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إن الحَمْدَ لو تَحْمَده» ونَستعينة ونَستَعفِره ووذ بالل مِن شرُور 
اقسا ومن سات أعمَالناء من بهد الله قلا مضل له» ومن يُضلل قَلد 


عَبده ورَسوله صا اوسا . 
ر أ ا ر ر ا یا ي ل 1 کو ا د 
واا اَن ن ٤امنوا‏ اموا أ تمایےے ولا کوت ال ت 


م ل € لال ماد 1۲[ 


لیم قبا € [النساء: .]١‏ 
بايا الت ءاسنو ا ارا ۲ 2 


ار سے اپ سے سے ا ےی ی 


1 ر ر ویغفر لک دوک و الله ورسولة فقد فار فوزا عظيمًا 4 


[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أما بعل: 
قان اصدَقّ الحَدِيثِ تاب اي وير الهدي هدي مُحَكَرٍ 


اوسر وسر رالمور مح محدَاتها 3 محدثة دة وکل بدعة 
لاله وكل ضصَلالّة في التار. 


ل أَما بعد: 


ہے سے س 


فان الغاية التي لأجلها لق ابل الحَلق توحيد اللو رب العَالّمينء قال تعالى: 
وما عقت لی والس إلا یعون € [الذاریات: ٦٥ء‏ آیٰ: لیو ځدون والّو حید 
إفرا الله وخده بالوبادة والبَراءءٌ ِن عِبادةٍ كل ما ومَنْ سواه وهذا حَقيقةٌ معن «لا إلة 
إلا اه أيْ: لا معبود بحن إلا للك فلاب ني وحيد الله تعالى من التَهّي والإثباتِ تفي 
استحقًاق العبادة عر كل ما سوئ الله عََّجَلّ» وإثباتها و رب العَالّمين وخده. ٠‏ 

قلأجل هذا تلق الله الحَلىء وأرسل الرْسّل» وآنزل الكَنّب وأقامَ سوق 
الجهادء ونَصبَ المَوازين» وخحلق الجتة والثار» وانْقسم الاس إلى فَريقَيْن: قَريق في 
اة وفريق في السعير. 

والتوحيد هو اول واجب على الشكآذين وأول دَعوَةٍ الرْسل والسَيّين» وهُو 
أساس الولّة وأضل الدين» ولا يقبل ين أحَدِ عمل إلا بعد الإتيانِ بهذا الأصل 
الأصيل والركن الرّکين. 

ومن نَم ينغي عَلينا أن تُحمَق هذا الأضل العَظيم كما أَمرَنا به رب الحَالّمينء 
وكما دعا إليه سيد المُرسلين؛ بنا محمد صلى الله وسل وباك عليه وعَليٰ اله 
وأصحَابه أجمَعين» إذ لا قبل من عَبٍْ َمل إلا بسَرْطين: الإخلاص» والمتابعة. 

لينا أن تجتهد في تحقيتق الإخحلاص لله رب العَالّمين» وجري المُتاعة لنب 
الأمين لايرس وأن تَحْذر داتما من السرْك والرياء وكل ما بُحبط الأعمالّ 
حت تلق الله عمل على التو حيد الّالص» مُخلصين له الدَينَ حنمَا وذّلك هو 


القَور العظيم. 


۸ صن صحیح البخاریي 


وهّذا الكِعابُ القَيّمٌ اأذي ين أيْدِينا هو سرح لكتاب التوحيد من «صحيح 
ا البخاري» يفيل شيخ ا ا يوين ر رجه ا تمان 
لار رثا کن ھر لک جلا فی ری ام تاا که زا اَل عليه النات 
من الأحاديث» ورَبطه بين السّرجَمَّة والأحاديث المَذكورة تَحتهاء وكما قال العلماء: 
إن فقة البُخاريّ في تراجوه. 

ونَظرًا لأهمية هَذا الشزح الجّليل واشيماله عل أَهَهٌ م المَهمّات في دين الل 
تیل نقد انا ن قوم باخراجه وذکی یکو بولا ن السلرین. مسرا مء 
ې متناوّل الجميع حت د ي َعم التَفعٌ ! إن شاء ال له تعالیٰ» وذلك وَفیّ الخطوات العلمتة 
المَنهجبًة التالبة: 

١‏ - تفريغ المادَة الصوتية ومُقابلتها مم تعديل بعض الكلمات حتى تتداسَبَ مع 

۲- مُرّاجعة الكتاب لُغْويًا مع صَبْط الكَلمات. 

۳- إثبات الآياتِ القرآنبّة بالرَشم العثمانئ» وعَزوها إلى مَواضعها في 
لصحف الارن 

ا 


تو ضيح : بعض الكلمات الم لمشكلة. 


i رر‎ 


۷- عمل تَرَجَمة مُختَصرة للإمام البخاري رها 

۸- عمل تَرجَمة لفضيلة السيخ العامة ابن عتيمين وهاه 

والله نسأل أن ينفعَ بهذا العمل المُسلمين عامَةء وطَلبةً العلم خاصة. 

وصلّى اله وسلّم على نبا محمد وعلئ آله وصحبه أجمَعين» ومن تبحَهم 
يإحسانٍ إلى يوم الدين. 


رر 


DOG O O F&F ©0‏ چ ټ ggg‏ ي يټ يټ يو ي 


لا أسهه ونسيهة ومولدة: 

هو الإمامٌ الكبير الحافظ المحدث» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ 
بن المغيرة بن بردربة الجعفي. 

وأمّا الجُعفي فلأن أبا جدّه -وكان مجوسيًا- أسلمَ على يد اليّمانِ الجعفي 
والي بُخارّی» فنسب إليه لاه مولاه من فوق. 
ورای حمّاد بنَ زي وصافح ابنٌ المبارّك بكلتا يديه». 
ل مولده: 

ولد الإمامٌ البخاري يوم الجمُعة بعد الصلاة لثلاتٌ عشرة ليله حلت من شوالء 
سنةٌ أربع وتسعين ومثةء وقد ذهب بصرّه في صغره» فرأت والدته في المنام إبراهيم الخّليل 
فقال لها: «يا هذه قد رد الله على ابنك بَصرّه؛ لكثرة بُكائك أو دعائك». 
ل فطليه للعلم: 

طلّب العلمَ وهو صبيء وكان يَشتغل بجفظ الحديث وهو في الكَتّاب ولم 
تتجاوز سنه عشرٌ سنین» وکان يختلف إل محدثي بلډه ویرد علیٰ بعضهم خطاه 


فلا بلغ ست عشرة سنةه كان قد حَفظ كُتبَ ابن المبارّك ووّكيع» وعرّف فقة 
أصحاب الرآي» ثم خرج مع أمّه وآخيه أحمد إلى مكة» فلمّا حح رجَع أخوه باه 

ت 
لا شبوخه: 

س ا ا ۾ ٠ي‏ سر r.‏ و کا 

لقد أخذ البخاري عن شيوخ کڻيرين قد ذکڙهم مَن ترجَم للبخاريّ؛ فمنهم من 
صتفهم علیٰ حروف المعجَم؛ کالمزی ٤‏ «تهذیب الكمّال» وحاول استقصاءهم» 
2 + نے ص ت a‏ 
وذكرّهم الذهبي في «السَيّره على البلدانء وذكرّهم أيضا على الطبقات» وقد تبعه 
الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطّبقات. 

وقال البخاري رَمةآلّة: «كتبت عن ألفي وثمانينَ رجلا ليس منهم إل صاحب 
حدیث» کانوا یقولون: الإیمان قول وعمل» يزيد وینقص». 

+ جي ر 2 ۳ 4 * 

ومن اهم شيوخه: سَوع يلخ من مک بن إبراهيم» وهو من عوالي شيو خهء 
وسوع بمّرو من عبدان بن عثمان» وعلي بن الحسن بن شقيق» وصدقَة بن الفضل» 
وجماعة» وبنيسابور من يحي بن بحيئ» وجماعة. 

وبالری: إبراهیم بن موسی» وببخدا5: من محمد بن عيسئٰ بن الطبّاع» وسریح 

2 ر ب 
بن النعمانء ومحكّد بن سابقء وعمّانء وبالبصرة: من أي عاصم النبيل» والأنصاريء 
وعبد الرحمن بن حّاد السَعَيْيّ صاحب ابن عون ومن محمد بن عَرعرة» وحجاج 
بن منهال» ودل بن المحبر» وعب الله بن رجاي وعد وبالكوفة: من عبيد الله بن 


٣ 1‏ ۽ ۹ = 
موسئ» وأبي نعیم» وخالد بن مخل» وطاتی بن غنام» وغیرهم. 


من صحيح البخاري 


> < 
لا خا ميدة: 

روئ عه خلق کشر منهم: بو عيسیٰ التّرمذی» وأو حاتم» وإبراهیم بن 
إسحاق الحربق» وأبو بكر بن أي الدنياء وأبو بكر أحمدٌ بن عمرو ابن أبي عاصم»ء 
وصالح بن محمد جرّرة. وروئ عنه الإمامٌ مسلم في غير صحیحه؟. 
لا منزلنه العلمية: 


اشتهر البخاريّ في عصره بالحفظ والعلم والذّكاء» وقد وَقعت له حوادث كثيرة 
ندل عل حفظه» منها امتحائه يوم دحل بغداق وهي فة مشهورة. 

قال الحافظطٌ بو آحمد بن عدی -گما ف «تاريخ بغْدّاد ووَفَيّات الأعيّان» 
وغیرهما-: سَمِعت عد مَشائخ يَحكون أن محمد بن إسماعيل البُخاري قم بخداد 
فسمع به أصحابٌ الحديث» فاجتّمعوا وأرادوا امتحانً جفظه» فحَمدٌوا إلى مئة حَديث 
فقلبوا مُتوتها وأسانيدها وَجَعلوا مَتَّ هذا الاستاد لإسناد تحر وإستاد هذا المَّتن 
لمن آت ودفعوا إلى عَشرَّة أنمس إلى كل رَجُل عَشرة أحاديث» وأمروهُم إذا 
حصروا المَجلس أن يُلقوا ذلك على البُخاري» وأخذوا المَوعد للمَجلس. 

فَحَصر المَجلس جُماعة من أصحاب الحَديث من العْرباء من أهل خراسانَ 
وغیرها ومن البغداديّين» فلما اطْمأن المَجلس بأهله اندب إليه جل من اشرق 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البُخارئ: 1 أعرفه»» فساله عن خر 
فقال: «لا أعرفه»» فما زال يلقي عليه واحدًا بعد واحډ حت فرغ من عشرته» 
والبُخاري يَقول: «لا أعرفه»» فكان الفقهاءٌ مكّن حضصَر المَجلس يَلتفت بعضهم 
إلى بض ويقولون: الرّجُل فقهم» ومن كان منهم غير ذلك يَقضي على البُخاري 


شرح کتاب التوحيد KR‏ 


4 3z 

بالعَجُز والتقصير ووَلَة الهم 

ثم انثدب رجل آخرٌ من العَشرة وسأله كما سأله الأول والبُخاري داد 
يجيب بما أجابَ به الأرّلء ثكً اتال والرًّابع حتى فرغ العشرةٌ مما هيوه من 
الأحاديثِ فلمًا عَلِم البخاري أنّهم فرغوا الَْمّت إلى الأرّل منهم فقال: نّا حديثك 
الأول فقَلتَ كذاء وصّوابه كذاء وحديثك الان قلت كذاء وصوابه كذاء والثالث 
والرٌابع على الوّلاءء حتئ أتى على تّمام العَشرة قرَدٌ كل مين إلى إسناده» وكل إسناد 
إلى مَتنه» وفعّل بالآخرين مل ذلك ورد مُتونً الأحاديثِ كلها إلى أسائيدهاء 
وأسانيدًها إلى متونهاء قاقر له الاس بالحِفْظ وأذعنوا له بالقضل. 

وعند ذكر هذه القَصّة يَقول الحافظ ابن حجر رَمَدآلة: «هُنا يصع للبّخاريء 
فما العَجبٌ من رده الخطاً إل الراب فإلّه كان حافظًاء بل العجبُ يِن حفظه 
للخطًاً على ترتيب ما الوه عليه من مَرّة واجِدَة). 

وقال مُحمّد بن أبي حاتم ورَاقٌ البُخاري: قلت لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل: تحفظ جميع ما ادخلیّه ف «ال تف قال ٢۵‏ يخھى عل جميع ما فیه» 
وقال محمد بن حمدويه: سمعت البُخاري قو ل: «أحمَّظ معَةً آلف حديث صحيح؛ 
ومسي آلف حَديثِ غير صحيح». 
0 ثناء الأنمة عليه: 


آثنیٰ عليه اة الإسلام» وحمّاظ الححديث»› ناء عاطرٌ ا واعترفوا بعلمه وقضىله› 
وخاصّة في الرّجال وعلل الحديث» وهذا شي ءيسي من ثناء هؤلاء الأئمّة عليه: 


تال الإمام البخاري رَحَا: ذاگرني أصحابٌ عمرو بن علي الفَلاس بحديثِ» 


فقلت: لا أعرفه» فسْروا بذلك» وصاروا إلى عَمرو فأخبروه فقال: حديث لا يعرفه 
محمد بن إسماعيل ليس بحديثِ. 

وكان إسحاق بن رَاهُويَه يَقول: اكتبوا عن هذا الشاب -يعني البخاري- فلو 
كان في زمن الحسّن لاحتاح التاس إليه؛ لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: ما أرجت خراسان مث محمد بن إسماعيل. 

وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامُنا وفَقَيهُنا وفقيةٌ خراسان. 

وقال محكّد بن أبي حاتم: سمعبٌ محموة بن الّضر أبا سهل الشافعيّ يقول: 
دخلت الَصرة والسّام والحجارّ والکوفة ورایت علماء‌ها كلما جری ذکر محکّد بن 
إسماعيل فضلوه على أنفيهم. 

وقال محكَد بن أبي حاتم أيضًا: سمعت إبراهيمَ بن خالل المروزيّ يّقول: 
رأيت أا عمّار الحسينَّ بن حريث بُثني على أبي عبد الله البخاري» ويَقول: لا أعلم 
أي رأيتٌ مثلّه» كأنّه لم بُخلق إلا للحديث. 

وقد قال له الإمام مسل عندما سأله عن حديثِ كمارة المجلس: دعني حتى 
قبل رجليك با اساد الأستاذين» وسيَد المحدثين» وطبيبَ الحديث في علله. وقال 
له: لا تبغضك إلا حاسدء وأشهد أنه ليس في الذنيا مثلك. 

وقال أبو عيسئ الترمذي: لم أرَ بالعراق ولا بخراسان في معن العلل والتاريخ 
ومعرفة الأسانيد علي من محمد بن إسماعيل. 


لا غبادنه وورعه وصلاجه: 


وكما جمَع الإمامٌ البخاري بين الفقه والحديثِ» فقد جمَع الله له بين العلم 


والعبادة؛ فقد كان كير التلاوة والصّلاةء وخاصّةٌ في رمضان؛ فهو يَختم القرآن في 
النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح کل ثلاث لیال بحتمة. 


س 


وکان آحیانا يٌعرض له ما يُوذیه في صلاته فلا يَقَطعها حت یتمّها؛ فقد ابره زنبور 
في بيته سبعة عشرَ موضعًا وقد تورم من ذلك جسده فقال له , بعص القوم: كيف لم 
تخرج من الصلاة ول ما آبرك؟ فقالّ: كنت في سورة فأحببت أن أتكّها. 

کما کان الله ورعا ني منطلقه وکلایه فقال ريغال لَه: أرجو أن ألقيى الله ولا 

4 ۳ ا . ا یي س ا س ۹ . 

قال الذهبٌ معلقا عل كلامه هذا: قلت: صدق ماله ومن نظر في کلامه ي 
يقول: منکرٌ الحدیث» سکتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذا. 

وقلّ أن بقولً: فلا كذَابٌ أو كان يصع الحديت» حى إّه قال: إذا قلت فلان 
. 2 ي 
ي حديژه نظرء فهو متهم واوٍ. 

وهذا معنن قوله: لا یحاسہنی الله نى اغتبت أحدا. وهذا هو والل غاية الورّع. 

وکان مستجاب الذٌعاء» فلبًا وقٌعت له محنتّه قال بعد أن فرغ من ورده: «اللَهمُ 
إلّه قد ضاقت علي الأرض بما رَحبت» فاقبضني إليكڭ». فما تم شهرٌ حت مات. 
حکاه ابن عدئ. 
لا بعص موؤلفانه: 

#الجامع الصحيح»» «الأدب المفرّدا» «التاريخ الكبيراء «التاريخ الأوسط»» 


«التاريخ الصضغير»ء اخلى آفعال العيأدا» «الرَّد على الجهميةء «المستد الكبيرا» 
«الأشرية٤»‏ «الهبة»ء «أسامي الصحابة الوحدان»» «العلل»» «الكنى»ء «الفوائد»ء 
«قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم»ء «رفع اليدين في الصّلاة»ء «القراءة خلف 
الإمام». س الوالدين». «الشضعفاء». وغيرّها كير 
لا وفافه: 

لا منع البخاري من العلم» خرَّج إلى «خرتنك» وهي قرية على فرسَحَين من 
سمَرقندّء كان له بها أقرباء» فقي فيها اما قليلة» ثم توفي وكان ذلك ليلة السّبت» 
ليلة عيد الفطر» عند صلاة العشاء» ودفن يو الفطر بعد صلاة الظّه سنةً ست 
وخمسین ومتتین» وعاش اثنین وسين سنة إلا ثلاثة عت يوماء وكانت حياته كلها 
حافلة بالعلم» معمورة بالعبادةء فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 


و 


شرح کتاب التوحید لے 


a Ez 


gO OG Gg Ogg Gg Gg Gg OÛgGOGOGg Gg gD Gg ONE HE 


ترجه 
فضيلة الشيخ العلامة ابن عنيمين ر رجا 
لا أسمة ونسيك: 


ار س لر ےش 


هو: و عب اڻو شڪگد بن صالي بن ڪڍ بن شليمان ٻن بد الر حكن بن 
عثمان بن مُقبل يِن آل قبل يِن آل ر س الوَْيبي اللّميميّ» وجَده الرَابع عَنْمان 


أطلیّ عل عله عم اهر بو وهو ن فَحْذِ وهْبة ين ميم رح أَجْداة مى لشم 
۱ لک یر بی 
إلى عنيزة. 
لا مولاءه: 


زی اة اکا والشرین من شور قان الاد عام ۱۳۲۷ ي 
مديتة عير - إحدّى مدن القصيم - - بالمَمْلكة العَربية السغودي ديه 
لا وصغفه: 

كان قَصيرَ القَامَة معدل الجَسَدِ -إلا فى مرو الآعیر قد زل ڇذا- دا خي 
طويلة بَْصَاءَ -ما کان يُحَبهًا- اص البَسَرَة بَشوشًا دَاقمًاء لق الوجه له تفس 
شاب وقد بلغ السَبعينٌ. 
0 نشأته العلمية: 

ا الكَنَابةً وسين E‏ الأب والجتاي وات پاخڌی لكايس وحَفطاً 


ا من صحیح البخارګ 


Fe‏ د 


نم رَس عَلى فضيلةٍ الشيخ العامة َة عبد الرَحمَن بن ناصر السعدي رجه E‏ 
وقد وسم فيه سَيْخة النجابة والدّكاءَ وسرعة التخصيل» > کان بھ حَفیًاء ود فعّه إلى 
التدريس وهر لا يرال طَالبًا فى حَلمته. 

وَلمّا فْيَحَ المَعْهَدٌ العِلْميٰ بالرَيَاضٍ اسار عليه بَعّْض إخرَانِه أن یحی بی 
َاستأدَنَ سَيْحَة عَبدَ الوّحْمَن | لشي قاو ۵ ققق لتا امي ف ماري 
سَتَةَ ٠۳۷۲‏ ه وانتَظّمَ في الذراسَة سين انتَمَعَ فيهما بالعُلماء ۽ الَذينَ كانُوا يد سون في 
المَعّْد حيَدًاك والسمّى هناك بسماحَة الشيخ عَبدِ العَزيز ر ابن باز ره ادر و 

سماحَةٌ الشيخ عب العزيز ابن باز ية حه ية الثاني الخصيل فار ۾ 

وَتخْرَحَ مِنَ المَعَهَلِ الم ته م تانع بع دراسته الجامعية به سانا حت نال السهَادَةَ 
الجامعية معية ِن جَامِعَة الإمام مُحَمَرِ محل بن شمو الإشاد ية في الراضي. 
لا شيوخە: 

1 جه ِن جهة امه عبد الرَحُمَن بن سُليْمانَ الذَامِع رال درس عليه القَرانَ 
الكريم. 

2 4 ~ هة کح ا + اسسا ب 

۲- فضيلة الشيخ العلامَة عبل الرحمّن بن ناصر السَعْدي مهاد لله ويعتبر الشيخ 
n.‏ ت ن چ ت 
عبد الرّحمّن اندي نة لزل الي تل ين تين عليه وتار بنج وتام 
واتباعِه يلدیل وطريقة تذريسه. 


3 


۴- سماحة الإمام العامة تو عب الکزيز بن عب اله بر باز مهاه قرا عليه في 
المسجد من اصحيح البخاري»» وين رَسائِل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتح نة في 
عم الكديث وار في آراء اء اللاب والفقار 5ة نها 


ئ الشيخ مُحَمَدُ بن عَبدٍ العَزيز | لمطوع رجانه 


را علي الشيخ عبد الَخكَن بن علي بن عودان رَمَةآللّة ني عِلم القَرائضٍ 
حال ولاه القَصَاءَ فی عة 


-١‏ قرأ على ايخ عبد اراق عَفيفي رَةآله في الَو والبَلاَة أثناءَ وجُودو في 
سے 


2 
" 
ك 


۷- الإما العامة ه لشي محمد ال مين الشنقيطين رمالل 
اقرز بو اجرب كيد وما 
الشيخ عبد الرّحمن الأفريقي 
١‏ قرأ على سَماحَة الشيخ عَبٍ الو بن عقيل العقيل ي الفقهء وعَيْرِهِم. 
لا رواجه: 
روج ر جال ثلاث مَرات: الأوليه: ب عه بت شمان بن مح امین 
ي بويت آلنه الرلاكق م رج بد انها من اب اليح َب اومن بن الال 


مسان وظَلّت مَعَهٌ حمس سَتَوَاتِ لم يجب ناء فَطَلقَهَا ٿه ترو بشت محمد 


بن ابراهيم التركي» وهي أ أولاڍو ولم يَجْمَح بين رَوجَتين. 
لا أهماله ونشاطه العلمي: 

بدا التذريس من عَام ٣ه‏ ني الجَامع الکبير بعتيرَةء في عه شيجو شيخه عبد 
الرّحمَن السَحْديّء ود اَن َرَج مِنَ المَعْهَدِ العلْميّ في الرَيَاض عِينَ 7 في 
لعٍ لِم بير اء ۶٤‏ هھ. 


وني سن ٣۱۳۷ھ‏ توفي سیه َيه عبد الرَحْمَن السَعْدي» َتَوَلّى بَعْدَه إماعة َة المسشجد 
الجاع البير في عير والطابة فيو والذريس بمككة رة اة التايعة للجاييء 
والتي اسسا سيه سیه عَامَ ١۳١۹‏ ه. 

ولمّا كر الطب وصَارَتِ المَكَبةٌ لا تَكُميهمْ صَارَ يدرس ي الكشجد الاي 
تفس واجِتَمَعَ إليه لاب کئيرُون مِن داخل المَمْلكة وخارجھا < حت کانوا َبلغُونَ 
المتّات» وهو لاء یدرون دراسَةَ تخصیل لا لِمَُجَرَدِ الاسَتماع» ولم يرل مسا في 
مجو وإمامًا وخطیبا حتی توفي ره ا 


کی 


استَمَرٌ مَدَرّسَا بالمَعْهَدِ العِلمي في عنيرَةَ حت عام ۱۳۹۸ وارك في آخر هَلِهِ 
الَرَة ني عضوَيَة لجْتَة الحْطَط ومناهج المَعَاهد العِلميّة في جَامِعَة الإمام مُحَمَدِ 
سود الإشلامية ولف بَعْص المَناهج الدراسية 

ث ۾ رل أَستادا برع جَامِعَة کو الاما مکی بن شځوو لاشلا راقم پک 
الشريعة مه وأصول الین مد الام الذراسی ۱۳۹۸ - ١۳۹۹‏ ه حَنّى توف ره 

كان عضرا في َي كار العلماء بالمَمْلكة العربية السعودية منذ عام ۷١٤٠ه‏ 
حت وقاته آل وكانَ بالإضصَافَة إلى أعماله الجَليلة والمَسْتّوليًاتِ الكَبيرَة حَريصًا 
على تفع الناسِ بالتغليم والفتوّى وقَصَاءِ حَوَّائِجهمْ ليلا ونَهَارا» حَصَرّا وسَمَرّاء وني 
گام كيه ومَرَضِو رجه ال لله تعالى رَحمَةَ واسعة. 


0 ملامجح من مناقيه وصفاته السخصية: 


مير الشيخ بالجام والصبر والجَلدٍ والجدية ة في طَلب اليم وتخليمه» وتنظيم 
وقته» والجِمَاظ عَلى كَل لحظة من عُمُري کان بعيدًا عن التَكلفِ وکان قَمَة ي 


التواضع والأخلاق الكريمَة مه هة والخصال الحميدةء وکال بوجھه البشوش اجتماعًا 
ل لس وة يوخ اذل اهرود لن ويون رى ۾ الَعَادَةَ تعلو مياه وهو 
هة ی دروسة ومُحَاضراته رمه اده که کان ریت عل تليق لشي حم أررم 
رھدا اله عَطوفًا مَحَ الشاب يَسَْمِع لبهم ويناقشهمُ» ود حه يَمْنَحهُم الوَءظ 
والتؤجية ا واللْين والإقناع. 
ومن ورَعِه: انه کان ڻير الت فيما يُُتي» ولا يسرع في المَتوَی قبل ان يَظْهَرَ له 
للل کان إذا أشكل عله مر من أمُور الفتوّى يقّول: انتَظر حى آمل المَسألةً 
لے 0 سے س و سر سے ټ ا ٣‏ س سے س 
وغير ذلك من العباراتِ التي تو حي بورَعِو وجرصه على التحرير الدقيقي للمسائِل 
لا مزلفاته 
لةمُوَلَمَات يره کر متها ما يلي : 
-١‏ مئ ناویل شيخ ويحوي المَجُموع حسما اَم الشيخ- گل 
و NE,‏ بن أَلء وبلعت خحمسة هسه َر مُجَلّداء وقد صل إلى 
1- اتخريج احَادیٹ الروض المزيعا لم يطْبَع. 
۴- لش ع المع على راد المنتفيع»» وهو ابر مولمًات ايخ وأكرما 
فبھا د يهد يهر وة عم السيخ» وقد صل إلى َة عَشَرَ E‏ 
6 فتَارّی منار الإشلام» تلات مُجَلَدَات. 


E: 2‏ اا ص س ا 2 اه 
۵ تيل الاأرب من قواعد ابن رَجَّب» لم يطب . 
سے س ا 
-«القراعد المُئلى»ء وهو من كنب الصمَات الجَيدَة. 


۷- الول المُفيد على كباب التَوْحيد» تَلاث مَجَلَدَات. 
7ور , م 0 a‏ 
۸ «فتح دي الجلال وال کرام بشرح بلوغ المَرام" 
۹-«شرح الحَمَيدَةَ الو اسطىة» مُجَلَدَان. 
-٠‏ «شرح ريّاض الصالحين» سبع مجَلْدَات. 
ل تواضع الشيخ: 
دخل على | شيخ ردان الله 2 صي دون السَادسَة من عَمُره وهو بَيْنَ طلابهء وام مسك 
بيده وقّال: أبي يريد السَلام عَليْكَ قبل سَفّري لَه للح والطغل آخاٌ بيده حى 
بلع به والِدَه فتَعَجُبَ ين هذا الخلّق التّبيل. 
# ےر اص س ت س ی ا ا و ت سے اص 
رَكِبَ اسي مَحَ أحَدِ مُحبيدِء وكات ساره الرَجُل لير الأعْطًالء متَوَقمَّت به 
ناء الطْريتي» رل الشيخ وقال لِلرَجُل: نت ابی ماك وأنا افع السَيَارَة!! قَدَفَعَهَا 


زت اة الإشلامية يه جميځها قل مغرب يوم الأربعَاءِ الخَامِس عَكَرَ مِن شَهّرٍ 
سوال سنه سنه ٠٤۲١‏ ه بإعلانِ وقاة الشيخ الكَلامَة محمد مُحَكِّ بن صالح العتيّمين مدي جد 
بالمَْلكة العرَبيّة السمُودبة وصَلى على الشّيخ في الَش الرام بعد صَلاة العَضر 
يوم الخميس السادس عَشَر من شهر سوال سه ١ه‏ الآلاف المُولمَه وسَعَتة 


شرح کتاب التوحید رشي 


2 3 
إلى المَقَبرَةَ في مَسَاهد عَظيمَة لا نكاد توصف ته صلى عليه مِنَ العَدِ بَعْدَ صَلاة 
لجُمعَة صلا الاب في جميع مدن املكو وي حارج المَنْلگة جُمُوع آنرَی لا 
يحصيها إلا باريهاء وذْفِنَ بِمَكة المُكَرَمَة ر حمّة الله رَحمَة واسعة. 
تَسأل الله تَعَالی اَن يَرَحَم سينا كنا رة الأبرارء يكت فسح جتاقو ون يعفر له 
وجري عَما قَذم لاشلا والمُْْلِمينَ خير راء ويْعَوْض | ممن بمَقَدِهِ حيرا وصلر 
لله وسَلَمَ وارك على بنا مُحَكّد وعلل آله وأصحَابه ومَّن اتَبعَهٌ بإحْسَانِ إلى يوم 
الدين. 


oO Rg 


ل قال الإمام البخاري مداد 


]٩ ۷[‏ کناب التو حید 


باب ما جاء في دعاء لنب صر اوا 


شرح 
خم المُوْلف ههال كتابه «الجَامع الصجيح» بكتاب التوّحيد» وابتدأه 
بالوّحي؛ لأنٌ الو حى به الابداء والتوحيد به الغاية» ولهذا مَنْ مات وكان آخر كلامه: 
«آا لَه إلا الله لاء دحل الجنة. 


ہر ا س وس ی 


والتوحيد لغةً: مصدر: « ود يُوحده» أي: جل الشىءَ واحدًا. 


ولا يم التَوْحيد إلا إذا َضمّن شيتين ين: المي والإئبات؛ لأن التي وخده تعطيل 
وإخلاء والإثبات وخْدّه لا يمع المّشا ركه فلا نوجي إلا بإثبَاتِ وتفي. 


وطق الإثبات والتفي کثیرة مثل: ‏ ما( که کم اه 4 [طه: ۰۹۸ «لا لَه إل 
اش # ول لھک لله و جد [البقرة [NY‏ 


المُه أن المَرْحيد لاء يم إلا بأمرين» هُما: الي والإثْبَاتٌ؛ لأن النفي وَحده 


تعطيل وإخلا* والإْبات وحده لا منم المُشاركةء ويّضح هذا بالمكّال: 

فإذا قلتّ: لا قَائمَ في البيت» هذا تفئ» معناه: اتف القيام عكّن في البَيّت. وإِذَا 
قلْتَ: رَد قائ في الّت» هذا إثْبّات ولا يّمنع آن کون عیره قاتمًا أيضًا. 

وإذا قلت: لا قائم في البيّت إلا ريده هذا في ابات يصن قيا ربد وعَدمَ 
مُشارکة غيره له في ذَلِكَ. 

أا التؤحيد في الشرع: فهو: إفراد الله تعالّى بما يَحَْص به علمًا وعَقيدة سّواء 
کان ذلك مما یتعلق بأسمائه وصفاته» أو أفعاله أو عبادته. 

فاّذي بخص بائ يجب إفرا الله به ولا جور أن يسرك به معه عَيره. 

وقد قسّم العلماء ماله التوحيد إلى تَلاثة آقسام: 

# توحيد الربوبية. 

# وتو حيد الأسمَاء والصفّات. 

# وتؤحيد الألوهيةء وبقال: بَرحيد العبادة. 

اقم الأول: توجيد الربوببة: وهو إفراد الله سيحانةوتعًال بالحَلق والمُلْك 
والتدبیرء بن تؤين بألّه لا عالق إلا انلف ولا مالك إلا اف ولا مدير إلا اث 

فان كال قائل: كيف الجَوابٌ عن قوله صااا يورا في المُصررين: قال لهم 
يوم القبامة: احيرا ما حَلفتم( ٠‏ وقوله تعالد: #فتارك له َس كلتلق 4 


[المزمتون: ٤١]؟‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠۷(‏ من حديث عاتشة رهعَتهاء وكذلك أخرجه البخاري 
»)۵۹٩۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حدیث ابن عمر یعنها. 


قلنا: اَل الثابت له عير الق الثابت للمَخلر ق: الحَلق الثابت لله: هو إيجاة 

من عَدَم» وهذا لا يّملکه أحدٌ. 
ا لا اا 2 ر ٢ے‏ 2 

والخلق الثابت للمَخلوق: هو تغْيير وتحويل» يحول الشيءَ من شَيءِ إلى آخر» 
أو بغیره» ولیس إيجًادا. 

مغال ذلك: هَذّا البابُ الذي أمَامَنا: من الذي حَلقّه إيجَادًا؟ اله خلقه من 
الشجَّرء ولا يملك أحدٌ أن يخلق شجرة حت يكو منها هذا الاب لكن لق 
النجّار» لهذا الباب يعبر تحويلا وتَغييا. 

أي: حول الحَشبة الي أنجتها الله عل إلى صُورَةٍ مُعيةء فليس بء ثم إن 
7 ت س ا ا <f oi. A‏ 
خلق النجار لها كان بقدرَته (آي: بقدرَّة النجار)» وعلمه» وإرَادَتهء ومَّن الذي آودَعه 
العلمَ والإرادة والقدرة؟ الله عََجَلّ» فكان حلْى الجر لهذا الباب رعا عن خلق الله 
رپ سے ا ا “I ٣ ۳ ٣‏ و سیر 
سبحانهوتعال له؛ لأن هذا من صفات النجار وأخلاقه والإنسان مخلوق لله عهجل 
بدّاټه وصفاته وأفعالِه. 

فن الان أن كل الى يدور على الله عجر 

ا ت س ت 0 ة 

كلك المُلك: المُلك الثابت لله عير الْمّلك الثابت للإنْسانء فالإنسان يّملك» 
ر يړ ص ٣‏ ر اتسر e‏ ر 8 E:‏ میس ےک ر ےار 
كما قال تعالی: # او ما ملکتم مقکاع 4 [الرر: ٦١‏ #اومامککت ایتک 4 
[النساء: ]ي کن ملك اسان للسىء لیس كملك الله للشیء فملك الله للشیء ملك 

e TR 

مطلق شامل عاع» يفعل في مُلکه ما يَشاء. 

وملك الإنسان للشىء: ملك مُقَیّد» لیس تامّاء ولا شاملا. 


فالإنسانٌ مثلا: يَملك کتاباء له الآن كتاتُ عَيْره» الث عل ملك کل ما فی 


شرح کتاب التوحید رشي 
السّماوات والاَرض» الإنسانْ يّملك الکَتّاب» ولكنّه لا يتصرف فى الکتاب كما شاءء 
بل تصرفه فی الكتاب تصرف مقيد بخدود شرعيّة» ولهذا إذا راد آن حرق هذا 
الِتابَ لخیر سب شرعی لَمْْم منهء ولو کان مُّلکه تامًا لکان يَفعل ما یشاءٌ. 
الإنسان يَمْلك البعيرَ فهي له َرگبها ينتفع بہاء وَيَنحَرُّها ويَأكُلّهاء لكَنّه لا 
تملك آن پعلټهاء لو آرا5 أن حفر ني ظهرها جُرحا لم بُمگن ين ذلك والله عجر 
ملك هذاء يخرج عَدَة ني ظهر البعير تنجَرح وتتألّم البَعيرُ منهاء ورْبّما تموت. 
إذاء تبن أن الملكَ الثابت للّالقء ليس كالملك الّابت للمَخلوق. 
کذلاف التدبير: الإنسان له تدب ف ملکه. قول لوّلده: افځل کدذا» ولولده 
ر ١‏ افعًل كذاء لكن الدبير المُطآى لله وده ا جل در کما یشاءٌ عل ما 
تقتضيه جكمتة؛ ولا مُعقَّبَ لحُكوه» بخلاف الإنسّان» وهذا تين انراد الله 
ل باللى» الك والتدبير. 
الق الا توحيد الأسّمَاء والصفات: وهو مِن تَمَام تو حید الربوبية في 
اتی کی ن الغلا بای م یکدی فی ب اا القَبلَة (أي: المُسلمين)ء 
لاا ا + اد ۳ے م ,د ّم ت 
فلذلك جعلوه سما مادء ولا له تعلق بذَاتِ الرَّبٌ فهو من تَمَام الرْبوييّة» لكن 
ا 1 ج ت 0F‏ ر ت سج س ی ص ص٠‏ س 
نظرا إلى أن آهل اليلة (أغني: الأمّة التي تستقبل القبلَّة الرّاجدة) اختلفوا فيه» فجَعلّه 
العلماء قسمًا مُستقلا بذّاته. 
توجيد الأسَمَّاء والصمّات: 
هو إفراد الله سبحانه وا بأشمائه وصفاته» بحیث تمتها له إثباتا بلا تمُثیل› 
2 ۴ ۴ ۹ ۴ س ۳ ر ت 
وتنزيها بلا تعطيل» أي: ينها لله على وَج لا يُماثل ما للمخلوقين يِن ذلك. 


س 


م 


متّال: لل عجر يد وللمځلوق ید لکن يجب أن بو سد الل بيده بحیث ثبت 
له يدا لا تمّاثل أيدي المَخْلوقين؛ لأنّك لو جعَلتَ يد المَحْلوق مثل يَلِ الله أو يَدَ الله 
مغل يد المَخلوق» كنت بذلك مُشرگًا. 

فتَوْحيدٌ الأسّمَّاء والصّمَات: إنبَاتُ ما أيه الله لتَقسه من الأسْمَاء والصّمات مِن 
عَيْر تَمُثيل لهاء لما للمَخلوق من ذلك فقَدْ بُسكّى الانسان: العَزيز» كما قال تعالى: 
قا لّت مرا ت لمر 4 [بوسف: ١١]ء‏ والله تعالّى سكَى تَهْسّه: العَزيز. 

لکِن؛ هَل العَزير الذي سمي به البَّر کالعزيز الذي سمي به ا؟ 

الجوّاب: لاء هناك اختلاف کبی فالمَسلوق قد سی بالعَزیز» ولا عرّة له أ 
الخال فاه سمّی نفسه بالزیز لكمّال عرته» وقد بُسكٌئ المَخْلوق بصّالح» ولیس فيه 
صلاخ ويْسكّى خالدًا وهو سَيمُوت» لكن أسمَاء الله مُشتَّملة على معانيها الام 
فبذلك حصّل الفرق بيْن ما يثبت لله من الأسمَّاء» وما يثبتٌ للمَخْلوق. 

وكَدّلك تقول في الصمّات» وها هو تَرْحيد الله بعال بأشمائه وصمًاته. 

القسمٌ الثالت: كَوْحيدٌ الألوهِية: هو تَوجيد اللو بالعبادة بألا عبد غير اء آي 
كان ذلك المَعبُود» سّواء کان ملکاء أو رسوا أو ولًاء أو صَالسًاء أو سلطانًاء أو أ 


¬ 


أو أبّاء أو عَيرَّ ذلك» لا بُعبّد إلا الله وده لا شريك له. 
وذکر العلماء ذلاكف قسما بر اسه؛ له وقع گرد حلاف بین المسلمين وبين 
المشركين. 
e‏ غ تة 2 
الحَاصل: أن تؤجيد الربوببة لم يقَع فيه حلاف بين المُسلمين والمُشركين. 
م م 
لكن توجيد الألوهية أو العبادة وقع فيه الخلافٌ بين المّسلمين والمُشركين» أ 


شرح کتاب التوحیيد لے 


ا 
توجيد الأسمَاء والصّمَات وقع الخلاف فيه بين المُسلِمين» فصّارت الان هذه 
الأفسام تلاّة أفسام من حيبت اتفاق الاس عَليهاء ولا يرد على هذا التقسيم أن مِن 
الناس من أنکر وٌجود الخَّالق؛ لأن مَّن نكر وُجود الخالِق َد عط تعطیاا نہائیا 
رالگلام مع ن انت الخالی» آما من انکر فلا گلا مَعه؛ لأنّه لا ثبت الرّبٌء ولا غير 
ارب مثل: الشيوعية الدهريّةء وعیرهم کثیرون. 


إذّاء لم يع جلاف بين المُسلمين والمُشركين في تؤجيد الرّبوبيّة؛ لأن الله صرح 
في ی ابات رة الهم رون ر الربوية: قل من َب امسوت التبع ورب 
آلمرش ای ن سیر لله [المؤمنون: c[AY eA‏ آي: : هو رب السّماوات 
اسع ورب ب العش لظب 5 قل س يردقكم من الما والارض امن بلك السََح 
وا یضر و رج وک سے سے سے کج و ل ر سے ہے کر و ت چ سای ےھ چ س و 
وا لاص رومن نرج الى من المت ورج اَلمَیّت مر الي ومن در الاس قولوت الد 
[يونس: * ولين سالتهم من لمهم لیقولن اه [الزخحرف: [AY‏ 


اہ م ےت 


فهم يرون تماما بتو حید الربوبية لکن تو حید الألوهكة وت الخلاف فيه بين 
المُشلمين والمُشركين؛ لأن المُشركين بُشرگون بالله في بويد الألوهيّةء يَعبُدون مع 
الو غيرّه (اللات» العُرّى مات هُبل» وعَيرها من الأضنام الكثيرة المُعيّة بعَيْنهاء وغير 
المعية)ء يَعني: أن المشركين لهم أصنامٌ مُعيّنة بعينها؛ كالللات والعرّى ومَناةء وما 
أشبّههاء ولّهم أصنا غير معي معنت ین سهم أن اَل منهم إذا تل أرق اختارَ أربعة 
أخجار: تلاثة منها يلها للقذرء والأحسن منها يَجعلّه إلهّا عبُده! سم عَجيب. 


أما الأشمّاء والصَفَات: التزاع فيه بين المُسلمين الذين يَستقبلون قبلةً واجِدَة. 
الحاصل :أن هذه أقسام التوحید اتی ذَكرّها آهل العلم. 


فان قال قائل: ما هو الدليل على هذا التقسيہ؟ 
نقّول: الدّليل على هذا التقسيم هو السَبّم والاشتقراء أي أن العلماء هله 
تتبّعوا واستقرءوا ما حصّل يِن أنواع السرك قَوَجَّدوه يدور على هذه الأقسام الثلاّة. 


ت قال المُوّلف رَجةآدلة: «كتاب التوّحيد»» وفي بسحَة: «والرّد على الجَهوِيّة»» 
فالجّهوية: أتباع الجَهْم بن صَموان"“» والجَهم ب صفوان ليس هو رأس الأمر في 
التعطيلء بل رأس الأمر في التعْطيل سيه الجَعْدُ بن درْمَم"» لكين الجَهم كان 
فصيحًا بليعًا نشيطاء فحرّك هذه الذّعوة (دعرَة التَعطيل)ء ونَشرَّهاء وناظر عليهاء 
وجادل عنهاء فب المَذهبٌ إليهء وإن كان المَذهب في الأَصل من الجَحْد بن دزهمء 
وأوّل هذا المَذهب الخَبيث مَبنيٌ على سيئين: 

أولا: إتكار المحبة. 


اتيا : تکار الكلام لله . 


(1) هو الجهم بن صفوان السمرقندي» الكاتب المتكلم» اس الضلالةء ورأس الجهمية» كان صاحب 
ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمهء ويقول بخلق القران» قتله سلم بن 
أحوذ أمير خرسان بمقالته هذه سنة ثمان وعشرين ومائةء انظر: «سير أعلام النبلاء؟ للذهبي 
/١(‏ ۲۹ء ۲۷) ط. الرسالة. 

(۲) هو الجعد بن درهم» شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن الله 
في کل مکان بذاته» تعالیٰ الله عما یقولون علوا کبیرًاء وهو أول من ابتدع بن الله ما اتخذ إبراهيم ليآ 
ولا كلم موسئء» قتله خالد بن عبد اله القسري أول يوم من أيام عيد الأضحى (١١٠ه)ء‏ حيث خحطب 
الاس بعد صلاة العيد فقال: آيها الناس»ء ضخوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضخ بالجعد بن درهم؛ إنه 
زعم أن اله لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم کلم موسئ تكليماء ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. انظر: 
«البداية والنهاية» لابن کثیر /۱١(‏ ۱۹). 


5 شرح کتاب التوحید ر رشے 

قالوا: الل لا ُحِبٌ» ولا يَتَكلّم» وهذا هدم للدّین کلّه» فإذا کان لا يحب فقد 
صار المُومِنٌ والكافرٌ عند الله سواء» وإذا كان لا يتكلّم» صارّت الشّراقعٌ والحَلّق 
سواء» يعني: آن حکمه الکوڼی وحكمه السرعي سواء» وهذا تعطيل واضح. 

وعَلىٰ هذا فتقول: الجَعْد بن رهم َعَم أن الله سبحانةوتعَا لم يِذ إبراهيم 
لیا ولم یکلم مُوسی تکلیمًاء وهذا إنْکارٌ تأویل» لا كار جَخد؛ لأتّه لو کان یرید 
إنکار الجخ لاأَعلن عل تفه بالکفر؛ لأ من نکر حرفًا واحدا من القرّآن فهو كاف 
لکته نکر إنكارً تأويل» قالّ: إن الله يتكلم وإن الله اتٌخذ إبراهيمَ ححليآاء لكين ليس 
عل المَعنئ الذي تریدوته» فاتخذه خليلا؛ من الخلّة -بالگشر- وهي الاختياح 
والفقر وآيست من الحلة التي هي المَحبة» أو أعَلى أنرَاع المَحبة. 

ولم یکلم مُوسیٰ تکلیمًا بمَعنیٰ الکلام الذي يسمم» لکن كمه آي: جره 
بمَخالِب الجكمَة؛ لأنّ الكَلْم في اللَْة بمعنى الجَرح» وينه قول التب اوسا : 
تما يِن لوم يكلم في سبيل الله إلا جَاءَ يوم القمامَة وَكَلُْه ينْعُبُ اء اللَونُ لَونْ 
الم ًازيح ریغ المشك»(. 

فعغنى كلم يعني جرّحه» وكَذا عل سبيل الاشتعارة على كلاه كأ الجكمة 
وحش لھا اظفار جرح ال بہا مُوسیٰ» ولا سك أن هذا کلام منك عَظييٌ لکن مَن 
طبع على قلبوء فإنّه لا رى الباطل باطلاء والعياذ باو 

ويقال: إِله لا حرج حالدٌ ب عبد الله القَلري" ذاتَ عِيد من أعياد الأضحىء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۳(‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


(۲) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري» أبو الهيثم البجلي القسري» أمير مكة 
للوليد وسليمان» وأمير العراقيْن لهشام بن عبد الملك» وهو من آهل دمشق؛ ولد ستة ٦ ٦(‏ ه)» وتو 


وکان قد حبس الجعد بن دزهم» حرج به مَوثوقاء وخطب الناس» وقال: آنها الناس: 
د ت ت م س r.‏ س ص سے ج بي ت ت © 0 شآ ر ۳ 
ضحوا تقبّل اله ضحایاگي فاي مضح بالجعد بن دڙهم» إِنه رعم أن الله لم يذ 
ت ا سر 2 ر ى س کے 2ے 
ارام لا ولم تکام ٹوس کلیتا یم وا ن ای ر 


قول الإمام ایر القَجّم ريمه ١‏ ا 


ل ا چ ج ھر 2 

ولال دا ضَی بجَْي حَالِد ال قري يوم ذب ائح القربَانِ 
إذقال إنرَاهيمْلَسحَلكة گلاولاموسی اگيم الداتى 
كر الضحية كل صاجب ستة هدرن آأخى بان 


وحن شکره اش بهذا الرَجُل اذى هو رأس هذه البذْعَة العَظيمّة. 

فالُخاري رأة قالّ: «التوحيد والرّد على الجُهويّة». وهم مِن هذا الگلام أن 
الجّهوية رأ امتا ران ليرا من آهل الَوؤْحيد؛ لأنه قالّ: «التَوحيد والرّد 
على الجَهوية» وقد صرح كير من اللّماء بكر الجهويةء وأنهم كُمّار» وبعضُهم فصل 
وقال: المُجتهد كافرْء والمُقلّد العام ليس بكافر وبعشهم زا قيا في المُجتهد: وقالً 
المُجتهد الدَاعية إلى بدعَيهِ كاف وعَير الذّاعية الذي کون بذعته على نميه ليس بكافر. 

وهذه المَسألّة (أعني: تَكفيرَ الجهمبة والمُعتَزْلة والخَّوارج وال افة 
وتحوهم) تحتاج إلى عر عَميق» وني كل َة بنها؛ لأ إطلاق الكفر قذ يدخل في 
من لبس بکافں وتي الکفر قد يحرج نه من مو کافں والكُْرُ ځُکمٌ ِن آحکام ال 


0 


سنة (١۱۲ه)»‏ انظر: الوا بالوفيات١‏ (۱۳/ ۳۵۷)» ولاسیر اعلام النلاء؟ 2۵( 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «الكبرئ» (۸۸۷٠۲)ء‏ وابن بطة في «البانه' ( ۳۸ والاجري في االشريعةا 


(1۹) واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» .)٥١۲(‏ 


لا جور لنا آن تطلقه على أحر إلا إذا عَلمنا أنه يَستحقّ هذا الرَصضف» كما أن التحليل 
والحريمَ ِن آځکام انث فلا يجوز آن تُطلِق عل شيء آنه حَرامٌ أو خلال إلا وعندنا 
فيه ِن الله بُرهانٌء بل الكَفْر عظّم؛ لأنْ الكفر فرق الحرام» فوق الكّبائر. 
وقوله: «باب ما جَاءَ في دَعَاءِ لنب صااده ليوس مته إلى َويد الله 
TEE‏ الظَاهر أن «أل» ف قوله: #التبي لَه علو وسا للعهد الذهُني وليشت 
لامو بڌليل سياف الآحاديث» ویصح ان تجعلها للعموم» آی: دعاء کل تبي اه 
ا الله وإذا جعلناها للعموم» فان دلي ذلك قوله تعالّی: « وَلَمَدَ بَمَّسا ف 
أ امو رسوا ت اعدو أله وحنبو الطلغوت € (النحل: ۳٠‏ وقال تعالی: 
9 اسلا من بیت من رَسول إلا زیی لله 4 آنا ادون ه 
[الأنياء: ٠١‏ فكل الرسل جاءوا لتحقيتق هذا التو حيد تسأل الله أن يحقَقّه بحمَقّه نا ولم . 
قي الزحيد ين الأمور اليظام؛ فاده افو وخةه وإشحلاص اليبادة له مر 
عظيم جدا ليس بالسّهل» ويس باليسير» ولِهذا قال بعص السلف: «ما جَاهذت تفسي 
على سَّيءِ مُجاهدتها على الإخلاص»» فالنفس تحتاج إلى جهاد في تحقيق هذا 
التوحيد الذي جاء ت به الرْسُل» ولَزلّت به الكُتبُ بل ين أجلو لق الجن والائش» 
قال تعالی: # وما حلَقَّت لقت ان ولاش إل اعدو چ [الذاريات: ١٥]ء‏ ة فجَّميع الرْسل 
دوا مهم إل الوحیدء كل الوْشلء وعَلی رأسهم حَاتمُهم محمد ةعرس 
فد عا إلى التؤحيد في مكة وني المدينة بالقَل وبالفغل. 


لے من صحيح البخاري 


Jr‏ ا 


لا قال اليخاري ر للَهٌ: 


1 دتا بُو صي حَدَتتا رگريَاءُ بن ساق عن تی بن َد بن 
عبد الله ن صَيفيَء عن اي مَعْبَدِء عن ان عباس کته ان الي صر هته وسا 
بَعَتَ مُعَادا إلى اليَمَن. 

[4/16 - 1011 a PNY ETEY EEA YE۹1 1 £ 0^ «114° [أطرافە:‎ 

[۷۲] وَحدئني عبد الله بن آي الاسر حَدَمَنَا القَضْلُ بن العَلاي حَدَمَتّا 
اسماعيل بن اميه ع يی بن َد بن عَبْد الله ن ضبنب ئه سَمَِ آبَا مَعْبَدٍ 
مول ابٔن عَبّایں یَمُول: سَيِعْتُ ابْنَ عَبّایں يَمُولُ: لما بَعَتَ التَّىْ ا 
مادا خو اَن قال ل منك دم عَلّ ن ِن اهل الكتاب؛ قَلْيَكُنْ أَرَلَ م 
تَذْعُوهُمْ إلى ن يدوا ادل تَعَالى» ذا رفوا ذلك خيرم ان اله فرص عليه 
مس صَلوَاتِ في يَومِهمْ وليل ۾ قدا صَلوا قَأخْيرهُم اَن اله افرص عَلَيْهِمْ رگا في 
الهم ود ِن عَيِيَهِمْ رَد عل بره ۽ اڏا اروا بلك قحد مِنْهُم وَتَوَقَ كرام 
مال التاس»". 


معد 


[أطراقە: 140 110۸ £41 1< iî VV ETEY TESA‏ 1211[ 
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عت مُعاذ د إلى اليّمَّن كان في الستَة العاسرَة ِن الهِجْرة بَعثه النبيّ صل ەو 
وبا موس الأشعرىّ إلى اليّمّن» لكن بَعَث کل واحد منهما إلى ناحية» ولهذا ورّدت 


(۱) وخر جه أیضا: مسلم (۱۹). 
۲( وخر جه آیضا: مسلم (۱۹). 


ص 7 
آلفاظ حديث ابن عباس في بث مَعَاذ على وَجُهُين: 


الوَجْه الأوّل: بَحَّتّ معادًا إلى اليمَن. 

والوَجْة الثاني: بَعَتٌ مُعاذًا حو اليمَّن» أى: جهة اليَمَن. 

الثاني أقرَبٌ إلى الرًاقع (أيْ: تحر الّمن)؛ لأن الى َوَس بَحَث 
معا إلى جه وبعث أبا مُوسئ إلى هة أحرئ. ولا يَمتنع آن يكون اللفظ الذي 
فيه: إلى اليَمّن» يراد به الحْصّوص» وإِن كان للعُمُوم» ومَعلومٌ أن معادًا لم 
ر کو 

والشاهد من هذا الحَدِیث: قوله: «قَليگن أَوَلّ ما َذْعُوهُمْ إلى أن يووا الله»: 
گلمة (يُوَحُدُوا الله) مُطابقة للكَرجمة تماما وني لَمْظ ار فى الحَديث تفيه: «قَليكّن 
i‏ مرل ر 2 و ا ر E‏ ات 1 ا سم 
أو ما تَذْعُوهُمْ إليه شهَادة آن لا إل إلا الله وَأ مُحَكَدًا رَسُول الله»؛ فبأيّهما تأخذ؟ 
ع ت ا 9 ش ا 1 ےت 
تأخحل بالثاني؛ لأن فيه زيادةء وهو قَوّله: «وأنْ محمَّدًا رَسُول الله»؛ لأن آهل الكتاب لا 
مء ت 2 ك سے ہے 2 9 ت س 
ينون بأن مُحمّدًا رسو ال إلى جميع الحَلىء فيكون هذا اللَفْظ هُو المُعتّبر» وهو 
س * gt‏ ج ج ت EE‏ س" 
المأخوذ به؛ لاه أف وأكتر قًائدة» وين المَعلوم أن ال صَالاعَلَوسَا لم يَبحَث 
معاذا إلا مره واحدَةٌ ولم بُو صه بما أوصّاه به إل مرّة واحدة. 

وعَلٰ هذاء فيّنبغي آن دَختارَ من ألفاظ هذا الحَدِيث أوقَّاها وأكتَرّها؛ وهَكذا 
ی 4 2 7 س س ت س افو س س 
ينبي في كل حديث اخحتلفت ألفاظة وتحن تعلم أنه لم يقع إلا مرَةّ واحدَةء فإِلّه يجب 
۳ ا 2 : ت ا ‌ س ت د 8 م ر 
علينا أن تأخذ أوفاها وأتمّها سياقًا؛ لأن الوّافي الام السياق» يدل على أن رَاويه قد 
ضبطه وأحاط به. 


على کل حال: إلى أن بو دوا الله»» هي مَعْنى سهادة: أن لا إِلَه إلا ا. 


تھے 


وفي هَذّا الحَدِيثِ دلبل عَلى: أن أهل الكتاب لم يُوحُدوا الله عجَلّ» وهو 
كلك فإن اليّهود يقولون: عَرَيرّ ابن الى والتصارئى يَقولون: المَسيح ابن الل 
ويقولون: إن الله تالت تَلاثةء هم لم پو دوا ايله عَجَلّ» ودا ٽعرف أن قوله تَعالّی: 
قفصت من أل اوا اكب من قبي 4 (الساند:: »)٥‏ أي: جل نساء أهُل الاب 
ثاب ولو كانُوا يقولُون بالشّرك. 

وقي الحَدِيثِ دليل على رَد قول مَّن يقول: إن أوّل واجب على الإنْسانِ المَعرفة 
قبل أن يعتقدء أي: آنا تدعو الاس أولًا إلى أن يَغْرفوا ويَتعلّمواء ثم بعد َلك 
بعتقدون. 

وأَفْسد منه قول مَنْ بقولً: إن أرَلّ واجب على الإنسان السك أن يَسْك ول 
ثم يَنظر في الآيات من أجل أن يدقع هذا السك وهذا القَوْل من أبطل الأقوالء بل هو 
أبطّل الأقوال؛ لأن الذي يلقي نفسَه ي الطّين ليتعلَمَ كيف يَخرُج من الطَين» هل يَأمَن 
ن برقد في الطین؟! فرب ما هذا الرّجُل شك أولا ثم شرك وبذلك لم يستطلع أن يو 
إلى البقين» فيّبقى شاكًاء فتَسأل الله العافية من هذه الأفَرّال. 

وسببُ هذه الأقُوال: هو الحراف الفطرة والطبيعَة عند هَولاء فيظنون أن 
التاس مثلهم» والناس -في الحقيقة- مَجبولون على الفطرةء فلا تحتاجّ أن تقول: 
انظْروا م من لى السّماوات والأزض؛ أن هذا مر مَعلومٌ فِطريًاء بل تقول: وحدوامَن 
لق السّماوات والاأرض» اغبدوه وَحده. 


أا إذا اتاج الإنسان إلى نظّر فإتنا تبره مل أن کون خض نشا في بادد 
شيوعية لا يَعرفون ربًاء ولا إلهاء ونما هُم كالأنعام» فهُوّلاء قد تَحتاح إلى أن نعرّفهم 


باشو آوّلاء ثمٌ تدعوهم إلى الَوّحيد ثانيّاء لين آهل الكّاب لا يَختاجُون إلى تعريف 
باش؛ لأن عندهم عنما باه عهيلّء يَعرفون الله عَجَلَء بل يَعرقون الرّسول 
يوالتلاالسَام كما يَعرفُون آبناءهم فصًار أوّل ما تدعو الاس إلى تَوّجيد الله 
عَرَجلّ» قبل المَعرفة؛ لأن هذا مر فطري» إلا إذا كان الإنسّان شمسا في قّوم» أفسدوا 
فطرته» يتل ُعرٌفه بالل أوَلّاء ثم تدعو إلى تَوْجيد الله. 

أما القول: بأن الوَّاجت السك ألا ثم المَعرفة ثانيّاء ثم الحَقَيدَّة ثالنّاء فهذا قول 
ن آبطل الأقرّال» بل هو أَبْطل قول سَوعْتّه. 

وقۈلە: «قإدا رفوا ذلك»: اسَدَلّ بعض التاس أن أوّل د شيء هو المَعرفة› لقوله: 
إا رفوا ذلك»» لن ذكزنا لكُم آنمًا أن الحَدِيث روي بألفاظ مُتعدّدة» واوق هذه 
الألفاظ هو قولّه في اللَفظ الآخر: «قَِنْ آطَاعُوك لِذَلِكَّ»» مَّذا اللَفْظ الذي سي به الحَدِيتُ 
سياقا تامًاء وعلى هذا فيكون اللَفْظ الأول مَنقولا بالمَعْني» على ذلك فإن قَوّله: «إذا عَرَفُوا 
ذلك لا يتعيّن أن يكن المُراد به: إذا عَرّفوا اله بل المُراد إذا عرّفوا ذلك أي: عَرفوا أن 
الله إل واج أي: عَرَفوا التوحيدء وأقرُوا به واقادوا له» فأخبرهم أن الله افَْرَض 
عليهم... إلى آخره» وهذا لا تاج إلی شرح؛ لاله معروف؛ وقد سَبّق. 

وقؤله: «ركاة في آموالهم»» «ني أموالهم»» ندل هذه الَفظة على أن الرّكاةَ واجبةٌ 
ني المّال» وهو كذلك» ولهّذا لا يُشترط لوجوبها -على الول الرّاجح- أن يَكون 
مالك المال مُكلمّاء آي: بالا عاقلا فتَجبٌ في مال الصبين» وفي مال المَجُتون أيضًا. 

وقوله: امن نيهم رد عَلىٰ فقیرهم»» المراد بالغثِن هنا م مَن يَمْلك نصابًا 
رَكويّاء أما من يّملك الحَقارَء ولو كثر فإنه ليس غنيا بالسبة لجو ب الرَگاة عَليه؛ لأ 


الحقارات -على الول الرَّاجح- لا تب فيها الرگاة. 


وقوله: «عَلىٰ قیرهم دليل عَليد: أن الصدَقة تورّع على مُستحقيها توزيع 
أفرادٍ» لا توزيعَ جَميع» فقولة تعالّن: ما أَلكَدَقّت للَمَمَر € (الرة: ]٠٠‏ ليان 
جنس المُستحقين» وليس المُراد: أن تَستوعبَ هذه الأصناف بالرّگاةء وهذه المَسَألّة 
اختلف فيها الفَقَهاءٌ رة مع وجُود هذا التص. 

._ 1 کم ی و و ا 

فقال بعضهم: لابد آن تقشم الزكاة ثمانية أقسّام» لكل واحدِ من أقسايه الثمانية 

وقال آحرون: بل ما جّاء أمظ الجَمْع من هذه الأصناف وَجَب أن نعطي تلاثة 
منهم» وغل ردا فیکون الو اجب أن تعطی اة قرا وتلاثة مَساکين› وثلائة 
عَاملين عَليهاء وّلاثة غارمين» وتلاثة رقاب وئلاثة (المُولّمة قلوم» وابن السّبيلء 
وني سيل الله)ء هذه مغر دة» فتتصدق علي الواحد. 

ولكن القَول الراجح: أن المُراد بيان الخستحقين» لا جوب الصرف في 
الجّميع» بدليل هذا الحَدِيث: «ني فقرائهم». 

والحَدِيث له فوائدٌ سبق الكلام عَليهاء لكن الذي يَحْتص بهذا الاب قَوله: «إلى 
أن يو دوا الله . 

مَساألة: قوله ەالتَلارالتاد وخ من نيهم ترد على کقیرهم»» ل يوذ منه 
بأن الصدقات أو الركاة تؤححذ من أغنياء هذا البلّد» ولا يتبخي أن ترج لعَيْر هذا البلّد؟ 

الجَوّاب: قوله: «توتذ من غنيّهم فثرد على فَقيرهِم»» أخذ بعض العلّماء من 
. م ٍ r‏ ر r‏ 
هذا الحَدِيث أنه لا يجوز تقل الزكاة عن البّلد الذي فيه الأغنياءٌ إلى بلد آخرَ؛ لأن 


0 پ شرح کتاب التوصحید EA‏ 


تَولّه: عَنيّهم» خاص بأغنياء أهُل اليَمن» و«ققيرهم» أيصًا حاص بفقراء أهل اليمَّن. 
ووجُهوا ذلك أيصًا من حيت المَعْنى: أن الرَكاة إذا نَت من بل العَْن إلى بل 
آتحر» صار في هذا ايار لصدور الفقراء الّذين ني البّلدء وگرهوا الأغنيات وربّما صار 
ذلك فتحًا للعدوان على الأغنياء وأخذ أمْرّالهم فيّكون في هذا فتنة» وهذا هو 
المَشهور من مَذهب الإمام أحمد رمالل أنه يحرم نقل الرّكاة إلى خارج البلده 
لكنهم قَيّدوها بمسَاقَة القَصرء إل ! إلا إذالم يكن في البلّد مسج تصرف في بلي آخر. 


د ل چ وت 
لا قال البخاري رادل 
rv‏ دتا ع °+ ن شار حدما عند > دتا شو فخ کن ر حخصیين 


ا ف يا معاد آذ ي ما حى الله 3 العباد؟). ال اول رسوله ا 
ن قاو ولا رکا به که ثري تا حن عي ل ا سول 
ت ر س سے ل ي 1 
J;‏ نید يعدبھم» ) 


[أطرافه: ۲۸07 04۷ 1۲1۷ 0۰ - تحفة: ١۱۳۰۹‏ ] 
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هذا الحَديث مُختص اخكصر البْسارى رجاه سياقّه؛ أن المَقَصود هو 
الشاهد من الحَدِيث» وهو قَولّه لما سال التب معا مُعادًا: «ما حى الله على العباد؟». 


(۱) وآخرجه أيضا: مسلم .)١(‏ 


قال: الله ورسُوله أعلمٌ. قال: أن يَعبدوه ولا بُشرگوا به شيئا»» فذكر النيّ 
صا اعلوس شیئین : : العبادة» وعدم الشرك فلاید من عبادة: لابد من عمل» 
وکا كلمة: «يَعبدوه) ر پعني عبادة تامَةَء لا مضو معخالفة 5 تحن العقاب» ولهذا قال: 
«أتدري ما حقهم عَليه؟». قال: الله ورسوله أعلّم. قال: «آلا آلا ثُعذَبهم»» مت لا 
يُعذبُهم؟ إذا عبدوه ولم پشرکوا به شينًا. 

فإن الله لا يُعذبهم؛ لاهم قاموا بح الله واطلة عَبَجَلَ أَكرَمٌ منهم» فإذا قامُوا 
بحقهء قام بحَقهم. 

4 , oo urs 

فإذا قال قائل: کیف یکون للعباد حق عل الله وهم مَربوبون؟ 


وو ا ا ٣‏ و 9 ت م ۽ ا 
الراب أن لهو ا لي ارج الي على تشيو والكمي ان نو چب نحن 


حقا علی اللو آنا إذا آوجَب الل على نفو حًا لناء فهذا ِن قَضله وكرّمه» لهذا قال 
ابن القيم مدال 

سابل واوو 2 ُو أوجَبَ الجر العَظِيمَ الشانِ 
كلاولاعَللدَبوصّاغ ‏ إن كارًبالإخلاص والإحان 


س ر ا ر چ ر هھ ي 
إعغذبوا بعلو أونعُوا يَقَضلووَالقَضل لِلمَنسان 
سر مرل 
فين رمه ادة: أله ليس لنا على ربنا حى تُوجِيّة عليه؛ بل هو الذي أوجَب الح 
عل نفسه» وله أن يَمْعَل ما يَشاءء قال الله تعالى: وک رد کہ عل تسه 
اة € [الأنعاء: ٤‏ کب علي نفسه: آوچب» اه من عل منک سو 


ا کے نے 


ا 3F‏ ر ا ر یر 
ت وتاب من بعدءء وأصلح ائه عقو ردد 4 [الاأنعام: ة2[ 


مسألّة: ما رَأیکم في قول مَّن يول بإیجاب حق للمَْلوقين على انو مع أنه لا 


Ik iz 


حق للمَضْلوق على اله تعالّیٰ بکل حال؟ 


شرج کتاب التوحید ۷ے 


الجَوّاب: لا وجب شيا آوجبه الله على نفيهء ولا تنقى إيجابَ ما أوجَبّه الله 

0 ي س ت سے 1 ت سیر ” ك ت 2 
عل نفسه» فکون اللو وجب عل نفسه آن مَن قامَ بعبادټه بلا شرك فاته لا یعذبهء 
فهذا من فضله وإحسَانه ورَحمَيه. 


CR 


0َ 


لا قال البخاري رجه 


[۳۷4] دتا إسْمَاعيلء حَدنني مالك عن عبد الر حن د بن عبد الله بن 


يڊ الڙن بي آي صَعْصَعَة عن ابي عَن اي سيد اخدري؛ ؛ أن رجا سمح رَجُلا 


ا 


يرا لفل هو آنه اد € [الإعلاص: ١‏ يُرَدَذُمَاء قَلَمًا أصبَحَ جَاءَ إلى الي 
ملعا گر رق گان الَجُل بَتَقَالهَاء قَمَّال رَسُولُ ادل ايۇ 
OEE‏ إن لتعدل ل ى ان۲ 


|] ٤2٠٠١ £ تحفة:‎ - 11۳ ٠١1١ [طرفاه:‎ 


[vv1‏ رَد إِسمَاعِيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرّمَنء عن بيه 


عن اي سعید؛ ر ابر ٤‏ خی فاده بن النُعْمَانِء عن الي اووس . 
[تحفة: 1١١١۷۳‏ 
لشن 
الشاهدٌ من هذا الحديث: أن التب وسار قال: «إتها لتعدل Gu‏ 


(۱) وخر جه ہو داود (۹۱٤۱)ء‏ والنساثی .)۹۹٩۵(‏ 


و من صحیح البخارک 


رو3 ك 
القّرآن» وأقسم على ذلك قال أهل اليِلْم: وإِلّما كات تَعدٍل ثلث القَرآن؛ لأن القرآن 
لان مَواضیع: أحگام» وآخبار عن الله» وآخبار عن مَخلوقات الله. 

كل القَرآن يدور على هذه المَعاني التلاثة فالأحكام تعلق بأعمال العباد 
والأخبارٌ عن مَخلوقات اللهء والأخبار عن اش کا هذا تضسَتته سورة الإخلاص 
ففيها تؤجيد الألوهيّة والرّبوييةء والأسمَاء والصّمَات» الألوهية في َوله: «الله»» 
وال بوبية ار ا ی قوله: #الڈ © کم کرد وہ رکد © 
وک یکن موا َّد € ولِهذا كانت تعدل تلك القرآن. 

وني الحَديث من المَسائل الفقهيّة: جَّواز ترديد الشورة أو الاية؛ لأن النبيَ 
الوسر أقرٌ ذلك ولم يُنكره» فإذا كر الإنان الآية أو السورة» فته لا بأسَء 
وکثيرًا ما تُعجب الإنسانَ آي من كتاب اله إمّا لمَعناهاء أو للَفَظهاء أو ما أشبّه ذلك 
فیرددُهاء فتقول: هذا لا باس به» حت لو کرّر» لکن تکریرها بعدَد مُعیْن یَعتاده 
الانسان» هذا يحتاج إلى توقيف فمثلا: لو أراد الانسان أن يقراً: آ: فل هو ل 
د € مئة مرّة» وجعل ليه وردا يَقرؤها كل يوم مئة مرّة» ماذا نقول؟ 

شو ل: هذا بذعَة» لکن لو کان بقرؤها بدون عدو مُعيّن» كلما قرا كرَرَهاء قلا 
هذا ليس بہدعَةء ولیس بحَرام» ولا بمَکروي وال أعلّم. 

الحتلاف المُْسلمين فى تَوجيد الأسمَّاء والصمَّات ذكرّه سيخ الإسلام في «الفتوى 
الحموية» أنه على ستة أقسَام: 

القنم الأرّل: الذين اوها على ظاهرها الأدئتق بان فقالوا: إنّنا ثبت ما أثبّه 
اله لكيه ين غير متيل ولا تكييف وم الكلف (أهل اة والجماعت. 


شرح کتاب القوحيد EA‏ 


5 ت ب ږٍ م 
والقَسَم الثاني: الذين اجُرَوها عل اهرهاء وجَعلوها من چس صفَات 
المَخلوقين» وهُم المُمة. 
ه و س 
والقسم الثالث: الذين حَمَلوها على خلاف ظاهرها وأحدَثوا لها معانِء 
وهؤلاء أل التحريف المُورّلة مثل: الأشاعرة والمُعتَرلةء وتحوهم. 
س ت ت ا ت 
والقّسم الرابع: الذين الوا ظاهرَها وقًالوا: الل أعلمُ بما أرات لم يتوا الظَاهرَ 
o 2. 7‏ ت ر 
ولم يثبتوا المَعنى المُراد بالظّاهى وهو لاء وم يِن المتكلمين. 
2 + 2 ر وس ت س : 
والقسم الحامس: الذین قالوا: يجوز أن يّكون المُراد با إِثبَات صفة تليق يالله 
2 
أو آلا يكون المُراد ذلك» وهم قوم من المَُفقَهة. 
1 . سے 2 سے 
والقسم الساوس: الذين أعرَّضوا عن هذا کله واقتصروا على قراءة القرّآن 
š‏ 2 سر 9 ا 9 ج 
والحلیث» ولم يثبتوا معن ظاهرا ولا مَنى مورلا ولا جرّزون مَيًا. 
فالأضول ف سلا ثلانّة: الممدلة والكُعَطلّة» والسّلف. 
م 
هذه هي الأقوال المَشهورة في باب الأسْمّاء والصّمّات» وهى الأصول. 
کی ت 
لا قال البخاري رجة اده 


7 دتا امد ° بن صالِیء دتا ابن وَهي؛ حدنَنا عم عمروء عن ابن أي 


هلالء أن ہا الرْجَال محمد محمد بن عد َب الرمن حَدََۀ عن امه َير sS‏ 
ٽٿ في حجر عَايِشة رؤج التي اتيرام عن عايشة؛ ان الي 


a‏ ا عت رجلا عل سريت رگن يفا اتید ق لاه تین وا 
هو آله اد 4 [الإخلاص: ١‏ فما رَجَعوا د روا ذلك لني صاله لوسم قَقَال: 


ج 


5 


وی حصن صحيح البخاري 322 3 
لي ٿَيْء يَضتَعُ ذلك قَسَال ََال: لأئها صِمَةُ اَن رانا آڃب أن افر 
قال التي صان وس «أخبروة أن الله ع ). 


[ تة : £ 1۷41 - ٤1‏ / 4] 
الشسَرح 


الشاهد م هذا الحّدِيث: غل هذا الرّجل الذي بعتّه التنْ یتام على 
سَريْة» فکان يقرا لأصحايه ويختم دل هو آنه کد 8 وقوله: د 2 يحم ب#فل 1 هو 
آنه حر حکد € يحتمل أن يون هذا ل جل خت ق کل رک أو ت خیم قرا 
الصلاة عمومًاء فعلي الاحيّمال الأرّل إذا كات الصّلاة ربَاعكة كان يقرأً: #فلهو اله 
اد د € اربع مرات» وعلي الاختمال التانی كان يَقَرَوّها مره واحدة. 

وقد استدَلّ به الفُقهاءٌ على جواز جَمْع سُورَتّين في رَكعة واحِدَّة. 

وقؤله: «لأنها صِفَة الرّحمن» هذا هو الشاهد؛ لأنّها (أي: فل هو آنه اد %( 
صِفَةٌ الرّحمن» ولا بريد أا كلام الله فهي صِفثّه؛ لأن هذا الوصف لا يتختص بلقل هو 
لحد € بل هو سامل للمُرآن كلّه» ولكن مراده أتّها تشتّمل على صِفَة الرّحمن» فإن 
جَميعَ صمّات الله عل تتضمًنها هذه السورةء وتشتّمل عليها. 

وني هذا الحَدِيث: إِثبَاتُ الصفة لله: كما جرّى على ذلك عُلَماء الف أن لله 
أمَاءَ وصِمَاتِ» وأثُكرَ ابن حزم الفاهري ذِكرَ الصّمةء وقال: إن ذِكرّ الصْفة مما 
أحدَلّه المُتكلّمون. ۰ 


.)۸۱۳( وأخر جه أيضا: مسلم‎ )١( 


شرح کتاب التوحيد لے 
کے و کے ا وی څ 

ولکتنا نقول: إن قله مَردود بالفُرآن وبالشنة. 

أما القرآن: فان الله تعالیٰ قال: ٭ سحن ريك رب العِرَة عما يموت 
[الصافات: 1٠۸١‏ فتقیٰ ما وصقهة به المش کون عن تفسه» ونه هسه عمًا و صقه 
المشرگونء يدل على بوت صِفَة الکّمال لهء وهو كذلك. 

وأما الستة: فقو له صا يوسا فى الحَديث الذي معنا: (لأنّها صِفَّة الرخمن) 

وين المَعلُوم آن ابن حزم لَّم يحت لقَولِه إلا لأ الصّفة لا تقوم إلا بجشْم» 
والجسم ممتنع على الله. 

قال أل التَطيل أيصًا: لا صف الله بصِعَّة؛ لأنٌ هذا بَقتَّضى آن کون جسمًاء 
والچسم محدث» وادله عمل هو الأول الذي ليس قبله شَيء. 

فتقول لّهم: إن کان لزم من انات ١‏ لصفة آن کون الله جسمًاء فهذا لازم من 

َ ت 2 2 

کتاب الله وسنة رسوله» وتاب اللو وستة رسوله حق» واللازم مِن احق حی» وإن کان 
لايلرّم فقد حصّل الالفكاك عا اونا به. 


وت د 


ئم تقول له ولخيره حتى الأشاعرّة الُذين بُنكر ون الصّمّات: ما هو الحم الذي 
تریڈون آن تنقوه عن اله؟ 

هل مرادكم بذلك الجسم المُركب الذي يقتقر بعضه إلى بعض ويتجرا؟ أ 
شراأكم بذلك السّيء القائم بتقيه الصف بالصَمًات» القاعل لما بريد الذي يَجيء 
وياتي» ويَاحذ ويقيض ویسط؟ 


إن أرذتّم الأوّلء فتحن توافقكم على أن الله لا يُوصّف بالجشْم بهذا المَعْنى. 


وان ردنم الثاني: فتحر“ صف الله به» فنصفه مه عمجا أنه ائم بتفنه متصف 
بالصمَّات اللائقة به» يجيءَ ويَّنرل ويَستوي ويأخحذ ويقبضص ويبسط» ویتکلَّم» ولا 
يُمكن أن تُنكر هذا؛ لأن إنكارَ هذا هو التغطيل المَحْض. 

و وو ر م ۶ ٍ ت ج 

ثم نقول لهم: انتم تقولون: إلّه لا صف بالصّمّات إلا الجسم وهذا خحطاً 
مُخالف لاقع فإله يُوصف بالصَمًات ما ليس بجِسم فاللَعّة العربيّة مَملوءة برضف 
الأزمّان بالصّفات. 

فيقال مثلا: هذا ليل طَويلء وهذا هار قَصيرٌ وَل اللَيّل والتهار أجسَام؟ لا 
ویقال: حر دید ورد ديد والحرٌ والبَرْدُ ليس بجشم» فدعواكم أن الصفات لا 
قوم إلا بشم دعوى باطِلَة تُكدَبُها اللعَةء ويْكذبّها الجس. 

وبناءً على ذلك يتين أن في الجسميّة عن الله َكَل حطاء وآن ن إِنباتّها كذلك 
خحطًاً.. هذا من حيث اللْمْظ. 

أما من حیث المَعنی: فإن أُريد ہا مَعْبَّن لا َليِق بالله وجب نفيّهاء وإن ريد بها 
عى یلیق بالله» فهی حق» لکن لا تطلق لفظًا علی الله لا تًا ولا نفيًا. 

والَجبٌ أن هَوّلاء القوم لذين اعَمَدوا في مى الصّمّات عن اللو على تي 
الجشملة قالوا: إن الله لا يحزن؛ لأنه لو حزن لكان جسكًاء إذاء الحُرّن صِفَة والصفة 
لا تقوم إلا بسم!! ا ا الفَهْم إلى هذا الحَطأ الفادح. 

ا الله بالحُرّن والعَجز والتَعَّب وما أشبه ذلك أو أن 


سے 


3 0 شرح کتاب التوحید ر 

الأرّلء فذهبوا يمون الأوسّح في القساد بناءً على ما هو أخحفئ؛ فعكشوا 

القضبة؛ لآن القَّضيَّة آن يدل بالأَؤْضح على الأحفي» أما حَوّلاء استدلوا بما هو 
فی عل ما هو اوصّے» فتقول لهم: هذا الكّلام مِن ابل ما يکون: 

اولا: انتم إذا فُلعم: إا لو اننا الحُزت لہ لزم آن یکوت چِسمًاء لمن آثبتَ 

الحرْن أن بقول: آنا أت الحزنَ ولا آقول: إنه جسم كما قال الل 


L4 4 


: نحن ثبت 
القدرة ولا تقول إنه جسم . 

ئم تقول: کلامم هذا يودي إلى أن يَكون الرذ على السَلّف وارد علرء 

ا ¢ ل4 ر ډ 

ار اة رط يى واحب» وهو إنبّات الجسمية إن ثبت الحرن أو إثبات الجشمية إن 
ا ر 
تبنت القدرة. 

ع کر حال هذه وجهّة تظر ابن حزم في إنكار الصغةء وقال: إن ابل یس ل 

ای لا ذلك تلام أن یگ ٠‏ .٠ے‏ 
رټټ ولا جور أن تیت له صِفة؛ لان ذ ټستلزم یکوك چسمًاء إذ إن |[ قات 
١‏ اد لا کون إلا باجسَام. 
ا > والأعراضص 
عر اصسں 
۳ ت ل للقا وهو ینکر کی 
٠.‏ ےا آن هذا استعمال ایا س جر القیاس فی الى 

ولا ا لدت شان الله!! ٠‏ 
کې وباي به في الأحكام العا ٠‏ 
الخمليةء وياب 
ب . ذا ا 
رد فاد من “ 

د هذا الحَدِ 
وما تعلق ! 


وش 9 


چک | 
3 اج“ "۳ 1 ,1 
رفت اھ رااش د 4 بء 
E‏ چب آن وون بان اله بن لان ار آن لو ء بذلك» 


2 


hh wo |,‏ آه اا 
رغ في مسالة التو حيد او العقيدة۔ 


1 5 ر 


کے من صسحبح البخاري 


a JF 


قال تعالي: إن الله يب اموي 4 [ارة [٤‏ وقال تعالی: إن آ ل عت امسن # 


[البقرة: ۹٥٠]ء‏ وقال تعالّى: إن الله ے عب ی آل ښک کے موک ف کیل صق 4 
[الصف: + ]» و قال تعالیل: وان أله ی لوبي 5اا 4 [القرة: ۲۲۲]» وقال 
تعالی: وفوف يان الله بق دقوم حم و حو 4 [المائدة: »]٥٤‏ والقَرآن مَملوءٌ مهذا. 

وق مح اھ لکن ماقت مح اف ب کک می ر ر ی ی 
ازل ون الاش اورم وغ رمب الوا 6 ا ما حت ولا وة أن ثبت ان اله 
بحب لمَاذا؟ قالوا: لأن المَحبة لا تکون إلا بين سيين مُحجَانِسّين» والَالِق لا 
يُماثل المَخلوق. 

ووچ سرا ر ہے ج م ت 7 ج چ سے ا سے 

فالجَوّاب: قولهم: إن المَحبّة لا تكون إلا بين يئين مُتجانسّين؛ غلط وخطاًء 
فالمَحبة تكون بين سّيئين متجانسّين؛ كمَحبّة الرّجل لامرأته مثا كما قال تعالّى: 

کی ای سی ای ا ی ا ی کر سے ر سے ۳ ب ت 3 ٍت 

وغل بتڪم موده وَرَحَمةً [الروم: »]۲١‏ وتکون آيضا بين شيئين غير متجانسين؛ 
مثل: اكد واات ا في اكيت المج «أحدٌ خد جل بنا ونحبه ی( . 
سَهلَّة ولَيَة» ولا يُشقق اررق ور ار ر ريشته صعبَة يُشقق الوّرق» ومَرَة کون 
الكَابة به غَليظةء ومرّة تكون دقيمَةً أيّهما أحب إليكَ؟ الأرّل» تحبه وهو جَُماد. 

سر : و ص ت ر ر سر ۴ سے ي 1 

ساعة -مثلا- لا تضبط الوقت؛ مرة تقدم ومر تخر وساعة اخرى مضبوطةء 

تر منها شيئًاء أنّهما حب إليك؟ الثانية. 


() آخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد نة 


شرح کتاب التوحید ٩ن‏ 


که 

حت البّهائم» رى البَعيرَ ثحب صاحِبَهء ويَأوي إليه» ولا ثحب الآخرين» وّرى 
ضا أن الإنسان بحب هذه البعير بعَينهاء ولا يحب الأخرئ؛ لآن الأحرى صعبة 
وهذه سَهلَة دلول. 

خإداء مص گَلامُهم وقیاسُهم» بأن المَحبًة لا تکون إلا بين يئين مُتجانِسّين. 

والحاصل: آنهم بُنكرون المَحبّة إنکارَ تأویل؛ لأنّهم لو آنكرٌوها إنكارَ جُحود 
لكَمّرواء فلو قالرا: از له لاحب گفرواء لکنهم يقولون: الله حب ج» ولکن قخنی الک 
عندهم: إما الثواب» وإما إرادة الّواب» والئّواب مَخلوق مُمَصل بائ عن الله ولا 
أحد ينكره» أو إرادة الثواب والإرادة صفةء لكن الأساعرة يرون بإبّات اللإرادة لله 
عجل» فيقسّرون المَحبةً إما بالثواب» وهو مُنمّصل بائ عن الله مَضلوق وإما بإرادة 
الواب وإن كانت صفة للمُريدء ذف فيشيتون صفة الإرادة؛ لأن العقل عندهم دل عليها؛ 
كيف ذلك؟ 


قالوا: تخصيص المَخلوقات بما تخت به يدل على الإرادة يعني جَعل 
السّماء سماء N‏ رصا والبعير بعيرّاء والشاة شاةًء هذا دل على اللإرادةء أراة 
اله أن تكون السّماء سماءً على هذا الرَجه فصّارت كذلك. وكذلك الأرضش» وكذلك 
البعي» وكذلك السا 


وتحن توافقهم أن الإرادة دل عليها السرعٌ والعقل. لا رد الحقٌ من أي إنسانِء 
لن وتنا نجَعل المَحبّة بمَعْنى الإرادة حطاء المَحبّة أغلى وأعظّم من الإرادة فهناك 
فرق بین أن تقول لسَخْص: إن الله حك أو تقول له: إن الله بريد أن يبك انما 
أعظّم؟ الأول عَم وأشرّح للصّذر والقَلّب» وأزضى للتفس» فكيف نكر المَحبة 
نبت ال رادة. 


الحخاصل أن الخديث يدل على : ابات المَحبة لله عمل لقو له: «أَخبروة أن الله 
مُجبة»» وهذا قد جاء في الكاب والسَةء ومَحبة الله تعالّى تتعلّى أحيانًا بالأشخاص» 
وأحيانًا بالأعمّال» وأحياتا بالأماكن» وأحيانًا بالأرمان والأوقّات. 

تتعلق بالأشخاص مثل هذا الحَدِيث: «اخيروة آل الله ٠ء‏ وتتعلق بالأعمَّال 
كقول الس صَوَالَةعَيوَسَام : أي الحَمَل اح ب إلى اشد؟ قالّ: الصلاة عَلَّى وَفَها»'٠.‏ 
وتتعلق بالاو صاف؛ کقّو له تعالٰل: إن الله عا مسين [البقرة: ]1 

مَسألَة: هل هناك فرق بين الإرادة والمَحبّةء أو هل هناك تلازمٌ بين الإرادة 
والمحة لله؟ 

الجَوّاب: لاء لا تارم بینھماء قد یرید الل ما لا بحب وقد بحب ما لا رید 


#1 رس ي م م 
ولا تلارّمَ بین ما اراد الله وأحبّه» فليس کل ما أحبه الله فهو بُريدّه» ولا كل ما أراده الله 


فإذا ال قات : لیس کل ما أراده ابل حه فیه إشکالٰ؛ کف بريد ما لاْحبُ؟ 

تقول: َعَم يريد ما لا يحب للحكمَة والمَصلحة التي تقَتَضيه؛ فالمَعاصي لا 
پُحبها الف ولکته بُريڈهاء فهي وَقَّعت پإرادټه الكَونية» لکته لا ُحبها. 

مَسالّة: كيف يُريدها وهو لا بُحبها؟ 

نقول: للمَصلحة» ألم تسمَع إلى قول الله تعالی في الحديث القدسي: ما 


ردت في سَيٰءِ آئا ِل ردي َنْ بض تفس عدي المُومِن يكره المَوتَ و 0 


)١(‏ أخر جه البخاري (0۲۷)» ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود عة 


الأرّلء فذهبوا ينون الأوضصح في القّساد بناءَ على ما هو أخفئ؛ فعكشُوا 
القضيَة؛ لآن القَضبة أن بُستدَل بالاأوْضْح على الأخفي أما مَوّلاء استَدلوا بما هو 
حف عل ما هو اوصح» فقول لهم: هذا الکّلام مِن أَبطّل ما یّکون: 

أًلا: نتم لذا قلتم: انا لو أشنا الحُرنَ شو لزم أن يكونَ جسمَاء لمن أثبت 
الحُزن أن يقول: : أنا ثبت ت الحرن ولا أقول: إنه جسم كما قال السّلف: : نحن ثبت 
الققدرة ولا تقول: إنه جسة. 

ثم تقول: كلامُكم هذا يودي إلى أن يّكون ارد على السَلّف والرَد على 
المعطلة بطري واحي وهو إثبات الجسميّة إن تبت الحُزنء أو إِثْبّات الجشمية إن 
تبت القدرة. 

على كل حالي» هذه وجِهَة تظر اين حَرّم في إنكار الصفةء وقالّ: إن الله له ٽيس له 
صفةء ولا يجوز أن ت نبت له صفة؛ لأن ذلك يَستلزم أن يکون جسْمًاء إذ إن الصمّات 
أعراش؛ والاعراش لاتکرن إلا باجتاء. 

ولا يَحفیٰ علينا آن هذا استعمال للقياس» وهو ينر القياس في الأّخكام 
الحّمليةء ويأتي به في الأحكام العقَديّةء بان اث !! 

ا هذا الحَِيث: إِثبّات الصفة لله عرجل. 
:دوه ال اله ٠‏ 


وهذه المحة م مَحبّة حَقيقية» يجب أن نوم بأن الله حت؛ لن الق آن مَملوء بذلك» 


قال تال : إن ا که ب آموي 4 31 [التوبة: »]٤‏ وقأل تعالو: لان اله لمحن 4# 


ہے ا چ 


[ البق ة: ١۵۹‏ ]ي وقال تعالّی: إن أله میب آآذیے بقلتو و فی سیل ص 4 


ت اس اس۱ 


ل با اي 


[الصف: ٤]ء‏ وقال تعالى: إن الله حب السو کب ماله € [البقرۃ: ٢۲۲]ء‏ وقال 
تعالی : ضوف بان الله يقوم هة و حوتةر € [المائدة: NEF:‏ والقرآن مَملوء پذا. 

وذكر محية الله لمن علقت محبة الله به أكر من ذكر مَحستًا لله وء وإضافة 
المَحبّة له عل أكتّر من إضاقتها للمَخْلوق في القَرآن» ومَع ذلك انکرها هل 
ته ب 2 8 ۳ ة 
التغطيل من الأشاعرة وعيرهم» قالّوا: إن الله ما ثحب ولا يجو أن ثبت أن الل 
حب لمَاذا؟ قالوا: لأن المَحبّة لا تكون إلا بين سيين مُتجَانْسّين»› والخالق لا 
يُماثل المَخلوق 

yu, FE, ree‏ ت 

فالجُوًّاب: فُولّهم: إن المَحبّة لا تكون إلا بين يئين متجانسين؛ علط وتطأ 
المح کون بین يئين متجانتین؛ مح اٌجل لامرأته مثا كما قال تعالى: 
بے بے ی یر ا کے اس ی سر ا س ص 
لوجحعل بتڪم مودة وَرَُمَةً4 [الروم: ۲۱]» وتکون أيصًا بين سَيئين غير مُتجانسَين؛ 

ت 1 ھ 

مثل: الجماد والإنسّان» فى الحَدِيث الصجيح: «أحد جبل بجبتا ونحة»'. 

1 ۳ E E ا‎ ۴ 

رن تفسك تحب بعش مالك اکر ین ټعضء کون مثآ عنداد قلع ريشت 
u 5‏ ا 
سَهلّة وليتة» ولا يشقق الوَرَق»ء وقلم آخرْ ريشته صعبة يشقق الوّرق» ومَرّة تكون 
الكسَابة به غليظة» ومر تكون دقيقَةه أيّهما حب إليك؟ الأول تحبه وهو جَماد. 

2 ب سرد 2 م‎ 7 i م ا‎ 1a r 

ساعة -مثلا- لا تضبط الوقت؛ مرة تدم ومَرة تؤخر» وساعة أاخحرئ مَضبوطة» 

تر منها شيتاء أيّهما أحبٌ إليك؟ الثانية. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد راهَنة. 


إساءَتف ولابد لَه مةه" ؟ فقد أراد شبحانة وتال ما تكره لكن لمَصلَحة لابد منها. 


ونظير ذلك في المَحشوس: أن الإنسان ياي بابنه إلى الطّبيب» فيقَرٌّر الطَبيبَ أنه 
لاب مِن كيه بالتارء فيحمي الحَديدةټ حت تکون جَمرة» ٿم كوي با ابنَ الرٌجل» 
وهل الرّجل بحب أن بُحرق ابته بالتّار؟ يكره ذلك بلا شك لکن أَحَبٌ ما لا پُرید؛ 
لأن إحراقّه بالتّار له مصلَحة أعْظّم من ذلك وهو شفاءٌ الوَلّد. 


ل 


e 


فالله عل قد بريد ما تکرهه لحکمة تَقتَضیه» وقد بحب ما لا بُرید" تحت 
منا أن کون مُؤينين به» قائمین E‏ 
تعالی قم العبا إل قسمین: هو آلری لک کر ڪا ک 
ر 
ولبطلت الجكمة من حلق التار والجنة» ولبطل الجهاد في سبيل اللهء وبَطل الاأمر 
بالقعروف والنّهي عن المُنكر ويطل الامتحان الذي يمتحن به العباى 
ليوڪ کب اك خسن عم 4 [هود [v:‏ 

تبن بهذا أنه لا ازتباط بين المَحبّة والإرادة» قد يجتمعان في شّيء» وقد 
يفرقان» فَطّاعة المطيع» اجتَمَع فيها الإرادة والمَحبةء ومعصية العاصي وَقَحَ فيها 
الإرادّة لا المَحبة. 

دنا أن المَحبة تعلق بالأشساص» وتتعلّق بالأعمال وتتعلق بالأرصاف» وتتعلق 
الأقاكن» مثل قول الرسول مالآ : «أَحَب البلا إلى الله مَساجدهاء وَأَبْعَض 


سے ا او سرت 


(1) أخرجه البخاري )٠٥١۲(‏ من حديث أبي هريرة انه 
۲( آي: یرید شرغًا ما لا پریده کونًا. 


البلاد إلى الث أَسرَاقَهّا»٠ ٤١‏ 


وقال الرَسول عَلاصَاواسَآ عن مكة: «واط إِنكٍ لَحَيْرٌ أزْض اش وَأَحَبٌ 
رض انث إلى الله عر" هذا تعلق المَحبّة بالأماكن» آما الأزمان فربّما دل 
عليها بقول الس َوَس «ما من يام العَمَلُ الصَالِحُ فِيهِنٌ حب إلى اث 
مِنْ هَذِوِ الايا العَشر»() يعني: عَشر ذي الكت وقد قال: إن هذا من باب 
تعلیق الححة بالعَمَل فی هذا الرّمَنء فلا یتم الاستدلال. 


و 


)١(‏ آخرجه مسلم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة كتة. 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» )۱۸۷۱١(‏ من حديث عبد اللو بن عَيِيّ بن الحَمْرَاءِ الرهري يڪنة. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: #اإستاده صحيح ؟. 


(۳) آخر جه البخاری (۹1۹)ء وأو داود )۲٤۳۸(‏ من حدیث ابن عباس رښیعتھ. 


شرح کتاب التوحید ر١‏ ےشے 


یاب قول الله تتار درتال 


: لم م ر ر جخ ور ا ا س ر 
قل ادعو الله أو أدعوا لرن أيا ما مدعوأ فة الأسماء السّى € [الإسراء: ٠١‏ 


ایر 


E gr, 


]۳۷٦١[‏ دتا عمد أ خبرتا ابو ماو َء عن الاغَّْشء عن ريد بن وهب 
راي ظان؛ عن جریر بن عد الله قال: قال رول ارله صا اهاه وس : د يرحم م أله 
من لا يَرحَمٌ لاس۲( [طرفه: 1١١۳‏ - تحفة: ١١‏ ۳۲] 

الشتَرح 

قؤله: «باب قول الله تارك رعال: ٭ قل ادعو آله | ایی ایا ما مدعو فل 
اسما لسو چ [الإسراء: ١١١])ء‏ ذکر أن سیت زول هذه الاأية أن قریشا سمعوا 
التب هرسار يقول: يا الله يا رَحمَنْ» فقالوا: هذا الرّجل يقول: إن الإلة واجده 
ويَنهانا آن تَجعَل له شریکاء و نل ھر تدعو الین یا ال يا رخم فأنرل اش هذه الاأية: 


قل ادعو له أو ادعو ا ای اا ا دعا أي: اذعوا ربكم باشم اله» أو باشم 


کے 
سے کر ت اور أ PET N!‏ 


الرحمّنء وقوله: ادعو أف أو ادعو الم € ليس معني أن هناك من يسمي بالل 


ومن يسمی بالرحمَن» ولکن الب اذعوا ال باسم الله آو باسم الرحمنء هدا مَعنیٰ 


E‏ ہے س 


(۱) وآخرجه مسلم (۲۳۱۹) بلفظ: من لا يَرْحَم الاس لا رة اه عَجلّ». 


تدعو وجملة: فة الما سى ) هى جَوابُ الشرط يعني: أي اشم 
تدعو الله به لفل اسما شي يَعني: فأسمّاؤه كلها حستی» صح أن کون 
وسیل للدعاء ہا. 


والشاهد من هذا البّاب: هو تبات اسم الرَحْمَن بات اشم اله وإثبات 
الأسَمّاء الحسنى عمومًاء أمّا اسم الله وام الرَّحْمَن فهو نص وتعيينٌ في الحَدِيث 
وأما الاأسْمَاء الحسنى فهي عامَة. 

وني هذا الاب بُحوث في قُواعد الأَسمَّاء: 

أول: کل اشم من أشمَاء الله دل علي شيئين: على الات المُقَدّسةء وعَلّى 
الصفة التي اشتی منهاء فكّلمة (الله) تدل على الرّب عَجَلّ» وعلى الصفة التي اشتق 
منها وهي: الألوهية. 


(الرّحُمّن) دل على ذاتِ الله عََجلّء وعلى الصفة التي اشتق منهاء وهي: 


الأول: الذات. 
والثاني: الصَمةء وإن شت فقل: الوَّصف الّذى اشتىّ منه هذا الاشم. 


وهل يدل على أكثر يِن ذلك؟ نَم ربّما يدل على أكتر من صِفة باللزوم لا 


ا 


# ٍ 2 سے اجر اا ت و ایا سے ار 
مثال ذلك: قوله تباركوتعال: ٭ هو آل للق آلا رئ [الحشر: .]۲٤‏ 


شرح کتاب التوحید لے 


(الخالق) دل علي ذات الله وعلى وَصْفه بالحلق»› ودل عل علمه وعلی قدرته» 
کیف دل اسم «الخالق عل عليه وقدرته؟ 

تقول: لأن مِنْ لازم الَلْق الم والقّدرة إذ مع الجَهّل لا يُمكن أن يَخْلّق. 
ومع الحَجّْز لا يُمكن أن يَخْلق. 

فکل اشم من اء الله یتضکن یئن 

الأول: الذّات. 


ا 


والتّاني: الصف الذي اشكّق ينه ذلك الاش ثم قد يدل على َة أأخرى ثانية 
وثالثة ورابعة عن طريق الأزوم. 

لانیا: کل آسماء الو سنرب ولهذا قال الله تعالی: ل السا ای که 
والحسنئ: اسم تفضيل للمُوتّث بُقابلّه في المُذكر: أحسّن» ويُقال: رَجُل أحسّن» 
وامرآة حسنی. 

وهنا قال: الأشماء الحُشنى فجَعل الصف وَصَمًَا مُونتا؛ لأن الأشمَاء جَنْع. 
والجمع يُوصف بالمُوْتّث إلا جمعَ العاقلء فيو صف بحسب ما يَقتضيه المَعْنىء إن 
کان لِڏکور فجَمع مُذكّر سالم» وإِنُ کان لإناثِ فَجَمْع مُونّث سَالم أمًا عَيرُ العَاقل 
فاه يمع وصفه على جَمْع المُرْلّث. 

إذاء أسمَّاء الله تعال كلها خسني والحستى هي المُشتولة على أكمَل وجوه 
الحُسنء فهي حُسَى ليس فيها نقص بوّجه من الؤجوه فيفهم من هذه القّاعدة أنه لا 
پوجد في أساء الله اسم يحمل مَعتیین» معن حسّن ومغن غير حسّن» فكل أسْمَاء 
اله لاد أن تكون حُسنى» آي: بالغة الكمال في الحُسن» فلا يُمكن آن يُوجد فيها اشم 


سے i‏ سر ا ت 9 ۴ ر ت س س گے 
تحتمل مَعْنیٰ حَستاء ومَعْنىٰ غير حسّن» ولهذا لم يكن من أسُمّاء الله المتكلم» ولا من 
امائ المُريدء مع أتّه مَكَلم ومُريد؛ لأن المُكلّم مَّن قام به الكلام والكلام قد 
کون حَستًا وقد کون سيتاء وكذلك الإرادةٌ. 

ولِهّذاء لا يصح أن يُسكّی اث بالمُتكلٌّم ولا أن يس ١‏ بالمرید» لکن يوْصّف 
باه متكلّم وأنّه مُريد؛ لأن باب الإخبار اوسّع مِن باب التسمة؛ لأن التسمية إنشاب 
آي: تنشۍ اسما للمُْسی الذي ترید أن سيه > لکن الإخبار مُجرّد بر ليس بإنشاء» 
ولذلك قالوا: الاخار أو من الإنشاء فقّد خر عن الي بشيءَ ولا يسمی به 
مثل المُتكلّم» و جيذ يُمكن أن نمسم ما يضاف إلى الله عمجل إل أربعة أقسَام: 

القشم الأول: ما تضمّن كمال الحسن» فهذا يّكون من أسمائه. 

القسمُ الثاني: ما کان حَستًا من وجه دون وجه فهذا ُخْبّر به عنه» ولا يسكّی به. 

القشْمٌ الثالٹ: ما کان محمودًا في حال دُون حال» فهّذا صف به في الال 
التي يكون فيها محموداء ولا يُسكّى به على الإطلاق مثل المَكر والخداع» 
وألا ستهزاء والکند» له أو صاف 3 ذكرت في مقابل من يعایل ېه الصاف 


صارّت أوصاقا مَحمو دة ووٴصف الله اء وإلا فكد. 


ر 
فمثلا: لكر وَصّف ان هسه بأنه يّمکر» لک وصمًا مُقَیَدَا ہمّن يّمکر به فقال: 
وکرو وکا ا را ر حر المڪرين ‏ [الأننال: ۳۰] فلا د ص أن تقو ل: إن الله 
ماک وهذا هو المَرقٌ بين هذا وبين قَولا : إن اله متكلم: لأنّه يجوز أن تقول: إن الل 


شنکلم على وجو الإم لاق لکن لا جوز آن تقول إن اله ماكر إ ذا فده فقلت: 
ماک ب بمَن يمر به؛ لأن المَكَرَ لا یكون مَدحًا إل حيث في مُقابل مکر آخرَء بین 


ا de‏ 1 شرح کتاب التو حيد E‏ 


به أن مَكر الله عل أقوّى من مَكر هذا المَّاكر. 


وكذلك تقول ف الخداع؛ عون آله وهو عه [النساء: ٤١‏ ١]»ء‏ قللا 


يصح آن صف الله أنه خادع» أو مُخادع على وجه الإطلاق. قل: حادع من 
پخادعوته اعود آله وهو خيعهم ). 

كذلك ني الاشتهزاء؛ لا يصح آن تقولً: إن الله شسَهرئ على سبيل الإطلاق. 
بل تقول: مُستهزئ بن يَستَهزئ به. وكذلك الکَید تقول: إن الله لا کید عل حي 
إل من کا عليه IKON‏ [الطارق: ١٠ء‏ ١١]۔‏ 

لقم الرًابع: ما لا يصح أن بسب له إطلاقاء وهو ما تضمّن نقصًا مُطلقاء فهذا 
لا بص آن يضاف إلى الله إطلاقًاء مثل: السّائن -والعياد بالله- هَذا لا يُمكن أن 
تصف الله به إطلاقًاء وقول العامّة: «حان اله من يخون» طا فاد وعلط ولهذالمًا 
گر الل خیانةً أعداثه لم يذ گر خیانته لهم» فقًال: 8 وَإِن ريدو خياندك فقَد انوا آل 
ا ل امک ين 4 [الأنفال: »]۷١‏ ولم یقل: فخاّهم» لکن ي الخداع قال : 
تيعون الله وهو حَليعهم ¢ [الساء: .]٠٤١‏ 

فاد قال قائلّ: ما الفَرّق بين الخيانّة والخْداع؟ 

قلنا: القّرق بينهما ظاهر: الخيانة: أن تخون الأمانةً فيمَن اَمَك والخداعً: أن 
تخاو من خا5عك وبينهما فرق يَظهّر بالوثال: بقال: إن الحربَ خذْعَةء والجرابة 
في مقابلة عدو بريد أن يخدعك» فإذا خدعتَه كان هذا مذحاء لكن الخياتّة لا يُمكن أن 
حون من امك فإذا حه َد اتيت بما يقدح فيك؛ لأنٌ الذي اثتمَنك» لا يريد بك 
سُوءا» بخلاف المُحارب» ولهذا يحرم علينا إذا استَأمَتنا أحدٌ من المُْشركين أن تَحْونَ 
اانه بل يجب علینا جمایته. 


o, ٣‏ ا 7 ت # ا ا 
وبالمتال يتضح المَقال: یذکر ان علي بن ابي طالب اراد أن يباررّه عمرو بن 
س ر ب + ے ت ٍ سر ي سے ام ٣‏ 4 س سر ج لر 
ود والمُّبارّزة: إذا التق الصّمّان في الحَرّب طَلّب الشجُعان من مَوّلاء وهَوّلاء أن يرز 
CE‏ سے غ ت سے : کي ہي 
بَعْصهم لبَعض. وفائدة المُبارّزة أنه إذا قل أحدهم الآحرَ صارَ في هذا َوه وتشجيع 
لأصحاب القاتل» وانهزام لأصحاب المَمَتول» فلهذا كانوا يَستعملون هذا في الحَرب. 
EE eT‏ س و مرو ~e‏ 
لما حرج عمرو بن ود إلى علي بن بي طالب رياعنۀ صا به علي وقال: ما 
7ر a e‏ ر ا ص سے a‏ 
حرجت لابارڙ رَجلين» فظن عمرو بن ود آنه لحقه رَجل آخرء فالتفت فضرَبه علي 
ا أان راسه عن جسده» هدا دا لکته خداع جا ؛ لان عمرَو بن ود حرج 
ليقتل عليًا فحَدَعهء فهذا الخداع يعبر مدا وثناءٌ. 
فهو لاء المُنافقون الذين يُخادعون اللهء فخدعهم اله عمل فيعتبر هذا الخداع 
مدحاء لكن الخيانة ليست بمَذح؛ لأن الخيانة حديعة في محل الأمانة وهذا ذم فلا 
فصارَ ما بسب ويُضاف إلى الله ينقَسم إلى أربعة أقسام: 
ا م 
الاأوّل: أسماء» وهكه متضمَنة لا حسن الكَمّالات. 
۴ ا وو و ي 
والثاني: آاوصضاف یخبر ہا عنه ولا يسم ا. 
ت ح س ا 
والثالث؛ أوصاف یو صف ہا مقَيّدة. 
والرَابعّ: أوصاف لا بُوصّف ہا مُطلقاء فان وف بہاء كان ذلك عدواتًا وظلمًاء 
كقول اليهود: إن أله قفر € [آل عمران: ١۱۸]ء‏ ويد آنل معلولةً 4 [المائدة: »]٦٤‏ وهذا لا 


ر 7 2 ا س 
بُمکن أن بُو صف به؛ لاه نقص بکل حال. 


شرح کتاب التوحید 


ثالنًا: أن الا شم دل على الات والصّفة» کل اشم مِن آسمَاء الله دل عل ذاتِ 
و لاله عل نري ع ولالّة مُطابقةء ودلالنّه على وّاحد ملهما تسمّي: 
دلالّة تصَمّن» يعني أن هذا اللَمْظ تَضكّن هذاء وليس هو مَعناءٌ الكامل» ودلالّة الالترّام 
دل عل آمر لا يدل عليه اللَفّْظ من حيتٌ المادّةء لکن دل على المَعْنی من حيتٌ إل 
يلرم من کذا؛ كذا وگذا. 

مثال: نمثل بمعقول ومَحسّوس: من أسمّاء الله تعالی: الحّالى الخال دل علي 
ذاٿِ الرت عجل. وعلى صِقّة الخلّق» ودل على أن هناك خالقّء وهناك لاء کما 
إذا قَلتَ: : قاقجٌه فاته یدل عل أن شخصًا قا في وعلی یام فالًالق يدل على الرَبّ 
عجَل وعلى صِفة الحَلّقء لاله على الات والصَمة لاله مُطا بَّة؛ لن اللَفْظ طاييَ 
المَعْنىء وصار مُساويًا له» كالطّبق على الصحن يُساويه مُطابقةء ودلالثّه على واحدٍ 
منهما تسكّى دلالة تضمُنء يعني: الخال تضكّن الدلالة على الوب عل وتضكّن 
الدلالة على الحَلق الذي هو الصفة. 

مَساألّة: هل یُمکن آن کون خلیٰ ہلا علْم ولا قُدرَة؟ 

الجَّوّاب: لاء فين لازم الاق أن يكون عَالمًا قادرًاء إذ الجاهل لا يُمكن أن 
يلق والعاجز لا پمک أن يَخلّق» وهذه دِلالَة اللزوم هذا مثالٌ م مَعقول. 

الوثال المَحسُوس: إذا قَلتَ: هذا صر فَلان» كلمة فصر تَشتّمل على: كل هذه 
البنايات بما فيها من عرف وحجَّر وساحات وعير ذلك ندل علي هذا بالمطابقة 
ودل على عُرقة ينه» أو حجر منه» أو ساحة منه بالضمّن» يعني أن من ضمن هذا 
القضر عُرفة» من ضمنه حجرّة» من ضمنه سَاحةء دل على: أن هناك بانيًا بني هذا 


2 من صحیح البخاریي us‏ 


دلَالّة المُطابقة والتَضمُن غالب الاس يَفَهَمُها ولا تشكل عَليهم» لكن دِلالّة 
الأزوم هي التي يَختَلف فيها العُلّماء اختلافا كيرا بحسب ما أعطاهُم ا تعالّ من 
القَهْم؛ لان كوك تحرف أنه يلرم من گَذا: گذا وكداء هذا لا يدر گه إلا الجَهابدة. 


ّ 


ولهذا نقول: کل اسم من أشماء الله يدل عل ذاتِ وصفةء وقد يدل على أكثر 
من صِفَة بطّريق اللزوم. 

رابعًا: أسمَاءٌ الله تعالى متباينة مترادفة باعتبارَيْن. 

ما هو المُتباين. وما هو المُترادف؟ 

المُتّباين: أن یکوت کل سء غير الآخر. 

والمُترادف: أن يَّكون الشَيءٌ هو الشىءَ الآخر. 

فأْسَمَاءٌ الله تعالّى مُتباينة مُترادفة» فباعتبار دلالّعها على الات فقط مُترادفة؛ لأن 
السميع العليم العزيز الحكيمء كلها لسم واحل» فهي مَتَرافة» رباعتبار دلالّة کل 
منها على مَعناه الخاص مُتباينة؛ أن السّميع غير البصيرء والحَزيز عير الحَكيم يعني 
مَعّلى العَزيز غير مَعْنى الحكيم» ومَعْنى السميع غير مَعْنى البَصيرء وعلى هذا يتبين 
ُطلان مَذهب المُعْتّزلة الذين يَقولون: إن أسمَاء اله متّرادفةء فالعليم والشّميع 
والبصير كلها واحد لا يدل السميع على مَعْنى عير ما يدل عليه الَصير» ولا البصير 
على مَغْنیٰ غير ما يدل عليه السّميع. 

لآ هذا القوّل: تُكدّبه كل غات العالّم إذ إن المْشتَى من البّصر ليس هو 


4 شرح کتاب التوحید ۷ے 
المُشق من السّمع مثلا. 

قإذاء أشمَاء الله مكباينة مبّرادفة. 

فلو تيل لكّ: هل أسمّاء الله مُتّباينة؟ إن قلت: تع أخطأت وإن قٌلتَ: لاه 
أحطآت. وإن فصلتَ أَصَبْت. 

وما يعلق بالأشماء: هل آسمَاءٌ الله اوتا مَحصورة بعَدّد مُعيّن» آم هى 
لا حص لها. 

قال بعص آهل اليلّم: إلّها مَحصورة بسعة وتسعين اسكَّا؛ لأ الله وتو ولان 
النبيّ وسار قال: ِن لله عة وَيِسْعِينَ اسمّا؛ مَنْ أَحْصًاهَا دحل الستة(٠).‏ 

وقال بَعض المْلّماء: إن أسمّاء الله ليست مَحصورة بعَدّد» واستدل هَرّلاء 
بالحَدِيث الصجيح» حديث ابن مَسعُود -حديث الهم والغمٌ- وفيه: «أسألَكَ بكُلّ 
اشم هو لَكَ سَكَيْتَ بو هسك أو أنرَلة في كتابك» او عَلَمتَة احا مِنْ حَلْقَكَ او 
شتائرت په في عِم َيب عندَ»(". 

الشاهد من هذا الحَدِيث: «أو اسشتَاترتَ به في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَك»؛ أن ما اسأر 
الله به ني علم الخيب لا بُمکن إدراکه لو امن إدراکه لم يکن مُستأثرًا به» ودا لم 
مین إدراگه فإلّه لا بُحصّر بِسعَة وټسمین» وهذا الول هو الرَاجح» أن أسمَاء الله 
غير قحصُورة وليت كلها معلومة لنا؛ لأن الرّسول يقول: ١او‏ اسُتَأَرْت به في عِلْم 
العَبْب عِندّك». ۰ 
(۱) أخرجه البخاري (١۲۷۳)ء‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة يئكنة. 
(۲) آخر جه أحمد (۱/ )٤۵۲‏ (۳۱۸٤)ء‏ وابن حبان (۳/ ۲۵۳) (۹۷۲) من حدیث ابن مسعود رنه 

وصححه الأَلباني في «الصحيحة» (۱۹۹). 


بق الحاجَة إلى الجَواب عن قَوله: ِن له قَسْعَة وَيِسْمِينَ اسمًا؛ مَنْ أَحْصَاكَا 
دحل الجنة». 

الجَرّاب: أن هذا الحَدِيث جملة واحدة إن لله تسعة وتسعين اسمًا» مَوصوفة 
أن من أحصَامَا دخل الحنة»» يعني : وهناك أَسَمَاءٌ آخریٰ لا علاقة لها ذا الحکي» 
ونير ذلك: أن تقول عندي مئه قرس أعددتها للجهاد ني سبيل الله؛ فهل يعني ذلك: 
أنه ليس لك سوئ هذه المئةء إذا عَلمْنا أن لك آلف فَرَّس؟ 

الجَوّاب: لاء فالحَدِيث بَظيرٌ هذا المثال الذي ذكرته» والمَعنى: أن من أسْمَّاء 
الله تسعَة وتسعين اسما من أحصّاها دل الجنةء وحيئذ تكون الأسَمَّاء غير 
مَحصورة» ولكن هل هذه التسعة والتسعون مَعلومة» أو هل يُمكن الإحاطَة ا علّا؟ 

الجَوّاب: َحَم؛ لأنه لو کان لا بُمکن الإحاطَةٌ ہا عِلّْمّا لكان كلام التي 
اانه وسار - و حاشاه- لحرا 

إذّاء يُمكن إحصَاوهًَاء فما هو الطّريق إلى إحصًاتها؟ 

الطريق إلى هذا: جاء حَديثٌ سرد هذه الأسشمَاءء لكن قال شيخ الإسُلام ابن 
تيمية :إن سرڌها مُذْرحٌ» ولیس من گلام الس صرا يوسا فلا بحت 
به » ووه قولّه: بان من أَسمَاء الل مالم يُوجد في هذه الاأسَمَّاء المَسرُودة» مثل: 
الرَبْ الرَبُ من أسَمَاء الله ولا يُوجد فى الأسْمَاء المَسرودة والرَبٌ من أسمَاء الل 
قول النبيّ صا للبو وسا : «السراك طهر لله > مَرْصاةٌ لل ت»)؛ ولقوله: «اگا 
(1) انظر «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)٤۸۲‏ 


(۲) آخرجه النسائي (٥)ء‏ وأحمد (1/ )۲٤۲٤۹( )٤۷‏ من حديث عائشة رتهاء وصسحه الألباني في 
رواءا ( 01 


الكو ع؛ قَعَظّمُوا فب ٠۲ّ‏ . 
وكذلك من أضمَاء الله: الشاني» ولم يُذكر في الأَسمّاء الَسرودة» كان من رُقية 
الت صاَّورَساّ على المَريض أنه يقول: «وَاشف أت الشافى»". 
إذ ما هو الطريق إلى حَصرها؟ 
0 ص ت £ ہے ن سر 
الطريق أن بُقال: إن الله عمجل أبْهَمَها عنّاء كما بهم ليلة القذر» وكما أبْهّم ساعة 
الإجابة في يوم الجُمُعة» يِن أجل أن يّكون لنا عمل في تتبع هذه الأسَمَاء وحَصرهاء 
بن الحَریص على حَصر هذه الأْسّمَاء -حتی پال آجرّها- ين عير الحريص. 
ونقول: هذا القرآن. وهه سنه الرسول اووس تع القرآنَ ونتبع السنةَء 
وخد من القرآن ومن السَنّة تسعة وتسعين اسما وأخصهًاء وحينئذ تدخل الجنة ولکن 
يبق النَظَر: ما معن إحصائها؟ مَل هو إحصاؤها عداء أو الإحصاءُ شيء وّراء ذلك؟ 
ار اج اا تر Û‏ سر 2 ل 
نقول: إذا أرَذْت آن تعرف المُرادء فاعرف العوَص» ما هو العوض؟ دخول 
الجنة ومُجرّد العدٌ لا يّكون عوضصًا لدخول الجنةء فالمُرّاد بالا خحصاء إدا: هو مَعرفتها 
و ر ر 2ي ر 
لفظاء ومعرفتها مَعنی» والتعبد لله بمْقتَضی هذه الأشماء» ودعاق بہا. 


هذه أربعّة أشياء إذا» إحصاؤهما: مَعرضّها لفًاء ومعتىل» ودعاءٌ الله اء 
ج 


والتعبد لله بمقتضاهاء هذا إحصاؤها. 


فمثلا: إذا علمت أن الله عَجَلّ: عفور فلا كفي في إحصاء هذا الاسم آن 


(۱) آخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حدیٹ ابن عباس عة 


ا 


(۲) خر جه البخارى ٥۷٥١(‏ )من حديث عائشة ياء 


لے من صحجیے البخارکب 


رر 3 
تعرفَ ٤آ‏ من أسمَاء الله العمور» وأن الغفور معناه: السّاتر للذنّب» العاي عنه» ما يفي 
هذا حتيل تدعو اللَةَ به» فَقَول: يا عور اعُفِر لي» و حت تتعبدَ لله بمقتضاه. بان 
تعر ض لمَغفرة اللهء بكثرة الاستغفار» وكثرة الأعمّال الصالحة التي توجب المَعْفْرّة 
وما أشبّه ذلك. 


ومكًا يتعلّق بأْسْمَّاء الله عََجَلّ: هل أسَمَاء الله بو قيفي يقتصر فيها على ما جاء به 
الّص» أو هى عَقَليّة» فيسكى الل عل بما يَقَّضيه العَقل ؟ 

ا جي ترقیف آشکاء انه ترقیفیةه لاتا لا تعلم الان م الذي يَستسحق أن 

بسک الله به عقولا مص ر عن ذلاكڭ» ف يعمد في هذا على التص» ولا سمي الله بما لم 
س به تفه واذا کان لا مکی أن سی الکطٔص من بني آدم بما لم سے به نفک 
أیٌ: ہما لا تعلَّم أنه اسمُهء فكيف بالرْب عَّلّ؟! 

یعنی: إذا کان لا يُمکن أن :5 تقول لشخص لا تعلم اسمه: یا عبد الله مثا یا 

ی ب عا از تو ن ائه ی لماه شی ب ت 

رای هذا؛ الاستا تر فی لا جوز أن سی ابعال سے به تفه رلهنا 
عد العْلّماء تسميَة الله بما لم يسم به نفسّه من الإلحًاد في أسمَاء الث. 

رما نعلق بالأشتاء ماقا عل ما میق ان فلا ا ا ا 
غ ا هر بدي ال ا ا ی 


(۱) آخحرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم )۲۲٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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وتا الدَهْراء فهّل الذهر من أسمّاء الله؟ 

نقول: إن الله قال: رتو السا کسی € [الاعراف: ]۱۸٠۰‏ فخ أسّمّاءه بأنّها 
حشنیٰ» وهذا تعلق عل ما سبق» فالدَهرٌ ليس من الأْسمَاء الحُسنى» ثم إن الله قال: 
«يُوذيني ابن آدم؛ يب الدَهْرَّ؛ والّذين يسبُون الذَهرَ لا يَسبّون الل بل يسيون الوَقتَ» 
يَسبون الرّمَّن» يَسبون السََةّء وعلى هذا فيكون مَعْنى قَوّله: «وأتا الذّهر» يَعتي: أنا 
المُدبّر أو المْتصرف في الدّهرء بدليل قَرّله: «بيّدي الام َقَلّتُ اليل وَالتَهَارَ»» وهذا 
أمرٌ واض» أن الدهر هنا الرّقت» وليس اسمًا من أسمّاء الله عَََجَلّ» بناءً علي القاعِدَة 
لي دل عليها قوله تعالی: رتم الاما سی )+ ولان سياق الحَدِيث يأب أن 
کون المَرّاد» ابات اسم الذهُر من أسمَاء الله تعالّى. 

مما تعلق بالأشماء أيضًا والصَقَّات: أن الصّفة اسع من الاسم الصّمّات 
وع من الأشماء» كيف ذلك؟ كل اشم مُتضمّن لصِمَة كما علمتم» وبہذا تساو 
الأسْمَّاء والصقات» لکن ليس كل صفة بسع منها اسم وبہذا تكون الصَمَات أوسع 
من الشتاء ولھذا من صِمًات اله آنه تكلم شرید صان جا وناز وما شب 
ذلك من الصَمّات الكثيرة التي لا تحصی» لکن لا يمى الله تعالّیٰ بشیء دلّت عليه 
هذه الصْفة» فكانت الصَمَات أوسعَ من الأسمّاء لهذا السبب» نه هو دى ويعيد ‏ 
[البروج: ]۱١‏ لا يُمكن أن نشتَق من يئ ويعيد) اشمًاء فتقول: هو المُّبدئ المعيده 
لن تبر به لا بأس» فتقول: الل میدئ ومعید لقوله: نه هو دی وی 4. 

القابض» الباسط وما أشبه ذلك» هل هي من أسمَاء الله؟ ولا الحَدِيث لقلا 
جَزما: إنّها ليست من أسْمَاء الله؛ لأنه لم يأتِ في القَرّآن إلا بَفْظ الفْعْل: يَبسط 


ويَقَبض» لکن جاء فى الحَديث: إن الله هو المسعر القَّابض» الاس ال E‏ 

فهل نقول: إن «القابص البَاسط» من أسَمَّاء الله لْقَوّله: ن الله هو القَابض 
الَاسط»» آو تمَول: إن الحَذيث ورد على قضية م مُعيّة» وهي التَسعيرء لما لب 
الصحابة من التب صألةءَكَووَسَار أن يعر حينَ علا السّعرء قال: «إِن الله هُوّ القَإبض 
اباط المُسَعّر» فيكون القابصُ الباسط يَعني: في الرّزقء هو الذي يَقبضه ويَبسطه» 
وهو الذي يُقَدّر الغلاءَ وال رخص فيّكون هذا من باب الصّة لا يِن باب الاسم» 
والأَمرُ مُحتمل» لكن القاعدة التي قَهْناها الآن: أن الصمَّات أُوْسع من الأسمَاء. 

ووَجُهه: ل كل اسم مضَكَنٌ لعنًةء وليس كل فة متضمنةٌ لاشم أو ليس 
کل صفة تُمکن أن شتو يشتق منها اسم. 

مَسألة: ما الفُرق بين الَبّر والصفة؟ 

الجُوّاب: لا فرق بين الحْبّر والصفة»ء يعني ما يُخبّر به عن الله هو صفته. فالخبر 
هو الصفة. 

سألة: ما وجه تفريق الإمام ابن اله بم في بَدائع القوائد» ‏ بين الخبّر والصفة؟ 

الجَوّاب: ما يَظهر لي المَرّق بينهماء إلا إذا أراد بالصّفة الصَمُة اللازمة الدالة 
عليها الاشمء مثل السّمّع والبَصر. 

مَسألة: هل يُوصف الله بآنه عارف؟ 


سے ی س س و # سے سے 
الخوأب: لا بو صف الله يانه عارف؛ لسبیین: 


۳ 


)١(‏ آخر جه آحمد (۳/ ٦‏ ۱۵) (۱۲۹۱۹۳)» وأبو داود »)۳٤٥۱(‏ والترمذی »)۱۳۱۲١(‏ واین ماجه (۰ ۰ ) واېن 


حبان )٤۹۱٤(‏ من حدیث انس ران وصَسحه الألباني في #صحيح الجامع» .)١١١(‏ 


شرح کتاب التوحید ٣١یہ‏ 


السَبَّب الأوّل: أن المَعرّة تَشمَّل العِلْم والظَنًّء ولهذا قال العْلّماء في تعريف 
الفقه: معرفة الأحكام السرعية عِلماء أو ظنّاء والفٌَ ني جاب الله على مُمتَيْع. 

الثاني: أن المَعْرفة انكسَاف بعد لَبْس» فتكون المَعْرفة واردة على جَهُل» وهذا 
غير لائق بالل عيَلًء ولهّذا قال صاحبُ اامُختصر التحرير»: «ولا يُوصف الله باه 
غارف( 

فن قال قائل: ما الجَوابُ عن قول الس صراةعييرسآ: «نَعَرّف إلى اللو في 
الرَخَاءِ يَعْرفكٌ فى الشدّوَ»()؟ 

لنا: المَعرفة هنا ليست المَعُرفة التي هي العِلْم؛ لأن الله عالِمّ بالانسان في حال 
الشدة وني حال ال حاء. 

كن المرادبذلك اها وهو أك إا ترت إلى اف في الراب خد ا رأف 
بك في حال السدّة» وكم مِن إنسانٍ َم ذه من شدّته إلا مَعْرفته لرَبّه تعالى في الرَعاء. 

وحدَتنا من نيق به أنه ني رَمَن نفل البضائع على الإبل قبل وٌجود السَيّارات 
انقطّع به السمّر في الذهتاء -والدّهناء ليس فيها ماء في ذلك الرّقت- وأنه نام على 
عَطّش شدید وجُوع» فرَأی في المنام أن رَجُلا جاء إليه بقَدَح من لبن فسَربه» فقَام 


)١(‏ انظر: امختصر الشحربر؟ لابن النجار القتو حي (ص)٤)ء‏ وابن النجار هو: أبو البقاء محمد بن شهاب 
الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى المصري الحنبلي الشهبر بابن النجار.ء الققه الشيت 
الأصولي اللغوي المثقن» ولد بمصر ستة ۸۹۸ ف وأخيذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي 
القضاة وعن كبار علماء عصره» توق سنة ۲ ه. اتظر : «الأعلامة للرركلي .)٩ /٩(‏ 

(۲) أحرجه ابن بشران فی «أماليه» (1/ )٠١٠١( )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة عة وصححه الألباني 
في صحیح الجامع٩‏ (۹71۱). 


شيط عن راء وقال: إن القَدَح الذي جيء به إليّ في المَنام ثل القَدَح الذي كنت 
أي به عَجورًا لنا ِن جیرانناء سبحان الله! يقول: هُو ّى وهَّذا مها ساقه الحَرِيث: 
اعرف إلى الله في الرَحَاءِ رفك في الشدَة». 

فالحَاصل: أن المَغرفة في الحَدِيث ليست هي المَعْرفة التي هي مَْرفة العِلْم» 
بل المُراد: لازمُهاء وهو أن الله عل يراف به ویذگره حم پزیل شدته. 

مَسألة: هل المخسن من أسمَّاء الله؟ 

الخوات: المحسن ورد فيه یدیت: ي الله محسن َب الإحسَان عل کل 
ى۲( وبَعض العْلّماء قول أله لیس من أسمَّاء الله ولکته حبَر؛ لاله لم رد 
عرفا بأل» فيْكُون عبرا لكن سيخ الإشلام رغال" عدّه من الأشمّاء» وقال : إن 
المحسن من أَسمَّاء اف ولهذا أقرّه العلماءء فكان من أجدادنا مَن يسمي بعبد 
المحيسن» والنَاس ما الوا يَمَولون: عبد المحسن. 

مَسألَة: لو أورَد علينا مو رة بأنّنا إذا قَلنا: المرّاد بقرله: «يَعْرفْكَ فى الشدة»» آي: 
الرَحمَة والحتان والحَطف وما أشبَة ذلك وقال: هذا صرف للَفْظ عن ظاهره» وأنتم 
تشعو ن علينا إذا ضرفا اللفظ عن ظاهره» فما الجَوابُ؟ 

الجَوّاب: أن صرف اللَمْظ عن ظاهره إذا كان لدليل» فإِلّه لا بس به» ولهّذا 

بچ ودر ہے سے ےر ج مے 


قول : إن قو لَه تعالود : je‏ ذا وات ألمرءانْ فاستیذ باه 4 [النحل: ۹۸] مَعناه: إدا 


سس 


ا 


أَرَذْتَ أن تَقَرَأًء وهذا المَعتى متعيْنٌ مع أنه خلاف ظاهر اللْمَظء فكان الرَسول 


(۱) اخر جه الطبراني (۷/ ١‏ ۲۷) (١۲١۷)ء‏ وعبد الرزاق )٤۹۲ /٤(‏ (۸1۰۳) من حدیث شداد ابن وس 
فة بلفظ : #إن الله محسن يحب الإ حسان؛» والحدیث عند مسلم (۱۹۵۵) بدون ذكر المحسن. 


0 ا 


(۲) يعني شيخ الإ سلام ابن تيمية رمه 


ر ت سي إا إو 
يتعوّذ عند إرادة القراءَة. 


فال يعرف اللإنسان في الشدة وفي حال السَعَةء هذا من وَجه. 


ومن الوّجه النانی: أن الله لا يُوصف بالمَعرفة؛ لن المَعرفة معناها اللغوي: 
انکشاف بعد لَبْس» آي: بعد فاء» والل عل لا يَحْفی عليه شَيءٌ. 

وايصًا المَعْرفة في اللَة: مَل العلم والظرء والظرٌ فى حق الله غير وارد ما 
ليق بالله أن کون عنده ظن» اظن مِنّا وين هذا وهَذا من تَخْمّى عَليهم الأمُور. 

مَسألة: الاب والبَاسطء هل لابد من اجتّماعهماء أو يَجُوز أن يَفترةًا؟ 

الجَوّاب: الأول جمْعَهُماء ويكون هذا من الأْسَمَاء المُردَوَجَة التي لا يته 
الكمَال إلا با جماعهاء وإِنْ كان اباط لو أفرد لا بأسَ به» لكن القَابضء مُجرّد 
القبض ليس صِفَة كمَالء لكن إذا قلنا: القابض الباسط صّار مَعناه كمال التَصرّف في 
حق الله عل قبضا وبَسطًاء ولو قّلنا: الباسط فقط» لكان منها المُوسّع» وهو صفة 
كمال علی کل حال» فالقًابض لابُذکر وده آما البَاسط فلا بأس. 


2 ا‎ f ù 
مَسألة: ثلاحظ أن بعص الأسمّاء تأي دائمًا مع بَعض؛ مثل: العَمُور الرَجيم‎ 
السّميع العَليم؛ فهل هناك ترابط بَيها؟‎ 
الجَوًاب: لم٠ يكون فيها تناشبٌ» يَعني: جَمْع الاسم إلى الآر يكون منه‎ 
كمال آخر قوق زكر كل اشم وَحده فالجَمم بين العرّة والحكمة يُفيد مَعْسَّى أكدّر ما‎ 
1 یر + س‎ ٣ ر ا ت‎ 
لو ذكرّت الية وخْدَهاء والجِكمَة وخْدَها؛ لأن الحزيز إذا لم تكن عرَتة بجكمَة ربّما‎ 


ر س ”ت 


یکون الصف تَصرفًا عير حَكيم فإذا قورت العِرّة بالحِكَمَة صار لها مَحنّى أكثر. 


عمو دی إن آنه کان عمو هرما € [السء: ٠٠٠۹‏ مْلّهاء فبا جتماع العفو مَع 
القدرَة يتم الكَمَال؛ لأن العَفْرَ مَع الجر نَقص. 

مَسألة: هل يمى الله سبحانه وتعال ب «السيّده؟ 

الجَوّاب: َعَم بُسكّى «السَيّده» جاء ذلك في حَديث عن الس علالص لال5 ). 

مَسألة: من سكي ب«عَبّد المُسَقّم“ هَل زمه بتغيير هذا الاشم؟ 

الحَوّاب: َعَم يُخير. 

قوله: «لا يرم اة مَنْ لا برخم التاس» مناسبه للتَرَجّمة ظَاهرَة في وله 
تعالی: فلي ادعو آنه أو أدعو لرن أا ما دعأ [الإسره: »]٠٠١‏ فيستفاد من هذا 
الحَدِيث: أن الرَحْمَن من أسْمَاء الله له حم بتعلّق به» وهو ما بُطلق عليه بعض 
العلّماء: الاش وذلك أن أسمَاء الله سبحانهوتعال قسشمان: 

الأوّل: لازم. 

الثانی: تعد 

فالآدزم: يدل على الاشم والصفة فقط مثل: الحي» فالحَن ليس له متعَلَقّ 
بائن عن الله عجَلء بل هو صقة لازمَة» فالحی معناه: ذو الحاة» والعظيم: دو 
العَظَمَة» والجَّليل: ذو الجّلالء وما أشْبَهّها. هذه أسمَاء لازمة يم الإيمان با 


)١(‏ كما قي الحديث الذي آخر جه آحمد »)١١١٠٠١( )۲٤ /٤(‏ وأبو داود »)٤۸١7٦(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرده )۲٠١(‏ من حديث عبد الله بن الشخير كنف أن الى ماليو قال: اليد اش 
باك بتعا وصسحه الألْبانی في «المشکاةه .)٤۹۰۰(‏ 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


وهناك أسمَاء متعدية يعني : لها تعلق بالمَخلوق. هده لايد لاویمان ہا من 
الإيمانِ بالاشم والصّفة والحكم المرب على هذا الاشم أو عَلى هذه الصّفةء 
وبَعضهم يقول: الأّر» مثل: الرّحْمَّن» فالرَحْمَن يدل على الاشم. 

والصّفة» وهي: الرّحمَة ويدل على الحكم»ء وهو أنه يَرحَمُء كما في الحَِيث: 
لا رڪم امن لا حم النَاس»» و كما في الفَرآن الگریم: « عرب نيسا يحم من 
اء # [العنکبوت: [١‏ 

مَسألة: ی € ن آي آي القشكين؟ 2 من الأول آَم ِن الثاز 


بعنی: من الدي 


C 


ب: له حکې» بدلیل قوله: اوقد سمال لله قول لى مراك ف رقجھا ونی 

اکاک اورا € [المجادلة: .]١‏ 

واک € آنا من الحكْمَةء فهو عير تعد ما ِن الحُکم فهو متعد قال اه 
تعالی: الک کک انو تک بت € [الممتحنة: ]٠۰‏ 

الیخاري ھا اله اتی ذا الخديث -والله نه عل - للإاشارَة إلى أن «الرّحمَن» 

ونی الحَرِيث: الحث علي ال حمَة حمَة» وآنه ينبغي للانْسان أن کون رَحيمًا بالخلق. 

مَسألَة: هل الرَحمَةَ حمة تعلق بالاس قط أو تنعل حه حتیل بالبهائم 

الجَوّاب: تنعل حتى بالبّهائم» فالإنسان الذي يَجد ين فَلبه رَحمة للتاس 
وللبهائم» فلیبشر بالخيرء آنه ممن يَرحمهم الله عَيلّ» فالجِتّة رَحمَةٌ انش وأهلها 


الرحماء ار حه حَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمكمْ مَنْ في السَمَاءِ»(' وإدا وَجدت ن 
لبك غلظّة على من يَستَحق الرَّحمَة فيَجبٌ عليك أن تعالح هذه الغلظةء وأ 

rha i FN, FH u A A & 

واسبات الرحمَة كثيرة: منها: الفقر ومنهاً: الصغر»ء ومنها: المَرض» ومنها: 
اتةه ویر ذلك عني: گونك ترم هذا لاله صي صغیر رکم لاله یم رم 
هذا الرّجل لأنه فقي لأنه مَريض» فإذا وجَذت من نفيك رَحمة لمن ب بستحق الو حمة 
فاعم أك موف إن شاءَ الله . 

Ce 


سے 


ل قال البخاري رَجةآد: 


تاا 


۷ حَدَتتا ابو الُعْمَانِء حَدَٿتا نَا بن ريي عَنْ عاص الأَحُوَلِء عَنْ 
اي عُفْمَانَ لمهي عن سات ن رد ال: گنا عند الى اديا ِد جا 
سول إحدی بتاټه تدے عو إلى انها ف الموت» فَقَال التي صا اووس : ازجع 
ايها أن لله ما خد وله ما أغْظىء زل ٿيءِ نة باج مس قمر ضر 
وَلتَحدَّسب». قَأعَادَت الرَسولَ انها أَفْسََّتُ aE‏ َقَام الى ص IO‏ و 


مه ع ا بن عَبَادَة وَمُعَاد بُ جَبَلء قَدُفِعَ الصي إِلَيِهِ وتفه تَقَعْقَ گأنَهَا في سن 
قَقَاصَب عَبْتَاء. قَقَال له سعد: يا رَسولَ الله ما هَدَا؟ قَالَ: نے ا تاا ل ق 


TT من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )۱۹۲٤( آخر جه ہو داو د را٤ £۹) والر مدي‎ )١( 
.)4۲٠١( وصسحه الألْبانئ فى «الصحيحة»‎ 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


ر a‏ 
د س ‏ کس وو لو و ت ےس( 
قلوب عبادي وإنما يرحم الله من عباده الرحاء؛ . 
[أطرافه: £ 4۲۸ 2100 110۲ 1102 ££ ¥ - تحفة: 14۸ 
الشسَرح 
الشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَإِنمَا يررحم ايل : ير حم و هله صقة من 
صقّات اله عجل» من آثار الاسم الذى هو (الرّ- حمن). 
e n Ps‏ ھر ا ا ُ ت 
فان قال قائل: هل الرّحمة صفة ذاتيةء لاز ت لله أو صفَة فعلّة؟ 
فالجَوَابُ: أتها في أصلها ذاتيّة؛ لأتها صِمَة كَمَال» لکن في رادها وآحَادِها 
۽ ا ج س 2 
فعلية؛ لأنه رُم من يشا وكل شيء يتعلق بالمَشيئة فهو فة فعلية. 
وني هذا الحديث: رَحمَة الس صاةَكْووَسَاَر؛ لأنه رفع إليه الصّبنْء وهو في 
٣‏ * اا سر 0 1 سے اس ت ي م ر 
سياق المَوت» وتفه تَقَعْقَع» يَْني: لها صوت فَعمَعَة كآتها في شن والشن: هو القربة 
و س 7 . س ا صي سیر ي س 0 
البالية اي إذا صا في وَسطها سَيء يتحرّك تسكع له قُعمَعَة وهذه حَشرَجة النَقَس في 
صدر هذا الصبی» ففَاصت عَيْنا رَسول الله هووا رَحمة به فقال سعد: ما هذا 
یا رسو الو؟! كانه استغرت أن پیک النيغ اة وسار على هذا الصبى» فقال: 
سے سے 2 ا مرا رص ل ا ب ر جج س ص طط ج امیر 
«هَزو رَحْمَة جلها اله تحال في قلوب عباوي ونما يَرحَم ال مِنْ عادو الرَحَمَاء». 
وف هذه الكلمات اة من سول الله صا ادووس اکر تعزيّة: إن له ما 
ومر ر و o‏ ت ٣‏ ا س 7 4 ہے شج 
أخَڏ وَل ما عطي کل سىء عند أجل مُسمّی»» سبحان اش! كلمات النبوّة لها 
نور إيجَاز» مَع عِظم المَعْنى وَسَعَيَه. 


(۱) وآخر جه آیضا: مسلم (۹۲۳). 


بطر صن صحيح البخاري 


ا 4 
ٳذا کان الشيءٌ له» له ما أذ وله ما أغطء فما موقفنا نحن مما أذ ال من بين 
آيديتا؟ التَسليمُ؛ لأن الأمر لله» له ما أذ وله ما عط سبحانة تما کل شيء عنده 
جل مسمی ۰ الشّيء المقدرٌ لا يُمكن أن يتقدم أو تخر ؛ لته بأجَل سىء | 
مُعيّنء في تلك السَاعَة يّكون هذا ای لا یکن ان ئې ولا ای کل کي. 
بأجّل مسمیٰ» وق القر آن الكريم: ر ڪل تيء عند هدار 4 [الرعد: ۸]. 
فهذا الحَدِيث عائدٌ للمْدّة» وذاك عاد للك کا شيء بوقدار» ويُمکن ان 
جل کل شيء بقدار عائدًا حت على الرّمن» وهذا دليلْ على كمال عناية الرَبّ 
جل بخلقه» وأنه شخان عا مدر کل شیء اَل لا يتعدّاه ولا يقصر عنه. 
شألة: د من أسماء الله (الرَحُمَن) يدل على وصّف الرَحمَةء وعلى فل 
الرْحمَة» ففى البَسمَلة: بشم الله الرحمّن الرّحيم» هل هنا مُترادقان آو مُتّباينان؟ 
الحَرّاب: باغتبار دلاليّهما على الات مُتراوفان» وباغتبار مَعناهُما مُتّباينان» 
ولکن كيف يوان مُتَبايتيّن وهُما من الرَّحْمَةء فالرَّحْمَن من الرَحْمَة» والرَّحيم من 
الرحمَة؟ 
أجابَ العَلّماء عن ذلك بما يَقتضي أن يكونَ جَوابيّن: 
الجَّوابٌ الأوّل: أن الرّحمَن صِفَة عامّة» والرّحيم صفة خاصْة فالرّحُمَن عامّة 
لکل خد والرَّحیمٌ حاصّة بالمُوینین» كما قال تعالیٰ: و ڪان بالممزرن ريما 4 


ست 


[الأحراب: £[ 


والمَعْنى الثاني: أن الرّحْمَّن باعتبار لّضف والرّحيم باغتبار الفعل» فوّصفه 
الوحمَن؛ ولهذا خاءت على صيخه ة فعلان اذى دل على السعة والامتلاء» فغضبَان . 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


مثلا- ممل عَصَبّاء وسکر ان مُمتلی سَکراء وریان لمن املا بطته ماءً. 

a.‏ مه ۾ ع 

فلا أريد الوَصْف جاءت على ورن فُعلان» أما حين أريد الفعل فجاءت على 
اشم رَجيم» وهذا الثاني أقَرَبٌ: أن الرَحْمَنَ باعتبار الوَصف» والرَحيمَ باعتبار الفعا 
ت ص 
الذي هو إيصال الرَحَمَة إلى المَرحوم. 


eg 


یایے قول الله تعالٔی: 
إن آله هو الرراف دو الف الْمَبَيِنٌ ‏ [الذاريات: ]١۸‏ 

1 حَدقتا عَبْدَان عن اي مرت عن الأعْسَش» عن سّعيدِ سيد بن جبير» 
عن اي عب الرَنِ السلَبي عَن أي موسّی الأشْعَريّ قال: قال الى اووس 
اضر عل اى سَمِعَهُ ِن الله دعوت له الول ف افيه و يررقم 

[طرفه 1۰۹۹ - تحقة: ۱۵ ]۹٩ ٠‏ 
الس 

قۆله: «بابٌ قول اله تَعَالى: # إن أله هو الرراق ذو القَرَوَ ألْمَتَينٌ6»: الرَرَاف: 
صيغة مُبالغة من الرّزق» وهو العَطاءُ وينه قولّه تعالى: #فارزفوهم من % [النساء: ۸] 
أي: أعَطوهم منه» وجاءت بصيغة المُبالعَّة لحد وجهين: إما أنّها من باب النسبة وآن 
الرْزقّ وصفبٌ لازم له وإما للمُبالغة الدَالّة على الكَمُرةء وذلك لكَثْرة مَن يَررُقه الله 
عل ولكنرة رزقه عل فالرَرّاق على وَرْن فعال» يَحْتَولُ أن تكو للنَسبة 
ويَحتّمل أن تكون للمُبالَعّة؛ لأن كلمة «فعال» تكون للسبة؛ كالنّجًّار والحَدّاد وما 
أشبّه ذلك» وتّكون للمُبالَعّةء فإذا كات للتسبة فالمَعني: أن الله مو ضوف هذه الصفة. 
وإذا كات للمُبالَعّة فالمَعنى كثرَّة مَن ررقم الله عر عل وكَذْرة ررقه الذي يُعطيه. 


(۱) وأخرجه أیضا: مسلم .)۲۸۰٤(‏ 


وقوؤله: « هو الررَاقٌ ۰ هو: ضوير قصل يدل على الحَصرء فالرَرّاق بصيحّة 
لُبالَعة لا تون إلا شی آم لازق أو رَرَق بَررْیٌء فون ن وللمَخلوق. 

وقؤله: ذو امَو 4 ذو: بمَعنى صاحب» والقَوّة: هي الفعل بلا صَعْف» 
وليست هي القَذّرة؛ لأن القَذرة الفعْل بلا عَجْز والقَرّة الفعل بلا صعف» والدًّليل: 
قول تیار وتعال: واه ایی لقم س صَعَف فر جَمَل ین بد صف فر 
[الروم: »]١٤‏ ولم يقل: ف : 3 جعل من بعد صَعْف قَدرة» وقال عیجل: وما کا اله 
ورین شی ون الوت رن اس نهر کات علیمًا برا % [فاطر: »]+٤‏ قال: 

بعچزه» وقال: لت کات عیاقریرا ولم يقّل: كان عَليمًا قوبًا؛ لأن العجْرَ ضده 
ادر والضعف ضده ده رة 


مَسألة: أنُها أكمَل: القَدرة أو القَرّة؟ 


ر کے ےه 0 e‏ 

الجواب: القوة أكمّل» ويَظهَّر ذلك بالمثال: لو قيل لك: احمل هَّذا الحَجّرء 
فرذت أن تحمله فَعَجَرْتَ أن قله عن الأَرْض› فأنّت الآن عير قادر: ولو قيل لك: 
ا لحيل هذا الحَجرَء فحَمَلته لكن بمَشقةء فأنتَ الآن قاور عير قَوىٌء ولو قيل لك: 
احمل هذا الحَجَرء فحَمَلّه بسُهولة حتى رَفَْتّه إلى فُوق» فأنْتَ الآنٌ قوئ. 

إذل القَرّة آمل ن القدرة؛ لان کل قوی تادر ولیس کل تادر قونًا. 

فن قال قائل: ما الذي يقابل القَوَة؟ 

ÊSTA. ra Tmt Ao Eu a 

نقول: الصعف» ولھهذا تقول: فلان وی غير صعیف» ولا تقو ل: فلان قوی غير 
عاجز» وتقول: فلان قاد غير عاجزء وهذا فرق بين القَرّة والقَدرة. 


فرق آكر: أن القَرَة بَكّون في الحَيرّان والجَمّادء والقذرة تَكُون فى الحيَوان فقط» 


لے من صحيح البخةۈخاري 


AS 
تقول: هذا الحدید قوی ولا تقول: هذا حديد قَادر.‎ 

إذّاء لا يُوصّف بالقَذرة إلا ما كان ذا رُوح» تقول: اليل قوي وقادرء والإنسان 
قوي وقّادر. 

وقوله عل #المت ٭ أي: القَوّة الشديدة» فهو ذو قو مديدة» دو الَو 
ألسَيينٌ€» في هذه الآية من أسمّاء الله لاه الف والرَرّاق» والمَتين» وفيها من صِمَات 
الله أَرْبّع: الألوهيةء والرزق» والمَّةء والمَتائة. 

والرَّحَمَة صِفَة تعلق بالرّاجم لكن الأشاعرة وأشباههم لا يثبتون من الصفات 
إلا ما دلت عليه عُقولُهي» وترون من الصَمَات ما لم تَدلّ عليه عقولُهم» وإن کان 
لق يدل علئ آنه ابت لله عل فهم بُنکرون أن بُو صف ل بالرخکةء بقولون: 
لأن الرَحَمّة رة ولين» وال عَجَل يقول: ذو الَو ألْسَيَينٌ وحينئل تفر الرَحمَة 
بأتّها إرادة الإنعام أو الإنْعامٌ تَفسُهء أما تفسيرُها بالإنعام عندهم فظاهر؛ لأن الإنعام 
نعمة مُنفصلة بائنة عن اللهء والإرادة ة ٿابتة عندهم لا بُنکرو نها 

ولكسّنا نقول: هذا تحريفٌ للكلم عن مَواضعه؛ لأن إرادة الإنعام» أو الإنعام 
إنما تون بعد الرَّحْمَةء فالإرادة مترتبة على الرَّحْمَة؛ لأن الرّحيم هو الذي يريد 
العام والإحسان» فتفسير الوّحمَة مَةَ ہما کان مِن آثارها تحریف للکلم عن مواضیه؛ 
ولهذا تقول: تحر ثبت . ان تہ سبکاڈوتتال رحة رم بہا من ټشاء» وأ هذه الرَخمة 
إذا كات رة في المَحْلوق فإنّها لا تكون كذلك في السّالق؛ لأن الله ل س کیشرو. 
و وهو السيیخ الي ) [الشورئ: »]١١‏ علي أا لا نسَلّم لهم أن الرَحمَة رقت 
فقد يّكون الرّجُل القوي الشجاع أو السلطان القوي الاد آَمرّه رَحيمًاء ولا يَقتَضي 


شرھ کتاب التوحید ہے 


af ا‎ 


ا چ ت 
ذلك شيا بص من سلطته وقدرته وقوته. 


على كل حَال؛ فمَذهب الأشاعرة: أنّهم لا يُوينون بأن لله رَحمةء مع العِلم 
انهم يقولون: الدليل الحقلي على الإرادة هو التخصيص -هذا هو دين العَقَل- ثم لا 
يَستَدلون عقا عل الرحمَة بما ينعم الله به على العباد المطَرٌ والثبات والصحّة 
والأَمْن من آلار الرحمَةء وكوئه من آتار الرَحمَة يُدركه كل أحد حى العامة العام 
إذا خرج من بيّته ورَأى المَطَر» قال: هذا من رَحمَة الله» لكن العامَّي لا يدري آن 
السّماء والأَرض والجبال والمَخلوقات أا ندل على الإرادة وهذا من العّرائب 
يدك على أن الإنسان إذا عمد على عَقّله صل . 

الأسَاعرة لا بُخالفون أهل لَه في الصَمَّات فقط وإلّما بُخالمُون أَهْل السْنَة ني 
أكتر من أحد عَسَّر مَسْألّة فى العّقيدة؛ فالمَألّة ليست في الصمّات فقَط فإذا رتا رَ جلد 
ول في بعضٍ تُصوص الصمَّات لا یُمکن أن قولً: إنه شَريٰ حت تَر حالّه ولَنظرَ. 

ثم ساق المُولّفٌ حَدِيث أبي مُوسی الأَشْعَريّء قال: قال التب صااةعهوسام: 
ما أحَد اضر على اَی سَوعَة می اله»» إا فلّا: (ما أحدٌ أصب)» فهَّذه لَه تّميم» وإذا 
قلنا: (ما أحَدّ أصب)ء فهّذه لَغْةٌ فُريش؛ لأن ريشا يجعلون «ما» النافية تعمل عمل 
«ليس» بشروط معروفة» والّميويُون يرونا لا تعمّلء وقد قال الشَاعرٌ: 
مهمهف الأعطَاف فلت لَّه: سيم َأَجَابَ: مَاقشل المحبٌ حرام 

صار تميميًا؛ لأنه لم يقّل: ما قل المْحبٌ حراماء ولو قال: ما قَنل المُحبّ 
حرامًا لصار قرشیا 


اسا ر 


وقوله: «ما أَحَدٌ صر على دى سَمِعَه من الله»: «أصبَر على أذى»: في هذا: 


رت رار 


٣ ۳‏ ج و س ا ¢ 3 ج سے کے ا 
لا شك آنه صفة كمال وأآن الإنسان بشني عليه بالصبر؛ والرب عريجل يشن عليه 
بالصبر. 


مَالة: هل التَأدّي بما بوذي صفة نقص ؟ 
س س ی س ہے چ م ت 2 
الخواب: لاء ليس صفة نقص؛ لأنه لا يلرم من الأذى الضرّر؛ ولهذا تقول : اب 


ریو سے کے 


الله سبحاته وتعال یتادی ولکته لا يَضرّرء کما قال الله تعالّی: إن الس يوذوت أله 


بک ت سے ر 


دیراد مم | اوا 4 هذا فی القَراً 


[آل عمران: »]1۷١‏ وقال ی الحديت القديسن: «یا عبّادی» إنکم لن 


سر لر ل 1 
َصرُونيء وَل تبلغوا عي فََنفَعٌوني»” ٤‏ 


والادّى ل دل على ضعف المُتاأديء فان الرَجُل قل اذى بار ائحَة تحَة الكريهة» 
ولكتها لا تَضرّه» ولا يدل ذلك على صَعْف» بل قد یدل علی كَمّاله إذا تأذّى بما بوذي 


ا 
و ب 


وقؤله: «يَدَعُونَ لَه الوَلّد ثم يَُافِيهِمْ وَيَررْفَهُمْ»: يْني: أنّهم يقٌولون: إن له 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رو عنة. 


ولدا؛ء کما قاڵّت اليهود: عر اس آله #[التوبة: °[ وقالّت التصارئ: #المَييح 
اث آله [التوبة: ١۳]ء‏ وقال المُْشركون: المّلائكة بات الله وهو بُعافيهہ 


چ 2 r‏ 2 ت س ت 
ويَررقهم» هذه َيجَةٌ الطب آنه بُعافيهم ويَررُقهم مع نهم يدّعون له الوَلّده ودَعُوى 
الود لله عرجل ت تقضمن سشیئیر: 
yS‏ و ست و " م ت 
الشيء الاول: تکذیب اش عجَلّء فإن الله تعالیٰ نف أن يکود له ولد بل نره 
نفسّه عن ذلك: س یران تکررت له ول € [النساء: .]١۷١‏ 
7 ۳ = دګ : ت ہے بي ت 
الشيء الثاني: وصفب الله بالتقص؛ لآنه لا يحتاج إلى الوّلد إلا مَّن كان ناقصًّاء 
فيحتاج إلى الولّد ليعينه فى مُهجّاته وليّبقى نَسلّه بعدّه؛ لأن الإنسانً إذا مات بلا تسل 
ج س ٍ کو ے2 رص س 
سي ولم اټ له ڏک الله إلا من علم أو صدقة جارية» أو ما أشيّه ذلك. 
1 او سے س یراس سے ب 
عل كل حال؛ هَولاء درا الله عََجَلّ بدَعوى الرّلدء ومع ذلك يُعافيهم 
2 سر ف یسر سے سے ا ل ا ي ر چو اا ۳ اس این سے ا ار کي لے 
ویررقهم» ولولا صبره تار وتال لأهلکهم: # ولو واد آله الاس بظلم ھم مار ع 
من داب [النحل: .]٦١‏ 
أ الاجد من هذا الكييث: قزك: ايهم وز:: تمافيهم في أندانهم 
1 4 ك سر ت ا ج 
من الأمراض» ويُعافيهم في أعراضِهم يِن أن تنّهك» ويَررقهم أيصًا مع العافية رزقًا. 
وني هذا الحَدِيث من الصفات: إثبات صفة الصبر له؛ لقَوّله: ما أحد ضير 
على آذى سَوِعَه م الله». 
ہے ٍ 1 ا ی ت 
مَسالة: وهل هو حَقيقی؟ 
سے ا  «‏ ب ي ت ار سے ت ۹ ۴ ر و ب 
الجواب: تعم» حقيقئ» ولكنه لا يشبه صَبْر الكَخلوق؛ لأن المَخلوق قد 
ر مر ل ت ت ت ت س , سو رگ مر ت ۳۹ 
يَصبر لکن مَع تضجر وتملل» وأما ارب عجَل فلاء لا يَلحَقه من صَبُرہ شيء كما 


ص 2 س # - ہہ ت 
يلحق المخلوق من صبره. 

وفيه: إنبّات أن الله يَررُق ويُعاني لقَوله: «ويُعافيهم وبررقّهم». 

وهل شق مِن «يَررقه» اسا؟ لاء لكن جاء الاسم: إن اله هو الرزاق 4 
[الذاريات: »]٨۸‏ هل شق من «يعافي» اسما؟ لاء ولهذا لا يسم الله بالمعافِي. لکن يخير 
عنه بأته عاي من الأمراض القَلبيّة والبّدنيةء «واشف أنتَ الشافيء لا سََاءَ إلا شِقًاؤك». 

و د و ب ول ې 2 ر وټ ب ت 

الحلم ألا يُعجُل بالعقوبة مع آنه قد لا يَصبر» لكن الصَبر يَتحمَّل» نحن 
م 2 ت 
نقولها بالشبَّه لناء يتعجّل الإنسان ولا يكر في العقوبَةء والحَليم يُفكر في العقوبة 


وی 


شرح کتاب التوحید کے 


1 Fy 


0 قال اليخاري َا 


وعم کنب كلوز وء مدا [الجن: 1۲۹ و8 اداه وده 
سے م سے لے 


ورت کشیل انی ولتخ ويي 4 [فْصلّت : clEé¥‏ 
هبرد ءلم أَلْسَاعَة 4 [فْصّلَّت: ]٤١‏ 


قال خی“ الظاهِر عل کل ٿيء لاء لاط ع کل َيءِ علس 
الس 
هذه الترجمة لإثبّات صِفَة اليم له عَجَلّء والعِلم شه سبحا وتال ثابت» وقد 
جاء على وجوه متعددة. 
والعلم: إذرَّاك المَعلُوم على ما هو عَليه. 
قوا: إذراه» مرج به اجهل سيط وقولنا: دعل ما ُو عليه خر به 
الجَهل الْرگب؛ لان الجّهل توعان: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ةله في «فتح الباري“ (۱۳/ :)۳١۲‏ ايحي هذا هو ابن زياد الفراء اللحوي 
المشهورء ذكر ذلك في كتاب (معانی القرآن) له» اه. 
وهو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي» صاحب 
الكساثي» ولد في الكوفة سنة ٤٤‏ ١ه‏ ومات بطريق الحج سنة ۲٠١۷‏ وله ثلاث وستول سنه انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي (1۱۸/۱۰- .)١١١‏ 


هل بَسيط: وهو عَدَم العلم» وجهل مُركّب: وهو أن يّكون الإنسان جاهلا 
ويجهّل أنه جاهلء ولهذا قيلّ: إِلّه مركب ِن وَجهّينء الجَهْل بالرًاقع» والجّهل 
بحالِه» وضرب لهذا مثلا يتبيّن به ذلك: 

سَالْت رجلا: متیٰ کات غزوة بدر؟ قال: کات غروة ة بذر في رمصان في السنة 
الثانية» بماذا تصفون هذا الْمُجيب؟ بأنّه عالِه؛ لأنه كر الأمْرَّ على ما هو عليه» وسَألنا 
رجلا آحر: فقلنا له: مت كانت عُزوة بدر؟ قال: كات في السََّة الحَامِسّة من الهجرة» 
هذا جاهل جُهلا مُركَبّاء وسَألنا الثالث فقلنا: مت كات عَزوة بدر؟ قالّ: لا أدري. 
هذا جُهل بَسيط. 

فالّ ت ع کوج عمجل عالِم» آی: مذرك للمُعلومات عَلٰ ما هي عَليهء ثم إن عم اله 
یک وان رل آیدی» هذا أوّلاء عله الله سبحانه وتعال تحال عام امل لکل شىء 

جملة وتفصيلاء حت إِلّه يَعلمٌ بيب التمل في أي وَقتِ من أوقاتِ الدنيا يَعلَمّه 
قتصياد وتعلم أبن شع املأ رها قفصي كل شيء بعلمّه جُملة وتفصيلا؛ لأن 
الل خلّق کل سی والیخالق لابد آن یکو عالِمًاء کما قال تعالّی: الا بعلم من ق 
وهرالاطيف للطيف ا لر 4 [الئلك: .]١٤‏ 


ل ا : سبق بهل ولا يَلحقه نسیان كما قال مُوسى: همها عند 
ر ف کب آا ضا ری ونی 4 [طه: »]٥۳‏ إذا: عِلْم الله واسع شامل أَرَلِیّ بدي 
يُسبق بهل ولا يَلحَقّه نِسيّان. 


رید أن تعرف: ما شی القائدة من معر فتنا هذه ااه م ۳ 1 تَظمَة؟ 


س ت ص aT‏ ل ر 
الفائدة: أن الإنسات إذا علم أن الله واسع العلم» وأنه مُحيط بكل شّيء عِلمًا 


شرح کتاب التوحید ہے 


فلابدّ أن يَحولّه هذا الاعتقادٌ عل الاستقَامَة مَة على أمْر الله» وهذه مَسألة تغيب عن كثير 
من الّذين يتكلمون في صفات الث» تجدهم يتكلّمون على إِثبات الصّفةء لكن لا 
مكلمرن ما ره الاعقاد باشبة لهذ الفة من الأخوال الكسلك وعد هة 
يعني آنت إذا علمت أن الله له يعلم ك شيء هل تضمر في لبك ما بُخالف 

الاسيقاتة وألت عل أن ان له بعلم ذلك؟ لاء مَل تفعل ما بُخالف الاستقامة؟ لاء هل 
تقول ما يُخالف الاستَقاء مَة؟ لاء وهذه مَسألة يَنبغي للإنسّان أن يجعلها على بالِهء أنه 
ليس المقصود آن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأشاء والصفات» بل المَقصود 
مع ذلك ما يرب ب على هذا الاعتقاد ن تصجيح المَسلك والاستقامَة على الأمْر. 

مَسألة: من أنكّر أن يكون اة عَالمًا فإنه كافر» ولهذا قال الإمامٌ الشافعي 
رمالل بالة للقّد رب قالّ: جاولوهم بالیڵم» فن اروا به خصموا وإ اَنكَروه 
كَفُروا؛ لأن القدرية يقولون: إن الله سبحانشوتعال لم يدر عَمَل العَبْدء ولم يَسأه 
ولیس له عَلاقَة به» فقًال: جَاولوهم بالعلم» فاسألُوهم: هَل الله عَالِمْ بأعمال اليباد أو 
؟ إن قًالوا: لاء فهُم كُمّار» ون قالوا: تعم» فقد خصمواء وذلك بأن بُقال: هَل وفعت 
هذه عل خلاف معلویه آو على رَفقه؟ 

إن قالوا: على خلاف مَعلويه» فهذا هو إلْكارٌ ليلم إن قالوا: على وَفقه 
لمهم أن يقولوا: بأنّها وقَحَت بمَّشيئته. 

ثم ذکر المؤلف رادل آیات» فقال: (باب قول الله تعالی: عم الْمَيّب قلا 
ظهر ڪل بو لدا [الحن: :)]۲١‏ #عدلم المَش 4 الغيب: ما غاب عن السلقء 
والغيب يقم إلى قسمَين 


وغیب مَهَيّد: تَعلمه . بعض الناس دون د بعض . 


فمَغلا: الذین في مکة الآن» هَل تحن نَعلَمُّهم؟ لا فهُم غائيون عنَاء لكنّهم هم في 
مکةء ليست احوالُهم بعَْب» إدّا: هذا غيب سبي فلو أن أحدًا جاءنا يقول: إن مكانً 
المسروق الذي سرق منك كذا وكذاء يَعْني: عيّن مان الَسروق الذي سرَقّه السار 
ودنه هل نقول: هذا من عِلْم العَيْب» بالسَبّة لنا: عَيبٌُ» لكن بالسبّة لمن شاد 
السار وهو يَدفّه لا يكون عَيباء أما اليب المُطلق فهذا هو الذي يَحْتَّص ال به وهو 
اَي يَغيبٌ عن كَل الاس مثُل الم بالمُستقيّل فهذا غيب فمن اذَعى أله يَعلَم ما 
سيون غدًا فقد اع عِلْمَ العَيْب؛ لأنه مُستَقَبّلء والمُستقبل مَجهول لكل النّاس. 

وقؤله: فلا يظهر عل عبد لدا وَلَيْت آن المُولّف رمةالة آتى بآخر 


کر ۶ م س ك ص قال اسم سے ا ا سے عل 
الآية؛ لآن آخرَها لاد أن ڀُذکرء وهو قوله: لإ لامن ارتضی من رَسول نيلك من 
سب ا کر ر ي س ثا ا ن ٍ E‏ ت 
ان يده ومن لیے رصدا 4 ؛ لان ايله أظهر عل غينه من اظهر من الرْسل» قالني 
م کم سے س ا و س و 5 ع ا ی سے چ - ù‏ س 
غلبو الاد ةوالسلام حدننا عن امور عیبیه مستقبلة من اشراط الساعة ومن احوال يوم 
القيامةء فلَيْت أن البْاري ماله ذكر هذا الاسيثناء؛ لاله مهد 


ےم 7ر 


وقوله: * إن اه عنده, ِم ألْسَاعَة 4 [لقمان: :]۳٤‏ هذا أيضًا عله العَبْب» 
والساعة علمها علد الله حتيی إن الت اووس أله جریل» فقال ڏه الت 
ماكعَورار: «ما اسول عنها بأعلَمَ من السّائل ٠‏ فصل الرْسُل يِن المَلائكة 


(1) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر وينه وأخرجه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم (4. ۰( من حدیث 


کم او ا رق 


آبي هريرة رواو كه 


شرح کتاب التوحید ہے 


رر 1< 


لا يَعلَمُهاء وأفضل الرْسل من الآدمشن لا يَعلَمُهاء ومن دنهم من باب أولی» فمن 
ادعئ عِلم الساعةء وقال: الساعة سكقوم في السََة الفلانيّة أو في الشَهُر الفلاني» فإنه 
ns‏ س چ ب ر ب 

مكذب لهذه الاية» ومدع دعوة باطلة» ويکون كافرًا. 


الظاهر: أن المُوْلّف اة أشار إلى بمَية الآية: # إن هه عند ملم ألسَامَة 


ار اس م 
TS A O AT o TA TRT gy AT E A‏ 
وناز الغیث وبعلر ماق الارحام وما تدرى نفس ماذا تڪڪسب عدا وماتدری نس 


أي أرْض تمو » هذه الحَمسَةٌ هي مفاتَح العَيْب المَذكورة في قوله تعالى: وده 
مَقَاتَح أَلْمَيبٍ € [الأنعام: »]٥۹‏ وكيف كان العلمُ بهذه الخْمُسَة مَفاتحَ غَيّب؟ لأن الساعة 
متاح الآخرة» تتزيل العَيْث مفتاح التَبات» عِلْم ما في الأزحام متاح الجّنين الذي 
حلقه الله تعالّى في هذا الرّحم يَعْني: مفتاح حياة الإنسّان قي الدنيا. 

وما تد ری صن ادا كث عدا مفتاح العمل في المُستقبلء *وومًا تذرى 
سيأ رض نَمو € يفتاح الآخرة بالسبة لكل واحدٍ من اللّاس» فلهذا قال الس 
يەالصلاولآم: «مفاتح العَيْب حمس لا يَعْلَمُها إلا الث وذكر أن الله عنده عِلْم 
الساعَة» قال: وبر أَلْمَبَكَ » كيف جعل زيل الغيثِ وهو فعْل جَعله في ضمْن 
المعلومات العية يعني : لم يقّل: ويَعلم رول الغْبْثء قال: ووز اعبت ؟ 

نقولٌ: لأنٌ الخال لابد أن يكر عالمًا بالمَضْلوق» فإذا كان هو الذي ينرّل 
الغيث وخده» فلا أحد يَعلم مت يّنزل الغيث؛ لأن عِلْم تُرول العَيْث عند من ينل 
العَْث» لکن جاءت اليه هكذا؛ لأن إنْزالّ المطّر الذي به الَيْث لا کون بدا لا من 


SSI r oye ۳‏ ° 7 س ۹ ي ر 
فإن قال قائل: ماذا تقول: عمّن يَتكلّمون الآن في الطقس؟ يَقولون: غدًا سيكون 


مر فى الأرَّض الفلانيّة بعد الظَهّر أو فى أوّل النّهارء أو ما أشبّه هذا؟ 


فالخوات عن ذلك: من وجهين: 


ایر 
e"‏ 


الوَجه الأَوّل: أن هذا مَبنّ على آمر مَحسُوس» فإن الجر يتغْير وبَتكبّف على 
وجو يُعلَنٌ بالآلاتِ الدَقيقَة أنه مُهيَاً للمَطر أو عير مُهِيّء وإذا كان كذلك فليس من 
مور الغيب. 

ثانيًا: أن هذا الذي يَقولونه: قد بُخطۍ كئيرًا» ولو كان عِلْمّ َيب ما أخطًاء لأن 

وقؤله: ويسر ماف لارام € هذا الَالتُ: أىٌ أزحام؟ أرحَام الاَدَمِتين أو 
الادميين وغيرهم؟ أُرحام الادميين وغيرهم هو الذي يَعلمها عجل. 

ما متعلی العلم؟ هل هي الأكورة والأنوثة» أو أحوالٌ هذا الجيين من کل 
وجه؟ 

الحَوّاب: الثانى؛ لأن أحوال الأنوثة والدّكورة تعلَّم» يَعلَمُها غير الله عل 
فالمَلَّكٌ الذي يمر بأن يُحَلّى هذا الجَنينَ دَكرّا أو أنثئ يَعلّم؛ لأن المَلَكَ يَقول: «يا 
رب اکر ام أنّی؟ فضي الما شاء» ")اء فالَلَكُ بعكم بأ ماني الرَجم ذز آو 
نشی قبل أن يَخْرج. 

ثم إن الأجُهزة الحديئة في عَصرنا بُمکِن أن يُعلَّم مها الجَنينْ 

فتقول إدًا: مُتعلقّ العلْم بالجَّنين ليس هو الذكورة والأو َة لأن الذكورةً 
والأنولّة إذا حلّق الجَنينٌ فصّار ذكرًا أمْكن العِلمٌ به وكذلك إذا صارَ أثثئ» ولكن 


1 


"ج ل 


ر آم آنثی. 


چ 
اد 


سے 


ہے سے 
a‏ 


(۱) آخرجه مسلم )۲۱٤٥(‏ من حدیث ابن مسعود روه 


شرح كتاب التوحيد مله 
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تسل آوّلا: الجَنينْ له مُتعلقات» هل هذا الجن سيرج حًا أو مّا؟ من يَعلَم؟ اننة. 
طول حیاته إذا حرج حًا أو َقَصر؟ مَن يَعلَّم؟ الله. سیون غنًا أو فقیرًا؟ من يَعلَهُ؟ 
سیکون عالمًا أو جَاهلا؟ سیکون آميرٌا أو مأمورًا؟ 

يعني: مُتعلمَات العلم بالتسبة للجّنين كثيرة؛ فإذا فُدّر أن الاس عَلموا أنه ذكَرّ 
أو أنثى فإلّهم لا َعلَمُون بقيّة متعلَمات العم الكثيرة الي لا يَعلَمّها إلا ابفه عَجل. 

وقوله: وما ری سس مادا كيت غدًاڳ: ولم يقل: ماذا تَعمّل؛ لأن 
الإنسان عدر ماذا تعمل» يقول: سأّسَافِر غدًاء أو سأَذْمَّبُ إلى الكُلَيّة» أو سَأَخَْرٌ وما 
أشبّه ذلك؛ لکن هل يدري أن هذا یتحقق ویّکون کَسْبًا له؟ 

الجَوّاب: لا ربّما يون هناك مَوانع تمع من تحقیتق ما آراد» ورْبّما بعل ولکِن لا 
کیب بفعله شیتاء فالگَسْبٌ عدا لا عله إلا الله عل وما ری فن باي اض 
تموٹ € حت لو أن الإنسان قور أنه لن يرح من بده وکان الله تعالّی قد قدّر أن يموت في 
آخر فلابد أن يقدر الله تعالى سَببًا تقل به إلى الد الآخحر؛ وإذا كان لا يعلم باي رض 
موت مع آله بُمکنه اَل فھو لا َعَم ني أي وَقتٍ يَمُوت من باب اؤلی. 

وقوله: و ازل بى لم4ء# [الاء: [٠١‏ الآيةء فالرَاو من كلام المُوْلّف 
حرف عَطْف» والتقدير: وقوّله: #أنرلة يلمي # وهذه الجمّلة جملة من آيةء 
وهي قوله تاكال: لين اه مد يما ارد إل رل وليه 
رامک ہدوت وکین الہ ہیا € فبیّنَ ادل عل ائه سهد بما نرد إلى 
محمد َوَس وأنّه أله بولوه و(عِلْة) هنا يَتَمل أن تون بمَعْنىٰ اسم 
مَمعول» آي: نله بمَعلومه» آي: ہما يَعلَمّه عجل من آخبّار» وما یکم به من 


ص ص e‏ 5 م سے ”۳ a‏ ت ار KE‏ ا 
أخکام» ويَحتّمل آنه مَصدَرٌ على حَقيقته» والمَعنی: أن الله آنرّله وهو عالِم به 
رص کے سے ا م سر ٣ 4 0 r‏ ت 
جَرَوَلن فالقرّآن لا شك أنه تَرّل بمَعلومات كثيرة من عند الله» ولا شك انه نزل 

بعلم الله عََجل. 
= سرا و ر ي ا ص را ته سر ت هو ےب 
وقوله: وما تحمل من أن ولاتضع إلابع لر 4 [فاط : :]1١‏ هل «ما» هنا تَافية 


أو شرطية؟ تافية» ولا حون شَرطبّة؛ لأن الفعلَ بعدها مَرفوٌ ولو كات شرطية 


لجزم» وهى نافة؛ انه وقع عد ها «إلا». 


اس ےل ی ا ¬ سے نے ر 


سے ج خ 
إا: وما مل من أن ولاتَصَع إلا وء € يَعني: ابتداء الحَمل» وحلول 
ل : آ اٹ ےت >2 yT‏ ر 
الوضع» كل ذلك بعلم الله عرجل»؛ وهده الاية مما يقرا به للم 1 ادا دحسر اتا ولادتهاء 
جخ سے ا ر م ایر ص جت و کر 
وهى مُفيدة جد إذا قرأ الإنسان بمّاء وقَراً هذه الآيةى وقَّراً: لدا زَلْرلتٍ ألأرض 


س سے کے سے سر او کا سے سے ر م لر ی ا سے سے سے را سج ي ص ا مر 
زلزاها حرجت الازض ثا لها 4 [الرلرلة: ١‏ ۲]» وقَرَاً: ل الله بعلم ما حمل 
و م سر سے ا ر ج کے سے سے سے سر ار ر مر e‏ 
ڪل اني ومایض الازحام وماتزداد و ڪل ىء عند هدار 4 [الرعد: ۳۷] فا 


ا ر غا و (NT gs 2a Arp‏ 
باذ الله تنقَع» تَشرَبُها المَرأةٌ ويُمسَح با بطنها وتَضَم بسهوآة 


(1) سئل الشيخ ابن عثيمين رَه هذا السؤال: هل هناك آيات واردة تقرأً بغرض تسهيل الولادة بالنسبة 
للمرأة؟ 
فأجاب رََةألّة: لا أعلم في ذلك شيئًا من السنةء لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق 
ما يدل عل التیسیر» مثل: ريد أ بم اشر ولا بريد بكم ألْمََرّ 4 ويتحدث عن الحمل 
والوضع» کقوله تعالی: وما َمِل من أن ولا مَسَمٌ ل ويي ومثل قوله تعالی: دا رر لأر 


سیل سے اس۱ اک۱ 


زل وَآَخْرَجَتٍ الأَرّش اناما )). فان هذا نافع ومجرب بإذن الثه» والقرآن کله شفاءء إذا كان 
القأرئ والمقر وء عليه مؤمتا بأثره وتأثیره» فاته ابد أن یکول 1 اثر لن الله یخان وتعال يقو ل: 
وو ر سے ل کک ہے کے ر کے سے تھے 


س نے لیت ي ر جر ا ا و ر ا سے ای سے 
ونرد من القن ان ماهو شقاء وة ومين ولا د الظيين إلا خسار ل وهذه الآية عامة شغاء 
ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهرات» وشفاء الأجسام من الأمراض 


شرح کتاب التوحید 


وما مل من أن ولام ا بعلمو € [فاطر: ]١١‏ إلا بعلمه يعني : إل كان 
ذلك صادڙا عن عِلم الله عََيَلّ؛ لأن حَمْلها ورَضحَها من سحل الله والله عل يقو ل: 
آلا يلم من لی وشو اللطیف ار 4 [الملك: 1۳)» وقال تعالي: اهبرد عِلَم ألسَاعَةٍ 
فصلت: ]٤١‏ إلى الله لا إلى غيره برد عِلمْ الساعةء وهذا سَّيءً مَعلوم بالقرآن والستة 
والإجماع أنه لا أحَدَ يَعلَمْ متى تقوم السَاعة إلا الل عل 

وقؤله: «وقال يحي »» يحي هو الفَرّاء. 

وقؤله: «الظاهر على كَل سَيَء عِلْمَاء وَالباطِن عَلَى كل سَيْء عِلْمًاء» يُشيرُ إلى 
قوله تعالی في سورَّة الحَديد: هر الول والاخر والظهر لاط 4 [الحديد: ۳] هذه 
أربعة أسَمّاء استوعبت الأزمنة والأمْكنَة هو الأول والآخحرء هذا بالنّسبة للزّمانء فهو 
الأول الذي ليس قله َي والاَخر الذي ليس بعد كيء» اله ولان ). 


#والظهر ‏ العّالي علیٰ کل شىء فان الظهور هنا بمَعني: العلي و مته قو له 


العلم» نقول: تعم» هو وتال ظاهر»ء أي: عالِمٌء ومع ذلك فهو عالِمٌ بكل شيء. 
ft‏ ك ر 
#لوالاطن € هو المُحيط بل سىء الذي بعلم بَواطن الامورء فهو مح علو ه 
* ر ت 0 ت 
مُحيط بکل سيء ولیس المَعْنی آنه في كل سشّيء؛ لأن هذا مَذْهب الحُلولية من 
الجَهمية وغيرهم» بل المَعْنى: الذي لا يَخفى عليه ما بَطَنَ وما حفى» فهذه الآياث 
فها إنبّات علم الله عََّجَلّ» والكلامٌ على العلم تعيذه مرّة لّانية. 


المستصعبات» اه. #لور على الدرب» شريط )۲١۷(‏ وجه (آ). 


أولا: من حيث العْموم تَقول: إن الله لله عليه بكل شىء جُملة وتفصيلاء وهو 
يشمل ما يتعلّق بأعمال العَبْد. 

ثانًا: علمُ الله اَل أبديء ومَحنى أرّلي» أي: السّابق» والأبدي: في المُستقبل. 

الٹا: عم اللو لم سبق بهل ولا يَلحقه نسیان. 

والدّلیل فی قوله تعالّی عل لان موسی: لقال عِْمْهَا عند دی فی كب آذ 
یضل ری ولایسی ‏ (طه: ۰۲]. 

گرا لم اله عا بل شيء ل علا القَدَرة» فن غلا 

ريه أنكَرُوا عِلمَ الله بما يَمْعَلّه الحَلّْق» وقالوا: إن اله ه لا بعلم ما يَفعَله الخَلق إلا 

مد ری شی 9 اه ب کی رکا لق اع شام انام عل ا 
به» أما قبل ذلك فلا يَعلمه. 

ولكن شيخ الإشلام رال قال: إن هذا قول غلا ادرب قّدیمًاء وان مُنْكِرٌه 
الوم قّلیل» یقولٰ في رَمَنه رَه الله مُنكر دَرجَة العلم والكَابة ة 

مسالة: في قوله صاانده َلوسر فى الدعاء المَشهور: ا اي ر 
ش٤0۱۲‏ فما المَرّاد: بلادونك شيء٩؟‏ 

الجَوّاب: أله لا يحول دونك شىء كل ىء فأثت عَليه؛ شلطانك وعِلمُك 
وقدرتك» لا يحول دونك شيء» أي: مَع علوك لا بُخفي عليك شيء»› فأنْت باطن» 
أي: عالمٌ ببواطن الأمُور» لا يَحُول دونك شّيء البسّر يحول دهم الجدارء يحول 


ی سیر الق ت 


١‏ آخر جه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة يوايند 


دوتهم الشجرء يحول دُوتهم الغبارء لهم مَوانع» لا بُدرگون بہا ما ورّاءهاء لك الوب 
عل لا ول دونه ىء يَغني: حيط به عَََلّ علمًا وكذرة وشلطانًا وغير ذلك. 

مَسألة: عض الإخوة تقول: إن إكار صِمَّة العِلْم مُوجب للكَفر دون غيره من 
الصْفَات؟ 

الجَوّاب: لاء حتى بَعض الصَمَات إذا أنكرها الإنسّان إنْكارَ جُحود فهو كاف 
فما تبت فی القرّآن؛ أو صجيح السنَةء إذا أنكَرّه الإنسان إنكارَ جُحود فهو كافرٌ. 

کل ما اه اله وآنكره الإنسان إنكارَ جُحود فهو كافِر؛ لأنه مكدب اليل في 
ذلك التكذيب لما أحبّر الله به. 

مسألة: غلا القدرية آنکروا عِلْمَ او سښحاةوتعال السّابق أنه لا يَعلَّم بالکائن 
إلا بعد أن يَمّم؟ فما هي الشبهة؟ 

الجَوّاب: لأن القدرية يقولّون: إن الإنسانَ مستا بعَمَّله استقلاڵا تامّاء ولهذا 
يمون مَجوس هذه الأمة حيث جَعلوا للحوادث خالقَيْن» الحوادث التي مِن فل 
عل الع کتعلق فعل ريڍ بفغل عمړو. 

RTD 

0 قال البخاري رحمةادة: 

7 حدتتا الد بن علي دتتا سَلَيْمَان بن بال حدّتى عبد ا بن 
يتاي عن ان تر هته عن الئيٰ ابرا قال «َقاتيځ القَيْب كنس 
يَعْلَمْهّا إلا الله: لا يَعْلَمْ مَا تَغِيصُ الأَرَحَامٌ إلا الله وَل يَعْلَمٌ ما في عَي إلا الله 


t 


I‏ تذرِي تفس پاي رض تَمُوبُ 


[أطرافة: 1°1۹« 11¥ £« 14¥( [VY IAT :adzî — EVVA‏ 
الشسَرح 
ته ۾“ م ة که رد اھ رط ٣‏ ۸ َه La U.‏ 
قو له: « لا يَعلم ما تغْيض الارحام إلا الله»: تغيض الأزحام معناها: تتنقص» 
بدليل قَوله: وما يردا بير الكلمة بكر ما يقابلهاء من ذلك قوله تعالى: 
قاروا شات ي او آنفرواً جَيیعًا 4 [النساء: ¥] فمَعنیٰ یات: فرادی؛ لن من قواعد 
التفسير أن الله قابّها بقّرله: أو انفروا جَميعًا ¢. 
م سے او س ا ا a‏ 
وما يض الأزحام وم داد د خض . ننشصس > وتزداد: درنشع؛ و یں الأرحَام 
هنا هل المُرَاد به أن تيص الأرحام عن المُدّة المَعلومة عادَةٌ بحَيث يولد الجَنين قبل تمام 
تسعة أشهر اتی شی الغالب» وما تز داد عن تسعة اش أو المرّاد ما تز داد عدا وتنقص 
عددًاء بأن يَكون واحدٌ نى البَطْن أو اثنانء أو ثلاثةء أو الأمران جّميعا؟ 
الأئران جَميعًا؛ أن قاعدة التفسير: أنه مت حملت الآية مَعْيَين فأكثر ولا 
ااه بَينَهُّماء فإتّها تحمل على الجّميع. 
تشوق ت 
قال البخاري رمدادة: 
[ ۸۰ ] حدقا عمد بن يُوسُف» حدتَتَا سُمْيانُء عن ايء عَن الشُغيّ 
عن مَسروقء عن عايشة ينها الَت: من حَدَىَك أن َا صاَْوَمَا رى 


ا لل سے ل 


ق گت وهو يَفُول: 8 نڌ ر ڪه الا صر ې من حَدََكَ أنه د عل الغيت 
ققد گَذَّبَء وهو يَفُول: ا يَعْلَُ العَيْبَ إلا الة(٠٠.‏ 


[¥11 :aisî — VOT EA «£11 (T° «۲£ [أطرافە:‎ 
الشرح‎ 


لاود ون ملا فرلّه: وهو يقول: لا يَعْلم العَيَّبَ إ ل الشاء آما الحديث فتقول 
عائشة ھا لمَسروق: من حدَىّك أن مُحمَدا صََهَلّوَسَاَرَ رأى ربّه فقد 
کاب و وهو يقول -اي: الله عا -: # لا ثد رهآ لبر [الأنعاء: ۳ ولا 
شك أن عائشة اد كتا في هذا الاشتدلال لم تصب؛ لان الله تعالّى قال: ظ لا 
رور 2 


د رهآ بسر ولم یقل: لا راء الأبصارء ولهذا جَعل عَلّماء أهْل السنة هذه 
الآية من الأدلّة على بوت رؤية الله. 


ووّحة ذلك: أن َي الأحص يدل على وجُود الأعَبّء فلبًا قال: اندر ڪة 
علمُنا آنا تراه ولکن لا تدرکه» ولو کان الماد ؟ فى الرؤد ية لقال: لا تراه الأبصار. 
e e‏ ا 7 ١ se‏ کو ر دتو لا 
ولو کانت روالفعتها استدلت بقول الرسول صااهعلنو وسار : «واعلمو! آنكم لن 
روا رَبَكَمْ حت تَمُوتٌوا»" -كما جاء ذلك في أحاديثِ الدَّجّال» حيث يدعي الدجال 
أنه الََّب- لكان هذا أصَح من اسيدلالِها بالاَية. 


(۱) وآخرجه أيضا: مسلم (۱۷۷). 

(۲) هو الإمام القدوة العَلّم أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد اللهء الوادعي» 
الهمداني» الكوفي» يقال: إنه سرق وهو صغير ثم جد فسمّي مَسروقاء توفي سنة ثلاث وستين» انظر: 
تاریخ بغداده (۱۳/ ۲۳۲)ء «سير آعلام التبلاءه /٤(‏ 1۳). 

(۳) خر جه مسلم (۱۹۹) من حدیث عبد الله بن عمر ينها 


وهَذه المَسْألّة الف فيها العَلَّماء: هل التب صأةَيَهوَسَارَ رأى ربّهء يَعْني: في 
الدنياء أم لَّم يَرّه؟ فقيل: إِلّه رآ وممن قال ذلك: اين عباس ينها في المَشهور 
عنه» أن التب صرَاَذعَلَهوَسَارَ رأى ربّه» أما عائشة فكانت تنكر ذلك كما رَأيتم» وهذا 
في اليقظة» أما في المَنام» فقد رآى ربّه» كما ني حَديث الخحتصام الماح الأعلى(') 

بث تشهور شرح زين الین عبد الرخکن بن ج جب رمه 

والصجيح : آنه لم يَرّ ربّه؛ لأن اني ص َوَس نفسَّه سُئّل» هل رايت ربك؟ 
فقال: رايت نُورٌا»٠ ٣‏ وقي رواية: از نوز ا ا ا يني وټينه نور» فکيف 
را وهذا كلام ال صا هلبه وَس 

ولکن إذا قال قائٌ: كيف تَجمّع بين هذا الحَدِيث الذي حدّث به النبيّ 
وسار عن نفسه» وبين قول ابن عبّاس؟ 

فالجوات عن سيخ الإسلام ابن تيمب قال: إل اب عباس لم يُصرّح بأن النيّ 
موسا رای ربّه بعَيتّن رَه بل قال: رَآه» رأی رب لکن ما قال يبء فتحمّل 
الرؤية التي قالها ابر عباس متها على أن المُرّاد بذلك رؤية اليقينء وهذا وإن 
کان خلاف الظّاه لکن للا يُظٌ بابن عباس أله حالف ما حدّث به النبيّ 
ليوام عن نفسه» آنه لم ير الله سبحاتةوتعال. 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس رڪلف وصَسحه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۲٥۸۰(‏ 
(۲) وذلك في موْلّف مستقل بعنوان: «اختيار الأول في شرح حديث اختصام الماح الأعلىئ» لابن رجب 

الحتبلي. 


رجه مام (۱۷۸) من حدیث آي فر ا 


شرح کتاب التوحيد EA‏ 


ية أبدًاء و ی مل ماد آن موس اكاد J:‏ رڀ ار رن ا رت 

ال ن ری € [الاعراف: ]۱٤١‏ يَعني: لا بُمکن أن ترانی: فو وکیکی انظ إا ایل کان ن سكف 
سے لا ر ےی سے کے 

ڪان سوق رياني ڳ فعلق رُؤيته بشيء مُستحیل» تجلی ال للجبل فجعله دکاء مجر 


ن تجای ا له له ادك الجبلٌ ولم يَستقرٌ مَكالّه» فرأى موسئ مَنظرًّا أفرّعه: وک و 
ما E‏ ر زر 


لما أفاق قال شبك تلت واا اول الْمْوّمیت 4. 


N 


e‏ ا ل ال او کا ف الان کی ا ية الله 
عل لقوَة مَحبته لو سال الل آن يريه نفسه: رب آرؤ ار اَي 4 فلا كانت 
او عة إل هذا الح وص واقاق: : قال شتک آي: تنزيهًا لك أن 
تراك الأبْصار في هذه الدنياء لبت ٍي € من ای سّىء؟ من شؤال الرُوَية؛ لأت 

0 سي + سے س وس‎ 2 . i 
سال ما لا بُمكن ني الدّنباء (ش بتك بت لمت ونا ول ميوت € يَعْني:‎ 
ني لم سال شکًاء بل آنا مُومرٌ» ولکنّه سال ره أن يراه تَلذدًا برؤپته؛ 5 انعم شَيء‎ 
نّم به الإنسان أن يَرى افلة عل‎ 

یرقم امل اک ڈویڈ اھ یکوت رم ی آکبّر قوز. 


ا۱ 


وبالمناسبة؛ يمولون إن ! الرمخشر ري“ صاحبَ ت «التفسير» المَشهور الجيد» 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اله كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة 
والأدب» واسع العلم» كبير الفضل متفنتا في علوم شتى» ولد بزمخشر من ضواحي خوارزم سنة 
(1۷٤ه)‏ وتوفي بقصبة خواررم ليلة عرفة سنة (۳۸٥ه)»؛‏ وكان معتزلي المذهب» داعية إلى 
الاعتزال» انظر: «سیر أعلام البلاء» .)٠١١-٠١١ /۲٠(‏ 


«إتنى 


الذي كان مَن بَعده عيالًا عليه» هو مِن المُعَْزلة ويقول اللو : 
استَخرَ جحت من هذا التفسیر اعيزاليّات بالمَناقيش ۲" المَناقيش: الشيء لذي بۇنىز 
بالمَنقاث ش کون خفيًا. 


من ذلك فونه في هذه الآية: هَن ررح عن آلكار ادحل الجكة َد قاد 4 
[آل عمران: ]٠۸١‏ قال: أي قوز أعْظّم مِن هذا أن يُرْحُرَّح عن الثار ويدتحل الجتة؟! 
الكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول: : صحیح» » أي قوز أعظم من أن يُرحرّح الإنسان عن 
لار ويدتحل الجتة؟! لكلّه بريد بذلك تفي رُؤية الله هَل ني الجتة؛ أن رُؤية الله في 
الجنة أشد فورا من آن يُرحرّح عن التار ودل الجنة فتَأمًل کیف يتكلم هَوّلاء 
الأذكياءٌ بول هذا الكلام الذي لا يُدركه إلا من عرف مَذهبه وعقيدته! 
کا لو قرات هذا الکلام فی یبر ابن گثیر؛ مثا فاي لا ن به هذا القن 
بل أقولٌ: إذا دتمل الجَة فون ليم الجَلَة أن رئ الل» لكن لبا كان هذا الرَجُل قد 
ملم آنه نکر ية ان في الآخحرتء صار ذا الکلام شار ای ر رر 
فالحاصل: آنا نقول: إن عائشة يته استدلّت على نفي رُؤية الي 
صَعَيَِوَسَا بالآيةء وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لان هذه الاَية استدل بها السَلف 
على أن الله يُرى فى الآخرة. 
(۱) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني» سراج الدين أبو حفص 
العسقلاني الكناني» من قبيلة كنانة العدنانيةء أحد كبار الشافعية بمصر؛ ولد ببلقينة أحدى قرىئ مدينة 
المحلة الكرىئ سنة ٤(‏ ۷۲ه)ء ومات سنة ۸٠۵(‏ ه) انظر: «لحظ الألحاظ بذيل طيقات الحفاظ ‏ 


لابن فهد المكي (ص .)۲٠٦‏ 
(۲) انظر: «الإتقان في علوم القران» للسيوطي .)٥١١/۲(‏ 


4 


الثانى: تقول: ون حدثك آنه علم الغيبَ فقد كذّب؛ لأن الله يقو ل: قل له 
کر سن ناکوت الا التب رآ € [النمل: ٠١‏ فليست علي هذا اللَمّْظء لكنها 
ذكرتها بالمَْنی. 

فالحاصل: أن الذي يُحدَنّك أنه يَعلم الغيبً فإنه كاذب ولا يَكفي أن تقول: إِنّه 
کاذب» بل تقول: إنه کافِر ولھذا قال ال عآلصلھوالتح: «مَن اتی گاهتاء او عَرَاقا 
َصَدة پا يول قد قر بَا آنزل عَلّى مُحَكر»(٠٠.‏ 

مَسألة: ذَكَرْتَمْ أن عائشة دٌكرت الآياتِ بالمَعْنى» فهل يَجُوز آن تشوق الايد 
بالمعنی؟ 


الجَرّاب: لاء ما يَجوزء لكن هى ذكرت جُزءًا من الآية لدل على بعضها. 


و 


1( خر جه أحمد (۳۲/ (٤۲۹‏ (40۳۲) من حدیث ابي هرپرة رنه وقال الشيح شعسا الأرنؤوط: 
جسن > رجاله قات رجال الصحيح؟. 


باب قول الله تعالی: 
لوالسلم المَرّمِنٌ # [الحشر: ]۲٣‏ 
اشن 
قؤله: «بابٌ قول الل تعالى: لسم أَلْمُوْمِنْ 4»: تحن إذا نظرنا إلى صنيع 
البْخاري جاده في كتاب التو حيد وَجَدنا أنه يُصدّر غالبا الأبواب بآيات من الق آن. 
وذلك؛ لأن من المُبتّدعة من يَقول: لا قبل من أدلة الصمَّات إلا ما کان مُتواترًاء ولا 
َقَبّل أخبار الآحاد فأراد مهاده أن يعرز أخبار الآحاد التي : يَسوقها في الکِتاب بآیاتِ 
من القرآنء لتا بق عَذرٌ لمن رَد هذه الأسمَاء أو الصّمّات» وهذا من فقهه مهاه 
المُتَدِعَة الذين بُحکّمون العَقلء ويتلقون عَقَيدَتَهم ني الله من عقولهم» يَقولُون: 
لا قبل أخبارّ الآحادِ في باب الصمّات؛ لأن حَبّر الآحادِ لا يُفيد فيد إا الظرَ والعقيدة 
يجب أن تکون مَبنية على اليقين» وقد رد اب اقيم رَه ةلله هذه القاعدة الباطلة 
بوجو كثيرة في «الصواعق المّرسلة على عزو الجَهويّة والمُعطلة»٠‏ '. وهي جَديرة 
بان کون مَردُود والحَجَبٌ آن هَوّلاء يَقبلون ما يمه مَشايحُهم ويَصلوا إليه من 
طریقه على رَجْه الآحاد» ويَعتقدون ما قاله شيو خهم ومُقلّدوهي» مع آنہا جاءت عن 
غير مَعصوم وبر آحادي» مما يدل عل آم متناقضء ن ! 


(١١۲۸ /٤( )١(‏ ط. دار العاصمةء الرياض. 


قۆله: «باب قول او تعالی: لالسلدم ألْمُوْمِن #»: السّلام من أسمَّاء اش 
والمُومنٌ من أسماء اللهء والسّلام في الأصل اسم مَصدر من سلّم» والمصدر: تسليم» 
واسم المصدر عند علّماء التحو ما كان بمَعْنى المَصدرء ولم يضمن حُروفَ 
المصدرء فاسم المَصدر من الكلام والسلام: کلم وسلّم. 

إذاء السّلامٌ اسم مَصدرء فيّكون الوَصْفبٌ به من باب المُبالَعّة» فافلة عَجَلّ 
اللا آي: سام ن كل عَيْب وتفص» حیاته ليس فيها تفص ولا عَيْب» عِلْمه يس 
فيه تق ولا عَيبٌ» قدرّته لیس فیها تق ولا عَيْب» سمه لیس فيه تقض ولا عَيبٌ 
بصره لیس فيه تمص ولا عيب وهَلم جرا. 

کل أشمائه وصًِاته لیس فیها نقصُ ولا عَيبٌ. 

أما المُؤمن فهي مُشتقة من الإيمانء ومن الأمُن؛ لأا من الفعل: آمَنَ أو أَمَىَ 
ومغن یت المْصدق لرسلہ ہما جاءوا ب قال الله تعالی: ‏ لیک آنل نہد با 
ارد إلت درل بيلموء (الساء: ]٠٠١‏ وهذا تصديیّ لما جاء به الرَصُول 
َوالصلذوالآم. والآيات فى هذا المَعنى كثيرة: # ياه التب قد 
ماڪ رولا ي لک ڪيا يا ڪنته قفوت يِن 
1 !ڪب € e‏ 9 6 1 کر 5 سو ایی کم عل فور ن 
الرسَلِ € [الماند: 2٠٩‏ ل يا الى ! إا أرسلتك شهدا وم َب 
[الأحزاب: والآیاث في هذا کثيرة» فهو سبحانة وتال مُصدق لرسله. 


e 


وھۇمن 4 بمعنيا مومُن› آي: يۇمن س 1 تتح الأمانء وهو المڙمن»› المَؤمن له 
الأمْنْ من الله يو المع الأكبرء قال الله تعالی: الي اموا ولم يبوا يمهم بظَلَّي 


و فن صحیح البخاریي 


رار ا 


اس 


8 س سے ر ۱ 
أؤلتیك فم الس وهم مهدو [الأنعام: ۸۲]. 


2 
إا المؤمن له مَعنيان»ء وهما: 
مؤمن: بمَعنٰ مصدق لرسله واتباعهم» ومؤمن: بمَعنٰ ممن من يَستجق 
الأمَان. 
تک وک 


0 قال البجاري وداد 


ٹا ہے کر ج او سے تق 


[YTA1]‏ دتا خر بن پوس“ حَدقَتًا زهیر؛ > دنا مغيرة حدمتًا سيق دن 
سَلَمَةً قَالّ: قال عبد ادله: کا صل حَلفَ انى ايوا فََمُولُ: السام عل الله. 
قال الت ماوعا إن الله هو السام وَلَِن رليات لله ارات 
ايبات السام عَلَيْكَ ايها اَن وَرَخة اله ويره السََمُ عَلَيتا وَل عِبَادِ الله 


الصّالحين اسهد أذ لا إلا الله مهاد مدا بده رسو ). 
[أطرافە: [4Y :aaî — TYA T10 YT (YY «A10 «A11‏ 
اش 
هذا السّّد لولا كلمة واحدة فيه لكان ملسلا بالصيغةء فكلّها: حدَكّنا؛ إل 
قَوله: قال عبد الله. 
هذا من خسن تعليم الرسول علبوالصلاهوالسآم أنه لما ذكر الممنوع ذكر 
المشروع» كانوا يقولون: السّلام على الي وهذه تَحيّةء فيسلّمون على الله وهذه 


(1) وخر جه مسلم .)٤٠۲(‏ 


الكلمة لا تقال لمَّن لا يُمكن آن يَلحَقَةُ تَقصل ى 
التقص» أما مَن هو مره عن ذلك عََجَلّء فإلّه لا يقال: السلام عليه؛ ولهذا أَمَرَ 

التب السام أن يَقَولو : لیات لله»» بدل: السلام على الله؛ لان اله س 
لمن کل 5 ع ن 


فقال النَبنْ وتالآ : إن الله هو السّلام فبداً بالّعليل قَبْل الحُكم من 
اجُل آن يرد ا م مان الس وهي ملت بما کر لها من اليه ولکن فُولوا: 
«التَحبَاتُ لله ۾ وَالصلَوَاتُ رالطبات» السلا عَلَيْكَ أا البّ و رَحمَة الله وبر کَانَف 
السام لتا وَعَلَّ عاد الله الصَالِجِينَء هد أن لا إل إلا ابل ..» إلخ. 
وقؤله: «النَحِيَاتٌ ثه»» الام هنا للاختصاص والاشتحقاق والتحيات جَمْع 
ى #ٍ 2 , 1 چ 
2 ج 2 س سر ر ت ج # چ 
ج بع ن عل ف فانه حاط بالل ومسَحق به عََيَلّ؛ لأنه آهل لان 
رز «وًالصلوًّات)» يَعْنى: الصَلَر ات له «وَالطَات» يَغْني: الطبّبات لله» فما 
هي الصّلوات التي ش؟ 
هي العبّادة المَعروفة وقیل: الذعاء وعلی هدا القَول يحون محمو لا علیٰ 
إالصلاة ا ةالصلا راء ولا ماع ِن أن يقال إنه يعم الصلوات التي هي الذعاءء 
والصلوات التي هي العبادة المَعروفة؛ لأن ذلك أعم. 
«رالطات» الماات : ټَغْني: : الأو صاف الطيبات لهء والأعمال الطّيبات لله فال 
عچل طبت ولا يبل إلا الطْيّبء فكل طَيّب من الأعمال فهو ش وکل بث من 


الأعمال فإن الل لا يَقَبَله» وكل وصف طب فهو لله عجر . 


إذا: المّبات هنا وصْفٌ لأوصاف الله» ووَصف للأعمال التي تفعل للهء فهي 
وصف لأوصاف الله يَعْني: له كل صِفَة يّبة» ووصف للأعمال التي تفعل له يني لا 
يقبل الله إلا الطَيّب. 

ولهذا: علي أن تَسَحْضرَ هذا عندما تقر في الصّلاة فإذا قلت: الطيّبات 
تسحضر أن الله ذو الأوصاف الطَيّبات» وأن الله لا ييل من الأعمال إلا الات 
وهذه المَعاني رَبّما تغيبٌ ورْبّما تحضر» لكن ينبي أن تحضر ولا تغيب. 

ولا دا بی اللہ ووَصف اللہ ہما سح ی بح الرَسول لآ ورالد 
فقال: «السّلامٌ عَليك أيّها التي ورَحمة الله وير كانّه» هنا قال: السلام عليك يها البن. 
لمادا؟ 

لأنه اهراسم مُحتاح إلى أن يسمه اله ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء على الصراط 
يوم القيامة: اللّهم سلّم» اللهم سلّم» فالأنبياءُ مُحتاجون إلى أن يمهم اله عَجل. 

السام عَلَيْكَ اها التَيٌ): (عليك) هنا سيرد شكال وهو كاف الخطاب» فإن 
كاف الخطاب في الجُملة تُحرّلها إلى كلام آدميين» إلى مُخاطبة آدميّين» اليس 
کزلاک؟ 


إذا قلت: السّلام عليك» تخاطب الرّجلء فكافٌ الخطاب تحوّل الجُملة إلى 


ا 
سے 


کلام آدَمیین» فکيف تجمع بين هذاء وبين قول الرّسول كلتو الضلاهوأسآ: «إِنٌ َه 
س م ٣‏ رر“ ت 
الصلاة لا يَصلح فيها سىء مِنْ گلام التاس»۲(٠؟‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رةعنة. 


الجواب عن هذا من أَحَلِ وَجهين: 


الوجة الأول: أن هذا مُستثني» فيكون العمومٌ في قوله: «مِنْ كلام الاَدَمِيَينَ» أو 
ِن کلام التاس؟» مَخْصوصًا ہذاء فيقال: بطل الصّلاة بكافِ الخطاب إل ما كان 
لله» أو لرَسوله» إلا ما کان له فإنبا لا تبطّل: اياك بد # [الفاتحة: .]١‏ 

أو لرسوله: «السّلامٌ عَليك أيها التًا» هذا وجه. 

الوجه الٹای: آن يقال: هذا الخطاب لا يراد حقيقنّه» وإِنّما هو لقَوًة 
استحضار المُصي صار كان الل صاَاَةعَيَِوَسَاَ مواجهًا له يُخاطبه» وعلى هذا 
فلا يراد بالخطاب حَقيقتّه» والدّليل لذلك: أن المُصلي يقول: السَّلامٌ عَليكَ 
بصوت خفيق» لا يَسمَمّه الرّسُول» ولو کان خطابًا حقيقياء لكان هذا نوعا من 
السخرية أو لاشتهزا لأتّي لو قلتٌ: الّلامٌ عَليك لتفسي» ثم قلت لك: لمَاذا 

ترد على السّلاءم؟ ماذا تقول؟ 

تقول: ما سَلْمتَ» أقول: سامت عليك» لکن في سڙي» تقول: سبحا الله» 
كيف هذا؟! فلا راد بالخطاب حقيقته» والدَليل على هذا أمور: 

أولا: أن المصلى يسر بهذا الخطاب. 

ثاثيا: أن المُصلّى يقول ذلك ولو كان في الشّرق والرّسُول في العَرْب. 

الذي عون ني مگ تر ن: الام عليك» والرَّسول في المدينةء إِدّا: لا يراد 


اک س ل 


فة حقيقة الخطاب» ولهذا قال حت بعد موت الرّسول: «اللام عَلَيك با النييّ»؛ لاله 
لا بُراد بذلك حقيقة الخطاب» وإنما المُرّاد -كما قال شيخ الإسلام رَجِمَةَآدلّة في كتابه 


«اقتضاء الصراط المستقيم»( أ -: فة الاشتحضار أنه بين يديك تساطبه» فیقال هذا 
حت بعد موت الرّسول صا ىەو . 
وما رما ارجا البُخاري روڪن عن ابن سو قال : کنا تقول ٤‏ حياة النبيّ 
صا لَه و تا : «السلام عليكڭ أنْها التب فلا مات قلا : السلام م على ا۲ء 
ین اجتهاده انف لكلّه اجْتهاد مجانب للصواب. 


والکرات أن تقول ما مرن به الول قال : «قولوا: السام عَليّكَ عَلَيّكَ أيهَا 
ا٠ء‏ ولم يمَّل: إلا إذا مُت فلم يستن» وقد روئ الإمامٌ مالك في «الموطإ» 
بسند صحيح» أن أميرَ المُؤمنين عُمرَ بن الخطًاب حطب النّاس» بُعلَمُهم التشهدء 
فقال: «التحیات لله والصلوات والطشات السام ليك أنّها التب ورَحمَة الله 
وبر کائّه»( ٣ء‏ طب بذلك ٿي حلاقته» آي: بعد موت الرسول لن الض دة والش له 
وعمر أعلّم من ابن مسعود رهن وقاله بمَحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد وہذا يكون قول عبد الله بن مَسعود: (کنا تقول) من باب الاجتهاد لذي 
اجتهده نة ولكن الصواب ما دل عليه الحَدِيثٌ وما تحدث به آميرُ 


0 ےج ل 


المؤمنين عمرٌ بن الخطاب وئكفكنة. 

.)٤١١سص(‎ )۱( 

( ۲( آخر جه البخارى (1۲۱۵)ء عن عبد الله بن مسعود وایند قال: علَمَني رسُول الله 
ايوا و كمي بين كفيو لهد گا علبي السود ِن الفُرآن: «الشَحِيَاتٌ شو وَالصلَوَاتُ 
وَالطَيَات السلام عَلَيْكَ يها الت وَرَحْمَة الله وَبرَ كائ السَلامٌ ليا وَعَلَى عِبَادِ اش الصَالِجِينَء 
أَضَْهَدُ أن لا إِلَه إلا اث وآ شتا عن رر وَهُوَ ين ظَهُرَانيناء فما قيض فَلَّا: 
السلام يعني - على الي صا ل لهوساَ. 

(۳) آخر جه مالك .)٥۳(‏ 


قوله: : «السَّلامٌ عَليك عَليك آبّها النبنّ ورَحمَة ايله ور گاته»» هنا أطلق التبيّء وآراد به 
الت الرْسول؛ لآن مُحمَدَا صالَهَيَِوَسَاَ نب رسول» من أين عَرَفنا آنه نب رَسول؟ 


ی سے 


من أدلّة أخرى واضحة آنه ني وآنه رشول» ولهذا تری الله عل يطلق في 
القرآن وصف السّيع على مَن هو نبي رسول: : ادگ فی الکتب مو سی ندرک ن 
لصا وان رسو با مریم : ۱ »)٥‏ کو وادکر ق آلککی إنمعی لإ ا 
رسوا ا [مريم: [o‏ } ودف اکب إذرهی هرکان صدَيقًا بَا + [مريم: ]٥١‏ 
والاأمثلة كثيرة. 

فإن قال قائل: ماذا قولون في حَدِيث البّراء بن عازب نة الذي علمه التي 
وسم ما قول إذا رى إلى فراشه» ومنه: «وبتبيّك الذي أرسَلْتَ» فقال: البَراءُ 

لما أعادها -أعادها على الرّسول- قالّ: «و شولك الذي أَرْسَلْتَ» قال: «لاء وتيك 

اذى أَرْسَلْتَ». 

فالجواب عن هذا: من وَجُهين: 

الوجة الأول: أن دِلالّة الرّسالة على النبوًة دلالة اترام لانه لا یکن أن یکول 
رولا حت يكون نيا ومع النبوة مع الرّسالة لة دلالّة مُطابقة؛ لأنه وصفه بال صفين 
الي الذي أَرْسَلْتَ» وصفه بالنبوة والرّسالة. 

الوجه الثاني: آنه إذا قال: وبرَّسولك الذي أرسلت فإنه لا يَخْرّج بذلك 
الرّسول المَلّکي» مثل: جبریل» فان جبریل رسول آرْسله اللهء لکن إذا قال: بتَيّك 
الذي أرسلتَ حرج الرّسُولٌ المَلكم» وتَعيّن أن يكون المُرَاد بالرَّسُول: البَشري 


(1) أخرجه البخاري (١١1۳)ء‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


فر من صحیيح البخاري 


pi‏ ك 

وهو محمد صالَيورسار. 

قله «السّلام عليك آيّها الي ورَحمَة الله وبر كاته»» ثلاث هدايا للرْسول 
يوسا وهي لناء للجميع»› دعونا له بالسّلام وبالرَحْمَة وبالبركةء الرْحمَّة ما 
َحصّل با المَطلوب» والبركة يتشر ا المَطلوبٌ والخيرٌ» تدعو للرّسول 
لبالتلاوالسَآم بالرّحمَة وبالبّركةء والبّركة تشمل البركة عليه وعلى آثارو وسنته 
يّوالصَلدوآلسَآ وهذا هو الواقع» يَعْني: قد جاب اة الذعاء ولكن تدعو بذلك 
تحقيقًا للعُستقبل» فإن رسالة ال صا يرسا برك الرّسالات وأعَمُها وأشمَلّهاء 
ملايين المَلايين من ابر كلهم انتفعوا بهاء وبر كانه كثيرةٌ معروفة لمن بع الَاربخ. 

وقوله: «السّلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين»» جاء اننا حن فحقّ الله 
مقدم على حفناء وحق الرّسُول دم عل حفناء ثم عقا بعد ذلك إدا: فحیّ 
رشول املو َوَس لينا أعظمُ من حى أنشينا عليناء وحق الله فوق ذلك. 

وقوله: «السَلام علينا وعلى عبادِ الله الصّالحين»؛ لما جاء الذّعاءٌ العام غير 
الخاص بالرشول اوسا أمرّنا أن تيدأ بأنفرمنا. 

وقؤله: «علينا وعلى عباد الله الصالحين»» وهنا قال: «علينا؛ بالجَمْع» ومقام 
الذعَاء مَقَام ذل وخضوع» «Ûy‏ دل على التعظيم» فكف جاءت بصيغة التعظيم؟ 

نقول: جاءت بصيغة التّعظيم؛ لأن الماد بها علينا معشر أمّة مُحمّد» بقّرينة 
قؤله: «السلام عليك أيُها النبيّ»» وهو مُرسل للأمةء فيكون المَعْنى: السّلام علينا 
معسّر هذه الأَمة المَُبعَة لاي علاقاتيدوكى فير الجنع هنا ليس للشعظيم» ر ولکنه 
يراد به حَقَيقّة الجَّمْم» وقيل الماد الام عَلينا مَعسَرَ المُصلين» وهذا يصح إذا كتا 


في جمَاعة» لكن إذا لم تكن في جَماعَة لا يصح» وعلى هذا فالمَخْنى الأول أصح. 
وقوله: اوعلى عاد اله الضالحين». المرّاد بالعباد سنا : عبودية الذل والخضوع 
ت م ودی سرس ہے تی 
الشرعي؛ لأن عبوديتنا لله عََجَلّ» قسمان: 
عبودية تصن الذل والخضوع الكَوني: وهذه عامّة للإنسان والحيوان» وكل 


س ا پا یر 


مء حتی الکقّار عباد لله» $ ان گل من قاسوت وا رض اله ءا الر ن عدا 3% 


[مریم: ۹۳]۔ 

وعبودية الذلٌ والخضوع الشرعي: وهذه خاصّة بالمُوؤمنين» ولهذا قَيّدت بقّوله: 
«وعَلى عباد اله الصالجين»» والصّالح هو الذي صَلّح أمره» ولم يَعتريه فسادٌ؛ بان كان 
عمله العا نھ میا فيه مول اله اال ورس ويضكن هذا آن يقوم هذا لعب بح 
لله وحق عباده» ولهذا فشر بحعضهم «الصالحين» ا الّذين قاموا بحقٌ الله وح عباده. 

«عباد الله الصالحين» مُفرّد أمٌ جَمْع 

جَمْع مُضاف» يفيد الحموم» والّذي وضع لتا هذه القاعدة رسو ل الله صاانتةَلهوسا؛ 
لاله قال: «فإنكم إذا فتم ذلك سلمتم على کل عبر الح في السّماء والاأَرض». 

إدا: فللعموم صيغة؛ بل له صِيَعَ» لكن بعض الأصوليين قال: لا صِيعّة لحمو 
وهذا غلط فالعموم له صيغة لا شكٌ. 

وقوله: «آشهّد أن لا إل إلا ال وأشهدٌ أن مُحجَدًا عبده ورشوله». 

أشهّد) : الشهادة کون بالرؤة ية الحسية» يَخني: : بما درك بالحس» تقول: آشهد 


علیٰ فلان آذه قال کذل آزه فعل کداء والمَرّاد هتا بالشهادة: اليقين الام لکن ما كان 
یقیتًا تاا صار کأنه مَشهودًا. 


«أشهد أن لا إل إلا اش وكَوّله: «آن لا إِلّه إلا اش» 


«إله» بمَعْنی مألوه» آي: لا معبود إل الله» سهد أن لا معبود إلا الله» ومَعْلُوم أننا 
لو أخذنا هذا الظّاهر لأدّى ذلك إلى الکفرء گرف؟ 

جود أصنام تعبد وتسم ۾ آلهةء فإذا قلنا: إا إا ان صار کل ما عبد 
فهو الله. 

ولهذا ب يتعَيّن أن نقول: إن حبر «لا٤‏ النّافية محذوف تقديره: لا إل حى إلا انف 
يعن هذاء فاذا كان الخ هكذا تَقديرٌه زال الاشكال؛ لأن الاَلهّة التي تعد من دون 
الل باطل: ٭ کلک پاک نہ ھی لی وک ما شوت من دون هو الیل 4 
[الحح: .]١١‏ 

رأينا من قدّرها من العُلّماء بمَوله: لا إل مو جود إلا اف وهذا علط هذا يرذ 
عليه الإشكال الذي سبق ولهذا نقول: إن هذا التّقدير خمأء والصّواب ما ذكرنا: لا 


ا 


اله ی إل ا 

فإذا قال قائل: لمَاذا لم تجعلوا لفظ الجلالة: «الله» هو حبر «لا»؟ 

قلنا: هذا لا يصح لفظًا ولا معتّي؛ لأن الأصل عَدمٌ التقدير. 

يعني: لو قال قال : لمَاذا لم تجعلوا! الها هو الخ کما لو قلت: لا قاق إلا 
رج مثا قلنا: هذا لا يصح لا لفقا ولا مَعْنی» ما گونه لا یصځ لفظًاء فلن «لا) 
الَافية لا تعمل إلا في النَكرّات. 


قال ابن الل( : 


مَل إن اجْمَل لالا فِي تَكِرَهُ 
ولو فلنا: إن لفظ الجَلالة «اله» هو الكَبّر لأعمَلناها فى المَعارف» وهذا لا 


الوجة الا المَعنوي: آنا إذا فلنا: لا إل إلا الث ورد علينا الإشكال الذي 
ذكرناه أوّلاء وهو أن تَكّون الأصنامٌ المَعبودةً هي اللة» وهذا لا يَسكَقّيم. 

وقؤله: «وأشهد أن مُحكَدًّا عبده ورَشوله»: كلمة «مُحمَدّا» هنا عَلم على 
محمد بن عبد الله بن عبد المُطلب القَرَّشيئ الهاشين عَليالسلةلكم. 

عبد او ورَسوله» وهذه العُبوديّة أحص العْبوديّات يعني عبوديّة شرعية 
خاصة بمُحمد كليو الصَلاوالَك أبو بكر عبد الو» لكن ليْسّت عبوديّة أبي بكر كحبودية 
رول الو ورسآ عبوديّة الأنبياء عبوديّة خاصّةء هى احص العبوديّات» 
ورَسُوله رَسُول رب العالّمین» أي: مُرسَلّه إلود القلين: الإس والجر”. 

فإذا قال قائل: ما هو دليلك على ما شهدت به» أنه لا إلّه إلا اف وأن مُحكَدا 
رَسُول اللو؟ 


ا ۶ fh « SU‏ 7 
قلنا: آما الأول فدليلي على ذلِك: الفِطرة والقرآن والجس والرًاقع: 
(1) هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجَياني» أہو عبد الله جمال الدينء أحد الأئمة في علوم 


العربيةء ولد في جَيّان (بالأندلس) سنة (٠٠٠ه)ء‏ وانتقل إلى دمشق فتوف فيها سنة (1۷۲ه)ء انظر: 
«الأعلام» للزركلي /٩(‏ ۲۲۳). 


اق ی ر i‏ 46 


KE‏ ا 
أما القرآن: فقد قال اث مارت وتعال: ‏ سس اه ا إلاهووا وولو 
الا 4 [ آل عم ان: .]١۸‏ 


1 


ما الفِطرةً: فالإنسانُ الذي لم يُقَيّض له شيطانٌ ولا بيئةٌ فاسدة تشهد بفطرته 
لا إِلهَ إلا الل لقول التي صا وسر : « کل مولو و يولد َل الفطرً»''. 


وما الحس والواقع: فته تشهد ذا أيضا؛ ولهذا قاڵ: %‡ EEE‏ 
إل ھور وال که وأولوا انر فان أولي العِلم تَعلمږ ن بما يحسّون ويَعقَلُون 8 
ل إل إلا اش 
وما دليلك علي أن مُحمَّدًا رَسول اه؟ 
الدليل: وله تعالّره: تاا لی إا أرْسَلّتّك ‏ [الأحراب: ٥‏ مد رسو 
€ [الفتے: ۲۲۹ وما حدر ر مول د کت ون قبل اش € ا ر [٤‏ 
کت ر س سر 


وما کونّه عَبداء فقد قال الله تعالی: ار الى ل الفرقان عل عبد 4 


E 


[الفرقان: ]١‏ # وإ ڪن ق رپ يمارلا عل عبر 2 [البقرة: .]۲١‏ 
إذاء نحن نشهدٌ هذه الشهادة: أن لا إا إل انلف وأن مُحكَدا عَبدّه ورَسولّه» بما 
دل عليه الكَيَاتُ والشنة. 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: (إِنٌ الله هو السلامً)ء فيكون مُطابقا للاية 
الكريمة: اسم آ المَرْمِنْ # [الحشر: ۲۳]. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة عن 


شرح کتاب التوحید ررش 
مَسألّة: بعص الاس في الَحيّات يقول: اللََمّ صل على سيدنا محمد فهل ورد 
عن الرسول مهرسا آنه قال: سَبّدنا مُحمّد؟ 
الجَوّاب: قول القائل: اللّهم صل على سيدنا مُحكّدء لا يَصحٌء ولا يستقيم» 
ولا يتبغي» بل هو إلى البذعة اقرب منه إلى السنّة» وهو اشتدراك على التب 
يوالضلاةوالسَام وعلى الصحابةء لما قالوا: كيف تُصلّى عليك؟ قال: «قولوا: 
م ج ہے ٍ ¢ ت وت 
«اللهم صل على مُحمّد»)ء ولم تعلم أن أحدًا من الصحابة كان يقول: اللهك 
ّ توو ت ر : ECR‏ 1 
صل علیٰ سيیِتا محمد فلیس لنا أن نزي عل ما علّمنا رَسولٌ اش ووسر 
لأنْ فيه كقاية. 


mm 


(۱) آخر جه البخاري )14 {TT‏ ومسلم (£۷( من حلپٹث أبيى حميد الساعدي راقن 


لا قال اليخاري رجا 


پاپ فول الله تعالی: ‏ ملااس 4 [الناس:۲] 


° ر ٤‏ ۶ ا ر 
هيه اين ڪهر؛ عن الى صاه يورس 


اھوے اس 


الشسَرح 
قال الحافظ ابن حجر رمذاة: 
«قوله: (باب قول اہ تعالّیٰ: # ملف الاس € [الناس: ۲]) قال البهقَي: 
المَلكٌ والمَالِكٌ هو الخاص المْلْك» ومعناه فى حى الله تَعالّى: القادر على الإيجادء 
وهي صِفَة يستحقها لذاته وقال الرَاغبٌ: المَلِكٌ المْتَصف بالأمر والتهي» وذلك 
بخص بالتاطقين» ولهذا قال: # مَل آلساس 4 [الّس: ۲] ولم يَقّل: ملك الأشياءء 
قال: وأمًا قَوْله: # مَك بور آلب # [الفاتحة: ]٤‏ فتقديره: المّلك في يوم الدين» لقوله: 
للم املك الوم ٭ [غافر: ١٦11ء‏ انتهێی . 
ey‏ س ص م ع ص سے سے 
ویحتمل أن يون حص الناس بالذكر في قوله تعالّی: # ملل الاس #؛ لان 
سر ر م سم ا ص 7 2 5 
المخلوقات جُماد ونام والنامی صامت وناطی» والناطق متکلم وغير متکلم» 
اوسر اا ا | س( ےہ 
فأشرّف الجّميع: المُتكلمء وهم ثلاثة: الاس والج والمَلائكة( وکل من عَداهم 


(۱) قال الشيح ابن غثيمين رادل تعليقًا على هذا الحَصر في نفس الشرح: 
ي 2 ال ت - سے اک۱ ر اي br‏ ی ای س ل اا ا کے کے سے ہے ااا 
هذا غاط ؛ الكلام يكون من غير هؤلاء الثلاثة: #ۋوورت سلیمن داورد وقال تايها الاس علا منطى الطير 4 


ہے لی لیے ا اق ت بے ر سے 


[النمل:١١]ء‏ < # ودا قم لقو ليم حرا هم امه من الذرض مهد 4[النمل 1۸٠:‏ ولهذا أا 


چو a‏ 
جائ ڈخولّه تحت بيهم وتَصرُفهم» وإذا كان المُرّاد بلاس في الاي المُكلّم فمن 
ملکوه في ملك مَن مَلَگَهم» فان في کم ما لو قال: مَلك کل شَيء» مع التَّنويه بذِکر 
الأشرف وهو المُتكلّہ' اھ 
خی کی وت 
ل قال البخاري رجه اد 


1 حڌٿتا امد بن صَالي حَدَٿتا اٻ ْب اَخْبَرَني يويش عن ابن 
شقا ن سیو خو این کټ ۰ عن اي خر ر عن الي طا یسل قال 


FT ey 


وة اش K‏ 


وٿال شيب والڙَټَيڍي وان مُسَافرِ وَِسْحَاق بن ڪخي: عن الرُرِيَ» عَنْ 


[io\TvVY AoA OTTO CVO IVTOITTYT تحفة:‎ -۷ ٤١۳ 121۹ء‎ ٤۸1١ [أطرافه:‎ 
الشسَرح‎ 


في هذه الترجَمة جَمة: إنْباتُ المّلك اسما من أسمّاء انثي وقد ورد على تلائة أوْجُو 


أحذّركم من الحَصرء الحصْرٌ دائما يُكذّبه الواقع؛ فلا تحضر وتّقول: ما َكون إلا كذاء لان عِلمَّك 
قاصر» قٌل: لا آعلَمُ لا باس وإذا قُلتَ: لا أعلَّمُء وَين لك لاف ما قلت صرت جَاهلا بَسيطًاء وإذا 
قلت لم كن إل كذاء وتن جلاف قولك: صرت جَاهلا مرَكَبًا. 

(TY AT) «فتح الباري"‎ )١( 

(۲) وآخر جه أیضا: مسلہ (۴۲۷۸۷). 


مُضاقا إلى التاس» مضافا إلى الذين؛ مُطلقًا. 
فالمُطلى: كقَو له تعالى: «#الملك الندوش 4. 
والمُضاف إلى يَوْم الدّين: (مَلِكْ يَوْم الدّين) عَلى إحْدى القَرَاءتّين. 


والمُضاف إلى التاس: # ملف الاس 4. 


وبهذا عرف أن المُلككة المُطلمّة في الدّنيا والخرَة لله عمجل فَمَلك الاس هو 
مَلكهم في الدنيا والآخرَةء وملك يوم الدين» هو المَلكٌ الذي تَظهر مُلكيثه أو مَلكوته 
ي يوم الدّين» حين لا يُوجد مَلِكٌ في ذلك الرقت» ولهذا يقول الل علّ: لسن 
افآ 4؟ جیب نفسه: ورال امار 4. 

والمَلِكُ والمَالِك إذا جُمع بینهماء فلّه بَظھر منھما كمال زائ عل الكَمّال 
الذي يّكون بانفرادهما؛ لأن ني قوله: ‏ ملب € بَمَام السَلطة والسلطان والسيطّرة 
وني # ملك € تمام التصرف والتدبير. 

وضرب لذلك مثلا: ني للوق کون الإنسانٌ مالگاء ولا یکون ملکاء فكل 
واحد منکم الآن معه کتابُه لکا له» لکن هل آنتم مَلوك؟! 

ویکون الإنسان مَلْکاء ولا يَکون مَالكًاء يعني بمَعْنى ملك لا سلطة له» وهذا 
موجود» مَلكْ لا سَلطَّةَ له» كمَلِکة بریطًانیا أو غیرها ممّن کون مَلِكّا صورة» فيسب 
إليه المُلك ببّرّلمان وانتخابات وما أشبه ذلك فإذا اجَمَّع مَلْكْ ومالك صارَ بذلك 
اللّمام» َمَام السَلطة والسَيْطَرة» ومام التَصرّف والتّدبيرء ولهّذا جاءت القراءتان تين 
هذا المَعْنى: (مَلكْ يوم الدين) و# ملك روم الس &. 


إا: المَلك: من له مام السلطّة والسَيّطرة. 


ر م 8 2 ب a‏ ص ب 
والمَالك: من له مام الصف والتّدبير» ولا الرَصْفَيْن من تحصائص رب 
العالّمينء عجل» وهو مُّصف ما حَقيقةء فهو مَلك» وهو مالك لا أحد يتصرف في 
مُلكه إلا بما شاء» ولا أحد يَشفَّع عنده إلا بإذنهء ما ملوك الدنيا مَهمَا لّوا من القَوَه 
والسّيطرة» يُشمّع عندهم بلا إِذْنِ. 
عض الاس يَّكون مَلكاء لكنه مَملوك لرَوجَته مثلاء يعني الرّوجة تستطيع أن 
o‏ ٍ © س سے بے س س 
تقول له: يا فلان» أَشَمَّع لملان عندك, بدٌُون أن تَستَأذْنَ منهء بعص التاس يَكون لوّزيره 
لے ت : 
أو صديقه فوة يَستطيع أن يَشفع بلا إِذْن. 
£ ا 4 سے و * ۾ اس اس ”1 
لکن الرّب عل وة شلطانه» لا يَشفع أحدٌ ولو كان أَقَرَبَ الناس إليه عبادة 
ر سر ت 2 
وخضوعا إلا بإذنه. 
فلتب والسلةوالتآم لا يمع إلا بإِذْنِ اله وهو أقَرَبٌ التاس إلى ال 
2 ت ت 2 س 
وأتمهم عبودية» ومع ذلك لا يَستطيع أن يَشمَع عند الله إلا بإدن اش لمَاذا؟ لكَمَّال 
سلطانه عجل. 


وهو أيضًا مالك له تمام التصرّف والتدبير: لاما مره إا اراد سيا أن يمول 
موص ہے ۳ ٍ و ى e‏ س مر 
کن یکر 4 [یس: ۰1۸۲ ولا أحد بُضادٌ الله في تدبیره أبدّاء حت أكَمَر الكافِرين لا 


کے و وش سارت : س را کی نے ہے سے ا اا اقل سے ا ل 
یمکن أن تضاد الله عل ف التدبير. فاو لا ادا يلخي اعقوم وأنتر شن ثنظروب 


ہے ا کے میم 


ا * 1 کے ب س ااي ت اا کر ر س ر 
ن اریہ یکم وکلک لا یرود © اون کے عدر میود )جوا € 


KR‏ من صحیح البخاریي 


و ل 
َد کان مدقي % [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]» هل يمکن لأكسر واد سلطة ٤‏ العام ًن 
يرجعَها إذا بلغت الحُلقوح؛ أي: يردها إلى أشفل؟ لا يُمكن. 

إذا: تمام السلطة والتّدبير لله رب العّالمين عَرجَلً. 

وهنا قال: ‏ ملل الاس € ولم يقمّل: ‏ تیب بور لز €؛ لأن لکل مَقام 
مقالاء السورتان (القلق والتاس) تَرَلَنَا لنشرة الرسول صاة هرس من السحرء ومن 
ّي سَحَرّه؟ واحد من التاس» فكانّت المُناسّبة أن بعال: # ملف الاس 4 الذي 
بيده السلطَّة والسّيطرة على الناس» ومنهم الّذين سَحروا التب صاالةعَبووَسَامّ. 

ولهذا کرّر: $ ملل الاس الہ الاس [التاس: ۲ء ۳]» لهذا فهر 
الَلِكٌ والإلة المَألوه لتاس سبْحاتهوتعال» فلكل مَقام مقالء وهذا من بلاغة القَرآن. 

التب عله السلاهوآلَلم سجر ورقي باتين السورتين» وما تعوذ متعرد بيثلهماء 
ولا أحْسَنَ ينهما لِرَفع السَحُرء لكن بسَرْط أن يَكون هناك صِدق يِن قًارئهما وقًابلهما 
-أي: المقروء عليه- فإن كان في القارئ َك أو ني المَقروء عليه َك فإ ذلك لا 
يتفع» لكن إذا كان هناك قَوّة ويقين» فإنه بإذْنِ الله يَقّم» ولا أَنْمَعَ ينهماء وهذا شيء 
مُجَرّب لمن وُفّق للإيمان واليقين وصار المَحَل قابلاء وهو المقروء عليهء أا إذا كان 
المح غير قابل» فلا يتفع. 

مثال: لو جاء جل شجاع قوي ومعه سيب بنّار» وأتّی عل حديٍ صلب -وهو 
الذي لا يني ولا يلين - تحمس علیه» وتّادی: آنا أبو لان أنا ابو فُلانء ثم قام 
وضرب السيفَ على هذا الحَديد الصّلب» ينطع السّيف؛ لان المَحلَ غير قًابل» فلا 
تار به» مع ن الرَجُل شجاع» والسَيْف بتارء ولکن لا ينتفع؛ لان المحَل غير قابل› 


شرح كتاب التوحيد 


کین لو جاء هذا الشجاع بتیفی بتار عل رقبة جرم ست للقتلء ثم ضرت بعد أن 
القَعل» وستكون الصربة حينئزٍ قوي هل يتاثر وتنقطع ر رنه آو لا؟ لا شك تَنقَطع 
رَقبّه؛ لأن المحل قابل. 
تقراً عل إنسان» فيقول: واش ما آدري عن هذاء وما دري يَنفعني ولا ما 

کشم رار لھ إل لان سن اک هل تنفعه الرقية قية؟ لا؛ لاله لاد من أمرين: 
القارئ» والمَقَرُوء عليه. 

إذا: في هذه الآية إِثبَاتٌ المُلك لثه» وأنه عامّء وسَبّق لنا أن ملك الله شبحانة وكعا 
لا يُشابهه ملك المَخلوقين؛ لأن ملك المَخلوقين محدود ومقيد ثم ذكر حدِيث أبي 
هرّيرة قال: «قبض الله الأرض يوم القَيامة». الأر كلها يَقبشها الله ير م القيامةء 
وشاهد هذا ني القرآن: #والارض جيي عا قط حه بو ماقمد 2 [1y‏ 

وقؤله: «ويطوي السّماء بيمینه»» لقوله تعالی: الک موت مطويت 
مينك # [الزمر: 1۷]» وهذا الط حَقيقي» ليس الاد ا َة السيطرة على 
لاء أو رة الكيطرة على الازضى» هر يش عقت لاز وطن حَقَيقَ 
للماء والسّماء جحل اله لها طًا لا قيصا؛ لأن الْسّماء ازع من الأزض؛ واا 
وأعظَّمْ ويها أبلّغ في القَذرةء يَطويهاء وقد شبّه الله هذا الي بقوله: #وكيّ 
اليل اکب € [الانیاء: .]٠٠١‏ 

هذه السّماوات الحَظيمة يَطويها بيمَينه كي لجل لكب ثم یقول: «آنا 
الكَلك ي ي ملوك الأزض؟» هل أحد ينهم يرفع أصبعَه؟ أبدّاء ما فيه مَك م 
القيامةء الناس سواء أصْغْرٌ الخدم وأقوئ الملوك وأعز الملوك علي حدٌ سواء كلهم 


حفاف كلهم عُراةء كلهم عُرلا. 


لأنه ليس هناك مَلكّ المْلْكُ ش عهَجَلّء يقول: أنا المَلكٌ» أين ملوك الأزض؟! 


1 
وقال شَعَّیب والزبيدی واين مَسافر وإشحاق بن يحيي: عن الزهُري عن 


ایی سَلَمَةَ. 


والاأول: عن ابن شهاب عن سَعيد عن آبي هُريرَة. 


قال الحافظ ابن حجر ردا "': 


«قَوّله: (فيه ابن عَمَّر عن النبىّ صا له ي: يدخل في هذا الباب حدیٹ 
بی شر وغرائہ عد لک بی اتی قراو ۲ تَرجَمَة قوله تعالی: #لما حلفت 
دی € [ص: »]۷٥‏ وسیأق سره هناك إن ساء الله تعالّی. 


نم ذر حَدِيث أبي هُريرة: «يقبض الله الأرض يوم القبامة» وبطوي السماء 
۳ ج م 
بيوينه» ثم يَقّول: آنا المَلك أين ملوك الأرض؟» أخرجّه من رواية يونس وهو ابن 
س سے 2 - = ا 
پزید- عن اپن شهاب لسنده» سم قال : وقال شعيت والزييدي واین مسافر وإسحای ن 


)١(‏ هو المُحدّث» الفقيهء المَُرّخ» ابن شهاب الزهري» آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري. كان أبوه يِن روَاة الحديث الثقات» 
ومن ساند ابن الزبير على الأمويين» وكان أبو جده عبد الله بن شهاب سهد مع المشركين غزوة بدرء 
وكان أحد النَمّر الذين تعاقَدٌوا يوم خد لشن راا رسُول الله َلوسر ليقتلنه أو لبقتل دونه ولد 
(۵۸ه)» روئ عن ابن عمرء وجابر بن عید الله شينًا قلیلاء ویحتمل آن یکول سمع منهماء وآن یکون 
رأ أبا هريرةء وغيره» توفي (٤١١ه)‏ انظر: «تذكرة الحفاظة (١/۸١۱)ء‏ واميزان الاعتدال» 
»)٤١ /٤(‏ و#سیر أعلام النبلاءه .)۳۲٣ /٥(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳١۷ /١۳(‏ 


شرح کتاب التوحید ہے 


را 1 

يحيى: عن الرَهُري» عَن أبي سَلَمَةَ مثلّه» كذا وقّع لأبي ذَرّ» وسَقَط ليره لفظ: «معُله»» 
ولیس المَرّ اد أن أا سلمة آرسلهء بل مراد آنه احتلف على ابن شهاب -وهو 
الزهريٌ- في شيخه» فقال يُونس: هو سَعيد بن المُسيّب» وقال البّاقون: أبو سَلمةَ 
وکل منهما ټرويه عن ابي هريرة. 

فاَمًا رواية شعيب -وهُو ابن بي حَمرَّة الحمُصي- فسَتاتي في الباب المشار إليه 
في الحَدِيث المُعلق آنْمًاء فإنه قال هناك: وقال أبو البّمان: آنا شعیب... فذگر طرفًا من 
المَتّن» وقد وصَلَه الدَارمِيء قال: حدّثنا الحَكَّم بن افع -وهو آبو اليّمان- فذگره» 
وفيه: سَمِعتٌ أبا سَلمة يقول: قال أبو هُريرةء وكذا أخرّجه ابن خزيمة في كتاب 
التوّحيد من (صحيجه» عن محمد بن یحی الذهُليء عن آبي البّمان. 

وأما رواية الزييّدي بصم الرّاي بعدها مُوحدة وهو مُحّد بن الوّليد 
الجمْصي- فوَصَلَهَا ابن خزيمة أيصًا من طريق عَبد الله بن سَالم عنه عَن الڙهري عن 
آبي سَلمة عن ابي هريرة. 

وأا طريق ابن مُسافر -وهو عبد الرّحْمَّن بن الد بن مُسافر القَهمِ أميرُ 
هضر تسب لجَده- فتقدمت مَوصولة في تفسير سورة الرّمر» من ريق اللَيْث بن سعد 

واا واي إسحَاق بن حي -وهو الكَلري- فوَصَلها الذَهْليْ في «الرّهرات» 
قال الإإسمًاعيلئ: وَّافق الجَّماعة عَبيدً الله بن زياد الرّْصافي في أبي سَلمَة. 


۴ ا ¢ ٣‏ اي ج 5 م 
قلتٌ: وأخرَجه ابن أبي حاتم“ يِن طريق الصَدَّفي عن الزهري كذلك» ونقل 


(1) هو الإمام الحافظ» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرّازيء 


لے صن صحیح البخارک 


رل ا 
و ت وت م NM ol 3 ~E‏ 
ابن حزيمَّة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين حفر ظان. انتهئ. 
وصَنيع البُحَاري يَقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيجَ رواية 
ا ا ا 4 : 2 د 1 
شعَیب لکثرة مَن تَابَعَه» لن يونس کان من حواص الزْهْریٌ المُلازمين لَه اه. 
س سرو ت م FTE‏ : 
البُخاري رأة كمَّا قال: إنه يَمَتَضي أن الطريقين صحيحان» وهذا من فقه 
البْخاري؛ لان الطريق الأوّل: طریی يونس» يترسح بملارسته لانن شهاب» 
a TF “٣ e‏ س ي سے س اگ 
لاقاك مره من المرّات. 
ت ج ۳ چ 
لكن الطريق الأخحرى عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» بدل سعيد بن المُسَيّب» 
کے ي # ص ص شر ر چڳ س . و 
رواها ارنعة: سسا والزبيدي» واين مسافر» و إسحاق» فتر ححت هده الكثرة 
م ر ر © سر 1 س 
والمتابعات» والا ول تر جحت بکثرة الملازمةء وعلی هدا فتقول: الطريقان 
صان 


2 حاف چ س ص“ سے ر وای ا چ ا ر سي س ګ س 
وقوله: «يَقبض اف الأَرْض يَومَ القيامة؛» وهذا القبض قب حَقيقي» يَقبضه الله 
َكَل بيّده» «ويطوي السّماء بيمينه» أي: بيده اليّمنئ» وهذا يشير إلي أن لله 
اج ت إا ت ا م ١‏ 4 ر ی و 9 
وإجماع الشّلف: 


سی ہن ار ہے 


ففي کتاب الله عَلّ» قال الله تعالی لإبلیس: ما متعاق آن جد لما حَلقّتٌ 


حنبل؛ وتوفي ف مرم ستة (۳۲۷٣ه)‏ وله بصم وتمانول ستة انظر : طقابت الحنابلة» (۲ 00( 
واتاريخ دمشی» /٣۵٥(‏ ۷ )ء و سیر اعلام النیلاء» (۱۳/ ١۳‏ ۲). 


اجر سے ا 


دی چ فأضاف السَلىّ إليه» وجعله بالبّده وهذا دل على أنه ليس المرّاد باليّد: 
الذّات» إنّما اراد د ا: اليد الحقيقة ر لست الذات» وقال اله بار رتعا: # وتات 
الود د ge AE‏ ر 


ر لام ا ر ا ا اس اجر 
ا وأا 5 الوا بڙ او مسو میسوطتانِ 4% [المائدة: ٦٤‏ ]. 


وقال الله تباركوتعال: تر کدی باشل نشرد ۱» وقال تعالی: #أوَلَر 


ا کک یی ا1د عمکت ايديا آنڪمًا [يس: : ]۷١‏ فهله آیات كلها دل على بوت 
الد لله رج 
ولكتها يَذّ لا تماثلها أيْدي المَخْلوقين؛ لأا يد عظيمَة كما جاء فى هذا 


اچ 


الحَدِيث: أن الل َقبصُ بها الأرصَ ويَطوي بها السّماء. 

وقد جاء عن ابن عباس ْعَت آنه قال: «ما السَمَاوَاتٌ السَبِعٌ والأرَضونَ 
اسبح في کف الل إلا گر د گَرلّة في کف أَحَرگم»). وهذا یدل علی: عَظَمَة هذه اليد 
وأنه لا يُمكن أن يَتَصوّر الإنسان عَظمَتَها وقَذرَها. 

والَحث في صفة الد ِن وجُوه: 


ر ل س 7 س ے۴ 2 £ ا ہے 
المَبْحَث الأوّل: هل هي حَقَيقَّة أو مَجارٌ عن القَدُرة أو القوة؟ 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ ۳۲۳) في تفسیر قوله تعالی: ٭ بل اه اعبت وکن یی آلشّدکریںَ )وما 
مدرو اه حى فدرم الاية . من طریق معاد بن هشام ڈ ثني آبي٬‏ عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء 
عن ابن عباس؛ مثله. إلا آنه قال: «ید الله٤‏ بدل «کف الله وید أحدکم» بدل ا کف أحدکہ» وني 
إسناده (عمرو بن مالك) وهو الفكري أبو مالك ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۹/ )۲٠۹‏ 
ولم بذکر فيه جرځا ولا تعدیلا. وقال ابن حبان في المجروحین؟ (۳/ (١١١‏ في ترجمة ابه (یحییٰ بن 
عمرو بن مالك): ... فیکون هو وآبوه جمیعًا مترو کين؟. وقال ابن عدي في ترجمة (أبي الجوزاء) 
وهو أوس بن عبد الله الربعي: #-حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة آحاديث غير محفو ظة». لاخہذيب 
التھذیب» (۱/ ,)۳۸٤‏ 


مَذهب السَلّف -كما هي القَاعدة الأصيلًة- أنّها حَقيقة؛ لأن الأصلل فيما 
أضافه الله لنفسه أنه حَمَيقة» ولكتها حَمَيقَة حَمَقة م مهه عن اليل وعن اليف آي: ا 
تمل بأيْدي المَخْلوقين» ولا کب بحیٹ صر الإنسان لھا کین وان لم افق 
صِفَة يدي المَخلوقین» المُهِمٌ آنه لا تكريب ولا تمثيل. 

وأما من قال: إن المُرّاد ما القَدرة أو القَرّة» فقوله باطل» من عدّة أوجُه: 

الوَجْه الأوّل: إجمَاعٌ السّلف على خلاف هذا القول. 

فان قال قاقل : ين إجمَاعٌ السلّف؟ 


لنا: إن الصحابة بتلون كتاب الله ويُؤمنون به بحقتضى اللََة العرييّة فإذا لم 

يرد عنهم تقل في مُخالفة مقت مقتضئ الله الكرية عمتا ِل اليقين آم اروا النص 
على ظّاهره» إذ لا يُمكن أن يَأي عن كل صحابي بأنه قال: المُرّاد باليّد: اليد الحَقيقية 
لكن إذا كانوا يلون الكتاب» واليّد في الكتاب بقعضى اسان الرَبي الذي تل به 
القَرّآن هي اليد الحَقَيقيةء ولم يرذ عنهم حرف واحِد يدل على لها لها إلى المَعْنى 
الآحرء عَلمنا أنهم مُتفقون على ذلك. 


الو جه اللّاني: أن القَذرة أو التعمة أو القَوَة لا يصح أن تتن بالنسبة له عرجَلّ 
فما هما القَدَرتان؟ وما هُما القَرّتان؟ وما هُما النَعْمَتان؟! 


قود الله سی انه وھا عازن صفَة واحدة لا جرا ول دد وكذاك ا قَدرّته» ما 


أ 27 


نعمّته فقّد قال الله عنها: : ل ون توا نة أله لا تصوها € [النحل: Yea:‏ تنحَصر ف 


ge 


ا 


شرح کتاب التوحید ر ١ے‏ 


« ا 
الرجة الثالث: آنه لو كان المُرَّاد باليّد القَرّة» ما صح آن يتج إبلیس ہما احج 
لکا آُیر أن يَسجُدَ لدم حین قال الل له: ما ماق آن َنَم ما لقت دی تکرک 
کم آلعالیں ا ال آنا کر ی خلقنی من نار فته من طن 4ه [ص: [۷٦ ۷٥‏ لانه 

ا الماد باليد القذرة أو القوّة» لقال: يا ربّي» وأيٌ فصل له عل وقد 

لقتني بقدرَك وفرتك؟! حجة لإبلیس أن يَقّول: يا ري» أي مَريَة لآدمَ» فاته خلق 

بقدرتك» وآنا أيضا حلفت بمّدرَيّك؟! ولم يات بي عِلَّة رى قد تقَبل وقد لا ثقبلء 

وهي غير مَقبولة. 
رَابعًا: أن هذه اليد جاءت على وجوه متعدّدة» جاءت بلفظ الكفّ» وجاءت 

بذكر الأصَابع» وجاءت بلفظ اليّمين: «وكِڵَا يَدَيْه يه یوین »۱ > فيمتيع مع هذا التنوع 

فما جاءت عليه» أن کون لرا ا رار القَدرَة. 


إذا قالوا: لأن چ راش عن اکور 

نقول: هذه الجّارحة لم يرذ يها ولا إنباتها بالنبة لله عجلء فماذا 
تریدون بالجًارحة التي توصلتم بتفيها إلى لهي ما ثبت الله لتفسه» آتريدون 
بالجارحة: آنه سبحالٹوتغال یسب ہا ویَعمل بها ليكسّب؟ أم تريدون بالجارحة 
آنه یَاخد ہا يعمل سا؟ 


م - ع ت 3 س 
إن آرادو! الأول فهو باطلء وإن أرادوا الثاني فهو حق» وكونُهم يتوصّلون إلى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو عة 


فى هذا الحق بنفى الجارحَة» هذا لا شك أنه من القَول عل اللو بلا علم. 

وإن قالوا: فى عنه اليّد؛ لأتنا لو أنبّتنا له اليد الحَقيقكة شبّهناه بالمَضْلوق الذي 

تقول: نّم صَرَفتّم المَْنى إلى القَرّة» وللمَخلوق فة قَوقَعْتّم في ممل ما فَرَزتم 
منه» ورتم كم حرّفتم النَّصَ عن ظاهره فجَتيتّم جناييْن» ولم لصوا من التشبيه 
على قاعدتکم. 

وإن قَلْمّم القَذرة» قلنا: للمَخلوق قَذرة أيصًا: ل يروت عل شىء َه 
کیا ودره ۲ه فللکطلوق فذره وقد وقش ف طبر اذام رن 

وإن قلتم: ال لتعمةء فَلْنا: للمَخلوق يِعْمَة: # وإذ تَمَوْل ! ل للد نمم انه عليه 


وأتَعَمْتَ ع عل اسف ی عك روك ك 4% [الأحزاب: ۳۷]. 


د کیا فوا فی شرن لأن قَولّهم باطِل. 

المَبْحَّت الثاني: اليّد وَرَدّت في القرآن على تَلاّة أوْجُه: 

اجه الأوّل: اللإفرّاد. 

الوجه الٹای: التثنية. 

الوَجْة الثالتُ: الجَمْح. 

قد بدو للإنسانِ آن هذا تناقش» ولكن لا تناقص في ذلك ولا پُمکن أن يُوجدَ 
تناقش في کاب الله عَچَلَء ولا بین کتاب الله وما صح عن رَسول افو ص اووس 
أبدّاء وا بن كتاب الله وما صح عن رَسول اللو وما يقتَضيه العَفْل الصريح. 


شرح کتاب التوحید ر ٣یشے‏ 


فهذه تَلانّة أَشُياء: لا افص في كتاب الله ولا ينه وبين السَنَةَ الصحيحةء ولا 
بين الكتّاب والسنة والعَقل الصريح» وتعني بالحَقل الصريح: السالِم ين الشبّهات 
والشّهوات, يَغْني: أله عَقل مَبي على اليِلم» فليس عنده شَبهةء ومَبنقٌ على حُشن 
القصد وإرادة الحَیّء فليس عنده شَهرّة أي: إرادة غير الحَق. 

إذا كان كذلك فلا تَناقَص بين الإفْرّاد والتفنية والجَمْم التي ورَدَت في اليد. 

مَسألة: گيف تَجمَع ب ن الإفراد والتثبية والجَمْم التي وَرَدَث ت في اليّد؟ 

الجواب: أمّا المَمَرَد: فإلّه مُضاف والعفرد | المُضاف صالح للوّاجد والمتحددء 
ألم تَر قول انث تعالى: وان دوا عة نے لا حصو ها € نعمَة: مُفرّد مضاف» كم 
يَشمّل من نعمَة؟ ما لا تحصيهاء فالمُفرد المُّضاف في اليد لا يُنافي التعدد. 

إذاء سقط عتا طن التّناقض بالنسبة للمُمرد والجَّمح. 

قي عِندنا التنية والجَمْع» نقول: آمًا التثنية والجَمْع» فان قلنا بأن أَقَل الجَنْع 
نان كما ذهب إليه بعص النحاة وكما هو مَوجود في آياتِ المَواريث» فإ أقل جَمْع 
ي آيات المّواريث النانء وكذلك صَلاة الجمَاعة فهي تحصل بائتين» إن فلنا: إن أقل 
اجه ثنان» فلا إشگال؛ لاه يُحمَل الجَّمم على أقله فیکون اثتين» فيطابق المُشن 
ولا إشکال في هذا. 

وان قلنا بالمَشُهور: وهو أن أقلّ الجَمْع تَلاكة َة فحينئذ کون عندنا عَددان» اثنان 
وثلاثة تحتاج إلى جَمُع بيتهما. 

قال آهل المِلم: الجَمْع بينهما: أن الجَّمحَ -أي: صِيغة الجَمْع - لا يراد بها مَحْنى 
الجَمْم» وإِلّما بُراد با العظيم» مُوافَقةً للصمير» وهو أيْديناء فان «ا» ضير جَمْع 


بط حن صجيح البخاري 


Fr‏ ا 


بالنسبة لإاضافتها إلى اله ولا يكن أن یکو المَرَاد ہا الَعدّد» فإذا كات «تا» الدالة 
على الجَّمْع للتعظيم كان الاَسَّبُ لَفظًا ومَعْنى أن يَكونٌ المُضاف إليها بصيعَّة الجَمّع› 
من أجل التّناشب بين الْمُضاف والمُضاف إلّيه. 

ومين لك هَذا: أنه لو كان تَعييرٌ الآية: مما عَمِلَّتْ يدانا أنْعامًاء لَوَجَذْتَ هناك 
تنافرًا بین يدا المشتى والضمير ناء فلهذا کان المُناسب لفظا ومَعْنى» آن تصاغ النّد 
بصِيغة الجَّمْم» وبذلك يتين أنه لا عارص بين مَجىء اليد بصيغة التثنية وصيخة 
الجَمُع وصِيعَة الإفرّاد. 

الَبحَتُ الثالث: هَذه اليد لا يجوز أن تكون كيد المَخْلوق» ولكن ما ورد من 
الوتّاب أو السنة في وصفها بما توصّف به يد المَُلوق» فإنه یجب ات فهم اليد 
وُصفت باليّمين» كما في الآية: ولس روث مطوبَت َمِيدِء € فيل توصّف 
بالشّمال كما أن المَخْلوق له يد يمين وشمال؟ 

في هذا خلاف بين العْلّماء» منهم من قال: إل يصح ان توصَفب بالشمالء كما 
جاء ذلك في «الصجیح؟» وينم من قال: لا توصف بالشمالء وما جاء في في «الصحيح٠‏ 
اله شاد أو رَهْنٌ من الرّاوي» ودليل ذلك قول التي عالتَكهرآلام: «وَكلتا يديه 
يمين . 

والحَقيقة أن هذا اللَفْظ أو هذه الجُملة لا تمنع من إثبّات السمال؛ لأن الرّسول 
َوالضاةُولَآم لما دَگر الشّمال» وقال: «گلتا يديو يَمينٌ» لدَفع وهم فص في 
الشمالء لماذا؟ 


لأن المعروف فى المَخْلوقات أن اليَدَ الشمال فيها ق عن اليّد اليّمين» فإذا 


شرح کتاب التوحید لے 


رر < 
ثبت بت الشمال» فقد يتوم واهم ہا أتقص من اليمينء فقال: « گلا يدنه ۾ می۰ آي 
هما لا يختلفان في الالء كلاهما کاملا. 


ويتبني على هذه المَألّة أو هذه القاعدة هل توصف بالكفٌ» وهل له أصابع» 
وهل له آنامل؟ 
الجَوّاب: لا لزم من بات اليد أن يکود له كف أو نامل أو أَصَابع» لكِن إذا 
ورد أن فو تعالیٰ اء وأن لله آنایل» وآن له آَصّابع» فالواجب إنبَاتها بدلالّة الأزو 
ونه يلرم من إبّات اليّد إِثْبّات الكَّفٌ والأتايل والأصّابم» أو بدلالّة التضمُن أو 
المُطابقةء أي: بدلالة مستقلة عن دِلالّة الأزوم في اليّد؟ 
الثانى: هو المُتعيّن» ان قول: لولا آنه جاءت النصوصض بشبوت الكف وثبوت 
الأصابع وثبوت الأنامل ما أثبتناها من أجل بوت اليّد؛ لأنْ هذه صِمَّات ليد 
التخلوق؛ ولا لزم من بوتا في د للوق آن تثبت لله لکن إذا جاءت ما الستةء 
وجب عَلينا قَبولٌها. 
وهل إذا آنا الأصابع هل يلزم أن تكُون حمسَة في کل يبء أو قل أو أكتّر؟ 
الجواب: لا لزم أن تون َة ولا أن َون أل ولا أكثّ لكن الذي بَلَعَّنا 
حمس حمسَة أصّابع حینما تحدّث التب َلتوالصااهواسام في حَڍيث ابن مسعود: أن الله 
کل الشما راج مان اشیی وزیی علن شی فار کے لکن لاپاز 
(۱) آخرجه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (۲۷۸7) من حديث اين مسعود وعنف قال: «جَاءَ حبر من 
الآخبار إل رَسول ال متووار فَقَال: یا محمد إا تجد: أن الله يَجْمَلُ السَمَوَاتِ عَلّى إِضْبَم 


ر وَالشجَرَ على إِصْبَع رَالمَاءَ رالثری عَلَن بم وسار الخلايي على إضبَم: 
يمول: آنا المَلِكُء صك الس صا تووار حت بدٽ وَاجِدّه تَصيِيقًا قول الحَبرء َه را 


سر ر سے ر چ ۴ € س ۱ 
من عدم دکر األخمسة آلا تزیده فلهدا تقول: ثبت من عَدد الأصابع ما تبت للف 
والبّاقی تنفیه» او د کت عنه؟ 

ہے 2 ٍ a‏ چ سے خ س ج سر سے 

تسکت عنه» هذا مَذْهب آهل السنة والجَّماعَة» أن ما لَّم يرد سكت عنه» وما 
ورد نثبته» هذا ما يتعلّق بصفة اليد. 

والمُهم: اَن ئۇمن أن لله تعالی يدا ية یَأخذ ہا ویقیضں وأتّها لا تماثل 
û 2‏ ۳ یر 
أيدي المَخلوقين» ولا يجوز أن نكَيها. 

e و‎ a E N 5 Al qe i 2 

اما نمی ال فلقوله تعالیٰ: اولس ملو شی 4 وهَذا عام في جَمیع 


صقاته وأا فی التکییف فلقوله تعالی: ایا مف ما کی لك يد مذ 4 
ا اس نجے اکر اتب انر اي E E RR‏ ا سے سرا رچ ہے سی 
[الإسراء: ١۳]؛‏ ولقوله: #* قل نما حرم ری الفوکجش م ماظهر نبا و مابطن الام والبغی بغر 


ا اسر ي 


الق وان دنر آیائئھ ما لے رل پو ساطتا وآن ولوا عل اہ ا کک ا تعامونَ 4 [الأعراف: [TY‏ 
هذه هی عقیدتنا فما تتعلق بد الله جل . 


وو 


ا ا تو م : سس اق f‏ کے ر 2 2 وم r‏ و ت 


سے ر نكر وین ما لر کور 
قلا ست 4 


+ 
+ عد معد سرا اي 


باب قول الله تعالی 

اوهو ازير الحم 4 [إبراهيم: [٤‏ 

سین رك رَپ لمرد € [الصافات: ۱۸۰]ء # ويله لر ولرسول۔ که 
[المنافقرن: ۸] ومن جلف بعزة الله وصخاته 


Emel nad E E gr RF dE Ty rs gU NS . PF NS 
وال أذَس: قال الى مزال ييوسار: «تقُول جَهُتَمُ: قظ قَظ وَعِرَتك». رال آبُر‎ 


ا 


لے ای ا ي ر داو 2 0 و سے ا سے س IT‏ 0£ ن 
هریره؛ عن اسي صلاعيوسار: «يبقى رَجل بين الجِنة والتار اخرٌ آهل الت 
الجتة فَيْمُول: رب اصرف رجهي عن التّار لا وَعِبَّيك لا أسأَلكَ عَيْرَهَا؛ قال اأ 


4 2 


2 )ا اا اتو ر 5ا اک اط سے وا کاس رة 
إن رسول الله صإْعَْمَسَارَ قال: «قال الله عَمَجَلّ: لك ذلك وَعَشَرَةٌ أمَّالي». 


خو 


ر 
ل ا 8 
بو سعيك. 


وٿال ايوب : وَعِرَيكَ لا غِی لي عَن برکيك. 
اتن 
قۋله: «بابٌ قول الله تمالی: وهو ألْعَرِير الحم ظط سَبْحَلن ديك رب 
آلْعرَوٍ 4: هذا الاب تضمّن اسمَين من أسمَّاء الله: 
الأوّل: العزيز. 
والٹانی: الحكيم. 
العزيز: له اشتقاقات ى اللعّة العرية خود من عر آي: امتنع» ومن ع آي: ق 


(۱) يعني نبي الله أيوب كاوالشام. 


a: Prz 


اا بے کی ایی 


قوي ی ۰آ همتع . 
يّ: کوي» فقَولّه تعالی: $ ومالك لاله مزير 4 [إبراميم: ]۲١‏ أي: بهُمَْيّع 


6 
(٤ 


د + سر ل و ۴ ا ا ر ۴ ك 
وقوله: ووعرف ق الخطاب # [ص: ۲۳[ آی: غلبتي» وقولهم: هده ارص 
رار أيٌ: صلبة. 


وحن فى اللَعَة العامة تقول: أرض عَرّاء أي: صلبة. 

فالعزيز يدل على العِرًة. 

قال العَلّماء: وعزة الله عَرجل تنقيم إلى ثلائة أقسام: 

عِرّة القَذر» وعِرة القَهْر» وعزة الاميناع. 

الأول: عر القَذر: أیٌ: أن الله عمجل ذو قذر عَزينء لا تَظيرَ له. 

الثاني: عرَةٌ القهر: هى عرَةٌ العَلبةء فإنّه سبحانة وتال هو العَالِبُ الذي لا يَغلبه 
اح حى الجَاهليّون في جَاهليهم يقول قَائلهُم: 
ب المَقَر رَالإة الاب َالأَفُرَمٌالمَغْلُوبُ لَيْس العَالِب 

الثَالتُ: عرَة الاميناع: ومَعناها أن يَمْتنع آن يناه ص في ى سَيء من صِماتهء 
اماع التقص على الله عَََجَلَ هذا مَعْناه عِرَة الاميناع. 

مَسألة: وهل العَزيرٌ من الأسماء المتعدية أو اللارمَة؟ 

الجَوّاب: تقول: هو في أحد مَعانيه من الأسمَاء المتعديةء فيّكون العَزيز بمَعنى 
العّالب مُتعدَيّا؛ لاه غالن ولیس بمَغلوب. 

أما العَرَيرٌ عَرَة القَّذر وعرَة الاميّناع هذه من الأسمَاء اللازمة» وقد عَرَفْتّم كيف 
الإيمّان بالأسمّاء المُتعذيةء والأسمَّاء اللازمة. 


إا کار رر کک فککی ممشنی: فال 

رود ميل بمَعني فاعل» لا عَرابة فيه وهو كفي في اة العربية؛ مثل: رجيم 
و مفعل» أي: حكيم بمَعْنى مُحكم للأشياءء هل وَرّدت 

الکر یات ریه رل گ0 
أمِنْرَيْحَاتة الداعي الَييع رفني وَأ حابي جوع 

الساهد: السميع بمَعْنى المُشيم» ولهذا قال: يوني وأضحابي هُجُوع» فصَح 
أن قعياا في اللَعَة العرية تأ بمَحْنى مُفْعل» آما إتيانها بمَعْنى فاعل فكثير. 

تقول: ا إدا: مشتقة ين الحم ومُشتَقَّة من الحُكّم» ثم تقول: الحُكم» 
آي: ځکم الله بارال ينقسم ال قسمین: ځکم گؤني» وځکم شزعي. 

يكال الحم الشرعي: وله ۳ ي شورة العْمَحتة: کلک کہ ا کہ 
بشم % [الممتحنة: ]٠١‏ 

وتال الحم الکوی: فلن اب الارسش حی یادن لے ای او کم َه ی 


[یو سف: ۰ پعني: يقدر ِي. 
لجمة کون في الم الكَوي وني الم الَرعي» فما ن کم وني 


)١(‏ وهو عمرو ہن معدي کراب. 


إل وله حکمت وماھي کې عة ال وله -حكمَة ن الحكم الشر عى دون 
جک لوي يدون حكمة فة ول3 تان مر عن للف ل شوه 
تعالّی مره عن اللغْو. 
ٳڏا: ما من حم وني أو شزعي إلا وله جحمة» ولکِن هَل يلرم من گونه ذا 
حكجَة أن تكون الحكمَة مَعْلْومة لا؟ 
لاء وما أكُثْرّ الآحكام الكَونيةء والأحكام الرعية التي تخفى علينا جكمهاء 
إما حفاءَ نِسببًاء بان تخفیٰ على بعض دون بعض» أو خفاءَ > حَقيقيًا عل كل أحَد 
فصار الحم قسمَّين: 
ج 2 Min o FN o n Ûû‏ 
کوني وشزعيء؛ اجک تکون قي الکوني وتکون في الشرعي 
الحكمة أيضا نة تنقيم إلى قسمين حكمة حاليةء وحكمة غائة 
کک ال شی گن ىء عل ذه العا رة ٠‏ 
حكمَة غائة بأن يكون المَقَصودٌ من هذا الشىء. حكمَة بالِعَة» وتّمرات 


جليلة. 


فالجكمَة قسمَيْن: جكمَة حَاليةء يعني الحَال التي يّكون عليها السّىء يكون 
مُطابقا للحكمةء» وحكمَّة غايّةء يعني يراد به غايّة حميدة. 

وعلی هذا فیّکون: الحكم الكونيّ فيه الجككة بوَجْهبْهاء والحكم الشزعي فيه 
الحكَمَة بوَجْهَيهاء فالځکم الكوني الذي يکم اله به عل المباد له جکمةء گوئه عل 
هذا الوه هذا حكمَّةء وكونه له آي حَميدَة هذا له حكمة أخرى 
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مثال: اقساد في الأزض مثل: الجَذب والقَحط وقَلَّة الميا والحرٌ الشديد 
المّهلك للثمارء والبّرّد هذا ساد لن يَكون إيقاعًه لحكّمة» في كل ما يَقَع فهو 
ایلوا 4% [الروم: .]٤١‏ 

إذا: هذا القسادٌ الذي سیه ما كَسَبّت أیدینا له غاية حميدة؛ وهي: عله 

:فكل ما قي انه عل على العباد من ِحن» وقصائب» وتال أي شي 
فن غایته حَمیدة» الغاية منه حميده» حت لو کان فيه اليلدك والدمارء فإن الغاية فيه 
حميدة؛ لأر المصابين مهذا لهم جرهم عند الله» وتکقیر السيئات ورفعة الدرجات» 
وزيا5ة الحسَنات مع الصَبْر والاختسابب والذين لم يُصابوا يّخذون من ذلك عِبرة 
في رجعون إلى اله عل 

ثم كؤن هذا الشيء الذي قدّره الله عََّجَلّ على هذا الوَجه مُوافقّ للحكمةء لكن 
أحياًا تحن نذرك ذلك وأحيانًا لا نُذركه؛ لأن عقولا قاصرّة. 

كذلك أيصًا باللبة للحم الشرعي» الحْكم الشرعي له حكمَة حاليةء بمَعْنى 
أن وَضحَه على هذا الوجه له حكمةء وله حكمة غاتةء أن الغايةً مثه حميدة» يحمَد انه 

الظر في جَميع السرائم» تَجذها هکذا. 

فمثلا: الوضوي وهو عسل الأعضاء الأربعةء وتطهير الاعضاء الأَربَعة لا شك 
أن شرعيته على هذا الرَجه حكَمَة؛ لأن هذه الأعصّاء هي أعصَاءٌ الكسب: الوّجه 


ب چ 


والّدان» والرّأس» والرّجُلان ثم ونه عسلا في ثلائّة 


عضاء» ومسا في عضو واحد 


لو ان الل قرض عَلينا عسل الوٌءوس» ولاسِيّما في رَمَن كان الاس يحون 
الشعَر يعني: في عَهد الرسول علوالسكووالَه ثم ألزمنا بعشل الرس كما نلْرَم 
يسل الوّجهء مَاذا يَحْصّل يِن المَشقَةء ولاسِيّما في أيام السّتاء؟! ولهذا كانت طَهارَته 
المَشح» وطَهارّة الأغضاء الثلاثة العَشل» وهذا مطابق للحكمَة. 

وطَبّق هذا عل جَميع الشرائع» جد آن كوتها على هذه الال جكمَة. 

ثم العّاية من ذلك جكمة عَظيمة أيضًاء ففي الوضوء العَاية: التّطهيرٌ المَعتَّويء 
هذا آَم شيءء فن ححطايا هذه الأعَضاءء تزول مع آخر قَطرَّة من قَطراتٍ الماءء وهذا 
التطهيرٌ المَعنوي هو المُهمء مع وجُود التطهير الجِسّي؛ لأن هذه الأعضاء في الْعَالب 
باررة» وإذا كات بارزة فإا تتعرض للغبار وتتعرُض للاوساخ» فلهذا ايرا بسلها. 

المُهُ: أن الحكمَة: حالية وعَائيّةء وني الشرع وني المَدَر» فتكون أربَعة: 

الأولرد: ححمَة حالية في القَدر. 

والثانية: حكمَة عَائيّة فى القَدَر. 

والثالة: حكمَة حالية في الشرع. 

والرّابعة: حكمَة غائية في الشرع. 

قوله: «باب قول الله تعالی: #وهو المرب الحم 4 جَمع الله سبحا وتال 
بين العريز والحكيم» وهَذا فيه زيادة كَمَّال؛ لان العزيز اذى هو الخالبُ قل تحمله 
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ا 1 ت ش سرا س * ت 0 
عزته على سوء التصرّف» كما بو جد فى المَخلوقين» إذا كان عنده عرَة وعَلبَّة وشلطان 
سر ي ا 
يتصرف تصرفا حمق . 


ت سے سے ھی 


فقَرّن الله عَََلّ العِرّة بالجكمةء ليبن أن عِرَتّه مَبنبّة على الحكمة» وأتّه ليس 
ج 


وقال بارال : 8 ْح رك رَبَألْوَة 4 (سبحان) تقول أَهْل اللَعّة: إن 
اشم مَصدَر: سَبّح» والمضدر: تسبيح» ويقولون أيصًا: إِنّها مُلازمة للتصب على 
الفعولية المُطلقةء ولم تخر عن ذلك إلا نادرًاء ويقولون: إِلّها مُلازمة للإضَافة لا 
تاتی إل مُضاقة إا لاشم ظاهر أو لاشم مُضكَرء ورْبّما تَْرَدقَليلا عن الإصافة. 


فما معن التسبيح؟ 


بی : التنزيه وما الذي نره الله عنه» ينره عن مماثلة المَخلوق» وعن 
ب و رتاوس ر ا م 1 
التقص والعَْب» قال التیع صاليووسر: «إِن الدَّجَال أعوَرٌ. ون ربكم ليس 
)1( 


باغورَ' ٠ء‏ وقال تعالی: ای کیو یی € وقال تعالی: ‏ ومذ ککقکا 
السملوت والارص وما بیتھُتا فی َة ایا وما مَسَسا ین َوب & [ق: ۳۸ 
والنصوص في هذا كثيرة ني تمي العَيْب عن الله» وكذلك في تفي المُمالة عن الله. 

وقؤله: * سبَحن ريك € ضاف الرْبوبية إلى التبين صالةءَكَووَسلم؛ لأنها ربوبية 
خاصة» فان الله تعالى ربث رياه على أكمل الألحلاق» فلذلك نقول: الربوبية تنقسم 
إلو: عامَة وخاصة. 


سے 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس ر عن. 


فالعامة: هي الشاملة لجَميع الحَلق» مل وله تعالى: كمدق سب 


المت چ [الغاتية: ١‏ ]» ومئل قو له: کرت السمو ت وال رض وما تًا % هذه عامّة. 


والحَاصّة: هي التي تحص بمَن تَعبّد فلو عََجَلّ» وتستلزم النصر والتأييد 
والتّربية الخاصّةء وأحص هذا التوع (أعني : ال بوبة الخاصّة)ء ما أضِيمّت إلى الرّسل 
عليْهم الصّلاة والسّلام؛ لأن ربوبية الله لهم هي احص ربوبية. 

وقوله: لر أَلْمِرَةٍ 4 مَعْنىٰ «رَبٌ» هُنا: صّاحب» صّاحب اليرة ولیس 
معناها: سحالق» قَ«رَب» في فريك غير رب في رټ الور )؛ لان رټ لير € 
تعن أن تَكّون بمَْنىل صاحب» ولا يجوز أن تجعلها بمَعْنى خالق» وذلك أن العرَةَ 
صفَة من صمّات الله وصمًات الله تعالى غير مخلوقة فيتعن أن تحمل قَولّه: رب 
اَمَو 4 على صاحب العِرّةء أي: ذي العرّة» وإلّما أصاف هنا تسه عهَجَلّ إلى العِرة؛ 
لأن المَقَامَ يقَتَّضيهء فإن هَوّلاء يَصفون الله تعالّى بما هو َرأ منه» كما قال: رب 
لمرو عَنَا يفوت € فيظنون آم بذلك غاليُونء ولكتّهم مَغلوبون في | لحَقيمًة؛ لأن 
صاحبَ العرَةٍ عل الكَمَال هو الل عََجَلّء فم وإن مهلوا لكنَّهم لاُهْمَلون. 

8 سبح ريك رب لر عَم يموت [الصافات: ]1۸١‏ الشاهد من هذا: قَوله: 
العرَّةء فإنما تطابق العَزيز؛ لأن العَّزيز مأخود من الوِرّةء كما سبُق. 


وقال أيضا: ويله ألْمَرَهً ولرسوله۔ 4% هذا ف جواب المنافقين» لما قالوا: 


ا ر 


کا سے ص وچ ص ر ور ع چا او سے ت سے چ ب 
کین رمال الْمَدِ َة ارج المر نها لدل 4 قال الله عجر : وينه رة 
ولرسوله وموم € [المنافقرن: ۸]. 


إدا: فليس هم أَعَر من رَسول اللو صاَةعَيَوِرَسَارَ والمُؤمنين» بل هُم أذل» فكأن 
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کے 


في الآية تسليمًا لما قالواء أي: أنه رج الأعز الأَذلّء لكن مَن الأَعَر؟ الله ورَسولّه 
والمُويِنونء ويله ال رة ولرمشولد وللمۇيزيك ¢. 
وفي تقديم الخبر: ويله اة € دليل على: أن العرَّة المُطلمَةَ لا تون إلا لله 
وحده أا العرَةٌ آي قد تشاب بل فهذه کون للمَخلوق» حت للمومنين: # وَلَمَدَ 
د چو ب 


له يدر و سم وله [آل عمران ۳٠‏ جَمُع دليل» لَكِنْ في النهاية ة كو العرّة 


سے ا ا 


للمؤينين› وينو رة ولرسشولد وللمۇينت 4 . 

والشتانقون عدون بلا لوعي ی این جال رر ای ا 
واحله هت لست للتيةء ولا هي تاشلل لان لش ل لا ڌو ی ایر ار 
ينْمَّضواء ويس المَحْنره: لا تفقوا حت فصوا فإدا انقضوا فَأنْفْمَرا. 


س 


ھ 


قال ا عل : وول زاین اموي رض [المنافقون: ¥[ خر ائن 
السّماوات والأزْض ليْسّت عندكم أيّها المُنافقون» لو متعم الإنْفاق فعند اللو ما لیس 
عند ویر الکک وت رارض رك مكو هرن 

الشاهد لكَرجَمَة هذا الّاب: قَوله: ويله أل رة ولرسولهء ورمز &. 

وهنا إشکال: قد شل > جَمْم الزة لله وللرّسول وللمُومنين بالوّاو» مع أن عِرَة 
الرّسول وعرة المُؤمنين تابعة لير الله تعالّى» ثم إن عِرَة الرَسُول والمُؤينين ليست 
لعرّة المُطامّة الثابتة لله» فما هو الجَوات؟ 

الخواب: أ العرة بالدین من رة الله عل يعني : أن اید ل ع المؤمتين»› وللا 
پیز التب إل لإعزاز دینه» وهذا ف قَوله: إن تنصروا ا [ ا وا بک که [مُحمّد: ۷] هذا وجه 


الوَجه الثاى: أن جُمْلّة ويله رة جملة فة تام ويله ا اهت 
الجملة. #ولرسولهء # هذه عَطف جُمْلة على جُمْلق يعني مُمْكن أن يّكون التقدير: 
ولرَسوله العرَة أو ولرَسوله عر يعني الجُمْلة الأولى بَمّت» عم لو كان لظ الآية: وره 
الرة ولرسولهء ولِلَمُرمییک © € کان هذا سنا بین العزة نه ولزشوله دماین رن 
لكا جاءت الجملة الأول مُستقلة لوه أَلمِةٌ 4 وجاءت هذه تابعة زال الإشكال» فلم 
يقن بين عِرّة الله وعِرّة الرّسُول والمُومنين بالوّاو الدَالّة على التَسوية. 

وقؤله: «ومَنْ حَلّفَ بعِرّة الله وصماته»» يعني: وباب من حف بعزة الله 
وصقاته» يعني هل َحلف بعرّة الله وبصقًاته؟ 

الحَوّاب: عم بدليل ما ذَكره البْساري رجاف فيجوز أن تقول: وعِرَة الله 
لأغْلينَ عدوي إن شاء اله لله هذا يجوز. 

وقؤله: «وصقاته»» أي صِمَة من صِمًّات الله جوز ان تحلف بہاء فكقول: وقدّرةٍ 
او لأخيلنٌ هذا الحَجرء أو تقول: وسلطان الله لأستحوذَن على أهُل بيتي 

المُهةً: أن الحَلف بصمّات الله جائز. 

وهل يجوز الحَلف بالقرآن؟ تعم؛ لأن القرآن صِفَة من صِمًّات الله. 

وهل يَجُوز الحَلف بالمْصحف؟ 
نه تفم 

إن أراد المصحفب الذي هر الأورّاق والجلدٌ والمدَافُ فإنه لا يَجُوز؛ لأن هذا 
مَخلوق. 


وإن أراد بالمّصحف يَعّْني القرآن» فهذا جائ . 


وهل يجوز الحلف بآیات ابل ؟ 


إن أراد بآيات الله : الات الكونية فإنه لا جوز. 

وإن أراد بآيات الله الات السرعية (أي: الوّحى)؛ فهذا جاتر والذين يَحلفون 
باياتِ الله الآن من عامَة التاسء مادا يَقصدون؟ الاه نهم تقصدون الايّات 

لو سَأَلْتَ أ عاق هل آنت تريد بقّولك: وآیات الله ا أو أحلف بایات اله » 
السَمْسّ والقمر؟ لقال: لا أناأريد القرآن. فتكون بذلك حالما بصفة من صًِات الله. 

) وقوله: (وقال أنش: قال الت يوسا : تقول جهنم قط قط وعرّْتك») 

َم بمعنیٰ: یہ سسسب وفيها لُغات: قط قط مَبنبةَ على السشّكون» وط قط» مَبنيّة على 
الكسر متونة. 

ا 4 ر ج ا 4 

تقول جُهنم: قط قط إدا وضع الرَبٌ عََجَلّ عليها قَدَمّه اروئ بعصًها إلى بَغْض» 
وقالت: قط قَط؛ لاه لا ترال يلق فيها وهي تقول: هل من مَزيد» حت يضح الوب عا 
عليها قدمّه» وتقول: قط قط لكن هذا اللَفْظ الذي علَقة المُوْلّف «قَط قط وعِرَتِكٌ» هذا 
َم أَقسَمَتِ النار رة الله وحكاه التب صاَةعََوِوَسَامَ عنها مرا لها. 

وقال آبو هُريرة عن النبع صان فلوسا اق" يبق رَجُل بين الجَنَة وَالنَارِ خر أَهْلِ 
التار ولا الجنة فيقول: رب اصرف وَجهي ڪَن التارء لا وَعِرَيَكَ لا أشاَلكَ 


من صحیح البخاري 


Faz‏ ا 

ا ا (() ۳ 2 آە ے2 فأ“ 2 2 م س 4و سے سے 
عَيرهًا»/ ' » الشاهد قرله: «لا وَعزتك قشم بعزة الله وحكاه الْبىّ لە علدو 
مقررّا ڵه. 


وقؤله: «لا وعِرَبكَ»» ما مَْنی «لا» هُناء هل هي للتفي آَم ماذا؟ 


نقول: ليست للتفي؛ لأا لو كانت للتفي» لكان مى اليّمين» لكنها للتأكيد 
والتنبیه» وتظیرها قوله تعالّی: لا أقيم اار4 ل اقيم سور مةه ق 


ر 2 2 ت 
اقيم بماص روت [الحاقة: ۳۸] ليست لا نافية هناء ولكنها للتنبيه والتأكيد. 


قال أبو سعید: إن رَسول الله صَهعَلَوِوَسَدَ قال: «قال اه عچلّ: لَك ذلك 
ل 


عَشرَة آمثاله». 
وقوله: (وقال أيُوبُ: «وعِرَيّكٌ لا غِنى لي عَن بركتك»)» الشاهد قَوله: 
ااوعرتكَ»» فأقسم اوت بعرّة الله« فد داك عل جواز القسم بصفة من صقَات الله 
عَجَلّ» أي صِمَّة من صمَات الله ولكن يَحُسْن أن تكون الصفة التي تقيم بها مُناسبة 
للمُقَسم عليه. فإذا كنت تريد أن تقسسم على غَلَبّة» فما الذي يتاسب؟ وعِرَيّك. 
ولهذا الشيطان يعرف رئه عَجَلء ويعرف قَدرّه» فلمًا أراد أن بُخبر الله عجلّ 
بأنه سوف يُغوي العبادء وإغواء الماد يحتاج إلى فَرَة» وإلى سلطةء ماذا قال؟ قال: 


ل(عريك وهه معن ¶ [ص: ۸۲]ء فأقسم الشيطان بعر الله؛ لأنّها تناسب الماح 
والتناشب بين المُمَسَّم والمَُسّم عليه هو طَريقة القَرّآنء ولهذا لا تجد فسا في القَرْآن 
إلا وَين الق والمُقَسّم عليه مُناسبة» لكنها قد تكون بعيدة وقد تكون كَريبة» مَعروفة 
لكل أحد. 


(1) آخرجه البخاري (٩۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲). 


قال الحافظ ابن حجر دار5 ): 
«قوله: (وَمَنْ حَلَفَّ رة الله وَصقاته): كَذَا للاکثرء وقي روَايّة المستملئ: 
«وسلطانه» بل «وَصفاته»» وَّالأول أولّى» وقد تقَدَمَ في الأيْمّان وَالندور باب الحَلف 
2 لله وَصفاته وَگلامه» وَتَقَدَمَ تَوجِيهة هتاك قال ابن بَطّال": العَريرُ ّصن 
رةه وَالِرَة يحمل ان کون صِهَةَ ذَاتِ بِمَحْتَىٰ القَدَرَةَ وَالعَظَمَةء وَان تون 
عل : بمَعْتّن القَهُر لمَخلوقاته ته وَاللبة لهم > وَلِدَلِكَ صَحَثْ إِصَاقَةَ اشيه اليما 
ريطم ارق بين الحَالف بور الله اآتّي هي صِمَة دات وَالحَالف بِعِرَة الله التي 
فعله» ب نه تحت بختت في الأو شون الازية بل خو منوي٬‏ عن الڪلف ٻيا گا ٿوي عَن 
ڪلف ڪل اشا 5 حى ريد. فُلْتُ: وَإِذَا اطق الحَالِف انْصَرَفَ إلى صِمَة الذَاتِ 
نعَقَدَّت اليّمِين إلا ِن قَّصَدَ حلاف ذلك بدلیل آحَاویٹ الباب» اه. 


قال الشيخ ابن عثيمين رَمةآدة 

و قيل: إن أحاديتٌ الباب تدل على الخُموم» ولا تحمل على وجه واجد ثي إنه لا 
رق -فيما يَظهر- بين الصَمَات الذاتيّة والفعليةء فلو قلت: واستواء الله على عَرشه 
لأعْلُون على فلان ما المَانم؟! لأن الاستواءَ على العَرش من حصائص اللو والمُهِمُّ أن 
تاي بفة من خصائص ارب عر تعم الصفة الفعلبة الخُشتّر ته قد تقول: إِنه لا نعقد 
ما اليمين؛ لأتها مشر كة مغل: الترول؛ لأن الترول مُشتّرك لكن إذا قلت: وتزول الله إلى 


1“ * * 
“ C ١ 
0 nı 0 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۹). 

(۲) هو العلامة أبو الحسن علي بن حلف» الشهير بابن بطال» القرطبي المالكي» وشرحه على «اصحيح 
البخاري» من أسبقق الشروح» وعليه عوّل كثير ممن جاء بعده في شرح «الصحيح» وشروح الستن 
عمومًاء توفي ٤ ٤۹(‏ ه)ء انظر: «الأعلام» للزركلي .)۲۸١ /٤(‏ 


السماء الدنْياء لم تكن مُشتَركة؛ لأن هذا لا يُمكن أن يَكون للمَخلوق» كما قًالوا أيصًا في 
الأسُمّاء الاشم الخاص باش َنحَقد به اليَمينْ والمُشدَرك لا تنعقد به اليّمين إلا بنيّة. 

سبق لنا القول بأنه يجوز القَسَمْ بصِمًات الله عَكَلّ» وأما القَسَّم بآياتِ الله ففيه 
تفصيل» والقَرْق بينهما: أن الآياتِ الكونية مَحلوقةء ولا يجوز الحَلف بالمَخلوقء 
بخلاف الآياتِ السرعيّة؛ فإلّها من صِمًات الله. 

لكن لو أقسّم بصفة من الصْمَات الخْبريّة فيكون ذلك جائزاء مثل: إذا كات 
هذه الصّفة الحَبَريّة تطلق على الات مشل: «رَجه الله» فيّجون وإلا فلا. مْل: «يّد 
لله»» الظّاهر أنه لا يَجورٌ للإنسان أن يّقول: ويد الله لأَفعَلًَء أو وقَدّم الله لأفعلنء 
والقَرْق ظَاهّ أله إذا صد بالوجه الذّات فهو قسٌَ الله تفيه» أما اليَدُ والعينٌ والقدَمُ 
والسّاق» فلا یراد ہا ذات الله. 

کک کی 

0 قال البخاري رجدادة: 


"ر 


سر ا ا 


أو مَحْسَر ا خسن المعل »> حَدتّني 
ع الہ بی رید عن خی بن بغت عن ان عبّایں؛ أن الل ایسا کان 
يقول: «أعوذ بعرَيك الذي لا إل إ نک اى لا ْو الجن رالاس يه يَمُوتونَ» ١‏ 


5 [YTAT] 


[ هة 100٠۰‏ 
السسَرح 
الشاهد: قَوله: «أعوذ بمريّك» فأبّت ت لله العرّة» وسبق لنا أن العرّة ثلاثة أقسَام 


(۱) وأخرجه أیضا: مسلم (۲۷۱۷). 


شرے کتاب التوحیيد e‏ 


أ 


عر القهرء وعرّة العَلبةء وعرّة الامتناع» ومَعنیٰ أعوذ: اعَْصيُ ويقال: عوذ وألودُ 
چ سر ص 1 
والفَرق بينهما: أن اللَياذ فى طَّلب المَحبوب» والمياذ فى الالتجاء من المَرهُوب» وعَلى 


اسا 
e‏ 


هذا قول الشاعر' -ما لا ينبغي آن کون إلا له - 


باق الوۇبەفك ارۇق أعُوبويكًاأخارة 

لا جر الاس عَظمَّا انت کاس لا تیش وة انت جا 
الشاهد قَوْله: 

ام آلوذبۈەفيماأۇما من اغوب ووك ا أحساذرة 


* - # 

وهذا يقوله في مَمدوح له» لکن لا پتبغی إلا أن يون به وحده هو الذي 
يَستڃق هذا 

قسألة: ما القَرق بين الاستعادّة بصفة من صِمّات الله وذعاء فس الصفة؟ 

الجَوّاب: القَرْق أن الذي يستعيذ بصفة من صفًات الله جَعل هذه الصْفة وَسِيلة 
والمقصود الاستعاذة بالل تفيسه» وأمّا من دعاها: : فهو يقو ل: يا عِڙة او آعيذيني» قوجَه 
الذعَاءَ لها وَحْدَهاء يا مَعفرة الله اعُفْري لي بخلاف: اساك بمَغفْرَتَك أن تَعفِرَ لي. 

مَسالة: كير من الاس يَستشكلون قول التب عله الساارالسَآ: «برَحْمَيَكَ 
GOES‏ «أعُودُ برضاك من طاق (٩؟‏ 


)١(‏ وهو المتنبي. 


() آخرجه الترمذي )٥۲۲(‏ من حديٹ آنس بن مالك ونه قَال: كان النب عرسم إا كرب 


مر قَالّ: ا حي يا قوم برَحْمَيّكَ مَك سيت وحكنه الألباني في «صحيح يح الترمذي» .)۲۷۹٩(‏ 
)۳( رجه مسلم )٤۸(‏ من حدیت عاي َة چ قَالّتٰ: فقذت رشو | الله د ا یوو لله من 


سر ا سے 


والجَوّاب: المَقَصود بلك أنه لكَوّنك راحمًا أستَخيث بك» فجَعل الرحمَة 
وَسيلةء لا أله يعر بان الرَحمَة سىء مسقل عن اله يُستغاثٌ به» أما لو قال: 
يا رَحمة الله غيثيني» قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنّك الان ملت الؤخكة تيل 
تڏعي من دون انتهء و لهذا قال سيخ اللإسلام ابن تيمية داه إن دعاءَ الصفة 
فر بالاتفاق»؛ لاأنّه يتضكّن أك جَعلت الصف شيا ت قائمًا بنفيه» 
وهذاهو الشرك. 


سے سے 


دتتا ابن اي الأنوي دنا حري حدَيَتا شُعْيه عن قاد 
عن اسیں» عي التي َوَس قال: لی في الگارا. وَقالَ لي حَلِيمَة: حَدَقَتا 
زي بن َنم دتتا سید عَنٰ تاد عَنْ ادیں۔ ح رَعَنْ غير سيعت آي 
عن قَتَادَةء عن ایں ٤‏ عن التي صافڪَووسامَ قال: «لا َال لی فیا و ونه قول 
هَل مِنْ مَرِيدِ. خی يصح فیا ر ب الَالَِينَ قَدَمَهُ قَينرَوِي بَعْضهًا إلى بَعَضٍِ 
َقُولٌ: قد قد بعرَيك وَكرَمِكت. ولا در از اطا تلل ج بیع اف ا ا 


E‏ ك فيسکتهم فصل الجَتّة»''. 


[طرفاه: £۸۸ 1111 - تحةة: 1۹۷۷1۲۷۹ [iT‏ 


اھ ج ی ےچ رت ووت وات قو 4 ت ر قو کس ای کت 
انيت عَلّى تَفْيكَ». 
(۱) وخر جه آیضا: مسلہ .)۲۸٤۸(‏ 


مَسألة: تاد بعل من المدلسين؛ فکيف يَکون من المُدلسين وهو ي 
البْخاري ومسلم؟ 

الجَوّاب: أنه حمول على السماع لكثرة مُلازمة قتادة لأنّس» فيبحد جدا أن يسل 
عنه» هذا هو الشبب» وعلىل هذاء فالقّول بإطلاق رد عنعنة المُدلّس ليس بوّجيه» بل يقال: 
عنعنة المُدلس ينظر فيهاء هناك گرائر حسف ہا تو جب آن تون العنعنة اتصال. ولهذا 
قبل العَلّماءٌ عنعنةً قنادة في «الصجيحين»» وقالوا: إن السَّد فيها صل . 

ي هذا الحَِيٹ: «لا يزال بلقي فيها (آي: في جَهئم)» وهي تَقول: هل مِن 
مزيد؟»: (هل): اشتفهام» و(من مزيد) مُبتدأء فيه يِن الرّائدة لفظا الرائدة مَعْنىء 
وهذا الاستفهام هل هو للطّلب أو للتفي؟ 

ی هذا قو لان للعلّماء: 

منهم من قال: إنه للفي» وآن المَعْنئ: لا مَريدَ على ما عندِي» يعني : نها قد امتلأت. 

ومنهم من قال: للطّلب» يَعْني: هات» زد وهذا القول الثاني هو المَُعَيّن؛ لأنَ 
الحَدِيث يدل عَليه. 


وو 9 ري مر ي و چا س و 2 ر ا 
فإن قوله: «حتيٰ يَضع فيها رب العالمين قدمه فيتزوي بعضها إلى بعض...٠‏ 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافقظ ضرير أكمه. قال 
الإعمام أحمد بن حنبل: «قتادة أحفظ أهل البصرة٤.‏ وكان مع علمه بالحديث رأسا في الحربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب» وكان يرئ القدرء وقد يُدلس في الحديث ولد سنة (١٦ه)ء‏ ومات 
بواسط في الطاعون سنة (۸١١ه)»‏ انظر: «الأعلام» للزركلي /٥(‏ ۱۸۹). 


إلى آخره» يدل على انها تَطلُب المزيد؛ لان الله تَعالّى قد وعَدَها -وهو أصدَف 
الواعدين دافام وعدها بان ملآهاء فإذا سبّْلت: هل امتّاڈت؟ قاآّت: هل من 
مَزید؟ ي يعني اعطوني» زيدوا علي فيع فيها رب العالوين قدته فيتزوي بعشها إل 
بعض تم تقول. قد قد وقي رواية: قط وط وهي اتان مَعروفتان في هذه الكلمة 
ومعناها: حشب» يَعني: كفي . 

#بوزتك و گرماڭ» تتوسّل إلیٰ الله بعرته وگرمه آلا ضح عليها قدمه أكثرَ مما 
وضع؛؟ لأنه يتزوي بعضها إلى بعض» أي: تَنضم؛ لان وضع رب العرّة عليها قَدمَه 
ليس بالأمر الهَيّنء يروي بعضها إلى بعض وتضيق حت تقول: بعك وكرّيك» 
فتوسلت بالعرَة التي مها القهرء والكرّم الذي به القَضل ألا يَضعَ قدمّه عليها. 

والشاهدٌ من هذا الحَِيث: قَوّله: (بيِرّك)» وحدّث به النبنٌ لالص اة وا ساح 
قرا له. 

وفيه أيضا شاه آخّر لصفة من صِمَات الله الحَبريّةء وهي: القَدَمّ» وقي رواية: 
«رجُلّه»» فعند ا السنة والجمَاعَة على القاعدة المَعروفة المَشهورة: أن نجعلل 
الرْجْل والقدم حَقيقيّة» رجُل أو قَدّم» والمَعْنى واحد حَقَيقَيٌ» يلي بالله عل كاليّدء 
والدّليل على هذا ل يروي بعضها إل بعض من شدة ما وضع عليهاء وعظمته» وهذا 
هو ذهب آهل السنّة والجَماعة» ولكن هل هذه الرّْجل تمائل أجل المَخلوقين؟ 

الجَوّاب: اء والدليل قوله تعالّى: و اس سوہ َء )» وهذه الآية تعتبر 
قاعدة في كل صقة: اتی سلو شی 2 وهو لمعا )» العف يدل ايسا 
عل أنه لا تمائل» إذ لا تمائل بين الخال والمَخلوق» ذ فکما أن الله لا ميل له في ذاته» 


شرح كتاب التوحيد 


فلا ميل له في صِفاته» ولهذا قال آهل العلْم: الكلامٌ في الصّمَات فرع عن الكلام في 
الذات» فكما أن الذات ليس لها مثيرً فالصْمَات كذلك ليس لها مَثيل. 

لو سلنا: ل له أَصابع؟ 

تقول للسًائل: أنت مبتدع» صم إحدى الشفتين إلى الألحرى وك لساك عنه؛ 
لذ تى هم اقل منك رال ينق وأخشى منك وأفن منك وأحتُ ينك لي 
وأشد تعظيمًا لهء لَّم يَسألوا رشولهم عَكّالصَلارالسَلم وهو الذي يأآتيه الوّحي» 
فسؤالك: هل لرجُله أَصَابع أو لا؟ نقول: ئت لِم سَألت عن هذا؟! أحبًا لله؟! أحبا 
لمَعرفة صفات اله؟! أطمعًا في زيادة الدّرجات وتكفير السَيات؟! أ ماذا؟ 

إن قلت: تعمء قلنا: ّت اول بهذا من أصحَاب رَسول الله اوسا . 

وإن قلت: بعتا وَعمّمًا وتنطًاء قلنا: «هّلك المُتنطمّون. هلك المتتطعون» 
هلك المتنطعون»('. 

قعليك أن تسکت عن هذاء يسك ما ريع التاس الف الصالح)ء ورهذا 
تريح من إيراداتِ كثيرة بُوردها السيطان على قلوبناء آو پُوردها بعضنا على بعض» 
آي گيفيةء آي صفَةء أي سَيء تَسأل عنه وهو لم يرد لا في الكاب ولا في السَنَةَ ولا 
كلام الصحابة فأعرض عنه وٌجوبّاء ولا تورذه على تيك ولا على عَيرك» وبذلك 
تلك سَبیل السلّف» وتستریح وتسکن. 

لمَاذا قال الإمام مالك وهال وین قله گيخه رَبيعَةٌ": «السّوال عَنه بذْعَة»؟ 


مر رای ررم الیم وان ای صدا المد الم وف بریعة لري مام سا وفقه مجتهك» 


عنی: انه عن هَذا. 

والحَقيقَة: أن الذي صر آهل الكلام هو هذا التنطع وهذا التعمّقء ولو أححذوا 

ہے ج ہے س ت 

الین على ظّاهره وعلی طَلارَټه وحَلاوّټه وسُهولته ویسره» ما تولدت عندهم هذه 
الاشتفهامَات وهله التقديرات. 

4 اص س 3 و ل س اص 

إدا: لو سيْلنا: هَل للقَدَم أصابع؟ تقول: هذا السوال بذعَة» كف لسَانَكٌ عنهء ما 
سَأله من هو خير منك علي مَن هو خير مني» ولو کان العلم بهذا من الدين لم يُهُمله 
الله وء ولو کان هذا من الدينِ لبه الله في تابه أو في سنة رسوله ا 
ابتداء أو جَوابًا على سوال أو إقرارًام من قائل»› لادء فالدّین لا يُمکن أن مص أبدا. 

ولهذا ذا لم يتكلم الرْسول عو الالام بسَيء قَدّر الله آعرَابيًا آن ياي من 

لبادية من أجل أن يسال الرسول صالعَليوس عن هَذاء ولهذا كان الصحابة 

فر حون إذا أت أعرايث من البّادية لَسأل الع صاا كووس 

إدا: فما انا نتکلم» ألا يَسَعْنا ما وع الأَرَلین؟ بل واش هُم أَفقّه متا بالله 
وأعلم من بالل وأشد متا ادا ص ايله آلم تعلم رك إدا سألت: هل ابع ف 
الرجلء ألم تَعلّم أن الله يَسمَحك؟ لى فلو أن مَلكًا من المُلوك -من مُلوك الذَنْا- 
عليه مِشلَح يُغْطي القَدَم» هل يَليق بك أن تتَقَدّم بين يديه وتقول: أيّها المَلكٌ» هل لك 
أَصابع في في الرجل؟ آبدا» ما تسال» : تریٰ عم أن هذا لدف الأدب» ونت ص ايله له 


تتادّب؟! 


كنيته آبر سليمان. ولد ي القرن الأول الهجري في المدينة المنورة توفي سنة (١١٠ه)ء‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء» /١(‏ ۸۹), 


هنا ا شع تنس راثا ف هذه لتا الا نوا يته عفرن آن ا 
فوق ما تتصوّرون» وفّوق ما يُدركه العَقّل» إذا كانت الأإصار -وهي إِذرَاك جس - لا 
تدرك الل فكذلك العقول من باب اولی» وقد قال الل تعالی: ولا رطوبت بد 
عِلْمّا € [طه: ۱۱۰]ء فلماذا تقدّر؟! 

آنا آتعجًّب أن يورد علي شاب أو طالب عِلْم فيقول: كيف يّتزل الله إلى السّماء 
ادنيا ني كلت اللّيل الآخر ولت اليل الآخر ني كل الذّنْيا؟! هل مَّذا آدت؟! هل تريد 
أن تدب الرَسول؟! هل تريد أن تتفي عن اللو هذه الصفةء هل ثريد أن تجعل هذه 
الصفة في كل وَفّت» واف حًَ حَدّدها نی فُلّث اللّيل؟ 

عذه آثرد ليس للعفل فيها دحل إطلائاء ولم يشر الشتكلمين هذا الضرَرَ 
الحظيم حت لفرا صِمًات او أو أكَتّرها إلا هذه التَقديرات؛ قالوا: هذا عَيرُ مَعقول» 
وهذا لا درک الل نرا کا من صفات اف عي منها َة المد وقالوا: لا 
یُمکن أن کون لله قَدَمٌ مُسكاه بع ما لأَجسّامنا؛ يَعْني: مُسكَّى القَدَم عندنا: بعض 
الجسشم» وهذا لا يجوز لله» ولا يُدركه العَقّل. 

فتحن لا لقول: إن القَدم بعش الث؛ بل تناب مع اله عل وتقول: دمه 
حَقيقيّة» وصفة ين صِماته الحَبرية التي لا مدل للحَقل فيهاء وليست م مَعنوبّة حت 
در گها العقلء فهي مُجرد حبر آمتا بها لشبوت الخَبَر بها 

ہا المُتکلّمون فیّقولون: لا بُمکن أن یکو لله َد هذا مُستحیلء والقّائل بان 
له قدمًا حَقيقَة مُجسّم كافر» ولذلك يُطلقون على أهل السنة المُشبّهّة» ومن شَبّه الله 
بَلْقه فهو کافِر. 


والرَسول صَاَاسَهْعَكَوِوَسَامَ يَمَول: «يَصَعٌ رب العَالَمِينَ قَدمه يروي بَعضهَا 
إلى بَعّْض». وهُو يتكلم بلسَانِ عرييّ بین ويُخاطِبُ أفصََ َج الحرّب قي زمانهم 
وعد زمانهم وهم الصحابَة الذي عَلموا الع العَربيّةَ شَرعًا ووَضعَاء ومع ذلك 
لم يكر أحدٌ مِنهم هذا الكَلمةء ولم يُحرّذْها عن معناهاء بل قالوا: سَعنا وأطْعْناء 
وصدَّقنا وآمَنًا. 

آنا المْتكلّمون ليا كائوا يُنكرون هذا بعقولهم الفاسدة وبعدهم عن حقيقةٍ 
الاستسلام اللَامّ لله -لأن حَقيقة الاستشلام الام لله تصديق الحَبرٍ وإن استبعده لعل 
واميثال الأمْر وإن جُهل حکمته لمق هذا هو الاشتسلام الحَمَيقي- وقعوا في 
التحريف وقالوا: «قَدمه٤»‏ يَعني: مُقَدمَة من الحَلق» أي: الّذين تدهم للا حت 
ضيف إليها أناسا آنَحرين فيَرّوي بعصًها إلى بَعْض» وهذا تخرف للَفْظ عَن ظَاهره. 


فة 


قؤله: «قَيٽروي بعصا لى بَعْض» ظَاهِر ن الي يتزوي هي التار» صم هي 
تفوهاء وهل بَنصَمٌ إذا ادحل فیها ولا تتوسّع؟ تتوگع» لن الّذين فبها تضابقُون. 

ثم ما الذي جعلنا ندر هذا التقدير؟ هَوّلاء إن كانُوا من أهل التار» لم يَحَج 
أن يقال للنار: أنتِ امتلأتِ أو لا؟ إن كانوا يِن آهل التارء فهُم م ين هلها امَتلاّث 
أو لم تمَلى» وإن لم يّكونوا من أهل التارء فاته لا ستجقّون دول التار من 
أجل مَلء التار. 

قلنا: فيه لظ آحر: «رجْلّه»» يصع رب العرّة فيها رجله»» هل لله رجل؟ نعم 
لك المُتكلمين يَقولون: هذا تَجسيمٌ وكفرء إدا: ما مَعْنى الرّجْل عندهم؟ يقولون: 
الرّجْل بمَعنى الطًائفةء كما في الحّدِيث: أن يوب والس لافوالسا «ڪَر عَليهِ رل 
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راو ين ب۲٥۱٠‏ آي. طَائفة من الجَرّاد» والتّاس إذا شتلوا: الجّراد كثير فى هذا 
المَكان قالوا: رجُل» يَْني: طائقة قَلِيلةء فمَعّنى: رجه آي: طّائفته» سبحان الله ! طًائفة 
إذا ألقيت في النار نزوي بعضها إلى بحضٍ 

ثم مَن هذه الطائفة التي تستجق أن تضاف إل اله إضاة كاك لن الحَبيتَ 
-وهذه مَسألة مُفيدة- لا يضاف إلى الله إضافة حاصة» آنا أقول: حل الله العَالّمين 
كلهم فيدخل ني ذلك الطب والكَبیث» لکن لا ليق أدبا أن أن أقول: اله تلق الكَلْبَ 
إلا في مقابلة م من يتفي أن الله خآ الكلْبَء آمّا أن تضیفب حلت اللو إل سيء حبیث» 
فهذا مَمُنوع» وإن کان داخلا في العموم. 

لأن هناك فرقًا ˆ بين اموم وبين الخصوص» حت عند العامَّة» لو قلت متلا 
للملك: أن تاكل الطّعا فيدخل ني هذا کل ما اگل لکن لو قلتَ: أنت تأكل 
القرص المُحكَّرق» ماذا قول المَلْكٌ؟ يقول: هذا وء أدب» ويُمكن أن يقول: اذْهَّبوا 
به إل السجن. 

فرق بين التعيين والعُموم» وقد أشارَ إلى هذا شيخ الإسلام ابن ثيميّة تيمة رالد 
بالسبة للحَلْق. 

الحَاصل: آن قَولّنا ني قوله صََالَةمَيَوِوَسَاّرّ: «حتّى يَضحَ فيهًا رب الحَالّمين قَدَمَّه» 
أا قَدَمٌ حقيقيّة تليق بالله» ولا نجاور سوئ ذلك» لا تقولٌ: له أصابمء آو ليس له 
أصّابع» أو ما آضْبّه ذلك» بل تَقَتَصر على ما تقل إلَيْناء ولا تعر ض لما لم ينقل إِلَينا. 


ا ہے ا۱ے 


() ارج ابخاری (۳۳۹۱ من حدیت آي مریرة 5 عن الت ايوا قالّ: «بَيتمَا ايوب 
غيل هر َلَيهِ رل جَرَاو ِن ذهب فَجَعَلَ يحي في نوبي قائ ريه تا ايوب ألم أَكَنْ 
اا ا َل يا رٻ وَلکِنْ لا غت بي ڪَنْ بر کَيك. 


وأمّا بيه الحَديث. ففيه بيان أن الله سبحانهوتعَال كما ذكر عن نفسه قي الحَدِيث 
القدسي: أل رحمتي یقت صبی۲( تبقى فى الجِنّة فض عن دتحلهاء والّذي 
يدخلها من بني آدم واج من ألْفبٍء لكن الواجد من ألف له ملك ويل عريض 
مسيرة ألْمَّى عام» يَنظر إلى أقصّاه كما يَنظر إلى أذّاه إل أن هذه الجنة عَرضها 
السّماوات والأرصُ» ومن يدرك عرص السماوات والأرض؟! لا يدرك إلا الله. 

يلها آهلهاء وبق فيها فضل. > وقد وعَدها اله عَََلَ أن مها وهو أوف 
من وعد ومن اوک بیو مرس اه € [التوة: ۱۱١‏ فیقیٰ فیها فضل» یقول: 
«حتى بُنشى الله لها حَلْقًا فيْسكهم فضْلَ النّة»ء في ذلك الوَفت يخلق اله أقواما جددا 
ويدخلهم الجَنّة بلا عَمَل» بل بمَضله ورَحمَته. 

وأهل الار في التّار لا برح أحدًا ممن اسعحَیّ الخُروج من انار حتى بُسكته 
ية الجِلّة؛ لأن التّار أغلقت على أَمُلهاء والعياذ بالله منهاء لكن يُنشى اله للجَتّة أقوامًا 
أجل أن تمآوا هذا الَضلء ولا بقول للجة: قرب بعشك من عض حت کمتلى 
یمن فیهاء بل بُنشی الل لها أقوامًا يَملئوناء وهذا مصداق تول ِن رَحمَتي سَبقت 
غضبي»» الله له آكبر! ولو لا حلم الله ما قي على وجه الجسيطة أحد 


سو 


)١(‏ آأخرجه البخاري )۷٤۲۲(‏ من حديث أبي هريرة ريڪنة. 
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باب قول الله تعالی: 
وهو اذیا الوت وا رضت الح € [الأنعام: ۷۳] 
الشسَرح 


قوله جرریلا: وهر ای َل لسوت والارست الح 4 [الاعام: ۷۳]: 
الباء للملابَسة والغايةء يعني مها حقاء لم يَحْلقَها أحدٌ سواه وخلقها بالحق» الغاية 
منھا الحی. کما قال تعالی: وا لقا آلکموت والذرص وما یما تیت نما 
خلفتهماً إل الح € [الدخان: ۰۳۸ ۳۹]ء وعلق بمَخْنئ: اود ين عدم» فالشماوات 
کاتّت عدمًاء والأَرّضون کانت عدمّاء وخلقها الله عل وبين لدا شیحانه وتعال أنه 
خلقها في سه آیام» بن ذلك إجمالا وينه تفصیااء وهذا من حُسن تعلیم ال» آنه ذگر 
الشيء إجمالاء ثم ذگره تفصیلا: اک أت ا مضت نادن کي ير 4 
[هود: ١]؛‏ لأن الإجمال وجب قرار هذا الشيء في الثفس» ثم تَسَوفَ النفس إلى 
التفصيل» فير عليها التفصيل وهي مَهَيّة لقبول ما يرد عليها. 

هذه الأيام الستة فصلها الله عل في سُورة فصلت» ولهذا سيت سورة 
فصلت قال تعالی: فل یک لت مرو ای خی الرس ف ومین وعو ل آندادا 
ذلك رب الاين € (ُصذت: 1٩‏ فالاَرض لها في يَوميّن» ْمَل فها سى من هَويَهَا 
ور فا ودد فبا افا € [بْصلّت: »]٠١‏ هذه لائة آمور: و اربع آيار & مع 
لوين السًابقين» يَعني: عندنا اومان السّابقّان واليّومان في الأمور الثلاكة» ولهذا 


قال: سو لابين » «سوآء 4 يَغْني: لا تريد» فهذه أربعة آيام» حل الأرص في 
يومَين» جَعل فيها رَواسي من فُوقهاء وبارك فيهاء وقدّر فيها آقواتها في َومَين» فَکون 
جملة الأيّام أرَبَعة أيّام» ولا بأس أن نَستَطرد على هذه الآية؛ لأنّها مَهكّة. 

قال: #وعَل فیا روسی مس فويَها ه ولم يقل: في وَسطهاء أو مِن تحتها؛ لان 
هذه الرّواسي التي جُعلت من قوق لها مصلحة عَظيمة أن كانت فوق الأرْض؛ لاله 
أَضبَط وازن ولِمَا يَحصل من هذه الجبال الحَظيمة من كهوفها ومَغاراتها وغير ذلك 
من المَصالح العظيمَة. 

السَعابُ العظيمة التي تملا الرّياض تأي من الجبال؛ لأنَ الأراضي المُبَطة لا 
تأي منها الأوديّةء ولذلك نجد الأودية في الأماكن التي فيها الجبال الشامخة» تَجدها 
أقوئ انتفاعًا وعظم» كذلك أيصًا هذه الجبّال العظيمة من فوق الأرض تَصد الرّياح 
العظيمَة العاتية التي تأي من هنا وهناك ففيها مَصالح يعرفُها هل الجُْرافياء حيث 
فال: ول فما روسى من فوقها ويرك فما # آنرَلّ الله فيها الب كةء ولهذا فهي تحمل 
بي آدم» وأنعاَ بني آدم» وأزْرّاق بني آدم» على كثرة من يُولّد يموت في هذه الأَرض» 
فهي مارگ لهم. 

ودد فبا با 4 جعل في كَل إقليم فوته الذي تحتاج إلي» وجعل هذ 

افوا تو جد في إقليم دون إقليم وي بلّد دون بلد يتبال الاس التجارة فيما 

پینھم فینمّل مَوّلاء إلى مَوّلاء وّؤلاء إل مَوّلاءء ولھذا قال: وودد فا أا )» 
وقّبلها قال: وَل فا رَوَمىَ #؛ لأن الأقوات مُقدّرة بحسب الحاجةء وبحسب 
الحصلحة التي تقوم بين بني آدم: لن أربعة ايأو سوا لابين 40 سوئ إل 
الاو » فبَّعد أن خحآق الأرص وبارّك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربَعة أيّام» استوى إلى 


السّماء وهي دان آي: کالدسیان. 


قال بعض العُلّماء: إن هذا بسار الماء؛ لأن الأرس والگماء کانت ماءّء كما 


قال تعال: # و ڪڪارت TA‏ %. 


ار ب ا کس مر ر 


قال تعای: م اسو إل السا وھی اعمال 6 وَللذَرَض انیا وما أو رها قا 
آنا طايت 0 مص هن سبح مسوا ف ومين [فصلت: ١‏ !1 وهذه هي الحكمة 
العظيمة» السّماواتٌ ما فصل فيها كما فصل في الأرْض» ولا مور خلقَها كما مور لق 
الأرض» مع أتها أعظّم من الأَرْض بأضعَاف مَصَاعمَّةء لكن ليَبيّن للتاس عناية الله 
سبحانهوکعالن یما تباش ره من المصالح» والتاس فی الأرّض» فائظر عناية الله 


ثم ليبن لك أن كود الله حل الأرص ني أربعة يام والسماء في ومين ليس 
عجرا منه آن يحل الأرص في لَخظةء لذلك خلق السّماواتِ -وهي أعظمُ منها- في 
يًومَين» أي: صف مَدَة الأرْض. 
فإذا: مديد او لق الأرزض إلى أربَعة يام ليس لعَجُْز أو صَعْف» لكن 
لجكمةء بدليل آنه خلق الماواتِ -وهي أعظّم منها- في مُدَة أَقْصّر من لق 
الأرض» ومع ذلك: فال 4 ولَرَض نتا وا أو كرَهًا 4 هذا يحمل أنه للتّهديد 
أو للتخيیں لينظر عََجَلّ كيف انقيادٌ الماوات والأَرّْض إليه؟ ماذا قالّتا: ابي 
طابعبَ 4. 
وهنا قال: ايتا طابينَ € مع أن الّماء والأزْض جَمّادء والجَّمادٌ لا يُجمَّع 
جَمْعَ مُذگر سَالمَا؛ لن من شُروط جَمْع المُذكر السّالم آن يكودَ اسما أو صِمة لمُذكر 
عاقل» فگیف قال: أا طاپیَ 4 قال بعص المُفسرّين قو لا عجيبًا: قال: فالعا أَتيتَا 


بمّن فينا من إنس وج ومَلائكةء طائعين» فعْلّب العاقل على غير العَاقل. 
والصّواب خلافٌ ذلك؛ لأن الاس لم يُخلقوا بعد حينَ سحل السّماوات 
والأَرّض» لكن المَعنى: اهما لکا کانا بخاطبان وتخاطبان» صارَا بمَنزلّة العاقل: 


اکا کی بے ار 


فقال: * انتا طاپیَ چ وهذا آم لا شك فيه. 

الخُلاصة: أن الله خلّى السّماواتِ والأرص في ستة أيام» ذكر ذلك مُجملا 
ومُفْصّلاء ولو شاء لحَلَمَهُما في لَحظةء فاذا اراد شيئًا فاِنَه قول له: ڪن 
كود € [ابترة: ۷٠٠١ء‏ قال للقَلْم: «اكشّب ما هو كائنْ إلى يوم القيامة»"» والمَلم 
جما ومع ذلك كب ما هو كائ إلى يوم القيامة؛ لأن أمر الله لا بُردٌ. 

لو قال للسّماء والأرض: کوتا أرضاء کوتا سماءُ لکاتتا نی لَحظةء لکن قال 
العلّماء: إن الله عمجل مدد الحَلَق إلى سة آيام تعليمًا للعباد إذا قعلوا أن يقعلوا على 
وجه الجودة والتأي وإتقان الشيء دون التسرع والتعجُل. هذه من جهة. 

ر ک ٍ رو ا ۹ 

ومن حهة ا ری . أن الله کیم فا لل يحتاج إلى تدرج» فکانت | > لححمة 
تقتضي أن يَخْلْصَهُما بالّدرّج حتى يَصل إلى الكَمّال» كما أن الخلة تدر ثم تَنمُو شين 
فشيئًا حت تصل إلى الكَمّال. 

وسواء فَلنا: إن التعليلً هذا أو هَذاء فما هو إلا تعليا ظتك» وإلا فا له من 
الجکم والاشرار ما هو ورَاءَ عقولنا في آنه جعل الَلّق في ستَة يام دون آن يَکون في 


)٩(‏ آخر جه الطبرانی في «امسند الشامیین» (۲/ ۳۹۷) )۱١۷۲(‏ من حديث ابن عمر فته وأخرجه 
الترمذي (۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت نف مرفوغًا: «إِنّ أو ما حَلَى اة المَلَّمء هَقَالّ 


ه: اقب فَجَرّى بَا هُّ گائِنٌ إلى الأب وصَححه الألبان في «صحيح الترمذي» .)۲١٤٥(‏ 


شرح کتاب التوحیيد ER‏ 


لحظةء يَغني: لنا أن تقولً: حَلقَهّما في سه يام مع فُذرته على ححأقّهما في لَحظة لأمر 
لا تعلَمه» وتكون بذلك صَاوقين» وتكون بذلك عاجزين عن إدراك الحكمَة» قاورين 
على الجّواب» تقول: الل أعلم» فإن استنبطنا الجكمة وكانت هي المُوافِقة» فهذا من 
طف ا بنا وجه عليناء وإ لم تكن فتسأل الله لله أن يعفر عتا حطأتا. 

إذا: صار لق السّماوات والأرض ابتداءَ من غير وجود سَابق هو بيد الله 
عجل» وقوه سبحاتد رتال : يلحي 4 عرفتم معناها. 

مسألة: في وله تعالی: (# فل ایک مرو بای اق الاش نی ومين 4 
(فصلت: 4 ثم قال: م أَسْوّ إل أَلسَماوٍ 4 [نصلات: 1٠١‏ وهَذا يقتّضي أن حَلق السّماء 
بعد علق الأرزض» ولكن قَولّه فى سورة الّازعات: 3 ان سد له ار آلا بنا © 
رع سما رها ا وأغطش للها ولج ها ال والارض بعد ذلك دحهاآ 4 
[النازعات: ۲۷ - ۳۰]» ر يفهم مِنه ان لق السّماء قبل حلق الأرض. كيف الجَمع؟ 

الجّوابٌ: أن المَقصوة بالدّحو هو جَعل الأَرْض مُهيَاةً للحَياة عَلَيْهاء وهذا كان 
بعد تلق الأرض والسماء؛ لاہ قال: والارض بعد ذلك دحا ارح نا ماما 
وھا © وبال اسا ل ا لک ولاشی ک4 [الازعات: ٣٣-٣۰‏ فعلم آن 
الحو كان في المَرحَلة الأخيرّة بعد نحق الأرض والسّماء وبهّذا يرول الإشكال. 

وقول داتمًا: لا عارص بين آياتِ القَرآن الكريم» وأنٌ الواجبَ على الإنسان 
أن ينْظْر ويتأمّل حتى يعرف القَرْق الذي به يرول اعارص لو قًال: والأزْص بعد 
ذلك حَلمّهاء لكان هناك تعارش» ولكِنٌ الدّحْرّ غير الخلق فلق الأرض كان قبل 
خلق السماء. 


آي 


سے 
ار سر اق 
س ا 


تنبية: تقول: عَجبًا لهؤلاء الناس» يتعمُقون في اَم لم يفوا به في باب 
الصفات» ولكن لم يَتعمَمَوا في المَأمُوراتِ والمَنهبّات!! يَمهَمُون المَأَمُورَ فَهْمَا 
سَطجِيًاء والمَنهي فَهمًا سطحياء ويّرتكبون المَنهيّ: ويتركون المَأمُورَ. 

الاس يُهْيِلون فيما كلما به ويتکلمُون ما لم افوا به» بل ما نُهُوا عن التَعمَق 
فيهء وهذه مصيبة. 

تحن تعلّم ان الال یس کالمځلوق في کل کيء: ایی ینیو می٤‏ 
وهو ألسَِيع اص 4 [الشورئ: ]١١‏ و أنه جار ور السّماوات والارّض› ولا 
ضور كيف كان نُورَ السّماوات والأرض» هو أعظَمٌ يِن ذلك. 

فالمُهةً: أن واجِبتا نحن في هذه الأمور الكَّسلييُ» أن تقول: آمَنَّا وصَدَفُناء ولا 
ضور شَينًا وَراءَ ذلك» خَذٍ الصّفَاتِ وما تَقتَضِيه من المَعاني» وما فيها من الحَظّمةء 
والجَلال. 

آمًا أن تكلّف نفسَك شيئًا لم يُكَلَمَكَ الله به» بل تُهيتَ عَنه في قول الرّسول 
لالص لهوآلكآ : «هَلَكَ المُتتطعُون» هَلَكَ المتتطعون هَلَكَ المتتطمو ر( فد 
يجوز ذَلكڭ. 

ل ت 

ل قال البخاري رمدادة: 

I YTA ]‏ دتا قَبيصة» تا سيان عن ابن جریچ» عن سَلْيمَانَ› عن 
طاویس»؛ عن ابن عبایں SEES‏ قال؛ کان ای اووس يدعو من اللَيْل: 


)١(‏ سبق تخر بجه. 


«للهمّ لك الحَنْدُ أذت رب السَمَاوَاتِ وَالأزض لَك الحم أت َم السَمَاوَاتِ 
والأزض وَمَنْ فيه لَك الحم اذك نُورُ السَمَاوَاتِ وَالأزض» قَولكَ احق وَوَعَددَ 
احق وَقاوك حى وَالجِنَةُ حَقء وَالار حى وَالسَاعَةُ حَقّ. الهم لَك أَسْلَنْت رَبك 


سے 
اس سے اجن 
ج ت 


محمد حَدََتَا سيان بهذا وَقَالَ: «أنت احق وَقَولكَ احَى؛. 
[أطرافه: 11۲۰ 1۳1۷ 11 ۷ 14۹ ¥ - :۲ ° 0۷ - 4/141[ 
لن 

قؤله: «اللهُمّ لك الحَمدٌ نت رب الشماواتِ والأزض» بدا بحَمْده» ثم قال: 
نت رب السّماوات والاأرْض. 

إذا: ربوسته سيحافوتالن مَبنة على الحَمْد» والحَمد: هو رَصف المَحمود 

ص ت رث اس سیر ت 

بالكَمّال مع الحْبٌ والتعظيم فإن كر الوَّصف بالكَمَال سُمّي: ثناءً» والدليل على 
هذا قوله تعالیٰ فی الحَدیث القدسی: «إذا قال العَبْدّ: الحَمْد ش رب العَالَمِين» قال الله 
م ت ت E‏ : ا ا e‏ 
حمدنی عېدډي» فاذا قال: الرحمَن الرجيم» قال: این على َبدِي»( ٤ ١‏ 

وقوله: ارب السّماوات والاأرض"»: سق أن معن الربوبية دور على لدب 
آشياء: السَلى والملك والتدبير. 


ٍ 2 ت ر سو ” 
فھو خالقھما ومَالِکھما والمُدبرٌ لھما. 


اسے 
ہے کس اس ا ساق 

+ 
2 


(۱) آخحر جه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة اينه 


ومح السّمَّاوات باعشبار الحددء وأفرّد الأرضش باعتبار الجئس. 


والسّماوات سبع بص الفَرآن: ‏ فل من رب الكموت الستبع ورب ارش 
امل چ [المژمنون: ۸۹ آم الأرض فليس ٤‏ الق آن تصریح انها سبع» لکن فيها ما 
يدل على ذلك مل وله تَعالی: الل زی ای سب سوت وم لاض عله 4 
[الطلاق: ]٠١‏ والمُماتلَّة هنا لا يُمكن أن تأت إلا في العَدّدء أما في الكيفية والحَجم 
والحَظَّمة فلا مائ بين السّماء والاأَرّْض» فَعيّن أن يَكون المُرّاد بمعْلَهًُ» أي: في 
الحَدَد» والسَنة صريحة في ذلك» قال الت صالة يوار : من افتَطَحَ شرا مِنَ الأرضِ 
ظلْمَاء طَوقَ اة اه وم اَمَو ِن سبع أرَضِينَ»(. 

وقوله: «لَكَ الحمد أبنت َم الشّماوات والأرض» أي: بك تقوم السماء 
والأرض» وأنت القيوم عليهن: قبه سبحانه وعالل تقوم الشماء والأرض» ولا غنى 
للسّماوات والأرض ولا من فيهما عن الله طَركَةَ عَيْن» وهو اليم عَليها أيصًاء فالقيومية 
هنا إا تتضكّن الإجادة والإعداد والقيام على الّىء كقوله تعالى: لجال رورت 
ل الكاء € [الساء: ]٣١‏ أي: يَقومُون على النساء ويتولون آمورَهُرٌ. 

فالله فيم السَّمَّاوات والاَرْض» أي: به قامَت السَمَاواتٌ والأَرض» وهو الذي 


يقومٌ على السّمّاوات والاَرّض» ويتولى أمرَ السَّمَاوات والأَرزض قال الله تعالى: 


ا ی ی ی 1 


نے ا اص ص ر ع ر ل Kr‏ ۳ 
ومن ءأبلئه» أن تقوم السماء وا رض بأمرو % [الروم: ]۲٠‏ هذا أحد المَعتييْن. 
المَعنى الثاني: أنه يَقَومٌ عَليهما ويتولاهما. 
ر 


«قَيّمٌ السّمَاوات والأَرض ومن فيهنًّء لك الحَمد آنت نور السّمَّاواتِ 


(۹) آخرجه البخاري (۲٥٤۲)ء‏ ومسلم )١٦٠١(‏ واللفظ له» من حديث سعيد بن زيد يفنة. 


والأَرض» آي: بك سنارت السَمَاواتٌ والأَرْض» فلولا أن اث سشبكانة رال 
جعل في السّمَاوات والاَرض نورَا؛ حيث لم يکن فيها نور أو أنه هو نفس النورء 
وقال: إِنه نور السّمَّاوات والاأض» وإن لم یکن فی جوف السّماء» أو فى جَوّف 
الأض» کقولِه تعالّی: وجل قرفن ورا 4 [نوح: ١۱]ء‏ وین المَعْلوم أن القَمرَ 
لا نير السّمَاواتِ وإتّما بير الاأَرْض. 

وقؤله: «فُولكَ الحقء ووعدك الحقء ولقاؤك حق» والحنة حق والتارً ی 
والساعة حق»» ُمکن أن قول القائل: ولك ووَعدّك ولقاؤك والجنة والثار والسشاعةء 
وهذه الأشياء الستة كان من المُمكن أن يخير عنها بكَلمَّة واحدة فيقول: حق وکن 
تقول: مام الثناء مَقَامٌ بط ولکل مَقام مَقال. 


ا 


وقوله: «قولك الحى» الح من وَجْهَین؛ لان قول الله عََجَلَ إم 
حبر وان شئت فمل: إا صلب وما حب فن کان طلباء فهو عَذْلٌ مُشسَمِل على 
قصالِح» وان کان حبرا فهو صِدقٰ» وعلیه قُولّه تعالّی: # وَكَمّت كلست ريك دة 
رعذلا € [الأنعاء: ٥‏ 


+ سر ن ا 2 سر ت ت ت م ر ت سر ا 8 
وقوله: «وَعَدك الحَق»» وعد سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبةء فاه ق 
. س ر ٍ 1 0 سے س 
ليس فيه كذْب» ولابد أن يقم؛ لأن الله لا يلف الميعاد إلا آن الوَعد بالعُقوبة إذالم 
2 ا 1 ل ل ت gag‏ ست و ار سے 
يکن الثم شرکا فالإنسان تحت المَشيثة» لموله تعالی : نآ لا يهر أن درك به 
رج کے ر و 2 
ويفر مادو ذلك لمن هكا € [النساء: .]٤۸‏ 


وقؤله: وَلقَاولدً خی» لقاءُ الله عییل خی قال اله تعال: #ياً 


ا ر ا ا م ي کے ا 5 ت چ ر ص 2 
إنك ادح إل ريك حا فمللقید 4 [لانشقاق: »]٦‏ فلابد آن یلاقی رټه» لاد آن يَخلو ره 


به» لیس بیت وبَیّه ترْجُمان» لابدٌ أن يَسألّه» ويْقرَرّه بذنوبه» ويقول: قعل کذا في يوم 
کذاء لکن هذا يّکون بَیته وبیته» ثم إذا أَقَرّ واعَتّرف» قال الله تعالى: «إّي سَترَتهّا عَليكَ 
في الدنيا وتا أعْفِرُ لَك اليو هَكذا يُحاسِس بُ ال ابد الوم يَومَ القَيامَة. 

أا الكَمَارٌ فإنّهم لا بُقَرَرُونَّ هذا التَقريرء ولكن يُخْرَون يوم القيامة ويتادى 
عَلیهم عل رُءوس الاشهاد: هتا الست کذیوا عل رهم ألا عة اش على 
الظلِيينَ € [هود: ۱۸]. 


وقوله: «والجنة خی أي: صدف وثّابت» وكذلك النارء کلاهما حی» وهما 
الآن مَوجُودتان» وهما مَخْلوقتان للأَبّده مُوبَدّتان بإجمّاع أهْل السنةء إلا أن هناك 
خلافًا يَسيرّا في أبديّة النّارء ولكن القول بعَدَم أبييّها ضعيفٌ للعَاية؛ لأن الله ذگر 
أبدتّها في ثلاث آيات من القَرٌآن: 


قال اله له تعالی 3 لين هروا وظلَمُوا م کي أ يعور لهم ا لديم 
طريمًا ل طريَ جَھکَم یری فا ابد € [الساء: A‏ 114[ وقال الل تعالیٰ: 


EHED‏ ر کسیر © کیر ا آ) [الأحزاب: ٦٤‏ ١1]ء‏ وقال 


تعالى: ومن بعص الله ورسوله نله تار جَھم لر فما بدا [الجن: [YY‏ 

وهَذا حبر من الله عََجَلّ» حبر صدق» وإذا کانوا خالدين فيها بدا آرم أن يود 
المكان الذي خلّدوا فیه. 

وقوله: «والسشاعة حقّ»: «الساعة يَعني: ساعة القيامَة َة احقّ»: لايد أن 5 تقع؟ لأن 
الله حبر ہاء وما أخبر الله به فهو حقّ. 


(۱) آخحر جه البخاری .)۲٤٤١۱(‏ ومسلم )۲۷٦۸(‏ من حدیٹ ابن عمر وواعَتة. 


وقؤله: «اللَهُمّ لك أَشلَمْتُ» الجار والمَجرور في قَوله: لك أَسلَمْت مَعْمُول 
مقدم لإتادة الحَص, لك أسلّمتء؛ أي: الْقَدْت انْقيادًا تامًا لسر عك. 

وقونه: «وبك آَمَنْتٌ» والإیمان محل القلبْ» فذكر التي الالام 
الّينَ الظّاهرء والدّينَ البَاطن» أمًا الذين الظّاهر بالإشلام والباطن بالإيمان و خی 
الإيمان باله: الإقرار به المْصَمّن للقّبول والإذعانء فآما الإقرارٌ الذي لا يتضكّن 
ذلك فليس بإيمّان» بل لاد من قبول للحَبْر وإذأعان للطّلب» ولهذا قال أهل السنَة: إن 
الإيمادَ قول باللّسان وعم بالأَركان واعتقادٌ بالجَتّان. 

وقؤله: «وعَليك تَوَكَلْتٌ» آي: اعتّمدت اعمادا تاا مُعترفا بتقصيري» وأفوض 
أمري إليك وهذا هو الفُرق بين الوكّل على الإأسان والتّوكّل على الله: الول على 
لإنسان لیس تول اقا وتفویض» والول علی ان وکل افتقار وتفويض. 

لو كلت شخصًا يش بشتري لك حاجة فقد تو كدت عليه» اعتّمدت عليه في شراء 
الحاجة» لكن ليس هذا اعتماد افتقار وتفويض مُطلق؛ لأنّك لو شعت لأزلته ولو 
حالف ما وکلته فيه لَه لکن الول عل اللو وکل يقار وتفويض. تفرص 
والأمرَ إليه وتَسَْيْدٌ الأمرَ إليه» وهذا هو الفرف بين التوكّل لذي لا يصح م إل شه 
والتوکل لذي يَصِح للمَخْلوق. 

وقوله: «وإليك أت الاتابة بغت الرجُوع؛ آی: الك رَجَعْثت جعت في آمُوري 
كلهاء رجَحْبُ من المَعصية إلى الطاعة رجعت إليك في تسهيل آمُوري» في رزقيء في 
کل شي وأبِت إليك في كل شيء. 


ر ِ 2 
وقوله: «وبك حاصَمْتٌ» خحاصّمتث کل من يخاصمني فيك» اني اخاصم 


يك» والبّاء هنا ليست للظّرفيّة» ولكتها للاستعانةء يَعْني: أك تعينني على الخصومة 
مع من أخحاصم» ويُمکن أن بَكون الباء للظرفئة ويكون المَعْنرل: فيك خحاصَمْت؛ لأن 
الرس ول علالسَلاهوالآح بحاصم في الله كما خوصم إبراهیم: ‏ ألم َر لادی اج 
هعم ف رنيو [البقرة: .]۲٠۸‏ 

فعلى هذا تَقولٌ: الباءٌ بُحتمل أن تكون للظرفية بمَعْنئٰ «ني٤»‏ ويُحتمل أن تكون 
للاسيعانة» والمَرقٌ بين المَعسيين واض» إذا كانت الباء للظرفية صار المَعْنى: ني 
أحاصم فيك إذا خاصَمَني مُخاصم» وجّادلني مُجادلٌ في ذاتك أو في اسمائك 
وصقاتك خاصمته» وإذا كان للاستعانة فالمعنيئ: أتتي استعين بك ف خصومتي 
لغيري» وکلا المَعتيين صحیح. 

فإذا قال قائ : هل تأت الباءُ للظرفية؟ 

فلتا: تع قفي الفُرآن الکریم: رک رو کیم صب © 5بی آل 
سقلورک € [الصافات: ۱۳۷ ۱۳۸]» آي: وف ال 

وقؤله: «وإلَيْكَ حَاكَمْتٌ»» يَغني: حُكومتي هى إليكّ, لا أحاكِمٌُ إلى عَيرك. 
فكرعّك هو الحكّم» فنا أحاكم إليك ولا می حُککك, وھذاتفویش تام کوت 
وقدرًاء وک هذه الكلمات والجُمَل التي تتضكّن هذا الَناءَ العظيم علي الله كلها 
وسيل لما سيأتي. 

وقؤله: «قَاعُفر لى» فالمَاءٌ هنا تسمئ: فاء القصيحةء ويَجوز أن تَكّون للسببية 
أي: فيسب ذلك اغُفر لي» والمَغفرة: سر الذلْب» والتجاوز عنه» وليسّت السَرَّ قط 
ودليل ذلك أا مُشتقّة من المِعْمَرء وهو ما يُلبَس على الرَّأس أثناءَ القتال لحماية 


شرھ کتاب التوحید × 


و کک 

الرس من السّهام» واليعْفرٌ َحصّل به سَر ووقايةء فإذا سَألتَ ربك مغفرة الأنوب» 
فأنت تسالّه لأمرّين: السب والتجاوز عن عقوبة هذا الذّنب. 

وقوله: «قاغفِر لي ما قذّمتٌ وما آرت وأسْررْت وأعلنت» «ما» في قَوّله: «مَا 
قدمتّ مَوصْولة» وكذلك في قوله: «ومَا أخرْتٌ». وأسرَرْتٌ وأعلنْت مَعطوقة على 
الصْلَةء والمعطوف على الصلة يقتضي أن يكوت مَعطوفا على المَوصول أيضًا. 

والمَعْنى: أن الرّسول ةيسار سأل الله أن يَعْفْرَ له ما قدّم وأخر وأسَرّ 
وأعلن» وني هذه الجُمل بط ظاهرء فيها بَسْط؛ لأنه يُغني عنها آن يَقول: عفر لي 
ڏٽبي؛ لان کلمَة «ڏٽب» مُفرّد مُضاف» فيّشمل ڪا الذثوب؛ ما اسر وأعلَنَ وقدم 
وأخرء لكن مقام الذعَاء يقتضي البَسط وذلك لأمور: 

الأول: التَلذذ بُناجاة الله عََمَرّ؛ لأن كر واحد منّا لو كان له صديیّ مَحبْوبٌ 
إليه» يحب آن يبط ويْكثر معه القّولّ» تَجدّه إذا جلس إلى صديقه الذي بحب وقامًا 
صديقه إلى بيته -التشيع يَعْني: يَمشي معه إلى البّيت- يتحدّثان ويّمشيان رُويدًا 
رويداء فإذا وصل إلى بيته اثقلب» شيعه الآتَحر. وهكذا دَوَلَيّك ربّما يَطلّع المَجِرٌ إن 
كان في اليل وهما على هذا الحال» وهذا آم مشاهَد مَعروف أن الانسانَ بحب أن 
سط القول مع مَن ثحب 


يتحدثان» تمضي السّاعات الطويلة وكأتّها دقائق» حتىئ إن بعص الأصدقاء 


ص س ت س 


ت . ا جير ت ت م ت 
الثای: آن الدعاء عبأدة وکلما کررت ازددت لله تعدا فيز داد اجر لد بازدیاد 
ج 
جمّل الدعاء. 
2 ص س م س ت ر 
الثالث: أن البَسطٌ والتقصيل يُوجب تدر الإنسانِ كل هذه الأئواع التي بسَطَها 


وفصَلَها ويسّهاء واستحضارٌ الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة؛ لأن التوبة 
الُجكلة لا تستوعب جميع الذذوب اشوحضازا وإن كائت تستوجب جي الوب 

لفظًا ومّدلو لاء لکن استحضارًا؟ لا أرأيت إذا قلتَ: لَه اغقِر لي ذنبي كله» وأنتَ 
فعَلْتَ ذنوبًا قد تون أكبّر ممّا يتَصوَرٌه الآن. لكن غابت عَن بالِكَء فإذا كَرَرّْتَ 
قصلت كان هذا أبلَعَ في الَوبَة. 


لن الدلالة علي 7 تعيين الاّفراد أ قوی من الد لالة على العموم» شل د لٹ فو ائد 


ويستفادٌ من هذا الحديث: علو مَرتبة التب اوسا ني العِبادة» حيث أثنى 
عل ره هذا اتنا لقظبم: هذا التَفصيل العَظيم» مع أنه صإلَةعََيَوِوَسَامَ قد مر الله له 
ويُستفاد منه: أن للرسول صااَةعَيَهِرَسَارٌ ذنوباء لمَوّله: «اغَفر لى ما قَدَمْتُ وما 
أخرْت»» وأصرَح من ذلك قول الله تارك ود عا : تال : اتا حا لف فسا میا لن حفر أك أ 


% 


مادم من ديد وما تأر ود نعستةء عك وميك رطا سما )اوضر آله 
ضرا زیا 4 [الفتح: 4-١‏ وأصرح ين ذلك قوله تعالی: # راتفر لله إلا اه 
وأسعفرلدً ARIE‏ نن والموّمتت لت # [محمّد: ۰ وسا يطل قول من يقول: إن 


استغفار التب صا الله نه وسا لذنبه استخفار لذنوب مه ولیس استخفارا لذتّبه. 


وهناك فرق بين الشول والأمة من حيث الذنْب: فالتب صاالهڪَاّهِ وسا لا ق 
عل الذَلْب» والامَة تمر عليه قَدرّا لا شَرْعًاء أمًا شرعًا فلا أحد يمَرٌ على الذّنب» لكن 
الرّسول لا يقَرّ؛ لأنه و الصلاهوالسا لاد أن ية أو ينه فيَستَغْفر» والإنْسَان إذا 


شرح كتاب التوحيد f‏ 


و a‏ 
ي س ص e‏ 5 ل ل 1 E‏ د ۳ 
افر من الذب فقد تكون حاله بعد ذلك أكمَّل من حاله قبل فل الذنّب. 
إدا: فالأمة قد ق قَدرّا عل الذّنب» أما الول دالت ولاح فإلّه لا م 
بل إمّا أن ینتب او يسه الله عل وانْظر لی قول تعالی: عقا آه عنلک لم أَذنت 
لھم خی بن للت الت مدقا وتعَلم آلگز پیک 4 [انتوبة: ۳٤]ء‏ فبدا بالحفو 


قبل ذكر المُخالفةء عقا آي عنلت ‏ ولا عفر إلا عن حطيعة. 


ا ی ا ا 
ge‏ 


الم اوت لمر سی تب کک آلزیے صکفوا مَك آلگزویت 4 
سبحان الله! هذا علي من الله عََجَلّء بعلم نبيّه والأمر لناء ألا تتعجّل في الحم على 


2 ر اسر ا ری یع ر 2 ر سر ر ھی ہے سییر ا ا 
يطبق تماما على حَالِنا اليّوم. 


سے e‏ * ۾ ت ج سے ب . r E, u‏ دو 2 
عني: نحن الآن تَسمَع الکلمَة ثم تطیر بہا في الفاق دون آن تتبين» وال عب 

ر ة سے E‏ سر و ر ي سي ر ا 7< سے رھ 
قول لرسوله: عقا آل عدت لم آذنت لھم حى بسب للت آآزیت صدفو 
5 ا ر " ا و ر rt a‏ و ب ( 
ویقول: وان آله ونی فی تیر ت ما آله مديد وخشى الناس واه أحق أن 


ر م 
شه 4 [الأحزاب: ۳۷] كلمات عظيمة جدا. 


غ س . س پر 


E ۳ eT س ر کاو فا ا ر ي‎ u 
وټقول عجل: اما انی لر رم ما آمل اله لك بی مرضات زونك وال عفورُ‎ 
وكما قلتٌ: قد يكون الإنسان بعد الذّنب والتّوبة خيرّا منه قبل‎ [١ يحم [النحريم:‎ 
ذلك فقد حصّل الاجتباءٌ لآدم بعد أن أذَْبَ وتاب ثم اجتباه ریه فتابَ عليه.‎ 
۳ 5 E اوو ت ا س‎ 4 a 
وانظر ذلك في تفسك: إذا أَذْنَبّتَ ذبا حصّل في قَلْبكَ من الانكسَار والحَجَل من‎ 


الله عل والحَوْف ما لّم يَحصّل لو استَمرَرْتَ بما أنت عليه من الطّاعةء بل إن 


الإنسانٌ ربّما إذا كان على طاعة رَبّما يَنشاً في لبه مَرض الشرطان -السّرطان 
المَعتّوي- وهو مَرض العُجْب بالتمس والإذلال على الله عَرَلّ بالعَمّل -تسأل اللة آن 
يُعيذّنا وإيّاكم من ذلك- لكن إذا فَعَّل الحَطيئة اسر وجل أمامَ الله واستحيًا من 
الله» ورَجَع إلى اله عرهجل. 

إن الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامٌ- لا يجوز في حقّهم شيءٌ واجد» وهو ما 
ل بالرّسالة» هذا مَمنوعٌ في حقهم مهم اة منه» فالخيانةٌ والكذب مَمنوعان» 
حت إل الول عَلّدالكَلاأْرالَآ ممنوعٌ من الإارة بالعَيْن» لا يشير بالعين؛ لأنه 
لاب أن يكون قولّه صريحًا واضحًا بدون أي خداع خيائة» هذا الذي يمع منه الرْسّل 
-عليهم الصلاة والسّلام- وهو ما بحل بالرّسالة من الكذب والخيائة وما أشبهها. 


كذلك ما بخ بالْشّرف والمروءة فإتهم ممنوعون منه» مثل: سَفاسف 
الأخلاق» فإتهم ممنوعول منه؟ لن هذا تفر منه الوس والطّباع» لکن المَعاصي 
الآحری قد فعَلُو اء فمُوسی عَوالَلاواسآ قل نفا بعر حق وإِن کان هذا قبل 
أن ياء لكتّه علو السلورآلَآه جحل هذا سببًا مانعًا له من السفاعة للحَلی» حیث 
أي إليه ّم اغكذر بذلك؛ لأ نل الس ليس الحَامل عليه شوه الحُلق أو ما يُخْل 
بالصدق والأمانةء لكن تحمل عليه العيْرم ولاسِيّما أن فرعو قد سام بني إسرائيل 


سر ج سر ٹیہ p0‏ 
سوءَ العَذاب» حتى كان يقتل أبتاءَهم ويَستخيي نساءهم. 


جس 


ر 
یه آذ 


E 
TI mr 


ET س ر 0 ت م‎ e 
مَسألّة: لا يخفى عَليكم في مَغفرة ما تدم وما تأخر من الذنوب إنما وقعت‎ 
للت صرالةعلووَساَ خاصة» وني الذعَاء هنا: «اعُفر لي ما قَدَمْتُ وما آخڙت»؟‎ 


الجَرّاب: قَرّله: «ما قَدّمت وما أخرت؛ يَحتمل المَعْنى: أي فى المُستقبلء ما قدمث 


وما أخرت» أي: ما سَأفعَلّه ني المُستقبل» وهذا خا بالرّسُول صرلَةْعََووسَل» وحمل 
ما أخرت باعتبار الماضي؛ لأن الماضي منه متقَدّم وينه متَأخر» وهذا هو ظاهر 
اللَقَظء أي ما قدّمت: ما عله تَديمّاء وما أخرت: عله آحرّاء هذا إذا كان المُراد 
بالتأخير ما بعد قوله» يعني في المُستقبلء أما: إذا كان ما قدمت مثلا في السّنة 
(۱۲٤۱ه)»‏ وما آرت فی (۱۳٤۱ه)»‏ فهذا لیس خاصًا به. 


ہے ص سے سے س ج س س ب 

وقوله: «أنت إلهي لا إلةَ لى غيرك»» ختَمها بالألوهية؛ لأنها هي التي اُرسلت 
من جلها الرْسل» وأنزلّت الكَمّبْ» «آنت إلّهى لا إلة لى عَيرّك» أي: لا مَعبْود حى لى 
غير ك يا الله 

ا ت ورو ت َ “o I‏ کے ا 2 

وقوله: حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان ذا وقال: «آنت الحق. وقولك 
ر . 2 SET‏ م رة ت ر 
الحق١»‏ هذا بعد قوله: «والسَاعة حَق» آنت الق وقولك الحَق». 


و س 


یا ب فور الله تعالى: 


کک سے ا 
و کان الله بيا £ [الساء: [1T‏ 


َال الأعَْش: عن ٿييي؛ ن عرو عن 6و َة قًالت: المحنْد لله ١‏ اي وَسِعَ 
سمه عه الأَصرَات» انَل اله تَعّال عل الٿيّ ص ص هعلو وسا : قل س سح اف قول الى 
رلك فی روجا [تحفة: ۱۹۳۳۲ 
الشسَرح 
قوله: وکات آله سمیعا بيا ۲4: هذان اشمانِ من أسْمّاء اش: «السّميعا 
و«التصير)› ورن الله س شخان رغال ا کنیرا؛ لان بالسمع إدراك الأضرات» 
وبالبَصر إدراك الأفعالء فالاقوال م متعلقها السمع» والأفعال متعلقّها البّصّر ولهَّذا 
بر ل الله تعالّیٰ بینهما كتيرٌّا. 
والسّميع من أسمَاء الہ تعالیٰ» وله معنیان: 
المَعْنى الأول: إدراك المسموع. 
والمَعتر الثانى: استجابة المَسموء. 
في. است جا € 
فمن الأول ما ذكرّه المولف ماله في قله تعالی: وقد س سح لله قول لق 
ك فى روجها # [المجادلة: »)]١‏ ومن الثاني قوله تعالّى عن إ رم ن ريي اسيع 
2 4% [إبراهیم: ۲۹] أی: لمجيبه» ولیس المرّاد السميع الذعَاء» آي: لمُدرکه 


ر أك 


شرح کتاب التوحيد لے 


a Ez 
وسامعّه؛ لأن مجرّد السّمع لا يتناسب مع قول الدّاعي: إن ري لسميع الذعَاء» وإنَّما‎ 
الذي يتناس مع دعائه هو استجاية الذْعَاء.‎ 


سے 


والسَّمْع بالمَحتى الأول (أي: بمَْنى إدرّاك المَسمُوع) يَنقَّيم إلى ثلائّة أقسام: 
عام وللتأیید وللتهديد. 

الأوّل: العام مثل هذه الاية: وان الله س بصیرا 4ء ذا عام يَشمَل کل ما 
ُسمع» کل ما يُسمَع فسَمْع الله مُتعلّیّ به فيَسمَع أصّواتِ بني آدم» وما يَقولونه من 
خير وشَرٌ وأصوات البهائمء وأصرّات الحشرات» حتول بيب التنْل على الصضخرة 
الصمّاء يَسمَعُها َء لا خف عليه شىء وهذا هو السَمْع بالمَعنى العام 

والثای: تاره يراد به التهديد مثل قول الله تارك والن: َد سمح الله ول 
لیے ارا ی آله وی وع میا44 آل عمران: 2۱۸۱ وقوله تعالّی: 8 آم سمو آنا کک 
محم وود برشا لدنم تنجو (لزحزف: ۸٠١‏ هذا اراد به التهديد. 


و سر سي س y~‏ س جر سیت ےک 
والثالث: يراد به الابيد مثل قوله تعالى لموس وهارُون لما قالا: #ورا إننا 


قاف أن بق عبتا اون نی © 6ل کا کا اى مسا اس و ) 
[طه: ٤١٠٤١‏ فالمرًاد بالشّمْع هنا: سَمْم الأييد والتَصر والمُدافعةء فهذه أَقَسَامٌ السَمْع 
الذي بمَختى إذْراك المَسمُوع. 

أما السّمع الذي يمحن إجابة الداعي: فمثله قوله تعالئ: لن ري اسيع 
الدع 4 لإبراهيم: ۳۹] وقول المُصلّي: سَيع الله لمن حَمدّه سَمع هنا بمَغنىئ: 
استجابَ لمن حَمده» وليس المُرّاد بذلك مُجرّد سماع صوْتِ الحَامدء بل المُرّاد 
بذلك: استجابته. 


E۸‏ من صحيح البخاري 

فإذا قال قائل: هل السّمع يأتي بمَعْنى الاستجابة؟ 

قلنا: نعم» يأ بمَعْن الاستجَابةء قال الله تعالی: ٭ ولا نوا لیے الوا 
سیعتا وهم لا معو 4 [الأنفال ۱ معني لا تسمعون: لا تستجيبوتك» وإلا قهم 
يسمَعون الذّكر الذي يتل عليهم» يسمعونه من النّاس» ولكنهم لا يَستجيبون. 

ئم اعم أن ْح اه وتصره حفيقةء وليت راجعة إلى اليل خلا للشخترلة 

الذين يقولون: إن الله لا پسمع ولا پبصر -والعياد بالله- وأن م معني السّمع والبّصر: 
هو العلم بدون رُؤية مَفعول آو ماع مَقّول. 


N Jpg 


I,‏ سے لر 


ولکن نقول: احطاتم طا کبیرًاء بل السّمع غير العلم؛ لان علم الله تعالّى 
متعَلق مُتعَلتق بالشّيء قبل أن يون مَسموعًاء وقبل أن یکون مَبْصَرَّاء فهو يَعلم ما کان وما 
سیکون. 
ثم ذگر حَدِیث عائشة قالت: المد لله الذي وَسع سمه الأصوات» فأنرَل اله 
تعالیٰ عل النبي: #قد سيم أله قول ای دك فی رَقَجهًا 4 > وهذه امرآةً جاءعت 
تشتكي إلى التب اوسر زوجهاء وکان زوجُها قد ظاهَرَ منهاء أي: قال لها: 
أت علي كظَهُر أمّي» وكانوا يَعدّون الظَهارَ ني الجاهليّة طَلاًا بائتاء وجاءت تشتكي 
إلى الول علي الصلاوآلسام بأتها كبرت» وآن لها ولادا مِن رَوّجهاء وآن رَوجَها 
ظاهّر منهاء تشتكي إلى الله عهَجَل. 
والتن اهسار پحاورها وي يسر عليها الأمرَء ولكتها أبّت وأصَرّت 
فأنزل اله تعالّى هذه الآيات: وقد مس الله قوا لی رلك فی رَوجهًا 4 أي: في شَأنه: 


٤ رر‎ 


ربغ إک ووا يتمع اورا دال ع بي قالت عائشة: الحم نه الذي 


ر 4 
وسع سّمعه الأصوات» إنّي لفي الحجرة وإنّه ليَخفىٰ على بعض حَديثها -سبحان 
الله !- وال عمجل فوق عرشه يسْمَّع کلامَها ويَسمع مُحاورتها للنبي صالَعََوِوَسَارَ 

وتأئّل كيف جاءت الاي بلفُظ القاضي ولفظ المُضارع: قد سمح ٠€‏ #وآلة 

مع كما جاءت هذه المادة (سع) بکدی التَعجب» مثل قوله تعالّی: لأ 
وار 4 [مریم: ۳۸] (أشيع بهم) يَعني: ما ا وما أبصرهم» فهدا يدل عل آن 
لله سبحانوتعال يسمع سماعًا حقيقيًا؛ لأنه قال: قد س » امتح 4 ولو 
كان المُرّاد بذلك العلم ما صحً؛ صح؛ لأن عله الله تعالّیٰ کان سابقاء وهذا دل على آن 
سمه متعلن بقّول هذه المَرأة حالا حيث قال: #واةسَمَمٌ ويسمع هذا فعل 
مضارع دل علي الحّال. 
واه سے کاو TIES‏ ا بر € هذه الحملة کالعلیل لجا قًبلها تبلهاء ومن 
هنا مذ أهل السنة: أن الاسم إذا كان متعديًا فإنه لا يتم الإيمان به إل بان ته» وإنْبّات 
ما دل عليه من صِفَةء وات الحكم. 

فقوله: إن اله سيم بير ) هذا الاشم والصّفة: السَمْع والبَّصّرء والحكم: 


ا ہے ال کے 


سح ويسمَح. 


(1) والحديث أخحرجه النساتي (١٩٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۸۸) من حديث عائِشة تايعتهاء انها قَالَّت: 
الحنة الي يع سنه الأشرات لق اتف خر ة إلى سول اتو اهسار تشڪو 
رَوْجَھاء کان يی على کلامهاء انر الله عَل: قد سم ائه ول الى بيلك ف ریما وتن 


ا اله وواه تع 5ا4 [المجادلة: ]١‏ اليةّا» و صشحه ا ف «( لدل الأحبة» (ه 1١‏ ). 


E 


1 


ل 


فيجب عَلینا آلا نُسمح ربا ما يُغْضِبّه عَليناء إذا كان المُومِنْ يوين بأن الله يَسمع 


کل قول يقو له فإن ذلك بو جب ألا یقول قول لا بُرضی الله عل 


e کرک‎ 


سے 


ا قال البخاري رجدادة: 


[۷٣۸٣‏ حدَتتا سلَيْمَان بن حَرب٬‏ دتتا اد بن رَيِيِء عن ايوب عن آي 
ص مر و ر ۳ سے پت ب سے ت r‏ 
عُفْمَان» عن ابي مُوسَی قال تَا مَحَ الى اة يرسا في سر و : دا تا 


سے ا 
س 
س 7 ږ وي 


کبرتاء فَقَال: «اربعوا ل لمڪم فإِنڪُم لا تَذعُونَ أَصمَ رَلا عَائباء تَذْعُونَ 


سیا بی قریئاہ۔ کے ای ع واا مول فی تشیی: لا حل ولا ف٤‏ إا الله قال 
1 ر ت م وي س لاس ت ا کے س س الاج 
: یا عبد الله ۳ ! فل: لا حو ۲ ة بالله؛ فإنها کنر مِنْ كنوز ا نةا 


[4° 1¥ adî - 111° 1° AT AE «£۲۰0 14۹۲ [أطر افە:‎ 
الشسَرح‎ 


قوله: « كتا مَحَ التب صاَةعَيَووسَ في سَفر کنا دا عَلَوْنَا كنا : کان 
التب صرَالََيَمِوَسََّ قد علمهم إذا عَلَوّا كبّرواء وإذا كَبّطوا واديًا سَجّحوا 
والمُناسبة في هذا ظاهرة: لأن العْلوّ فيه ارتفا فإذا افع الإنسان يجري في نفيه 
الکبریاءء فعلیه ن یقول: الث أك أما إذا تزل» فالتزول سُفل» والشُمّل تق 
فكان من المُناسب أن سبح الله عّجَلّء فإذا نرّلتَ واديًاء فقل: سبحان الله وإذا 
علوت فقل: اش أكر» ومثل ذلك -فيما يَظهر - الطّائرة عند صعودهاء علينا أن 


(۱) وأخرجه أیضا: مسلم .)۲۷۰٤(‏ 


تقول: الله أكبر؛ عند نزولها كقول: سبحان الله. 


ډ 


فکانوا یکبّرون ولکتهم يَرفعون آصواتهم ویّشقون علیٰ آنفسهم بالتکبیرء فقال 
اووس : 7اربعوا عل آنفسکم» يعني: ونوا علیها لا بشقوا عليهاء «فإتكم ا 
تدعو صم ولا غاتبًا»ء وهنا قال: «لا تدعون» ولم يقل: لا تکبّرون لأصمء وذلك؛ 
لأن الذكرّ يتضمن الذعَاءء فإن الذّاكر إنّما يذكر الله بيه علي ذلك فهو دعاءٌ بلسان 
الحالء ويَحتمل أنہم كانوا كرون ويّدعُون» فحُذف الذَعَاء؛ لأنه من التّكبير» ولكن 
الأول أقَرّب: أن الذكر دعا لأن الذّاكر يدعو الله تعالّى بلسان حاله. 

وقۈلە: نَذعُونَ صم يَعْني: لا تدعون ما لا يَسمَع» حت ترقعوا أصواتكم 
لهء ولا غایا» آي: خف عله حالکي «تدعون سميعًا بصيرًا» سَميعًا صد صم 
بصيرًا ضد أعمئ» وهنا لم يتعرَّض في الأول للعَمىء لكن ذكرّه في الثاني؛ لأن الله 
تعالى داتمًا يرن بين قَوله: سميع بصير؛ لأن في السّمع إدراك المَسموعات» وني 
البَّصر إدراك المَريّات. 

وقؤله: «قُریبًا هذا ضِدٌ قولِه غاتباء «تَدعُون سمیعًا بَصيرًا قريبًا»» وني لفظٍ 
آخر؛ دن الذي تذعوئه فرب إلى احڍكم مِنْ ُي رَاڃلټه» وهم عل رَواحل» فال 
جل اقرب ين عنق الرّاحلة. 


وقوله: «بَصيرًا» البصير هو الذي يدرك المُْبِصَرّات» فهو جَرَوَمَل لا خف عليه 


وقؤله: «قريبًاا» هل الهُرّاد القَربٌ بالات أو المُرّاد القَربٌ بالعله؟ 
إذا جريا اللَفْظ على ظاهره» فُلنا: إنه قريب بذّاته» وقد نص ابن القَيّم رمدادة 
على ذلك فی كتابه «الصّواعق المُرسَلَة» على آنه قَربٌ ذاټق أي: أنه قريب بذّاتهء 


وکن کیل علَینا إذا کان ریا بذاټهء لیس مو قوق عَرشه؟! 

إذا: كيف يُمكِنْ الحَمْمٌ ؟ 

تقول: إن صِقَّات اث عََكَلّ لا تشبه صِمًات المَخلوقين؛ ولهذا قال شيخ 
الإشآام في «العَقيدة الوا طية»: ن الل قريب في علو علي في درو فهو عريل جا 
بين العْلوٌ وبين القرّب» وهو قرب حقيقي؛ والأصل أن کل سَيء يضاف إلى الله فهو 
يُضاف إلى ذاته» هذا هو الأَصّل» لكن يكون من لّوازم الأشياء مثلا: قرب لزم معه 
علمُّه وسَمُعه وبصره وتدبيرّه وغيرٌ ذلك من لوازم الربوبية. 

وقۈله: « م اٿن علي واا اقول في تفيي: ا حول ولا قو ةلا بايله»» «في تفي“ 
يعْني: لا انط به بلساني» (لا حول ولا فو إلا بالله)» لا حولّ: جُملَة مُركبة من دلا 
التافية للجنس واسمهاء وها محذوف والتَمدير: لا حول كائ ولا وة كاقتة إلا 
بالل فما مَعْنى الحَوّل؟ وما مني القَرّة؟ 

معن الحَول: السَحوّل من حال إلى حال» فلا حول لنا من حال إلى حال إلا 
بال ولا فَوَةَ لنا أيصًا إلا باش والباءٌ هنا للسَببيّة أو للإعَانّةء المَعْنى: لا تستطيع أن 
ن حول ولا قى على ذلك إلا باه عَجَلّ» وهذه الكَلمة كَلمَة اشتعانةء وليْسّت كَلمَةً 
اشترجاع» خلافًا لاشتعمال العامة لهاء فإن العامة يستعملوكها للاسترجاع» فإن 


س 


أصيرا بُصيبة قار ا: : لا حول ولا قو ة إلا بالله. 


کے 


ا 


ت 


والصواب: انك إذا صنت بمُصبة تقول: إن له وإ إليه راجعون» لکن 
لاستعماله إّاها وجه كأنّهم يستعينون بها على تحمل الصَبْر وَلمّي المُصيبةء لكنْ ما 
ورد وهو الاشيرجاعٌ فصل وأحسّن. 


وقوله: فقال لي: هیا عبد الله بن قَيْس»» وهو آبو موسێ» «فُلّ: لا حول ولا فُوَةَ إلا 
بالله؛ إا گنر من گثوز الجة أو تال: «آلا أَذلْكَ على كز من كتوز الحتة» يبغ 
انان كلما أصابه أَمرّ هامٌ أن يَقول: لا حول ولا َة إلا باشه؛ لأنّها كَلِمَة اسَيَعانة. 

م و س ووا » + ت سیر ت س س سے ا 
ولهذا نقول في إجابة المؤذن إذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح» تقول: 
f‏ ےش ا 

لا حول ولا قوة إلا بألله. 

مسشألة: ما الجَمْع بين قوله صََهعَيَوِرَسَامَ: «إنّ الذي تَدعُونه قرب إلى آحَدكم 
من عنق راجايه»» وټین قوله تعالی: و اقرب لون حل اوري [ق: 11 


سے 
س کے ت ت یر ہے 
. 


سر اسي ر 1 ج ل ج 
الجواب: فرب الله عَجَل قسَّمَه بَعض العلماء إلى قسمين: قرب عام» وقرب 
حاص. 
م ر ګ و س ر ۴ ر E‏ ر 
فالقرب العام: هو فرلب الإحاطة» وهو شامل لكل أحخد. واستدل هؤ لاء بقو له 
مآ ا ا ی س سے مرس مل لر ي م و اک ر بے کار ست س س ا : 
تعالیٰ: ولد حلقتا لاضن عام ما وسوس پا سه وک اقرب لون بل الررید )د 
سر ت م را سے ا نے را ا ای با ا ام سے ت 2 . 
لفیا ليان عن الین وا شال مد [ق: ]٠۷ ٠١‏ قالوا: إن هذا عام لن الله يقَول: 
ا ی کی سے سے ری ا 
لد خلقتا! ل ان ونعار ما وسوس پا نسر . 
چ e ToT ew KK: 2 rR‏ . 
والقربٌ الخاص: مل قله تعالی: ل ودا الت عکاری عَی إن قرب 
و اس س ي ا سے جل ت ٍ 2 ر 
أجیب دعو الداع إذا دعان چ [البقرة: ]۱۸١‏ يعنى: إذا سالك عبادی عنی وإدا دعوني 
فاي قريب اجيب دعو الدّاعي ٳذا دعاني فيکون هذا ربا خاصًا بمن يَدعُوه. 
وكذلك قال اللي وسار : «أقَرَّب ما کون العبد من رَه وهو ساج 


وهدا قرب العايد. 


(۱) آحرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 


فالقرتُ الخاص: قرب الداعي وقرّب العَابد. 


ل 


والقّربٌ العَامّ: الشامل لكل أحَدء ولكن يخ الإسلام اة أب ذلك 
وقال: د اقرب لا تيب ولا تكون إلا من ست ارت وهو الدّاعي والعابد. 

فقال: الدّاعي يُناجي ربّه» والعابدٌ كذلك» فهذا هو الذي يَستجق أن يکود الله 
قريبًا منه» أما غير ذلك فلاء وأجابَ عن الآية الكريمة عن قوله تعالّى: *ولقد خَلقنا 
لاسن ونعلو ما توسوش ي ANE‏ و أب ومن حل الوريد بر قال: إن هذا قرب البق 
يليل قۆله: يليان فاد «إذ» طرف لاد له من متعلٌی» ولا تعلق له - 
فيما تعلم- إلا كَمة «أفرّب» التي سنه يَعْني: ونَحنٌ أرب إليه فيما يتلق 
المتلقيان» فيكون المْرَّاد بالقرب هنا؛ قرت المّلائكة. 


قال: ومشله قول تعالّى فى المُحتضر: ۲ نتم جنیر 
تظروة و ارہ مک ولک لا ییوت © ولک ن کے ی می © 
رعو تھا إن کن صر وين € [الرافعة: ۸۴ ۸۷]» قال: ولم يرد ى الكّاب والسنة القرب 
العام لکل أحَد بخلاف المَعنَة» المَعبة ورّدت عامّة وخاصّةء كما قال تعالى: ما 


ا 


بوث م وی َة ي لاهو يمهولا سو إلا هو ساو شولا ادق من َلك و 
کارا لاهو ۾ معهم معا RE‏ % [المجادلة: ۷]» وورّدت خاصضة مثل: $ ل الله م الد 


0 أ سر ر ب 
ا 


تقرا والذين هم عیسوت € [النحل: ۱۲۸ لان المَىة ۴ لمعي أعم. 

والقَربٌ واضح بأنه دنو لکن يَلیق بجلالِه وعَظَمَيَه» ولا يَلرَم منه انتفاءُ 
العلوّ؛ لان الإنسانَ ما يتصوّر كيف تون هذه الصمَّات ف عََجلّ» هي أعظّم من 
أن يُدرکه العقل» إذا كان الله سبحانةوتعال وسع كرسيه السَّمَّاوات والاأَرض 
والكرسی مَوضع القَدَمَينء فکیف بالعَرش؟! فکيف بالرٴب عيجل؟! شيءَ 


1 


شرح کتاب التوحیيد کے 


یکن صر ولا یک الإحاطڈب. 

فالخاصل: ن القرت قم عند بعض العُلّماء إلى قسمّين» والرّاجح أنه لا 
يقم وأنّه حاص بالعَابلٍ والدّاعي فقط. 

CKD 

لا قال البخاري رما 

[۷۳۸۷ و ۷۳۸۸[ حَدتتا ی بن سَليمَانء حَدتّني اب وَهب» خرن 
گل عن ریت ن ا ئي ع عند ل ر ب بر الصد 

ا نة قال للدي ايوس رول اله علني ذ6ا اذو يوق م صلاتي. قال: 

ل :اه إن لمت لنت تنب فنا گم ولا يعفر الوب إلا آنت قاغُفِز لي مِنْ 
عِندك مَعِْرَة إِنكَ أت العَفُورُ الرَجِيهُ 8 


[11 1-A 4¥ A : ]ةة‎ 


e 


| ارح 


هذا آبر بکر عت حب الاس زلم اسول عَليوالصآوالسآ» حتی إنّه قال: 
لو گنت م خلا ِن اتی یاد لذت با ب۰ 

سال الس مايرا -وهو ألصح الحَلق للحَلّيء ولاسِيّما بأبي بكر الذي 
هو أحبُ الاس إليه- أن بُعلَمَه دُعاءَ يدعو به في أشرّف عبادَةٍ يَتعبّد الإنسان بها إلى 
ریه وهي الصلاة. 


(۱) وآخر جه أیضا: ملم (۲۷۰۵). 
(۲) آخرچه البخاري (٦1٤)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حدیٹ أبي سعيد الخدري ريوفْكَنة. 


فهذا الڏعاءُ ين لك عَِمه: أنه سؤال من ابي بَڪر٬‏ ويو چيه من رسُول الله 
اووس وفي اضرف الأعمالء وهي الصلاة إذا: فهو دُعاءٌ عَظيم. 

وقؤله: «في صَلاتي لم بين مَوضعَه من الصلاةء فحتمل أن يكون في السجُودء 
ت سر او ا س ا س و . م ^ ê‏ 
لقول النبع صاةعَلِوَسَا: «وَأمًا السود فَاجُتَهدُوا فى الذَعَاء»'ء ويَحْتَمل أن يَكونَ 

چ 2 a‏ ت ICE‏ ر 2 وا کر 2 ل ر ہے ا ر ر 
بعد التشهد الأخيرء لقول النبي صطالةعَكوسَارَ لما ذكر التشهد: «ثم يتير من الدعَاء 
اغْجَيّه» ٠"‏ ولعل هذا أَوّلیٰء أن یون بعد الّشهّد الأخیر يَعْنى: عند السّلام؛ لأن اللَسّدَ 

پا م 1 ت یی سر ت ا سر و رر 1 ت 
الأخير شه بتاع على أله عروجل» و صلا عل الب لە لووسم على وجه مشروع 
بالتعيين» فإننا مَأمُورُون فى التّشهد الأخير بالتَحيّات ثي والشهادة له بالوّحدانية والصّلاة 
على رَسوله» والتريك على رشوله» وحینغذ يكون مقدمة الدعاء مَأمُورّا بهاء فيكون اول 
مايُذگر هذا الدعَاء عند السلام» بعد التّشهد الأخير. 
5 ¥ - سے ي ص # س ۳ س ر ا 

وفي هذا الدعَاء جَمْع لجّميع أنواع الدعَّاء؛ لأن الدعَاء يشمل: إمّا الثناء على 

المَدعوّء أو الاعيَرَّاف بالدَْب وذكر الحال» أو الجَمْع بينّهماء وهذا الحَديث 
o I E Fo A o e‏ 2 

جمَعَ بين هذا کله: «اللهُم اي ظَلَمْت تفي ظلمًا کييرا)» هذا ذکر حال الداعيء 
وذكر حال الداعي وَسيلّة من وسائ إجَابة الدعَاءء كما قال مُوسى: رب إن لما 
ا ج م تر ی ِ 2 راه ك 7 کي ا 
رلت إلى من خر قور 4 [القصص: ٤‏ ۲] هنا لم یذكر إلا حاله فقط. آنه فقير لما 
آنزل اله إليه من خير. 


وبماذا يكون ظَلمٌ الإْسانِ تَفْسَه؟ يكون إما برك الواجب وإمًا بعل المُحرّم. 


(1) آخحرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حدیث ابن عباس عن 
(۲) آخحر جه البخاري .)۸۳١(‏ ومسلم )٤۰١۲(‏ من حديث ابن مسعود ية 


1 گکتات الوح د 
ار a‏ سرح لتو 8 وو 


وقولە: «ظَلمًا کثیرا؛» وردت ي بعص الْرّوايات: لأكبيرًأا. 


م ھ4 د د 
قال عض العَلّماء: والأفضل أن يَجِمَع بینهماء فیّقول: ظْلمّا كثیرًا كبيرّاء ولكن 
هذا ضصعيف. 


والصواب: أن قول بارججهماء وأرجَحُهّما: كير ا»» فيصر عَليها. 

وقوله: «ولا يعفر الَئُوتَ إلا آنت»» هذا ناء عل اللو فذگر حال تقسه» وذگر 
الشناءَ على ريه «ولا يَعْفر الذنوبَ إلا أنت»» والمْرَاد بالڏنوب هنا: الذثوب التي بن 
اليد وبين ربّه» فإِلّه لا يَعْفرّها إلا الل 

أما الذنوب الي بيته وبين عيره من الخلقء فإن الإنسانَ يَْفرّها لغيره» قال 
تعای: کیل لی انث فو رگیے لا بیش َم اہ € اسای >٤‏ « ا 
اریت اموا رت ین ارويک واو کر ڪم عدو لڪ ماحد روهشم ون موا 
وسمخوا وکنا رک اهعمو وة 4 (اسنان:٠].‏ 

إا فالڈنوب التي بين الإنسان وبين الاس فر ها الناس» والنوب التي 
ينك وبين الو لا يعفر ها إلا الل عجر 

وقوله: «وَلا يعفر الذنْوبَ إا أنت» والذنوب هي المَعاصي والاتام التي 
تون على الإلسانء «فاغفر لى»» هذا هو الدعاء لكن سَبقه ثناءٌ واغتراف امن 
عندك مَغفرة»ء أصَافّها إلى الله: من عندك»؛ لن الحَطاءَ يّكون علىل حسَب المعطي› 
فإذا کات من عند الله فلاند أن کون مَعْمْرَ ة عظيمة لا تغادر ذا 

وقوله: «إنّك نت العَفور الرّجيم" هذا ثَناءٌ ايا علي الله تعالیٰ» وتوسّل اليه 
باسكَيّه «العَمور الرّحيم». 


قال الحافظ ابن حَحر وداه (1: 


«وقد تَقَدّم في وار صِمَة الصّلاة وني الدٌعوات مع حه وبَيان مَن جَعله 
يِن رواية عَبد الله بن عَمرو عن أبي بكر الصدّيق» فجَعله من مُستد بي بكر 
وأشارَ ابن بطال إلى أن مُاسبته للكرجمة: أن دعاء أبى بكر لما علمّه النْبن 


لے 
ب 


ااه هرسام يقتضى أن الله له می لدعانه وشجازیه عليه وقال ر ا 


سے 


بكر ليس مُطابقا للتّرجِمَة» ٳِد ایس فيه دک „ صفتي السمہ والنضر»ء لكنه 
لازمهما من ۾ جهّة أن فائدة الذعَاء إجابة الداعي IS‏ 
عاق بال کما یتعلی بالجَُر لا حصَلّت امه ال ڪَاء او کان بيده بمَن يجهر 
بدعائه. انتهی من كلام ابن المُيّر مُلحْصًا. 

وقال الكرمَانيٌ/": لما كان بعص الذنوب مما يُسمَّع وبعضها مما بضر لم 
فع مَعْفْرّته إلا بعد الإسمّاع والإبصًار. 

تنبية: المَشْهور في الرّوايات: ظَلمًا كَثيرّاء بالمثلئة ووقع هنا للقابسي 
بالموحدة) اھ 


عل کل حال؛ هذه المُناسبات التي دَكَرُوها واللوازم فيها تَظّر؛ لأنًا لو أخحذ 


.)١۷١ /٠۱۳( «فتح الباري»‎ )1( 

(۲) هو محمد بن يوسف بن عل بن سعيد شمس الدين الكرمانيء عالم بالحديث» ولد ستة ۷١۷هف‏ 
أصله من کرمان» اشتهر في بغداد» قال ابن حجي: تصدّى لنشر العلم ببغداد ثلائين سنة. وأقام مدة 
بمكةء وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» قال ابن قاضي 
شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير» ولا سيما في ضبط أسماء الرواةء توفي سنة ۷۸٦‏ هه انظر: «الأعلام» 
للزرکلي (۷/ .)۱٥۳‏ 


باللّوازم لَوَجَذنا أسَمَاءَ كثيرة تدحل في ضهن التَرجَمةء ولكن الذي يَظهّر -وا 
أعلم- آن البْسّاريّ مهاه جحَله في هذا الاب وفي هذه الك جَمة: وكات آهل سييعا 
بوا € [النساء: لانه تَضكَن المَخفرة والرحمة مَهَ» ولکن حت لو قَلنا هذا لا 

أستطيحٌ أن آقولً: إن هناك مُناسبة بيّة وأمّا كونّه من لازم إجابة الذْعَاء أن يكون قد 
سَمِع وأبْصرء فهذا ما كفي في المُناسبةء فاللة أعلّم. 

فل را يكو يقر حال لثامي فق مال تول موس لمَّا وجه ِلقاءَ 

: صق لهسا فد وح إل الل فَمَالّ ر إن لما رلت إل من حير قر 4 
القصسن: ]۲٤‏ قوسي کر حال 

وتار يّكون بالذعَاء المٌباشس بأنْ قول الإنسان: رب اغفر لي وارْحَمْني» كما 
ي الجَلْسَة بين السجدتين. 

ورم ٍ 

وتارة يکون بالشناء علین الله المجرّدء کقول التب لالص لاه اتام : خير الدعاء 
3 ء يوم عَرَقَةَ وَحَيْرُ ما قلت آنا وَالتيُونَ من قَبْلى: ا إل إلا اش إلىن آخره. 

سا 2 . یہ اج م 

وتارة يكو بالجَمُع بينهماء بين اثتين أو بين الثلاثة. 

وهذا الحَِيث تَضكَّن الجَمْحَ بين الثلاثة 

والمَقَصود من الحَدِيث في هذا البّاب: أن المَدعرّ لاب آن کون سمیعا سی 
دعوة الدّاعي إذا دعاهُ بَصيرًا بحَاله فيصل إليه ما طلّب بقدرته» وإلا کون دعوته 
ضلاڵا و سدّئ» ففي الذعَاء واستجابة الله تعالّى لحبده الداعي بُرهان آنه سمیع بصير 


)٩(‏ آخرجه الترمذي )۳٥۸۵(‏ من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده و سنه وصح الألْبان 
في «الحيحةة (۴۳ 106( 


ممن ا ن 


إبراهيم في دعوته لأبيه: وات تن لا 14 [مريم: NCE‏ 

وقد قال ابن عَقیل: قد ندب اه تعالیٰ إلى الدعاءء وف ذلك مَعان: 

أحدذها: الوجود» فإن مَّن ليس بمَوجود لا يُدعی. 

الثاي: الْتّن» فن الفَقير لا يُدعئ. 

الثالث: السّمع» فإن الأصم لا يُدعئ. 

الرّابع: الكَرّم» فإن البخيل لا يُدعي. 

الخامس: الرَّحْمَة» فان القاسي لا يُدعي. 

السادس: القَذُرةء فإن العاجرَ لا يُدعي. 

ومن يقولٌ بالطبائع بعلم أن التار لا يقال لها: كمّى» ولا التجم يقال له: أصلح 
مرَاجَك؛ لأن هذه عندهم مُوْتّرة طبعًا لا اختيارًا» فرع الذّعَاء وصلاةٌ الاشتسقاء 
لين كَذِبَ أهْل الطبائع. 

وفْعل السّمع يراد به أربعَة معان: 

أحدها: سَْع إذْرّاك ومتعلقه الأصوات. 

الٹای: سمع فهم وعقل» ومتعلقه المعاني. 


ل س ا ا 2 


الرّابع: سم قبول وانقياد. 


فمن الاأوّل: وسیع اله دوا ل الى رلك فی رَوجھًا ‏ [المجادلة: »)١‏ ل سمح 
لله فول لیے ما لوان امه د قر ون اغنا2 [ آل عمران: ۱۸۱]. 

ومن الثاني: قوله: لا مولو روا وفولوا أنظرًا وأسمعوا ه [البترة: ]٠١١‏ 
أي: سَمْع فهم وعقل. 

ومن الثّالث: سمع الله له لمن حمده. 

وهن الرّابع: قرله: اسعوت لذب € [انماندة: ]٤١‏ أي: قابلون له 
ومنقادون» فسَمع الإذرّاك بتعدی بنفسه. 


A 


2ا 2 


0 قال البخاري وداد 
حَدَٿتا عَبْدُ الله ِن يُوسُف ارتا اين َب اَخْبَرَف يُوس٬‏ عن 
ابن شهاپ٬‏ حَدَٽني عرو ا عاس ھا حَدَكَنه قال الي مره عَبيوَسَ: ِن 
جبریل نالتا تادان قَالّ: إن الله قذ سَمِحَ قول قَوْيِك وَمَا رَذوا عَلَيلك»' 
[طرفه ۳۲۳١‏ - تحفة: ۰ 11۷۰ 111۷۱1۸ 
اش 
الشاهد: قَرّله: «قَدٌ سمح قول قَومك رمَا روا عَلَيْكَ»» فدل ذلك علي تعلق 
سمْع الله تعالی بکل ما بُسمَع. 


(۱) وخر جه آیضا: مسلم (۱۷۹۵)۔ 


۸۵ من صحیحے البخار 


FFs‏ لک 


ل قال البخاري جاده 


یایی قول الله تعالی: طن هو لار % [الأنمام: ]٠١‏ 


سے ج او ك لر 


[۰ ۷۹[ حدئيي ِبر براهيم بن نڍر حَدٿتا من بن ينی حي عبد 
الرمّن بر بن اي المَوّاليء قال: سيعت مد بر ن المُنکڍرء َد عبد اله بن اخسن 


يمول: اځبرني جَابر ُن عَبْدِ اله السَلَمِ قال: کان رَسول اله ايوا مَل 
ااه الاستخارة EE‏ الأمُور ها ًا يعَلُ السورَةً من من القرآنء يمول: «إذًا هم 


سے 


أخَذَْم يالأَمر فيرع رَكَتّن مِنْ عَيْر الفَريضَةٍ د ثم ليقٌل: الهم إني أستخيرة 


r 


ا 


بعلمك. وأسَْمَيرھَ مدرك ونأك من قضيك ونك فير وأ قدر و لم و 


علي وُت عَلامُ العُيُوب الهم إن نت تَعلمُ 


ل ف غاجل أمَري وجه -قال: و ف دي وَمَعاشي وَقَاقَة أمُري- EEE‏ ليء 


يره ي ٿه بارك ! ي فيه الهم ون كنت تَعْلَم أنه شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةَ 


َا الأمرَ م سمي بيه حَر 


مرو أو قال: E‏ ي َال أمُري وَاجله- قاصرفنی عَنْفُ وَاقدُز لي احير حب حت کان 


[طرفام: ۱171۲ ۳۸۲ - تحفة: ۵۵ ۰ - /١ ٤٥‏ 4] 
ارح 
من أسمّاء الله عَجَلّ: القادر» والقدير» والمُقَتّدر» لكن القادر جاءت ممَبّدة 


(1) وآخر جه آیضا: آبو داود .»)۱٥۳۸(‏ والترمذي (۸۰٤)ء‏ والنسائی (۳۲۵۳). 


مشل قوله تعالّی: فل هو آلقادر عل اني علک ابن ووک ¶ [الأنعام: .]٦١‏ 

نّا القدير والمقتدر فجاءت مُطلقة» مثل: وهو ألْمَلبِم أَلْقَدِبرُ ‏ [الروم: ]٠٤‏ 
وجاءت مقيدة لکنها بالحموم: مل ٣‏ شىء در ¥ [فاطر : »]١‏ والمقتدر جاءت مطلقة: 
$ ف مَقَعَدِ صِدَيٍ عند ملي مدر 4 [القمر: »]٥٠١‏ وهده كلها تعود إلى مَعْتٰ واجد 
وهو القدرةء والقذرة هي فعْل القاعل بون عَجْرء فالّذي يقابل القَذرةَ هو الحَجُز 
والدّلیل على هذا قوله تَعالیه: وما کات اھ سجر من سیو في آَلسَمَوتِ ولا فی 
لأر کات علی مارا € [فاطر: .]٤٤‏ 

قال: وما اتش بجر4 وعلّل ذلك بانه: #علیمًاقَرِبرا ‏ والعلیم ضده 
الجاهل» والقَدير ضده العاجزء والجاهل مَعْلُوم أنه بُعجزه السَّيء فان الإنسان قد 
کون قادرا غر عاجز لکن لجهله بالّيء لا تستطيع أن َء وقد تكون الإنسا 
عالمًا لکتّه عاجز فلا يَستطيع أن يفعل» فاللۀ عل لا َمنځه شيءَ ولا بُعچژّه شي 
لاله عليم قدير. 

ثم القذرة مُتعلّقة بكر ىء عامّة في كل شيء» لقول الله باركوكعا: وات أله 
عل ڪل ىو ديا » [الفتح: ]۲١‏ فلم تعلق القذرةٌ بالمَشيئة» فهو قادر عل ما يَشاء 
وما لا يشاء» وآما قول تعالی: لوو عل جَمَمهمَ إا سَ4 قَرِيرٌ ) [الشورئ: ۲۹] 
فالتعليق بالمَشيثة هنا لا يَعودٌ على القَدرة» بل يَعودٌ على الجَمْم يَعْني: إذا شاء 
جَمعَهم فإنه ليس بعَاجز عنه» بل هو قدي علیه» ومن هنا عرف آن قول بعض التاس: 
(إِلّه عل ما ياء قدير) حَحطلا؛ لهم إذا قالوا: إِلّه على ما يَشاءٌ قدير. فخصّصوا القَذرة 
بما يَشاء» لزم مِن ذلك أن يَكون غير تادر على الذي لا يشاؤه. 


أا المُعتز لة من هذه السَاحية يقولون: إن الله سبحانة وتا لا ياء أفعَال العباد. 
وعلى هذا قيّكون اله غير قادر على فال العباد؛ لاه لا يشاؤهاء فلذلك يَنبغي أن يبه 
القائلون على هذه المَسَألّة. 

وأمّا ما جاء في الحَديث الذي أخبر به التب یرال عن آخر الاس 
دخو لا الجنة» حیث قال اش بار ك رعا له: «إنٔی عَلی ما سء تاو فهذا متعَلیّ 
عل خاص. والمُعَلّق بفعل خا س من أن الله تعالّن قادو عليه إذا شاءه ولِهذا قال: 
على ما أَسَاءٌ قَاور»» ولم يقل: ین لاله معا نعل خا . 

فمٹلا: لو رَأينّا آمرّا مُستغربًا اما لاستبعاده أو لْعَظَمَه فإِنًا تقول: إن اله له علي ما 
يشاء قادر٬‏ يَعني: فلمًا شاء هذا السّىء کان قادرا عليهء أمّا إذا أرَذنا أن تأتي بالاسم 
والوَّصف على الإطلاق» فنا ا تقول: عل ما اء رقا ین برعم من ذلك اد 
لايشاۋه لا يقد بق علبه» مع آنه تعالّی قاد عل کل شيء» علی ما شا وتا لم یشاء لکن 
ما شاءَ کان» وما لم يشا لم يكن 

ويْذكر أن جُنوة الشيطان قالوا له: تراك تفرح إذا مات العالِم أكتّرّ مما تقرح 
إذا مات العَابدّ؛ لأن العالمَ أشد على السّيطان من العابد فقال عن لقسه: إِلَه يرح 
بوت عالِمٌ أكثر مما يفرح بمّوت الف عابدء وقالّ: سأختبر العَالِمَ والعَابدَ 
فأرسّل جنوده إلى العابده فقالوا له: هَل يقدر الله على أن يجعل السّمَاوات 
والأَرْص في جوف بَيصة؟ العابدٌ على طّبيعته قال: لا ينفع» لا يقدر على أن يَجعَل 
السَّمَّاوات والأزض في جوف بيضةء فرّجع الجنود إلى زعيمهم وقالوا: إِلّه قال: 


(۱)آخرجه مسلم (۱۸۷) من حدیث ابن مسعود فن 


سے 5 چ سے 2ه , 
ي يعفدر» قال : ادا نتفي فدرة الله . 


ثم أرسَلَهم إلى العَالى فقالوا له: هَل يدر الله على أن يجعل السَمَاوات 
والأَرْ في جف بیشة؟ قال: عم قالوا: كيف ذلك؟ قال: تما ر4 إ5 راد 
سیکا ن يمول لکن کوت € ڏیس: ۸۲ فإذا آم الث السَماوات والأَرض أن َكُون 
في البّيضةء صارّت» إمًّا أن تصغر السَّمَاواتٌ والأزض» وإما أن كبر البيضة, المُهم: 


إذا آراد اة ذلك قال له : کن قیکون. 

فالحاصل: أن القذرة تتعلی بل سیء: لاک الله ڪل کل سىء ددر 4 
[القرة: ١٠]ء‏ لكن ذكر بع العْلّماء أن القَدرة لا تتعلّق بالمُستحيل؛ لأن المُستحيل 

فمَثلا: هل يُمکن أن کون المُتحرك ساکتا في حال تحر که؟ 

الجَوّاب: لا يُمكن أن يّكون المُتحرّك ساكتًا في حال تحرّكهء فإذا كان هو الآن 
يتَحرّك وقيل: إنه سَاكنْ» فلا يصح ذلك. 

قالوا: فلو قیل: هل تُمکن أن تجعل ا المتحرّك ساکتا فی آڼ واحد؟ لا يمکن؛ 
لأنه إن تحرّك لم يَسكّن» وإن سكن لم يتحرك. 

ما ابل ف قاد على آن جعل المُتحرك ساكتا يني يؤول إل آن يون ساكتا_ 
والسَّاكنَ إل أن يكون مُتحركاء ولهذا قال السفاريني' في «عَقيدته»: افدر بقدرة 


(۱) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» السَمَاريني» التابلسيء الحنبلي» آبو العون» شمس الدين؛ 
دمشق فأغذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتئ» وتوت فيها سنة (۱۱۸۸ه) انظر: «الاعلام 


علقت بممک ۱(٩‏ لان المُستحيل عَدمُ» ليس بشيء» لکن مح ذلك بالنسبة لطالب 
العلم قد يَتحمّل مثل هذا التفصيل؛ لأنه يعرف أن المُستحيلَ على اشمه»ء لكن العامّي 
لا ينبغى له أن يُفْصّل له هذا التفصيل؛ لأن عقله لا يدرك هذا السّيء فيقال للعامَّي: 
کت آله طن کل شیو قد [الغرة: ۲۰] فقط. 

ذكر صاحبٌ «الجَلالين» في سُورة المائدة على قول الله تباركوعال: نوملف 
الوت والذرض ماضن وهو لیویو € [الماندة ٠٠۲١‏ قال: «وخص العقل ذاه - 
أی: دات الله - فليس عليها بقادر». 


کے 


آي عَقل هذا؟! عَقَل من لم يدر الله حى قدره. 

فما مَعْنى قولك: «حص العقل ذاته فليس عَليها بقّاور»» إن أردت: فليس عليها 
بقّادر» لیس بقادر على أن يلق مثله» فتقول: هذا لم تعلق به القدرةٌ أصلاء أو ليس 
يقادر علي أن ُلك نفسّهء فهذا لم على به القَذرة أصأاء أم تريد أن ِي الأفعال 
الاختيارية؟ كما هو مَرّاده فلا يقر على أن يَتزل» ولا على أن يَستوي إلى السّماءء 
ولا على أن يَستويّ على العَرْش» ولا على أن يَضحَك ولا على أن يَغضب فنا لا 
نوافقك علو هَّذا. 


ونحن نعلمُ أن الأشاعرة وكثيرًا ممن وافقهم على ذلك يرون أنه لا يُمکن آن 


للزرکلي .)۱٤/٩(‏ 
(۱) در هذا في بیثین من «منظومته». وذلك عند قوله: 
ل4 الح اأوالكلء والّصّر فح إرادة رل واقتسدرز 
ایا . 4 کر ۴ ا 
قادرة ت میک ن كاذ اإرادة سی واليبن 


شرح کتاب التوحید 


تقو قوم الأفعال الاختيارية بالله عََجَلّ» يعني ما يُمکن أن يفعل فعلا يختاره» آبدا؛ مثل: 
زول واستواء» ومَجيء» وضحك» وغصب ما يمکن» مَعروف هذا آصل من 
اأص 5 أن الأقعا الاختياريّة لا تقوم بذات اللهء فلهذا قال بناءً على هذه الَقيدة 
القاسدَة: ‏ حص العَقل ذاته فليس علیها بقادر. 

والحاصل: آنه إِنْ أراد بلك ما یَستحیل فی حی الله فھذا حقء لكشا لا تقول: 
إن الله َير ادر عَلَيه» وإِنّما تقول: إن القَدّرة لا على به أصلد. 

وإن أرادة بذلك أفعال الل الاختيارية» نه لا يقدر على أن يَأتي آو أن ن يستوي 
على الحَرْش أو أن يَستوى إل السّماء آو ما آشب به ذلك فا لا ره علئٰ هذاء بل 
نقول: إن الله قال في كتابه: ويفْعل آله ما اء € [إبرامیہ :۷ وقال: قال لما ر رید 


کر سے کے ا رر کا چ 


[البروج: ٦‏ وقال: وان ربك فال ا اریڈ ا مرد 


ت 


وخلاصة الكلام: ان من اسماء الله 4 تعالي: القدير والمقتدرَء والقادر لکتها 


کے 
î‏ 


مقَيّدة» فتكون من أوصاف الفْعْل» » ثم إن القَذرة لا تعلق بالمَشيكة» »> فلا يقال: إن الله 
علیٰ ما یشاء قدیرء بل بقال: ارک آله لک شىء دو € کما قال تعالّیٰ عن تفه 
والقَدرة: هي الفعْل بلا عَجُز» وهى صفة ذاتة. 


2 سے ا ال 


و ا ا . سر سا ت 4 
فایدة: دکر السار رجه اده تحت هدا الباب ديت جابر رواد عة وشو 


ر 
حديث الاستخارة» وهذا الحَديث فى سنده َة قد تكون تَادرةً الوجودء وهى 


1۴۹ te 


a ol NI 4 4‏ ٍ ٍ و ت ااب : 
حل یٹ الإنساب بحدیت يدث به غیره» يعني لا وجه جه إلقاء الحديث إليهء وإتما 

ت س او ت ت ر د“ 
يو جه إلى عُيره فيْحَدث به هُو» وذلك في قوله: اسَمِعْت مُحَمَدَ المُنکدر» ُحَدث 


وت رن و سار ل س 0 س چ 
عبد الله بن الحَسَن يقول: اخبرني ابر بن عَبْدِ الله». 


بن المُنْكدر يُحَدّث عَبْدَ الله ب الس » واب بي المَوالِي قله عن محمد ن 
گی تہ ا ل ا ت ی ای کی اا ا اوي 


يروي الحديتٌ عن ألقَاه ليه ولكن لا حرج أن الإنسان إذا سمع شخصا بُحدّث بٿ خر أن 
ينقلّه عنه وإ لّم بوجو الخْطابَ ليه خصوصًا في الأمُور السرعية. 

قوله: «أستقد ر بقَذرَيكَ» والبساری هاده عنده ٹھج عمیق» آتیٰ بحّدیث 
الاسجخارة بين أن أسمَاءَ الله عجر متضصمة لما دل عليه من المَعاني والصقّات؛ 
لآن البابَ -باب القادر- قاور اشم قاعل» وحَديث الاستخارّة فيه فذرة لين أن 
أسمّاء الله متضمّنة لِلصَمَات ليست أسمَاءَ جامدة لا تحمل مَعْتىء بل هي أَسَمَاءٌ 


g 
سے‎ 
ل ا‎ 
0 


مشتقة مشتقة تحمل المَعْنى الذي اشُقّت ت منه» وهي القدرة. 

وقوله: عَم أصحَابَة الاستخارَة؛ يعني: لَب حير الامُرّین» اسسَحَرت: 
طّلب منه خير الأمرّين. 

وقوله: في الأمُور کلَهّا)» هذا عام يراد يه الخاصض» والمَرّاد به الامُور التي 
يشل على الإنسان وجْهُها أمًا ما لا يُشكل فلا حاجة للاستخارّة فيه؛ لأنُ الإنسانَ 
عازم» فلا يحتاج أن يَستخِيرًء ولهذا لو أراد الإنسان أن يُسافِرَ لزيارة قريب» أو لعَجَارَة 
وهو عار فإِلّه لا حاجة للاشتخارة وإلا لقلنا: إن الإنسان يُصلي دائمًا صلا 
الاستحًارة؛ لآن الإنسانَ حارث وهمّام. 

دائمًا يهم في الأمُور» لكن المُرّاد بذلك الأمُور التي لا يبن للإنسان وَجُهُهَاء 
فیح و حینعذ لا مَلجاً له إلا الله مَل 


وقوله: «گما لمهم السورَة من القرآن»» يدل على الاهتمام ماله الااستخارةء 


كا عأمهم اي ياللات كما لهم الشورة من الثرآنه وهذا لاء الأ 
عل الله عيوجل عله اش له بديلا لما كان يُسمَّع في الجاهليّة» في الجَاهلية يَسَقَيمُون 
بالآزلام يَني: يَطلبون ما يسم لهم بواسطة الأرلام» وهي أقداح تجعل في كيس أو 
ما أشبّه ذلك مَكتوبٌ على أحيها: افعّل» وعَلى الثّاني: لا محل والتّالث: ليس فيه 
تابةء ثم يَعملون فیها عملا ثم پُخرح الإنسان واحدا منهاء فإن تحرج القَدَح الذي 
مكثوب عليه: يقعل؛ فيقعل» وإن تحرج الذي مكتوب عَليه: لا تفعلء اله لن يقعلء 
فإن أخرج الذي ليس فيه سّيء يتوقّف؛ فإمًا أن يُعيد الاستقسَام مرَةَ خرئ» أو يدع 
الآمْر مع السك لکن بد ال تعالی الاس ذا لدعا 


سے 
ا 


اتر 
ټمر د 


قؤله: «َليرگع رَكَميْنٍ مِنْ غير الفْريصة» وَقَوّله: من عير القَريضة» يَحْني: 
التافلة. 

وهل كفي عن هاتين الرَكحَتين الرًاتبة مَللا أو سَّة الضحى» يَحتمل أن تكون 

مجزئةء لقوله: من غير القريضة١»‏ ویحتمل آذه لائ من صَلاة مستقلة» وهو الأخرّط 

أن يُصلي صلاة مُسسَقِلة (ث لِيفَل). 

وظاهر الحَدِيث: أن هذا الذعَاء يّكون بعد السلام؛ لأنه لا يَصدٌّق عليه أنه 
صلی رکعتین حت يعرع ينهماء يقول: (اللَهُهً انى أستَخيرك بعِلْمكَ) يَعْنى: أطلبُ 
حير الامرّين حسَّب ما تعلمه» (وأَسَْقّد 3 درل بقدرّتك ) طلْ منك القدرة بقدرّتك» فهو 
توسل بالقَدرة» فهو الذي يقدر على الأمُر 

وقوله: «رَأثْألكَ من فضلكت»؛ لن الإنسان قد يّقدر عل الشّيء ويحصل ل 
ایی لکل سن اھ تش ب رلا رک تال این قل 


قوله: «فإنك تقد رلا آفدر َتَعْلمٌ وَلا أعْلَّي رانك عام لشوب ٤‏ هذه الحملة 
لف ونش غير مُرتب؛ لآنه قد العلمَ في الجُملّة الأولى على القدرة وف الجُملة الثانية 
قم القذرة على ولم ولو کان لأف ولأخر خرب بادام ل رة 


وقول «للَهُمٌ قن كُنْت َعَم مدا الأَمرَ» آي: الأمر الذي بريد أن يَستخيرَ الله 


سے 2 


وقۈله: «خيرًا لي»: هذا مَمعول ثا ل «تعلَّم». 

«في عَاجل آمري واجلهء قال أذ في دینېي ومعاشي اة ار هري افده لي 
ويره لی د نم م ارك لی فیه»» هذا الأمر سك من الرّاوي»ء هَل قال: «في عَاجل آمُري 
واچله»» آو قال: «في ديني ومعاشي وعاقية آمري٤»‏ ورجح بعض العُلّماء الاو 
لحمومه» ورجح بعضهم الثاني؛ لأن العاجل السّابق قد القضيئ» ولكن ليس هذا الرَجه 
الآخير بر جُح؛ لأن المُرّاد بعاجل آمري ليس الذي مَضئ» ولكن الماد بعَاجل مره 
ما يأتي بعد الاستخارة مباشرة. 

فإذا قال قائل: إن الإنسانَ جَمَّع بين هذه الجُمَّل: في عاجل أمري وآجلهء وديني 
ومَعاشي وعاقبة آمري. 

الخواب: فاا حر رج؛ لأن الدَعَاء ب يبعي شه الط او يُمکن آن تقو ل: إن شك 


ا 


لڙاوي تقتضي أن الذي لبت عن الشول عا وسار أحد الأمرين» وجينئد يرجح 
فلنا: رجي الجُملة الأول (ني عاجل آمري وآجله) للعموم؛ لأن كَلمَة 


(مري) يني شاني» وهو عام لکو نه مفردًا مَضافا. 


الثاية: (ديني ومَعاشي وعاقبة أمري) فيها شيءٌ من التفصيل والتخصيص 
فليس فيها عموم» لكن التفصيل قد يّكون أحسَنَ في باب الذعَاء. 


وقوله: «فاقدزه لي ويسر سره لي٬‏ َم ارك لي فيو»: : فهذه ثلاث جُمّل» والتقدیر: 
يَعْني بلك ومَشيتيّك» ويسر بحَیث لا یکون فيه مَوانع» ثم بارك لي فيه آي: اجعَل 
لي فيه بركةء والبركة هي الَيرٌ الواسع الثابت» وأصله من البركة: والبركة مَجْمَع 
الَاء» وهي كبيرة واسعة والماء ينض فيها ويکبر. 

وقۆلە: « هم ون كنت نَم نه سر لي ي ديني وَمَحَاشي وعاقبة 
قال: في عاجل أمري وَآجله- قَاضرفنی عَنه ا لک ا کا 
بء يعني: اجعلني راضيا به. 

فهذا الدعَاءُ بغي للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وَجْهٌ الصّواب فيه أن يُصليّ 
ركعتين ويَستخير اله فإن بان له الأمرُء فذلك المَطلوب» وإن لم يَبنْ» أعاد الاسَيٍخارَة 

°. ت س‎ ٣ ص ڍ سے‎ 2 i 

وقال بعض العلماء: إن لم يبن له الأمرٌ اشتشارَ ذوي الرّأي والصلاح والخبرة 
ثم إما أن يقووه على هذا أو على هذا. 

وقال آخرون: بل يدم المَشورَة 

ا ٠‏ أن 2 إل ا ت پک“ ٍّ r‏ س سے ا قال : ۸ ۴ حل 

والصجيح: ل يشدم ستخارة: ن النبي هلووسم إدا هم کم 
بالأمر فليّرگع ركعتين؛» فيقدّم أولا الاشيخارة» ثم إن بدا له وجة الصّواب فذلك 
المطلوب» وإلا أعاد الاستخارة مره ثانبةً واستّشار دوي الخبرة والصلاح والاأمانة. 

مَمالّة: كيف سبي حير ارين ؟ 

الجَوّاب: يَبين له وجه الأمر بأمُور: 


أو لا: اطمئنانه لأحد الأمرين» يَعْني: رى أنه رضي واطْمَأنُ. 


ثانيًا: أنه ربّما يّرى في المَّنام ما يقري أحدَ الاحتمالين. 


ثالتًا: آنه ربّما يَسمَمٌ كلامًا يَتفاءل به على أحَدٍ الأمّرين. 

رابعًا: أنه يتسر له الوّْصول إلى أحَد الأَمْرّين» ويتعسّر الأمر التاني. 

مَسألّة: الاشتخارة في الأمُور الشرعية أو في الأحكام الشرعية» أي: التَردّد في 
مَسألّة من مَسَائل الشرع. 

الجَوّاب: إذا أشكل عليه مَل يمَذّم هذا أو هذا؟ يعني مثلا: لو أراد أن يُسافِرَ 
للحج مع وجوبه عليه فلا حاجّة لأن يَستخير لابدٌ أن يفعل» لو آراد آن يُصلّى الظَهِرَ 
مثا فلا تخیر فيه» وإذا شك في حم شرع مُعيّن فهذا لا يَستخیر فیه» فهذا َر جع 
إلى الكتاب والسنة الذي يَحصْل هما العِلْم: إن رع في سىء ردو إل 


والرسول 3% [النساء: .]٥۹‏ 


وو 


وقول الله تعالی: ج ونث آفد دم درش مدره € [الأنعام: ٠١‏ 


الشترح 
س ٣‏ * . 2 ت : سے بے 2 
قو له: مقلب القلوب»» هدا وصف لا يصح إلا زه عقجل» فهو الدي يقلب 
القلوت؛ لأن الإنسانٌ مَهمّا كان لا يُمكن أن بقلب أحد قَلبّه. 
والمُرّاد بتقليب القلوب ليس الَقَليب الحسّى» بأن يجعل أعلى القّلب أسمّله 
أو الجانت الأيمَّن منه الجانب الأيسّر 
ار سے ب ا ت ج ِ ر 2 
المَرّاد بتقليب القلوب: تقليب وجهات النظرء يَعّْني: يهم اللإنسان بالشيء ثم 
يقلت الله همه إلى شيء آخر» يهم بالسيئة ثم يقلب الله هكّه إلى حسَّنة» أو القكس. 
ويُذكر أن أعرابيًا قيل له: بم عَرَفْتَ رَبّكَ؟ قال: بصَرْفِ الهمَم. 
بغني: أن الله هو الذي يَصرف الهممَ. 
رال ا 2 , م . 
دائما الإنسان يهم بالشيء ويَجزم به فاذا به تصرف هته إلى شيءٍ آخرَ بدون 
سہّب اهر فمن الذي صرقه عنه؟ انه انل عیجل» فلذلك: مُقَلبُ القلوب هو الله 
ہے ارج ی لر ا ا ل ر 


کیا قال الله تعاله: # من صلل آله فدھ ادى له [الأعراف: ٣‏ چمن پد الله فهو 
المَهسّ # [الكهف: ۲١١۷‏ 


فلا پمکن لأحد أن بقلب قلبَ أحَد؛ لأن مُقلّى القلوب هو الل فهذا وصفف لا 
ص إلا نه. 

فان قال قائل: اليس الإنسان يهم بالشّيء فيأتیه شخص ويشير عليه وين له 
الوجهة الصحيحة التي يَراها ثم يتحوّل. 


نقول: بلئ» لکن من الذي جعله يتحوٌل؟ الل عمل وربّما يشار عليه كيرا 
ولكن لا يتحوّل» فالأمُور كلها بيّد الله. 
ثم استدل المُوْلف بول الله تعالی: # ونقب أفد تم برش &. 


افد ےھ 


#أفغد تم % آي: قلوتهم. 


OA‏ هَمَ 4 يَحتّمل أن يكون جَمحَ بَصيرةء وإن كان هذا حلاف المَعروف؛ 
لأن بصيرة جَمعها بصائر. ويحتمل أن يکون جَمع بَصّر» كسَبّب وأسباب» وبضر 


3 


وابصار. 
ولکن گيف يحقلّب البَصر؟ 


تقليبٌ البَصر: أن يُصرف البَّصرٌ يِن التظر إلى الاعات إلى التظر إلى 
العاصى» هذا من تقليب الأبْصَار والعيادٌ بالله. 


+ ا ٹل کے ر ت ٣‏ 38 ہے سی و چ سے ص ر 
فاه عرټچَل هو الذي يقلب القلوبت والأبصار # ونقل ب آفد ب راص رھ كما 
یری سر ہے 


رونو أيه وله %. 


قوله تعانی: گا یسابو اود و الكاف هنا للتّعليلء أي: لكَوْنهم لم 
ت ا لے و اہ 


منوا به أل مرت #وند رهم ف طعيلنه م يعَمَهُون » وهذا هديد عَظْيمٌ للإنسان 


بے سے 


1 کتاب ال 
رار a‏ سرح ب لتوحيدح وی 


الذي لا يقبل الح وَل ما يرد > فإن الإنسات الذي لا يَقَبّل الحى أوَلَّ ما يرد اليه 
1 خی أن لی هذه اوی وهی أن لَب قله ولا هدي للح ؛ لاله ردهأ 


سے اص 


اول مرّة. 
إا بره الله عل آنه بقلب أفئدتهم وأبصارّهم» وان هذا التقليب سببٰ» وهو 
نهم لم يُومِنوا به اول مرَة. 
ویدلٌ لهذا قول الح ئارلكوتعال: ج بن كذ باحق لما جاه َه ف اَم 
مرچ % [ق: ] أي: يَختَلط عَليهم الامر ثي بين لهم وجة الصواب فيه. 


ا 


ولهذا يجب على الإنسانِ من حين أن تبن له الح أن يقبلّه وَيَأحدً به حتي 
ٹهدی لحی آخرء آمًا إذا رده أو ترَدّد فيه فإِنّه على حطر عَظيم أن يتل مہذه اللو 
نأل الله لنا ولكم السلامة. 

وما ار د جوع الإنسانِ إلى الحَقّ! حتى إن الإنسّان إذا رَجَع إلى الح -وإن 
کان لاف ما تول رلا جد ی ملا ل٤‏ تیت ل ال فم مان ابه حي تر 
بالحق اول ما جاءه. 

بعض الاس سال ا لا ولکہ الهدابة- پحاول ويجادل لقوله الذي قالّه 
آولاء حت لا يُهرّم في نَظره. 

والحقيقة أنه مَهزومٌ إذا أصرٌّ على الالتصار لقوله لا للحقّ» لکن لو رج 
إلى الحىّ وانقاد فهذا هو المْنتص حقاء انتصر على نفسه أو وانتصر على 
الباطل ثانيًا. 


ف حن صحیح البخاري 


. Frz 


قوله؛ # ونقلب فد هم وایصسرهم گما ل یو منوا به اود مو 4. 

قال العحافظ کر اا 

«قوله: (باب ملب القلوب وقول اه تعالی: ل ونقلب أفعد مم وانصرشم 4): 

قال الرّاغب: تقليب السيء تغييره مِنْ حال إلى حال» وَالتقليب التَصرّف» 
وَتقليب الله الَلُوب وَالبَصَائر صَرْفُهَا مِنْ أي إلى راي وال الكِرَمَانِيٰ ما مَعْتَاهٌ: گان 
يتيل أن يَكّون المَعَْى بقَوْله: «مُقَلّب» أنه يَجْعَّل القَلْب قَلْبَء لَكِنّ مَظَان اسيَعْمَاله 
تنَا عَله وَيْسْتَقَادُ مِنْة اَن إِعْرَاض القَلْب کالإرَاَة وَعَيْرمَا بلي الله تَعالّىء وهي مِن 
الصمَات الفِعْليّةء وَمَرْجعها إلى القَدرَة» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رهةادلة: 

كانه ميل إلى أن المُرَاد بها الَصائرء» لكن لفْظها يدل عل أن المرّاد بها اضر 
هو الذي يُجمَع على أبصًار. 

وگما فُلنا: إن تقليب البَّصّر: أً 


معاصي الله عجل. 


لا هدي إلى رُوية ما فيه رصا الله» بل يَنظر إلى 


وق حت 
0 قال اليخاري رجانه 


Ê 
س‎ 


]41[ دي سويد بن سلَيمَادَء عن ابن المُبارك عَن موسي بن عقبةء عن سام 
سر ي رن و ر و ي سرک رت 
عن عبد الله قال: اکر ما كان الم اورا يَحلف: «لا وَمُمَلْب القلو×". 


[طر فاه 111۷ 11۸ - تحفة: ٤‏ ۰*۲ ۷] 


(۱) «فتح الباري» (۷۳/ ۳۷۷), 
(۲) وأخر جه أیضا: آبو داود »)۳۲٣۳(‏ والترمذي »)۱١٤١(‏ والنسائي (۳۷۹۱). 


ارح 


ت 
د 


سبق لنا فی امان أن رول الله كان يَحُلف هذا كثيرًاء ويَحلف بقَوّله: «والّذي 
من الماد بعبّد الله فى الحَديث؟ 

عبد اله بن عم والدًليل: سَالِم. وهذا مجّا يُسكَدَل به على المُبّم. 

العْبْهم من الرٌواة بُمکِن أن تَسسَدِل على تعیینه بتلامیذٍه أو مَشائخه. 

قؤله: «لا وَمُعَلّب»» هل هذا إِْبّات آو نفی؟ 

هنا: «لا» التّافية سحلت على القسّم والمُرّاد الإبَّاتٌ» مل قوله تعالّى: لا 


ا س ي 


اقيم يوم الم [القیامة: ۰۲۱ ل آم الک & [البلد: .]١‏ 
فالصجیح: انها للتنبیه والتّو کید خلافا لمن قال في قوله تعالّی: لا قي يور 
المد € قال: نها للتفى. 
وا لمعنىٰ: ۹ صحة لما تزعمون من إنکار | . بعت 
٤‏ ت ت س 
أو لا آقسم؛ لن الأمرَ لا يحتاج إلى قسّم» لكن الصحيح هو ما قر زناه أو لا 
نها للتوكيد. 


e 


0 قال البخاری رجه 


a 


باب إن لله مِنَة اسم إلا واجدا 


اشن 

قله: «بات ِّ ثه م اشم إلا واد ظاهر كلايه: حص أشماته عل في 
هذه التسعة والتسعين. ۰ 

وهذا أحد القولين في هذه المَسَْألّة الْعَظيمَة: أن أسمّاء الله مَحصورة في تسعة 
وتسعين» ولكن سبق لنا أن القَولّ الرّاجح: أنها غير مَحصورة واشتدکتا لذلك 
بحديثِ عبد الله بن مسعود في دعاء اللَهّمّ والحَرّن» وفيه: «و اشتآة ارت به في عِلُم 
العَيْب عندكة»'. 

وهذا یدل علود: آن من أَسماء الله ما استآئّر الله بعلمه» وما استأئر الله بعلمه فإلَّه 
لايمڪن أن يُحاط به. وهذا هو الصجيح. 


ولذلك لو تألت أسْمَاءَ الله الحسنى في الكتاب والسّنَة لوَجدَتها تزيد على 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۱۸( )٤٥۲/۱(‏ والطبرانی (۱1۹/۱۰) (۳۵۲١٠)ء‏ والحاکم )٦۹۰/۱(‏ 
(۱۸۷۷) من حديث ابن مسعود كنف وصح الألباني في «الصحيحة» .)۱۹٩۹(‏ 


شرح کتاب التوحید ہے 


وعلیٰ هذا يّکون ظاهرٌ كلام البْخاري ةله قو لا مَرجوحخًا. 


وقوله: (قال ابن عَبّاس: اذو الضَلال» آيٰ: دو العَظَمَةَ)» و هدا صحیح. 


. س يوق ي ت 7 سے یہی کت ا سے ی ا نے ی کہ کی یری 
فالجلال هو كمال الحَظمةء يشير إلى قوله تعالى: ومن وجه ريك ذو لجل 


وآلإكراو 4 ولكن كيف الجَمع بين قوله: برك إَنَم ريك ذى لحكل لكام 4 
[الرْحمن: ۷۸] وقوله: وق وجه ريك ذو لجل وال کرام &. 

وقوله: وستی وجه ريك ذو اکل چ صفة لاو جه٤ء‏ وما ٭ برك آئے ريك زی 
اكل فهي صِمَة ل«رب)» ولَيْست صِفَة ل«اشم». 

ففي الآية الأول صِمَة لضاف ونی الاآية الثانية صفَة للمُضاف إليه. 

وقؤله: («البرٌه: اللَطِيف): الصّواب: أن المُرّاد بالبرٌ: واسحٌ الخَّيرات وكير 
الْحّطاء؛ لأنه فق في الاشتقاق مح ال لذي هو ضد البحرء ومنه: بر الرّالدين؛ آي: 
كر ة عطاٹهما وتفعهما وما شه ذلك. 

مسألة: عَرَفنا أن الأشماء المَذكورة فى الكتاب والستة أكتّر من يَسعَة وتسعين 
اسمّاء فما فائدة تعيين الأسماء بتسعَة وتسعين؟ 

الجوابٌ: القائدة: انك إذا أحصَيتَ له تسعةً وتسعين اسما دلت الجتةء لكر 
هذه التسعة والتسعين مَبِهَمَةَ في جُملة الأسماء التي تزيد على التسعة والتسعينء 
فأسَمَّاء الله عَيرٌ محصورة فى هذه السعة والتسعين؛ لاله لو كان كذلك لقال: إن الله 
ذكر له تسعَّة وتسعين اسما من أحصاها دل الجنة. 


لکن لما قال: «إِنٌ لله تسعة وتسعينَ اسما من أحصَاها دحل الجَتة» دل ذلك 
على أن الأسْمَّاء أكدّر من ذلك ولكن اختار أنت منها تسعة وتسعين اسما وأخصهًا. 


قال الحافظ ابن ححر ردا (): 


«قوله: (بَاب إن لله مِکة اشم إلا وَاجِدًا): در فيه حَدِيث ابي هُرَيْرَة: ان لله 
َة وَيَسعِينَ اسمَاء وقد تَمَدََ سَرحه في «کتاب الدعَرَات» وَبَيَان مَنْ رَوَاهُ 


بالْمَظ المَذكور في هَذِه الَرَجَمَةء وَوَقََ هتا في ررَاية الكسْمَيهَني: «هئة إلا 
وَاجدًا؛ بالتذكير» وَمِتّة» في الحَدِيث بدّل مِنْ قَوله: «يَسْعَة وَيَسْعِينَ»ء فَدَلّ في 
الَرْجَمَة من البَدل إلى المُبْدَل وَهُوَ قَصِيح» وَيْسَمًاد مه زِيَادَة تَوْضيح؛ ولان ذكر 
الحقد أعلى من ذكر الكسشور» وَأرّل العْقّود العَسَرّات» وَّانيهًا الممةء فَلَّمَّا قَارَبَت 
العدّة أعْطِيَتْ حُكَمهَاء وَجَبَرَ الكَسر بقَوله: مةه ف اراد التَحَقَق في العَدَد 
ق شتت ولو لم يسن ن¿ لكان اسیَعْمَالا عَریًا سَاُِغًا» اه. 
n‏ 

ل فال اليخاري رمه اله 

[۲] حَتدثنا أبُو اليّان» ارتا مُعَيْبٌء حَدَتا بُو الرّنادء عن الأغرج» 
عن اي هرد ر أن سول الله صااَهُ فەس قًال: ِن له قَْسَعَةَ وَذَسَعِينَ اسما مِمَةٌ إلا 
وَاجدًاء مَنْ أحْصَاهَا َل ةه ("). مته 4 حَفظتاء. 
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(۱) افتح الباري» (۹۳/ ۳۷۷). 


ا مع فل 


(۲) وأخرجه أيصًا: مسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة نة 


معن الإحصاء: معرفتها لَفْظًا ومَعْبّل» وسوا الله اء والكَعبّد له بمقتضاها. 


وهذه الأسَمَّاء المَعرُوقة -الّتى يَشّرها الاس - غير صَحيحَة؛ بل هي مُدرَجَة 
من كلام بعض الرواة. 

مَسألة: هل أَسمَاء التب صا هوس تو قيفية كَأسمًَاء الله تعالود؟ 

الجَوّاب: نعم كيف نسي النبيً اسما لم يُسمٌ به تفسّه» أو لم يَسَسَمّ به» أما 
الوَّصف فلا باس أن تصفة بما يتح دالوالل من صِفَة بدون علي آما أن 


تضع له أسمَاء من عندك فلا يصح فما صح تُسمّیه به وما لا قلا. 


و 


الشسّرح 


السوال بأشمّاء الله اخسن دل عليه قوله بعال : اريك السا لى فادعوة 
ما ¶ [الأعراف: [A‏ 

ومن قوله تعالی: #فادعوه ها 4 يتضكن معنیین: 

الأوّل: التَعبّد لله بمقتضاهاء فيكون الدَعَاء في قَوله: ادر وا بمَعْنیٰ 
العبّادة؛ لأن الذَعَاء ياي بمَعُْنیٰ العبادةء قال تعالی: # وقال رڪم ادغوني سحب 
ES‏ س کی رون عن ادق سد حون جه داخرر € [غافر: .]٠۰‏ 


ل 1 م س کڪ ږ ٥‏ ت > ك 
والثاني: سوال ايله پا ؟ اي: تجعلها وسيلة لك في الدعاءء بان تذکرها بين د ي 


ناي 


الَعَاء أو تختم الذَعَاءَ بها فتقول: يا فور اغفر لي. 
#1 ٣و‏ 2 0 9 ج 5 س 
أمّا الاستعاذة بها: أن تقول: اللهم اي أعوذ باشهك الأعظم» أعوذ بکلمات الله 


الات یَعنی : عرد بأسمَاء اله وصفات الله . 


دک کوت 


ا شرح کتاب التوصح لوی 
۵ قال البخاري رجا 


حَدَيا عند ع القرير ن عبد لله حدڌيي مَالِكَ عَنْ سَعِيدِ بن اي 
سَعِيدٍ المَقْبريّ» عَن أي هُرَيْرهَ عن الي يرسا قال «إدا جَاءَ أحَذْڪ 
َرَاشَة فَلينْفُضّه بصَيمَة تو ؤب ادت مَرّات» وليم باسك رب وَصَعَتُ جَنِي وَيكَ 
أرقَعَهٴ إِنْ ست تفي فَاغفِر لَه إن اَرَسَلتَهَا قَاحْمَظهًَا بَا تَحقَظ به عِبَادَكَ 
الاين ابه ڪي وَفْر بن الممَصلِء عن عَبيْدِ اه عَنْ سي عن أي هُرَيْرَت 
کی اک لار وڙاڌ رُهَير رابو صَنْرَةَ وَِسمَاعِيل بُ رَگريَاءَ عَنْ عَبَيِ 
اف عن سمي عن ايء عن ابي هُرَيْر عن الئي صاَييوَسََ. وَرَوَاهُ اين 
عجلانء ع سي عن ابي هر ره عن التي ee‏ وو . 
[طرفه 1۳۲° - تحفة: 11۹۸2 1°1۲( VET IF TY‏ 4/161[ 
اتن 
کونه بُحّف أحد الرٌجال فی السند لا يَضرٌ؛ لاله يجوز أن يَكون الرّاوي رَّواه عن 
شبخه أو شيخ شيخه» فلا يون هذا من باب المزيد في متّصل الأسانيد» فالإنسان ريما 
يروي عن ريده وهو شیخه» وريد يروي عن عمرو؛ ثم يَأني الأول فيروي عن عمرو مباشرةً 
هذا واقع» وعلى هذا فليس في السند طَْن» وليس من باب المّزيد في صل الأسانيد. 


قال الححافظ ابن حر EES‏ 


سرت ولک ج 


ي ّ TT e‏ م س 
قوله: : افليتقفضهة بصيفة توبه: الصيقة: بمتح المهمّلة وكسر النون تعدها فاء: 


(۱) واخ رجه آیضا: مسلم .)۲۷۱٤(‏ 
(۲) «فتح الباري» (TA 1T)‏ 


طرته» وَقی: طرف وقي : جانبه» وَقيلّ: حاشينه الي يها ذب َال في «التهاية: 
طْر فه الِي يلي طّته. 

قلْت: وَتَقَدَّمَ قي الدَعَوّات بلَْظ: «دَاخلة إِرار » وَتقَذّمَ هنال مَعتاهَاء الأول 
ها أن يُمّال: الماد طَرَفه الّذِي من الدّاخل جَمَْا بين الرَوَاييْن» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمةآلة: 

إذا: هذا هو الصحيح» أن المُرّاد به طّرفه من الدّاخل» والحكمة من ذلك: آن 
الطَرّف في العَّالب هو الذي يَّكون ملق الأوساخ» فإذا توسّخ من الفراش لم يكن في 
هذا عضاقة عل لاپس الراب ولهذا قال اسول صااعإررما: قيض وراه 
بَاخلَة إرَارو»'“ أيضًاء لأَجل إن كان هُناك وَسخ يَكون ني دال الثوب؟ وهذا من 
خسن توجيه الرَسُول عَلنْوالصَلُوَسَآم وإزشاده وتربيته التي وصلت إلى تعلييك 
كيفية تنفيض الفراش بثؤبك؟ 

تنفضه بداخله من أسمّله؛ لألّك إذا تَفضكَه من أعلاه فرْبّما يّكون فيه أذّى 
فتلطخ اتوب من قوق ويَتأذى الاس بالنّظر إليه» وكذلك إذا مضه باهر الثوب 
ولو من أسفًل فقَّد کون فيه آذّى فيشاهده التاس. 

ويوخذ من هذا أنه يَبغی للإنسان ن بُلاحظ ثیابه حتّی لا یّکون فیها دی 
فتنقيع أعيْنْ التاس من النظر إليه» ويقال: هذا رجل مهيل لا يبالي بنفيه» 
والإنسان لا بغي أن يَظهّر بمَظهر يقرّز الاس منهء ولهذا كان الرَسول 
َْوالصَكةوآسَم إذا اراد أن يُباشر أهلّه وهي حائض يَأمُرها أن تتزر لثلا يُشاهد 


(۱) خر جه البخاري »)٦۳۲۰(‏ ومسلم )۲۷۹١(‏ من حديث أبي هريرة اَن 


سس ر ا ا 
منها ما تتقزز منه النفس من الدم وغيره. 


فالحاصل: أن الرّسول علو الصلاهوالسَاح علّم مته حت هذه المَسَالّة التي قد لا 
تخار علی بال الانسانه وقد وره الیل فی هذا اله لا مل تن اة عا رای 
فلذلك سن لانسان آن يفص ثلاتٌَ مرَاتِ بوبه» ذا لم يتیشر فبغثرته» وليمّل: 
(باشيك ربّي ضعت جَتبي وبك أرفُّه)» هذا إذا نام ووضع جَنبه بّقول: یشم الوه 
فیضع جنبه على اسم الله عرَجَلَ» ثم قال: «إِنْ أَمْسَ کت تفس قَاغْفِرُ لاء وَإِنْ َرَسَلتَهَا 
قاحَقَظهَا َا قَحُمَّظٌ بو عاد الصالجين». 

لأن الله تعالّى قد يُميك نفس اللائ فيّموت» وهذا أحد القولين في قولِه تًعالًى: 
آله سوق لنش جين مَوْتهسا الى لم تمت 4 [الزمر: ]٤١‏ أىْ: في اليقظةء في: 
#متامهكا)» ولكن الصّجيح أن مَعْنى الآية: الله يتوف التي لم تَمُت في منامها فيمسك 
أي قضى عليها التوت» ويرسل الأخرى الي قضى عليها اللوم إلى أجل مُسكي. 

RTO 


0 قال البخاري ردان 
4 حدَتتا مسل حَدَنتا شُعْبه عن عبد المَلك عن رب عن 
دي قال: کان الک رارسا إا أو ىلل قراج تال: «اللَّهُمَ باسك أَحْيَا 


سے 


ا راذا َصْبَحَ د قال: «الحَمد لله الذي احا ما أَمَاَتَا اليه ۾ النْشورٌ. 


[TTA da — PEL OOP TNE [أطرافه:‎ 


(۱) وأخرجه آیضا: بو داود »)٥۰٤۹(‏ والثرمذي (1۷٤۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۸۰). 


E‏ صن صحیح البخۃخاری 


2 PE: 

[۷۳۹۵] دتا سعد د بُ حَفْص» حَدقَتا سَيبَانء عن منصورء عن ر بي بن 
جڙاش» عن رة ٿن اي عن اي ر قال گن الي ييرم إا 
ر سر ين اللَيْل ال ابام مك ت نموت وَْيًا)» قدا اة قال: «الحَمَدٌ ل الَِي 


کے 
أ 


اا ن د ما 


اه 


۴ 
E 


ع 
ہے س 
م 


مانا وإ ليه النْشُورٌ 7 
[طر فه 1۳۲١‏ - تحقة: 1١۹۹۱۰‏ 
ات 

قؤله: «إذا عد مَضجَعَة مِنَ اللَيْل» يده بالمَضجع من الليل» فيكون هذا ذكر من 
الأذكار الخاصُة بتوم الیل بدليل قَرله: «قالّ: الحَمْد له ِي آخیاتا بعد ما اماتا اليه 
النشورٌه؛ لأن النشور يكون في أوّل الأَمْرء كما يشر الاس يوم القيامة في ول يوم القيامة. 

مَسألة: ما المَقَصود بالمّوت في هذا الحَديث؟ 

الجَوّاب: المّوت المُرّاد هنا التوم» وتوم الرّسول إهالصلافواسآم هو ققد 
الإحساس الظاهرء والدّليل على هذا حَدِيث أبي قتادة) في لتظارمم لمج فإن 
الفجّر طلع والت ةعيرس معهم ولم يَعلَّم لان التوم الذي هو َمَدُ 


ا 


(۱) وآخحر جه آیضا: آحمد (۵/ ٤‏ ۱۵) (٤١٤۲۱)۔‏ 

(۲) هو الصحابى الجليل» أبو قتادة الأنصاري السلمى» فارس رسول الله صالَةعَلْموَسَب واسمه: الحارث 
ابن ربعي» وقيل: النعمان؛ وقیل: عمرو؛ وفیل' عون وقیل: مراوح» والمشهور: الحارٿ ٻن ربعي بن 
بلدَّمةء سهد أَحُدَا وما بعدهاء توفي بالگوفة ٤(‏ ٥ه)ء‏ انظر: سیر آعلام التبلاء» (۱۲/ .)۲١ ٤‏ 


ا چ ر که 


(۳) والحدیث خر جه الببخاري (0۹۵) من آي قتادة رضي الله عله مال" رتا م مح التب َوَس 


لله فقال: بَعْض القوم: لو عرست بنا يا رول ايء قال: حاف أن اموا عن لاء قال بلالٌ: اتا 
أوقظكيُ» فا طجعراء وَأستَدَ د بلا هره إلى راحلته» و له عيتاه تام قاسم التب صاا له وسا 


0 شرح کتاب التوحید ہے 
الإحسَاس الظّاهر يشت له ولغيره. 
فائدة: لو أخذ الإنسانٌ مَضجعه ثي قام ثمٌ عاد مرَةَ حرئ؛ هل يُعيد الأذكار؟ 
الجواب: إذا عاد عن قرب مثل لو قاع يَتوضاً ورجّع» أو فتح البَاب بسرعة 
ورجع فلا حاجة له في الإعادةء ما لو طالّ القَصْل فإِنّه يُعيدٌ. 
RTD‏ 
0 قال البقاري ردا 


٤ دتا فة َيب بن سعِيڍ حَدٿتا جَرير عن مَنْصورء عن سَالمء عن‎ ]۷۳۹٦[ 
عن ابن عبایں و اعت قال: ال سول اله اووس : «لو أن أَحَدَڪُ‎ ٬پُيرک‎ 


إِذا EN‏ ياق هله َقَالّ: اسم الله الله جَنَمْتا الشَيْظانَء وَجَنّب الشَيظانَ ما 
ررفقتا قله ِن يمد َنُا و في ذلك لَمْ يَصرهُ يان بده (. 


[1Y £۹ azî ~ TAA «0110 TTA "۲71 1£ 1 [أطرافە:‎ 


الشرح 


قۈلە: «إذا راد اَن ياي أهلُ»: هذا كناية عن الجِمَاع. 


ل سے 


قۈله: «فقال: باسم الله اللهم جنا الشنطان. وَجَنب الشيْطانَ ما رَرقَمَتًا. ذ 


سی سے کے 


وذ طَلَحَ حَاجِبٌ الشمس فَقَالّ: «تا بلالء أيْنَ ج ما قَلْتَ؟» قال: ما يٺ عَلَي َو رمه مها قط قَالّ: دن 
ص ارواحم ین ات رقا لخم جين ات تا بلا ا ب ا ر 
ارتَمَحَّتِ الشمْس وَابيَاضت قَامَ قَصل. 
(۱) وأخرجه أيضا: مسلم .)۱٤۳٤(‏ 


3 صن صحيح البخاري 


N. Fr 


ا 0 ر هما ولد -سواء ذکر أو انش - في ذلك -أي: ف ذلك الجماع اذى قال فه 


ار 


هنال - َم رَه سَيْطان أبدّا». 

واختلف العُلماء ف قوله: لم يَضره الشيطارُ آیدا»: 

فقيل: المَحْنى: أنه لم يَضرّه صَررًا بدنيّا؛ لأن السيطان إذا سمط الطفا من طن 
آمّه لكرّه» فربّما يَقضي عليه بهذه اللَكَرَة» ولذلك يَصرخ م اجنین إذا نل من طن امه 
على إثر هذه اللكزة. 

وقيل: بل المَرَاد لم يَّضرّه ضررًا حسّيًا ولا صَررًا قَلبيّاء وأن هذا من الأسبّاب 
التي تمنع من صَرّر الشيطان وهذا الحَمْل الذي شأ بعد هذا الذكرء والسّبب قد يُوجد 
له مانع يّمنعه من النفوذ» ومن حصول المُسَبّبِ. 

وهذا القول أ صَحَ؛ لأنه عامٌء فالشيطان لا يَضرُه سواء ني دنه أو في قَلْبه» ولکن 
شلا ص" ب نب ب قد جلد TE‏ ب بث - 
ذا من باب الأسبّاب» والأسبا يو تھا کوانع» کما في سر الازث مشلا 
توجد في الشخص -یّکون قریباء یکون رَوجاء یکون مول  -‏ تم توجد مَوانع تمع 
مود هذه الأشباب. 

ا ا 1 

والقاعدة العامة: أن الاشاء لک 7 تتم إل باستكمّال شرو طها واسبًا۔پا وانتقاء 
موانعهاء فإذا طبقت هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه» قلنا: هذا من رَسُول 
لله صاَةعَيَهوسَامَ ليان السَبَب» ثم قد يُوجد موان تمنع من وذ هذا السّبب» 
ومن ذلك: أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيّةه فقد تصرفه عن 

سے س ب س ر ت م سے م اا 

الاشتقامَّة؛ لقول الرّسول صإَةعَيَورَسَآر: «كل مَولود يولد على القطرةء فأبواه 


یهرّدانه أو بُنْصرانه او ىسان 


ونی ذا الحَدِيث حث ليه : أن قول الإنسان هذا الذكر عند جماع آهله؛ لاله 
يكتسب به هذه المائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالمَّلايين لكانت رَّخيصة. 

مَسالة: في حالّة التلقيح الصناعي» جينما يأخذون ماءَ من الرّجل لتَلقيح 
البويضة في المَرأة كيف يقال: هذا الذكر ؟ 

الجَوّاب: أوّلا: التَلقيح الصناعي أتا أرقف فيه» ولك لان حطره عَظيم فإنه 
ندر أن تد طبيبًا ثقة تعلم عل اليقين آنه لن يَغْش» لكن لو وَّجدنا مثلا طبيبًا ثِقة 
تعلم عَلمَ اليقين أنه لن يغش» ونَأمن ألا َخاط بين التطفةء أو أذ ماءَ رجُل وينسب 
لرَجل آخر» فإِنّه حين يرل الرّجل يقول هذا الذكر. 

قسألة: إذا اتی الرَجُل امرآتّه وهی حامل هل قول هذا الذّذْر؟ أو لا قول لاه 
شا الوَلَّد؟ 

الجَوّاب: الأفضل أن يَقولّه؛ لأنْ الإمامَ أحمد رَِمَدآدلّة قال: إن الماع يزيد في 
الحَمْلء أي: في سَمْع الوَلّد وبَصّره وقوه ولهذا قال الرّسول صَاالةءَهوَسَار: هّن 
کان يمن بانلو والبّوم الآخر فلا بَسقي ماءَه رَرعَ یه٠"‏ وهَذا الحَدِيث يشير إلى أنه 
-أي: الجّنين- ينتفع بالجماع» وعلى هذا فيقول هذا الذكر. 


کے کے سیل کے سے 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم (۲۹0۸) من حديث أبي هريرة نة 
(۲) آخحرجه أېر داود (۸٥۲۱)ء‏ والترمذي (۱۱۳۱) من حدیث رویفع بن ثابٹ رصوعلة» و سنه الألبان 


ف #صحيج الجامع؟ )£ (YT‏ 


اة : تی قول الانسان هذا الذكر؟ 


ل0 قال البخاري رجد اد 
۷ا دتتا عَيْد الله بن مَسْلَمَةَ حَدَمَتا ا عر عنصو عن 
راهيم عن همام عن عَڍِيّ بي حاتي قال سَألْت الي ايه سل قلْت: ارس 
کلای المُعَلَمَة؟ قالّ: «إذا أوْسَلّتَ كبك المُعَلمَةَ لمَعَلمَةَ وكرت ا الله سڪ فل 
إا رَمَيْتَ باليعْرَاض فَحَرَقَ فَكل» '. 
[أطرافە: ¥0 1 [4AVA Azî “O LAY COLA OLAG OLAS OLAT OEVY OEVT OEY F0E‏ 
شش 
عډی بن حاتم ونه انه وهه سال التي صل ووسر أنه پرسل كلانه العامة 
ای بايد قد قعلته. مَل يِل أ ؟ 
فأخبره التبم صاه هرسار آنه جل لکن بر ط: : أن يسمي الله لله علي دلك. 
قۆله: ١إا‏ اَرْسلت». هذا یدل عل آله لاد أن کون صاحتُ الكلاب هو الذي 
بُرسلُهاء فان استرسل الكَلبٌ بنفسنه -لمَا رأئ الصَيدَ الطلق عليه - فهل يحل الصَيْدٌ أ 
لایحل؟ 
de‏ م 
ظاهر الحدیث: آنه لا حل؛ لآنه قال: دا ارسّلت»» لكن قال العلماء: إن 


(۱) وأخرجه أیضا: مسلم (۱۹۲۹). 


في إشراعه» قيّدل ذلك على أنه ّما أمسَك عَليه» ولم مسك بتفيه؛ لان انطلاقه 
حینما رأئ الصيد بون أن ير سه إتّما انطلّق من أجل أن يَصيد بتفسه»ء فإذا رَجَره 
فاشتدٌ في دوه وفې لبه دل ذلك عل أنه آمسکه له ولهذا قال تَعالی : ىوا 


عا امسن علکہ 4% [المائدة: .]٤‏ 


وقؤله: «المعَلَمَة»ء المُعلّمة التى علمت الصيد. 


سا ا س û‏ َ س ]7 ث ت ت 
رَجَره فاشتد في عدوه وی طلبه؛ فإنه يحل بناءَ على أن هذا الجر الذي صارَ سببًا 


قال العَلَّماء: والتعليم هو آنه يَستّرسل إذا أرسل: وينرّجر إذا جر آي: يمتنع 
إذا طْلِبَ منه الؤقوف» وإذا مسك لم يأكّل. 

فالتعليم يَحصل بثلاثة أشياء: 

أولا: آنه َستّرسل إذا أرسل. 

ثانيًا: ينجر إذا رجر. 

ثالثا: وإذا مسك لم يَأكٌل. 


فإذا کان لا یَسکّرسل إذا اُرسل» ترسله» إن طارّت عليه اشترسل وإلًا ترك بَنهّره 
ترید أن يَسترسل ما يَسترسل» فهذا لم يتعلّم» كذلك إذا أرْسَلته» وانطّلق على الصيد 
ورّجرته لبقف؛ ولم يَقف؛ فهذا لم يَعلَّم؛ لأنه غير مُودّب؛ فعندما تنهاه وقول له: 
كذلك إذا كان يَسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا رُجرء لكن إذا أمسَك لم يأتِ لك 
إلا بنصف الصيد» فهذا أيصًا لا وکل من صیده؛ لآنه لا اكل منه دلٌ هذا علي أنه 


أمسَکه لنفيه وإن کان قد يَأتِي بيه الصّید؛ إمًا لاله سبع أو لاله بريد آن يَكون 
شريكا لك لك تصفه وله نصفهء فلا حل لابد ألا يأكُلّ إذا أمسك» فهذا مُعَلّّ. 

قۆله: «وَدَگرْت اسم الله متی تذکّر اسم الله؟ تَذکر اشم الله إذا آرسَلتّه -أي: 
حین إرسَاله- لا إذا رَأيتّه قابآد على الصيده لذا سی الإنسان عليه إذا آرسله فصاد له 
وأمسّك عليه؛ حل وإذا لم يسم الله ه فإلّه لا يحل سوا ترك الكسمية نسياتًاء أو جهلاء 
أو عالْمًا ذاكرّاء وذلك لأن الشرط لا يَسقط سَهرّاء ولا جهلاء فإذا أرسله ولم سم اله 
وأتى بالصيد؛ فإن الصيدَ حرام يجب ترکه؛ لأن التي صاَةءََووَسَار اشكر ط التسمية» 
والسرط لا سقط سهرّاء ولا جهلا. 

فإن قال قائل: هذه الحالُ يكثر فيها السيان؛ لأنٌ الإنسانَ إذا رأى الصَيدَ 
اتك وأرسّل الكَلبَ بسُرعَة لئلا يفو ته الصيد؛ فيس كثيرًا أن يُسمّي. 

الحَوّاب: ولو كان الأمرٌ كذلك فإنه لا يعدّر بيرك هذا الشرط. 

فان قال قائل: ما الجَوابٌ عَن قول الله تعالّی: ر لا نادنا إن يتا أو 
خان که [البقرة: »]۲۸٠١‏ وهذه قاعدة عَظيمة في الشريعة الاشلامية. 

الجَرّاب: القَولُ بمُوجب هذه القاعدة: أن هذا الرّجل الذي ترك التَسمية نسيان 
لا مو اخذة عَليه» لکن لو تر كها عمدًا؛ صار مُواخدًا. 

وبالتشبة لهذا الذي ارسَل الصّيدَ ونّسي التّسمية: لا مُؤاخذة عَليهء ولا يانم 
لكن بالنشبة لمَن يَأكّل هو ذي مته أن بأکل؛ لان الله قًال: ولا تڪ لوا وا د 
سمال عله وَِنّه لَفِسق 4 [الانعام: ]۱۲١‏ لكن لو أكل الإنسانُ من هذا الصَيدِ الذي لم 
يسم عليه ناسيًا أو جاهلاء لا يأئم؛ حينئزٍ تنطبق القاعدة. 


شرح کتاب التوحید لیے 


فتقول: هذا الصيد من رط حله النّسميةء فإذا فد الشرط فقَدَ المَشروط› كما 
آن الكَلبَ لو اشترّسل بتفسه فانه لا حلٌ» كذلك لو اشرسل بارال صاحبه ولکكّه 
لم بس فانه لا حل ولا فرق في هذا 

ومثله -أيصًا- المَذبُوح؛ إذا ذَبَحْتَ ودَّسيت أن تَسمّي الله فإن الذبيحة حرام 
ولا تَحلّ؛ لأن التسمية شرط لحل والشّرط لا بَسفّط بالشّهو والجَْل» قال اثلث 
تعالی: راا کر اسم و عو 4 [الأنعام: 111۸ء وقال انب صا دة عله وسا : ما 
نهر الذّم ودر اسم الله عليه فَکُلُوا»(')؛ فاشَْرط شرطین: 

الأوّل: إنْهّار الذم. 

والثای: ذکر اسم الله. 

فلو أن أحدًا ذبّح بدون نهار الدّم جاهاى كأنُ تق الذبيحة ومّاتت وهّد 
سكي الله عليه» لا تحل لفقدانها أحد السّرطين» ولو كان جاهلا؛ لأن هذا شرط ولو 
آنه نسي وذح بحَنق ثم مات وقد سكَّى الله عليها انها لاتا ؛ لأن إنهار الذّم شر 
والتسمية كذلك هثل إنّهار الدّم» لاد منها. 

وقد اخبَلف اللَّماءٌ في هذه المَسألّة اعيَلافًا كبيرّا؛ فينهم من قال: إن اللّسمية 
على الذبيحة والصّيد سن وليت بكرط» وهذا قول ضعيف جدًا. 

ومنهم من قال: إلّها رط ني الذبيحة وفي الصيد» لكنّها تسقط بالتسيان في الذبيحة 
ولا تسقط بالسيان ني الصيد. وهذا هو المَسهور من مَذهب الحتابلة رجهمالة. 


(1) آخر جه البخاري (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ من حدیٹ رافع بن خحدیج EET‏ 


واشتدلوا لدم السقَوط في الصّيد: أن التب وسار قال: «إذًا آرسلت 
كلايك المُعلّمة وذگرت اشم الله»» فجَعل التسمية َرطًا. 

وأما الأبيحة: فالشّسمية وَاجبة» وليست برط سقط بالسيان والجّهل. 

وقال شي الإسلام ابن تيميّة رَمَةُأللّه: لا سقط التسمية لا في الصّيد ولا في 
الذبيحَةء وألّه إذا تي الَسمية في الصيد أو في الذبيحة؛ فالصَيدٌ والمَذبوح حرا 
وقَولّه صح وأقحَد. 

وأما التّفريق بين الصّيد والذّبيحَة؛ فكان مقتضى النّظر أن سقط التسمية في الصيد 
دون الأبيحة؛ لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مُطمئن هادئ التّفس» بخلاف الصيد. 

وأمّا قولّهم: إن الرَّسول صَرالََيهِوَسَارَ اشتّرط ذكر اسم الله في الصيد؛ فتقول: 
وكذلك أيضًا في الذبيحة؛ فان التب يوسا قال: «ما أَنهَرَ الم وذُكِرَ اسم الل 

وقوله: «وَإِذا رَمَبْتَ بالوعرَاض فزق فكّل»» فان صاب بِحَرْضه؛ فلا تأكل. 

المعرّاض: مثل العصضاء رَمَيت بالعصا وکان راسه مدییًا فأصابت الصبد بر أسه 
فحَرَقّه حت آغهر الدَمَء فإِنّه يُوّكل» وأمًا إذا صدم الصيد» وضرب الصّيد بعَرضه ومات 
اليد فإنه لا يُؤكل؛ لاله داخل في قوله تعالّى: #وألموفودَةً 4 المَوقوذة: هي التي 
تضرب بعصا أو شِبْهه حتیٰ تّموت. 

فإن رمي الصيد بحَجر» وقتل الجر الصَيدَ بثقله لا بحدّه فاه لاتحا؛ أنه 
كالوعراض تمامًا. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


أولا: لو أرسلتٌ کلبا غير مُودّب؛ لکتي لمّا ردت أن آصيد به أطعمتّه حت 
بع ثم ارسلمه» فان بالصّید كاملا لم يَاكٌل منه شينًاء لا حل؛ لأنه غير مُعلّم» ولو لم 
یأكل؛ لأن الله يقول: وما عَلَنّم من رارج مَكلْبیّ ‏ [المائدة: .]٤‏ 

ثاتیًا: لو أن الكلب حى الصيد وجاء به؛ فهل يحل أو لا؟ فيه حلاف. 

القول الأوّل: المَشهور من المذهب: آنه لاد أن کون هناك جرح لقو له 
صاا اوسا : : ما أي هر الدّم). 

القول الثاني: آنه لا يشترط؛ لموم قوله تعالی: فوا عا مس عك 4 
[المائدة: »]٤‏ والاحتياط آل يأکل. 

ثالثًا: لو أنه أأرسل الكلب فأتى له بالصيد حيّاء هل بُعيد التسميةء آم تكفيه 
التسمية الأوليه؟ 


سے 


لو أتى الكل بالصيد حًا وجب أن بذكي التّذكية الشرعيةء آی: لاد أن د ل ينهر 


منه الم ويسم عليه. 
الجَوّاب: اليعراض هو الَصَاء رأى إنسان طبرا يطيرء | و آرنتًا يعدو فرمیٰ عليه 


العصّاء إن صاب بعَّرضه فإنه لال وإن كان المعراض مَدَبَّت الرس -أي: دقيق- 
بحیت إذا صاب الصيد حر قه» فاده تحل. 


CR 


۸ من صسحیے البخارگ 


a Fiz 
قال البخاري رحمدادة:‎ 0 

۸3 حَدٿتا يُوسُفُ بن مُوَی» حدقا ابو الد اَی قال: سَمِعْبُ هِشَامَ ِن 
عرو حَدّت عَنْ آبيه عن اة قالّت: قالرا: يا رَسُولّ اش إن هُتا أرما حَدِيئًا 
هده ورك يوتا خان لا تذري يَڏُرُون اسم انه عَلَبْها اَم لا. قال: «اذ كرو أن 
اسم اله وکو(" ابع محمد بن عبد الخمن وَالدَرَاوَرويٰ وَأسَامَةُ بن حَفْو. 

[IIYIY IVT IVYTTS (140 ° aan - 00¥ ۲ ° 0¥ [طر فام‎ 
الس‎ 


قال الحافظ اين ححر را2 ): 


ای 


سرو کے ر ف ت 2 3 
«وقوله فيه: (تابعه محمد بن عبد الرحمن): هر الطْقَاويٰء و(عبد العزيز بن 


ر ا : ا س م ر ا اس ٤‏ س سي 3 س 5 ا ص سے ٣ے‏ سر کہ ا ہے * ر سےا ي 
محمد): هو الدرّاوردي» و(اشامة ئن حقفص): شو المَديي› ونمدم ټِي الذبائح ان 


مَنْ وَصَلَهَاء وَطرٍيق الدَرَاوَرَدِيٌ وَصَلَهَّا مُحَكّد بن يي عمَر العَدَنِي في «مُستده» عن 
وَتقَدَمَ اقول في هذا الستد بأَشَبَحَ مِنْ هذا هَنَاك» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمةادة: 

قۈله: (ادذکروا نتم اسجَ الله وَكلّوا». 

الفوائد الفِقهيّة ي هذا الحَدٍيث: 

الأولى: أن الفعل إذا وفع من أهله فان الأصل فيه السّلامةء فالبَيعٌ إذا وفع من 


اس ۳ ري س ق 2 سو ص ۳ : د سر ر : 2 
(1) وأحرجه أیضا: آبو داود (۲۸۲۵) عن عَائِشة أنه قالُوا: يا رَسولّ ابل إن قَوْمَا ديو عَهد بالجَاهلة 


کے یر کی 


a. 2‏ اس ر يط لقي r ef‏ س کے 
ارس : «سَوا ابل و كلو ا». 
(۲) «فتح الباري٠ (TA 1T)‏ 


جائز الَصرّف» فالأصل فيه السّلامَةء وكذلك الهبةء وكذلك جَميم الحقود» والأفعال 
أيصًا إذا صدّرت من أهلها فالأصل فيها السلامة. 

الثانية: الذّابح إذا کان أهلا للذّبح وشكتّا هل سكّى آم لا؟ فإتّنا لا تلفت إلى هذا 
السك بناءٌ على أن الأصل السّلامةء ولهذا سألوا الس َوَس عن ذبائح مَوّلاء 
القوم الذين هم حَدٍيثو عه بشرك والعًالب آن حَدِيتٌ العهدِ بالشّركٍ لا يعرف أحكام 
الإشلام ومع ذلك قال: «اذگرو! اش اسم اللو و کو » فدل ذلك على أن الذبيحة إذا 
ذبحها من هو أهل لبح لا سآل: هَل سم آَم لا؟ لأنْ الأصل أن ذبيحته حلال. 

وكذلك لا تسأل: گیف ذبَح؟ هل ذبح بيىکین؟ أو بخنق؟ لا تسأل؛ لأن 
التسمية شرط وإنهار الذّم رط وإذا كتا لا نسأل عن الكسمية فإنّنا لا نسأل عن إنمار 
الدم» ولا فَرق. 

فإذا أطعَمنا يهود و تصرانی لَحمّاء فهل تَأکٌل» أو قو لڵ: گیف ذبَحت؟ وَل 

ويُشعر هذا الحَدِيث بمَحواه اتاد السوال؛ لأنه لما قال: سوا انم وكلُواء كأنّه 
قال: لیس عَلیکم آن تبحثوا عن فعل غیركم» فإن هذا من التعمق ومن لطم ولکن آنتم 
سوا علی فلکم ولا بحتو عن ټل کیرک وها هو الشواقق ریم الاشلدتة: اا 
الإنسانَ لا بغي له أن يتنطّع ويتعكّق. ما دام الفعلُ صَدَر مِن هله قلا تَبحَث. 

وقۆله: سوا أن وكُلوا»: هل مُرّاده التسمية على البح الذي هو فل 
يرهم أو على الأكل الذي هو فعلّهم؟ 

النّاني؛ لان السمية على الذّبح لا فائدة منهاء فالتّسميةٌ هنا على الأكل الذي هو 


بے من صحيح البخاري 


Ys 
فعلّهم» وني هذا من يسر الشريعة الإسلاميّة وسُهو ليها ما فيه» ون الإنسان لا يكلف‎ 
أن َبَث» ولو أننا لو كفنا أن تبحث لصَاقت علينا الأمُورُ‎ 

لو كنا نقول: من ذبح هذا؟ فلانء فهل هو يصلي أو لا يصلي؟ وهل هو تملك 
هذه الذبيحة أم لا؟ إلى آخر هذا التعمق المنهي عنه. 

مَسألَّة: ما تقول في المَصيدَة التي تسكّى التماطة؛ لأا نط الحصي؟ 

الجَوّاب: تقول: لاتحا ما صد اء إلا إذا ركه حًا وذكته. 

مَسالّة: ما الحُکم لو علب على الظْنٌ أن هَوّلاء القَّوم لا يَذكرون اسم اللهء أو لا 
ينهرون الدم؟ 

الجَوّاب: سم وكل. مالم تتیقن أنّهم لا َّذکرون اسم ا أو لَّم يَنهروا الم فلا 
تکل ولکن إذا شنا هل الدّابح ممن حل بیت أم لا؟ 

تقول: إن كان هناك أصل تبني عليه؛ بيتا على الأصل؛ مثل: آن نشك في رجُل 
مُسلم هل هو يصلي أو لا يُصلى؟! الأصل: الصلاة. أمّا إذا لم يكن لدينا أصل مثل: 
أن شککنا في القّائمين على المجْررة؛ هل هم مُسلمون» أم مُشر کون آم شيوعيون» أو 
مَجوسُِون. فهل ناکل آم لا ناگل؟ 

لا ناکل ؟ لتنا كنا في أهاية الدّابح» لا في الشروط التي رتب على ذبجه؛ 
فحينئذ لا تأكلها. 

شالة: الجوسي هل نجل ڏبیح؟ 

الحوّاب: لا تحل دَبيحّه» وقد قیل للإمام احمد: إن آبا تور( رى أن 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البخدادي» أبو ثور؛ مفتي العراق» وصاحب الإمام 
الشافعي» ولد في حدود سنة سبعين ومائة» وتو في صفر سنة أربعين ومائتين» انظر : سير أعلام 


الکجوسی حل دَبیحته. فقال: أب بور کاشوه» یعنی: شدّد فی هذا؛ لأن ما قالّه حلاف 
الإجماع» فلم يقل أحدٌ من العُلّماء: إن المَجوس تنكح نساؤهم ولا تحل دبائ ځهہ؛ 
ولهذا نقوڵٌ: إِلّه لا حل ذَبيحَة المَجوسي» ولا تنکح نساؤهم» وإن کان تُؤخذ منهم 
الجزية؛ أن الجزية -على القول الراجح- تُؤخذ من كل كافر» من المَجوسي 
واليّهودي والنصراني والشيوعي وکل کافر. 

فائدة: لو أن أحدًا أمسَك الَا ومَزعه فإنه لا يحب لأنه تُشبه الخنقء وكذلك 
لو فعّل كما فعله بعص الصّبيان» يمسكون العُصفور فيقتلونه أو يَذبحوته بظفره؛ انه 
لاحل وبعضهم يبه برىنه 

ARTO 

لا قال البخاري رمة اة 

[۷۳۹۹] دما حَفْص بن عم دا ا عن قاد عن اص 8 ل 
کی الي اڪيرما ڪين سي وپ ڪير 2 

[أطرافه: 006 £ 00 0 000۸ 0071 00710 - تحفة: 14 1۳] 


الشرح 
قوله: : لان سمي ويْكبّراء فذَبَح باشم الله» وهذا هو الشاهد. 
النبلاء؟ للذهبي (۱۲/ ۷۲)» و#وفیات الأعبان» لابن خحلکان (١/۲۹)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 


البخدادي .)٦١ /١(‏ 
(1) وأخر جه أیضا: مسلم .)۱۹۳٩1(‏ 


مسألة: لو أن عير الكتابي والمُسلم أعانَ مُشركًا على الذَئح» فهل نجل 
الذسحة؟ 

الجوابٌ: الإعاة إن كائت على البح نفيىه نها لا َڃِل؛ لاه اجتمع في هذا 
الفعل م یځ وحاظر بکعنی أذ الانتین آمتکگا بالسگین وّبکاء فهذا لا حل دیس 
آما لو اول من لا حل دبیسته السکی ” ن حل دبيحئه فح فإلّها تحل» وكذلك لو 
فت فأنهّر الذَمَ ثي كل الذّبح من لا تحل بيه فهي حَلدل. 

RD 

۵ قال البخاري ردا 

[vé]‏ کا کف بی یی اکا طش کی انو تی قي ع 


ندب پ اه هد الي را يوسا يوم الگر صل ثم خَظبَ قَمًالّ: «مَنْ ذَبَحَ قبل 


أ 


بے ہے a‏ 


۳ )1( 
ن يُصَ قَليَذبَحَ مَاتها أخرَى وَمَن لم يَذْبَح فَلْيَذيَح اسم الله : 
[أطر افه: 4۸0 005 00711 € 1¥ ¬ تحفة: ۲51 - 1£¥/ ¶] 
الشَرح 
َ م 0 
الشاهد: قوله: «فليّديح باسم الله). 
„ 4 ي ت س م س س ل 
وني هذا دلي علئ.: أن السّرط لا سقط بالجَهُل» لقَوله: من ذبَح قبل أن بُصلى 
تع کا اضر فل مرت دي 1 ا یا 


(۱) وأخرجه أیصا: مسلم .)۱۹٦۰(‏ 


G41 


ويأکلون» يعني مُبکرين؛ ؛ فأمرّه لنب صا َلوسر أن يَذبَح بدَلّه» وقالّ له: إن شاتك شا 
لحم مع آنه کان جاهااء لکن الشسرط لا سقط بالجّھل كما سبق ذكرّه. 


وقؤله: «ومن لم يذبح فلْيذيَح باسُم اشو»: استَنبط بعض العُلّماء ِن قوله 
صَالَةعََهوَسَام: «فلَيدّبح باشم الله» أن الجَارّ والمَجرورَ في البَسملة يَنبغي أن يّكون 
 » 2 5‏ اص ت 2 ص 
متعلقه فعا مُناسبًا للعمل الذي ابتدأته بالكسمية؛ فمثلا: إذا أراد الإنسان أن 
يتوضأء وقال: بشم الله فمتعلَقٌ البسملة: أَتَوَصَاء وإذا أراد أن يدخل المَسجد 
يقول: سم الله أدخل. 

وق کے 

لا قال البخاري رار 

1 حدٿتًا ابو تُعَيمء حَدََتَا وَرْقاءُء عَنْ عَبْڍِ الله بن ديتارء عن ابن 


ع ص سے ب ت 


مر ر قال: قال التَی ووسر : «لا يفوا بآبَائِْڪُم وَمَنُْ کان حالما 


[تحعة: 2A‏ ۲ ¥] 
الشسَرح 
قوله عرسا (لا تحلفوا: بآبانكّمْ): إنما حص الآباء؛ لاه الغالب انوا 


پحلفون بابائهم» د ثم أرشد لما نه عن الحّلف إلى الآباء- إلى ذكر من يَحلف به وهُو 
اله » فقال: ومن گان خالا للف بأللّه؛» فدل ذلك عل تحریم احالف بالابّاء» ومثله 


(۱) وأخر جه أيضا: مسلم .)۱١٤١(‏ 


و من صحيح البخاري 


ار 4 
الحّلف بای مَخلوق کان؛ لقول الت صرالّةعَهِوَسَاّر: «مَنْ حَلف بغیر انل ققد قر أو 
شرك حت بالرّسول عَلْوالصَلرالسَام لا يجوز الحّلف بهء حت لو كان الحَلف 
ساچ £ ۶ ت د ر ساو ۴F a.‏ 

بچبريل أو بالعَرْش» أي مَخلوق فإنه لا يجوز الحَلف به» فمن حَلف به فقد أشرَّك. 

مناسبة الخديث للبّاب: 

ر بے ت س ل تر ر ر ت 
قال الحافظ ابن حجر رما" : «حدیث ابن عمر: «لا گحلفوا بابائکم» تقدم 
# 2 2 مہ ك ٤‏ 

شر حه في الأيمان والنذور» قال ال ی بن حمّاد في «الرَدٌ على الجَهمية»: دلت هذه 
الأحاديتث يعلى الواردة ف الاستعادة باسماء الله وكَلمّاته والسوال ما؛ ثل آحادیث 
الجاب وحَديثِ عائشة وأبي سعيد: «بسم الله أرقيك»"ء وکِلاهُما عند مُسلم» وني الاب 
جر م س ك س سیر 2 س ۴ و لص 
مرق ذو کان تخلوقا کم تود بها لذا ستماذ بخاوق قال ال تعالي: 
#فاسکعد ب باه #4 وقال التب اتفه وسا : «وإدا استَعذتَ فاستعذ بالّه». 

وگال الاما أحمدٌ في كتاب «الستة: قَالّت الجَهميّة لمن قًال: إن الله ل يرل 
بأسمائه وصفاته: ْم بول التٌصاری حيتُ جعلوا مکه َر فأجَابُوا بان قو ل انه 
راح بأشمائه وصفاته...) اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين مهاده 

قؤله: إن الاستعادَةَ لا تكون بالمَخلوق»: ليس هذا على إطلاقه» بل الاستعادة 
بالمَخْلوق فيما يدر عليه جَاترّة» وني ذلك أحاديث» مِنها: 


(۱) آحرجه الترمذی )٠٥۳۵(‏ من حدیث ابن عمر اعت وصسحه الألبانی في «الإرواء» (۲۵۹۱). 
(۲) دفتح الباري» (۱۳/ ١۳۸)۔‏ 


(۳) حر جه مسلم )۲۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


۴ A کر‎ 


س کے ر 
- افعاذت المخرومية بام ل2 ۱ ٤‏ 


ل ص 
- يعو ذ عائذ بالی»(٠.‏ 


- «ون وَجّد فبا ملجاً او مَعَاَاقَليعُذُ په(" 

- «آغُوذ برَسول ایلو»(٤).‏ 

- « کان مُتعوّد1»(٥).‏ 

مَسالة: كيف تَجمَع ټين هي السو ل صاالهڪَيَوِرَسَاَّ عن الحَلف بالاباءِ مَع أنه 
خلفف َو الضادة وشل ف فة الرجل الذي سال عن الإسلام فقال: «والله ا أزيدٌ 
على هذا ولا أنقص»› فقال رَسول الله صاال اووس : «أقلح وه إن صدق»٩؟‏ 

الجَوّاب: فلح وأبيه»: قد حلفت أَجوبة العْلّماء في هذا: 

أولا: قال َعضهم: إن ف هذا تصحيقًاء وان الأصل: افلح والله. لکن لما کانوا 
في الأول لا يطول الكلماتِ ولا يَصعُون عليها الحَرَكات؟ صارّت «والله» في: «أفلّح 
وال إن صدق» قريبة من «أبيه». 


ولا شك أن هذا خطًا؛ لأنْ الأحاديث رُويّت بالتقل بالقول» والتقل بالكابة 


(۱) آحرجه مسلم (۱۹۸۹) من حدیٹ جابر وت 

(۲) آخر جه مسلم (۲۸۸۲) من حديث أم سلمة ”عه 

(۳) آخر جه البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم )۲۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة ئ فڪنة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۹٥۹(‏ من حديث أي مسعود اهکنه. 

. آخرجه البخاري (۲۹۹٤)ء ومسلم (۹7) من حديث أسامة بن زيد عة‎ )٥( 

)٩(‏ آحرجه مسلم (۱۱)» وأبو داود (۳۲۵۲) من حديث طلحة بن عبيد الله كنف وقال الألْبان 
رَهآدلّه: شاذ بزيادة: «وآبيه٠ء‏ وانظر : «السلسلة الضعيفة» (۱۰/ )۷٥٦‏ تحت حدیث رقم .)٤۹۹۲(‏ 


والْذين رَوَوْهاء رَوَوْها: «أفلح وأبيه». 

گانیًا: قال بَعضصهم: هذا قبل النّهى عن الحَلِف بالآبای وهذا كول يحتاح إلى 
مَعْرفة التاريخ. 

ثالثًا: وقال بعص العْلّماء: إن هذا مما يجري على اللّسان بلا قَصد؛ فهو كَقَوْله: 
يلاه آمك تا ىد٠‏ . هذه ثلاثة أقوال. 

رابعا: وقال بعص العْلّماء: إن الي صاةّهوسَاّ يَسسّحيل أن يكون في قَلبه 
ین تعظيم المَحلوف به» مل ما کون في قَلْب عَيْره» وعلیٰ هذا فیگون مُسفنی. 


ایی سے 
ہے اس ا 


ووا هذا الول بان التي صا ايِو لم حف بابي هُوء فلا يون في قله 
من الَعظیم ما کون في قلب من حلف بأبیو؛ لال ن لف بأبي حف بشخص هُو 
عنده في فة العَظمة والعرّة والانیخار به بخلاف من حَلف بابي یره فإلّه لا یکون 
في قلبه ثل ما يَکون تي فلب مَن حَلف بابيه. 

ويحتمل أن تقول: هذا من المتشابه وعندنا ما هو مُحكم» والواجب عند 
الاشتباه: أن ت رجح إلى المُحْكم ونقول: الله أعلّم. 

قد يون هذا من حصائص الرَّسول» أو نِسياتًا أو قبل التحريم» أو مِن قبيل مَا 
بجري عل اللًسان بلا قَصدء كل هذا مُحتَمَلء فما دام مُحتما وعندنا شي واضح 
محكم؛ فالواجب الرجوع إلى المُحكم. 

مَسالَة: لو قيل: إن هناك تقدير محذوف» والتقدير: افلح ورب آبيه. 


الجَوّاب: الاأَصل عدم هذاء مَّن قال: إن الرّسول قصد: ورب أبيه؟! 


(۱) آخر جه آحمد (۵/ ۲۳۱) (۲۲۰۹۹) والترمذي »)۲٦۱7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حدیث معاد بن 
جيل عن وصسحه الألبانئ في «الصحيحة» .)١١١١(‏ 


سو 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


a ر‎ 


مَسالَةَ: جَاءت بعض الرّوايات «أفلّح إن صدق» ذف «وآبيه»! 

الجَرّاب: إذا كان بحَدّفها فلا إشكال» فحينعذ يُنظر أيُهما أوتّى؟ مَن أكَبّتهاء أو 
من حَدَقّها؟ فإذا كان من أثبتها أوتّق فلابْدٌ من الإجابةء وإذا كان مَن حَذفها أوتّق صار 
هذا شاف. 


والراجح: آنه مُحگم ومتشابه. 


وو 


لا قال اليخاري رجه ادته: 


ث 
E‏ 


باب ما یذکر في الذات والنعوت وآسامی الله 
وَقَالّ حُبَيْبٌ: وَذَلْكَ ف دات الإليِ قد كر الات باسُيِه کعال. 
الشترح 


معتاه: هل تطلّق الذات؟ وهل الب عرچل ذاته مجر دة عن الصمّات؟ 

لاء ولهذا قال الشْسّاري رجانه في الدات والتعوت» والتعوتٌ: هي الأوصاف. 

قوله: «وأسامی ايله ٠٩‏ فهنا: دات. واسم» وصفة. فاه اة لله. فإذا قلت : الله 
الخالق؛ فالخالق تدلٌ علرم ذات» وهي اسم من أَسمَاء الله وتدل علي صمَة؛ ولهذا لا 
بُمکن أن نقولً: إن الله رول ذاتٌ مُجرّدة عن الصمّات» كما قاله من يقوله من غلا 
الجَهِمِيّة وغيرهم» وقالوا: اله لا يَجورٌ أن شت صِمَّات» بل ذات قَقط؛ لأن إِنبّات 
الصمّات القديمة -على حد قولهم- يقتضي إثبات فدماء معدّدين» وإنبَات قدماء 
متعددین شرلك. 

مال ذلك: إذا قلت: أنا أثبت ف ذاتاء وأثبت الْعِرّة لي عِرّة قديمة لم يرل ولا 
يزال عَزيرًاء وأثبت القُذرة له وأثبت العلَ وأثبتُ السمع» رأثت النَصرَء وکاّها 
تديمة. يَقولٌون: هذا شرك التصاری اشر کوا بانتین وأنت اشر کت بحَدد گشر. 


E e 2 f. E کی‎ dd ASF A 
إذا؛ لا يجوز أن ثبت لله صفة هي قديمةء ولا يجوز أن نثبت له صم حادثة -أيضًا-‎ 


شرح کتاب التوحید 
را U‏ مرج لتو 5 وک 

لتنا لو أثبنا صِفَةٌ حادثة آرم قيامٌ الحرادث به» وما قامَت به الحّوادث فهو حادتٌ. 

إدا: مُشكلة؛ إن أثبتنا صِفًة قديمة؛ فلتم: تعدد قُدماء» وهذا شرك وإن أثبتنا 
صمقة خديثة؟ قلتم: هذا حاد والحادث لا يقو قوم 1 بحاډث؛ فمادا نقول؟ نَمَو ل: 
ليس لله صفَة» ليس له إلا ذات مُجرّدة عن الصّمّات؟! 

لكن البخاري رهةادّة بين أن هناك ذاتاء وأن هناك نعوتا -وهي الْصَمَات- 
وهناك أسمَّاء» كلها ثابتة لله و . الات» والاشم» والصفة» ومُستحيل أن توجد 
ذات مُجرّدة عن الصّفةء يستحيل لو لم تكن من صِقًاعا إلا صِمَة الْوْجود لكان كافًا؛ 
لأن كل عَيْن قائمة بنَفسها لايد أن يّكون صفة. 

فإن قلت: لا آصفه بالوجود. 

2 8 ۾ ك ا لے ل ہے 

قلنا: هذا بلاءٌ آشد» فضد الو جود العدم؛ إذا: آنت وصفته بالحَدم. 

فان قال: أنفي الوجود والعدم. 

قلغا: هذا مُستحيل؛ لأن الوجود والعَدَم لَمَيضان؛ والتقيضان لا يَرتفعان أبدًا 
لاد لکل شَيءَ يِن وجو او عَدَم. اما أن تقول: لا موجود وللا معدوم» لا اصفه 
ا 
ره أحد؛ ل و قال ا نصفه اجرد و ولا المد : شبهوه بالڭمتنعات. ول ا 
سلکوا مسل السلف» وقالوا: آنا بالله وصَدقنا بک ما وصّف الله به نفسّه لوجَدوا 
الرّاحة القلبية والحَقّ» وهو سَهل ويّسير؛ ولهذا لا تجِدٌ هذا التَعمُق وهذا التنطْحَ عند 
الصحابة يتش ما حصّل التنطع والتعمّق والإيرادات والإشكالات ت إلا بعد أن 


ملي من صحیح البخاري 


را a‏ 
حاص الإنسان فيما لا يَعْنيه. 

وقۆله: «وَقّالڵ خَيْبٌ: وَذَلِكَ فى دات الإلّه. دك الذَاتَ اسه تَعَالّى»: ثبت 
للاله الذات: «ودّلك فی ذات الإلّه»» فأثبت الذّات باشمه؛ لأن من الناس مَن أنكر آن 
تقولّ: إن له ذاتّاء بناء على أن الأصّل: أن الات فى اللْعَة العربيّة لا تأي بمَْنى الحَينء 
إّما تأي بمَحْنى الصَاحبَةء فتقول: دات الشّىء» أي: صَاحبة السّىء. 

تقول: امرأةٌ ذا جَمال» الدَارٌ ذا الاتساع» وما أشبّه ذلك فهي بمَعْنى 
صاجبة ولا تان ب بمَعْنى الشّيء القائم بفسه» ولكن هذا القّول مَردودٌ بهشل ما قال 
الله فی قول خبّیب: (وذلك في ذات الإلّه)» وعارَّضوا بان المُرّاد بالات 
الجةء وسيأً ی تفصيل ذلك إن شاء الل 

وهَذه التّرجمة اشَمَّلت على ثلاث كلمات: الدات» والتعوت والاأسّمًاء. 

2 ۽ س 8 ۳ ت اا 

أما التعوتٌ: فهي الأوصافء فأوصاف الله تعالّى تسى نُعُوتا كما تسمّى 
أوصافاء فقول مثلا: ثعب الله نفسّه بكذا وكذاء أي: وصّف. 

وأا الأسمّاء -أسمَاءٌ الله-: فأمرها مَعْلُوم» سكي الله نفسّه بأسَْمَاء كثيرَةء 
وجعل منها تسعة وتسعين اسما من أحصاها دتمل الجنة. 

أما الذّات: فالذَّاتٌ كَلمَة اختَلف علّماء اللْعَة: هل هى قَصيحة من العرية 
أم هي مَرَلدة ويست بعَربيّة؟ وأكثر المُحققين على أنها مُولَدَةٌ وليسّت من العربية 
في شىء وإتّما هي مُصطلح آهل الكلام» جعلوهاً بدلا عن كَلمَة النقس» فقول 
مثلا: جاء زيدٌ نفسه»ء أو جاء زي ذاته» يجعلوتها بدلا عنهاء ولكتّها ليست من 
كلام العرّب العرباء» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةْادلّة؛ لأن أصلها ني اللَعة 


ت 
وف اللْعَة العرييّة تستعمل استعمالات مُتعددة منها: 


أو آا: أن کون ہمغن صاحب» كما لو قٌلت: تروّجت امرَأًة ذات ت غلم أ ; 
صاحبة عِلم» ويقابلها في المُذكّر «ذو»» كما لو قلت: اتصل بي رجلَ ذو عِلم» » آي: 
صاحب علم. 

ثانيًا: وتستعمل بمَغْنى «التي» عند طَيّئ» قبيلة ّى يجعلون (ذات) بحن 
کی کما سارن شک رمل ل 


س سے اس ہے = که سے ي ي ك ر که 4~ ا 
فإن‌الماء بي وَجَڌي وبري ذو حفرت وذو طويت 


1 


آي: بئري لذي مرت والّذي طْوبْت» ويقال: حاء نت ذات رصعت ولدهاء 
آي: التى رصعت ولدها. 


سر لاا ہے سے 


ثالثا: تأي بمَعْنى جهّةء ومن ذلك قولّه تعالّى: «وْقَلَبهَم دات آليمين وات 
امال [الكهف: ۸١]ء‏ أى: جهة اليّمين وجهة الشمالء ويْمکن أن يحمل عليها قول 
خبيب ينعن «ودلك في ذات الاله»» وقول التي صالةَووسَام في إبراهيم: «گڏبَ 
لات گڏباټ في ذات الله»'“ ي: في جهټه» والمُرّاد: في سَبيله وطاعته. 

رابعًا: أن تکون زائدة للتّوکید وكيد التّلكر - مثل: قَدِمنا مَحَة ذاتَ يوم 
قوجَدنا المسجد خفيمًاء فقَوّله: «ذاتَ يَوم» زائدة لتو كيد التنكير. 


فلو قٌلنا: قَدمنا مکة يَومًا فو جدنا المَسجد خفيفًا؛ استقام الكلام؛ وهذا يو جد 


(1) آحرجه الببخاري (۳۳۰۸)» ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة وتعنة. 


كيرا في الحديث: « حرجنا مع رَشول الله ااه وسار ذاتَ يوم «ذات ليلَة» ومَا 
أشبّه ذلك فهى زائدة لكو كيد التّنكير. 

س e‏ ع گس MZ e wm ok‏ ی لم م يو 

مَسألة: من آي الأقسَام الأربعة قوله تعالّى: لن الله علي بذات الصدور 4 
[لقہان: ۲۳]؟ 

الجَوّاب: الأوّل؛ ما هي صَاحبة الصدور؟ القلوب» كما قال تعالّى: #وللكن 
تعمی الل قلوسالی فالس دور € [الحج:١٤].‏ 

هذه أربعة معان ل«ذات» في اللْعَّة العربةء لكن أ «ذات» بمَعْنى تفس السّىء 
وحَقَيقة الشيء؛ فهذه اسلف فيها عَلَّماءٌ العربيّة. فونهم مَن أنكر استعمَالّها في هذا 
1 لمعل ومنهم من اجارّه وقالڵ: لا باس بذلكڭ» وظاهر ۶ صنيع الْخاري RS‏ 

فإذا قال قائل: ما العَلاقة بين هذا الاستعمال وبين المَعّْنى الأصلي في اللْحَة 
العرة؟ 

قلنا: المَحْنى الأصلي في اللْعَة العربية: تأي بمَعْنى صاحبةء فهُم يَقولون: ذاتَ 

۳ سے ی ا ا 2 لر ۴ 

» آی: صاحه »> وال تعالے' ذو فا مضافة ٠‏ حذف المُضاف : 

علم» اي: صاحبة علم لیٰ 2 صلها لکن جر م 
بقَيّت تَكرة فَعَرّفت بأل» ولهذا متعم بعض العلماء أن تقول: ذات بالنسبة لله. 

لمَاذا؟ قالوا: لأن التَاءَ للتأنيث» والتّأنيث لا يَجورٌ استعمالُ الكَلمَّة المُونغة 
بالتاء ولو للمالعَة؛ ولهذا لا جوز أن تقول: إن اله علامة ویجوز أن تقول: هذا 
الرّجل علامةء أما انث تقول ل: علا ولم شیو € فإذا اتيت ر«ذات» ترد ید 1 


الج سے 
سے اس 


لادان للات ى ا الحربكة تستَعمَل على أربعة أوجُه. 

اماي الاضطان -ولا مُشاحة في الاضطلاح- وهو المَْنى الجّديد لهاء فهو 

فیقال: ذات وصمّات» ذاتٌ اش أي: تفس اش جاء زيد ذاته» أي: نفسه» 
وهکذاء کون مضافة؛ کذات الله وتكون مَمطوعة عن الاأضافة معرفة بال» مثل: 
الذات» وهذا هو ما ذهب إليه البْساري مداه 

لكن إن قال قائل: استدلال البْسَاري رَمةاللّةُ بقول خبّيب: «ودَلِك في ذاتِ 
الله“ هل بُطابق ما تَرجّم به؟ 

تقول: : لاء لأن البْسَاريّ برجم على أن ن الدّات بمَعْتى النَمس» وخبيب لم يرد 
ذات افو التي هي نفشهء إلّما بريد ذاه في سبيل الله أو في طاعة الله أو في مَرضاة الث 
أو ما أشبّه ذلك. 

لکن کان البَْاری : يقول: كفي في هذا آن استَخْولت الات مُضافة إل اش 
فأخذ من جّواز استعمال ذات مُضافة إل الله أن بُوصف مہا الله عل . 


en 
قال البخاري ردا‎ 


سے 


۲71 حَدگتا بُو اليمَانِ ارتا شَُيْب٬‏ عن الرهريّء اخْبَرَن عَمْرُو ين 
سيان د ُن سيد : بن جَارية الكَقَف -حَلِيف لني رهْرَة وگن مِن أ 


بطر عن صحیيح البخاري 


ر اک 


أن اا هُرَيْرَةَ قال: َعَتَ رسو الله يوار عَْرَةَ مِنْهُمْ حُبَيْب بْب الأَنَْا تَصَاريٰء 


يرن e:‏ ازله بن عياض ن ية الحارث أ رنه انهم حن اتتا استَعَار 
نا مو تی نکچ بق لا رام من ارم غار قال ج بيب الأنصا تار 


أاكَف ر م باب ار عل ازال ارب 


عله ابن الحارث قَأخْبرَ الكي صراءيوما أَصحَابه حَبرَهُم يوم أصِيبو(. 


[أطرافه: £0 ۰ ۹۸4 £٨۸1‏ - تحفة: £۲۷١‏ 1] 
الشسرح 


هذا الحَديت قد سَاقّه البّخارى هذا لَه ي عير هذا الكوضع ين «صحيحه؛ 


مطولاء ولفظه: «آن آبا هُرَيْرَةَ نه قال: بَحَت سول اه صاك ووت عَكَرة 
رَهُط سرية عَيتاء وَأَمَرَ ر عليه عَاصِمَ بن کا : بت الأصَاري جد عَاصِم بنِ عَُرَ بن 
الطاب َانطلَقوا حسّی دا کانوا بالهَدَأقَ وَهُوَ بين عَسْمَانَ مهه دروا لَِيَ مِنْ 
تیر ال کھن: ئر تخیا روا هم ری ین ماقي وجل قهن راب کار 
نارهم حت حت وَجَدوا مَأكَلَهُمْ مرا ترَوَدُوهُ مِنَ المَدِينَة ماوا: هلا تَر ير ت فاصوا 
ارم فلا رهم عَاصِم وَأصحَابة لوا إلى قَذقَدِ وَأحَاط بهم القَوْم فَقَالُوا لَهُمْ: 
زوا وَأعَطوتًا يديك وَلَكمُ الحَهْدُ وَالمِيتاقء ولا تمل هنكم أَحَدًا. 

E CL E 
خير عتا ليك فَرَمَوْهُم بالتبل لوا عَاصمًا في سَبْعَةء هرل لبهم لاه رهط بالعَهْدٍ‎ 


(۱) وآخحر جه أیضا: آحمد (۲/ ۲ ۲۹) (۷۹۱۵) وأبو داود .)۲11٠(‏ 


رَالميتاق» متهم بيب الأصاريٰ وان تة وجل سر فلا اكوا مهه 
أَطلَمَوا وتار يهم فَأوكَقَوهُم َال الرَجُل الثالِتُ: هذا اول العَذَرِء واش لا 
اضحَيځم إن لي في هَولاءِ سوه بريد القَتلَىء قَجَرَرُوه وَعَالَجُوه عَلّى اَن يَضحَبَهُهُ 
ا بی فلو قانطلَقوا بحيب وان دة حى بَاعوهُمًا بِمَكَة بَعْدَ وَفَعَةٍ ذر» » اتات 


اخبرني يد او ِن عياض ن بت الحَارث آخبرته: انهم جين اجَمَعُوا 
استعَارَ مھا مُوسّی يَسَْجد بهاء فَأَعَارَنَم فَأَحَدَ ابا لي وَأ عَافِلَة جين آتَاهُ قَالّت: 
ودنه مجلسة عا فَخڏِو وَالمُوسَي يڍو فرعت فَرْعَة عَرَقَهَّا خيب في وَجُهي» 
َقَالّ: کی اذ ات تاک لقع یف تارات یڑا قا این شی 
والله مذ وَجَدته يما ياكُلُ مِنْ قط عِتَب في يدي ونه لوی ی في الحَدِيِ وَمَا بمَكة 
من مرء وَگائٺ تقول ته اررق ِن الله رَرَقَه خبيباء فَلَمَّا حرَجُوا م ِن الحرم ليتوه في 
الجل» قال لهم خبَيب: ڏَرُوني ارگ كتين متَركوهُ قَرَكَح رَُعَتيْنِ ثم قا: نولا ان 
شرا عاي ج رهه الم اغوم ته 

ماأبالى۔ جير اَل نلم على اى شق كان لِلّو مَصْسرَعِي 
رَبك في دات الإلَّو وَإِنْ يَأ بار عَلَّى أَوْصَال شلو مُمَرَع 


اا ا 


قعل ان الحا فان ْب هُوَ س لكين لكل امرئ ملم فيل 
صبرّا» فاسَجَاب لله لِعَاصم بن ثا بت ت م ایی تاس الب صا هنوسا 
أَصحَابه برهم وما ما ايبوا و وَبَحَث َف بحت ٿاس من کُفار ريش إلى عَاصم جين حدثوا 
ليل ليتوا بد بسَيْءِ منۀ يعرف وَکَانَ قد تل رجلا مِنْ عظَمَائِهم يوم بذر٬‏ فبعث 


3 


على عَاصم مل الظلَة مِنَ الدبر قَحَمَنه ِن رَسُولِهمْ َلَمْ مَل ڍروا على أن يَقَطَحَ 


ين َوه شَ». 


من صحیح البخارک 


FER‏ ا ا 


فی هذه الْقَصَة كرامَتان: 
ثاتًا: هذا الرّزق الذي يَأتي به اه الله عر عل إل بيب . 


۳1 ص سے 5 ت ھ‎ » ٍ Ê 

وأنا رى أن مثل هذه الْقَصَص العَظيمةء رى أن تسل وتنشر بين التاس» لما 
ٍ ص ر ي م ا ت تر e‏ 
فيها من تثبيت الإيمانِ والأسوة الحسنة بهؤلاء الذين هم مَفْحَرة الأمّة الإسلامية؛ لأن 
هذا مما يُشجّع الإنسان ويّزيد في إيمانه ويّزيد في صبره. 


انظر إلى عاصم نة ومن مَعه» قال: لا يُمکن أن ازل على ذِمَة كار ومن 
تش شتی بالکافر ؟! وماذا فعلوا فی ذمّته؟ 


TT‏ . و ر و ر 
الذين نزلوا على ذمتهم باعوهم في مكة كما تاع الغنم. 


mm x 


(۱) آخحرجه البخاري )٤۱۸٩( )۳۹۸۹( )۳۰٤٥(‏ وآحمد (۲/ ۲۹۲) »)۷۹۱٥(‏ وآبو داود (۲۹۹۰). 


ا قال البخاري مهاد 


باب قول الله تعالی: وید رکم الله فة 4 [آل عمران: ۲۸] 
وقوله جل ذکره: وتلم انی ولا عل ماف صك ¶ [المائدة: ٠ ]١١١‏ 


الشرح 


هذا أيضًا من صِفّات الله عََجَلّ: التقس» والبْضّاري رَه من فقهه أت به بعد 
ذكر الباب الذي فيه الذات؛ ليشيرَ رمالل إلى أن الات بمَحْنى التقس» وتفش السّىء 
هو الشىب فقوله تعالی: وو يڪ د رڪم اله تة ه أي: پُحذرکم ااه ولیست 
التفش شیا آخر وا شیا آت وگذلك قوله: «تَعَلم ماف فی ولا اعام مان 
فييك ٠€‏ أي: تعلم ما عندي آنا ني تفسي» ولا أعلم ما قي نف تقساک» د م قلست | لتفسش صمَة 
زائدة على الذات» بل هى الذّات تَفشها. 
ومن ذلك قوله تعالى: ريفو أو ف سس 4 [المجادلة: ۸]؛ هل المُرّاد بأنفيهم 
سيءَ آتحر عير ڏواتم؟ لاء هي ڏواتهم» وعلی هذا فالتفس بمَغْتى الذات. 
سر وو عر اہ سا سو ٍ ج ور ےر س 
ويح رڪم انه نفس 4 أي: یحذرکم إیاه» ویدل لذلاك قوله تعالی : #وإتى 
فأرهَبّون # [البقرة: »]٤٠‏ و اتی فاون € [البقرة: »]٤١‏ وما أشبّه ذلك. 
وني قوله تعالی: وید رڪم اله تق دليل على: أن الإنسانَ يجب 
2 : سر ےب سے ګ 
أن يَحذر من الله عَيَجَل ليس ظاهرًا فقط؛ بل ظاهرًا وباطناء فيما يقول وفيما 


ایی اجن یور ا سے ےی انی ای سے سے ای ر 


يفعل» وفيما يضم عَلنَّا وسرّاء؛ لأن الله عََجَلّ يقول: # ولد حلفا لاان ونعاوما 


E3‏ من صحیح البخاریي 


a 1 Fy 


ارح ل 


وسوس پا دسر 4 [ق: ١١]ء‏ رَرَّقنا الله وإِيّاكم اليقَينَ. 


إذا عَلم الإنسانُ هذا وأیقّن» فإنه سوف يخشی ربّه عََمَلّء ويَخاف آن يقح في 
محارمه» ویحدّر» ود و قد 4 وقال: لتَعَلَهْسًا ماف نشی ولا آعلَمُ ماف 
يبك » ئل عیسیٰ بن مَريم. . قول لله عرجل يوم لقيامة: وذ قال آله لويس 

ی م ٤ا‏ نت قلت لتاس دون وآ إلهن من دون اللہ قال شتک € تنزيهًا لك 
EG‏ بست ا ی 


آن اقول ما لیس لي بحَیّ: «ما یکن لج تافو ماس لی بی إن کت فته د علمته. 
تعلم ماف تسى ول عَم ماف تیب انك أت عل الوب € 

ولمًا فی أن يکود قاله بين ماذا قال لّهم» فقال: 3 ماقت ممم إلا ما آمرتن بور 
أعبدوا الله رى ورد کہ وکنتعلم سیا ما دمت فم لما وش کت أت ارقي 
کک وات عم 

وأتباع عيسيئ التصارى اليوم الذين يدّعون آم أنباع عيسي وهم كاذبُونء 
يقو لون: إن الله ثالت لاثةء وعيسیل قد قال لهم: کوان آعبدوا انه ری وَرَکم € لکن 
هم تعبدون الآن يس وأئه والب لاثة أقانيم عندهم؛ بل بعشهم عبد الصليب؛ 
وهذا من سَمَههم وصَلالهم الصَليبٌ في الأصل خشبة مَصلوبٌ عليها -على ما 
زعموا- عيسئ كأنبالتك والعقل يقعضي أن الواحد منهم الذي ينع عيسئ وبحب 
عيسئ» يقَتضي أنه ذا رأی الصلیّب کسّره» اليس كذلك؟ لاله إذا کان حب عیسی؛ 
هل يحب العمود الذي صلب عليه أو تكرهه؟ يكرهه» فمُقحضى العَقل أن يكسر 
الصّلیب؛ لاله -على رعمهم- صلب عليه نبيهم. 


شی ھی [المائدة: ١١1١ء .]١١۷‏ 


۾ ر ۱ م ت ابر لات لدد 7ے ج . : 
وحن رئ عیسیٰ ابن مریم السا ودّشهد بأته عبد الله ورسوله مِن أن 


اوھ ی ےا 


يكوك صلب» وأ الله على نره عن ذلك ولا هموا نله وصابه: ور قعه الل 
وان آله ربا ییاچ [الساء: ٠٥۸‏ وقال آیضا: وما فلو وما صو و لیکن شه 
€ [الناء: .]٠١۷‏ 


سبحان اله العظيم! أصل صلالهم مَبي على شَبْهَةء والضلال كله شبهة سَبّهه 
لهم رجل بأنه عیسئ فقتلوه وصايُوه» وقالوا: هذا عیسی» ولیس الذي تله -أيسًا- 
التصارئ» الذي قتله اليهوةٌ -على رعيهم- وكذلك الذي صلبّه. 

ومع ذلك فقّد قال الل تعالن: اا لذن اموا لد يدوا ألو والصرى أَوَلاةٌ 
بعصم أَوَلياءُ بض [المائدة: »]٠١‏ كيف كانوا آولياء بعضُهم لبَعض وُہ أعداء في 
الرّاقع؟! 

لين هم أولياءٌ ضد عَدَوٌ ثالث» وهم المُسلمون» فالمُسلمون ا مُنذ 
زغ قجر الإشلام وإلى الوم وإلى يوم القيامة» وسوف يقتلى اليَهودٌ -إن | 
علیٰ ی اتا ی ی ای الک رل یا اف م 
يهودي ورَائي تعال فاقتّل ۱ . 

فالحاصل: اَن عیسیٰ بن مریم يهالا إنما جاء ا الذي جاء به إخوانه 
می الغرسلین: ماقت کت زل ا اتکی ہیآ اوا کے ری ورک وکت ا 


(۱) کما فی الحدیث الذی آخرجه البخاري (۲۹۲۹۱) ومسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة كنف أن 
رول الله بوسر قال : دا تقوم السَاعَة حى يقال الْمُسمُون الْيَهّوت يقتلم الْمْسلُون حى 
تى اهدي مِنْ وَرَاءِ الْحَجر وَالشُجَر فقول الْحَجَر أو الشَجَر: یا ملم يا عَبْدَ اش هدا هوي 
حلفي قحال قال إلا الَْرْقَدَ َإنه من شَجَر اليَهُودِه. 


K۸‏ صن صحیح البخۃخاري 


7 4 
اک ل رر ر اسر ات اع ک۱ 
شہیدا ما دمت فم لما توفیتی كنت أت الرَقيب عنم ونت عل کي مى شيد 4 
[المائدة: ۷ ومغنی وين %: قبَضتني إليك ورَفعتني. 
CIS‏ 


ہے سے 


0 قال اليجاري داد 

]۷٤۰۳[‏ دتا کا غتز تی کن نییان کاک آي عات اتا ن 
شَقِيق» عَنْ عبد الله ء عَنِ التي صاالَعَيْهوَسَامَ قال: «مَا من أحَد د أغْيَر مِنَ الله من 
أجل ذلك حرم الواج رمَا أَحَدّ أَحَبَ َيِه المدح من الته» .١‏ 

]۹۲ ۵٩ تحفة:‎ - ٥۲۲۰ £41۳۷ £1۳ ٤ [أطرافه:‎ 
الس‎ 

ي هذا الحَدِيث إِنبَاتُ العَيرَة لله عجَلّء والعَبْرة لا تحد بأوصح من لَفظِهاء 
الخيرة هي الخَيرة. إن الإنسان يَغار» ولكن لها آثار: وهو الحَضب» فما من أحي أغير 
من الله عجل؛ من أجل ذلك حرم الفواحش. 

وقد ثبت في الحَدِيث الصجيح في قَصّة صَلاة الكسوف: أن التي صالةَّوِء 
قال: «ما من أحد اغ من الله أن ټَزني بده أو اَن نې امه آي: إن الله يغار 
غيرة شديدة لا بُو جد لها تَظير إذا زنی عبده أو زت امت وني هذا دليل على عِظّم 
الڑنا عند الله عيچل» آنه غار منه شیاه وتعال غيرَة شديدَة. 


(۱) وآخر جه أيضا: مسلم (۲۷۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري (٤٤١٠)ء‏ ومسلم )۹٠1(‏ من حديث عائشة انها 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


قؤله: «وما ِن حي حب إليه المَذْح من الله»: تعم يحب الله عََجَلّ من عباده 
أن ينوا عَليه» وآن يَمدَّحوه؛ لأنه أهْلْ لذلك عَََجَلّء أَهْل لأنْ بشني عليه؛ وأن يُمدَح» 
فلذلك ثحب هذا. وهذا من کمّاله عَجَلّ: آن ثحب أن يشت عليه بمَا هُو أهله» مع ثا 
لا حصي تنا عليه ثم هذا الثناء مصلحته لَعودٌ على اليد المثني على الي فاق 
تعالیٰ بُح هذا؛ لان ذلك تفع مع العّبده حب هذا لاأنّه أهل لأن يُمدَح. 

تنا لظ اذى معنا ن الييت ليس فيه ور الس فما هو وة ار جية؟ 

الجَوّاب: لعل له طريقًا آخر گر فيه الس والبسّاری هنا اختصره» وهذه من عَادَه 
البخاري رَهةاَلَهُ -وهي عَادَة عُريبة- يَذكر التَرجَّمة ثم يَأ بالحَدِيث بلَفظ آخر ليس فيه 
زكر الترجَّمةء مِن أجل أن يَحْث الطاب على طَلّب الحَدِيث؛ لاه لو كان المَقصود من 
الترجَمة موجودًا في الحَديث لكات طَبحَة مُبرّدة يأكلها الإنسان كل سهولةء لكن إذا لم 
تكن كذلك؛ جَعل تبث ويُعمل فكرّه؛ كيف هذا؟ أين الشاهد في هذه الترجمة؟ 

فإذا كان عنده عم واسعٌ في الحَدِيث عرف آن البخاري رَِمَةآدة شار إلى لفظ 
آخر في الحَدِيث فيه ذِكَرٌ النقس» وهو يستعمله كثيرًا وهال لكن أحياتًا يشير إلي 
لَفظ فيه ما يُناسب التَرجَمة» ولكن لا يون الحَدِيث على شرطه؛ لأن شرطه في 
الصجیح قوي فلا يون على سرطه. 

ولكن إذا سغلنا: هل إذا لم يكن على شرطه هل في ذلك إشارَة من البَْاري إلى 
سگت؟ 

الظَاهر: تعم» أن في ذلك إِشَارّة من البْسّاري إلى صَته» لکن ليس كل حَدِيث 
صحيح عند البْحَاري يكون على شرطه رمالل وقد يَكون ما يُناسب الترجَمة 
مَّذكورًا ني تفس «الصجیح؟» لکته لم يَذكَرْه في هذا السياق مِن أجل أن تَبحَث. 


فاندة قول الكرمَابي: (لیس فی حَدِیٹ این مسعود هذا ذکر للتقس» ولعله آقامَ 
اعمال «أحَد» مَقام التفس لَلارُمِهما في َة اشتعمال کل واج منهما مَقَامَ 
الات )(. 


الحواب عليه: هذا لیس صحيحاء؛ أن يريد «ما من أحَدا» يَعُنى: ما من فس. 
هذا بَعیدٌ جداء لکن التکتة ما دَگَرْناء وما دکرہ السار ے('. 


سر و او سے ~ ون سیت dd‏ ‌ سر : 
مسالة: هل يصح تسمية الله عرجّل ب«شخص» أو الإخبار عنه بذلك؟ 


سی ی غ + E dk‏ ر هة سے 
الجَوّاب: لا نسمّيه بذلك» وإذا أرَذْنا أن تحبر عنه تخر بما حبر به عنه رَسُول 
اللو صااةَووَسَارّ: «لا أحَد». ولا تقول: ال شخص. 


نقول: لا شَخْص آغیر من الله» هذا إن کاتت اللفظة عير شادة؛ لان أكثر الرّواة 
علي أن لفظّه: لا أحَد أغَيْر من الله». 


ات ل ا 


.)۳۸١ /۱۳( انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال الحاقظ ابن حجر رَحَةآللة: «وقال الكرماني: ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر التقْس» ولعله 
أقام استعمال (أحد) مقام (النفس) لتلازمهما قي صحة استعمال كل واحد منهما ممَامَ الآخرء ثم قال: 
والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الياب فنقله الناسخ إلى هذا الباب» انتهئ. وكل هذا غفلة عن 
مراد البخاري» فإن ذِكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده وإن كان لم يقع في هذه الطريق»› 
لكنه أشار إلى ذلك كعادتهء فقد أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ: (لا شيء)ء وفي تفسير سورة 
الأعراف بلفظ: (ولا أحد)ء ثم اتفقا علي (أحب إليه المدح من اله» ولذلك مدح نفسه)ء وهذا القدر 
هو المطابق للترجمة» وقد كثر منه آن يترجم بيعض ما ورد في طرق الحديث الذي يورده ولو لم يكن 
ذلك القدر موجودا قي تلك الترجمة» ا "فتح الباري“ )17 (TAO‏ 


0 قال البخاري رمماد: 


١ £[‏ ۷] دتا عَيدَان»› عن ا بي رة عن العش عن آي صالح عن 
أي هريره عن الگيَ اهيوسا ا لما حَلَقّ اش الق تب في کتابه هو 
يب َل نمه وَهْوَ وَضْعٌ عِنْدَه ع العَرْش- :ن ري تغلب عَصي» . 

[YE4 azî — Voof Yoo YE0 «¥ £1۲ ۳1۹ [أطرافە:‎ 
ال‎ 

هذا الحَدِيث في سياقه قَلَى» وني جُمَله قَلقّء وقد روي بيياق أت وأحسَن من 
هذا 

والشاهد منه قَوله: «یکتب عل نفسه)» وقد جاء في القرآن: وکت رک عل 
ية الرحمة م Ç‏ [الأنعام: .]٠٤‏ 

والشاهد: إنْبات النفس له عجر 

SRD 

ت قال البخاري رمه الة: 

]۷٤۰[‏ حدتتا عَمَر بن حفص حَدََتا اپ يتا الأعَْشُ سَمِعْت أب 
صالی» عن اي هريره رجانه قالّ: قال الس صا انه عله وسا ايمول ال تَعّای: :أ 


عند ن عَبُدِي ي ونا مَعَهُ َا دَگرَنيء قٳِنْ ڏ گرني في تَفْسِه ڏگَرئهُ في تَفُيِيء ران 
ڏکرني في مَل ڏ ره في مَل خَير مهم وَٳِن قرب ٳلي ڊشبر ربث ليه ذِرَاعاء وَإِنْ 


(۱) وآخرجه أیضا: مسلم .)۴۷١۱(‏ 


[4 /1 EA ~ (TT YT aa — ¥ oY (¥ 0 ° 2 [طرفە‎ 
الشرح‎ 


ن ہے 


قوله تعاٽي: «آئا عِندَ ظَنٌّ عَبِْي بي“ يَْني: گما جاء في حَڍِيث آخر: «ٳِنْ ظَنَ ٻي 
خیرًا فل وان ظَنٌ شرا فلَ»"» ولکِن مَتیٰ يخسن آن يبظ الإنسان بريه خیرًا؟ بحسن 
إذا عمل عَماد يستجق به الخَّير» فحينثلٍ ين بره خيرًا. 

مثاله: عمل عملا صالحاء فيظن بربّه أن يقبلّه تاب إلى الله -مثلا- من 
َنب فعله» فيظن بره أن يقبله» لا يَنظر لی عَمله» وال حالِه فيّسيءٌ الظْنٌ بناء 
عل ما عند ولكن ينظ إلى رخمة اله عل فين الل أما كن ليس عند 
ما يكون به إحسَان الظَ فإن إحسان الظَنٌَ إفلاش؛ ولهذا جاء في الحَديث: 
لكيس من دان نفسّهء وعَمل لما بعد المَوت» والعاجر مَن أتبَع لَفْسَه هواه 
ومن علیم اش(" . 

حسم الظٌَ لابدٌ أن کون في مَحل قًابلء بان يعمل عملا صالحًا فيحن الظرًَ 
الله عل إنه قبل توب فيحن اظن باه آل الله قبل توبته. 


أما أن صر على مَعصيةء ويقول: آنا مُحين الظَنٌ بالله وسَيغفر لي الله يني 


(۱) وأخرجه أيضا: مسلم .)۲١۷۵(‏ 

(۲) آخر جه أحمد (۹۰۷7) وابن حبان (1۳۹)» وصخحه الألبان في «الصحيحة) (11۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰۹٤۲)ء‏ وابن ماجه )٤۲۹۰(‏ من حديث شداد بن أوس نة وضَعّفه الألبان 
ي #الضعيقة؛ ا(4 06۳). 


کار 3 


صباحا ومساءً ويشرب الحَمْر صباحا ومسا ويّقول: حن الظَنٌ باله» مسكين: 
كيف بحسن الط بالله؟! تب إلى اله وحن الظَنّ بالل E‏ 

إدا: إحسّان الظْرٌ باه متیل يكون؟ 

إذا كان في محل قابل» عند العمل الالح أو التوبة من العمل السّسى» فيحسن 
الظَرَ بالله أن قل توه وأن ييل عَملّه. 

قال: «وآتا عه إذا ذكرني» المَعيّة هناء مَعية خاصة تقتضي التثبيت والايدً 
والنصرَء وغيرَّ ذلك من مُقتضيات هذه المعكَّة الخاصةء فكذّما كرت الله لله فاعَلّم أن الله 
مَعك» سَواءٌ ذكرته بقلبك» أو بلسّانك» أو بجّوار حك قاعلم أن الل محَّك» ولهذا قال 
ال تعاتی: ل اھا آآییے اترا تیر فک ماقٹوا واکروا اہ کن لعل 
لخو ) (الانفال: ١٤]ء‏ أي: حت تنالوا القلاح» وذلك یّکون بالتّبات وذکر الله. 

ولهذا ٳذا ذگر الانسان ره من قلبه ٽي کل شيء ولشت اقول سي کل شي 
كما ينس الصوفة الّذين تون عن شهود السوّئ» إذا قام أحذهم عبد تی کل 
يءء فعَمّل -بڙعوه- بالمعبود عن العِبادة» وبالمَذكور عن الذكّر» وبوَاجب الوْجود 
عن مُمكن الوجود» نسي كل شّيء» حى وصّل بعضهم إلى حالّة الجُنون» فجَعل 
يخبط تخبط عشواء» فأحدهم يَقول: لَّصبْتُ حيتي على جهتم !! 

کیف؟! مَل هذا کلام عقل أو جُنون؟ جُنون. 

وخر يقول: سبحاني» سبحاني! ويّقول: ما في الجُبّة إلا الله يَحْني: نفيي» 
فيّصلون إلى حد الجنون والسَمَه والهّذيّان. 

فآنت كلما دكت ربّك؛ فان الله باتعا معَك بالتصر والتأييد والشبيت 


ورّوال الوّحشةء حتى إذا استوخشت اليل وأَرَذْتَ أن تَزول الوحشة عنك فاذكر اله 
عل لاك ٳذا دَكرت انه هون عندك کل شَيءَ وټتصاغر عندك کل شيء. 
والمَعيّة تنقسم إلى أقسام: 


القِسمُ الأول مَعيَةَ عامَة يراد ا بيان الإحاطّةء مل قوله تعالّى: ما 


غو من ری EE‏ 2 إ هو رار رھ ر و سے لاهو ساد شولا ˆ اد من َلك 
وک اکر الا هو مهم اَی با انا 4 [المجادلة: ۷)» وقوله بعال ه: هو آلَدِی حى 


ا ٤‏ ی بے سر سے کر ا رس 


السَمَوَتِ وَالاَرْص ف سه ایام تے سکوی عل المسش عام مايل فی الارض وما رج ما 
وما زل من اسما ومادع ت ر ج قا ا وشو میک أ مات 4 [الحديد: ٤‏ ]» وهذه المَعة 
تشمل المُوْمِنَ والكافرَ والب والقاجر. 


والقسم الثاني: مَعيّةَ حاص للسّهدید؛ مشل قوله تعالی: # دعوت مِنَ ناء 
رلا حنمن آله وهو َعَم د يمو ما ا ری من امول وداه يما يمون 
حيطا که [النساء: »]٠٠۸‏ هذه خاصة مح هو لاء الذين يفون : من الاس ولا 
تستخفود من الله وهو مَعهم إذ يبون ما لا يرضى من القول ني الليالي. 


سے 


اقش الثالث: ١‏ مَعية خاصة لقوم معینین ¿ بأوصاف للتأييد والتثبيت؛ مل قوله 
تعاى: ‏ ناه مالين قا 


EEE 


| وَالذِين شم نوت 4 [النسل: ۸ وأمثالها كثيرة. 


القسّم الرّابع: مَعيةَ مَخْصوصة بقوم مُعينين للتأييد» مثل قوله تعالّى: # فلا 
هنوا وبذعوا ل آلا وسم اذهو وال مَحَك € [محئد: ٠٠‏ هذه خاصة الخاطين 
ا کے س ر 


في ذلك الوّقت» فهي خاصة» وإلا فهي عامّة خاصة بالمجاهدين» #ووأسرالاعلونواكه 
مع 4 بالنصر والتأييد والتثبيت. 


الق 4 الخامس: مع خحاصة بأشخاص معن“ للعأيىد وا ص والدفاع؛ مثل 
وله تمان عن وسی وکارونء لگا قال موسی: ت6ت اف أن ید ازل 


دطعی لر کل لاتاق انی ما أ وار # [طه: ٤٦.٤٥‏ ]. 

المَعية هنا بخص للأييد والتقوية والتبيت» وين ذلك قولّه تعالّى في حى نبا 
وسار حتیٰ قال له آبو بكر وهما ني غار تور: يا رَسول اثوء لو تظر أحدهم إلى 
فده لأبصرناء يعني بذلك: فَّريشًا الذي يَطلبون الرّسول كلهال ةْرالسآم وأبا بكر 
وهم واقفون على الغارٍ ليس بينهم وبين الرَّسول صََانََْيَوِوَسَاَ وأبي بكر حائل» لا 
عش حَمام ولا سجر عليها حمام ولا شيء قال له الت اتيرس : لا 


سے ر س ار رر ر اسر رق 
رن ارت أله معا [التربة: »]٤١‏ «ما ظّتك بائتین انل تالٹهہا؟!»(''. 

أخبّر وبين الحُكم لا تحزن: الله مَعناء ما نك باثلين؟! هذا التثبيت والتأييد 
والدفاع» ما ظنك باثنين الل ثالثهما؟! 

وما هو الظر؟ آبو بكر ماذا يَظر باننين الل تالثهما؟ أنه لن يَضرّهما أحد ولن 
ر جخ اھ ے ر س اسر 
يستطيعَ أحد أن يَعثرَ عَليهماء وهذا الذي وقع» وقّف المُشركون على الغار وما رَأوا 
ارت ته 1 e‏ 

ا حدا» اعمی أله آبصارهم» واتصرفوا. 

و هذه المَعية من الله جل لل سول وأبي بكر كالمَعية التي کائت لموسئ 
وهارون» ولهذا كانت أقوى من قول الرّسُول صالَذْعََّوِوَسَامَ لعل بن أبي طالب لما 
a.‏ و 9 ت ٤‏ ت مر ‏ # ا 
تحلفه في أهله في عَزْوَة تبوك» وكأن عايًا صار في نفينه شىء كيف تخلفني في النساء 


۴ + به اسر و ى څ ٥‏ ےک س سر ص Wo,‏ س 
والصبیان؟! فقال له: «آمَا رض أَنْ َون مى بمَنزلَة هَارُون من مُوسی غير آنه لا تب 


(۱) أخرجه البخاري (11۳٤)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس بن مالك ريئهعنة. 


0 4 ا چ س س ج م‎ 8 ٠ 
عري»» أي: أن تكون بمّنزلة هاون من موسئ في كونك خليفة لي على هلي كما‎ 
ت م م س ار ۳ چ س ص سر ا ار س کے‎ 
خلف موس هارون عل قومه: #اخلفن فی کو وأصلح ولااتئيم سيل المفيدين‎ 

.]١٤١ [الأعراف:‎ 

ل“ َم س ی و س ا ج ر 1 کے ا سی سے سے 4 ي 
كمَعية الله لموس وهارونء فكان هذا أبلغ من قول الرَسول صالةََِوَسَامَ لعل بن 
آٻي طالب : «أنت مني بمَنزلة هَارُون من موسي غير نه لا تي بَعدي». 

هما قزق أن قول الرّسول صرَالَعَيوَسامَ لأبي بكر : إت أله مما € كما 
قال الله لمُوسئ وهارون: اتی معڪڪ ما امم وار فهذه مَعيةَ خاصة بالشخص. 

فإذا قال قائل : هل هذه المَعية حَقيقيّة» أو المَرّاد ا لوازمّها؟ 

نقول: هى مَعيّة حَقَيقيّةء واللوازم تابعَة للمَعْنى الأصلى كسائر المَعاني» 
فاللّوازم: كالعلم والسَمْع والبَصّر والمُداقعةء وما أشبّه ذلك تَابعَة للمَعْنى اللي 
الذي دل عَليه اللَفْظ بالمُطابقة. 

4 چ + ۳ م سے ا . د 1 ت 

فإن قال قائل: كيف تجعلوما حقيقية» وأنتم تنكرون على الحلولية الذين 
يقولّون: إن الله مَعتَّا حا بذاته؟ 

نقول: عَم نکر ٍ علیهم؛ لن و لاء يقولون: إن الل معنا بذاته ف تقس 
المّکان» فيكون اة مع الرّسول وأبي بكر بتفسه في تفس الغار» مع | لمحسنین فی 
فس الأماكن. 


(1) أخرجه البخاري »)۳۷۰٦(‏ ومسلم ٤١ ٤(‏ ۲) من حديث سعد بن أبي وقاص جوا تة. 


المَعيّة العامة مع التاس كلهم في أي مكانِ كانواء وحن تُنكر قول الحلوليّة هذا 
قد الإٌکار. 

فان قال قائل: كيف تشون مَعيةَ حقيقيةَ مع اعتقادكم أن الل تعالّى مُستو على 
عرشه قوق السّماوات السّبع؟! هذا تناقض !! 

الحوات من ثلاتّة آوجه: 

اجه الأوّل: أن الله جَمَع فيما وصَف به نفسّه بين المَعية والعلوء فقال: #وهو 
مک4 [الحديد: »]٤‏ وقال: وهو العلل اليم [البقرة: ١٠۲]؟‏ بل ف فس ية 
الحديد: هر الى لى لسوت وَالاَرَّصَ ف سَِةِ ار م اوی عل لمش 4 
الحدید: »]٤‏ هذا علو: يغام مايل في آلارض ومارح متها ايز ء 
وشو م ےکر نماكم € [الحدید: [٤‏ 

فليس استواؤه علیٰ احرش بمانع من کونه معتاء فإذا کان الله جَمَع -فيما 
وصَف به نفسه- بين العلرٌ والمَعية فاا تَعلَّم عل اليقين أله لا تَناقض بینهما؛ لاله لو 
کان بیتھما تَناقص لازم أن يَکون آحد الحَبّرین گَذبًاء وهذا مُستحیل. 

الوّجة الّانی: آنه لا تناقض بين العلوٌ والمَعةء وذلك لان المَعيَةَ معتاها 
الأصلي: مُطلق المُصاحبة والمقارنةء وهذا المُطلق يَختلف باختلاف الممضاف إليه» 
وباختلاف القرائن. 


سے ہے اسم 


س ت ایر ایر ا اساد ال کر لے e‏ 
یالما ومشچ ف 


¥ 
کے 


فمشلد: الرجل يقول: رَوجّتي مَعي» وهو في المَسجد والمَرأة في الْبّيت» والكلام 
يكُون صحيحًاء إدا: هناك مُطلق مُقارنة ومُصاحبة» لکن ليس معناها أن کون مه 


والجنود في المَيدان يقولون: القائد معَنا؛ لأنهم يَسيرون على توجيهاته» هذه 
المَعيّة أو المُقارنة أو المُصاحبة لهام تخنيئ؛ القائد آين هو؟ في عرفة العَمليّات» وهم في 
ميدان القتال» وبقولون: القّائد مَعنا؛ إذا: خير المَعنى بحسب السياق. 

العرّب يقولون: مارلا تسيز والقَمَر معناء القمر مَعهم بأيديهم آو عَلى 
رواجلهم؟ لاء هو في السماء. 

ويقولون باللفظ العَربي المُبين البّسيط: إن القمرَ معناء ولا نكر عليهم» أو يقولون: 
مازلنا سير الطب معناء أو الجَدي معناء وكلّ هذا كلام عَربي َصيح صحيح. فهل هناك 
منافاة بين علو القمر في السماء أو الطب أو الجذي وبين كونه معنا؟ 

الجَوّاب: لاء فإذا كان هذا مُمكتا في حقّ المَخلوق في حى الخالتق أولى 
وأولیٰ. 

ولهذا قال شيخ الإشلام ماله في «المَمّيدة الواسطيةا: بل القمر في السّماءء 
وهو من أصْعَّر المَخلوقات» وهو مع المُسافر وغيره يتما كانء موضوع في السماء 
فف بمّن هو مُحيط بكل شيء؟! كيف بمَن السّماوات السّبع والأَرضون السّبع في 
که كالحَردَلة في كف أحدنا؟! 

إذاء يصح أن تقول: هو مَعنا وهو في السماء. 

الوجة الثالتٌ: أن تقول: َب أن ين المَعْنى الحَقيقي للمَعيّة والحْلرٌ الذّاتي 
ناقا في حقّ المَلوق» فان ما يلزم في حى المَلوق لا لزم في حى السّالق» وما 
استَحال في حق المَخلوق قد يّكون جائرا أو واجبًا في حى الخالق. وذا يّزول 
الإشكالء وما يقع في القلب من السك والتّردّد بين قولنا بإثبات مَعيّة حقيقبة 


وأهمٌ هذه الوجوه: الوَجْة الأول وهو أن الله تعالن لا يُمكن أن يَجمع فيما 
وَصّف به نفسّه بین شیئین مُتناقضین» لکن يَحتاج الأمرٌ إلى فطنة وذكاءِ حى يتمكن 
الإنسان من الجَمْع بين ما ظّاهره التعارض. وفَضل الله تيه مَن يشاء. 

إا قَوله: «واتًا معد حیٹ دگرني»» المَعّةَ هنا خحاصّة. فعليك يا آخي بذکر الله 
دائمّاء اذکر الله داقمًا حت يكون الله مَعك دائمًا. 

قوله: «فاِن ڏگرني قي نفسه د كرته في تفي“ الشاهد من الحَديث فَوله: «ذ كرت 

(وإِن دكرني في الإ ذَكرنة فی ما ير مِنْهُم): «ملاه يَعْني: جَماعة» «دکرئه في 
ماو ير منه» وهم المَّلائكة المُقرّبون» اليْينَ عند ویلک لا مترو عن باد 


ارس ے ار ال و 


ونك و سدور ® € [الاعراف: ٦۲۰]ء‏ يذ کره فی مَل یر منه» ويا له من فخر 
عظیم! 
إذا جلت في مجلس ما أسهل آن نذگر النَاس باش عَجَلّ» لو لَّم تقل إلا: (لا 
is f gv ~1‏ ہے س 1 د م 
إل إلا ال) ما آعظمَ الة! كيف استطاع نو آدم أن يَخترعوا هذا النور من مسمار يضعط 
e .‏ سر شق 
ویطفی النور آو لا يطفی» هذا ذکر شه ولا شك. 
إذا ذكرت اله في هذا الما ذكرك الله في مَأ حير منهم» وهم المَّلائكة المقَرّبون 


عيذ الله . 


مسأل : اسَدلّ بعف العلماء مپذا الحديث على : أن المَلاتكة خير من البشر 


5 ر 0 


ومن الجِرٌ؟؛ لأنه قال: «دكرنّه في ماو ير منهم؛ فهل هذا الاستدلال صحيح؟ 

الجَرّاب: لا؛ لاله لا يلرم من الَيريّة الخاصّة الحَيرية المُطلقة. 

فمثلا: عندنا جَماعة أهُل استقامة ودينء وهناك ناس خير منهم» أعلى منهم 
درجة» يكونون حيرا منهم آم لا؟ تعم» وهناك جَماعة ثالة أعْلّى من الجَّماعَة الثّانية 
الوسط؛ خير منهم. 

فأنا أقُولُ للمَاإٍ الثاني: هم خير من الما الذين عندي» لکن لا يَلزم أن يَكونوا 
حيرا من الما الّذين فَوقّهم فإذا كان المّلائكة الُذين عند او جين الذكر خيرًا من 
المَالٍ الّذين عندي» لا لزم أن يَكونوا يرا من كل بني آدم؛ لأن الملا الَذين عندي 
ليوا خير التاس» وقد أحذت هذه المَسألّة نقاشا طويلا بين العْكَّماء. 

يما أفضل؟ المَلائكة أو بتو آدم؟ 

فيها خلاف بين العلماءء وعندي أن الخلاف والنقاش في هذا ليس بات 
أهمَية؛ لآن المَلائکة من جنس آخر» وعبادعم من جنس آححرء والتكاليف التي أمرَهم 
ال بها ین جنس آخرء فلا حاجة للمُقارنةء وگون ال عر عجر يأر المّلاثكة أن يسسجدوا 
بنا آدم لا دل علی قَضلنا علیهم» وگوهم مُسځُرین لناء یکتبون أعمالنا وحفظون 
أرواخنا -أيسا- - لا یدل عله أا أقضل منهم. 

وكونهم يّدخلون علينا في الجتة من كل باب -أسأل الله آن يجعلنا بک 
منهم- يقولون: سم علی ك يماصبرع € [الرعد: ٠‏ لدل هذا على اننا أفضل منهه 
لألّه ربّما قد تكون حَمصلّة واجِدَّة ين خحصّالهم تقضي على كل هذاء وهو و 


مسیروت عن عبادیاو ولا تیروت ا سبحو الیل والہار لا يمرن 4 
[الأنبیاء: [۲٠۰۱۹‏ أن تحن من هذا؟! 

لکن الّذين قالوا: إن البَشرَ أفْضل» قالوا: إن البَشرَ ركب فيهم شَهرَة 
فاتباعهم للحق يكون صعبًاء ومُعاناءٌ الشّيء مع الصعوبة أفصّل من مُعاناته مع 
السُّهولة؛ لأن المَلائكة ألهموا الكّسبيحَ وصّار عليهم سهلاء وصار اميثالهم ليس 
له مُعارض» وليس له مَّوانع» لكن البّشر ابتلواء وصار هناك موانِع من تحقيق 
العبّادةء أو الاسيّمرار فيهاء؛ فصارّت مُعاناتهم في العِبّادة تقابل استمرار الملاتكة؛ 
لأن العِبادة مع المَشقة بكون أفْصّل من العبادة بون مَشقة؟ لقول التي 
وسار لعائشة: «إِنَ لَكِ مِىَ الأجر على قَذرِ تَصَبِكٍ وَتَفََّلكِ»'٠.‏ 

وأنا أقول: لو سلك سالك مَسلك سيخ الإسلام ابن تيميّةء وقال: إن المَّلائكة 
فصل باعتبار البدايةء والبَتّر أفضل باغتبار النّهايةء أا الأعمال التي لوا بہاء مَوّلاء 
آطاعواء وهَولاء حصَل منهم عصيان» فهذا شيءَ آحر. 

أو سلك سالك هذا المَسلّك؟ لكان مَسلكًا جِيّدًا؛ لأن المَلائكة باعتبار البداية 
خلقوا من ثُورء والنور فصل من الطين» وباغتبار النّهاية: البشرى والسّعادة والموز 
إنما هو للش حتن إل اللانكة بدععلون على اشر من كل باب يقولون: لاء 
عر يما صر فهم أفضل باعتبار النّهاية؛ لان الله اعد لهم دار گرامته» ودار 
رحمته» أما الأعمال التي كُلّفوا بهاء فلكل منهم ما يتاسبهء وال عل حکیم» ولیس 


(1) أخرجه الحاكم )1٤٤/1(‏ (۱۷۳۳) من حديث عائشة ناء وصححه الالباني في «صحيح 
الجامع» .)۲٠٠١(‏ 


لنا شيء تدخل فيه. 

ذکرنا أنه كلما کات العبّادة شق فهي آفصَل. 

مَسألَة: هل مَعْنى ذلك أن يتعمد الإنسّان المَشقة في الْعبّادة؟ 

الجَوَّاب: لاء ل رُبّما لو تعد المَشقَّة في العيادة لاء لأن الله يحب أن تؤتى 
رخصه» وريد بنا اليْْرَء ولمّا رأى التب صزاده وسار رجلا واقمًا في الشمس وسأل؛ 


فالوا: إِلّه ندر أن قف فى الشمس» فأمرَّه أن يَدَعَّ الوقوف» وقال كَلِمَةَ معتاهًا: : أن الله 


عن عن تعذيب هذا نفسّه». 


أن اتو ضا بالمَّاء الاح وي الشتاء ا المَاء من اا آن 5 بالْمَاء البّأرد. 
تقول له: اخطَات؛ فهذا خلاف مدي الت السو رالسآم وخلاف ما بُریده 
الله بنا من اليسر. 
فان قال قائل: تسخين الماء في الشتاء وتريده في الصيف للوضوء هل يَمنع 
E‏ 2 
فضل الوضوء؟ 
فالجَوّاب: لاء بل هذا من خسن رعايّة الإنسانِ لتفسه» ورعاية الإنسان تقسّه 
ت 2 ر م م ت 
بون إخلال بالطًاعات لا شك أنه تطلوب: اليك علاك فا 


قۈله: «وإِن تَقَرَبَ ِل بشِبر تََرَبْت إِلَِهِ ذرَاعاء وَإِنْ قرب إلى ذرَاعا ربت اله 


(1) آخرجه البخاري (1۷۰۱)ء ومسلم )۱۹٤۲(‏ من حديث آنس ري ڪنة. 
(۲) أحرجه البخاري )۱۹٦۸(‏ من حديث آبي جحيفة رج نة. 


باعًاء وَإِن آتاڼِي يَمْشِي أنه مَروَلَة»: في هذه الجْمَل الثلاث بيان قَضل او عجلء وأ 
عطي أكتر مما قعل من أجلهء أي: يُعطي العامل أكثر يما عول. 

وهَذه هي القاعدة في تٌواب الله عََجَل أنه يُعطي أكتّر» كما جاء في القرآن الكريم: 
من جاه پاحستة فلي عش عر اال 4 [الاأنعام: ۰ وکذا قولّه تعاليل : لمل لذ يفقو 
اوھ فی سیل او گل َنَت سبع سابل € [البقرة: »)۲٠١‏ هذه الجُمَّل الثلاث 
علن ملا لن لطي وا طا اوأر رين عل الد 

وقوله: «وإِن مرب إلى بشبر تَر بت ليه ذرَاعًا»: الشبر: مَساقة ما بين طرف 

۾ ۳ و 1 ~~ 2 

الختنصر إلى طرف الام عند مل الي والذراعً: مسافة ما بين طرف الأصبع الوسطى 
إلى عظم المرفقء وهذا هو الذي كان يمَدّر به في السابق» الشرء والذراع» والباع» وما 
أشكه ذلك. 

وقؤله: «وإِن تَقَرَبَ إلى بشبر تقَرَبْتُ ليه ذرَاعًا»: اختلف العْلّماء في مَْنى هذه 
الجُملة وما بعدها: 

فقیل: إن هذا علي حقيقته» ون الإنسانَ إذا تقب إلى الله شبرًا تقرّب إليه 
ذراعا؛ وعلیٰ هذا فیکون هذا لرل ف العبادات الى تحتاح إلى مَشي» کالگعی إلى 
الساجد» والسّعي إلى الحَجٌ. وما أشبّه ذلك وتَخْرُح العبادات التي لا يكون فيها 
مَشي» ولكتها كالتي تحتاج إلى مَشى» أي: أن الله عطي العام أكثر مما عَمل. 

وقيل: إن هذا على سبي المثال» وأ الإنسانً إذا تقب إلى الله قله تة 
لله إليه على كَيفيّة لا تَعلَمُهاء تحن بأنفسنا تعلم كيف نتقرّب ل ا لک ت ال 
لينا لا تعلمهء فالمَعنىل: إذا تقر ب الإأنسان بقلبه إل الله فان الله تعالیٰ تقب اليه عل 


كيفية لا تَعْلَم متا نحن البَشرَ. 

وذلك أن الإنسان يَشعر بتقربه إلى الله بالقَلب» أحیاتًا يكون قلبه ذاكرا لله عيجل؛ 
فیشعر بأنه قري من الله عمجل وأحيانًا: يكون غافلا. فالمَعنى: إذا تقرّب الإنسان 
إلى ربه بالقلب. 

ومن المَعْلوم أن العبادات تون سببًا لمرب القلب إلى الله عمجل كما قال 
الذي ا اوو أرب ما کون العبْد مِنْ رب وَهُوَ ساچد»('؛ ولهذا تشر 

. س سے ر 

وعليه: فيکون هذا من باب رلب المثل» ولیس على الحققة» وهذا القول 
أحسّن من الأوّل؛ لأنه يَشمل بدِلالّة المُطابقة جَميحَ العبادات» والأوّل اختص 
بالعبادات ذات السعى والمَشى. 

وكذلك -أيضا- يُقال: من تقَرّب إلى ذراعا تقَرّبت إليه باعًا. 

ما قۆله: «وإِن اني يهشي َة َر وَلَةَا» فهذا -أيصًا- اخيّلف فيه العْلّماء 

فقيل: إنه على حقيقيّه» ونحن إذا مَشينا نعرف كيف تمشي» أما اله عل فاا لا 
عرف كيفيّة مشيه» ولا ماع أن الله مشي يقابل المُجه إليهء فيقابله إذا أتى يّمشي بهرولة. 


سے 
ج اا 


وبْقال: إن الذي يَأ ي سياي على صمةء و لاد فإِذا کان الله له تأ حقيقة فاته لايد 


أن يّأتي على صفةء هَرولة أو عير هَرولةء فإذا قال عن تفسه: «أتيتّه هَرولة). 


(۱) أخحرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ونه 


قلنا: ما الذي يَمنعٌ أن يكو إتيانّه هرولة إذا كنًا نوْمنٌ بإتيانه حقيقَةً فإذا كان 
ياي ج حخقيقة؟! فلابد أن يكون إ إتيانه على صفَة من الصْمّات» قإذا أخبرّتا أنه يأتي كَرولة» 
قلنا: آمتًا بانثه. 

مَسألَة: لكن كيف هذه الهَروَلة؟ 


الجَوَّاب: لا تجوز لتا أن نكيقهاء ولا يُمكن آن نتصورها» فهي قوق ما تتصور» 
وفوف ما تکلّم به» ولکن هذا القول تخصض س هذا الحكم بالعبادات التي ياي إليها 
الإنسان مَشيَاء وتبقئ العبادات الآخرى التي يفعلها الإنسانُ وهو قائ في مكانه غير 
مذكورة في هذا الحَدِيث» لكتها في معناه. 


على القول الاني: تقول: هذه من باب الّمثيل» أي مَن أسرَعَ إلى رصَاتي وإلى 
عبادتي أسرعت إلى ثوابه سرعة أكثر من شرعة عملهء وهذا القول يَشمَل جَّميعَ 
العبادات؛ لأن الإنسانً يُسرع إلى العبادة إشراعًا بالبَدّنء وأحيانًا يسرع بالقلب فَقط» 
وهو ابت فی مکانه. 

فالمهمٌ: أن لعُلّماء السلّف في هذه المَّسآلّة قولّين: 


سے 


2 © م 


هل نبقيها على ظاهرها وإن كان سيَخْرّح عنها بعص العبادات ! الا آنا تت 
بالقياس. 


3 * رجي om FEF‏ ّ سے سے م 

أو نقول: إن هذا كناية عن أن فضل الله عجل أكثر من عمل العايل» وكآن شيخ 
الإشلام رأة ميل إلى الرّأي الأحيرء أنه من باب صرب المثالء ويُوبّد هذا بأ 
ليست جَميع العبادات تحتاح إلى سَعّْي ومَشي» وإبقاء الحَدِيث على عمومه المَعنوي 
لجَّميع العبادات اول من كوننا نخصه بيعض العبادات دون بعض. 


کے صن صحیح البخارکگ 


327 ا 

يعني : أن العبادات التي تحتاج إل مَشی قلبلة بالنسبة للعبادات الأخرىي 
فكوننا نحمل الحَرِيث على عموم العباداتِ وتجمل هذا من باب ضرب المَثلء 
ومازالّ النّاس يَضربون المثلَ في هذاء يقولون: إذا رأيثك قبل على فإني سأعطيك 
بالحُطوة خطوَتين» أو إذا قيلت إلى مَشيًا أقيل إليك مُسرعَاء أو إذا مَشيتَ إلى 
بالأقدام أمشي إليك بالخيول» فهذا اسلوب عرب مَعروفٌ ولازالّ إلى يونا هذا. 

بهذا يرول إشكال الحَدِيث؛ إن حملتاه على الحَقيقة لم يَبعَثنا على هَذا 
الحَمْل إلا شيءٌ واحد وهو: العبادات التي لا تحتاج إلى مَفْي ولا إلى مَسافةء 


چ سے 


وإن خملناه عل صرب | َة ؛ عَم جّميع العبادات وهَّذا المَثل مَعروف من 
أساليب اللْعَّة العر َة 


کے 


وإذا رَأيتا أن أكتّر العباداتِ لا تحتاج إلى مَفّْي فهذا قد يويد القَولّ بأنّها على 


فائدةٌ مُهجّة: السَلّف لا يَحملون كل شيء علي ظاهره وإن دل الدّليل على 
حلاف الظّاهر؛ ولهذا لا ینکر السَلّف کل تأویل؛ بل ُنکرون کل اویل لا دل عليه 
دليلٌ» فإذا دل عليه دليل قالوا: إن المُرّاد ما دل عليه هذا اليل ` 


SS 


e + Ê‏ هټ e‏ يټ a a‏ ي 
ا 


باب قول الله تعالی: ل سی مالك إلا وه 4 [القصص: 1۸۸ و 


سے اا و صر ر ك س سے ب سے س ل چ ہے سے ن سے & سے ج 

[۷٤٠ ٩[‏ حدڻتا قتيبهة بن سعيد٬‏ حدٿتا مادء عن عمروء عن جابر بن عيد 

کا اا هو ي 3 ھت ار ر او مر ےا اچس سے راق صر س سر e‏ 
اطهء قال: لما ثولت هذه الا ية: # قل هو القادر عب ن عت عا ۾ عڌابامن ووک # قال 


اَی ادفاو وسا : اعود بوجهات). قَقَّال: او من تن الک 4 ققال الى 


ر 
٣و‏ ڊ 


يوار : «أعوذ بوَجهك». فال: او یسم شيعا € قال الكَيّ صا يوسام: 
هدا اهس .)١(‏ 
[طر فام: ٤1۲۸‏ ۴ - لحفة: ١7‏ ۲] 


التَرح 


سر و س لطر 


* ي ص ارو سر ر E‏ ت ل ع ې 

قوله: باب قول الله تعالى: # ك سىء هالك إلا وهه #: (هالك): آي: زائل 
CC‏ ي 
إلا وجه الله والمرّاد بالهّالك: قَبولّه للهلاك وإن لَّم يهلك؛ ولهَّذا من المَخلوقات ما 
لا هلك ولا يفنئ؛ كالجتة والتار والروح وما ساء الله عمجل فالمُر اد بالهّلاك هنا: أنه 
إما هالك حَقيقةء أو قال للهّلاك إلا وَج الله. 

واختلف المُفشّرون في قوله: إلا وجهه.#: 


فقیل: إلا ما أريد به ر جهه؛ وعلی هذا کون معنیٰ الآية: كل شيءَ يقوم به 


.)٠٠٠( وأخحرجه أيضًا: الترمذي‎ )١( 


۸۵ من صحیيح البخاريب 


4 P22 
الإلسان ويفعله الإنسان فإنه لا فا ژدة منه إلا ما أراد به و جة الله وهَؤلاء آيّدوا قَولهم‎ 
ا ىء مالك إلا وج.4‎ 


سب ج اا ع سے 


قول الله تعالی: ‏ ولاتَدع مح ا للها ءاخر اله إ 


[القصصر: ۸۸]ء فقالوا: هذا هو الا مر بالإاخلاص. 


فیکون: زلا وجه جهه# آی: إلا ما آرید به وَجْهه» آی: ! إلا مأ كان خالصضاء وهذا 


لاشك أن له وجهًا من حيث سياق الاة. 

وقيل: المُرّاد ك شيءٍ هالك؛ آي: فان ورائل» إلا وَجه الله عَجَل» فحَلى الأول 
يكون اللاك معنوبًاء وعلى الثاني يكون اللاك حِسَيًا. 

وقوله: إلا وجه ‰: والمُرّاد بالوجه هنا: ذاته» بمَعْنی أنه عبر بالوجه عن 
الات» ولیس كما قال أهل الصلال: إن الرَّبٌ عل يفني إلا وَجُهه -تعوذ بالله- هذا 


منك من القّول» وال يُعبّر عن وجهه في مَقام الشناء» كما قال تعالّى: و عافن 
راس لر ا ےی اق ص چ کا ےر ل ر 4 
اوس وجه ريك بك ذو الجشل وال کرام # € الحم :1 rY‏ هذه 6# سء مالك لذ 


سے پھر سے کی کے ا کے م کر جي 


وهه بإزاء قوله: کلمنڪاہا قان ر ا ار #%. 

والتَعبيرٌ بالوَجه عن الذّات لا يعني آنا حرجنا عن المَنى المُرّاد؛ إذ إن التعبير 
بالرّجه عن الات دل عل أن لله وجهّا وهذا هو المطلوب» فالله عجن له وجه 
قوصوفٌ بالعظمَة والجلال والإكرّام» والإحسان إلى السَلقء وإكرام من يَستجِقّ 
الإكرام» هذا الوجة حقيق» لكته غير مَعَلوم الكيفية؛ لأن الله أخبرنا عن وّجهه ولم 
بُخيزنا عن كيفية َجهه» وكما آنه لا كيفيَة لذاته معلومة لنا فكدّلك لا كيفية لصِمًاته؛ 
لأن الكلامَ ني الصَمّات فرع عن الكلام في الذات. 


ولهَذا قال بعص العَلّماء: إذا قال لك الجّهمي: أت أََت ل وجًّاء فكيف 


وَجهّه؟ أثبَّتٌ لله يدا فکیف يَدّه؟ فقل له: أنت تثبتٌ له ذاتًا فكيف ذاته؟ فإذا قلت هذا 
فسَوف يَنقَّطع؛ لأنه لا یُمکن آن يكيف ذاته. 

فنقول له: إذا كنت لا َكيف ذاته» فنا لا كيف صِمًاته؛ لأن الكلا في الصَمَّات 
فرع عن الگلام ني الذات. 

وقال بعض العْلّماء على حَديث التزول: إذا قال لك المُعطل : إن الله ينزل إلى 
السماء الذْياء كيف بُنزل؟ 

فقل له: إن الل آخبرنا أنه يَترل» ولم ُخبرْنا كيف ينزل» وکل هذه جّوابات 
مُحكّمة واضِحَة لا تحتاج إلى كلف فالرّجة له حَقيقّة ابتة» مَوصُوف بالجّلال 
والإراب لکن يفت غر رة لاء لا تعلم كينب هذا الو جه؛ لأّه أعظمُ من أن 
تحيط به عقولا وآفهامنا. 

وأهل الستّة والجَماعة على طريقتهم وعل جانهم قولون ن إنه وجه حقيق 
ليق بابل عل ولا تعلّم کیفیثه يفي 

وهذا التوع من الصْمّات» بسكي الصَمّات الحَبريّة؛ لأن انها بمُجرّد الخبَر 
u eee‏ 1 ت سام 4 ر م سر ا 
فالعقل لا يهتدي إليهاء لكن السْمّع والبَصّر صفات مَعنوية يهتدي إليها العقل» يَعلم 
آنه لا يصح آن کون ربًا إلا من کان سَميعًا بصيرًا؛ ولَذا قال إبراهيمُ لأبيه: يتأت 
لم سبد ما لا مم ولا صر ولا يعن عنك شا [مريم: ۲ لکن الوجه واليد وما 
أشبَهّها لا يُمكن أن يها العقلء فهي مَوفّوفة على السمم والخبّر؛ ولهذا سمَوهًَا 


وضابطها: أن مُسكّاها بالبة إلينا أبعاش وأجرّاء» ليست معاني: كالوَجه» 


ا سے س 0 ت . 2 ا ۳ سے ت 
والند» والعينء والساف» والقدم» والأصبع» کل شل تسمی صفات خەرية. 


أهل التحريف الّذين يُسمُون أنفسَهُم آهل التأویل يقولون: إن الله ليس له وَجُه؛ 
لأن إِْبَّات وَجة حَقَيقَيّ يقتضي أو يستلزم اللّجسيم» والمُجسَمَة كَمّار. فالكّجسيم فر 
عندهم» فلا تَقول: إن لو وَجهًا حَقَيقيًا. 

فالمُرّاد من الوّجه عِندَهُم: الجِهّةء أو الواب» وليس الماد الوجة الحَقيقي. 

2 ك ۴ + ر و ي ا لر ام سر ا‎ E 
فيقال: إن هذا تحريف» وأي مَحنى للجهة في قوله تعالى: # كل شىء هَالك إلا‎ 


ا 


وجه ‰؟! 


فمثلا: لو صح آو استقام أن تَكُون الجهّة صَحيحَة في مثل قوله تعالى: ول 
الشف والعرب ايت ولوا َع وَج أله [البقرة: »]٠١١‏ لو صح بات أن الوجة هنا 
بمَْنئ الجِهة؟ لم يَستَقّم في مشل قوله تعاى: سىء مالكلا وجه 4. 

قالوا: إذاء نحوّل المَعْنى إلى أن المُرّاد التّوابٌء يَعْني: إلا تٌوابه؛ لأن ثوابه لا 
تهلك. فالجنة مؤبّدة أبد الآبدينء ولکن کل هذا انحراف عن الصراط المُستقيم؛ سببه 
لرجوع إلى العقلء ولو أن الإنسانً تأدب مع ربّه ومَع تبيه ولم يُحَكم عقَلّه فيما جاء 
عن الله ورسوله؛ لَسَلِمَ من هذه المّشاكل. 

ما الذي يَضيرٌه ٳذا قال: لله وجه حقيقي» لکنه لا يُشبه الأوجه؟! لا يُماثل اوجُه 
المَخلوقین» ولا تعلم کیفیته. أي سىء يَضيرٌه؟! 

فالصّواب إذا: المَقطوع به المُتَعَيّن عَقيدة: أن ثبت لله وجهًا حقيقَيًا موصوفا 
بالجلال والإکرام: وس وجه ريك ذو اکل ولودر € ولکننا لا كيه ولا تُمثله 


سے 0 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


ثم ساق المُولّف حَيِينًا فيه ذكر الوَجه» وهو قوله صَاَعَلْيِوَسَ: «آعودُ 
بوجُهك». الها عند وله تعالی: # قل هو اموڪ نيت ع عَدابان موقم &. 
ا ر a‏ ا ت 2 ر 2 2 tC‏ 
فمن فوك 4: يَعُني: حاصلا من السماء كالصواعق وغيرها ممًّا يُهلك الناس. 
لآو من ست اجک €: الحَسف والر لازل. 
قال التب صَالََايووسار: «أعُوذ بوَجهك». 
کے ۹ رس سرک ازل کک رچ ساس رچ سے اسر 8 ر کوس ر سے د ۴ 
لاو سکم شيعا ویذت بعصو یاس بَعْضِ 4: قال التب صَااسةعَليَهوَسَلمَ : « هذه ايسر » 


ا 


سے اس 


أو قال: «آهُوّن» أي: بالنسبة لغيرهاء؛ لأن الأول لا يُمكن مدافعته والثاني لا يمکن 
مُدافَعَنّه» والثالث؛ يُمكن المُدافعه بالإضلاح بين النَاس. 

مَسألة: ما مدى صكة الحَدِيث المنسوب إلى التي صالةعَكَيوَسَار : «الخيلاف 
تی رة( )؟ 

الحَرّاب: «اختلاف متي رَحمَة» هذا حدیث لا يصح عن التب صااَدعَليووسَامء 
لكن عَدم المُؤاخذة بالاحتلاف هذا هو الرَحْمَةء يَعني: أن الأَمّة إذا اخكَلقَت عن 
اجتهاد فإنها مرحومة معفو عنها. 

مَسالّة: الآية التي معنا في الحَدِيث إذا قَرأها قارىئ إ 
استعاذ منها رَسول الله؟ 


٤ 
٠ 
: 
Cs 


سے اس ٣‏ س س واو ر ي ت 
الجَوّاب: هذا الحديث لا يدل على ذلك لكن لما نزلت خاف النيي صادةعووس؛ 


r 


(1) قال العامة الألباني رأة في «السلسلة الضعيفة» (9۷): «لا أصل له ولقد جمهد المُحدثون في أن 


یقفوا له عل سند فلم يوفقوا). 


بل ل سی ی م 


لأن هذا تهديد: *و قل هو القادر ع أن بعت يک فخاف فاستعاد لالص اة راسا 


3 یرای سے نے ا کے سے 


يجه الله. 


فھی کغيرها من الآياتِ» وإذا قرآتها في صَلاة اليل تستعيذ؛ لأن الرَّسول 
الوسر كان لا يمر بآية وَعيد إلا تَعرذ. 

ولا يفوتنا أن نقّول: دما جاء وجه الها في القرآن فهو الوجه الحَفَيقَيّ» لكن 
تلف الحلماء في قوله تعالی: رلو شرف والعرب اسما ووا هك وَج ال 
[ابقرة: ٠٠١‏ فقيل: المُرّاد بالوَجُه هنا: الجهةء يَعني: أى سىيء ولوله في صلاتكه 

ولکن الرّاجح في قوله تَعالّی: لتم وجه أله أنه الرّجة الحَقيقيء ويوتّد هذا 
قول التي صإةَكَووَسَار للمُصلي: إن الله قبل وَجهك»؛ فهذا يدل علرم أن الإنسانَ 
إذا اجه في الصلاة فإنّما يجه إلى وجه الله. 

مَسألة: ماذا تقول في قول الله تعالی: لاما طعنک لوجي اہ 4 [الإنسان: »]۹٩‏ هل 
المرّاد به الوّجه الحَميقي؟ 


الجَوّاب: َعم المَرّاد به الوَّجه الحقيقي» وهذا كما لو قالوا: إنّما تطعمُكم لي 
چ 2 ٣‏ نے 2 کے س کے 
لکن عبر وا بالو جه عن الذات مثل. وکل سء ھالك إلا وجه #. 


فالقًاعدة: أن كل ما جاءَ الوجة مُضافا إلى الله تعالى فى القرآن فهو الوّجة 


ت سر ج سر کہ کیچ ار کک رم س سے سے م ار ی ا نے ر ایر اتر ی سے 
الحقيقيء إلا ذه الآية: وده شرف والعرب كاسما ولوا َم وة أله € ففيها قو لان 


٣ ہے‎ 


للسلف. 


وی 


باب قول الله تعالی: «رلصْسَعَرَعن » تفذى 
وقوله جل ذکره: یری باَب 4 


قال دکرَ الدَجال ے عند التي اا فَقَال: ل 4 ۳ ع 5 ا 


ی باغو ر -وَاَشَارَ بيده إلى عَيْيه- وَإِنٌ المَِيح الذَجَالَ أغوَرُ العَبْنٍ اليْنتی گان 


1 عِتَبَّةٌ ظافمة “١(‏ 


[¥34 aml —- YT VVITTOTIVOLEE TE TETACTTTY ET OY [أطرافه:‎ 


ر 


۷۰۸7[ دتتا حَفْص بن عم حدَنَتا شُعْبَة أخْبرتًا قََادَةٌ قالّ: سَمِعُْ 
َس يڪن عن اللي اوسر قال: «مَا بَعَتَ امن ا َي إل انر قَوْمَهُ 
غور الگذَابَ. لاور ِن رڪم يس باغو منوب بَيَ عَيٍ 

[طرفە: ¥1۳1 - تىحمة: £1 1۲] 
الشتں 

هذا البابُ ذكر فيه المُولف رة آله صفَةَ العيْن» والعَير من الصمّات الحرية 
وذکر رمه دا ا یتین من کتاب الله: 


(1) وآخرجه آیضا: مسلم (۱۹۹). 
(۲) وأخر چه أيضا: مسلم .)۱١١(‏ 


الآية الأولئ: قوله بعال لمُوسيه: لصتم لعن 4 [طه: ۳۹]» الام هذه 
للتعليل» وتصدَم: بمَعْنى ترب وتغذئ» التَغْذيّة صناعة والّربية أيصًا صناعَةء التّغذية 
صناعَة للبّدن» والتّربية صناعة للحمل؛ فان الإنسان يرب على الأخلاق» فيقال: ضع 
عليهاء ونُغدی؛ فير داد نموه وبَنسَطُ فیّکون مَصنوعًا بالغذاء. 

قوله: غد »» ذكر أحَد توعي الصناعةء وهي التخذيةت والتربية صناعة؛ لاَنّك 
تكبف ولك -مثلا- على الصفة التي تريدّها من الكربيةء فيكون هذا صناعة. 


سے 


وقوله: خو و لے للصنم على عبن 4 أي: على مرای متي فأراك بعيني» ولیس 
المَعْنیٰ آنه بُصتع عل عَيْن اله عََجَلَ بحيٹ يّكون عَليها تفسهاء لاء ولا يُمكن أن 
کون هدا المرّ اد ولس هو ظاهر الَفَظء ولکن المَعْنی: على مَرأی مى بالعين» أي: 
اراك بعَيني» ولهذا فشر عَلّماء السّف الاآية بقولهم: على مَرأى مِّي» كما فسّروا قول 
تعالیٰ: ری بای € [القر: ]٠١‏ أي: بمَّرأى مني. ومَرَادهم بذلك: أنه يُصنع على 
ڪين الله» أي: بمّر ای من الله بعينه» ففيه ابات العَين. 

والعين في الايَة: مفرّدة» فهل المرّاد عير" وأاحدة؛ أو المُرّاد ما ثبت لله من عين؟ 

ت ت ج 

الصّواب: الثاني؛ أن المُّفرد إذا ضيف يتناول كل ما يَحتَملّه المَعْنى من 
الموم» أو كل ما تَحدَملّه الإضاقَةٌ من العُموم» فهو يَشمَل ما لو من العَيْن. 

وقوله: رى اعيا : قَوله: لري € الصمير يعود على الفينة - سَّفينة 

نے نے چ یر اق رای ا ا کے ص اس اال ن سے ر ر سر ۴ 
بوح: ولت عل دات آلو ودسر ا ری باعییا جر لمن کان کر € [القمر: ۲۱٤‏ أي: 
تجري بمَّرای متّاء تحن تَکلاّها ور تَحمَظها ونراقبها بأعَيناء ولا شك أن هذه المُراقة 
بالعين مُراقبة حاصةء فا عَرڪَلَ يتظر الى کل کيء ويُبصر کل سيءَ لکن هذا نظر 


ST A mr 7 Fo 
خاص ذه السفينة وعناية ورعاية تختص با.‎ 


f‏ م آ” اا »° ا ê‏ س م 
لله عَبََجَلّء هذا مُستحيل» فلا يحت بذلك عَلینا أل التٌَحریف يَقولون: نم تنرون 
عَلينا المَشْي على خلاف الظّاهرء وأسّم مسون في هذه الآية على حلاف الظّاهر ! 

تقول لَهُم: ما مَسَيّا على جلاف الظّاهرء بل مَشيّنا عل وفق الظّاهرء اين گانت 
السَمينّة: أفي السّماء آم في الأَرض؟ في الأرض» وكات على المَاء الذي أنزلّه الله من 
٠‏ الشّماء وأنبّعه من الأَرْض فكيف يُمكن أن نقول: ل[ ظاهرَ قوله: یری اعيا 4 
آي: في تفس ڪين الله عجر وحاشًا وكا واه تعالى في السّماء» وهذه في الأَرْض! 

لكن هذه العبارّة معروفة عند العرّب» إذا قال: امُشي بعَيّني» المَحْنى: أتئي 
لَك بعَيّْني» وأحوِيكٌ بعينى» وأرفّبك بعيني» وأيصًا: تقول للشخص: يا فلان» هات 

ا 8 س سے ډ ا ت 

لي ذا وكذا؛ يقول: على عَيني» تقول له: ات لي بقذر مَملوء من اللحم الحارً 
2 و ص م ټ ب ټ e‏ ۳ : 
يقول: على عيني؛ ليس مَعقو لا أن يضعونه على أجُفانهم» المَعنى: أنني أحفظ لك ما 
اتيك به بعَيني. 

و ا گر ا : E‏ 

فقَوّله: رى ياعيا 4 أي: بمَرأى متا بالعين» وليس هذا من باب التحريف» 
بل هذا من باب تفسير الكلام بما يَقطع آنه مَرّاد الله عجل. 


مسالة: هنا قال: ٣ایا‏ 4 ونی الآیة ایی قبل قال: علعَیّن € بالإفراد فل 
تینهما تعارٌض؟ 
الجَرّاب: لاء ليس بينهما تعارٴض. 


وهنا: يجب أن نعل أن ما جاء في الكّاب أو في صحيح الستة لا یمک أن 


يناقض بعصه بعصًاء لا الاب يُناقض بعضُه بعصّاء ولا صحيح السْنة ياص بعضه 
بعصاء ولا القرآن مع صحیح السْنّة يُناقض بعصّه بعصًاء لا یمکن؟ لأن الكل من عند 
الله» ولا يُمكن أن يون فيه اختلافٌ ولكن قد يَقَصر القَهِمْ عن المَعْنى المُرَّاد؛ فيظن 
أن فى ذلك تناقضا ويّشتبه عليه الأّمرٌء ولكن مَن أعطاه اله تعالّى فَهمّا عرف كيف 
حلص مما ظاهره التّعارض . 

وآتا أدلكم على شيء يُعينكم على هذا؛ ألا روا إلى هذه التصوص -سواء 
من الكّاب أو السنَة- على سبيل أنها متعارضصة» لكن انظروا إلّيها على سبيل أنَّها 
متآلفةء ثكّ حاو لوا أن تصلوا إلى كيفيّة هذا التالف. ۰ 

أا أن تنظروا إليها على أا مُتعارضة» فإنك قد تحرّم الوْصول إلى التأليف 
ينها؛ لاك سوف تور د بعصّها على عض على وجو مُتناقض» وحينئلٍ تحرَم الوْصّول 
إلى المُرّادء لكن انظر إليها على أنها متالفَةء وحاول أن تعرف كيف الًالف» هذا هو 
لذي يجب أن تَعتقده في النصو ص التي ظاهرها التَعارض حت هدي أما إذا نظرتَ 
إليها بنظرة التعارض فاعَلّم أنه سوف يعلق عنك البابُ» ولا تعرف كيف توف بينهاء؛ 
لأنك إِتّما تظرت على أنها مُتعارضصة مُتنافرة. لكن إذا تظرت إليها على أنها مُتالِمة. 
لكن كيف التالف؛ سَهُلَ عليك. 

فتحن لطر إل هاتین الآیتین: لصم عبن € ری باعي € لا تقول: 
إن هناك تارا أصلا تَمّول: ينها تَالّف؛ لان الع“ م فردة مضافة فتشمل کل ما لبت 
لو من عَین مهما كثرت» انْظر إل قول الله تعالی: 3 وإن تدوأ نة آله لا صوما )4 
[التحل: .]١۸‏ 


ف(انعمة) مرد مضاف» هل الحَرّاد به زع واجلة لا بل ما لا يحصی من 
التعم #واڈڎڪروا زممة الله ع سک و وميثلقه دمه مدمه الى اگم پو ه [المائدة: ۷]» 
أيشا: «زعكة الله عليكم» لا حصي كذلك «عیني»» نقٌول: بشمل کل ما ثبت اه ن 
عَين» ما «آعيتنا» بالجَمْع» هل تقول بغار الجَمْع آم لا؟ 

ذب بعص العلّماء إلى اتنا تقول بظّاهر الجَمُع» فّقول: ہ أَعينٌ گثيرة» لکتها 
غير مَحصُورة؛ لان «أعْيُن» جَمْم» و«عَين» مفرد مُضاف فیّشمل کل ما تبت ولو کان 
آلاف الاآلاف» وحينعذ تقول: لله عير" كثيرة غير محصورة ولا مَعْلومة العدد. 

حُجُة هَوّلاء آنهم يَقولون: لم يأتِ في القرآن ولا في الستة تَقييدٌ الحَيْن بالتثنية 
كما جاء فی اليد الد جاءت: الما لقت دی [ص: ۷٥‏ وقوله تعالی: وبل یداه 
میسوطتان # [المائدة: ۱ لکن القن ما چام وإن کان فیها أحادیث فيها مَقال: «إذا 
تام احذکم ُصلّي فإنه بين عَيْنى الرَحْمَّن»' لكن هذا الحَدِيث فيه مقالء فهو 
ضعيف» فظتوا کک ولڪن البخاري رت ھا لَه لدقة فهمه ساف ديشي 
الدجّال ليبن أن المُرَّاد بالاعيْن عينان اثنتان فقط لا تزيدء وهو ما قال عن الدجال. 

قال البْساري رجةاله: (ذكر الدَّجًال عند التي صراةءَكَيرَسَا قَقَالّ: ا له 


يمى عَلَيْكم إن الله لس عور -وَأَشَارَ بيده إلى عَينهِ- وَإِن المَسيح الجا 
لی یی کا ع ب و 
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(۱) خر جه العقيلي /١(‏ ¥( (تر جمة ا [براهيم بن یرید الخوزي)ء والیزار گما ف 3 کش الستارة 
Jl (oo) (TA 7/۹)‏ الهيثمي (۲/ (A‏ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو ضعبف وقال الألباني 
في «الضعيفة٠ :)٠١١٤(‏ «ضعيف جدا». 


ملي صن حصحیحے البخۃةاری 


a Fr 


ل 


قوله: ِن الله لله ليس بأعْوَرَ -و اسار بيو و إلى عَييِو- -: المَشْير هو رَسول اله 
هلووسم . 
ليس بأعورَ العَين»ء وذا يَسقط قول مَن قال: إن المْرّاد بالعَوّر هنا العَيْب؛ 
لأن بعص المُحرّفين الّذين أصَرّوا على أن تكون أعين الله كثيرة» قالوا: المُرّاد بالحَوّر 
العيب» والمَعنئ: أن الدَّجَالّ أعوّرء أي: تحيف. وليس المُرّاد عور الحين» ولكتنا 
دمَعْهم دَمعًا يره به الباطل حين أشارّ النيي صااَهَكْووَسَارَ إلى عينهء والرسّول 
صا عله ويسم أعلم متا بالله. 
وقوله: «وَأَسَارَ بيده إلى َيِه - وَإِنَ المَِسيحَ الدَّجَالّ أعْوَرُ العَيْن»: وهذا أيضًا 
منع منعًا باتا آن يكون المُرّاد بالعَوّر العيب» بل عَوّر العين؛ لأا خصًها: «أغْوَرُ 
العيّن اليمْتى» ومتها: « كان عَيه عِتبة طافية فة أو: «طًافِمَة» روایتان. 
إذا كان كذلك علي أن الله له لیس له إلا عَينان انّان. 
وجه الدلالة: أنه لو زادت على انتتين لكان الرّائد كَمَالاء ولان هذا الكَمَّال 
يَحصل به الفرْق بين عَيْني الدجّال -لألّه ليس له إلا اثنتان- وبين الأعين الرّائدة على 
اثتتين» إذا آتبتنا ذلك له عمل ومن المُستحيل أن يدع النبن صراةَيوسَام العامة 
تي ہا الكَمَّال إلى عَلامَة انتفاء العَيّب» هذا مُستحيل؛ لأآنه يّكون بذلك إخقَاء كمال 
اله عل بذکر ما زاد على الشنتین» فلو کات الأعیر اتر من انين لكان الرائد كَمَالا 
يحصل به اقرف بين الدَّښّال والرَب عَيَلَء فلمًا لم يكر ذلك الذي هو الكَمَالء 
وإتّما ذكر تفي العَيب وهو أن الله ليس بأعوَرَ عل أن الله سجاه وتغال ليس له إل 
عينان انتان فقط. 


وهذا هو ما ذكره الأشعرئ وغيره ممن يذكرون عَقيدة أهل السْنَة والجَماعة» 


يقولون: لن ه يتين انين م وهَذا هو المُتعيّن على المُوؤمن أن يَعَقَدَه في ره عوجَرء 
ُن له سبحانه وتعال عینین انتین 


فإن قال قائل: في هذا الحَيِيث إشكال عَظيم وهو: كيف أن الرَّسُول 
اورم جعل العلامة الفارقة في الحَين» مع أ القرق بين الخالتق والمَخلوق 
عقلئ» لا حس؟ آي آنه ليس الفرق مجرَّد أن هذا آعورء والرَبٌ عََجَلَ ليس بأعرّرء 
بل هناك فروقٌ كثيرة» فلمّاذ|؟ 


ایر 


قلنا: إن ال شول صاسةءَلَووَسَارَ ذكر هذه العلامة الحسَمة؛ لأن المَسَألّة أنه إذا 
جاء الدجّال اندهش الرّجّالء وضاعت العقول» فالعلامة الحسَيّة أسرعٌ إلى الإدراك 
من العلامَة العَمَليّة؛ لأن العلامة العقلية تحتاج إلى مُقدّمات» وربّما يَذْمّل الانسان 
عنها ني تلك اللَّحظةء لكن العلامَة َة الحة واضحة كالعَآامة الأحرى التي ستاتی -إن 


شاء الله - ف الحخديث الذي بعله» وهي آنه «مکتوتٰ بين : عینیه کافر». فهده -ایضا- 


وال عَواصَلهرالكام أفصح الحَلْى وأنصَحُهم ذكر العلامة التي لا تحتاج 
إلى مُقدّمات» ولا إلى إِعْمال فکرء فبُمجرّد ما يَرى الرَجُل هذا الخبيتً الدَّجَالّ يعرف 
أنه ليس برَت. 

فهذا هو وج کون التي صاَةعََوَِسَمَ ذگر هذه العلامَةَ الحسَيّةً دون أن يكون 
هناك علامات عَقليّة» وإلا فون المَعْلوم: # أفن عق گس لاق € [الدحل: ]٠۷‏ على 
أن هذا الذَّجّال بوهم الاس أنه يَخلق» يأمرٌ السّماءَ فتمطرء والاأَرْصَ فتتنبت» يقتل 


الّجل فيحييهء فيحصل فى هذا لَبّْل» لكن -ول الحَمد- هذه العلامة الحسَية لا 
تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير. 

وي هذا الحَدِيث -حَدِيث أنس- دَليل على: عظّم فة الدّجال؛ لأن التي 
اة ڪهوَسل احير أنه ما مِن ي تي إلا أندّر قَومَه الأعورَ الالء کل الأنبياء ين توح 
إل محكد بُنذٍرون أقوامهم الأعرّر الکذاب. 

وهذا قد يُشكل» فيْقال: الأعورٌ الكذَابُ من علامَات السّاعة» فكيف ينر به 
اول الرْسل والساعة لم تأت بَعدٌ؟ 

والحَرّاب: أن هذاله أوجُه: 


الوجة الأوّل: أن يقال: أندّرّت به الرْسل لوظم خطره فینوه عنه حت 1 


الصحف الأولى» حتی في الوسالات الأولیء كما قال تعالّی: آم باينا صحف 


ا 


س سے 


ت 


ری © رهی آلری ورف )آل رر وزد وزد ری و وان لو 1ل 
سن € [النجم: -۲٠‏ ۲۹ وقال: بل وثرو أَلْحيوة لديا ال) والأخرة خير واب 
0 آلو ا مف رهی رموس € 1الأعلن: -۱١‏ 1۱۹. 


لعظم حطر هذا الرّجُل أندّرت به الرْسُلء وإِنْ کان لا يحرج إلا في آخر 
الرّمان. 


5١ 


الوه الثاني: آنه يَحتّمل أن الرْسل لم َبلغْهُم أنه سيَخرُح في آخر الرّمانء إِذّما 
بلعم آنه سَيخرٌج رَجل له فتنةٌ عظيمةء ولم بُح إلَيّهم أنه سيخرٌج في آخر الرّمان. 

الوجة الّالث: لكنه ضعيففت؛ أن المُرّاد ما بُشابه فتنته من دُعاة الشلالء لك 
هذا الو جه يّمنعه قوله: إا اندر قومَه الأعوَرّ الكذّات»» فان هدا یدل على تعیین هدا 


الجا جّال» وأنه هو الّذى أنذر به الأسأ أقوامَهم 

وعلیٰ کل حال؛ قان رَسول الله صإلةُعَووَسَلمَ أنذرنا بهذا الأعور الدجّال إنذارًا 
ل ایز ام می اانا ای فل رسا ائ ق ی ای 

يقول: «مَکتوبٰ بَيْنَ عََْهِ گافراء وقد جاء في بعض الرّوایات بتفریق حروفي 
«گافرا یَعّنی تکتوں (ل (ك. ف ر)» وي عض الرّوايات: «كافر. فحتمل هذا أو هذا 
ولكن المَعنى أن العَلَمَةَ لا تختلف. 

ولکن من يقرا هذه الکلمات؟ 

يقرؤها المُوْمن» سَواءَ کان کاتبًا أو عَيرَ گاتب» ولا يَستطيع الکافرٌ أو المُنافق أن 
يقرآها ولو کان ِن أعلم الاس بالكنَابة: ¥ لتا من بن أيدهم دا ومن حَلَفْهع 
سداکاغشی ھم فه ا رو [یس: 1۹ ما يعرف أن يَقَرأها 

والمُؤمن يَقرؤها ولو کان أَمَيّاء وهذا من آياتِ الله عََكَلّ» وهي يِن الْعَلامات 
العحسبة. 


اة : بالتسبة للرّجه الثاني: إذا كان الأآنبياءٌ لم يَعلّموا أن خر حر وح الدَّجًال يّكون 
في آخر الرّمان» فان اله يعلم» ومح ذلك فقد آمرَهم بالإنذار به؟ 

الجَوّاب: تعم» وذلك للتخويف منه. 

إذّ كرتا أو أن لله عيتین ا ٿنتين› لا ارز دلك. 


ثانا: الجَمْع بين صيغة اللإفراد وصيغة الجَّمع» وذكَرّنا أنه لا منافاةً بين صيغة 
الإفراد وصيغة الجّمع. 


WW‏ يبق السوّال: كيف تجمع بين التنبة وبين انع 


والحوات عليل ذلك أن تقال: إن قُلنا بان اقل قل الجَمْع اثنان؛ فليس هناك تعارض» 
وإن قلعا بان اقل الجَّمع ثلاكة فالجممٌ هنا إلّما هو للعظيم والشناسب بين المُّضاف 
والمُضاف إليه؛ لأن الجمحَ يراد به التعظيم» > مثل قوله تعالن: ‏ إا ن ا اکر 4 
[الججر: ٩‏ وقوله تعالی: 3 انا عن نسي الموت 4 [يس: »]١١‏ وما أشبه ذلك. 

والتناشب هنا: هو الّناشب بين المُضاف والمُضاف إليه فكان مُراعاة التَناشُب 
بين المّضاف والمُضاف إليه أوْلّى. 

مَسألّة: بالنَسبة لبه الذين يترون الحَين واليدَ والرْجْل والرّجة وما أشبة ذلك 
يعون بعقّولهم أن إِْبَات هذا يَستلزم التجسيم وان الله جسم؛ لأّنا لا تعقل شيئًا له 
رجه ويد وما آشبَه ذلك إلا جسشيًا؟ 

الجواب على ذلك: ومن قال: إن الجسم منت عن الله؟ هَل عندكم دليل على 
آنه منتفی؟ 

فإن کان لزم من إِثْبّات هذه الصْقَّات أن يكون الله : جسمًا فهو حی» ولکنه لا 


وإ كان لا يّلزم فن إلزامَكم لنا بما لا يلرم عَيْن الجَوّر والظلم. 


> 


باب قول الله: ٭ هر ابال لى لار ئالمصرر % [الحشر: ٠۲٤‏ 


]Y£۹|‏ حَدَتَنا إسحاق > حدقا عَمَانء حَدَیَنَّا ویب حَدََتا مُوسَّی -هو ابن 
عقب حَدَئي محمد بن ڪي بن حَبَانَء عن ابن حيري عَنْ ابي سَعِيي ا دري في 
عَررَة ي المْصظلِق؛ انهم اَصَابُوا سََايا قارَادُوا ان يَْسَمْيَعُوا په رلا مء فَسَالو 
الى اوسا عن العَوْل قَقال: «ما عَلَيْڪُم ألا تعلو قن انه قذ گب من 
هو الق إلى يوم القَيَامَة». رال جَاهد: عن قَبَعَكَ سَيِعْتُ آبَا سَعِيي» فَقَالَ: قال 

الى صا تاييرس: «لَهْسَث تفس عَطْلوقَة إلا اله حَالفه»'. 
[أطرافە: ۲۲۲۹ £۲ ۲0 £11۳۸ 110.01۰ - تة £111 ° £۲۸ - 4/16۹[ 


الشرح 


قوله: «باب قول الله تَعَالن: للق ألارئ ألْمصرَرٌ 4: هذه تلاثة أسمَاء 
ضمن أسمَاء متعدة ذکرها الل فی آخر شورة الحشر: ‏ هو اة زی لذإ له إ لاه 
امّلك ت ادوه س اسم لمرن : ایو العزد ر الجار المد ڪي سبحلل 
س ار کرت( هرا الل لی الار ئ المصور # [الحشر: ٠۳‏ +[ 


ب ۴ ِ ت سے لے سے ا لار 
هذه لاه أسمَاء: السّالی» ووَرّد الخلاق» کمّا فی قوله تعالّی: # إن ربلت هو 


gb 


(۱) آخر جه أیضا: مسلہ .)۱٤۳۸(‏ 


اتل مَل 4 [الججر: ١۸]ء‏ والحَالى: هو الموجد للسّىء على وجه مدر مُحكم؛ 
لهذا جاء ني اللغة الكرية الق بخن القديرء كمافي قول الفا مر 
رلآنتَ تفري مَاحَلقت و بص الاس يلق ثم لري 

ری ما کملقت؛ آی: تفعل ما درت 

فالخَلق هو : الإيجاد بتقديرء والله سبْحاتة وتخا خلق الشّیءَ بتقدير مُحكم بالغ 
علیل حسّب ما دَق : تقتضه الحكمة. 

والبًالغ بمَعْنى: المُنشىم» وهو قريب بمَعنو الالء لکن لاب آن یکوت بيتهما 
فرق؛ لآن الله سبحانه وتال لا یذکر کَلمَسین إل وتىنهما فرق وهذا هو الأصل ف 
الكلام؛ أن يحمل على التأسيس لا على اللّوكيد» معنن على الّأسيس: بني أ كل 
أفظة فيه لها مَعنى ۾ مسقا > لا على التّوكيد؛ لأن فى هذه الحالة تصير اللَفْظة الانية 
بمَعْنيل اللَفظة الأولي. 

ولهذا قال العلّماء: ادا دار الكلام بن التسيس والتو کید قالحمل على 
التأسيس متعَين» فلابدٌ أن بينهما فرقا دقيقا. 

أما المصور: فواضح الفّرق بينه وبين الحَّالقء يَعْنى: آنه يَخلق ما يَشاءٌ على 
صورة معينة ۽ بعختارها سیحاته راا یال قال اله تعالی: ه ودی بورد رف لااو 
EG‏ کا درالم نکی € آل عمران: .]٦‏ 

ولهذا كات هذه الأشياءٌ الثلاثة من خصائص الب عجر فالسالى: من 
خصائص ای لا آحد یخی عر الله قال الله تعاکی: ٭ آفیں لی کس لد لی نک 
د ڪرو 4 [النحل: ۱۷]. 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


ا گ3 
وسبّق الحَوابٌُ على من قال: فلان تلق كذا أي: صَنعهء بأن هذا الكَلق 
الذي يَحدّث من الاَدَمئ ليس هو السَلْق الذي يَكونُ ثش؛ السَّلق الذي يّكون ث: 
يجا من عدم والحَلق الذي يکود للإنسان تخليق وتغيي لِسَيء مَخْلوق» لکن 
يصتعه على كيفية مُعينةء ومع ذلك فان قعل العبد لوق له عَجَلّء فيعود فل 
الحَبّد حلقَا له؛ لأن فعل العَبد صادر من إرادته وقدرته وتصوّره وائ 
سیحانه وتال هو الّذى خلّق ذلك کله. 
فیکون الل -إدًا- کله سَواءَ ما خلقه الله عل واستقل به أو حلقه 
الاأدَمن. 
البارئ: أيضًا لا أحد يرو النّسمة ويُحييها وينشئها إلا الله عَََجَلَّء مهْمَا كان عند 
التاس من فَذرة فإلّهم لن يستطيعوا أن يبرءوا السَسمَةَء وقد تحدّى الله سبحاة وتال 
الخلق آن يخْلَقوا أصغرَ مَخْلوقاتِ الله أو ما هو مِن أصعّر مَخلوقاته وأهرَنهاء وهو 
الذباب» فال تعالود: تاا الاش صرب مَل قاستمعا ر 4 [الحح: ۷۳] آمرّنا الله 
عل أن لصت ونَستّمع لهذا المَکّل؛ لانه مَل عَظیم: الت لیے موی من 


کے ا کا ا 


د ویاو لن خلقوا دابا وو اج كمغوا لر [الحج: ۷۳]. 


کل من عبد من دون الله؛ ومن عبد من دون الله فهو في نظّر الحَلق فوق رتبة 
الحلى. 
فإذا كان هذا للاأعلى: لو اجتمعوا لن يخلقوا! ذبابا فمن دونهم من العْبّاد الذين 
تعبدونهم من باب أولی» لن خلقوا دابا وأو أَكَمَعوا له ثم أضاف إلى ذلك: 
س gr‏ م سے ي ا۱ - جیے ا ت ر 
لون صلم لجاب َا لا مودو مه4 أي: لو أذ الذْبابُ ينهم شيا ما 


اس ر ب ك 
استطاعو | أن يستنقذوه منه. 


كيف يَأخد الذْبابُ منهم شيئًا؟ 
2 ۳ ج ن 
صو رها بعضس العلماء؛ قالوا: إن هذه الأصنامَ يُجْعَل عليها أشياءٌ من الطيب 
وغيره» فيأتي الذبابُ فيع على هذا اليب فيَعلَق به شيءٌ منه» ولا يَستطيع هَوّلاء أن 
يستنقذوا ما تعلق لأرَجُل الذباب مِن الذباب. 


إذا: الحَلق والبَّرءٌ حاص باه عل 


سے 


المصور: كذلك التصویر تصویرٌ حاص بان عَرََلّء ولھذا آنگر ابل عل على 
من يُصور» ويَخلٌق كله فقّال: «وَمَنْ أَظلَمُ مكَنْ دَمَبَ يَحْلُق کځلټي»'؛ لاه 
نازع الله في الرّبوبية» فكأتّما يمول بلسان حاله: أنا أفير أن أفعلَ كما قعل» وأصرّر 
كما صور. 

ومن المَعْلُوم أن التّصويرَ حاص بالل عََكَلّء لا يستطيع الخَلقّ أن يعي وا صورة 
صورها الله عََيَلّ إلى أحسَن ولا إلى أسو! أبدًاء وإِلّما يكون هناك قط غيار إذا 
احتَاجّت بعص الصور إلى تغيير ليب أو شبهه فَمُمْكن. 

على سبيل المثال: أنف فطع فيّمكن للبشر أن يُجَمّعوا من بَِيّة أجزاءِ البّدن ما 
يُصوّر فيه هذا الأنف» أو ما أشبَّه ذلك» لكن التصوير الكامل فلا يُمكن آبدا لأحد أن 
يُغيّر صورة صوّرها الله إلى حُسْن أو إلى قبح» ربّما إلى قبح قد يكون» يجني على هذا 


ص 


2 2 س سے ا ا 
الرْجل جناية تغير مَلامِح وجهه مثلاء لکن على آنه تصویر لا يمكن. 


(1)آخرجه البخاري (۳٥۹٥)ء‏ ومسلم )۲۱۱١(‏ من حديث أبي هريرة تة 


وهنا يَحسن أن تنكلم عن التصوير وحُكوه: 


التصويرٌ المُجَسم: إذا كان لحيوان -إنْسي أو بهيمة- فإنه حرام وأظَنْ ذلك 
ک2 
۳ متفى عليه» فلا يجوز لإنسان أن يَصوّر شينًا شاخصًا على صورة إنساب أو صورة 


بهیة» وهذا بالاتفاق» وسوا صوره بيده» أو صَسَع آله َون مُجوَفة ومُخططة بحيثُ 
إذا وضع فيها عجين أو شبهة انطبَع حت یکول صورة؛ فن هذا کله حرام ولا يجوز. 

آما إذا کان التَصويرٌ بالتّلوين: يَعْني: ليس سما يُلمَس» وإنَّما هو لون فقد 
اختّلف العْلّماء فيه قدیمًا وحدیتاء حت وإن ضور باليّد. 

فمن العْلّماء مَن أجاز ذلك وقال: إن الحَدِيث الذي رواه البْخَاري في تحريم 
التصوير قال فيه: رلا فما ني قوب» والأصل أن الك تنا ستشناءَ متصل» فيکون َوله: 
إلا رقا في تؤب» مُستثنى من الصور المّحرّمةء فيكون التصوير لا بأس به؛ فيّكون 
حَلالاء وهذا ما ذهب إليه بعص أهل العلم من السَلف والحَلف. 

٣ ت‎ 2 Fy ت‎ ۳ 2 

وقّال بعض العُلّماء: ِن التصوير الحرم هو اصوير الذي يقصَد به -آو 
بخاف ينه التوصل إلى عجادة الصورة» وآن ما لا پبخشی منه ذلك فليس به باس 
واشتدلٌوا لذلك بِقَصَّة قَصّة الرّجال الّذين كانوا صالحين من قوم توح شیع لھم صر 
ثم عبدواء 

لن الصجيح: أن هذه اليل واهيةء لكن الِلّة التي نص عليها الحَديث: اومن 
اا هھ کر ي م 2 ٣‏ ت ٍ 1 سے س 
أظلّم ممَنْ ذهب يَخلق گکَلقی» دل على: أن مَن صَوّر سَواءَ لهذا العَرَض أو لعَيره 
فان ذلك حرام 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۹0۸)ء ومسلم )۲٠١١(‏ من حديث أبي طلحة عة 


إذا: ما کان له جسم فهو حرا وما لم یکن له جسم فمَحل خلاف بین العُلّمای 
ولك الجُمهور على خلافهء وحملوا قَوله: «إلا رَقَمّا فی تَوْب» على أنه اسيشناءٌ 
منقطِع» ون الماد بالرَفْم في الوب ما لم يکن صُورة لرُوح» واستدل الجُمهوز 
بحديث علي بن بي طالب روواَفعَنة حين بَعث أبا الهياج الأسدي» وقال له: «آلګا 
عك عل ما بَعتّتی عليه رول اد؟ ألا تدع صُورة إلا طَمَستهاء ولا قرا شرف إلا 
سمه( ١‏ قال: لذ تدع صضورة 1 طمستهاء وفي لفظ: «ولا تمغالا إل طَمَسده» و ا 
قرا مشر فا إلا سویته ٠»‏ . 

ومَعْلُوم أن الطَّمسَ يكون للمْلرّن تي الخالب» وإن كان قد يكون في المُجسّم 
بحيث يوضع على الوّجه -مثلا- طِينٌ أو شْبَهُة بيس مَعالِمَ الوّجه. 

واستَدلّوا أيضًا بحديث الْنْرْقة حین جاء الت ةوسا إلى بيه -بيت 
عاقشة- فإذا فيه تُمرقّةء وفيها صو فلم يَدخل الالء وعُرفت الكراهة في 
وجهه» فقالت عائشة: اتوب إلى اللهء ماذا أَذنبْتُ؟ فقال: «إِنّ أصحَابَ هَذِه الصّوّر 
لبون قال لہ: اخیوا ما ع۲(" . 

وهذا القول الذي عليه الجُمهورٌ هو الصّجيح؛ أن الصورَ ولو كانت رَقَمَا 
حرام» وأنّها من كبائر الڏنوب. 

وإن كانت المُضاهاة فيها بالنّسبة للق الله ليست كاملةء يَعْني: لق الله 
(1) خر جه مسلم .)۹٩14۹(‏ 


(۲) ار جه مسلم (۹1۹). 
(۳) أخر جه البخاري (١٠٠٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠۷(‏ من حديث عائشة ينها 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


مُجسم» وهذا مُلونء ليس فيه شَيءَ ٽاتۍ -أي: بَارز- على أنه الأثف. أو أنه نأب ر 
أه حاب الكَين» أو ما أشبَه ذلك» لكن ظاهر النتصوص الخُموم» وأنه يشمل حتى 
کان بالتلوین. 

وبق عاينا النظر في غير ذِي الوح أو في جُزءٍ من يِن دّوات الأرواح» ۽ پعني: :لو 
صور رأسًا فقط» أو يدا فقط» أو رجلا فقطء فهّل دحل ف التحريم آو لا يدخل؟ 

2 تو ي اص ِ 

نقول: لا يدخل ف التحريم؛ لان لفظ الحديث: « كلف أن ينفح قيها الروحء 
وَلَيْسَ يناخ ٠ء‏ ومثل هذه الأّجُزاء لا تنفخ فيها الرْوح أصآا وليسّت جسْمًا يُمكن 
آن نفخ فيه الروح» ثم إن الت ايسر ذگر في قَصَة التّمثال الذي قال له 
جبريل: «مر برأس التّمال فيطع حتى يكو (أي: اللّمثال) كهيئة الشجرة»("). 

يَني: إذا فطع رآسه سَيبقى آعضاؤه حت يَكون كهيئة الشجرة ولم يقل في 
الحَدِيث: وكَسّر الرّأس. فدلّ ذلك على أن الجُرَء الذي لا تدخله الحياة لا دحل فى 
التحريم» ولهذا جاء في الحَدِيث -وإن كان فيه مقال-: «الصورةٌ الرس فإدَا قَطِعَ 
ارش فلا صورَة:" والمَعني: أن الصورة لا تون صُورة إلا مع الرأس» فإذا فم 
فلا صورة» وليس المَعْنية: أن الأ أس نفسّه يكون صورة مُستقلّةء والدليل حَدِيثُ 
التمشال: مر برس التمَْال قَليقطّع حَبَى يكونَ كهَيَة الشَجَرَة). 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۲۵)ء ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عباس نةا 
(۲) خر جه أبو داود (۱0۸٤)ء‏ والترمذي (٦۲۸۰)ء‏ والنسائي )٥٠٠(‏ من حديث أبي هريرة ”نف 

وصسحه الألبانق في #الصحيحة» .)۴١١(‏ 
(۳) آخرجه البیهقی فی «الکبری؟ (۷/ )۱٤۵۸۰( )٤٤۱‏ من حديث ابن عباس نتاه وصحه الألبان 
تي 3الصحيحة» (۱۹۲۱). 


تم انه بتضاعف الثم ادا صو ر العظماء ء من ملوك أو ورّراء أو علماء او عبّادء 
فان هذا بتضاعف. وتّضاعف ذلك في العَلماء والعبّاد أشد من تَضاعفه في الملوك 
والؤزراء والرؤساء؛ وذلك؛ لأنّ عاطفة الاس لتعظيم العْلّماء والعْبّاد شد من 
عاطفتهم لتعظيم المّلوك والرؤساء؛ لأن تعظيمَ المّلوك والرؤساء -في الغالب- إنَّما 
يكون عن خحوفٍ ورَهْبةء وأما العْبّاد والعُلّماء فحن تعظيم وتّوقير في التفس؛ ولذلك 
كان خطرٌ صور العلّماء والعبّاد أشد من صور المُلوك والرؤساء. 

فلهذا يجب علينا إذا رَأينا صورة شخص عالم صرت تنداوَلُها الاس بالأيدي 

او 
تعظيمًا لهاء يجب علينا حماية لجانب التو حيد أن نمرّقهاء أما ما يوجد من صور 
للعْلّماء فى الصحف والمَجلات فهذه لا يبه لهاء لكن يُوجد صور بَعض العْلَماء 
ت اوري ر ا ق ت ي ت هړ طط 2 
مُصورة مَبرورَة يتناقَلها الاس»ء وهذه ححطيرة جداء فالو اجب أن تمرقَء ولا يجوز 
إقرارها مهما كان العالِمُ؛ لأن عَاطِفَّة الاس بالتّبة للعْلَّماء والعباد قوي فيخشى في 
وو ل م gg Toe e‏ 

يوم من الدهر أن يعظم مَوّلاء كما عظم القوم السّابقون في قوم توح. 

ويتعاظم -أيصًا- أمرّ الصور فيما إذا كانت الصورة صورَة امرأةٍ جَّميلَّةء فإن 
هذه فتنةء لا من حيث العبادة» ولكن من حيث الحلّق» فإن الإنسانَ رما يَفتتّن هذه 
الصورة حت يكون داثمًا يُطالعُها صباحا ومساءَ للتلذذ والتمتع بهاء وسواء كان التمتع 
مع وة -شهوة عريزئة- آو تمتع انشراح صّذر أو ما شه ذلك؛ لأنه لیس كل 
نحن نعمتع < مغلا برؤية الَيارة الجَميلةء والاعة الجَميلةء وليس هذا تمع 
شهوة» فهذه الصور بعض الناس ربَّما يَقَتنيها ليتمتع اء وهذا يتضاعف الثم فيها. 


a ر‎ 


فالحَاصل: أن الصورَ تفسَها مُحرّمةء فإذا انضاف إلى ذلك توف فتنة بها من 


E 


ہے 
اس ب 
اي سي 


عبادتہا آو اذد برۇيتهاء أو التمتع بذلك فإنه يرداد إثمُها؛ وذلك لأن المَعاصي تزداد 
بحسب ما تَقتّرن ما من القساد. 

يتيقل معنا الصورة الفوتوغرافة: 

هذه صارّت محل جَدَل بين العْلّماء المُعاصرين بعد أن لهرت هذه الآلة. 

فون العْلّماء مَّن منعها سدًا للدّريعةء وآخدًا بظّاهر العُموم وقال: إن حَركة 
الإنسان ذه الآلةء أو تحريكه هذه الآلة هذا هو التصوير. ) 

ومن العلماء من أجارّهاء وقال: إن هذه ليْسّست تَصويرّا» والانسان المْصّور لا 
شمر بأنه حاذِقٌ وأنه جِيّد؛ ولهذا لا بُمدح الرًّجل الذي يُطلق آلة التصوير حت تصوّر 
لا نيمدح فيقال: ما أحذّقهء أو ما أجوَّده» لكن لو يأتي إنسانٌ يُخطّط صُورة حتى تَكُون 
كالمُصرّر قيل: ما أحدََف وما أعظَمَهء وما أَمهَرّه! فليست في الحقيقة تصويرًاء لكنها 
التقاطٌ صورة» صورها الله عل 

فالأصل لا شك آنه تصویر الله عَيجلّء لا دحل للمْصرّر فيه وفعله ما هو إلا 
التَقَاط فةقط. 

لناني: التقاطٌ هذه الصورة كما تَكُون في اليرآة إلا أن المرآةً لا تثبت وهذه تنبت 
يسبب ما يّكون فيها من الماد الكيماوية. 

وهذه المَسْألة تَحاذَبَها أصلان: 


کے 
= 


5 رہ اا ا ia f‏ 
أصل الجلٌ: وألا يُمنع الاس من شَيء إلا إذا تيقنا آنه حرام آو غلب على ظننا 


أنه حرام. 


وأصل التحريم: وهو عموم المصورين. 
ولكتك إذا تأمّلت تأمّلا عَميقًا تبن لك أن الانسان ليس مصورًا فيما إذا البَمَط 
mey‏ ۳ ی ۴ ج ھٍ ا سے 
الصورة بالآلة» ولا يقال: مُصوّر؛ ولهذا يلتقطها العم والإنسان في ظلمةء وتّظهر 
تامَه كما هی» ولو كانت تصويرًا من الإنسانِ تفيه؛ لكان يلف الحكم بين الماهر 


وغير المّاهرء وبين الأعمى والبصيرء وما شب ذلك. 

لکن من ترگها ترما لا بغي آن بوصف بأنه متشدّد» و متعمق» أو مُتنطًع» أو 
ما أشبّه ذلك وطًالما أن هذه -والحمد لله- يَسوغ فيها الاجتهاد من آدّاه اجتهاده إلى 
التحريم والمَنع فإنه لا يُلام» ومن آداه اجتهاده إلى الحل وقال: الأصل الحا حت 
بين لنا دخو لها في السحریم» فإنه لا ثلام. 

وإذا كتا لا لوم من يقول: إن أك لحم الإبل لا ينمض الوْضوءَ فيقوم ويُصلي 
أمامنا ونح دّشهد باعتقادنا أن صَلاته باطلَّةء تًا لا تَلومه؛ لته مُجتهد فلا بغي ن 
لوم من يَرى أن التَصويرَ المُوتوغرافي ليس حَرامًا؛ لأن الصّلاة بلا وصُوء أعظّم من 
التصوير. 

فالصّلاة ركن من أركانِ الإشلام» وهذا الرَّجل الذي أكل لحم الإبل وحن 
نر أنه مض الوضوء» هو عندنا فعل محرمًا لا شك أنه أعظّم من التصوير» لكن 
نظرًا إلى أن هذه المَسائل اجْيِهاديّة فأنا أرى أنه لا ينبي أن يُشدّد فيها النكيرٌ على من 
خالقًنا فيهاء فهي مَسَاقل لا تتعلق بالعقيدة؛ إنّما هى مَسائل اجتهادئة. 

وآقوی دليل رأيتّه لمن قالوا بالحر» قالوا: ألّسْتَ إذا أحذتَ ١صحيح‏ 
البْسّاري» ثم أذْححلته الله الى تصوّرء وحَرَجَت الصورة من الالّةء هل بُقال: هذا 


, شرح کتاب التوحید ١ے‏ 
كتابك الذي کتبتّه أنت؟! 

إڏا: شت مَصوراء ما كتبته آنت» وهذا واضح لمن تَأَمّله. 

لكين ترىئ بالتسبة لاقتناء الصور: أن اقتناءَ الصور الأصل فيه الحريم؛ لا 
المّلاتكة لا تدخل تا قه صوره» و شلذه الصو تی لو ّمت أمام مرآة ورأیت 
وجهّك فهو صورة لا شك 

وجب أن تعلم أن العلماء اة فر قر قو بين التصوير واقتناء التصويرء وأكثر 
التاس لا يَعرفون هذا الفرق» لکن العْلّماء ‏ زرا ل السار ف زار لی" 
وهو مُختصر من كب الفقه-: يحرم التصوير واسيَحْمَالّه»» ففرّق بين التّصوير وبين 
استعمّاله» وقالوا: يجوز استعمال الصْور فيما يُمتَهّن؛ كالفرش» والوسادات» وما 
آشبة ذلك والخلاف فى هذا -أيصًا- مَعرُوف. 

سے ا ت ۴ قز ب سے بع 

بعض العلماء يقو ل: لا يجوز حت فيما يُمتَهّن» بل يجب أن تقطع الرس 
ھٍِ 
تکون بلا رَس 

والخلاصة 

ت ت س 

أولا: أن التصويرَ لِمَا له جسم حرام لا شك عندنا فيه» وهو محل اتفاق فيما 

ثانيًا: التصوير باليّد -أيصًا- حرام؛ لأن المْصوّر يريد أن يُضاهي خلق اللو ني 
هيئة الصورة. 

وإن كان التَصويرٌ باليّد -يَعْنى بالرّقم- ليس حَقيقة كلق الثه» لكن الصورة: 


الوّجه والعَين والشمَتين والأتف» وما أشبّه ذلك كلق ال. هذا -أيصًا- حرا 
وتردادُ حُرمَنّه إذا كان لِمْعظّم من ملوك أو عَلّماء أو عَبّادء وتردادٌ حرمَتّه إذا كان من 
أجل الكّمتع بالصورة نَمَتَحَ شهوة أو تمع بلا شَهوة. 

أما إذا كان بالالّة فقّد عرفتم الخلاف في هذاء ولكن الذي نود ألا يَكونَ هذا هو 

يل تقول: هذه المَْالّة مسا سا فيه الخلاف» والعْلّماء مُختَلفون فيهاء وإدخالّها في 
التحريم فيه نظرء بل أرئ أنه لا يدخل في التحريم فإذا كانت المَسألّة فيها شيءٌ من 
الاجتهادء فلا ينبغي التشديد فيهاء نَحَم نشدّد على من اقتنىى بصُورة عالِمء أو ملك أر 
رزير» أو عابد؛ لتعظيمها؛ فإن ذلك لا يَجوزء وهذا هو أصل مَنْع التَصوير. 

تصویر ما لا روح فیه: مل نَل أو رانء أو بُرتقال» هل يجوز هذا؟ 

تعم؛ فجمهور العلماء على آنه جائزء وقال مجاهد -وهو إمامٌ من أتمَّة 
التابعين-: إنه لا تجوز أن تَصّور السجرة وما أشبهُها؛ لأنٌ الله قال فى الحَدِيث 
القدسي: «ومَنْ آظلَم ممن ذَحَبَ يخلق كلقي فاقوا حه أو لوا شَجَرَة٬.‏ 

ومَعْلومٌ أن الشجر النَامِى نرد لله عل به» فهو الذي خلقّه: إن آنه ق 
کب ولتو )€ [الانعام: ]۹٥‏ فمن صر فقد صور کما صور اله خلق كما يلق 

لكن الصحيح أنه جاترّء وهو الذي عليه الجمهورُ وهو الّذى أرد إليه اب 
عباس َه المْصوّرَ حين رآه يُصور الادميين مَنعه» وقال: إن كدت فاعلا فصور 


الشجر وما أشبَهه 


)١(‏ أخر جه البخاري (۹۳٥)ء‏ ومسلم )۲۱۱١(‏ من حديث أبي هريرة عة 


آما تصویر السسارات والمطلّائرات والقصور جائ ؛ لأن هذا ٣‏ صنع الأدمي 
الذي يَصنعه بيده» فإذا جاز الأصل جاز القَرعُ. 

وما تصويرٌ الأنْهار» فلو أن إنسانًا أراد أن يُصرّر بيده قَارَّة من القارّات 
ويُصور آنارَها وجبالّها يَجوز؛ لأنها ليست ناميةء والإنسان يجوز أن يَحفر في 
الأزض جد و لا يجري فيه المّاءء ولا بقال: انه خلق خپرا» وهدذه قناة السويس لم 
کن E‏ البداية اة وکانت اسا مح أفريقيًا ليس ستهما حاقل انما ھی رض 
يابسة يذهب الناس على الإبل من آسيّا -من عرب الجَّزيرة- إلى مِصر -آفريقيا- 

. 2 ت ت 

ما فيها آي ماءِ» و لكتهم شقرا القناة قصارت بحرًاء واتصل البحر المتوسّط 
بالأخْمَر» وهذا لا بأس به ولا إشکال فيه. 

مَساألة: على القول الراجح عندنا أن التلوين باليد حرام وأن التصويرّ 

ل 

الفوتوغرافي جائزء فما الحُكم لو اجّمع الأمران؟ 

الجَوّاب: ترى أن الاحتياط في هذا أن يُمنم؛ لأن الصورة التي تأي على الفيلم 
إذا رَأيتها وَجدتها مُشرهةء أحيانًا لا عرف لمن هى» فإذا كان دحل عليها التحسينات 
فالظاهر انپا للت یم أقرب. 

مَسألة: امتناع دُخول المّلائكة البيت هل هو إكرامٌ للشخص أو إهاتّة؟ 

سر اسر سر شش سي ل 2 . 2 ر شون 

الجَوّاب: لا شك أنه إهائّة؛ هل الإهّانة تكون لشخص فعل ما آباحه اشه؟ لا 
إذا: کل شيء مباح ليس فيه إِثمٌ ولا عقوبة. 

ولهذا تقول: إذا جارّت الصور فإن المّلاتكة لا تمتنع من دُخول المَكان الذي 
به الضور. 


وتيقى كم انود النقوش عليها تضاوير: كالراهم الفرنييةء والجبهات 
الإنجليزيّة» أبَاحها العْلَماء» وتدارَلًها التاس. 

وجه الإباحَة: الضر ورَة؛ لأن التاس لا ُمكن أن يَتركوا هذه الوت ولا ُمكن 
للإنسانِ أن يتخلى عنها. 

لكن ريت بَعض التاس إذا قام يُصلي آخرَج الدراهم تي مَعه وها صور 
للملوك- وجَعلها أمامه» فبدلا من أن تَكُون مُخفاءً ني مُخباته» صارَ يُصلًى إليها؛ يما 
أعظّم؟ الثانی. لکن لو جاء أحد من التاس والتَمَطَّها هل يجوز أن يَقَطّحَ صلاته 
ليْلْحَمَه؟ تعم» يجوز؛ لآن هذا يريد أن يَأخذ مَالّه. 

حکم کامیرات الفيديو: 

لا باس بہاء وقد عرص هذا الأمرٌ على هَيئة كبار العلّماء وقالوا: لا بأس بّلك. 

حت إلّهم أرادوا أن يُصْدِرُوا قتوئ بن تصور المحاضرات قي المَساجدء لكّن 

رأوا أن من المَصلَحة عَدمٌ ذلك؛ لأن العامة د : خش آن کون منهم تٌورة» تركو ها. 

فإذا صر ہا أشياءٌ فيها مَصلَحة فلا حرج أما في المُناسبات كالأفراح وغيرها 
فأرى مَنْعَها حى ولو كانت حلالا؛ أن تلك المَناظر قد يتلاعَب ما السّفهاء» وهَذا 
تحطیر» ولکن أقصد إذا كات مُحاصّرات» أو إنسّان يَشرح مَوادٌ عِلميّةء وما أشبّه ذلك 
فلا بأس بذلك. 


لكن مَسَألَّة استخدامها في الحفلات فتلك خطيرّة. 


حُكم اتٌخاذ لعب للأطفال من الصور المُجسّمة: 


بعض الاس سامح فيهاء بناءَ على ما تبت في «الصجيح» من أن عائشة 
رصوافجتھا کان لھا بنات تلعب ہا. 


قالوا: وهذا يدل عل أن هذه البنات الّتی للصغار یلعبن ہاء لا باس اء 

لكن ما دري هل الصْور التي في ذلك الحَهد مثل الصور التي في عَهُدناء أو آنه 
کات مُجرد یکل ؟ 

لل أعلم» ما آدري» لکن -ولله الشمد- ندا ف الأونَة الآخيرة يَظهر لعب بتات 

2 2 

من العهن -قطن آو شبهه- ولیس فيها عون ولا آلف وهذا طيْب» وقد صّار لها 

والصبيان قد يسامح لهم ما لا سامح لخيرهم» ولهذا يسامح لهم في اللعب 
الذي يحرم علي الكبار. 

فیسامح لهم باتخاذ هذه التات» والبنت الصغيرة إذا صارَ لھا بنٹ تلعب ہا 
ری تھا بتتها حَقيقة» بمدهاء وتتومهاء : تجعلها کأنّھا بنتها تماماء وهذا بثمر توسیع 
صدرهاء وتعويدها على حياة الأمومة. 

وأنّا في الحَقيقة لا أشدّد نى هذه المَسألة تشديدًا كاملا ولكن يستحسن إزالة 

مَسألّة: حُكم المُصَتع للألعاب المُجسمة التي يلعب با الأطفال؟ 


الجَرّاب: هذا آي إذا قلنا: لَه حَرام» بل هو ثم مُطلقًا؛ لأن هذا الذي صتعه تمثال. 


ت e‏ س ټ ‏ و سے ص @ Af e‏ 7ل 
وقوله: «عَنْ ابي سمي الخُذري في عَروَة بي المُصطَلي؛ انهم آصَابُوا صَبَاا“. 


سے ۳ : س و ا ت 1 ي 
اتا : أي: نساءء والمُسلمون إذا عَرّوا الكَمّار ثم غلَبّوهي ووقع في أيديهم آحد 
من المُشركين فان التّساء والذَرَية الصعّار ّكونون سَبيّاء يَعْني: يلكا للمْسلمين أرقًاء. 


وأمًا المُقَالون: فإن الإمامَ أو قائد الجَيش مخْيرٌ فيهم بين القتل وبين المَن 
بدون شىء» وبين القداء بمّال» أو الفداء بأسير 
واختلف العْلَّماءٌ في الرْق: هل يدخل ی هذا فيَسترقهم أم ؟ 
ث ی سے ا سے اا سے سج لر ۴٣ ١‏ 
وال عل یقول: احق إا اتوھ فد لای ما متا بعد وما داه 4 
[محمّد: ٤‏ ]» وثبت عن التي صا ادووس آژه قتل الأسرى صبرا. 


فتلك تلانّة أشَاء: لقتل والمَ“ دول شىء والمداء إما بمال آو باسیر آو 


ا 
جیر ‏ ے اکر 


مال الداء بالمّال: أن يقال للاّسير: أعطنا كذا وكذا من المال ونْطلقك. 

ومثال الفداء بالأسير: أن يكوت عند الكُمّار أشرى للمْشلمين؛ فيتبادَلون 
الأشرى. 

ومثال الفداء بمَنفعة: مثل أن يقال للأسير: أنت تعرف صناعة الذّة» عتا 
صناعَتَها ونطلقك. 

مثل ماعلّم آسریٰ بدر الكَابة للصضحارية روات . 


أو القتّل. 


ولک هل هذا الخ تخي صلحة أو تخي ق 

القاعدة فى التييرات: أن ما كان للعَّير فهو تَخْييرٌ مصلحةء وما كان للتبسير 
فهو تخيير تشه فإذا كان الصف للعّير فالتخيير تَخيير مَصلحة؛ ومن ذلك ولي 
اليتيم إذا خيّر بين سيين في الكَصرّف في مال اليتيم» وجب عليه آن يَختارَ 
الآصلّح» وكذلك الرّكيل. آنا ما كان المَقصود منه التيير على المُكلّف فهو 
تخیر تسه یقال: احبر ما تّشاء. 

وقؤله: «تَأرَادُوا ان يَستَمُوا بهن ولا خولن فَسالوا الي مووا عن 
ر لہ اتلم تر کی کد یتو خر خا بز و زه 
الصحابة ر رجوا تهر ان يَستمتعو | پو لاء التساء بدول حمل» فسَألوا النبي 
صا ال ڪاو وسا عن العَزل. 

والعَرْل: أن يُجامِع الإنسان امرآته أو مَملوكته فإذا قارب الإنزال نَع حتى 
كر لازال عارع ارج فسَألوا التب عن ذلك فقال: «ما عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلّوا» أي: 
کا شئتم افْعَلواء وإن شنم فلا؛ «ما مِنْ تَسَمَةٍ اة إلى يَوْم | لقَيامَة إلا هى 

أي: كم لو قعلعم وأنزلتم فإنه لا لزم من الإنزال أن يُخلق منه ولد لأن 
الله سبحادة وتخا كب مَن هو خالق إلى يوم القيامةء فأّم إذا لم تفعلواء ولم تعزلواء 
فاه قد يُخلق الود من هذا المّاء وقد لا يْسْلق. 

الشَاهدُ من هذا الحَدِيث قَوله: (مَن هُو سمالق)؛ لأن الّرجَمة قول الله 
تعالى: يقار اسرد 4 


ا 


ثم قال التب سابوس : «ليْست تفس محلو إلا اث حَالقهًا» آي تفس 
مَحلوقة فال لله تعالى هو الذي ححلقَهاء وهذا من باب التّوكيد للجُملّة السابقة. 


سے ر + ر 2 س لر ج ^ ت ت ت و 
الحَرّاب: إذا دعت الحاجة إلى العَرْل فإنه يَجورٌ يشرط أن توافى الزوجة» فإن 
٣ة‏ ڍ ۳ ل N E‏ 2 ر ۳ 
لم توافق فإن ذلك حرام؛ لاان العزل يفوت به أمران مَقصودان للمراة: 
الأول: تمام اللذةء فإن اللذة لا تم إلا بالإنّرّال. 


سے 
اک 


والنّاني: الوَلّدء وها حقّ في الوَلّدء فلا يَجورٌ للرّجُل أن يَعزل عن رَوجَته إلا 
انها ومُوافقَيها. 

أما إذا وَافقت الرّوجة فهّل الأولى العَزْل أ لا؟ 

نقول: الأول عدم العَرْل» بل الأول الإكثار من الأَرلاد فقد قال ال 
ايوا : «ئزۇْجُوا الودُوة الولو كني مائ بكم بوم القامة») وکر 
الأولادِ عر للاَمَة وليس فيه تضييقّ للرّزق؛ لأن الله قال في س وما من دابَةٍ في 
آلأرض إلا عل آله ردَفهّا) [هرد: ٠‏ وكلّما كثرت الام فنع الله لها آبوابًا من الرّزق 
برط أن تصدى الله له ني الكل عليه آما لاء الأحم الكثيرة الذي ئون من الجُوع 
فهڙلاء ليس عندهم صدق وکل عل الل وللا فلو صدقوا لها ال فة هم الرّزق. وف 
الحَدِيث عن لين صََاَءَِوَسَا أنه قال: لو تو کُم عل انو حى لوگل ررکم 
(۱) آخرجه آبو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي في «الکیری» (۳/ ۲۷۱) )٥۳٤۲(‏ والطبراني (۲۱۹/۲۰) 


(۵۰۸)» والحاکم CTIA) (AYY)‏ والبيهقي (۷/ ۸۱) (۱۳۲۵۳) من حدیث معقل بن یسار 


ر 2 د 2 ۽ سرا ات وت i‏ 
كَمَّا ررق الطيرء تغدٌو خمَاصًا وروح بطائا»('. 


الطيْر تَغدّو مِن اوگارها خماصًاء أي: جَائعة ليس في بُطونها شيء في اول 
التّهار» وروح في آخر النهار بطانًاء أي: مَملوءة البطُون. 

فكفرة الأَمَة لا شك أنه ع فر للاأمةء ولهذا نجد الأمة الكثيرة لها هَيبة وإن 
كانت متأخرة في الصناعة من أجل كثرتا. 

وما يُحاوله أعداءٌ المُسلمين من تقليل اسل للمُسلمين فهو خحطة حبيثة ماكرة 
بريدون أن يَقضوا على المَسلمين باي وسيلة إما بإماتة المَوجودء أو الحَيلولة دون 
المعدوم» أرأيتم لو كثرت الأمة؛ لكان هذا في الرّراعةء وهذا ني الصناعةء وهذا في 
العليم» فقام كل بعمل» وار الله وايسعة ورزق الله لا تاد له: ‏ ماعن ديد وا 
عند اسه باق 4 [النحل: 1۹1. 

فكفْرة الأولاد لا شك أنه مَحبوب إلى السّرع» مَطلوب في العَقّل» وأما ما يَقولّه 
بعص التاس: إذا كثر الأو لاد كثرت طلباتهم: 

تقول له: رفك ورزفُهم على اله: ن ررقم ولاه € [الانعام: .]٠١١‏ 

وهذه قصة: حدّثنې رجلّ قال: كنت قلي ذاتِ اليّد؛ فترو جت فرآيت قناةَ من 
الرّزق صب علي لم تكن موجودة عندي قبل» فَولْدَ له ولد فأسماه عبد الله فأقسّم 
لي آنه لما وَلْدَ: زاد الرزق» وهذا ما هو إلا مثال مصداقٌ لقول اله تعالى: وما من 
دة فی رض الل اه رها ) [مرد: ٦‏ وقزله: کن رڪ کاش 4. 


(۱) آحر جه الترمذي )۲۳٤٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة وصححه الألبانيْ قي «المصحيحة» 
)1( 


فكشرة الولد أمرٌ محبوبٌ شرعًا وكذلك عقلا. وانظروا إلى شعيب ماذا قال 
لقومه» قال: # وذ ڪروا د ڪنتم قليلک تکار ڪه [الأعراف: ]۸٦‏ فجَّعلها 
نعمة کر بہاء وقال ای لبني إسرائیل: وجتنم اک را € [الإسره: ۲١‏ 
وهذا فيه الإشارة إلي الكثرة والاشارة إلى عَم أساليب الحَرب؛ لأنه لن يَظفر فى 
الحرب إلا من كان عنده خبرة. 


و 


شرح کتاب التوحید KYA‏ 


باب قول الله تعالی: لما تی € [ص:۷۰] 


الت 
هذا البابٌ أتى به المُوْلّفٌ لات اليّدء لا لإنْبّات الحَلّق؛ لأن بات الخلق في 
الباب الذي سبق» وهذا من خسن تّرتيب المُؤْلف آلف آن البابَ الأول في الخلق 
عمومًاء وهذا الباب في الخْلّق خصوصًاء وبيّد الله تعالى. 
قؤله: «يقول الله عجلّ: #لما حَلَقَّتٌ دى :٠»‏ وهذه جملة من آية أطول من 
هذه فان الله تعالٔیٰ لما لق آدم أمَر المّلائکة أن تسجد لهء وکان من بَینهم -ولیس 
منهم- ابلیس» کان عهم لکنه لیس منهم» سجّد المّلائکة كلهم أَجمَعون إلا إبليسش 


أب ان يسجد. 


ا 


قال الله تعانی: إلا ابلس کان من الجن قسىق عن أمْر ربد [الكهف: ١٠]؛‏ لأن 
الجن الأصل فيهم المَعصية لا الطاعةء والملائكة لا يعصون اللة» فسجّد الملائكة إ 


E 


إبلیسش آبیء فقال الله تعالّی: ما متحك آن جد لما حلَقَت دی ‰؟ [ص: ٥۷]ء‏ ٭ قال انا 
ار ت نه حلقیی من نار وخلفله, ِن طن ي فصار المَّانع له من اليب لسچو د هو الا ست ستکبار 
والعْلوّ» وکان في عِلم الله تعالیٰ آنه کافر» فقد استکبّر وأبیٰ» قال: سج لمن حلقَتَ 


طا € [الإسراء: .]٦١‏ 


کس 


جد لما حلت ااا ا ل یں سے اس 


فقال الله تعالیٰ: فما متعك أن د دی 


u Ê. : 6 

وهتاقال: (لما) ولم يقل: (لِمَّن)ء مع أن ادم من العقلاءء لكن إذا أريد الوصف 
عير عن العاقل بماء وإذا أريد الشخص عبر عن العاقل بمّن؛ أرأيت قولّه تعالًى: 

إن خف آلا قرطو ف آلینی فانک امطاب لکم السا € [الساء: ۳]. 

قال: ما طابَ ¥ ولم يَقل: (من طّاب)؛ لأنه أراد الوصف» والوصف غير 
عاقل. 

فنا المَحْلوق آدم الَا أمَرّه عَظيم» فاعتبار الوّصف فيه ول من اعتبار 
الشخص» ولهذا انْظّر جوابَ إبليس؛ إبليش جَعله في مقام الشخصيةء فقال: 
اسجد لمن لقت وال عر قال: الما حََقَت که لن الله عمجل راد تعظيم 
آدې وإبلس راد تحقيره» فقال: لالب 4. 

وقؤله: «#لما حَلَقَتٌ دى #»: الشاهد من هذه الجُملة: قوله تعالى: 
دی 4 آي: يدي الثنتين. 

مَسألّة: إدا: فهل غيره لم ُخلق باليدَيْن؟ 

س م پر TA.‏ ر سے س ص ر ف سے یہ 

الخواب: نعم» عير ادم لم یخلی بالیدین› خلق بالكلمةء كما قال تعالی: انما 
سرس چ اس ری ا چ سر س ا یک نے سے 
امز إا آراد سیکا أن مول له کن فی کوت € [یس: ۸۲]» فغيرٌ آدم من المّلائكة 

٤‏ 2 ۳ ا 

والشياطين وغيرهم كلهم خلقوا بحلمة. 

٣ Me™ Mm e‏ 7 ا 

فإذا قال قائل: ما الدليل على آنهم خلقوا بالكلمة؟ 

سے س سے رس کے رست چ ر ارج و راز ا اکر ص 

قلنا: دليلنا قوله تعالى: #إنما مره إا اراد سیا آن قول لھ کن کرت 4 
فعند إرادة حلى الملانكة قال أهم: کونوا فکانواء لکن ادم خلقه ابه بيّده» وجعل 
صورَتّه على صورَتهء أي: جَعل الله صْورة آدمَ على صورة الوب عجَلّء وهذا تكريم 


شرح کتاب التوحید لے 


آخرء أن يَجعله على صورة الرَّبٌ» ولکن لا يلزم ِن گونه على صُورة الرَّبٌ أن يَكونَ 
مماثلا للرْبٌ؛ لان الله تعاتی قال: لیس کینلو۔ ی2 وهو ألسَمِيع الَِر 4 


[الشورئ: »]١‏ وأوّل زَمرَة تدخحل الجتَةً على صورة القّمر ليلة البدر» وليسوا مُماثلين 
للقَمَرء فلا يلرم من الصورة المُمائلّة. ) 

وقۈله: « دى &): البّاء في قوله: دی 4 للتعدية» يَعني: آن الق حَصَل 
بالّدء وهذا لم يكن في لق السّماوات والأرض ولا في غيرهما من المَْلوقات» لم 


بخلقی الله أحدا بیكه إل آدم» إل ما ورد ان الله ست وتال عرس حلة عدن بیده؟ ادا 


صح هذا الأثر فإتّها تضاف إلى ما حلّقه الله تعالّیٰ بيده 


م لے ت سی اراو اک ل ا ر 
وأما ما تبه بيده فهو التوراةء قال الله تعالی: # و تبتا له ف آلا لواح من 
م کا 


ڪل ىء مَوْعِظة وتَفَصِي ] ۳ شىء 4 [الأعراف: .]١ ٤١‏ 


فاه عجَل حل آدمَ بنله» وأما غيرّه فخَلقه بالكلمَة: (کَنْ َیکونٌ)» حتیٰ عیسو 


7 سرت ا ات سر ہے سراق سے یی سی کے 
ابن مریم خلقه الله عمجل بكَلمة» کما قال الله تعالیٰ: «ووڪيمته, آلقلها إل س 


ا رر 


(1) أخرج ابن آبي الدنيا في «صفة الجنة رقم )۲١(‏ من حديث أنس دوعتف قال: قال رسول الله 
هرسار «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من ذَرَّة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء ولبتة صن رَبَرْجَدَةَ 
خحضراء» ملاطها المسك وحَشيشها الزعفران» وحَصّباؤها اللؤلؤء وترابا العنبر» ثم قال لها: انطقي. 
قالت: ٥#‏ اح اممو © قال عََجَلّ: وعزتي» لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله 
معدو وون يوق ْح فيي اولي هم ليومت ()). قال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترغیب والتر هیب (۲۱۹۲): #ضعف جًا. 
وروی الذهبي في «العلو» (۱/ ۸۲) )۱۸٥(‏ من حدیث مُجّاهد قال: (قال عبد افلو بن عَمَرّ: حل اه 
رة ياء د: الْعَرّش» وَالْقَلَم وَآدم وَجَنَةَ عَذْنٍ فم قال لِسَاثر الْحَلي: كَنْ. فَكَان). وقال الألباني 


ry 
سے‎ 


قي ١‏ مختصر العلو؟ :)٠٠١(‏ «إسناده جُبّدة. 


ا من صحیح البخارک 


FFF‏ ا 


رر ار ن 


وددح نه # [الساء: ]۱۷١‏ فإنه خلقّه وقال: کن؛ فکان» ولکن بناءٌ على ما ثَبّت تفخ 
الله في فَرجها بروح من عنده خحلقه الله عيڃَلّء ونقخ في فرجها ڇبريل هذه الروح 
فتّشآ الوّلد. 

واليّد التي وصّف الل بها نفسّه هي من الصَمَّات الخبريّة وليست من الصَمَات 
الكعنوية خلافًا لأهل الحريف الذين جعلوها من الصْمّات المعنوية» وفشّروها 
بالقدرة» آو بالتعمة (يعُني: بالانعام)» آي: بسيءِ مُنقَصِل عن الله عهَجَلَ. 

بل تقول: هي صفة لله عل من الصمَات الحَريّة التي مُسكّاها بالنسبة إلينا 
أبعاض وأجزاء» وهي يد حقیقية يَقہض با ويأخذ بہاء كما ثبت ذلك في قوله تعالّی: 
والأزش جييتا لبس بم ية 4 الژتر: ۲١۷‏ وتيت عن الي 
ا هرسار آته قال : «مَنْ تَصَدَقَ بعَذل َمْرَةٍ ِن گشب طيّب ولا يبل اف إلا 
الطّت وَل الل يلها ميتو تم برها لِصاجبو كَمَا يبي اَحدکہ وء حن 
َون مل الجَبَلٍ»". 

وهذه اليّد لا نحيط بها لا فى الحَميقة ولا في الصَفة والكيفية: 

أما الحقيقة؛ فإن حقيقتها تابعة للدات؛ فكما أن ذات الله عََجَلٌ ليست جنس 
المواد المَخلوقة كلهاء بل هي ذاتٌ لا يُماثلها ذات» وكذلك -آيصًا- في الكيفية 
ليست کايدي المَخلوقين قملعا؛ قول الله ارك ود تال“ تال: کسی کله شی e‏ 
ألسَمِيع الور € وهذا يحب على جَميع الصمات. 


)١(‏ يعني مَهرّه الصغير. 
(۲) أخحرجه البخاري (١٠٤۱)ء‏ ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث أيي هريرة ڪن 


هذان بحُثان» أمّا البّحث الثالث: فورّدت صفة اليد بلفظ «اليد» ولفظ «الكف»ء 

سے سر چ ا ص سی 
وكلاهما صحيح واليّد والكَف في اللْعَةَ الحَربية معناهُما واحد فإن اليد إذا أطلقت 
في اللْعَة الحَربيّة فهي الكف» وإن فيد تيد بما قَيّدَتٌ به» ولهذا لما أطلق اليد في وله 


تعالّیٰ في التيمم: #قامسحوا بوجو ۾ ڪڪ ودیک َه % [المائدة: ]١‏ لم يتعد 


تيمم مؤضع الگّفٌء ولا أطلقت في قوله تعاّی: والتارف والس ساره قَأقطعوًا 
آید يھا 4 [المائدة: ۳۸]ء لم يتعد القطع مَوضع لكف ولمًا أريد الرّيادة 0 ذلك 


کے کے ہے 


قیدت» فقال الله تعالی في آية الوضوء: #فاغيلواو جوھک رایرک إل المَرافق 

إذا: اليد والكف معناهما واحدّه لكن مع ذلك لوا و ورود الكف في الحَذِيث 
الصجيح؛ لقلنا: نبت لله يدا ولا تقّول: كقا؛ لأن صِمَات الله عََجَلّ يجب التحرز منها 
تحرَرّا كاملا؛ لأا قَوْق ما بُدركه العقل. 

الببحث الرّابع: اليد التي أثبتها اه له لنفيه ورّدت في القرآن الكَريم على ثلانّة 
و سجه: 


ج رم ص سر م کسیر گے 


الأول: الإفراڈ: وذلك في مثل قوله تعالی: « قل ميري م“کرث ڪل سى 4 
[المؤمنون: [AA‏ وكذلك قوله تعالون: لیر ای بيَدِوالْمف 4% وما شه ذلك . 
الثاني: التثنية: مثل هذه الآية: الما حََقَت دى وفي قوله تعالی: بل یداه 


هنسو ۹ ر 2 ا 


طثان بنفق 5 ما [المائدة: [1é‏ 
اثالث الجَمْع: كما في قوله تعالّى: اور را آنا قتا لهم مَسَّا عملت يديا 
اَهب کا لکن € [یس: ۷۱]. 


ت 3 کرت 
وهذه الوجوه الثلاثة قد يَظنٌ ظان أا متعارضةء ولكن ليس في القَران -ولث 


ا من صحیح البخاری 


r‏ ا 
الحمد- ما یتعارَض تعار صا كَلیًاء بحیٹ يذب بعضه بعصًا. 
والجَّمّع بين هذه الوجوه الثلاثة سبق نظيرّه في المع بين ورود هذه الوجوه 
الثلائة في صمَة العَيْن لله عرَجل. 


وقلنا في الجَمم: آمّا الإفراد قإنه لا بُعارض اليه ولا الجَمع؛ لأن المُمرد 


. + ت 4 ر ك ت ا ہو ت - ۳ 1 ا م ^ اا ت ار 
المضاف يعم» فلا يناي التعدد» وعليه فيكون قوله تعالیٰ: # قل من بيو ت 
ا "> رسي یی بے سے تی نے س 4 ا ا ہے ا ا ار 
ڪل شىء و وبل یداه مېسوطتان چ لا یتعارضان؛ لن قوله: من بیلرو۔ ت 


کے 
ب 


ڪل سیو [المزمنرن: ۸۸] يعم كل ما لو من يده وكذلك المُفرد لا يُعارض الجَمْع 
في قوله تعالٌیٰ: یما عملت ادا انما 4 [يس: ۷۱[ 

+ سي ا و ت ا ۴ 2 ك سر چ 

بقي النظر في الجَمْع بين المُثنى وبين الجَّمْع» فنقول: إذا قلنا بأن قل ال 
اثنان؛ فلا مُنافاة؛ لأننا تحمل الجّمع على أنه مُشتى. 

وإن قلنا: إن أقل الجَّمع ثلاثة -كما هو مَعروف- فإن الجَمّع بين التثنية 
والجَمْع هو أن المَجموع لا يراد به مَعْنى الجَمْع» وإنما جُمح للتعظيم والمُناسبة بين 
المضاف والمضاف إليه. 

المُضاف (آيدى). والمُضاف إلَيّه (نا) الدَالّة على الجَمّْم. كَلوجظ فيه 
المعنى واللفظ› فالمعنی› وهو التعظيمء والافظ. وهو التناسب بين المضاف 
والمضاف إليه. 

الد فما اذى تعتقد بالنشبة ليد الله جل ؟ وأحدة» آم نتان» آم اة ؟ 

الجَوّاب: تومن بأن الله تعالّى له يدان انان وعلى ذلك أجمم السَاف على أن 


لله يدین اثنتین. 


فإن قال قائل: لماذا لا تأحذ بالجَّمع؛ لأنه أَْيَد؟ فإن من أذ بالجَّمع فقد أذ 
بالمثنى؟ 
قلنا: إن هذا لا یستقیم؛ لآن قوله تعالّی: ایل یداه مبسوطتان € جاءت ردا على 
قول اليهود: ليد اللو ملول فجاءت ليان الصّمة الكاملة بالنسبة لهذه الصْفةء ولو 
كان هناك يد زائدةٌ على تين لَذكّرت؛ لأنه كلما كثرت الأيدي كَثر العطاء؛ فلو كان 
هناك يد زائدة على انين لذّكرها الله تعالّى لما فيها من إفحام هَوّلاء اليّهود والرَد 
عليهم» فتَعيّن أن تكون اليد انين لا أكثر. 
وجاءت الأحاديتٌ -أيصًا- ظاهرة في هذا المَحْنى: أن اليّد اثنتان فقّطء وهذا 
. س 
هو الذي نعتقده بالنسبة لله عرجل. 
البحت الخَامس: ما القَری بین قَوّله: الما حَلَقَتَ دی 4 -حيث فلنا: إن الآية 
ج 5 سے اص ت سے 2 
تدل عل آن الله خلق آدم بیده- وټین قوله تعالّی: *أولر بوا آنا حْلقَتا لهم اعيات 
نانامهم تسیک ۲4 
قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 
۳چ 7 4 4 س سا ر سے م 
الرجه الأول: أن الله أستد الفعل إلى نميه في قوله: #لما حَلَقَت دى € وجعل اليد 
۴ ر سے ي کا ر ر i‏ 
بمَّنزلة الآلة التي يصنع بهاء أمّا ني: #ْعَيلت يريت 4 فأستد الفعل إلى الأيدي نفسها. 
ت سے کو سرس ا س ا رر سیر اس 
الوجه الثاني: آن الله سبحانة وتا قال: #لما حَلَقَّتٌ دى € بصيغة التثنية 
وليَمَاعَمِلّتْأَيْدِيناً 4 بصيغة الجَّمع» فلابد أن يكون هناك فرقّ» والفرق: أن المُرّاد 
ك س یی اص ای سے ھی ی نی س چ ا 
بأیدینا: النفس» فهو كقوله تعالى : ّما سیت یکر 4 آي: بما كسَبتم» فمَعنیٰ 
الآية: مما عَملنا. 


الوجة الثالث: أن الله تعالّى قال في حى آدم: لِحَلَقَتيدَىَ )» وهُناك قال: 
ليما عملت # فجَّعله عملا. والحّمل يّكون بالكلمة» وكذلك الخلق يكون بالكَلمّة» 
لكن لما غايّر بينهما عل أنهما ليسا سوءًا» وهو كذلك» ولهذا أجمع العْلّماء: أن 
الأنعامَ من الإبل والّيل وما أشبه ذلك مما يركب ويُأكل؛ لم يخْلقّها الله بيده» وإنما 
خلقها بالكَلمَة سبحات وتال وعلى هذا: فتَكُون الأنعام غير مَخلوقة باليّده بل 
خلوقة بالكَلمة. 

الببحث السّادس: زعَم أهل التعُطيل أن إِثجّات اليد الحقيقية له عرَجَل مُنكرةت 
ومُحال عل الله ووَصف لله بما لا يلیق به» وأنه لا يجوز للمُسلم أن يَعتقد هذه 
العَقيدة» حت إن بعضهم قال: من أطلق ذلك فهو كافر؛ لأنه يَستلزم أن يکون الله 
جسمًاء ومن آثبّت أن الله جسم فهو كافر على زعيهم. 

إا فما مَعْنى اليّد؟ قالوا: معناها يعود إلى القَدرةء وإنما أعادُوه إلى القَذرة؛ 
لأهم يشبتون القَذرة من جُملة الصّمَّات السَبْم» فيجيلون كل صِفَة فعلية إلى مَْنى 
القذرة فقو ون معني اليد القذرة. وبعضهم قال: معني اليد النعمة؛ لها تأي ف 
اللمَّة العر ية . بمَعنى التعمةء ومنه قول الشاعر: 

ر كبز أن المَانَويّ ةتَكذِبُ 

يقو ل: أن لك خيرات كثيرة في اليل تبين وتَبّر أن المَانويَة» وهم طائفة 
نالجر يقولون: إن الظلمة لا تخلق خير أبدّاء ولن يَكون خير في ظلمةء وهذه 
اليرات التي بُسديها هذا الممدوح تشهد بأن المانويّة كاذبة. 


فالشاهد: قوله: من يده آي: : من نعمة. . ومنه قول أي بکر ر نة لديل بن 


وَرقاء: «لولا يذ لك عنّدى...٠'‏ أى: لو لا نعمة. 


سے 


فيقال: الأصل في اليد أا اليد الحقيقَيّةء فإذا وُجدت قرينة تمع أن يّكون 
الماد با اليد الحقيقئة فحينئذ يجب أن نَأخذ بما دلّت القرينة عليه. 

ثم نقول: يمنع هذا التحريف الثنية ياء € فهّل تقولون: إنه ليس لله فُذرة 
إلا اثنتان؟ وما معني هذا القول؟ أو تقولون: إنه ليس لله نْعمَة إل نعمتان؟ وهذا 
يکذبه الرَاقع ولا شَكّ. 

وعلی هذا فتقول: كل من حرفها فإنه مط مُجانب للصّواب» مُخالف لِم 
عليه السّلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ) 

فان قال قائل: ائتوا لنا بن ظاهر عن الصحابة أنّهم قالوا: المُرّاد باليّد اليد 
الحقيقية! 


نقول: لا نأي لم بسّیء» بل المُتواتر عنهم حیث يتلون كتابَ الله وما جاء من 
سنة الرّسول َوَس ومع ذلك لم يُنقل عنهم حَزف واجد ينون أن الهُرَاد بها 
حلاف ظاھرھاء وعلیٰ هذا فم ُؤمنون بہا عل ظاهرهاء وهم عرب خلَّص يَعرفون 
المَعْنیٰء وإذا لم رد عنهم شيء بُخالف الظّاهرء فإننا تجزم بأهم يّقولون بالظًاهر؛ إذ 
کیف یتلون کتابَ الله آناءَ الیل والنّهار» ولا پُتجاوزون عشرَ آيات إلا تعلّموها وما 
فيها من اليم والعمل» ثم لا ترد عنهم حرف واحدٌ يدل على هم بُخْرجُون الكلام 
عن ظاهرهء ولا حاجة إلى أن ْمَل لكل صفَة بعَيّنها نصا عن الصحابة والتابعين؛ ل 


ر خر جه الببخاري (۲۷۳۹)ء من -حديث المسور ين مخرمة ومروان بن الحخم روا و کان حلا 
القول صادرًا من عروة بن مسعود اللقفي -قبل أن يسلم- لأبي بكر رشيعَة. 


لے من صحیح البخاري 


ارو a‏ 
الأصل أنّهم يوون بما دل عليه ظاهرٌ القَرآن أن المُرّاد اليد الحقيقية» والعَيْن 
الحَقيقةء وكذلك َة الصَمات. 

فإن قال قائل: إن قوله تعالی: #يل دام موان € لم بین فيها آن لله يد 
ُمنی» وله بدا شمالا فمَاذا تقولون؟ هل تقولون: إن الله لس له إلا يدان وتسكتّون؟ 

أو تقولون: له ید يمت وشمال؟ أمَّاذا تقولون؟ 

تلنا: نقولٌ كما قال الس صإالَكيوسار: دكا يديه ياء فهذا بالسبة إلى 
عدم احتلافِ كَل يد عن الأخرئ» لكن ورد التَصريځ بالشّمال من حَدِيث ابن عَمَّر 
الذي آخر جه ملم في «صحیحه»» وذگره الْسَيْخ محمد بر بن عبد الاب "في کاب 
التؤحيد»ء واستخرَّج المَسّائل من الدلائل» وقال من جُملة المَسّائل: «التصريح 
بالشمال و عَجَلّ». 


وعلى هذا فالجَّمع بين هذه الرّواية وبين قَوّله: « لتا يديه يمين“ : أن نَقَول: هما 
یدان» يمير وشمال» ولكن لا تختلفان كما تلف أيدي المَخلوقين بالنسبة لليمنى 
والشمالء بل كلتاهُما يمي مباركةء فكلتاهما فيها الحّير والعطاء؛ فان الله 
سشښحات وتال يده می سحاء اللي والتهار» كما قال النم صَالََيَمِوَسََّء قال: 


(۱) هو ابو عبد اله محمد بُ عبد الاب بن شليمانً بن علي بن محمد بن أحكد بن راد الشميوي 
اللجڍى» ٤‏ شيخ الإسلام ولد في بَلدة العييتة سنه (١١١١ه)»‏ وتوفي سنة (۹٠۲٠ه)ء‏ وله من العمر 
لحو اثنتّين وتسعين سَنةء انظر: «الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» للشيخ ابن بازء» و دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية! للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصين» 
واحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحقيل. 


شرح کتاب التوحید لیے 


را Ll‏ 
ہا ی کے بذ حل الاو ات الکف ؟ کا 0( 
#ارايتم نفق مند خلق السمَارات وا رصن : ته لم يَغِّض ما في ينها 
سښحاه وتال لکثرة خیراته وبر کاته» وجو ده وإحسانه. 
کی 


e 


0 قال البخاري رجا 
حدڌني معاد بن قصال حَدَتا هام عن تاد عن آیں؛ اَن 
الى صا رسا ت نتم ا لله المؤهنينَ م القَيَامَةَ گَڏَلك. فَيمُولون: و 
اسكَشْفَعتا إلى رَبنّا > ئی پُريحتا ِن مَگايتا مَدا. اون آَم قَيمُووق: ي آ ادم أَمَا د 
الاس حَلَقَكَ الله پيڍو وَاسَجَدَ لَك مَلايِڪَتَه وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ ل سئي سَمَع لتا 
إلى ربا حئی يرتا ِن ماتا هَدا. قَيَقول: لست هتاك -وَيَذ َذكُر لهم ِي الي 
اَصَابَ- وَلڪن انوا وء فاه َوَن سول عه اه إلى أل الأَرْض. فَيأنونَ نوك 
ول. نٿ هتاڪُم وټگ يليک الي صاب- وَلِن افوا راهيم عليز 
الرّحَّن. فَيأثُونَ إِبرَاهِيم فَيَمّولُ: لَستُ َا وذ ل حَظايَاءُ الى أَصَابَا- 
ِن انوا موتی عَبا أ ن اورا ّمه تَلِيمًاء فَيأُونَ مُوسَى فَيَمُولُ: لَسْْتُ 
ڪُم ويکر لَهُمْ حيتت الي صاب - وڪن اوا عِيسى عبد الو وَرَسوله 


(n 


وكَلمَتَهُ وَروحه. ينون عِيسّی فَيَمُولُ: لست هتَاصُم رَلڪِن انوا | مدا 
ا عدا عفر له ما دم ِن دنب وما خُر يوني انلق فاسان 


ا 


ل رف ٺ فَيؤدَنُ لي عليه ذا رايت ري وفعت له سَاجِداء فَيَدَعُي مَا سَاءَ الله أن 
يعي تم يقال لي: ارف محمد وَفل يسم وسل تَعَظهء وَاشْمَع دشمع. فأ مد رن 


(1) خر جه البخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة وأةعنة. 


1 


بمخامِد مد عَلْمَنْيهًا مقع قحد بي حًا ادلم اجن ESE‏ 
قَعَتُ سَاجدًاء يعني ما اء اف ان يدنيء نم يُمَال: رقع محمد وَل يُسمَحَ وسل 


تعْظه وَاشْقَعُ ذْسَمََ اڈ يحاي عَلْميبها ريي م مقع قيحذ لي حَد 
ای تم ارج ذا رايت ري وَقعْتُ سادا يعني ما سَاءَ الله أن 


يدعي ثم يقال: ارقع حم حم فل يسع وسل تُعْظه وَاشْمَع شفع قحد ري بِمَحَامِدَ 


کے 
i5‏ و A‏ 


علمَتِيهاء ثم شفع قَيَحُدٌ لي حَدًا قا ذخلهم الجن ر مازع اول ا رب ما بني في 
القار الا مَنْ حَبَسَهُ القَرآن وَوَجَبَ عَلَيه الخلوده. قال ال صان وسار: رج مِنَ 


T5 


التار من قال: لا إل إلا الله وان في قله مِنَ احير م رن سيره تم رج مِنَ التارِ 
نال 1 ا ق یوین ر ي بره ئه يرج مِنَ انار مَنْ قال: 


[4/10 — 101 azî ¥017 (¥01 ° ¥0۰4 «¥ £ £ ` 1019 22۷1 £ ٤ [طرافە:‎ 
الشرح‎ 

قۈله: د يَجمَع الله المَوميْين»: الجّمع جوم الْقيامَة يکون للمؤمنين وغیرهم» 
المد رن عل لثمت ر 

وقۈله: «ټأنون آدم فیقولون يا آدم آَمَا تَر النّاس»: يعّني: على ما هُمْ عليه من 
جه ا ت 
العم والكَرْب الذي لا يطاق. فالمفعول الثاني محذوف دل عليه السّياق» والمَعْنى: ما 
ری الاس قد أصابَهم ما أصابهم من الهَمّ والغْمٌ والكَزْب؟ 


(1) وآخر جه أیضا: مسلم (۱۹۳). 


(خلقك اه بیّده): وهذا هو الشاهد من الحَديث المُطابق لر جمة تمامًا. 


(وسجَد لك ملائكته): أي: أمرَهم أن يسجدوا لك فسجدوا. 

مَسألّة: كيف جَاز للمَلائکة أن يَسجدوا لعیر الله؟ وهل شجودهم هذا عبّادة؟ 

الجَرَّاب: جار لهم آن يَسجُدوا لعَيْر الله؛ لان الله أمرّهم به رجشم لآدم 
عِبّادة» ولهذا كان ترك إبليس السجود لآدمَ كفرا: اسك ون ي ألكفرينَ 4 
[ص: ٤۷]ء‏ كما أن قل النقُس من كبائر الڏنوب» ولاسيما الأقّارب» وكان قَتل التفس 
للأقارب مَنقبة عظيمة لإبراهيم يم الحّليل» حيث آمرَّه الله أن يقتل ولده» فاستسلم هو 
والولده ولا أحضرَه للذدّبح وتلّه للجّبين بشِدَّة لعلا تَأخذّه الرّحْمَة» وجَعل جّبينه مما 
۴ 2 تیر . 2 1 ٣‏ 2 ب رک # 
لی الأَرْض لعلا تعجز عن تنفيذ ما أَمرَّه الله به» أن رى وجه ولده والسكين أمامهء أو 
أن الول - يشا بَحصٌل له ما یحصّل حین ری السَکَنَ فوق وجهه» لکن جاء الف 
من الله ورقع عنه هذا التكليف العظيمء وقاڵ له: #قد صدَقّت الا 4 
[الصافات: 11*2[ وکت لك أجر من من ڏبح وده الذي بلغ معه السعي اتاک لامر الله 
عل نسار مد ات نلان قرب نه عکیکل امآ ده اذ کل ما اء ذا کاش 

مر فن امتثالًنا لهذا الأَمر عِبّادة مهما كان. 

وقؤله: «علمك أسمَاء كل شيء٠:‏ 


غرم ان ڪل شيء؛ لو أخذت عل ظاجرهاء لکان اف علمه کل گيء جي ا 
الوقت» ولاغرابة آن تاي لفظة (کل شيء) وراد ها شي خصو ص. 


آم تروا إلى قوله تعالٰ عن ريح عاد: 


تدم 


شین ىء يمر رد ا 4 [الأحتاف: »]۲١‏ 


ولکن لم دمر المساکن: فاصوا لا ری إلا مسك 4. لکن علّمه أسمَاء كل 
ٿيءَ يحتاج لى مَعريه؛ ولهذا قيل للملائكة: انون اسما هلولا -شيء 
معن عند - وان ْم صقي © فالا سبك ل عل ا إلا ما عمتا َك 
ات الم نکی ولکین هل عله کل ما تعلق بهذ الُسگیات؟ 

پروی عن عبد الله : بن عباس رادها آنه قال: «عَلَمّه القَصْعَة والقَصَيْعَة 
والقَّسوة والفسَية»(' )ء َع يغني: مكبرات الأشكاء وصفراهاء كل ما تحتاج إلبه 

واخحتلف المُلّماء في هذا الحث: هل اللات توقيفية أو كشب؟ 

والصجيح: أن بعصّها توقيفي وبَعضها كَسب. أي: أن بعضصها ممّا علّمه الث 
وبعصّها أخدّه الإنسان بالتجارب» ووضع لكل مَعْبّن اسمّا. حسب تجاربه» ولهذا 
ری أن اللات تتطوّرء وريد أحيائًا وقَص أحيانًاء ففيه لمات من اللات هُجرّت» 
ولا تستعمل أبداء هذه ماتت ودُفنت» وفیه کلمَات استجدّت لها مَعانیء فاشتعمل لها 
اللَفْظ المناسب لهذه المعاني الجديدة. 

وقؤله: «لّشست هُناك ويَذكر ححطیتته التي أصابَ» هذا اعتذار وبيان حْجّة 
الاعتذار: لست هناك وبيان الحُجّة: الحَطيئة التي أصابَ وذلك أن الشّافحَ لابد أن 
یکو له قدرٌ عند من شفع إلیه» وإذا لم یکن له قَذْرء آو كان حصل منه مُخالفة فإنه هو 
ټحتاج إلى مَن يَشفع له» ویَخجل أن یکون شافعًا لغیره مع أنه حصّل منه ما حصّل» 
وهذا شيءٌ فطري لو جاء لك إنسّان وطَّلب مِنْكٌ أن تَضْمّع عند فُلانء فإك ستعتذر 

فادمٌ اعّذر» وذگر سببَ الاعْتذار: أنه أكل من السجرة التي تهاه الله عن الأكل 


.)١١١ /١( ائظر: «الدر المنتور" للسيوطي‎ )١( 


سر د ۳ ا . mm‏ کسی ا کی نے نے سے ا ی کے ی کے کے سے 
منهاء مره اله أن يكل من كَل ما طّاب فى الجتة؛ وقال: *وولا قربا مذو اجره مَك 
سر اا سس ت ل س 
م لظام € [البقرة: ١٠]ء‏ فجاءهما الشيطان ووَّسرّس لهماء ودلاهما بغرور: 
و سی کے جم ا a E‏ سج و سی اکب سے 
$ وَقَاسَمَما ی کا لمن الوسر 4 [الأعراف: el"‏ وقال: #هل اذلف عن شرق 


یی ےج 
ا ت 


الغلد ومللي لا سل ) [طه: ١٠٠]ء‏ والإلسان بسر صعيف» فائقاد وأكل من الشجرة 
قدت العورةء العورة الحسبة والعورة المَعنوئة. 

العورة المعنوية بالمعصية» والحسَية: تساقط ما ستّر الله به عَورَتهماء وجَعلا 
يخصفان عَليهما من وَرَق الجَنة. 
وني هذا دليل علي: گزب الرّواية التي ترو عن ابن عباس يڪت في وله 


تعالی: هو ری کم ین یں وَدَو وَکَعَک نا رمَا یسن لا هَل 
فسا حملت حبلا حفیفا مرت بے لما فتلت دعو الہ ریسا لین ١كا‏ صلا 
کری من آلشنکریت )کا اھا یکا جککک کہ سرک یما تھا تعد آم ع 
یسرون 4% [الأعراف: 1۸۹ ۱۹۰]؟ حیث رعمت هذه الرواية آن حواء حملت» فحاء هما 
الشيطان فقال: سکیا عبد الحارٹ, فاا أن بُطيعاهء فرج مينّاء ثم حملت فجاءهما 
وقال: لتطيعَائي أو لأجعلنٌ له قرتي آيّل فيَّخرج ِن بطنِكٍ فيسقه» فاَدرَکهما حب 
الرّلد فسكّياه عبد الحارث» فإن هذه كذب ولا شكٌ. 

(والجيب أن فى يعض سياقاتها): أنه قال لهّما: آنا صاحيُكما الذي خر جتكما 
من الجَنَة» سبحا الله! يتوسّل إليهما في قبول خبره بأنه أخرَجَهُّما من الجَنة» وهذه 
القَصة» كرنا ني شرح المؤحيد أكتر من ثمانية وجه تدل على كذبها. 


ومنها هذا الحَدِيث؛ لأنه لو وفعت من آدم لكانت آكبّر من الأكّل من السجرة 


فإن قال قائل: إذا تَبيّن بُطلان كن الآية الكريمة في آدم وحوًّاءء فبماذا تَجيُون 
عن لہ: هو ای لکن یں وَدَو وَجَعَلَ متا رَوَجَھَا سک إل 4؟ 

قلنا: المُرّاد بقوّله: من فس وَيِدَوّ » أي: من جنس واجد #وجَعَل ينها 
ها 4 کقوله تعالی: قد من اه عل لومي إذ بعك فيم دسو ن اشيم 
يلوا عَلَيََّمَ ا4ے % [آل عمران: »]۱١٤‏ ولیس المرّاد بالنفس الو أاحدة ادم بل المَرّاد 
توس بني آڌم» والمَعْنی أنه لقنا ِن جنس واجد وحَصّل ما حَصّل من الشرك بالل 
عريجَلَ٬‏ وهذا يَقع مِن بني آدَم» وٽيس من آڌم. 

ودل على هذا قوله: مدل ا عا مشرکوة () ایرو ما لا نلق سیا وم 
لفون [الأعراف:۱۹۰ £1۹۱ ولمْيَقل: فتعالیٰ له عمّا يُشركان. 

ثم إن آدم وحواء لم بُشركا ما لم يخلق شيتاء وإنما لو صخت القصة حصل 
الشرك بسمية الول عبد الحارث. 

وعلى كل حال: فهذه القَصة ليست صَحيحَة بحال من الأحوال. 

قؤله: «ولکن ائغوا توځاء قله اول سول بعت اث إلى آهل الأَرض»ء ونو هو 
الأب النّانی للجشربّة؛ لقوله تعالی: رمتا درب هر اناوت © امف اکر ل 
سام عل نوچ فى لامرن [الصافات: ۷۹-۷۷]. 

وقوله: «آولٌ سول بَحَثه الله إلى آهل الأَرض»ء صریح بان دم لیس برسول» 
وأ ول رشول هو نو ویّدل على ذلك: قول تعای: تآ کیسالک گا اسي 


^ £ ر ا ص اا 1 4 2 م Fo‏ 
إل وع والبِینَ من بعرو % [الساء: ]۱٦۳‏ ولو کان قبل توح رسول لقال: كما آوحینا إل 


ُلان والتّین من بَعْده. وکذا قال تعالی: وقد أرسلتا سا وهم وَّتَا ف 
ذریتھ ا اسوه € [الحدید: ٢۲ء‏ وبہذا تغرف ذب من قال مِن المُوَرّخين: إن دريس 
وشينًا رسولان قَبّل نُوح» فشي لم يُذكر ني القرآن. لكن إدريس ذكر في القرآن. 
فبعض المُورّخين يقول: إن إذريس قبل تُوح. وهذا لا شك آنه گب ولا يَجُوز 
تَصديقّه؛ لأنه ليس أحد من الرسل قبل تُوح» والظًاهر أن إدريس من أنبياء بني 
إشرائيل؛ لأنه يُذكر في سياق أنبياء بني إسرائيل. 

قان قال قائل: لماذا لم پُرسّل أحد قبل نوح؟ 

قلنا: الجواب على ذلك ما ذكره الله تعالّى: کان الاس أمه ود٤‏ 4 


يي 


کے نے 
سرع ات ر 


Tear ATT a .‏ 2 می 7 
[البقرة: ]۲٠۴۳‏ بحي . على الحى. بعت الله الس مش ریک ومندري واتزل معهم 
ار ې ااي مر سے سر یور ا کے س ا اا ےی ا چ لے س 
التب لحن لیک بين الاس فما أَحَلَعواً فيه 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ فكان الناس على 
4 + 8ه ا ۹ : ا 
الحق» لكن لما كثروا وانتشروا فى الأزْض اختلفواء فحينعذ احتاجوا إلى الرّسل 
کے 2 
وهذا فيه إشارة إلئ: أن آدم تيء وقد جاء ذلك عن النيي صاسَةَايَهوَسَامَ فيما 
واه ابر“ ان0۱ بإستاد صحیح: أن آڌم تبي مکلم اوح ایل ليه ٠»‏ بو حي وشرع 
(1) هو العلامةء الحافظء أبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحمد بن معاذ بن معبد بن سهيدء خد الأمّة 
الرّخالين والمُصضفين» ولد (۲۷۰ه)» روئ عن أبي لى الموصليء وليت القضاء بسمرقند وغيرها 
من المدن بخراسَان تم ورد بَيْسَابُور» وروی عنه: الحاكمء والهروي وغيرهماء وتوف ( ٤‏ ١٠ه)‏ انظر: 
#معجم البلدان» ٤١١ /١(‏ ). واكام ١‏ لابن الأئير (۸/ ١٦٥)ء‏ و لالسير (AFI ٣‏ 
(۲) آخر جه ابن حبان فی «صحیحه» )11۹١( )٦4 /۱٤(‏ من حديث أبي أمامة اعت أن راد قال: ي 
سول اش اتی کان آدم؟ الّ: َعَم مُكَل ال: كم گان بيه وَبَيْنَ ُوح؟ قًالّ: «عَرَه فرون». 
وصسّحه الألبانخ فى ٠#‏ اج ةا ( 11۸ ۲). 


يما اسب الرَفّت الذي هو فيه» فمَعبّد به» وأولاده في ذلك الوَفٌت قليلون» فصاروا 
عل ما کان عليه أبُوهم» حت کثروا فاختلفواء وهذا مما يرجح قول جُمهور العْلّماء 
في القَرق بين التب والرّشول» أن التي من أوحي إليه بشرع ولم يلف بإبلاغه ولم 
يلرم به» بل قیل له: تعبّذٌ به؛ فان کان قبله رول فانه ُحيي رسالته» ون لم یکن قبله 
رسول -کآدم- فهو شرع جدید. 

فإذا قال قائل: كيف يو جي الله إليه ولَّم یامه بالتبليغ؟ 

قلنا: هناك سيتان: عبد حاص ونَعبدٌ عام يرم بإبلاغه» فالتعبد الخاص هو 
الثبرّة» وفائدته: نه إذا عمل بالشَرع وهو عند الاس مُعتبر فإِنّهم سَوف يَقّدون به» 
ولهذا فالعُلّماء فى هذه الأمَة د حيُون ما مات من سن رول اند. إذا رآم التاس افدر 
هم وتعلّموا منهم» فتكون فائدة التي الذي أو حي إليه بسَرْع وتَعبّد لله به هو إحياءُ ما 
مات من سنة الرَسول الذي قبلّه إن کان قبله رسُولء أو إنشاءٌ شرع جدید يتعبّد لله به 
ولا أعلّم مثالا لهذا الأخير إلا آدم يهآلشح. 

قوله: فاون توساء يمو لٌ: شت هُتَاكْ وَيَذكر خطيتتة الي أَصَاب». 

نوح يالام يَذكُر خحطيتةء وهي سواه ربّه ما لیس له به عل حیث قال: 
ری لای م هلي ون وعد الْحق وأ نت اگم مین ا )قال وح إن لس من 
aK‏ ر عمل ار صلل ل ن ما س ل پو وله إن أمظ أن تكرب من الْجَلهلنَ 
مرد: £0 41]. 


وقۆله: «انتوا راهيم خليل الرحمَن إذا قال قائل: من أن عَلم نوح أن 
إبراهيم خليل الرّْحمَّن من؟ قطقًا عَلمَه بالوّځي؛ وذلك لأنه لا يّعلم العْيْب» ولكن هل 


شرح کتاب التوحید لے 


f r 

أو حى الله إلى توح بذلك وَفّت وجُوده في الدّنياء أو أن نوا الَا علم بعد ذلك؟ 
فهذا محلل نظر ومراجَعة -إن شاء الله- حتى يتببّن» وإن أخذنا هذا بالكسليم وقلنا: 
نقول کما قال التب اوسر » أما كيف عَلم آنه ليل الله؟ فهذا ليس إلينا. 

وقؤله: «حَلِيلٌ الرَحْمَن»» فيه إشارة إلى أن أعظّم وَصْف يَحصّل للإنسان أن يِه 
لله تحليآا؛ لأن الخْلَةَ ترجة عَظيمةء لا تَعلَم أن أحدًا ين البّسّر تَالّها إلا رَجُلَيْنء هُما: 
إبْراهيم ومُحكد عليهما الصّلاة والسلام» قال النبيْ صََاييوس : «إِنٌ الله اتحذني حليآا 
گما اَذ إبْراهیم خلیلا» وبه عرف آن مَن قالوا: إبراهيم ليل الله ومحمَدّ حَبيبٌ ال 
أنهم انتقصوا الس صزألييوسآر؛ لأن المَحبّة أذنى يِن الحلّة والحلة تابتة للسي 
صااتت يرس المَحة تكون حت لعائّة المُوؤمنين» لعامّة المحسنين» لعامّة الترّابين» 
لعامّة المتطهرين» فهي ليت خاصة بالاأتبياء؛ ضلا ڪن اولي الحرم من الرسل» أا الخْلَة 
هي ليست إلا لهذّين الرَّسولَيْن الكريمَيْن عليهما الصّلاةٌ والسلام. 

وقؤله: «ویذ گر خطبتة ایی صاب وخطیعته أنه قال: بل کک کرشم 
هلا €[الانیاء: ۳] وقال: الإ سَقٌَ 4[الصافات ۹4 وقال: «هَله تی۱ والروايات 
في هذه مُختلفة» ولكن مع هذا فإتّها ليست خطاياء لكن مثل ليل الرحمَن اووس 
خش أن کون ححطاياء وإلا فإبراهيم صاةَييِوَسَامَ كان متأولّا فيما قال» والتأويل وإن 
کان ظاهرٌه عند المُخاطب آنه کذب فإنه لیس بکذب. 

قال الحافظ اين حجر ودار :)٩(‏ 


م ر 5 3 ا سے 
«قَولّه: (قيقٌول: لست هكي وَيَذكر حَطيتة) راد مُسْلِم: التي آصَابَ 


(۹) أحرجه البخاري (۳۳۵۷)؛ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة روأنة. 
(۲) «فتح الباري» .)٤١٤ /۱١(‏ 


سحي رَه مِنهَا» وَفِي حَلِ حدیث ي ابي بکر: الس اكم عنڍي»» دفي ړو ية هَمّام: 
اني كنت كَدَبْت تلات کَدَبّات»» E‏ سيان في روَاټه: قَوْله: إني ني سقيم» وَقَولة: 
له يرهم هدا وقول اريه بريه آي أو كِ» وني رِوَاية بي تَضرَةَ عَن ابي 
سعيد: «قَيقّول: إني كَدَبْت تلات كَدَبَات. قال رَسول او صاإهلهوسَاہَ ما نها كذية 
إلا ماحل بها بها عَنْ دين الو»ء وَ«مَاحَل» بمُهمَاَة بمَعتىٰ «ادل» ونه وَمَحتَاه. 

وَوَقَحَ في رِوَايَة حُدَيْمَةَ المَفرُوتَة: لشت بصَاجب داك إنما كنت ليلا مِنْ 

وَرَاءَ ورا ٠"‏ ضط يفني الهَنْر زتها واا اَرچیځ نوخا قل التووي: 

أَشَهَرهُمَا الَنّح بلا تنوين» وَيَجُور بتَاؤهُمَا على الصَمٌ وَصربة ابو البقَّاءِ رَالكندِى» 
وَصَوْبَ ابن وة الفح على أن الكَلمة مرب مل سَلَرَ مد وَإِن َد مَنْضُوبًا م 
جار وَمَعنَاه لم اکن ف في التقريب وَالإدْلال بمَنْزْلة الحَبيب. 

قال صَاحبُ «التحرير»: كَلمَة تقال عَلّى سَبيل الَوَاصع» أيْ: ست في َلك 
اللََجَةٍ فا وَقَذ وَقَعَ لي فيه معن ملي وهر أن القَضل الذي أعمَي كان اة 
جبریل» لکن انوا مُوسَئ الي كَلْمَهُ اة بلا واسطة وَكَرَرَ ور ل ره ّى تبن 
صاالله لته وسار ؛ أنه حَصَلَت لَه الرؤية وَالسَمَاعٌ بلا وَاسطًة ف نه قال : آنا مر وَرَاء 
موس الي هُوَ ِن وَرَاءِ مُحَكَدِ 

قال اليْصاوئ: الحَق أن الكَلِمَاتِ اللات ِنَم انت ِن مَعَارِیض الکلام» لَِنْ 


سے ق 


لما گات صورَتها صورَة الكذب أشفَقّ متها اشيَضعارًا لتمسه عن السَمَاعَةٍ عة مَعَ 


(۱) رجه مسلم (۱۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۵). 


إدّا: ليست تمطايا في الرّاقع» لكن َظرًا لمَقام الشفاعة -وهو أَمْرّ عَظيم- خافَ 
أن يکود مِثّل هذا مانعًا من أن يّكون هلا لأن يَشمَع للتاس» ولا شك أن المُراد من 
هذا الحديث أن الله تعالى ساق الشفاعة إلى بيه محمد صاَةَلَوِوَسَدَ من وراء 


الأنبياء كلهم. 


3 
چ سے ل 


وقۆلە: «ولّکن انوا موس عدا اناه الل السَورَاةَ وَگَلْمَه تَكُليمًاء یاون موس 
ر و ر ول ي ~ خی سے ت 2 
فيقول: شت هتاک يذ لهم خطيتتة الي أصَابَ». 

وقؤله: «حطيعتة الى أصّات»: أنه قل القبطى الذي استغاتّه عليه الإسرائيلن 
مع أن تله إِيّاه كان قبل أن ينبا قبل أن يذهب إلى مَدين. 

وقوله: «وَلکن ائتوا عِيسّی عبد الله وَرَسوله وَكَلمََة وَرْوحَه. فيأتونَ عِيسَى 
س 1 ت 1 2 ECE‏ 
فيّقول: لشت هتاک لن انتوا محمدا صااةعلووسَم. 

عیسی لم يّذكز طيغ لیْکُمُل الشّرف لرَسُول اش صََدَيَِوََار بحیث یکون 
الأنبياءٌ الذين سبقوه منهم من اعتَّذر بخطيئةء ومنهم مَّن اعتذر لاعترافه بآن مُحمدا 
أكمَل ولم يذگر لتفسمه خحطيئة» لکن الكمّال لمُحمّد صااعَكْووسَارء وهذا فضل الله 

سر ا . ع رټ 

يۇ تيه من يشا آل ت طلتٰ الشفاعة من آبي البّشر إلى أربعة من أولي العزم» ولا 
تحصل الشفاعة إلا من ال اوسا . 


7 ٍ س ےت کا و س ت ت ر ت ۴ ەم 7 سس سے : 2 ر ص ر 
وقوله: «انتوا مما هرسار عدا عفر لَه ما تَقَدمَ مِنْ ذنبه وَمَا تَأخرَ. 


سے ق ر gr‏ 


يوني اني اسان على بي فَيوَڏنْ لِي عَليّف ادا ريت ري وَقَعْت لَه سَاجدًا 


دعُي ما شَاءَ الله اَن يعني ت يقال لي: ارْتَعَ محمد وَقَل ْم وسل تحط 
وَاشَمُع ثُسَصَمْ. فا خمد ری بمَحَامد عَلَمَنِيهاء فم أَضْمَمٌ فيد لي حَدَا: 
هنا وي ذِكَرُ سَبَب صلب الشفاعة؛ لأ سبّب طَلّب الشفاعة من البّشر أن 
يريحهم اله من المَوقف. 
قال هل العلم: وإِتّما كان الرُواة يَطوُون ذِكرَ هذه الشفاعة؛ لأن هذه الشفاعة لا 
۳ ج # 5 ر 8 ص و ت سے م سے 
ينكرّها أحد من فرق الامّةء فلهذا اقتصر الرواة على ذكر الشفاعة التى فيها الخلاف 
بين فرق الأَمَّة وهي شَفاعة مَن دحل التار؛ فإن الحَوارجَ والمُعتّزلة يرون أن مَن دحل 
التار فإلّه لا يَخرّح منها لا بشفاعةٍ ولا بعَيْرها حت وإن كان من المُؤمنين؛ لأن 
الخّوارٍج يَرَوْن أن فاعل الكبيرة كافر مُحَلّد في النار» وأن من سرق ربع دنار کان كَمَّن 
سَجّد لِصَدَّم» كلاهُما كافر مُخلد في التار. 
والمُعتَزلة يَرَوْن أن فاعل الكبيرة خارح من الإيمانِ عير داحل في الكَفّر» فهو في 
منزلّة بين مَنزلَيّن» لكن حَكمُّه في الآخرة عندهم أنه مُخلد في التارء قواققوا الخّوارج 
في حكم مركب الكبيرّة في الأخرة. 
فلهذا كان رُواة حَدِيث الشفاعة يَذكّرون ما يتعلّق بالخلاف بين أل السنة وبين 
آهل البدْعة» وهو الشفاعة فيمَن دتمل التار بذنْب لكته ليس بكافِر. 
++ س و ت 2 2 و ۴ 
وقؤله: «فَیحد لى حدا ڪا الجتة م ارجم اذا ربت رَبّي وَقَعْتُ 


f 


ساجداء قَيدَعُتي ما سَاءَ ابل أن يعني نم بقال: رفع مُحَمَد ول بُسَْعٌ > وسل عط 


اا 


رَاشفُع شفع امد ري بمَحَامد عَلمَيها ريي ثم أَسْفَم. .. إلى آخر الحَدِيث. 


: + 2 خ ت‎ “T> 
وفي آحره إثبات الشفاعة لأهُل الكبائر من هذه الامّة.‎ 


الشاهد من هذا الحديث: هو قوله ف آدم: (حخَلقك اش یّده). إثنَات اليد لله 
سیر م اس و ٍ م 2 مر 2 


0 قال البخاري ردا 


]۷٤١۹[‏ جد K‏ اليَمَانء درد ES:‏ حَدّقَتا ا بو الرّتادء عن 
ن رول اه ا ا عاو وسا قال: يذ اله مَّلاّی ر 
EY‏ الق ت ء لير واتار -رَقَالّ رغم تا نق ف مدد لى الساواج 
لار فاه لم يعض ما في يِه -وَقال-: عَرْمُه عَلَ المَاءِ وَبيَدِهِ الأَخُرّى 
الميران حفص وَيرفع»(). 
[أطرافە: £ £1۸ 00۲ £14 ۷ £۹1 ¥ -— [TY * :aamî‏ 
الشرح 
قۆله: «يَد الله لای لا يَغْيضهًا تَمَقَةَ: یعنی: لا بَنْقَصها. 
وقوله: لاسضاء» يعنى: كثرة العطاء. 
۳ ا ره EF ir o‏ 
وقوله: «الليل والنهار»» يعني : ي اليل و النهارء والليل والتهار أوقع ٥ں‏ 
قوله: في اللّيل والتهار؛ لأنه لو قال: في الليل واللّها فإن (في) للظرفيةء فحتمل 
آن تکون في > جَميع اللّبل والنّهارء أو أن کون في جُزء منه» وأمًا قَوّله: «الليّل 


(۱) وخر جه أیضا: مسلم (4۹۳). 


والتّهار» فالمَعنی : داثمًا. 

۳ کر ن ټ Pk‏ و 0 راس ت ت 3 90 e‏ 

وقوله: «أْرَأَيْتَمْ ما أنقَقَ مُنذ حَلَىَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْص». يَعْني: انظروا ماذا أنفق 
مذ لى السّماوات والاَْض. 

وقۆله: «َإِنه لَمْ يض ما في ييو يَعْني: لم يتمص وينها قوله تعالی: 
اوو الما [هود: ٤‏ يعني: نفص .. 

فان قال قائل: مَعْلُوم أنه لا يض ما في یده؛ لته فق مما في يده على ما في 
مُلکه» فالکل لم يخر ج من مّلكهء فكيف يَلرّمه النقص؟ 

قلنا: هذا مل والهُرّاد: أنه لر در أنه فق خا رح مله لم يكن ذلك ناقصًا من 
۾ ا # ر 2 ت 7 ت 
ملکه» کما جاء فی حدډیث ابي در الخفاري'“ الطويل الذي لحر جه مسلم» فال النْبنّ 
ا و ر :5 ی س FÊ o‏ : سن ج . 
اووس عن ربّه: «يا ڃِبادي» لو أن اولك وَآخرَ کم وإنسگم وَجنكم قامّوا في 
۶ ۴ ما 7ا 2 2 ۴ھ e‏ ور e‏ ا ِ 
صعيد واحد وسالونى فاعطیت کل وَاجی منھم مسال ما نقصض ذلك مما عندي | 


ا ر E‏ 2 سے ا سے © ي * ت 
كَمَّا يَقَص المخْيط إذا غمس فى البّخراء فهذا من باب التنزيه. 


٣ 


وقوله: لار شه على المّاء»: هذا ما غر ألمّاء الأول الذي کان قبل لق 
السّماوات والاأَرض» فهو ماع ہین السّماء السابعة والحرش» ماءٌ عظيم عله الخرش. 


وقؤله: «وَيَدِه الأخُرى المِيرَانٌ»: يعني إحدى يديه للعَطاء وهو قصل مَحْض» 


(1) هو الصحابي الجليلء بو ذر الغقاريء جُندب بن جنادة» آحد أكابر أصحاب رسول الله ورابع مَنْ 
دحل اللإسلام وقيل: الخامس» وأول مَّن حًا رسول الله بتحيّة الإسلام» وأحد الذين جهروا بالإسلام 
في مكة قبل الهجرةء ولم يعبد الأصنام في الجاهليةء وكان يفتي في خلافة أبي بكر» وعمر» وعشمانء 
توفي سنة (۳۲ه)» انظر: سير أعلام النبلاء؟ (۲/ .)٤١‏ 


رالأأخحرى فيها العَدل. 


قوله: «يَحفْض ويَرْفع»: آي: 
اقتضت حکمته رَفَه» کما قال الله تعالّ: ٭ LE‏ الک س5ا 
ونح المت ممن ا ونور من کا وشذ ل مس 45 
[ال عمرات: .]۲٠١‏ 

والشاهد من هذا الحَديث: قَوّله: «يَدٌ الله مَلأێ» وقَوْله: «وَبيَدِو الأخرّى» فأقّاد 
هذا الحَدِیث أن لله عل دين انتتين. 

فائدة: قوله تعالى: # وهو الى اى آلسَموب رالارض ف سَِة اام 
وات عرشه عل آلْماهِ € [مرد: ۷]ء هذا ماء قوق السّماء السّابعة. كما جاء 
ذلك قي سياق الحَديث الذي ذكرّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب 
«التوّحيد»ء قال: «بين السّماء السّابعة والعرش بحر بين أعلاه وأشفله مَسيرّة 
تحمس مئة عام»( ٠“‏ أما يوم القيامةء فإنه من الجائز آن الله عََجَلّ يعدم هذا الماى 
ويكون العَرش هو سقف الفِرْدّوس 

ےک رک 


لا قال البخاري رجدادد 


۲۱ حدقا مُقَدَم بن محمد قالّ: حلي عي القا م ن خي عن مير 


الله عن افِع» عن ابن عُمَرَ ته عَنْ رَسول الله صَاَهََْوِوَسَا أنه قَالّ: «إِنٌ الله 


ر( خر جه ايو داود (£۷۲۳). والترمدي (۰ ۳۳۲ وابن ماجه (۱۹۳) من حدیٹ العباس بن عبد 
المطلب رياةعنة وضعفه الألبانئ في «المشكاةه .)١۷۲۹(‏ 


بض يَوم القَيامَة الأَرْصَ وَنَكُونُ السَمَاوَاتُ بيَمِينه ته يَقّول: أا المَلِكٌ». رَرَاهُ سيد 


عن مالك. قال عمر ب حمر سمغت سَالِمَاء سمحت ابْنَ عَمَرَء عن التي 
هرسار بهذدًا. 
[أطر اقه: [iYVYE LATAY AAV daz -Vo0 VOOT YEO YES ELOTIAE‏ 
سر کی س حبرا شع جر 2ه و س د i a‏ 
:27 ل اله اھ ا6ا مشش ا لاز 
[أطرافه: £۸1۲ , 1914 YA‏ - تحفة: 01۷1 1] 
ارح 
الولف آله ساق هذا للاشارة إلى آنه لا فس إلا بد الله» وآن قوله تعالی: 
ا یلار میا فة بوم أَلفَيَمَةٍ € [الت: ۷ تدلّ عل أن لله يدا يَقبض 
ا. خلاقًا لأهل التَغْطيل الّذين قالوا: إن المُراد بالقَإض: السّيطرة على الاأرض 
والسلطان عليهمء » فالبُساري ر ھا لَه ساق هذا الحديث هله الفاثدة. 
لم يقل الله عل والأَرض في قَبضته» بل قال: فة #. والقَبضة ما 
یقبض بالیده هذا مدلولها اللخوى» فهو ظاهر اللَفْظ. 
و 
0 قال اليخاري رجه داد 
iv ٤1 £ [‏ ا سف سوم یی ن سعید» عن سفيَانء حدتّنی مَنصور 


ت 
ہے 


رَسُلَيْمَان٬‏ عن ابراهیي» عن عبيدةء عن عند الله ُن يهو ديا جاءَ إلى النيي ا اهو 


E"‏ سے سے ت ت ی 3 ل ج ج وا ب کے ہے 2 ر ا چ اص سے س 
فقال: يا محمد إن الله يمْيىك السَّمَاوَات على إصَبّع وَالاأرَضِينَ عَلى إِصَبَع» وَالجِبَالّ 
کے س سے ۶ے 1 8 س سے o‏ ا sa 6 f~‏ جر س و ا ا 
على إصبع» والشجَر على إصبع»ء والخلائق على إصبع» ثم يقول: انا الملك. فضحك 


سے 4 س ر او ا سے ت رة © پ۱ م ت س ےا ا ار سے 0 “a e‏ 
رَسول أله صا لە علو وسار تی بذنت َوّاجذه» تم قرا # وماقدرواً آله حى فدردے 4 . فال 


مر ا ص ن ل س و وعد س ھا اق ف وت ق ص صت صقي 
یحی بن سحي : وزاد فيه فضيل بن عياض» عن منصور» عن إبرآهيم»؛ عن عييدة» عن 


ا 


اش و اد توت i (r‏ 
عبد الله: قحك رَسول الله صله علورَسلمَ تعجبًا و تصديقا له. 
[أطرافه: £۸11 ¥110 ¥201 ¥01 - تحفة: £ ° ]4/0١ - 4٤‏ 
اچس ےو وق ب و ا e‏ ر و ے د 
]۷٤٠٩[‏ حدثنا عمّر بن حفص بن غياث» حدننا ابي» حدننا الاعمَش سَمعت 
س i‏ بے ج ۶ ار ا سر ی اک ت ی ل سے ص 1 ت و ر س ت 
إبرَاهيم قَال: سمعت علقمة يقو ل: قال عل أله : جاع رجل إلى التب صا الل عله وس 
o‏ ا ا ا ٣د‏ ڍ 2 رو 9 ت ج س E:‏ سے 
من آهل الاب فَقَالّ: يا با القَاسم» إن الله ميىك السَّمَاوَات على إصَبَّم» وَالاَرَضِينَ 


ا e‏ ر عش ص و ا e‏ هر ورور و 
على إِصبّع» وَالشَجَرَ وَالرّى على إِصْبَع» وَالحَلائق عَلَّى إِصْبَّعء ثم يقول: آنا المَلِكُ 


أ8 سے . ار ي ا E‏ چ 2 2 ر 9 پس م H1‏ ًا کے کے 
ا الملك. فرآیت الت ووسر حك حت بدت تواجذه ثم فَرآً: # وما 
کے ا ار ر ت 
فدروا الله حی قدرهے# . 
[أطراغه: 2۸11 £ £1 ¥ £01 ۷ ۷0۳ - تحمة: ۲۲ ]٩4‏ 
السسَرح 
کل هذا يُویّد ما سبق من آن الاأَرْض قبضته بيده عرجَل. 
ونی الحَدِيث: إثبات الأصابع لله سبحانهوتعًال» وقد جاءت في غير هذا 
سے به IE‏ ب ت 2 ر اا سے وت سرت س سرج ت و 
الحَدِيث» مثل قوله صا يوسا : «ٳِن قلوبَ بتي آدمَ كلها بين إِصَبَعَيْنِ مِن آصابع 


الرّحْمَّن») فعقيدتنا أن ثبت لله الأصابع» وجاء في حَدِيث اخيصَام الَا الأعْلى 


(۱) آخرجه مسلم )۲۱۰٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو رعنة. 


آن له آنامل» فإذا ان ثبت انل لنفینه أو أثبّت له رسولّه أي صِفَةٍ كانّت؛ فاثبتها لله» لكن 
اجعل أمامّك سّیئين 

الأرّل: انقًاءٌ المُمائلةء لقوله تعالی: لی ملو سی 2 4 [الشرری: .]۱١‏ 

التای: امیناعٌ التکییف لقولہ تعالٔی: ولا قف ما لیس لَك پو علو 4 
[الإسراء: ]۳٠‏ فإذا صّمنت لنفسك هذين الأمُرين: انتفاء المّماثلة وامتناع التكييف 
فاستَقَرّ ولا تستوحش» لا تستوحش من أي صمَة يثبتها الله لتقسه أو يشتها له 
رسوله صاَهءَلووَسة . 

في الحَدِيث الأول ذكر حمْسة أصابع» وني الحَدِيث الثاني ذكر أربعةء ولا 
منافاء لأننا نأخذ بالرائد وتقول: هذا يقع من اختلاف الرواة ولا يَضر. 

ارق بوت أصل الكّيء وهو الأصابع» وإصبع في اللَعَة العرببة يقو لون: لا 
يُمكن أن يُخطى فيه ألْحَنْ الناس» يَعْني من حيث التصريف لا من حيث الإعراب» 
والإعراب يُمكن أن يُلحن فيهء فيّمكن يقول: قطعت أصبّع بالسّكين» لكن من الناحية 
التصريفية لا بُمكن أن بُخطى فيه أحد وكَلِمة أصبع فيها تسع لُغات: 

َم الهّمزة مع تثليث الباء: أصبْم» أصْبَّم» أصبع. 

شر الهّمزة مع تثليث الباء: إضبع» بع إضيع. 

تنح الهمْزة » مع تثليثِ الباء: أصْبّم» أصْبم» أصبع. 

واخحتم باصيو فقو ل: فطعت أصبوغه. 

وقوله: « صك الرّسول عب الصكووالام َعَجْبًا وََصدِيقًا له»: نكر بع آهل 


التَعطيل هذا الاستنتاجَ من حَدِيث عبد الله بن مسعود قالوا: إن هذا استنتاځ من 


ا کا 


عبد الله بن مَسعود وإنما راد النيم صَالَةعَيَِوَسَ الإنكار على اليّهودء وأنه جعَّل 
كلامّه كالّذي يُضحَك منه سخريةً واستهراءٌ انظر البّلاء! إذا اعتَقَد الإنسان قبل أن 


ستل حرف النصوص تحريفًا واضًاء فما هو الجَّوات؟ 


نقول: الجواب مِن وَجْهّين: 

الوجة الأوّل: أن الصحابة تطشن أفقه التاس بحديث رَسول الل 
صانلةَكْهوَسَارَء فإذا قال عبد الله بن مسعود: إنّه تعبا وتصديقًا لقول الحَبر؛ فهو 
آعلَمٌ نكم أيها السَلف باد شَكٌ. 

الرجة الثاني: أن الت يوسر قرأ الآية: وما دروا أله حى فدرم 
لار میس صب 4 [الرّمَر: ]٦۷‏ وقراءة الآية تفيد التّأييد بلا ىكڭ› فبطل 
دعوى هَولاء أن اسول كيرا ضجك کالسًاخر به. 

فالبلاء کل الّلاء يَحصّل في مثل هذه الأمور مما إذا اعتقد الإنسان قبل أن 

+ ولهذا ب يجب أن يكو الإنسانُ بالشبة للتصوص سالمًا خالا من آي شيء 

ی کر کی مر رک ا ر 

مَسألّة: ما الشفاعات النّابعة لرَسول الله صاة يوع ؟ 


الحوّاب: الشفاعات الثابتة أرَلها: الشفاعة العظمي. رهي شَقَاعة ٤‏ آهل المّو قف 


وهي داخلة في قوله تعالى: #عي أن بعك ريك ماما ودا [الإسراء: ۷۹] وهذه 
خحاصة به . 


کے 


ر 4 س سے ۹ ا ت اسب ا ا 
شَمَاعَة أخرى خاصَة به: الشَفاعَة في أهُل الجنة أن يدخلوا الجتة؛ لأن أل الجتة 
: * ت یر ی سر ا و ر ا . و 
تدخلون إلى باب الجتّة ولا دحلو عا حتى يَشمّع التَيّ صَالةعََيرَسَا هم في دخو لها. 


الثالغة: شَفاعتّه في عَمّه أبي طالب فان الله تَعالّی أَذْن له أن يَشْمّع في عمّه بي 
طالب مع أنه كافر» لكن هذه الشَفاعة لم تخرجه من التارء بل جُعل في ضحصًاح من 
نار وعليه تعلان من نار يغلي منهما دماغه -نعو د بالله- هذه ثلاثة خاصّة به. 


وفي من دخلها أن يحرج منهاء وهذا النوع من الشفاعة يّكون في الدنيا ویکون ف 
2 م ڕ = ۳ EEE ٣‏ ف ا 
الآخرة. يكون في الدنيا كقوله صاَةعَلَوَِسَار: ما من رَجل ملم يَمَوت فَيقوم على 
جتارّته ربمون رَجُلا لا بُشرکون باشو شیا إلا شَفعَهُمُ ال فيه»(“ يَغني: قبل 
شَفاعَتَهُم؛ لأنم يدعون له في الصلاة عليه: الله اعفر له الله ارْحَمْه. 
فائدة: في صَلاة الجتَارّة تبدأً أَوّلا بالقاتحة» ثم بالصّلاة على النبي 
ااََيَهِوَسَرَء ثم بالدعاء لناء ثم بالدعاء للمبت؛ لان حی الله مقدم علیٰ کل شيء» 
ت 2 E‏ 
وحق الرْسول مُقدم علينا بأنفيسناء ثم حق عموم المُسلمين» ثم حق الميّت الخاص. 
i, - 2 0‏ اش م 2 = ا ګِ + ٤‏ 
في التشهد نہدا بح الله» ثم حق رسوله» ثم حقنا نحن» ثم حق العموم. فحق 
الله الشحيات لله والصّلوات والطيبات» وحق التَي: السلا عليك أيّها ال ورحمَة 
الله ويّرّكاته» حقنا تحن: السّلام علينا وعلىٰ عبّاد الله الصالحين» مما يدل على أن حى 
و وت ت ص ت ر EF‏ م 
الله مقدم عل کل شيء» ثم حق الرّسول مُقدم على حقناء ثم تبدأً بأنفسمنا قبل غيرنا: 
السام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


و 


(۱) آخر جه مسلم )۹٤۸(‏ من حدیث ابن عباس عه 


حَدَتا مُوسّی بن إِسْمَاعِیل القَبودک حَدَنَتَا ابو عَوَانَدّ حَدَنَتا 

ا ق ر المُغْيرَة عن المُغيرَة قالّ: قال سعد يِن عَبَادة: لو 

يت رجلا م مَحَ مراي صرب به بالسَيْف عر مُصفج هَل للق سول الله 

اه يوسا فَقَال: اتعجبونَ مِن عَيرَة سعد الله لأا أعْيرٌ مه الله ای 

ئي وين أجل عَرة اله عَم القواڃش تا َر ينها وما لن وَل اح أَحَبُ 
إِليه العذر من الله ومن ن أجل لك بَعَكَ ارين وَالمُنذٍرين ولا أحَد أحَبٍ 


ور جوا 


إِليِه المذحَة من الله ومن ن جل ذلك و عد الله الحَتة». قال EES rut:‏ بن 
عمرو عن عبد المّلك: لا شَخْص أغير هِب ˆ اللّه». 
[طرفه: 1 £ ٩۸‏ - تحفة: ۱0۳۸ ]١‏ 
الشسَرح 
هذا البابٌ آراد المُولف ههال آن يِن فيه صمَة العَيرَة ٺو عََجَلَ» وهي من 
صقاته التي جاء بها الحَدِيتُ عن رَسول اش َوَس والعّيرة: هي أن يَعَارَ 
الإنسانُ علیٰ فعْل ما یَکُرّههء یَعْنی: کاله يطلب تغییر ما حصّل مما يكره هذا أصل 
اشتقاق العّيرةء أن العّائر تكره ما حصّل ويُريد تغييره» فهل يُوصَف الله بالعَيْرّة؟ 


الجَوَاب: تعم» يُوصف الله بالعيرة» كما يُوصّف بالقرح والصحك والعجَّب 


وما أشبهه» وهذه الصَمة من الصمَّات الفْعليّة التي تتعلّى بمّشيئته؛ لأن الضابط : آن كل 
عة لها سببٌُ فهي من الصًَات الفعلة فالكحك صِمًة نعلي واللَرّح صِقَّة علي 
والقجب صفة فعلةء فكل صمَة لها سب فإنها صفَّة فعلكة لدخُولها في الصابط 
المّعروف عند العُلّماء: أن كل صِمَّة تتعاق بمشيئته فهي صِفَة فعليّة. 

ومَعلوم: أن الصَمة ذا السّبب تعلق بمَشيتته؛ لاله هو الذي شاء السّبب» فلمًا 
وجد» وجدت الصَمة» فتَوبة الإإنسان إلى ربّه» بماذا حصلت؟ بمشيئة الله فحصّلت 
بمشيئته ثم ترتب عليها الفرَح» هذا وجه قولهم: إن كل صِمَة ذات سبَّب فإنها من 
الصفات الفعليةء فالغيرة من الصْمَات القعلية. 

وهنا هَل أراد الُّاري رمالل إِنبّات الشخص ل لکونه ترجَّم بقؤله: «لا 

حص آغْير من اش»؟ لكا ذكر الحديت المْعلىَ أو الأئر المْعلّى: «لا شخص آغيرٌ من 
الله»» دل هذا عل آنه َه ا اله د بريد ذلك. وهل تو صف الله بالشخص او لا؟ 

هذا ينبني على آمرّین: 

الأمر الأوّل: صحّة اللفظ: (لا حص آغَيّر مى اله)؛ لأن بعص ألفاظ الحَدِيث: «لا 
أحَد أغير من اله»()» وهذا هو أكتّر الرّوايات» راخدا يصح أن يُوصف الل به في الإنبات 

: و 

وي التفي» في الإبَات: قل هرا کد € [الإحلدى : ۱ء وف في التفي: «لا أحد آغيرٌ من 
الهه» فلا بد أن نبْحَث هل هذه اللَفظة محفوظة أو غير محفوظة؟ 

r 2 ہے م ر ہے عب ا س‎ ٤ ا سر م و ا ا‎ : IT 

بانیا: إدا كانت محمو ظطَة» ون الرُواة الذين رَوّوا الحَدِيث رَوَوّه بالمَعنى» فبَعضهم 
عبر بالشخص وبعضهم عبر بأحد فإن ذلك لا لزم مله بوت الشخصية لله ع ؛ لزه 


(۱) احر جه البخاري ( ٤1۳۶‏ )» ومسلم )۲۷1١(‏ من حديث ابن مسعود ر4واةكَنة. 


يحمل أن المَحْنی: لا شَخْص من بني آدم أغيّر من الله» وهذا لا ټلزم منه أن يکونً 
المُّفصل عليه من جنس المُفَصل» كما لو قلت: لا رَجُل أقوى من الفيلء فهل يلزمٌ أن 
يكو الفيل من الرّجال؟ لا يّلزم. 

إا: إذا کان لفظ الحَدیث محفو ظًا: «لا شَخص آَغيْرٌ من الله“ فلا يَلزم أن يكونً 
اله باتعا موصونًا بالشَخصيًةء ثم إذا سلّمنا أن اللَفْظ مَحمُوظ وأنه يدل علي 
أنه بُوصف بالشخصية»ء فإنه لا يلزم من گونه شخصًا أن يکون مُماثآا للأشخاص؛ 
لأن الله ليس كله شّيء» حتئ في اللَمَظة التي يَستوي فيها الإئسان وارب عَڃَل. 
ات لا مات فی حتیدة ممما لکن رآیٹ بعش ناء قالوا: الهم توا علن آل 
لا يُوصف الله بأنه شخص, فيّحتاح هذا الإجماعٌ إلى تحقيق قير 

قان صح الإجماعَ لم ب ببق علينا إلا أن تقول: تبحث ألا عن ثبوت هذا اللَقْض 
هل هو مَحفوظ أو غير مَحفوظ؟ لأنه ما دام الرواة الثقات رَووه على وَجهین: «لا 
أحداء وهلا مسخص»» وآحد اكثر فقد کون هذا اللَقَظ شادًا. 

الأمر الثاني: على تقدير ثبوت هذه اللَفْظةء لا تستلزم بوت الشخصية لله» إذ لا 
لزم آن یکون المُفْصَلٌ عليه من جنس المُفصّل» ونظيرٌه ما قلت لكم: أن يقولّ قائل: 
لا رَجُل أقوى يِن الفيلء فإِلّه لا يلزم أن يكون الفيل رجلاء وبمذا يرول الإشكال. 

لکن إذا انف الإجماعٌ وصحت اللفظةء ولم یتوجّه قولّنا بأنه لا يلرم أن يكون 
المُفضل والمُفصل عليه من جنس واحد» وثبّت أن التب صان يوسم وَصف الله بأنّه 
حص فالامر فی هذا سهل جد ما هُرَ؟ آن تقول: هو شخص لیس کالأشخاص» لالس 
کله یی ولا شك أن الله جَرَوَعَلا ذاتٌ قائمة بنفيه» لكن هل هو مثل الذوات 


KN‏ من صحیح البخاری 


A r. 
الأخرئ؟ لاء له ذا تحص به لا يَعلم كبفيها إلا هو عل‎ 

وقي الحديث من المَسائل: بیان رة سحّد سحد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وسعد 
بن مُعاذ سيد الاأوّس» فالسشعدان سسّذان» اخدذهما. سد الوس والثاني سيد الَررج» 
والحَرْرَح أكبرٌ من الأَوْس وأشد في الحُروب» لكن لكل قَبيلةٍ منهما خصائصها. 

سعد بن عبّادة نة عنده غيرة شديدة» حت قيل: إِّه إذا صلق امرَأةٌ لم 
ا ج ا چ ا 2 
يترَوجُها أحد بَعدّه لشدة عَيرّته» فال أعَلَمُ بصِحَة هذا. لكن هذا الحَدِيث يدل على 

تقول: (لَوّ رأث رَجُلا مَعَ امرآتي لَضربتة بالسَيْف عَيْرَ مُصَفح): 


کور ور 


َير مُصَفح) يَعْني: لا أضربه بصَفحَته» بل أَضربّه بحَدّوٍ» وإذا ضصَرّبه بده 
يعني: أنه قتله» قطعَه صفين» فبلغ ذلك التب صالَةعَيَوِوَسَرَ فقال: «تَعجَبونً؟» وفي 
لفظ: «أتَعْجَبُون» والمَعْنى فيهما واحد؛ لأن هَمزة الاشيفهام قد تحذف من الجملة 
بدليل» ومن ذلك قوله تعالى: « آي ادوا ءالهة من اض هم ينثِروة4 
[الأنبياء: ]۲١‏ والتقدير: م رون ولهذا ينبغي لك إذا قَرأت القَرآنء فقلت: # أَرِ 
أضدوا اله من اض € أن َيف لاك لو وَصَلْتَ لمهم من وَصلك أن جُملة: 
و شروت صِقَة لالهةء فيعَيّر المَعْنى» ولكن المَحنى: أهُم يُنشرون؟ يَعْني: 
أيقدِر هَوّلاء على نشر المَّوتى؟ الجَوّاب: لا 


کہ نے ےک 


فهنا: «(أتَحْحَبّورً؟» إن کانت لمم : انَعجَبون؟ فالا مر واضح» وإن حذفت 
الهمزة فبالدليل عَلّيها. 


«راش لأا أغيَرٌ هنف وال عير مِتّي»ء واختَلف العْلّماء في هذا الكلام من 


شرح کتاب التوحیح ا 


رسول الو صلايووسر: أهو إقرار أو إنكار؟ يَعْنى: هل الرسول لالص لذراساح أو 
سعدا عل ما حَکم به من آنه لو وَجد رجلا مع امرأته لضصربه بالسيف» أو هو إِنكار منه؟ 

فعلیٰ الاأَوّل: کون قوله علَواصَاوالسَآ: «وَاش لأا أَْيرٌ مِنْف واف أعْيرّ مِّى» 
پکون ثناءٌ علیٰ سعد ولکته ليست عَیرته أعظّمَ من غيرَة الله ورسوله. 

وعلى الثاني: يكون المَعنئ: أي أغيرٌ منه» وال أغْيرٌ منّي» ومع ذلك لم يجز أو 
لم يشرع هذا الفعل الذي عرَم عليه سعد. 

والأقرّبُ عندي: الأوّل: أن ذلك إقرّار؛ لأنه لو كان إنكارًا لبيته الي 
صاةْعَدوَسَامَ ياتا شافيًاء فإن الأمرَ حطير؛ لأن الأمرَ هو فَنّل لَفُس» فلو كان قبل هذه 
ت 1 و , ر کے ت و ج ٍ رت م 
النفس بغير حق ليله الرّسول َيهألصلةوالسّآ ويدل على هذا: القَصة التي وفعت في 
سر ل ٤‏ ت وو ۴ و ص ۴ س 
عهد عمر بن الخطاب نة آنه رفع إليه رجل فتل شخصًا وجده على امرأته 
> 2 + “ ی سے r‏ سے ou‏ س 
فضربه بالسيف فقطعه جزلين» فازتفعوا إلى عمَرء فقال الرَّجُل: آتا لم اضرب إلا ما 
فوق فَخدّي امْرآتي» فإن كان فوق فخْذيها أحدٌ فقد صَربته» فقال لأولياثه: ما تقولون: 
قالوا: لا تقول شيئاء فأخذ عمر اليف فهَرّه» وقال له: إن عادو فد فهذا إقرار. 

ت ٍ 0 0 ۳ 

ولا شك أن هذا هو الجكمة» وليس هذا من باب دفع الصّاتل؛ لأنه لو كان مِن 
باب فع الصائلء لكان الواجبٌ عل الرّوح آن يقو له: يا فُلانء ات الل كيف تَفعَل 
الفاجشة في هلي فإذا بى آن يوم جَرّه» فإن عجّز عنه» فله أن يله إذا لم يَنْدفْع إلا 
بالقتلء ولكن هذا ليس مِن باب دَفع الصائلء بل من عقوبة المُعتدي. 

فإن قال قائل: وهل لهذا نظي ني الشرع؟ 


تلنا: تعم» لو أن رجلا نظّر إليك من تحصاص الاب -يَعني: فتحة البّاب- 


والباب مُغلقء فاده یجوز لك أن بأد المذراً وَعَاً عَيتّه وبدون إنذارء حت إن 
س ی لے ل و ی ا س ةة & م ر dı‏ 

الرّسول مَلْالصَلَوَالسَآ أحد المدراً وجَعل يتل (آی: يَمشی رُويدًا رُويدًا) مِن أجل 

a 2‏ 2 3 او 8 ار ا 

آلا يحس به» ولو كان هذا من باب دفع الصائل لتكلم إليه آولاء قال: انصّرف عن 


ہے 
ا 


الّاب» اتق الله ثم إِذا أصرّ يُعامّل بما عامل به؟ 


ce. u‏ ااا وک ہہ چ سه 
فالظاهر لى: آن قول رَسول الله اهتيوس : «أتعجبون من غيرَة سعل...٠‏ 


إلخ» أن هذا من باب الثناء على سعد والإفرار على ذلك. 

ولكن لو ادع أحدٌ هذه الدعوئ أنه وَّجد هذا القتيل على أهُله وأنّكر أولياءٌ 
القتيل» فماذا تَصنع؟ هل نقول للقّاتل: اثتِ ببيّنة؛ لأن اة على المُدّعيء واليّمين 
على من أنْكر. أو تقول: إنه صادق؛ لأنْ إقامة اة على مل هذه القضية متعذرة أو 
متعَسّرة» فلو ذهب ياتى بأربعة شهداء لكان هذا الرَجُل فض حاجته أوّلاء ولهذا كان 
سب گلام سعد بن عِجادة نة أن الله أثرل: ‏ ودين يمون المحمصتت نم رياو بارع 
شپداء فا جلد وهر تملنین جلّدة € [النور: .]٤‏ قال: ری لَك ب اکم عل هلي واذْمَب آتي 
رة شهداء؟! وامثه و رَأيّه لأضربتّه بالسّيف غير مُصَفّح. 

فإقامَة البينة متعدرة» لکن قبول الدعوئى أيصا مُشكلة؛ لأن كل إنسانِ يَستطيع 
أن يدعو شَخصًا إلى بيته وهو يريد قتلّه» فيقتله وَيدّعي هذه الدّعوئ» فاخيلف العلّماء 
ي هذا؟ فقال فقهاء الحَنابلّة: لا قبل دعواه ویقتل؛ لاله تل نفسًا مُحرّمة» وتگون 
هذه المصيبة عليه رفعَةَ رجات له عند الله. 

ولكِنٌ حَبْر زمانه وإمامَ مَنْ بعده شيخ الإسلام ابن تيميّة قال: لا تأي بيثل هذا 
شريعة اللإسلام المَبنيَةَ على العَذّل والجكمةء بل يجب آن يُنظرء فإذا كان المُدّعي 


رجل حير وعدلاء وكان المقتول شرَيرّا معروقا بالخبْث فإن القول قول المدعي 
(القّاتل)». وإن كان الأمْر بالعكس فالقَول قول أولياء المَقتول» وقال: إن القرائر تت 
ہا الأحكام. 

فالحَاكم في قَصة يُوسف حكم بالقرينةء قال: لن کات قَمِیصة. قد من قبل 
فذقت وهو مال کذییں ل وان کان قمص قد قد من در فگدبت وهو م سرون % 
[یوسف: ۲۹ - ۲۷] $ فلار ۶ فيص قد من دنر 4 کہم : وال اد دمن يک اق 
دكن عظم € [یوسف : [YA‏ 

وشليمان أيصا حكم بالقرائن في قصَة المَرأتين المُتنازعتين على ابن 
لإخداهُماء فدعى بالسّكين فقال: أشىّ الرَلدَ صمّين» نف لهذه وف لهذه 
اما الكبيرةٌ فرَحبت بهذا الحُكم» وأما الصّغيرة فأبّت» وقالت: هو وَلَدها يا تي 
لله» فقضی به للصغيرة» عَرَف آہا مه وآتها آثرّت حیاته على مُفارَقيّه» أن 
الكبيرة» فقد هَلّك وَلَدّها وقالت: اترك هذا الرَلّد يَهلك مَعه» وليس في قلبها 
رحمة» فعّرف آنه ليس ولَدَها. 

فالحاصل: أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ةأ هو الحَقّ في هذه المَسألّة. 


وقؤله: «وَمِنْ أجل عَيْرَةٍ انه حَرَمَ القَوَاحش ما َر ينها وما بَطَنَ»» ما الذي 
ظهر؟ مَل ظهر فحشه وحفي» أو ظهر للناس واشتهر أو في عَنهم آو الأمُران؟ 
الأمران جميعًا. 

وقؤله؛ «وَلا أَحَد أَحَبٌ إل المُذْرٌ مِنَ اش وَمِنْ أجل َلك بَعَتَ المْبشرِينَ 
وَالمَنذِرينَ»» یعنی : بعث الرسل لااقامة العذر والحجةء کما قال ايله تعالّی: $ رش 


ا سس س : ر ا ا اسے سییر ا کے کے ر رچ سے اص r‏ 
4 ن وَمَنذِريّ للا رن لتاس عل ا ےه تة بد اسل & [الساء: ١٠٠]ء‏ استدل 


سے 


بهذه الآية أهل السنة على طائفة مُنحرفة في باب المَدر» وهم الجهويّة؛ لأنّهم جَبريّة؛ 
لأنه لو تبت الجَبّر لكان حجّةء حتى لو جاء الرسل وقال إنسان: إِلّه جُبر على 


وقوله: رو َد اح اليه المدذحة من اله ٦ء‏ ومن جل ذلك وعد الجنة لمن 

مشألة: إذا ثبت هذه اللَمظة: «لا شَحْص؛ فهل نقول: إن التقدير: لا خض 
ين بني ادم؟ 

الجَرّاب: يُوجد حَدٍیث؛ أن با رَزين العْقيلِيّ قال: «يا رول اش وَنَحْنْ مِلءٌ 
الأرزض وهر حص واحد ينظ إلا ونر إلَنْه؟!»( ٠‏ وهذه إذا ثبشت قَطَعّت 
التزاع. 

مَسألَّة: لو فقتل إنسان شخصًا وقال: إنه وجده على امرأته وليس هناك قرينة 
وید هذا ولا هذا؟ 

سے اس » ۾ ے2 جر ا ت 
الجَوّاب: نقول: الأصل: عدم قبول الدعوى. 
قال الحافظ ابن ححر EES‏ 


«قۇلە: «باب قول النين رسام لا شخص أغير ین اله»: گڏا لهم وَوَقَعَ 


(۱) أخرجه أبن أبي عاصم في «السنة» ٤(‏ ١٠)ء‏ وضَعّفه الألبان في «الظلال» (6 .)٥١‏ 


(۲) «فتح الباري٩‏ (۱۳/ ۳۹۹). 


عند ابن بطال بلَمْظ «أحَد» بل «شَخْص' وَكانه من تَغْييره. 


قۆلە: «رلا شَخص أغْيَّر من اللها: يعي ن عد الله بر عَمُرو روئ الحّديت 
الكو عن عَْد الملك بالستد المَذْكور ارلا كمالّ: «لا خص» بَدل قَرّله: «لا أحد»» 
وقد وَصلَهُ الدارمق» عن رَگريا بن عدي عن عييد الله بن عَمُروء عن عبد المَللك بن عمَيْرء 
عن وراد مولي المُعْيرَة قَال: «بلَعَ التب صالة هسام أن سعد بن عاد يقو ل...٩‏ قَذَكَرَه 
بطوله» وَسَاقة أب عَوَاّة يعوب الإْسَمَرَايينن في اصجيحه)» عَنْ محمد بن عِيسى العَطًارء 
حن رَكريّاء مامه َال في المَوَاضع الثلائة: «لا حص ». 

قال الإسمَاعيلق بعد ن أخرَجَه ِن طريق عبد الله بن عَمَر المَوّاريريء وَأبي 
گال فيل بن حُسَيْن الجَخْدَريّء وَمُحمّد بن عَبّد المّلك بن أبي وارب 
تلاتهن» عَن أبي عَرَائة الصاح البَضرِي الي الذي أ خرَجَه البْحَاري» لَكِنْ قَالّ فِي 
المَوَاضع الث الثدلّة: «لا خْص» بل «لا خد ثم ساق مِنْ طرق رَابِدَةَ بن قَدَامَة» عَنْ 
عبد المّلك كَذلك. مَكَأَن مَذِه اللفظّة لَمْ تقَع في رِوَاية به الَْاريّ في حَدِيٹ ابي عَرَانَة 


gr" چ‎ 


عَنْ عَبْد المَلك قَلذَلك عَلْمَهّاء ڪن عبيد الله بن عَمُرو. 

قلْت: وذ ا کن القراريري داي گال ذلك وین مریق رايد 
E EE‏ کالاَجُسَام 
ذا قال وَالمَنْقول عَنْهُمْ حلاف ما قالّ. 


وَقَال الإمَاعيل: لَيْس في قَوله: «لا د ص آفیر ن ا ابات أن ایل 
قَخص ‏ بل هر گَمَا جَاءَ: : ما لق الله هآغظَّم مِنْ لکرس » فاته ليس فيه بات 


أن آية الكَرْس مَخْلوَة» ل المُرَاد انها أعْظّم مِن المَْلوقًات» وَهُوَ كما يمول مَنْ 
صف امَرَأة كَامِلّة القَضل حَسَتَة الحَلى: ما فِي الاس رَجُل يُسْبِهَهَاء يريد تَفْضيلمًا 
على الرَّجَال لا انها رَجل. 

وَقَال ابن بَال: اخَلَمَتْ ألمَاظ هذا الحَدِيث» قَلَمْ يحتف في حَدِيث ابن 
مَسعود أنه لظ لا أده فظهرَ اَن اَفظ «سشَخْص» جَاءَ مَوضع «أحَد»» اه 
تصرف الراوي» ٿم ال على أنه من باب المُستی مِنْ عير جنسه» كَقَولِه تَعَالّى: وما 
کم پء من عار ٍن يمون لی 4 (النجم: ۲۸] وَلَيْس الظْنّ مِنْ نوع اليلم. 

قَلت: رمَا هو الْمُعْتَمَد وَقَذ فَرَه ان فرك وَمنْة اَذَه اب بَطّال» مَقَالّ َعْدَمَا 
تقَدّمَ ين التمُثيل بِقَوله: إن يمون إل الى € قالتَمّدِير أن الأحَاص المَوْصوفة 
بالعيرَة لا تبلغ يرتا ون ناهت عة الله تَعَالیٰ» ِن َم يكن شَحْصًا بوجي وام 
الخَطًابی' بت على أن هذا الّركيب يفضي إنبَاتَ هَدَا الضف لث على َال 
في الإنكار وَتخطمَة الراوي» فُقَال: إطلاق الشخْص في صِمًات الل تَعَالّى عير جَائز؛ 
لان السَخْص لا يَكَونٌ إلا سما مُوَلَمَاء قَحَّليق ألا تَكُونَ هَذِه اللَمْلَة صَحِيحَة» وان 


وليل َلك أن أا عَرَاتة رَوّى هذا الحَبرء عَنْ عبد المَلك فلم يَذكرهَاء وَوَقَعَ 
لیل دل عو عن 


ر شر الإمام العل“"مة المفد المحدذدث الرخالء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي» صا جب التصانيف. محدتٹ. شقه) أديب» لغوی؛ شاعر» ولد بمدينة بشت من بلاد کابل عاصمهة 
المملكة الأفغانيةء سنة بضع عشرة وثلاث مثةء وسمع الحديث بمكة وبالبصرة ويبغداد. وأخذ الفقه على 
"Û « ۲‏ 8 ّ £ 4 ۾ ااي + 
مذهب الشافعي عن أبي بكر القغال الشاشي» وأبي علي بن آبي هريرةء ونظرائهماء توفي بشت في شهر ربيح 
الآخر سنة ثمان ولمانين وثلاث مائةء انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبی (۱۷/ ۲۳). 


شرح کتاب التوحید ہے 


ہی تاس ہے 


قي حَڍِيث ابي هُريْرَة وَاَسُمَاء بت ابي بڪر اظ «سَيٰء» رالشَيْء وَالشخْص في 
الزن راء قن لمٍ ينن في الاشاع لم أن اَم وَس كُل الا يراع لظ 
الحَلیث < ڪٺ ا يداه ټل گييڙ مهم يُحَدٺ بالمَعتي ولس كلهم قَهَاء بل فِي کلام 
تنضهم اء تعجرف قلَعَل أفظ حص جَرَى عى هدا السريل. إن لم يكن عَلَطَ 

َالّ: ثم إن عبد الله ن عَمُرو ارد عَنْ عَْد المَلك فَلَمْ يسابع عَلَيْهِ وَاعَتَوَرَهٌ المَساد 
من هذه الأوجهء وقد لقي هَذاء عن الخطابع أو بكر بن فَرْرَلك قَقَالّ: لظ السخْص عبر 
ابت مِنْ طريق السَنّدء فن صح فَبيّانه في الحَدِيث الآخر؛ رَهُو قَوله: «لا أحَد» فَاستَعْمَل 
الژاري نظ «شخص؛ تزع «آحده م گر تخو ما نند عن ابن بال وميه اد ا 


1 ر 


طال» ثم قال ابن فورَّك: نما معنا من طاق لَفْظ السَخْص أمُور: 
أحَدّمَا: أن اللَفظ لم ينبت مِنْ طريق السَمْع. 

والثاني: الإجماع عَلّى المع نه 

رالشالث: أن معنا الجسم المُرلّف المْرَكّب. 


تم قال: ومعنى العيرَّة الجر رَالتخريم» قالمَعتّی ًن سخا الرجور عن 
الکخار ا ق راه له أزْجّر من الجَّويع. تھی . 


E 


وطن الحَطابي وَمَنْ َيه في السَتد مي على تفرد عبد الله بن عَْرو بي 
وَلَيْسَ كَذَلِك» كما تَقَدَمَ» وَكلامه ظاهر في أنهلَمْ يرَاجع «صجیح مُسلم» ولا عيره ِن 
اكب التي وَقَعَ فيا هَدَا اللَمُظ مِنْ عير رِوَاية عبد الله ِن عَمُروء وَرَدَ الرَوَايَات 
الصجيحة وَالطَعْن في ية الحَدِيث الصابطينَ مَعَ إنکان جیه مَا رَوَوّا ِن الأمُور 


التي اَم عَلَيْهَا کئير مِنْ عَيْر اهل الحَدِيث وهو يفضي قَصُور قَهُم مَنْ فَعَل دَلِكَ 
ينهي وَمِنْ نَم قال الكرمَانئ: لا حَاجّة لَِحْطكة الروّاة الثقات» بل حكم هذا حكم 
ساؤر المَُشَابهات» إِمَّا افويض وَإِمًا السَأويل. 

رَقَالّ عياض بد أن ذَكَرَ مى قَوله: لا أحد أَحَبَ إل العذر من الله»: إن قد 
الإعدّارَ وَالإندّار قَبْل أخحذهم بالعْمَوبَة وَعَلَّى هَذَّا لا يكّون في ذكر الشَحْص ما 
ُشکل» کا قَالّء وَلَم يجه آخذ تفي الإشگال مما دور ت قَالّ: وَیَجُوز اَن يون لَمَظ 
لَص وق تَجَورَا مِنْ سيء أو أحَد. كما يجوز إطلاق الشَخْص على عَيْر اله 
تعَالّى» وَقَدْ يون المُرّاد بالشَخْص المُرْتفْم؛ لان الشَخْص هُو ما ظَهَرَ وَسَحَصَ 
َازمَع» هكون المَعْتَى لا مُرتفع أَرقّع من الهء كَمَوله: لا مالي أعلَى يِن اله. 

الّ: وَيَحْتَّمل أن يكّون المَعْتَى: لا ينبي لَص أن يون أغْير من الله تَعَالّىء 
رَهُوّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَعْجَل ولا باد بعقَوبَة عَبْده لارتکاپه ما هاه عنم بل حَدَرَه وَأَندَرَه 
عدر ليه وَأَمْهَلَه فَينْبغِي أن أدب بأدبه وَيَقف عند مره وَنهيهء وَبِهدًا تَظْهّر منَاسَبة 


ا 
سے 
rl‏ 


تعْقيبه بقَولِه: «وَلا أَحَدَ أحَب إلَيْهِ العذر مِن ال». 


ال الفُرْطّ: أضل وضع لقص -يغني في اللَة- جرم الإنان دمه 
يقال: ص فلان وَجُنمّانه» وَاستَعيل في کل سء اهن بقّال: حص الشئء إا 
طهر وََدَا المَعْت مُحَال على الله تَحَالّی قَوجَبَ تأویله» فقيل : مَعاهٌ لا مُرتمع» وَقيل: 
لا سء وهو ابه ِن الأَوّل» وَأَوْصَح مِنة ا مَوْجُود أو لا أَحَدَ وَهُوَ احسَنهًاء وقد 
بت في الروّاية الأنحرّى؛ وَكَأن لظ السخْص أطلى مبالَعَةَ في إثْبَات إِيمَان مر حدر 


r‏ 7 ر2 هل 2 وب رەل ر و n‏ ت 
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ہے ےس ن 


وَالتعطيل» وهو نحو قله صاَةَيْيوَسَاَ لِلْجَارية: «أيْنَ اش ٠‏ قَالّت: فى السماء 


فک ب يإيمانها مَحافة أن تقَع في التَعطيل لِقَصور فَهْمها عَمَّا يجي لَه مِنْ تنزيهه مما 
يقتضِي التشييه» تحال الله عن ڏَلِكَ علو گبيرًا. 


(تتيية): لم يصح المُصَتّب بإطلاق الشخْص عَلَى اث بل أَوَرَدَ َلك عَلَى 
ریق الا حتمّال» وقد ا 5 تعده فتسشمیته سسا لظَهّور لك فيمًَا دکرَه من 
قال الشيخ ان یی راا 


قؤله: «مَا حَلَّىَ اث له أعْظَّمَ من آية الكُرْسي٠»‏ هذا يحتاج إلى إِْبّات» ففي النفس 


منه سىء . 


اة“ ما مَعنيل: ذات الشيء؟ 


الجَوّاب: أي: حقيقة حقيقة الشيء الذات مُقابل الصمّات. 


س 


(1) أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رووالهكَنة. 


لے من صحیح البخاریي 
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0 قال البخاري راد 
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بای: ول 


لے سے رر سس سر سی ور 


آی شی ءآ کہ شپلده ا 14۹ 
فسم الله تعال نَمَسه سينا سی ای سز | ش4 ونس 


المَرَآنَ سينا ا 
وقال: فول سىء مالكلا وجه € [القصص: ۸۸] 
الترح 


يعّني: فالوَّجة سيء؛ لأن الأصل في الاسيثناء الاتصال. 


۷ حدَيَتا عَبْد الله ب يوس ابرا مالك عن اي حازم عن سَهْلِ 
بن سخد» قال: التي ماه كووس لرجل: أمَعَكَ من القَرآن شىء قال: َعَم سورَة 
گڏا وسور گا لِسُوّر سَكَاهًا. 


O14 OE ce FTO OATTEOITILONTILOFAY OTe cO TA TT I [أطرافه:‎ 


LEYEY azî — DAV I (ONO 
الشسرح‎ 


هذا آیضا آفظ شیء» هل یُطلق علی اله؟ فیقال: لَفظ سىء يحبر به عن اللهء ولا 


2 ب ” rat‏ ۳ لورداص ر ۴ سر م ي ج 
ر الله به» وقول البخارى رها ٠٤‏ سمی الله نفسه شیتًاء المُراد: آنه و صف نفسّه 


بلّيء» ولا فليس الشيء من أشمَاء الله عَمَلّ» لقّول الله تبارك رتال « وت الاسام 

کسی فاد عو پا [الأعراف: ۰ فلا بد آن تتضمن أسمَاء الله مَعافی خسنیٰ» لکن 
يصح آن يُخبر عنه بالسّیء والمَو جود وما آشبهه» وعلیٰ هذا فیْقال: ن الله شيءٌ لکنه 
کايل» ولا ٽقول: سَيءِ علئ سَبيل الإطلاق فقطء يَني: ليس مُطلق شَيءَ بل هو 
شيءَ کامل سبڪانهوتعال بأسمائه وصقاته. 


واستدل البْسّاري ماله على جواز تسمية الله بالسّيء (أي: جواز الإخبار عن 

الله بالسّيء) بأوة: 
و اس 

أولا: قوله تعالیل: اقل آی سء آ کی ده فل آله سید بی ویک € [الأنعام: ]١۹‏ 
فھنا جاءت الشّىء غير مطلقة بل الشي. في كمال الشهادة» لآ € ف َه كبر شهادة 
ین کل شهادةء لیکن ال شد ہما أ ل إلتلت نره بليهء والمتیكة 
ہدوت وگ او سيدا € [النا. 1 فسمی الله نفسه شیئًاء فقال: قل آل . 

واستدل أيضا بأن الي صااَةَلَوِرَسََّ سكّى القرآن شيئًاء وذلك في حَدِيث 
سهل» حیٹ قال: «امَعك من الق آن سء فالقرٌآن صفة من صفَات الله؛ لاه گلامه. 
وكلام الله تَعالّ صِفَة من صِفَاته» ولِهذا قال العْلّماء: إِن القَرّآن كلام الله مُنرّل غير 
مَخْلوق» والدّلیل على آنه غير مَخْلوق» قول الله تباركوتاك: الا له الق وآلا 4 
[الأعراف: .]١٤‏ 


ہے سے 


ےھ سے ك سے ہے ا سے سے ہیں ی 
والقرآن هل هو من الحَلى أو من الأمر؟ من الم #ركدلك اوتا الک رو 
م ر لے 
مَنْآمرتا € [الشوری: »]٥۲‏ وعلیٰ هذا فیکون القرّآن غير مَخلوق. 


وقوله تعالى: ل سىء مالك إلا وجه [القصص: 1٠۸‏ يَغْني: إلا وجة 


وسبق أن التّعبير هنا بالوَّجه يراد به الذات مع ثبوت الوجهء ووجه الدّلالة من الآية: 
أل الأصل في الاستثناء الاتصال» والاتّصال معناه أن المُستئنى من جنس المُستثنى 
منهء وقد قال: و سىء مالك إلا وسهے 4 فيكون الوَّجه من الأشياء» ولهذا استيني 
منه» ولعلّكم تَعرفون آن الاشتثناءَ المُنقطع هو أن يكونً المُستثنى من غير المُستثني 
منه» فماذا تقولون ني قوله تعالی: # إن عکادی لیس لك عل سلطن إلا م بعک 
منْأَلْعَاوينً # [الحجر: ]٤١‏ هو مُنقطع أو صل ؟ 


لوضف # إن ادى ليس لك علم لطن € يقتضي أن المُراد بالوباد هنا: 
المَعْنى الخاص» الذي هو العبّادة الشرعيّةء وعلى هذا فيكون مُنْمَّطعًا. 

فالمُرّاد بالعِبّاد هنا: العبادٌ بالمَعْنى السّرعي. 

إذاء سمي الل تعالّى شيئًاء راء ولا تصح التسمية ب(الشّىء)» وهنا لو دَعَوْنا 
ٻشيءَ ماذا تقول؟ يا شَيء!! وعل هذا يصح ن يبَر عن اله باه شَيء. ولکن لا 


يدع به ولا يسمي به. 


مَسالة: قوله تعالی: #وگدلك وتا ٳيك روا ِن ارتا 4» الروح مَل هي سيء 


معنوي؟ 

الخوأب: َعَم مَعنوي. 

مَسألَة: ما الشاهد من حديث سهل؟ 

الخوّاب: الشاهد: قو له: «أّمَعَكَ شيٰءَ من القرآن؟» فسمیٰ ما معه من القّرآن 
شيئًاء ولهذا أجاب: سورة كذا وكذاء وهل السّائل سَهُل بنْ سعد في قَصَّة المَرآة التي 
جاءت لل سول عَليالصَلهوَالسَلم ووهبّت نفسها له» وکأنه عَوالصلاةوالسَام لم يَرَعّب 


فيهاء فقام رجلّ من الصحابةء وقال: يا رَسُول اث إن لم يكن لك با حاجّة 
فزوّجنيهاء فقًال: «أمَعك سَّيء؟» -يَعّني تَصدِفًها- قال: معي إراري -لیس له إلا إزار 
ما عليه- رداء قال: كيف لك؟ إزارك إن أعطيتها إِيّاه بقيت بلا إرّار -وإن بهي الإرّار 
علي بَقَيَتٌ بلا مَهر- فالتّمس» فذهب الرّجل فقال: ما وَجدت شيتًاء فقال: التمس 
ولو خاتمًا من حدید» فلم يَجد حت خاتمًا من حديد فقال: أمَعك شىء من القَرآن؟ 
قال: تعم سورة كذا وكذا فقال: زوجت بما معَك من القرآن. 

فجعل التين َوَس مَهرَّها تعليمه إيّاها القَرآن. لو أنه جل مهرما أن 
يعلمها الجسابَ مثلاء هل يَجوز؟ نعم يَجوزء وكذلك أن ُعلّمها الحَدِيث آو القَرآن؟ 
فهذا جار ولکن قال بع الفقهاء؟ لا يجوز أن يون مَهرها ما يُعلّمها من القَرآن. 
قالوا: لأن القرآن. لا يقرا إلا تقرْبّا وتَعبّدَاء والعبّادةٌ لا يصح آن تكون عِوصًا في مَهُر؛ 
لأن القاعدة ني المُهور: أن ما صح تمتا أو أجرةً صح صَداقا. 

وجوابُهم عن الحَدِيث» قالوا: قال لني صإلَةعَكْوِوَسَار: «اولن تُجزئ عن أحرٍ 
بَعدَك مهرًا ٠ء‏ فقالوا: هذه من حصائص ال جل. 

ولكتًا نقول: هذا الحديث صعيف» ولا يصح أبداء والصجیح: آنه يجوز آن 
يَجعَل المَهرَ تعليمَها لسّيء من القرآن مُعيتا؛ ولهذا قال: لور سمّاهاء وليس هذا من 
ياب ما يخذ فربةء نعم الذي لا يصح لو جنا بقارئ وقلنا: اقرَأً سورة أو جزءًا من 
القرآن بورض فهذا هو الذي يّكون حُرامًا ولا يَصِحٌء ولذلك لعي إلى بعض الاس 
الذين يُقيمون العرّاء للاموات ويأتون بقَرّاء يقرءون عرض نعي إل عقولهم قبل 


)١(‏ آخحرجه البخاري (٥٥۹)ء‏ ومسلم )۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب رطواينة. 


أن نعي إليهم ما حصَل من المُخالفة. 

نقول: هذا القارئ الذي قرا بڌراهم» ليس له اجر مِن قراءته» وٳذا لم يکن له 
اجر من قراءته لن يَصل الى المَيّت شيءَ من توابه؛ لآنه ليس فيها ثواب» وحينئل 
لکون حسرَنًا دراهم بدون عِوَّض. أما التعليم فلا بأس. 

لکن لو قال قائل: التعليم مَجهول» ماذا تقولون؟ لان عض الاس تُعلمه 
وتعلَّم بسرعة وسهولة» وبعض الاس يتعلّم ولا يتعلم بشرعة وشهولةء يُقال: 
الوَسَط» فصّحيح أن بعص الناس لو تقرثه ممه مرًة ما ّهم. 


e a 


]١١۹ شالمظم # [التوبة:‎ RY 


ا سے ا 


کے 
أو ا 2 


ل ابو العالیة. استری إل آلا 4 ارقم رهی 4 حَلَقَهُنَ. رق 
هد: وسوی € علا عل العَرْش. وَقال ابن نے ایی ال الَجيدٌ تجية الگي ولودود 
ا يقال: يد يد کأنه فعِيل مِن مَاجي مود من 
ارح 
هذا الباب فيه عدة مَسائل: 


ہج اہ ل 


آولا: ابات العرش ف عََجلّ؛ لقول الله تعالی: وکات عرش عل 
ألماءِ &» والعرش هو أعظّم المَخلوقات التي تعلّمهاء وأكَبرها وأوْسحُهاء ولا تعلم 
عن ماڃيته» من آين هو؟ ولا عن کیفسته > لکنه ذو قوائم» كما ثبت في الحَِيث 
الصحيح قال: «قَأسَيَفْييٌ فاد موس آخڈ بقائمة من قوائم العَرْش»» لكن يِن أين 
هو ؟ الله َه أعلم. 

لکن تومن بان له تعالّیٰ عرشًا عظيمًا» وصَفه الله تعالّی بالعظيم» وهو أكبّر 
المَخل ET‏ وقد اء ٤‏ بعص الأحاديث: ما السَمَارَات السبع ف في الکرسي إلا 
كَكَلََةٍ مُلقَاةٍ في أزض تلاق وَقَصَلُ الْمَرْش على كرسي كَمَضل الْمَلاة عَلّى يَلْكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رة 


الْحلقًة»“» حَلمَة صَغيرةء ونسبّة الحَلقة للملا ليست بشّىء فهذا امز لا حيط به 
الإنسان من عَظْمَته. 


وأصل العَرْش في اللَعَة الحَربيّة: السّرير الحَاص بالمّلك فيكون أعظْم السْرّر 
الموجودة في مكانه ورّمانه؛ لأنه عرش المَّلك. 

وذكر البُخاري للعَرْش لما هو وة لكر الاشتواء عل الَرش؛ ثم قال: فاا قال 
أبو العَالية -وهو أحد التّابعين المَعروفين بالفقه والعلم والعبّادة- قال: #اسوى إل 
الما : ازتفم» شیر إل قولِه تعالّی: # هرای ان الایی کی4 
اوی إلى اسما فسودهن ع سَمَلواصٍ € [البقرة: ۲۹]؛ وهذه في سورة البقرة» وفي 
سورة قصلت قال: # تم اَسویت إل السا وهی کان نُصلت: ۰1۱۱ فما مَحتی: استوی 
ای اسا که؟ 


قال أبو العَالية": ازتفع إلى السّماء» ارت إليهاء وإذا قيل: ازتفع ليها فإِنّه 
يقتضي ان يون قبل ڏلك ڏونہاء ولهذا لم ي يتمق السّلّف على تفسير # اسو 2 


(1) رواه البيهقي (۲/ ۲۹۹) (۸11) من حديث آبي ذر رة وصححه الألباني في «الصحيحةا 
(1°4). 

(۲) هو رفع بن مِهرانء اللإمام المقرئ الحافظ المقسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» 
كان مولي لامرآة بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم» آدرك زمان النبي َعِمَس وهو شاب» 
وأسلم في خحلافة آبي بكر الصديق ودخل عليه» وسمع من عمر وعلي واي وأبي ذر وابن مسعود 
وعائشة وأبي موسي وآبي يوب وابن عباس وزيد بن ثابت وعدة» وحفظ القرآن وقرأه علي أبي 
بن كعب» وتصدر لإفادة العلم» وبَخّد صيته» توفي سنة (۰٩ه)»‏ وقیل: (۹۳ه)ء انظر: سير أعلام 
الثبلاءة ١۷ /٤(‏ ۲) ط. الر سالة. 


اسا بازتفع إلى السّماء» بل كر كثيْ من المُفشّرين أن المُراد بالاستواء هنا 
القَصد بالإرادة التَامّة» فاستوئ إليهاء أي: اتجه إليهاء وقصد إليها بإرادة تامَة تامَة» 
وأصل ذلك أن هذه المَادَّة (استّوئ) في الأصل تدل على الكَمَال» ثم هي في اللعَة 
العربيّة تستعمَل على وجوه وقد معتاها یحسشب تلك الوجوه» فتستعمل مُطلقة 
وتستعمل مُعدّاة بزل وتستعمل معدا ڊ(عل)» وتستعمل + مَقرونة بالواو» هله 
أربعة استعما لات : 

الاستعمال الأوّل: إذا استعملت مُطلقةء فهي بمَعْنى الكَمّال» كمال الشيءء. 
ومله قوله تعالو: وما بلع شد سوت ) [القصص: ١ ٤‏ ]ء #واسىویح % أ ي كمل 
وقول العامة : استوئ الطّعا آي: كمل نضجه. 

الاستعمال الثاني: ذا عدیت ب(الىٰ) صار معتاها القصد والانتهاء. و متا قوله 
تعالیٰ: 3 أسسوى إل السام & أي: قصد قَصدا تامًا بإرادة تامة» مُنتهاها السّماء. 

الاستعمال الثّالث: المُعدًّاة ر«علىل»ء فمعناها العلو والاستقرار لكنه بالبّْبة 
للاشتواء على الحَرش ليس هو الحْلوّ العامًء كما سنو ضصحه إن شاء الله. 

الاستعمال الرابع: أن تكونه مَقَرُونة بالوّاو» وني هذه الخال يّكون معناها 
التساوي» كقّولهم: استّوى الماءٌ والحَشبَةء ذكر ذلك التَحْوُون في باب المَفعول معه» 
استوئ الماءٌ والحشبةء أي: تساوَيَا» يَعّْنى صارَ المّاء على جذاء الخشبةء فهذه 

۶ ت 
استعمالات الا ستراء في اللعة العربية. 


والصجیح في قوله تعالی: م أَسَتوۍ إل السو 4: آي: آنه عمجل قصد إليها 
بإرادة تامة؛ نه سا سبحانه وتعال فوق السّماء» ولیس السّماء ء فوقه» فیکون المرَّاد 


ا ای میا ای ا وما کک کا 29ا السا هه 
للعلماء قو لان: 
القول الأوّل: آنه بمَعنر' ازتفع. 


والثاني: آنه بمَعْنىٰ قصد قصدا تامًا. 


ر ا لړ ا کے ت ا ا ب سے ا ا 


وقؤله: «ْسَوَبهنٌ € يني قوله تعالی: ثم اوی إل السا فس وهن سبع 
سَمَوّاټ & قال: حَحلقَهر» ونی هذا التّفسير قصورٌ؛ لأن التسوية آمرٌ زائ على الحَلقء 
لقوله تعالّی: # الى حل ضرّى) [الاعلى: ۲] ولو جَعلنا التسوية بمَحْنى الخلق لكان 
معن الآية: الذي خلق فحّلقء وهنا لا يَستقيم» فالعطف يقتضى المُغايرة» والتسوية 
تمام الَلّقء يعني حَلقَهُنٌ عل وجو مستو تام هذا هو مَحْنى قَوله: سوه 4. 

وقال مجاهد: استوى على العَرْش» مُجاهد إِمَام المفشرين في عَهد التابعين؛ 
لألّه أذ التفسير عن عبد الله ابن عباس يمنا عرض القرآن من أوّله إلى آخره 
قف عند كل آية ويسأله عن معناها. 

وقوله: « ری عل لش )»: عل ألم €: يغني: قوله تباركال: م 
اسو ا عل المي 6 وات ا ا 


وقد ذكر ابن القَيّم وَِمَدادلَةٌ في «التونة» وغيرها أيضاء أن استوى على العَرّْش 


ورَدّت فيها أَرْبَع عبارات عن السَلف: (عَلاء وَارَتقع» وصَعِدَ واسعَمن (''. 


لكن عَلا وازتفع وصعد؛ مَحنى الثلاثة متقارب أو واحد فاستَقرّ الاستقرار مر زائ 
ت ي ٣‏ ۴ سے ل ج سے ج اي سي م ت 
۶ / مجر د العلوء وکال الذين فس روه بالا ستقرار أحذوه من قوله تعالیٰ: $ لتوا عل 


as 2 


ورو ثم تڏکروا عمد ریک إا ا ٠٠‏ أي: إذا استَقَرَرْتم عليه. 
وهذا لیس ببعيد» وإِن کان الأخوّطً ا فسر #استوی عا ل العش # إلا ب علا على 
العزش» لأن هذا الفعل عدي ب«على» فتقتصر علي مَعْنى العلو فيه» ولكن لا مانعَ أن 
نقول: اسشرّ» وان کان أمرًا زائدا على العْلرّ؛ لأن هذا هو معناه في اللَحَةَ العربية. 

مَسألّة: هذا العْلوٌ هل هو اللو العام على جميع المَخلوقات» أو هو علو خاص 
بالعرش؟ 

الجَوّاب: الثاني علو خا بالعرش؛ لأنه لو كان هو العلو العام ترم آن يجوز 
قول القائل: استوى على الأَرّض» واستوى على الجبّالء واستوى على الشج 
واستوى على الإنسان؛ لأنه عال عليه بالمَعْنى العام لكن هذا علو خاص بالعَرش» 
یحص به العش ولهذا قّده اف لی لسوت وا رص ف سَِة ايام 4 وهو عال 


اسر سے اھ کے 


علیهم» لکن م استوی مل امرش € [الحديد: ]٤‏ فهذا علو خاص. 


ويتبين بالوثال الفَرق بين العْلوٌ العامٌ والخاص» فمفلا: لو وضع لك سَريرٌ على 


:)۸۷( قال الإمام ابن القيم رأة في نونيته»‎ )١( 


«فله م عبارات عليه ا أرب تقد حصّلت للق ارس الان 
وهى اشتقَرٌ وقدعَلاوكذلك ار تفع الذي مافيه من كران 


سے 2 8 + 2 ۳ 
واكاك قل صعد الذي هو ازع وأو عبيدة صاحب الشباي؛. 


سقّف» فجَلستَ عليه» لكنت عال عليه وعلى السقّف وعلى من تحت السّقَف» لكن ما 
هو العلو الخاص المُباشر لهذا السّرير الذي علوت عليه؟ هو علوك على السّريرء وبمذا 
يقال: استّوى على السّرير في هذا المثالء ولا يقال: استوئ على السطح» لكن يقال: علا. 

فعَلَيْه تقو ل: الاستواءٌ على العَرّش علو حاص غير العلو العَام. 

ولهّذا تبث فى مَسْألّة الاسَيواء من عِدَة وُجوه: 

ولا: ما مَعّنی قوله: #استویعل امش »؟ 

نقول: مَعْنی قوله: شالش 4 آي: علا على العَزش» هذا هو انى 
لا يحتمل غيرّه» وليل ذلك قول الله بارتغا ولتەر دنر نر رب الي 9) 
تل په اح آلأَييت )عل لاء دك ل ي الذي © بت پلسان عر مين 4 
در ۵٠۱٠ء‏ اللسان لري الین دل عل ان کنن وله استّوی عل 
النيء؛ علا على اليه ولا جو نا الدول عما يقتضب يقتضيه اللسان العربي إلا بدليل 
الإجماع على مُخالفة هذا التفسير آن استوى بمَعْنى: عَلا. 

فان قال قائل: ماذا تقولون في قول من قال: #أستویعل الي €: اشتولیٰ على 
العش ؟ 

نقولٌ: هذا قول باطل؛ لأنه لا دليلّ له من اللَعَةء ويّلزم عليه لوازم باطلة. 

فإن قيل: قولكم: إِلّه لا دلي عليه في اللْعَة مَمنوع؛ فقد قال الشاعر: 
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قي اشتوى بشز على اليراق من غير سيف آو دم مهراق 


ع ت ء1 ا م سر 1 . 2 
ویشر هو: ابن مَرْوان( ومَعْنیٰ (استوی على العراق) أى: استَولّى عليه. 


فالجواب عن هذامِن وجوه: 

الرَجة الأول: مَن قائ هذا؟ مجهولء» والًاقل عنه أيضًا مَجهول» فهو ظُلمات 
بعضها فوق بعض. 

الوَجُه الثاني: سلّمنا أن القائل مَحْلُوم» فهل هو قبل تَعْيّر اللّسان» فيكون من 
العرب الأفحاح» أو بعد تَغْير اللّسان فلا يحت به؟ والجَّواب: الثاني فيما 
يَظهر؛ لأن الفتوحاتٌ كثرت في ذلك الوّقّت وانتشّرت واخكَلط الحم بالعَرّب 
وتغْيّر اللسان. 

الَّجة الثالث: أو فُرض أن هذا الرّجُل مَعْلُوم ولم عير لسَانه» فإن قَوّله: (قّد 
اشتوی پشر علیٰ العراق) لا يَتَعیّن أن یکون المَرّاد به استولئ؛ إذ إنه يجوز آن يكون 
المْرّاد ب(استوئ): علا على العراق علوّا مَعنوبًا لا علوًا حسَيّا؛ لأن كوته يَعلو عليه 
علوا حسيًا مُمتنع» لکن علو عليه علوا معنویّاء والمَحْنیٰ: قد كمل اسټیلاژه عليه 
وسَيطّرته عليه؛ لأن الاستواءَ من الكَمّال» وحينئذ لا دلي لقول هذا القائل. 


کک سے سے لے 


آما ما لزم عليه من آوازم باطلة إذا فسّرنا: اسسویعل امش ب(اشتولیٰ على 


(1) هو بشر بن مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أخو عبد الملك بن مروانء 
ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الملك وله دار بدمشق عند عقبة الكّتّان» وكان سما جوادا 
مُمدّحاء وهو الذي قتل خالد بن حصين الكلابي يوم مرج راهط وكان لا يُغلق دونه الأبواب 
ويقول: إنما يحتجب النساء» وكان طلبق الوجهء وكان يجيز على الشعر بالألوف» مات سنة 
حمس وسبعين» انظر: تاريخ الإسلام» (۲/ )۷۹٥‏ ط. دار الغرب» و«الواني بالوفيات: 
(۱۰/ ۹۵) ط. دار إحیاء التراث - بیروت. 


العرش) فهي: 


أوّلا: يَقَتضى أن يَّكون العرش قبل استواءِ الله عليه مَمْلوكا لير الله فمَّن الذي 


مَلکه غير الله؟ مَن؟ لا أحد. 


ثانيا: يقتضى آن يكو هناك مُعالجة للاستيلاء عَليه» يعني استولیٰ لا تون إلا 
بعد عراك ومُقاتّلة وأحذ ورد فمن الذي قاتل الله؟ لا شَيء. 


ثالنًا: نقول: إذا قَلتَ: (استوئ) بمَْنى: استولى» لزم أن يصح قولك: إن الله 
استوى على الأرزض» واستوى على البَّعير؛ لأنه مُستول على هذاء فهذه اللوازم 
البَاطلة تبطل تحريف من حرف الاستواء إلى الاستيلاء. 
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فان قال قائل: إذا قلتم: #استوی عل العش # علا على العَرش» لزم أن يكون 
سما ومحدوداء ولهذا لما جاءت امرأة جَهّم إلى السلطان في الكوفة أو البَصرة 
واجُتّمع الاس عليها بناقشوتها قالت: إنّها تكفر بمحدود على محدود(). 

العَرش محدود وهی تقول: إذا کان مستو علیٰ مَحدود لزم أن یکون محدودًاء 
فما هو الجواب على ذلك؟ 

نقول: إذا لزم أن يكون جسمًا من كلام الله فلْيّكن ذلك» وحن نون به» ولکتنا 
تقول: إنه ليس كأَجُسَام المَخلوقين» وإِن لم يَلرّم ذلك فما يَلرّمنا أن تّرم به» ولا 
يكون قَولُنا باطلآا هذا الإلزام الباطل. 
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فةآلله: «وَعَنْ الأصمَعين قَالّ: قَدِمَت امْرَاةُ جَهم فَترَلّٺ بالدبَاغينَ فَقَالَ 

جل عندهًا: اده على عر شه. شالت ` مدو على مخدود. قال الأ صمعی: َرَت بهد الْمَمَالَدَة. 


r 


ثم تقول: ماذا تعنون بالجسْم؟ أتعنون الجسم السّيء المُرّكب من لَحُم وعَظم 
و ڌم وما أشبّه ذلك؟ فهذا مَمنوع» آم تر يدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل لما 
يريد الذي ياق وکلم وینزل؟ إن قالوا: رید هذا فحن تلتزم به وتقول: إن الله هو 
هذاء لایس کسلرہ ن می وهو لالص € [الشررى: ١‏ 

آما كَلِمَة محدود فا كَلِمَة كالجشم» لم ترد في القرّآن ولا في السنّة ولا في كلام 
الصحابة لا يا ولا إِثباتاء وردت عن بَحْض الأئمّة بالإكار» وعن بَعْض الأئمّة 
بالإفرار» يَعْني: أذ عض الأتكة قالوا: إو الله مَحدٌود» آو له حَدّه وبعضّهم آنگر ذلك 
والحقيقة أن الخلاف مظن عند التحقيق؛ لأنه إن أريد بالحَدٌ أن شيعًا َحد الله فهذا 


وإن أراة بالحَد البينوّة عن الحَلق فهذا هو مَحنى قول السَلف: إِنه بائ" من 
تحلقه» لهذا إنكارٌ الحَدٌ مُطلقا أو إِبّاته مُطلقا فيه نظّرء بل قصل . 
)١(‏ لفظ (الحد) لم يرد في القرآن والسنة نفيًا ولا إثباتاء والألفاظ المحدثة لا ننفيها مطلقا ولا نشبتها مطلقًاء 
بل بُستفصل فيها عن مراد قاتلهاء فإن كان المراد حقًا قبلناه وإن كان المراد باطلا رددناه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية َهَهاللَ: «ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن 
الخلق» فيجحدون صفاته التي يتميّر بهاء ويجحدون قدره» فين ابن المبارك أن الرب سبحانهوتعال 
عل عرشه ماين لخلقه» منفصل عنهء وذكر الحدًء لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد وما لا حدً 
له لا يباين المخلوقات. ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد فلما سألوا مير المؤمنين عبد 
الله بن المبارك: بماذا نعرفه؟ قال : بأنه فوق سماواته» عل عرشه» بائن من خلقه» فذكروا لازم ذلك 
الذي تنقيه الجهميةء وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو وجوده فوق العرش» ومباينته للمخلوقات» 
فقالواله: بحد؟ قال: بحدًه. بيان تلبيس الجهميةه ٤۳ /١(‏ 4). 
فيتبين أن إطلاق جمع من السلف لهذا اللفظ كان ردا على الجهمية والحلولية وأشباههم من آهل 


نم تقول: قولّکم إِنه لزم ِن کونه علیٰ العرش آن یکون محدودا على محدود 
آما کونه عل مَحدود فهذا سم به العرش مَحْلوق له حده ولکن لا لزم من استواته 
على هذا المَخلوق المَحدود أن يّكون هو أيصا محدوداء؛ لأنه فوق ليس هناك شىء 
تحده» وبهذا بَطلّت اعتراضاتهم وتبيّن ہم أرادوا أن يحکموا على الله بّقولهم لا 
أن یُحَکّموا الله تَعالّی بعقولهم» والفرق بین الکّلمتین واضح» أن يَحکموا علیٰ الله 
بعمّولهم هذا لا تجوز أن بُحَكّموا الله بعقولهم فهذا صحيح؛ لأ العقل يقتضي آن 
تَحَکم الله لأنه هو الحَكَمٌُ وإليه الحْكَمُ» فتبيّن الآن أن استواء الله على العَرْش بمَحنى: 
علا على الحّرش» ولا يتحتمل غير هذا المَعنى. 

ثم نقول: هل اسشتواء الله على الحَرش من الصمَات الفِعلية أم من الْصَمَات 
الذاتة؟ 

الجَوابُ الأوّل: أن استواء الله على العَرْش من الصَمَّات الفعايّة بناءَ على 
الصابط الذي صَبطه آهل اليل فقالوا: کل ما يعلق بمشیئ بمشيئة الله فهو فعْل» والاستواء 
تعلق بمشیته» والدلیل علی عله بمشیته أنه قال: علق 4 و اتر إ5: 
فالاستواءٌ حَدّث بعد الحَلق. 

فن قال قائل: أنا لا أ ر ت ی 


e‏ ي 


الاستواء على العّرش اك ان کرد ل ا عاجرا فرت فی کا م 


البدع» وبيانًا لمعن شرعي صحيح في نفس الأمرء وإن كان الشرع لم يعبر عنه بهذا اللفظ. 


فرَرْتَ منه» بل نقول: قيام الأفعال بالله عَجَلّ وکونه يفعل ما یشاءُ هذا من كمال الل 
َء آن يفعل ما يشاء وآن تقوم به الأفعال الاختيارية اوربك يلق ما اء 
وار 4 [القصص: .]٦۸‏ 

فان قال: الَوادث لا تقوم إلا بحادث» فما الجوابُ؟ 

الجوابٌ: هذه أَكْذَبٌ القواعدء مَن قال: إن الحَّوادث لا تقوم إلا بحادث؟! 
ومن قال: إن الفعل لابد أن يّكون مقارتًا للقاعل وإلا بطل إثباته؟! الإنسان نفشه 
يُحدث الفعل» يقو م بعد أن کان قاعدًاء ویقعد بعد أن کان قائمّاء ولا يَلزم ِن حدوث 
هذا القيام المُعيّن أو القعود المُعكّن أن يّكون سابقًا سبق هذا القَاعل» بمَعْنى: أن 
الفاعل يَفعل ووجُوده ساب على فعله» فما المانعٌ أن يَقع من الله عََجَلّ عل حَادث 
مع گونه هو أزلا؟! 

إذا كان الإنسان الْمُحدَث يفعل الفعل الحَادث وهو سابقّ على هذا الفعل» قد 
يکون له مئة سَنَةء نوخ لوال ولآ لبك في قومه آلف سَنة إلا مسين عامًاء فهل 
الل الذي فَحَله في آخر وجُوده ني قومه لزم أن یکون مَوجودا معه حین ولد أو لا 
يلزم؟ لا يَلرّم» فتبيّن أن هذه القاعدة باطلة وفاسدة» وأن مِن كمال الله تعالیٰ أن يكونَ 
فعالا لما يُريد. 

ومن جُملة ذلك الاستواءٌ علي العّرش» والترول إلى السّماء الدّنْياء والشجك. 
والمَرّح» والعَصَبُ» وما أَْبَهّهاء وذَكَرْنا قبل ذلك أن كل صِفة لها سبّب فهي صِفة 
فعايّة؛ لأنّها متعلقة بمَشيته» فتن الآن أن الاستواءَ على العَرْش صفَة فعلية. والعلو 
العام هل هو صِفَة فعلية أو ذاتة؟ ذاتية؛ لأن الله لم بَرّل ولا يرال عَاليَّا فوق 


المخلوقات؛ لن الاستواءَ علو حاص كما سيق. 

وقؤله: دوا ائ عبَاس: اليد الريم»» وهنا ِن القول عن ابن عباس 
معلّق» ولا دري مَن وَصَلّه إلا من عند ابن حَجَر. 

قال الحافظ ابن ححر رتمدادة: 

«قوله: (وَقَالَ ابن عَبّاس: المَجيد الكريم» وَالودود الحبيب): صله ابن 
ِي ڪام ِن طريق علي ن ابي طَلحَة عن ان عباس في وله :امرش 
الد [البروج: ]٠١‏ قال: المَجيد الكريم» وه عن ابن عباس في قوله تَعَالّی: 
شالفو رالودود€ قالّ: الرَدُود الحبيب» وَإِنَمَا وَقَحَ تَقَدِيم المَجيد قَبْل الوَدُود 
هتا لان المُرّاد تفسير اظ المَجيد الراقع في قوله: #دوالعَرش اليد فلم 
رَه استَطرَة فير الاشم الذي قله إِشَارَة إلى أنه رى مَرْفُوعَا بالاتماق وذو 
لز بارع صِقة له القت الرَاء في الکچيد بالرفي» ون من مات 
انه وَبالكسر كَيكُون صفَة الحَرّش. ۰ 

ال ان المُيّر : جميع ما َكَرَهٌ البْضَاري فِي هَذَا الباب يَسْتّمل عَلَى ذِكر العَرْش 
إلا ر انن عَبّاس؛ لَكتة به به على لَطيفَة» وهي أن المجيد في الآية عَلَى قَرَاءَة الكَسشر 
ب صِفَة عرش حت لا ّل أنه كيم بل هِي صِفة الله بتليل قَرَاءة الرَفْع 
وَبدَلِیل اقترّانه بالوّدُود قيكون الكَسر عَلَى المُجَاوَرَة» لِكَجَْمِع القَرَاتبَان على معت 
راحد. الت 

ويُؤيد آنها عند البْساري صفَة الله تعالًّیٰ ما اردفه به» وهو بُقال: حميد مَجيد... 


إلج» آھ. 


قال الشيح ابن عثیمین رمد ادده: 


قؤله: «المجيد بالرّفع» يَقتضى أن يكون المُرّاد بذلك ارب عََجَلّء وفي الآية 
الكريمة: #دوالعرش اليد تراءتان: (ذو العَرْش المَجيد)ء و#ۇذوالعرش اليد 
فأمّا على قراءة الرّفع فهي اسم من أسمَاء الله وتعود الصْفة فيها إلى اللوء ولهذا جاءت 
مرفوعة» وآمًا على قراءة الجر فهي صِمَة للعَرْش» والقَوّل بأنها صِفة لَب وأتها 
کیبرت للجاورة ول مید ج٠٠‏ 

فالصواب: أنها على قراءة الرّفع من أسمّاء الله» والمَجُد صِمة الله وعَلى قراءة 
الجَرّ تون صِفَةً للعَرْش» فأما على قراءة الجر فلا بأس أن تفر بالكريم؛ لأن الله 
تعالّی قال: الد لله لاهو رث المرش کرم € [المؤمنون: ]۱۱١‏ بالکسرة فیکون 
المَجد بالنسْبة للعرش هو الكرم» والکرم في کل موضع بحسّبه» لیس الکَرم هو کثرة 
العطاء؛ لأن العرش لا يُعطي» لكن يراد به الْبَهاءٌ والحسشن والجّمال والكَمّالء على 
حد وله صألَةعََيرَسَار لمُعاذ: «فن أطاعُوك لذّلك فياك وگرائم آموالهم»") جمع 
كريمَة» وليس المُرّاد بكرائم الأموال أنها تعطى. لكتها الجّميلة البهيّة الكاملة. 

فإذا كانت القراءة (المَجيد) بالجرّ صِمَة للعرش صح أن تُفسرها بالكريم؛ لأن 
الحَرش وُصف بذلك ني آية أحرئء آما إذا كانت بالرّفع المَجيد صِفَة لوب عل 
فلا يصح أن نفشرها بالكريم» بل تُفسّرها بذي العظمة والسلطان الكامل؛ ودليل ذلك 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي الْمَجيد» خفْشًاء وقرأ الباقون «الْمَجيدّا رفحًاء قال أبو منصور: من قرأ بالخفض.» 
جعله نعتا للعرش, و(الْمَجٍيد) الكريم الشريف» ومن قرأ بالرفع جعله نعتا لله ذي العرش. «معاني 
القراءات» للأزهري (۳/ .)١۳١‏ 

(۲) آخرچه البخاري (٩۹٤۱)؛‏ ومسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس رها 


قوله تعالّیٰ: # تلك ور اليب » حيث كان الله يجيب القارئ فيقول: «مجّدني 
عبني »7 ؛ لأآنه في يوم الدين يكون تما الملك لله عيجل. 

وأما الرّدود ففكره بالكيب» لقرله: (5شرالترالوث 4 فالحبيت تعيل بععنى 
فاعل أو مفعول» إن قلتَ: حبيبي فُلان هذه مَفعول كذاء وإذا قلتٌ: فُلان حَبيب أيصًا 
بمَعْنى مَفعول لكن مع ذلك يَصلح أن تَكون بمَعْنى حابً» ولكن سير الودود 
بالحبيب تفسير تقريبي؛ لأن الودود أخحص من الحّبيب» المودَّة وصفبٌ زائد على 
طلق الكسحبةء فهي العحبة الخالضةء يعنى الي ليكت كشو بز فتقسير الردود 
بالحبیب نقول هو تفسير تقريبي»› وإلا فإن المَعْنئ الأَدَقّ أن نقول: الودود ذو المَحبة 
الخالِصّة» وليسّت مُطلق المَحبة. 


ا 


والودود من أَسمّاء الله سبحانه‌وتعال کما قال الله تعالى #وهوالقورالودود چ 
وه بمَعنىٰ الوَاد» فجَّمع الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين؛ لأن بالمغفرة 
تكفير السّيئات» وبالوةٌ حصول الهبات» فيَجمَع الإنسان في تلاوة هَّذين الاسمين بين 
الخوف والرّجاء» بين الحَوف من الذنوب فيسأل الله المَغفرة والرّجاء لقوله: 
#الودوة#؛ لن «الرّدود» هو كَثير العَطاء. 

وقوله: «یقال: حَمید مَجید» کأنه فعیل من ماجد» محمود من حمد»» في العبارَة 
لف وتسر ما توعه؟ غير مُرتب. یقول: حمید کأنه فعیل من حامدء محمود من حامد» 
مجید یقول: کأنه فعیل من ماجد» ماجد اسم فاعل» ومَجید اسم فاعل» لکن فيه 
مبالّعّة» كما هو مَعْلوم في علم التحو أن أمثلةَ المُْبالَّة منها (قعيل)ء فيكون مجيد 


ہم ر ا 


(۱) آخحرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


وما هو المَجد؟ المَجدٌ هو السلطان النَامٌ الّذي َون به السيطرة الّامةء وأم 
حمید فیکون مَحمُود من حید وهذا صحیح» فا سبحا وتعا مید بمَنی 
محمود» آي: مَحمّود حمدًا ستحقه؛ ولهذا جاءت بصيغة المُبالعْة حَميده وتحتمل 
می آتمر» آن یکون حمید بمَعْنی حامد؛ لأنه سبحان وال يَحْمّد من يَستجق الحمد 
من أوليائه يَحمَدّ الأنبياء والأوليا والصديقين» الشهداء ويثنٰ عليهم» وهذا 
حَمدہ فھو حمیدٌ بمَْنیٰ حاهد» وحَميد بمَحْنٰ مَحمُود. وجاء الجَمع بينهما في القَرآن 
والستة فقال الله تباركَوتعَال في قصة إبراهيم: کرحت الله ور که ع آهل اليب 
ِل َد يد € [هود: ۷۲ وقال ال وسار فيما عَلّمنا من الصلاة عليه: 
(گما صَليّت عل إبراهيمَ وعَلیٰ آل إبراهِيم ك حَمید مجید»'. 

مسال : تیل" 3 الااستواءَ مَعْلوم» والكثّف مَجهول» والايمان به واجب» 
والسّؤال عنه بذْحَة» هَل يجوز لنا أن تقول في النزول كذلك وبَاقي الصَمَّات؟ 

الجَوّاب: أكّمار السؤال إلى جواب الإمام مالك رهآ وشيخه ربيعة» ويُروى 
عن 3 سَلمَة ناء فالإمام مالك رادل ستل في الحَلقة هذا السوالء قال له 
رجلّ: یا با عبد الله لمن عل امرش اَسْسَویٰ ) کیف استوئ؟ فاستعظّم الإمام 
مالك وداه هذا السوال وأطرَّق برأسه هكذاء حت عَلاه الرحَصّاء (أي: العَرّق)ء 
جحل يتصبّب عَرقا من شدَة وفع السؤال على قلبه- ثم قال: «الاستواءُ عير مَجهول. 
والكَيفُ غير معقول» والإيمانٌ به واجبٌ» والسوال عنه بذْعَة"» هذا اللَفْظ الذي 


(۱) خر جه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم )٤١7(‏ من حديث كعب بن عجرة رافعنة. 
(۴) آخر جه أبو نعيم في «الحليةه /٩(‏ ۲۵). 


رُوي» لکن تَقله كير من العلماء على وجه آخر» فقال: الاستواء مَخْلْوم» والكَبْف 
مجهول» والإیمان به واجب» والسّوال عنه بدْعَة. 

فلتشرّح هذا الكلام: 

أولا: قال: «الاستواء غير مَجهول» آي: آنه مَعْلوم بمقتضیٰ اللَنّة العربية 
وإجماع من سلف» فاذا جاء ي الل العربية (استوی علي كذا) فمعناه: العلى اما 
إجماع من سلف فلألّه لم يرد حرف واحدٌ عن الصحابة ثُخالف ما جاء به القزآنء 
فیکون الأصل بَقاءه عل ما كان عَليه. 

انيًا: الكَيّف غير مَعقول آو مَجهول» تعم» الكيف مَجهول» والرٌواية عنه: غير 
معقول» والمَْتئ: أن الكيفَ لا يُدركه الحَقل» وإذا لم يُدركه العَقل تَوقّف إثبّاته على 
الدليل السَّنْعي» وليس هناك دليل سمعي» فإذا كان العقل لا يُدركه ولم يرذ به السّمع 
صار مَجهولاء ودليل جَهالته: أن كيفية استواءِ الله على عَرشه هو تكييف لصِمَة مِن 
صِقًاته» والمَوّل فى الصَمَات كالمَوْل في الذّات فإذا کنا لا كيف ذاته فإتّنا لا كيف 
صفَاته؛ لأ الكلامَ في الصّمّات فرعٌ عن الكلام في الات» هذا وجه. 

الوجة الثاني: أن الله لم بُخبزنا عن كيفيه» أخبرنا عنه ولم بُخبرنا عن كيفيته 
وحن لا ندرکه بعقولنا. 

الوجة النّالث: أن السّيءَ لا تعلّم كَيفيّه إلا براحد من آمُور تَلانّة: مُشاهَدته» أو 
مسّاهدة نظيره» أو الخبّر الصادق عنه» وکل هذا منتق بالشبة لاستواء الله على 
العرش» لا شاهدناء ولا شاهّدنا له نظيرًاء ولا آخبّرنا الصّادقٌ عنه» فوجَّب أن يكون 
جهو لا وة الصْمّات يقال فيها كما يقال في الاستواء. 


شرح کتاب التوحید رٹ 


فيقال -مغلا- في التزول إلى السّماء الذنيا: الثرول مَعْلوم» والكَيّف مَجهول» 
والإيمان به واجب» والسّوالٌ عنه بذعَة. 

مَسالّة: لمَاذا کان الايمان به واجًا؟ 

الجَوّاب: لأنه خب من أخبار الله ورسوله. 

لالّة: لماذا كان الْسّؤال عنه بذَعَة؟ 

الجَوّاب: لِوجهين: 

الرّجة الأوّل: أن الصحابة لم يَسألوا عنه. 

والو جه الٹای: آن السوالَ عن ذلك من سمات آهل اليدعء هم الّذين ټَسالون 
هذا السؤال؛ ولهذا قال الإمام مالك: وما أراك إلا مُبتدعًا. 

ثم السوال عَنه يا طم كلف فيدخل في قوله وسار : «هَلّك 

المَُتطمّون»' ٠ء‏ وهكذا بقية الصعَات السوالٌ عن كيفيّها أو عن سيء زائ على ما 
جاء به ال بذعة كلف ولط ولهذا يجب على المرء أن يَحذر من التنطع في 
هذه الأمور. 

مَسألة: إن بعض الصَمَّات في لغة الحرب ليس لها مَعْنى مُحدّد» مثل الغضَب: 
وران ادم بالِشم -في اللعَّة العربية- فماذا عل ؟ 

الخواب: ک المَعاني النفسة أو الانفعالات النفسية ما تقدر تحدها ولا تحر عنهاء 
يعني : المَحبّة» الكراهةء البغضاء؛ ما تقدر تحدهاء يعني لا تفسّر بأؤضح من لفَظِها. 


(1) آخرجه مسلم (۲۱۷۰) من حدیث ابن مسعود عافن 


وط من صحجيح البضاري 


a FFF 


لکن ما يرد بَعده من آثار هذا من آئاره» فمثلا: الانيقام من آثار الخصب» < فلا 
سفوا أنلمَمُتا مهم ولو سرت العْضب بالانتقام لخّالفت القَرآن؛ لأن الله جَعل 
لتقام فرعا عن القضب؛ ولم تجعل الاتعام. بمَحْنى الغصب» الشرط وجوابه يَختلفان بلا 
ىڭ: # ملا سفوا € هذا الشرط الجَرّاب: «انتقََتَا ملد لكن الذي فشر 
هذا التفسير هم الذين بُنكرون هذه الصمَات الا ختيارية لله عل 

ولکن نقٌول: إذا فسّرتّموه بالانتقام فإتّنا نقول: وهل يَنتقم من لم یَعْضب؟ لاء 
إذا: تفسيركم یاه باللازم يدل على وَُجُود المَلْرُوم فأهل البڌع لا يُمكن أن يروا من 
شىء إلا وقٌعوا في شر منه» والحمدٌ مه الذي هَداناء تسأل الله نا ولكم الثبات إذا 
وَجَد الإنسانُ كَلامَهم عرف ما أعطاء الله من العم وإلا فإن القَلوبَ بيّد الله» قادر 
على أن يري قلبَ الإنسان» ولا يعرف من الح إلا باطل هَوّلاء. 


[۷4۱۸] حَدقتا عبان عن اي مر عن الأعْمَشء عن جاع بي سداد 
عن صَفوَانَ بن خرن عَن عِنْرَانَ بن حُصَيْن قال: ٳٺي عند الي صي ايرام ٳذ 
جاءه قوم من بني نييم فَقَّال: «اقَبّلوا البْشرّی يا يا بني تمیم!. . قالوا: ر بقَر تتا تاغطتًا. 
قَدَحَلَ تاس من أهْل اليَمَّن قَقَال: «اقَبَلُوا البْشْرَّى أل لين إذ م قبل ُو 
تمیه). . قالوا: : قَبلْتا. فاك لِكَكَقَقَّةَ في الین رَلتَسالّكَ عن اول هدا الأَمُر ما گانَ؟ 
ٿال: «ڳانَ ائه رلم يڪن شَيءُ قبلۀ بل و عَرْشُهُ عل الاي ثم حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
رالاَرْص وب في الد کر کل ٿَيٰء. ثم تاي رَجُلُ مَمَال: يا عِمْرَان أذرك نَاقََكَ 


a 


ا ا TIE‏ ھر و ج ص ااا چ ر اص چ ے 
فقّد ذَهَبّت؛ قانطلقت اطلبهاء قادا السرَاب ينمط دوتهاء رايم الهء لوّددت انها قد 
س ت و TH‏ 
دھیت و اقم۔ 


[أطرافە: 1۹۰ ۳۱41 2۳19 ۳ - تحفة: 11۰۸۲۹ 


الشترح 


ت ۴ a‏ سے ا ا ل س یر 
الشاهد من هذا الحَديث: قَرّله: «وَكانَ عَرشة عَلَى المَاء» هذا شاهد التّرجمةت 


فيه مما يتبغي الكلام عنه؛ جاء التي ليوو قو من بني تميم» فقال: «افبلّوا 
البُشری يا بني ميم قالوا: بشرتنا فأعطنا. 

ناس يُريدون الذلياء فمن قولهم: بشرتناء وعَرفنا ما عندك لكن أعْطنا؛ ولهذا 
جعل التب الآ هذا ردا منهم للبشرئء ولما دحل أهل اليمن قال: ايلوا 
البشرى يا أهل البّمن إذ لم يَقبلها بو تميم؛ لانم قالوا: «بشر تنا فأغطنا»» فکأنہم 
جاءوا للعَطايا والمال» ولکن لا يعني هذا آنه لا بُوجد خير في بني تميم» فينو تميم 
فیھم حیرء لو لم یکن فیھم إلا آہم اشد الاس علیٰ الدَّجّالء كما قال الس 
يه الالام هم أَمَد أميي عَلى الدَّجال»(' وكل قبيلة وكل آَم فيها خير وفيها 


3 


سر والخْیرٌ قد یکون عامًا وقد يكون خاصاء وكذلك الشدٌ. 


ثم قالٌ: دحل ناس من اليّمن قال: «اقبّلوا البشرى يا آهل الَمَّن إِذ لَّم يَقَبلّها بو 
ميم قًالوا: قَبلناء جئناك لتَفَقّه فى الذّين؛ يَعّني: ولم يقولوا: جتناك للعَطاء» بل جاءوا 
لللم» «ولتسألك عن أوّل هذا الأمر ما كان؟»» ما أول الدَنْيا؟ وما أوّل الخلق؟ كيف 


(۱) حر جه البخاري »)۲٥٤۳(‏ ومسلم )۲٠۲۵(‏ من حديث آبي هريرة ڪه 


شات الذنا؟ کف نشات السّمَاوات؟ کف أت الأزض؟ فقال التب 
صاَه َوَس : « کان اه ولم يکن سَيءَ تَبله»» فهو الأول الذي ليس قبلّه شَيءَ» وهذا 
أمرّ مَعْلوم وقوله: كان اله هذه مسلوبة الدّلالة على الرّمنية فهو عجَلّ لم زل ولا 
يزال مَوجوداء والعقل لا يدرك کف کان؟ لأنه ازل لا ءاية لأوّله ولا غاية» هو 
الأول الذي ليس قبلّه سىء ولا تعمل فكرك: گیف؟ ما هَذا؟ 

إن أعَمَلتَ كرك فستصل إلى قط ! ن التي ڪرات وسار علاجَهاء حيث 
آخبر أن الاس یقولون: «ما گدًا؟ ما گڏا؟ حت مولو ا: هذا ايله حَلَقَ الْحَلقَ قَمَنْ حَلَىَ 
ال وحینعٍ جب آن بف وتقول: ا الله ا 9 ا ا کہ 
یلد ولم ود © ولم یکن لم مو کد ) وتستعیذ باو من 
البطان اجيم وه عن هذه القدبرات كلها 

قۈله؛ «وگان عرشه على المّاء»» هل كان ذلك قبل لق السَّمَاوات أ بعد؟ 
َبّل» ثم ححلق السماوات والأزض وخلقها مبين في القرآن مجملا ومفصلا. 

وقوله: « و کتب فی الذگُر کل شيء: الذكر: اللو المحفوظ, كما قال تعالٰیٰ 
3 وقد کا فی الریور من بعد لدد آت الاس برها ادى السسیحرت 4 


.]٠١۵ [النساء:‎ 

وقوله: کل شىء : الظّاهر لی: آنه لیس علیٰ عمومه؛ لأن الله قال للقلم: 
اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامةء فكتب القَلمٌ ما هو كان إلى يوم القيامَة» وعلى هذا 
يكون المَرّاد بالعَامٌ الخاص» آي: ما يَكون إلى يوم القيامة. 


(۱) آخحرجه البخاري (۷۲۹۰)ء ومسلم )۱۳١(‏ من حديث أنس عنة. 


يقول عِمُران بن حْصين: (فُمَّ آتاني َل فَقَالّ: يا عِمْرَانْ أذْرك تَاقَتَكَ مذ 
هبت قَانطَلَقَت أَطلَُهَاء قدا السَرَابُ يَنْقَطِمٌ دُوَهاء وَايِمُ اش لَوَوذْت نها قذ دَهَبَتُ 
وَلَمْ أقّمْ)» جاءه رجل فقال: أدرك ناقتك» وهذا السّبيه من هذا الرّجل هل هو واجتٌ 
أو نة ؟ واجب؛ لاله ِن حفظ مال أخيك. 


ګٍ 
اسر 


والظَاهر وا أعلمٌ- أن عمرانَ ظَنٌ نها قَربةً» هب يَعقلّها ويّرجع يَستّمع 
ما يقول الرسول علو اص لدو اشد لکته يقول: «فإذا السّراب ينقطع دونها» إدا: هي 
بَعيدة» راء السّراب» ولكنه لم ير ۽ لن التفس تعلق بالمّال فى مثل هذا الالء إذ 
سق عليه آن یری بعيرَه بعيدة ثم برجع» فذهب في طَلبهاء لکن يقول: «لَوَوذْتُ أنه قد 
بت ولم أُم»» وني هذا دلي على جزصه عة على العم وأنه بفضل الول 
على المّال» وهذا هو الذي يعرف قَذُرَ العلْم. 

قال الحافظ ابن ححر رجةادة: 


«اقۈله: گان الل ولم يکن سىء قَبْلّه»» تقدّم في (بَذء الَلّق) باَفظ: وَل 
يڪن شيْءَ خير اء وفي روایه آیی معاوية: گان الله قبل کل شی ء). وهو معني 
(کانَ الله ولا شيٰءَ مَعَه)» وهي اصرح ني الرَدٌ على مَن ابت حَوادت لا اول لَه 
عن رواية البّاب» وهي من مستشتع المَسائل المَنسوبة لابن تيميةء ووقَّفت في كلام 
له على هذا الحَدِيث يرجح الرّواية التي في هذا البَاب على غيرهاء مع أن قَضية 
الجَمَّع بين الروايتين تقتضي حمل هذه علي التي في (بَڏءِ الخَلّق) لا العَکس» 
والجَمع يُقدّم على التّرجيح بالاتفاق. 

0 ر چ ا‎ ù # e سے یر‎ u 

قال الطيبي: قوله: «ولّم يكن شَيءٌ قبل حال وني المَذهب الكو حبر» والمَخنى 


لے من صحیيح البخاري 


3 J: 
بُساعده» إذ القدير: كان اله مُْمَّردًاء وقد جوز الأخحفش دخولً الواو في خبَر كان وأخواتهاء‎ 
َحو: كان زيدٌ وأبوه قائ على جَعْل الجُملة خبرا مع الوّاو تشبيها للَبَر بالخّال» ومالّ‎ 

الوربشټن إلى أنّهما جُملتان مُستقلتان» وقد تقدّم تقریژه ني بَذء الخَلّق. 

وقال الطْيبي: لَفظة (كان) في المَوضِعَين بحسب حال مدخولهاء فالمُرًّاد بالأوّل 
لأزلية والقدم» وبالثاني الحدوث بعد الحَدّم» ثم قال: فالحاصل أن عطف قوله: 
«وكانَ عَرشّه على المّاء» على قوله: «كانَ الله من باب الإخبار عَن حصول الجملتين 


E 


ي الوجود وتفويض السرتيب إلى الذهنء» قًالوا: وفيه بمَنزلة قَمٌ. 

وقال الکرمانی: قوله: # وکات عرشه عل الما 4 معطوف على قوله: 
کان اء ولا لزم منه المَعةء إذ اللازم من الوّاو العاطفة الاجتماع في صل الثبوت 
وإن کان هناك تقديم وتآخير» قال غيره: ومن ٿم جاء (شيء عیره)» ومن تم جاء قوله: 
«وم يکن سَيء عَيرُه» تفي تَوَهم المَعية. 

کال الرّاغب: (كان) عبارة عمّا مَضىٰ من الرّمان» لكتها في كثير من وَصف الله 
تعالی تنب عن مغن الأزلية» کقوله تعالی: وان اله بل سىء ليسا 4 
[الأحزاب: ١٤]ء‏ قال: وما استٽعمل منه ي وَصف شسيء متعلقًا برَصف له هو مَوجود فيه 
فلانبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه» كقوله تعالى: لوان 
O‏ ریو کمورا € [الإسراء: ۲۷]» وقوله: وان لاضن کقوًا € [الاسراء: »]٦۷‏ 
وإذا استعْمل في الرّمن الماضي جار أن يكون المُستعمَل على حاله» وجاز أن يكونً 
قد تغیّر نحو: کان فُلان کا ثم صارَ کذاء واستدِلٌّ به عل أن العَالَّم حَاتٌ؛ لأن 
قوله: « ولم يکن سَيِءُ غَيرُه» ظاهر ني ذلك فان کل کيءَ سوئ الو ود بعد آن لم 


يکن مو جودا» اھ 


قال الشيخ ابن عثيمين رجمة اده 

هذه المَسْألّة» الواقمٌ أن الوص فيها من فضول العلم» وهي مَسألّة «التسلشل 
في الآرّل»» أي: في المَاضي؛ لأن العْلّماء -وآقصد عَلَّماء السَكف وعَلّماء آهل 
للام اعتلفوافي هذه الا على تلاثة أقوال: 

القَولٌ الاَوّل: م نع التسَلسل في الماضي والمُستقبلء وهذا مَذْهب الجَهِمِيّة؛ 
ولهذا يَقولّون بمناء الجتة والتار. 

وين الحْلّماء من قال بجَّواز التَسَلشل في المَاضي والمُستقبلء وقال الذي جوزه 
في المستقبل؛ لا يَمنع أن يکون جائزا في الماضي؛ لأن قو له صان عله وسر : «أّنتَّ 
الأول فليس كبلك َء وَأَنْتَ الَحر فليس بعك ي٤٠“‏ على ميزان واحد» فإذا 
قلت بتسلسل الحوادث في المُستقبلء فمَعنى ذلك آن الله تعالّن -وإن تَسَلْسَلبٍ 
الوادت فر بعدماء فكذلك في المَاضي وإ تسلسلث فهو قبلهاء وهذا كما أنه 

مقتضى النص فهو أيضا مت مقتضى العقل؛ لأن الفعل لا يقو إلا بفاعل» والمَفعول لا 
يكون إلا بعد الفعل. 

ومَهما قلت بالشَسَلشل فلابد أن يكون المَحْلوق بعد الخالقء وهذا لا يناي 
الأوليّة؛ ولأننا لو فلنا بعدم الَسلشل في الماضي لقلنا: قبل أن يُوجد العلل يّلزم أن 
یکوت ال مُعطَلا منهء فلماذا؟ ھل هو کان عُیر قاور ثم قدرء آو کان غیر مُرید ثم أراد؟ 
إن قلت بالأوّل وَصَفْتَ الله بالحَجْز وإن فلت بالثاني فما دليلّك علي أن الله لم برد أن 
قعل حت مين ته تقولً: ٳن هذا شيء ممتنع ؟ ؟ وأظُمٌ هذا دلي واضح 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة راعنة. 


القّول الثالث: جواز الَسَلل في المستقبل دون المَاضي» وهذا هو الذي عَليه 
جُمهور المُتكلّمين» أن المُستقبل تجوز الَسَلسُل فيه» مثل الجنّة والتار هل تفنى؟ لا 
إذا: إذا كائّت لا تفنى فهذا مَعناه أن التسَلسّل إلى ما لا نهاية له لكن في المَاضي لا 
قول بو جود حَوادث متسلسلة إلى ما لا نهاية له. 

ولکن عند التأمٌل يتن آن ما ذب إِليه شيخ الإشلام غا لله وجَماعة من آهل 
اليلم هو الصواب» فإنه إذا جاز الَسَلسل في المُستقبل فما الذي يَمنحّه ني الماضي؟! 
«أنت الأول فليس قَبلَكَ»» «آنت الآخر فیس بَعدَكَّ»» فهما مُتوازيان» فإذا جاز 
الَسَلسل في الآخريّة جاز في الأوَليّةء ولا شك. 

ونقول بالطريق العَقلي: إذا قَلتّ: إنه لا تسلشل في الحواوث لزم أن يكو الله 
تعالیٰ قد أت عليه وقت لَّم يَفْعَل؛ لاك إن قلت: لدم القذرةء آزم أن تَصِف الرَبّ 
بالخحز؛ وإ قَلتَ: لدم اللإرادةء صار الامر مُمكتّاء وهذا هو المَطلوب» يَعْني: أنه لم 
رد لکن لو راد لَحَصل. 

فهوّلاء يقولون: تسلشل الحَوادث في الماضي مُمتنع عَقلاء ولا يُمكن» وني 
المستقبل جائ عَقَلا ومُمكن» ونحن نقول: لَه جَائرّ في الماضي والمُستقبل» والدليل 
على أنه جائ في الماضي جُوارٌه في المُستَقَبّل؛ إذ لا فَرْق. 

وهذه المَسْألّة -كما سبق- من فُضول العلم الذي غيرُه أَمَمٌ نه لتنا يِب آن 
تعتقد أن الله فال لِمَا بريد لَّم يرل ولا يرال فعًالا لما بُريدء لكن المَخْلوقات التي لم 
بُخبر عَنها وهي سَابقة في الأزلية فهذه لا تعلمهاء > فلا تعلم ماذا خاق ال قبل سحل 
الكَّمَاوات والأَرْض إن كان هناك مَخْلوق» لكن يُعلم أنه حلق القَلمَّ قبل أن يَخلق 


السَّمَاوات والاأرْصَ بسَمْسين آلف سَنةء وأن هناك مَخلوقات لكسنا لم تبر عَنهاء فما 
أخيرنا عنه من الخلوقات قبل تمل السماوات والأزض وَجَب عَلينا السليم» وقلنا 
إن الله له على کل شَيء قٌدیر» وکما لا يَستحيل وام أفعالِه في المُستقبل فلا يستحيل 
دَوامٌ أفعاله في المَاضي . 
الحافظ ابن حجر رأة يقول: دوهي من مُستشنع المَسّائل المَنسوبة لابن بَيمية. 
ولا شك أن شي الإشلام وَمةآلة تكلم فيه ناس ني هذه المَسْألّة» مع ن 
الصوابَ والح معهء لكن بعض المُلّماء -رحمة الله عليهم- في مقام الرَدّ ب 
رڌهم بالسَب لِما عندڌهم من العَيرَة على ما د يعتقدون أنه باطل» وهذه رَلَّة م من ابن حجر 
رمةالف تسأل الله أن يعفر عَنه» ومن المُستَحسن أن تَطّلعوا على قصيدتين ف أوّل 
«منهاج السنّة» الطّبعة القديمةء ذكر فيها أَحَدٌ الأعداء ليخ الإشلام مَسّائل كثيرة 
يُسَنَحَ فيها على سَيْخ الإسلام ابن تيمية» ثم جاء رجل آتحر من آهل الحقّ فرَدً عليه 
على قافية واحدة ووَرْن واجد. 


کک 


E 


لا قال البخاري ره 


37 حَدٿتا ڪل بن عبد اللي حدَتتا عبد اراق ابرا َر عن هسام 
حَدمَتا ب e.‏ عن اللي صالَةَيِهِوَسَامَ قال: إن يمين الله مَلاىء لا يَغْيصّها تممه 
سَحَاءُ الیل التھای آم نَم ما م ما قق مد لق السَمَاوَّات وَالأَرْصَ فَإِنَهُ لم ينْمُص ما في 
ينه وَعَرْشُهُ َل ا يّدو الأَخْرَى القَيّْص -أو: القَبْص- يرق وََْفْص. 
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| ارح 


+ م 5 e a‏ ك ر : 
هذا الحديث سبق الكلام عليه» وبينا مَعنى قوله: «فإنه لم يتقص ما في يّمينه»› 
والشّاهد للباب في هذا الحَديث: قوله «وعَرشه على المَاء». 


سے ج 
ج سے = سے ایر 


[۰] حَدتتا احم دتتا مد بن آي ڪر المُمَديّء حَدَنتا ماد بن 
یی عَنْ ابت عن آنیں قال: جاءَ رید بن ار شو فَجَعَل الى 0 
يُول: «اتق اللةء ومىك عَلَيْكَ رَوْجَك». قال أَس: الث عَاِمَة: او گان رَسُولُ ا 


وسار ادما سَيْقًا لک هَذِوِ. قال: کات رَيْنَب تمحر عل وراج التي 
صا ءَييوَسَامَ كقُول: زق الي وروي اه الى ِن قوق سبع مارا 


ا 


۹ 
hs: 
E 
وی‎ 
٤ 
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[طرفه ٤۷۸۷‏ - تحفة: ۰۵ 1۰۳۹ 14] 
الشرح 


لشَاهِد من هذا الحَدِيث: قَوّله: «مِنْ قوق سَبْع سَمَاوَاتِ»» وذلك أن العرش 
فوق السّماوات» فيّکون ا عَجَلّ فوق السَّمَّاوات؛ لأن الله فوق العَرش» وليْعلم أن 
هناك استواءَ وعلوًاء فالاستواءٌ سبق الكلام عليه» وبينا أنه من الصمّات الفعلية 
المتعلقة بالمَشيئة» أما العْلو فإنه من الصَمَّات الذاتية الأازمة له» فهو داقمًا زلا وأبدًا 
فوق کل شيء» ولیس فوقه َّيء» كما قال التَنْ علّهالساةولتل: «وأَنتَ الظَاهر 


1 eT ~e 
١ فليس فوك سَيء»(‎ 


وهذا الحَدِيث فيه قصة ريب بنت جَخْش وريد بن حارثة نة فيها رٍوايات 
كثيرة رُوِيّت حول هذه القَصة وهي ضعيفةء لا صح عن الس صرالةَهوَسَاّ ولا تليق 
بمقام التب يوسا والت صرَيووَسَامَ نصح رَد بن حارثة أن يبي زوجت 
عنده» ولم يضر في قلبه إل أن زيد بن حارئة يبقيها عنده» وإن كان الرْسُول 
دالت ارلا حین آشار عليه هذه المَشورة في قَلبه اشياء الله اعدم با 

فلعلّه اسآ حاف أن بُطلقها ثم يتروّجها الرّسول علنداصلذراكل 
فيكون في هذا إشكال عند التاس؛ لأنّهم يرون أن ابن التبتّي لا يجوز أن يزوح امراته مَنْ 
لاہ ولک انه عل ارا ان بین دلق آن ابن اللي تجوز آن زج روج کن ب 
قال: لما قضی رَد نپا ورا | € وطلقها رَغبة عنھا اروها لئ لا يکن عل 
المومنين حم ف ف زوج أيهم إا هسوا فصوأ مهن وطرا € [الأحزاب: ۳۷]» فتزوّجها الي 

اا د أن نهارن حارثف ويلك رات هذه ال 
کی کت 

قال البخاري رحد اد 


3 حَدََتا حلا بن ىء حَدَتَتا عِيسَی بُنْ ظْهْمَانَء قالّ: سَمِعْتُ اس 
بن مالك ڪن يمُول: رلت آي 


- 


يه ا لجاب في رَيْنَبَ بنت جحش؛: »> وَاظْعََ عَلَنْها 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ريونه. 
(۲) قال ابن کثیر اة في «تفسیره» (/ ۳۷۸): «ذكر ابن آبي حاتم وابن جرير هَاهتا آارّا عَنْ بَّْضِ 
السلفي ري تش آخبتا أن ترب عَنها صَمَحَا لعَدَم يها قا تُوردمَا.. 


E‏ من صحیح البخاریي 


Paz‏ ا 

۳ے af‏ س د ع 2 ص ت و س شس چ ۱ 2 اش . 
وميد خا راء وکات تَفْحَر عل يسَاءِ الى صالهَكْوَسَاب وكات تَفُول: إن الل 
٤‏ ج اسم . س 

انڪخين ف السماءِ. 


[اطرافە: £۷۹1 < ۹7 Oy Oy CO\NTACOIITONTT OVO E EVAL CEVAT «EY‏ 
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الشسرح 
هذا كالسّابقء فيه إِبَابٌ علو الله سبحانة راء وأهل السْنَّة والجّماعة يثبتون 
علرّه بذاته وبصمًاته» ويقولون: إن العْلوّ توعان: علو دات وعلو صفة. أما علو 
٤‏ 3 ا سے ۾ ي ج سے a‏ ہے 
الات فهو سَبَحَانهوتعالل فوق عباده» وأما علو الصّفة فجَّميع صقاته علْياء ليس فيها 
سے ټک سے ت 1 ل 
تقص بو جه من الو جوه. 
ےم لم ي 5 0 # + ن ۳ ٍ سیر 
وأهل التعْطيل قد آنكروا الأوّلء وقالوا: إن الله ليس عاليًا بذاتهء ثم اختلفواء 
سا 5 5 ك ٤‏ 9 
فقال بعضهم: إِنه جَرَوََا بذاته في كل مكان» في الأزض والسشّماء والبّر والبحر والجوٰ 
. م : ا ت 
وني المَساجد والبيوت» كل شيء هو حال فيه» وهذا مَذهب الجَهمية الحلولية الذين 
و رس پ #ظ ر 
یقولون: إن الله مَعَنا بذاته فی آي مکان کنا 


~ o 


والقم الثّاني: الَذین آنْکروا الحُلیٌ قالوا: إن الله تعالّیٰ لا بُوصف بأنه قوق ولا 
تحت ولا یمین ولا شمال ولا متصل ولا منقصل ولا مباین ولا مُحاید. 

فقيل لهم: هله الأوصاف أوصاف للمَعدوم» لو قي لنا: صفوا! لنا المعدوم 
أبلغ من هذه الأوؤصاف» ما وَجدنا إلى ذلك سبيااء مع أا أوصًّاف سَلبيّة» وأهل 
الَعْطيل يصفون الله بالأوصاف السّلبية دون الإيجابية. 


غ سے س ٣ is‏ س ا ی ا ۳ 
أما آهل اسن والجّماعة فقالوا: إن الله سبحانةرتعال فوق كل شيء» وهو فوق 


عباده» وقالوا: إن الأولّة على علو الله سبحانةوتال متَنوّعةء وجَميع أصول الأدلة 
تشهد بذلك: الكتاب والستة وإجماع السلف والحَمل والفطرةء خمسة أنواع مِن 
الأدلّة ولا يوجد وى هذه الأدلّة و كلها دل علرم: أن الله سبحاةرتعالى فوق عباده. 

ففِي القَرآن الكريم: ما لا بحصي من الأدلّة على علو الله على وجوه مُتنوعةء ومن 
ذلك: فووهو القاهر قوی عادو ¶ [الاتعام: ۱۸ء لله بعد الام الطب وألْعمَلالصّلم 
درفعة. 4 (فاطر: ٠١‏ سيج سم ريك لال € [الأعلى: ٠١‏ نمرج الملتكة والرو 
لبه € [المعارح: ٤ء‏ مارگ الى برل آلفرقان عل عبیو € [الفرقان: ۲۱+ والآیات نی هذا 
کشر ة؛ لأن التزول يكون من أعلئ إلى أشفل. 

أما السَة: فكذلك جاء ما يدل على العْلرّ في السُلَة بأنواعها النلاثةء بالقؤل 
والفعُل والإقرار: 

آما القول: فإن الرّسول علوالصلاهوألسَآم كان يُسبّح الل تعالى في سجوده 
ويقول: «سبحان ريي الأعْل»(. والأّحاديث عنه في بات ذلك كثيرة. 


س ر ت 
وأما الفعل: فإنه لكا اسََضَهَدَ الأمَةَ على إبلاغه في حَجَة الرّداع وهو يطب 
الاس ويقول: «آک هل بلقْت؟» قالوا: «ئَعَّم»» فیرفع أصبعه إلى السّماء ويقول: 
ت MM ” ٍ OT‏ . ۳ےه ت 
«اللهِمّ اشهد»" هذه إشارة إلى أن الله تعالّى في الحْلوّء وكذلك مد يديه إلى السّماء 


ہے 


حینما استَسقی واشتَض حي" هذا فيه دلالّة بالإشارة عل أن الله تعالىٰ فوق. 


(1) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة تة 
(۲) أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة نة 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم »)۸٩٩(‏ من حدیث انس بن مالك انف قال: هان 


وأما الإقرار: فهو أنه اهيوسا أ الجّارية التي الها «أيَ اش؟» قالت: 

في السّماء. قال صََْلَذعََيوَْسَْ: «أعْيَقَها فإنّها وىة( “. 
وما الإجماعٌ -إجمّاع السَلّف-: فقد قال سيخ الإشلام مهاه بأنّه الع ما 

آمگنه من كتب السَلّف فلم يَجد عن واحي مِنهم آنه قال: إن الله ليس في السّماءء آو 
أنكر الغو قية أو اللو . 

وأما العَقل: فإنا نقول: هل اللو صِمَة كَمّال أو السّفْل هو صِمَة الكَمّال؟ تقول: 
الأولء فإذا كان العُلو صِمَةَ كمال وكان السفل صِمَة تقص لزم أن يون الله متصقا 
بالگّمّال عقلد. 


وأما القطرة : قان الإنسان حینما يذکر ربه بقلبه لا جد قابه وجه جه إلا ! إلى 
الماء» وهذا بطرت بدون أن یلقن ویون آن بذرّس» فحینما قول: یا رب جد من 
قلبه ضرورة ر و ان عر تول عا ر جل 

ويْقال: إن آبَا المَعالي الجوَيني -المُلقب يامام الحرَمّين- كان يقَرّر 


الي َوَس لا ير يديه في سَيءِ مِنْ دُعَائه إلا في الاسيَسَقَاءِ وَٳِه يَرفَح حى رى بيَاض 

(1) سبق تخریجه. 

(۳) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوةء أبو المعالي الجويني» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين» ولد سنة (1۹٤ه)‏ لي جوين (من نواحي نيسابور)» ورحل إلى بخداد» 
فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفت ودرّس» جامعًا طرق المذاهب» ثم عاد إلى 
نيسابور» فبنئ له الوزير نظام الملك «المدرسة التظامية» فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء؛ توفي 
(۷۸٤ه)»‏ انظر: «الأعلام» للزركلي .)٠٠١ /٤(‏ 


شرح کتاب التوحیدح ١ے‏ 


فیقول: کان الله ولا شیء» وهو الآن علیٰ ما کان عليه يريد ذا أن ينر استواءَ الله عل 
العرش؛ لأنه إذا كان اله قبل کل شيء وکان الآن على ما هو عليه لزم من ذلك ألا يَستوي 
على العرش» وهو بريد أن يقَرّر ما وراء ذلك أَيضصاء أن الله لا صف بأنه فوق. 

فقال له أبو العلاء الهّمدانی راء" : يا اى دَعَنا من ذكر العرش -يَعني: 
أن الاستواءَ على العَرش دليله السّمع» لا تقتضيه الفطرةء ولولا أن اله آخبرنا آنه 
استوى على العرش ما عَلِمنا بهذا- ولكن أخحيرنا عن هذه الصرورة» ما قال داع قَطّ: يا 
ال إلا وَجَّد من قلبه صرورة بطَلَّب العلى العامة بُوافقون أبا العلاءء فما قال إنسان: 
يا رب» إلا وَجد قله ية يقصد للسّماء. فصَرَّخ أبو المَعالي وجَعل يَضرب على رأيه 
وتقول: حّرني الحداني» یغني: آنه لم بطم أن يجيب عن هذه الفطر 5" . 

فتن الآن أن أدلّة العْلوّ خمْسَة أنواع: الكاب والسةء وإجماع اسلف 
والعقل» والفطرة. 

لو قال قائل: ا ين الله؟ فقيل: قي السّماءء وقال: الدّليل على ذلك: قوله تعالی: 
نعل ألسَرّشآسََوّى )؛ هل بُستدل بهذه الآية على اللو ؟ 

نقول: تعم؛ لأن الحَرش فوق السَمَّاوات. 

مألّة: قول: إن الله أنكحَني في السّماء» وقول الجَارية: في السّماء؛ هل هذا 


(1) هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام» أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل» العطار الهمذاني» شيخ همذان بلا مدافعة» مولده في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائةء وتوقي ي جمادی الأول من سنه تس وستين وخحمسمائة مہمذان» انظر: ه سير أعلام 
البلاءه .)٤١ /۲١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤ ٤ /٤(‏ 


المعنی يعنى على السّماء؟ 


لے ا 


ألْحَوّاب: هذه المَشألّة مَوجودة ي القرآن: ین مّنفا سما € [المّلك: ٦١]ء‏ 
والعروف: أن (ني) للظّرفيةء وإذا جَعلناها للظرفية صار في هذا إشكال؛ لأن الظّرف 
حيط بالمَظروف وهو آوسع منه» أي: أوسع من المَّظروف» فإذا قلت: المّاء في 
الكأس» أيّهما اوسع؟ الكَأس؛ لأنه مُحيط بالماء فيّبقى في هذا إشكال. 

أجاب أل اليلم عن ذلك باحو وجهين. 

الوّجه الأول: أن کون (فی) للظرفيةه والسّماء بمَعنيل العلو؛ لأن سمو بُطلق 
على الحلو ف اللَعَة العريةء وفى القَرّآن قال الله تاركمال: نر من ألما مام 
[الأنعام: ۹4] وقال: ورتا من سما اء طهورا # [الفرقان: »]٤۸‏ فجَعل الانزال من 
السّماءء والمُرّاد به هنا: العو قطعّاء لا السّماء الذي هو السَقف المَحفوظ والدليل 
عل هذا: قوله :إن ف كَل السمرتِ وَأَلأرضِ 4 إلى أن قال: 
#والتحاب السحر بین لیما وَالدَرّض € [البقرة: »]۱٦٤‏ ومَعْلوم: أن المَطّر ينزل 
من الحاب» لر تران َه یری مایا م درف بښته ,شم عله راما فر الوک رع 
من خالل € [النور: ١؛)؛‏ وعَليه تون (في) للظرفيةء والسّماء بمَحْنى العلو» والعُلو 
اللانہائى فوق السّمّاوات» ولا إشكال في هذا. 

والو حه الٹانی: تالوا: إن (في) بمَعْنیٰ (علی)؛ ولیست للظرفيةه والسماء هي 
السمّاوات» وحينئذ تحتاج إل شاهد ويد به القول بأن (فی) بمعني اعلىل»؛ 
واشتشهدوا لذلك بقّول فرعون للسحرة: دصري فی دوع لتَضّلِ € [طه: ۷١‏ 
يغني: على جُذوع التخل؛ لأنه ليس المَعنى أنه شق الجِذّع ثم يُدخل الرَّجل فيهء بل 


شرح کتاب التوحید لیے 


صله على الجذع» وقوله تعالی: قل سیرواً فی الذرْض فانظروا ڪيف کان عقب 
مرم [النمل: ۹٦]ء‏ یروا ف لض 4: آي: عَليها؛ لن ديار المُکذڏبين ۴ 
نشاهدها على سَطّح الاأَرْض ليست في جَوفهاء وبهذا يّزول الإشكال. 

مَسألّة: ما تفسير (المجيد) في قوله تعالّى: #ذوالعرش اليد 4 ؟ 

الجَوّاب: سبق الكلام على هذاء وقلنا: إن كان المَجيد تعود على العَرش 
فتفسیرها بالمَجید لا شكال فيه» وتفسیرها بالکریم لا شكال فيه» وإِن كانت تعود 
على الله ففيه تَظرء ولا يَصلح أن تمسر المَجيد بالكريم؛ لأن المَجُد غير الكَرَم. 

RTO 

0 قال البخارى 

7[ ] دتتا ا امان أ رتا عيب دتا أ الرنادِء عن الاأعْرّج 
عَن ابي هريره عن الى وسار قال: «إِنَ الله لما قى ا للق َب عند 
فق عَرشه: :ن ري سبق عَصي». 

[ITYY * aa] 


ارح 


قوله: « کب عند قوق عَرشه: إن رَحْمَتي سَبَقَت عَصٻي“: وهذه الكتابة فرَضها 
و ےت سے غ اکر سے س ار ساس رج سے ا ر ر ال ر سے 
اه عرټجل علی نفسه» کما قال تعالیٰ: کرد عطلن تفه الرسحمة نه من عمل 
اسل ~~ سے ت م چ کر سے لر 
نک 4 سو هدږ ثرا تاب من عدو وصح فاه عقوررَحيم € [الأنماء' [٤‏ 


وف هذا الحَديث الشاهد للباب: : قۆله: «عنده قوق عَرشه». 


وفيه من الصَمَات: الرَحَمَة والخصَّب» واعلم أن الرَحْمَة المضافة إلى الله تنقسم 
إلى قسمين: رَحمَة مَخلوقة» ورَحمَة هي فته غير مَخلوقة. 

القشم الأوّل: الرَحَمَة المَخلوقةء وسمَيّت بذلك؛ لأنها من آثار الْرّحْمَة» وهي 
محل الرحمَة» ومشكن الرحماء وټلك هي الجتة؛ حي قال الله لها: «أنت رَحمَټي 
زرحم بك من اء( هذه الرَحْمَة تي أضافها الله إلى نفسه رحمة مَخلوةة. 


والقسم الثانی: الرحمَّة َة التي هي صِفتّه وهي غير مَخْلوقة ر تنقسم أيضا إلى 
قسمين: عامّةء وخاصة. 


Èf 


فالعامة: هي الشاملة لجميع الخَلق حت الكافر يدخل في رحمة الله» يَرزقه ال 
عل معاشا ومَسکنًا مَنکسًا وره في بدنه وی عقله» وكل هذا من الرَحْمَة» حيث 
عليهم بأنواع من التعم» > كإنزال المَطر وإنبات البات وما أشبه ذلك» وهذه رحمة 
کون للمُومنين وللگافرين» وهي رَحمَة دُنيويُة قاصرة ي ذاتها وي رَمَنها وني مَوضعها. 


الق الثای: ال حمّة الخاصة» وهي خحاصضة بالمۇمنين› وهده زرحم صل سا 
رحمَة الآخرةء فير حم المُوّمنون في الدنيا وفي الأخرة. 

فإن قال قائل: هذه الرّحْمَة التي جعَلها الله عَرََجَلّ في لوب المَخلوقات تجد أن 
الإنسانَ يَرحم الصضعيف من الصْغار والشيوخ والعَجائز والمَرّْضيئ» ويَرحم الدّوابٌ 
والبّهائم وكذلك الدواب تتراحم فيما بينها. 


ص * ت ب + ت ٍ 3 سے ا ۳ 
نقول: هذه الرَحَمَة صِمَة للرّاحم وهو المَخلوقء والمَخلوق وصقًاته مَخْلوقة. 


فالَّحمَة التي وصعها انل في لوب البَّر وغير البَسّر هذه رَحمَة مَخلوقة؛ لأنها وَضف 
لا للد ولكن للرّاحم» ولهذا جاء في الحَديث: «الرَاحمُونَ يرهم الرّحمَن»' 
و«مَنْ لا يَرْحَم لا بُرحَم»" لکن هذه رخمة مَْلوقة لا تعلق بصِمًات الله وء 
وإنما هي من خلق الله في عاد الله. 

وقي الحديث: إِثبّات العَضب. والغضب وصف تحصل بفعل ما يکرهه 
الغاضبٌ حيث يَشعر في القدرة على الانتقام» فهي وصف انفعالي لا فِعْلي يَحصّل إذا 
وجد ما يكرهه الخغاضِبُ مع شعوره بالقذرة على الانتقام» والحُرْن قريب منهء لكنه 
يحصّْل من الحَازن لْعَدَم قدرته على الانتقام» فالقّرق بين الحُزن وبين العَضب: أن 
الغاضب يَشعر بالقذرة على الاتقا والحَازن لا يَشعُر ہذاء بل يشعر بالشعف 
وعدم القَذرة» ولهذا لا بُوصف الله بالحُزن» ولكن ُو صف بالعَّضب. 

إذا: عضب الله عََجَلّ هو صِمَّة من صِمّاته الفِعليّة؛ لأنه يتعلق بمَشيئته» وقد 
سک لول بان گل مو قات رب فإلها من الات الماية وهو قيفي لکن امل 

آنكروا هذه الصْمة؛ لأا صمَة فِعليّةء وقد سبق أنهم يُنكرون جَميع الصمَات 
الفعلية بحَجَّة أن الصْمّات الفعليّة حادتة والحاوث لا يَقوم إلا بسادث» وقد بنا 
مان ذلك. 

وهم أيصًا آنگروها من وجه تحر قالوا: إن العَضبَ عَليان دم القلب لطَّلب 
الانتقام» واللة مره عن ذلك فتقول: هذا الغصَب الذي وَصَفَتَّمُوه هذا الصف 
(۱) آحرجه آبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذی )۱۹۲٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو روایعها» وصح 


الألباني ف «الصجيحة» (ة ,)4١‏ 
7( خر چه البخاري CEL‏ ومسلم (۲۳۱۹۸) من حدیث ابي شریرة CEE‏ 


غصب المَخلوق. أما عضب الّالق فاته لا يُماثل عَصَب المَخلوق. 


ومع ذلك يقولون: تحن فشر العَضبَ باحد آمرين: إا بإرادة الاتقا أو 
بالانقام نفيه. 


فصَح هم أن يفسروه بإرادَة الانتقام؛ لاهم يشبتون الورادة لله» أو بالانتقام 
لتفه؛ لان الانتقام فعل مُنقَصل» والانتقامٌ عَذاب مُنقصل عن الله» ليس من 
صقاته» بل حاصل من الإإرادة والقذرة؛ لأن المُريد القّادر هو الذي يَقَدِر عل آن 
نتم فلهذا سروه إما بإرادة الالام وإما بالاْيقام تفه وسَبّق لنا بيان بُطلان 
هذا التفسيرء وقلا 3 قوله تعالّى: # فلما ءاسموتا أنتعَمتا منْهّر € [الزخرف: 
٥‏ رد هذا التفسير؛ لأنه جعل الاقام غير الأسف وغير لضب والأعف هنا: 


ثم نقولٌ لهم: إن إرادة الانتقام إنما تَكُون عند المَذْرة على الانتقام» وبذلك 
يحصل الخضبٌ في الغالب» فما المانع من آن يُوصف اله بذلك» وهو صِمَة كَمَال» إذا 
وجد سبیه؟! 

نائدة: جاء في الحَديث: أن الله أنرّل رَحمَة وادّخر يشعة وتسعين إلى يوم 
القيامة» فهو سحلق مئة رَحمَة» وليست هذه هي صفته؛ لأن هذه آثار رَحمته التي 
هي الصّفة؛ وأيصًا لأنٌ هذه الرَحمَة -هذه التي خلقها- منها يتراحم الحَلق» حت 
إل البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» وهذه الرَحة التي في اليم 
رَحمَّة مَلوقة لا شك والمَحْتى في قَوله: « لق مئة رَحمَة): ما بحصل من آثار 
هذه الرحمَة. 


مَسالة: قوله في الحَديث بأتّه: «جَحَل الله الرَحمَة مائ حجري فَأمْسَك عنده عة 


ا 


َسْعِينَ جُرْءَاء وَأنرَلّ في الأَرْض جُرْءا وَاحدًا» ٠ء‏ فما المقصود بالرَحْمَة هنا؟ 

الجَوّاب: هذه آتار؛ لأن رَحمَة الله عل لا تتجرأء فر حمة الله عمل -اآتي هي 
صفته فی ذاته- لا جرا لكن الذي بُمكن أن يتعدّد هو أنواع الرَحمَةء وتظهر آتارها فإذا 
كان مثا الآن في الدنْيا هذه الرّ حمَة العظيمة الواسعة التي تشمل حت البّهائم ومنتشرة في 
السَلق» فإذا ضيف إليها تسعة وتسعين وصارت مئةء قصارت الرَحمَة أعظم وأعظّي 
وآثار رَحمَة الله في ذلك الوم أعظّم وأعظّم من آثارِ رَحمة لله في هذه الذَنْيا. 

کوک رکو 

0 قال البخاري رجمدالة 

حَدَتتا راهيم بن المنْذِر خد محمد بن فُلَيّح قال: حَدتّنى 
ئي هلال عن عَظاء بن يسار عن اي هُرَيرَ عي التي نيوار قال. 
مَصَانَ» گان حَمًا ڪل اہ اَن بد خلۀ 
الجتة هَاجَرَ في سيل الله أو جَلَّس في أرضه التي وَل فِيهَا». قالُوا: يا رَسُول اله أذ 
د دتبوع الاس بذلك؟ قال: ِن ف الحَنة َة درجة أعَدَهًَا اش لِلْمَجَاهِدِينَ في سبیله 
ر دَرَجَمَيَن ما بيْتَهمَا گمَا َي السَمَاءِ وَالأَرْضء قدا سَأَلْعمُ الله قَسَلوهٌ الفِردَوْسء 


کټ او سلس و 


NEHE‏ سط ا E‏ المجتة وَفَوْقَه عَرْش الرَمَنء وَمِنه جر انار اجَدَة. 


مَنْ آمَنَ بال وَرَسولهء وَأقَامَ الصلاة وَصَامَ رَمَّضا 


[طرفه ۲۷۹۰ - تحفة: ٤۲۳۹‏ 1] 


(۱) آخرجه البخاري .»)٦۰٠۰(‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة نة . 


الس 


الشاهد من هذا: قو له: «أوْسَط الجَنَة وَأعْلَى الحَتّةء وََوقَ» وفي رواية: «فوقّه»› 
«وفَوقَة عرش ش الرحمَن» وَمنة (آي: من الفردوس) كَمْجُر أَنهَارٌ الجَنّة». 


+ کے 


وهذا الحديث فيه فوائد فْقَهيّة وفوائد عَقَد 


عقد 


أما الفقهنّة: فقو له صاةعَيوسار: «من آمن باو ورَسولهء وأقام الصلاةًء وصام 
رَمضانًء کان حقًا عل الله آن يُدخله الجَتَة». ولم تذكر الرَگاة والح مع نما من 
أركان اللإشلام ولابد منهماء ومن لم يرك فإنه على حَحطّر» وإن كان الصجيح أنه لا 
يكفرء لكنه على خملّر» وكذلك الحج؛ ذهب كثير من العلّماء إلى آن من لم يَححٌ مع 
قدرته فهو کافر؛ لقوله تعالّی: #ومن کقر فان آله ع عن می4 [ آل عمران: ۹۷]» 
فلعل الراوي ٽي فحَذقهماء وإلا فلابدً من ذكرهما. 

وكذلك من الفوائد الفقهئة : أن الإنسادٌ إذا کان في بد گافر ودر عل أن قوم بٍینه 
فإله لا تب عليه الوجرة؛ لکن إذا لم يقدر عل إظهار دينه وجب عليه أن بُهاجرء وهذا 
هو الصحيح: أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة؛ لقول التب ص وسار : لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقَطِع الوب ولا تنقطع التوبة حت تطلّع الشمس ن مَغّربها»(٠.‏ 

وأما من قال من أهل اليلم: إن الهجرةً ة انقطَعت بفتّح مَكَة لقول التي 
اووس : ا هجرَة بعد ے۲۱۲ وقال: إن هذا ثابتٌ في «الصجيحين؛ 
بخلاف الأرّل» فيقال: إنَنا لا تحتاج إلى الترجيح إلا حيث يتعذّر الجمم فإذا أمَكن 


(۱) خر جه بو داود )۲٤۷۹(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ناء وصَحّحه الألبانْ في اصحيح 
آبی داودا (۲۲۶۱). 


(۲) آخر جه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (۱۳۰۵۳) من حدیث ابن عباس عخ. 


الجَمْمٌ عَيلنا بالدليلين جميعًاء ويكون مَعْنى قوله: «لا هِجْرَة بَعدَ الفَنْح» أي: من 
مت «وَلكن جِهَاد وَنبة»ء نّا مِن غير مكة فمتئ وُجد السَبِبُ المُوجب للهجرة فإن 
الهجرة تجب 

وآما العَقَدبَة: فن في الجَنّة مئة دَرجَة أعدَها الله للمجاهدين فى سبيله. 

وهل هذا الحَدِيث يدل عليد: أله ليس في الجنة إلا مغة درجة؟ ليس المَعْنه 
ذلك» ولكن يدل على أن فى الجلّة مئة دَرجة للمُجاهدين في سبيل اللو على حصب 
راتيهم» كل دَرجَتين ما بينهما كما بين السماء والأَرّض» لكن الجِّة واسعة» وأمّه 
واسع وبّعید. 

وممًا يُستفاد من الحَديث: أن الإنسان إذا سأل يَنبغخي له أن يسال الأكمل 
والأعلئ؛ لآن فصل الله واس ولا يَحقَرَن تَفسّه فيقول: لشت بال لذلك» بل يسال 
منتهی رَغبته» ویانذ بالآکمل فالأكمل؛ لقوّله: «سلوه الفردوس. فاته أوسَط الحََة 
وأعلى الة»('. 

ومنها: أن الجنة مثل الحّيمةء وذلك لأن الفردوس وسط الجتّة وأعلى الجنة 
ولا یکون وسطًا وأعلیٰ إلا ذا کان مل القَبَة؛ لأنه لو کان العَرش مُسطحًا لم يكن 
وسط الجَنّةء بل يكون أعلى الجتّة أو قوق الجَنَةء ولكنه ليس هو الوّسط فالو سط 
الأعلول لابد آن يكو وثل الفبة وکما جاء في الحَدِیث: إن عرش الله عل على 
سماواته مل القَيةا)ء وبه يتين أن هذا الكَوْن من السَمَّاوات والأرضين أنه 


شل 


مُكورة يَعّني: عضها مُحیط الان يِن كل جانب. 


(1) آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث آبي هريرة نة 
۲( أخرجه بو داود )٤۷۲١(‏ من حدیث جبير بن مطعم روان وضعَّفه الألبانق في #القضعيغة1 (۲۹۳۹). 


ومن فوائد الحديث: أن عرش الله عََجَلّ هو سقف هذه الدرجةء أو هذا 
المكان من الجلة الذي هو القرذوس؛ لن قو له: (وفوقة رش الرَحمَن) لو لا آنه 
السّقَف لكان الذي قوقه هو سَقفه» ولا سِيّما على رواية الرفع: (فوقّه عرش 
الرّحمَن)» ففيه دلي صرح بأن عرش الرَخكَن بمنزلة القف للفزدوس. 

مَألّة: ما هي الأمُور التي يَكون بها إِقامَة الدين حتى لا يجب عليه الهجرة؟ 

الجَوّاب: بأن يستطيع أن يُصلي ويَّصوم ويتصدَق ويَعمل العبادات ولا آحد 
تعض له. 

وكذلك الدّعوة إذا كان البلد بلدا إِسلاميًا فالهجُرة لا تجب منهاء لن إذا كان 
بلد كفر فقد يقال بوجوب الخروج إذا مُنع من الدّعوة؛ لأن الدعوة لا شك أنها من 
المْهمّات في الدين. 

مَسألّة: ما الحكمَة من عدم ذكر الح في هذا الحَديث؟ 

الجَرّاب: مل هذا يحمل على حَدِيث مُعاذ وشبْهه» والّذي ليس فيه ذَكّر الحجّ ولا 
بوجد فيه ذكر الصّوم» على أنه لم يَأت رَمَنّهما بَعد» ولكن هذا ني الأعُمال بِقَطّع الآظر عن 
العام والأعمال التي يضمن لصاجبها دُخول الجدّة لابد أن يكون فيها الرَكَاهٌ والحَج. 

مشألة: الإمام مالك لما قال للَّذي سَأله عن كيفيّة الاستواء وأجّابه عن ذلك وكأنّه 
تمه فقًال: إن الفعْل بدي فهّل يجوز أن تقول للشخص الميتدع: أت مبتدع؟ 

الجَوّاب: الإامامٌ مالك لم يَجُزم بذلك» ولكن قًال: ما أراك إلا مُبتدعًاء فلم 
يجزم» يعني : ما انك إلا من اهل البدع» ولا بأس أن تقول لاشخص المبتدع: أن 
هذا مبتدعاء أو تقول له: تك مُبتدعًا؛ لأن ال غير الشهادة أو الحُكم اليقيني. 


شرح کتاب التوحید لیے 


کے سے 
اج 


0 قال البخاري ردا 


س 
اہ اک ہے سے ار ج ّت ا 


[۷٤۲ ٤[‏ حدتتا ی بن جعم حَدقَتا 
راهيم -هُوَ التي عن ابيهء عن اي ڌر ٿال: دَحَلْت المَسجد وَرَسول اله 
صاة يرسآ جَالسء فما عَرَبَتِ الشَنْس ٿال: «يا بَا در هَل تَذرِي اين تَدْهَب 
z2‏ 4 دو ررد چو وتو عت س ET‏ م ALET‏ 
هَذِو؟). قال: قلث: الله وَرَسولة أعَلَهُ. قالّ: «قاتها تَذْهَبْ دَستَاذِنُ ف السجُود فَيوْذنُ 
و r‏ وا ا ا ا 3 ۾ ت 2 و" برت سیر 2 ع و 
لهاء وکانها قد قيلَ لها: ازجهي مِن حَيْتُ چئتِ. فَتَظلعُ مِنْ مَغُربهاء. فم قَرَاً: ذلك 
قر ج اس غا واس + فسوي ت ۴ 


[114۹ :am — VETY LEAT «EA ° ("144 [أطرافه:‎ 


الشرح 


الشاهد: قولّه: نها تَذْهَتُ سافن في السخود یودن لها وَکأنَهًا...» إلخء ف 
بعض الرّوايات: تسد تحت العش ١ء‏ والبُخاري لم يأتِ ہا في هذا الَمْض» و هدا 
من تصٌ فاته الكثيرة اة أنه يي بالحَدِيث وإن لم وښد به الشاهد؛ لأجل أن 
يَعتَنِي الطَالِبُ بالبَحث عن اللَفّظ الآخر الَّذى فيه كر ما يكو شاهدًا للباب. 


أحیاتًا کون الحَدِيث قد ورد ني «الصحیح» تفسهء وکأنه يقول: ازجع وابّْٹ 
ي «الصجيح» حتى تجد اللَمْظ الذي يّكون شاهدًا للتّرجَّمةء وأحيانًا لا يكون فى 
«الصحيح٠؛‏ لأنه ليس على شَرطهء وهذا من خسن تصرف البُخاري رجاه فى 
التأليف؛ لأن هذا يُسَجّع الطَالبٌ على البَحث والمُناقشة. 


» + ّ ت 4 
وني هذا الحَدِيث دليل واضح علىئ: ن الشمس هي التي تجري في الاأفق 
وتدور على الاأرْض؛ لآنه قال: «أين تذهب؟» فأستد لهات إلّيهاء والأصل: أن 


إشناد الفغل لمَّن قاح به على وجه الحَقيقة لا على وجه المَجازء وكذلك في 
الفرآن: ٭و بی آلشمس ادا طعت رور ھغھ َا تَآَلَْمنِ و ذا عربت قرب 
ڌَات آلسَمَال [الكهف: ۷١١]ء‏ فهذه أريَعة آفعال» كلها مُضافة إلى الشمس: (إذا 
طلعت) (تزاوں) (وإذا غربت) (تقرض)» وكذلك قوله تعالی: حى توارتٌ 
بالمجاب 4 [صس: ٣‏ آي: نعمت به. 


كل هذه الصو ص ظاهرها أن اسمس هي التي تدورٌ على الأَرض» وهذا ما تعتقده 
إلى الآنء ولم يتين لنا شيءٌ تستطيع أن تدفع به هذه الظواهر ويكون حَجة لنا عند الله 
َء فالواجبُ علينا أن نأخدً بهذه الظّواه وإن كان عند بعض التاس الآن ما هو 
کالمَحسوس بأد اسمس لا تدورٌ حول الأَرْض» وأن تَعاقٌب اللّيل والتهار إنّما هو بدوران 
الأَرْض حَولهاء ويّرون ذلك عندهم من الأمُور اليقينية التي لا إشكالً فيها. 

فحن نقول: يجب أن تتمسّك بظاهر الق آن والسة حت يت يتبيّن لنا أن الامرَ على 
خلاف ذلك» مما سرغ لنا أن ترج اللصوص عن ظواهرها إلى هذا المَحْنى الذي 
تيناه؛ لأن دِلالّة ظّواهر التصوص على الحُكم دِلَالّة ظَنيَة؛ ولهذا تقول: ظاهرُ القَرآن 


کے 
آ 


وظاهر السنّة لیس صَریحًاء له ظاير قوي كالصّريح» فلو فُرض أن التاس تيقنوا ان 
الم ليست هى التي دور على الأزض وتحصل به احتلاف الیل والّھا ف 
له بُمکن آن تصرف هذه الظّواهر إلى على لا ُخالف الرًاقع؛ لأن القرآن لا يُمكن أن 
يُخالف الوَاقَعَ. 

فتقول: «إذا طَلّعت» في رَأي العَيْن» «وإذا عربت» في رأي العَين» اتزاوَّر» في 
رّأي العّين» و«تقرض» في رأي العَين» و«تذهب» في رَأي الَين» فالوَاجب عَلينا -ما 
دامَت المَسْألّة ليست يَقَينئة- أن تأخذ بظّواهر اكاب والستة. 


اس . د س ۳ سے 7 و ص۱ ر 
أيضًا في هذه المَسْألّة إشكال: وهو أن الشُّمس عرب فى الأفق في كل لَحظة؛ 
لأنّها تدورٌء فهي إذا عربت عَنًا في الحال عَرّبت عن بَعدَناء فهي دائمًا طَالِعَة غارب 
فمَتی يكون السّجود؟ 
إن الواجب لينا أن تومن بما أخير به الرَسول صااَيوس وألا تقول: 
حي سے سا۱ سے م 
گیف؟ ولکن تقول: ا عل وجّائز آن کون دائمّا في شجود؛ کما قال تعالّی: اء 


4 


تر أت اله يسنجد لم من في السملواتِ ومن فی آلذرض وال م والقمر والتجوم وبال 
و حر والدوات € ر لحج: 1۱۸]» فهي أَيصا کون داثمّا فی شجود» وما المانع من 


مر ا چا ا 


ذلك؟! إذا كان الملائكة * يحوت الل والتهار لا يفارفن € [الأنياء: »]٠١‏ فلا غرابة 
أن تكون الشمس دائمًا فی سجود. 
آو نقال: انها تسجد ادا عابت عن هله المتطقة س الأزض التي حرف فها 
الول صاةعَيَِوَسَارَ فقط وأما شجوذها إذا غات عن بَقَيّة الأراضي فافة أعلّم. 
a r ro‏ ت 9 2 ت 
وبهدا نتخلص من هذا اللإشكال الذي طحن به العقلاتيون في هذا الحَديث؛ لأن الذين 
ير جعون إلى عقولهم يَسْهّل عليهم جدًا أن يردوا الحَدِيث» بل آن يّردوا النصوص إن 
کان مما من الطعن فيه رأسّاء فان کان مما یمکن رده ردو وقالوا: هذا حبر حادب 
فلا مکن آن يَحكم على العَقّلء وإن كان مما لا يُمكن رده من القَرّآن أو المتواتر من 
ت ag TT Fe ٣‏ ت سر 
السنة» حرفوه إلى معن آخر يُوافق ما يذعون أنه العَقل. 
ذا غار > لک“ لک کے ا + ر س ر 
وسل عظیه؛ ن الامور العيية أكبر من ن يدركها العقلء وإذا لم نسلم 
حصّل لنا إشكالات كثيرة؛ آرأيتم الشمس يَومَ القيامَة تدنو من السّلائق قذرَ ميل» 
س س ت * س سے یر ص 
ويّعرق الناس وهم في مكانٍ واحد على قدر أعمالهم؛ منهم من بلع الحَرَق إلى كَعْبيه 
: س رە سے 0 yn“‏ سے س ةة ړِ سے چ 
وينهم مَن يبلغ إلى ركبتيه» ومِنهم مَنْ يبلغ إلى حَقويه» ومِنهم مَنْ يلچمه الحَرّق» هل 


هذا يُمْکن في هذه الدْيا؛ أن يكون أناس في مكانٍِ واحلٍ ويكون العَرق ييلع بهم هذا 
المبلغ المُتفاوت؟! لاء لكن أمُور اليب أمُور ليس فيها إلا التسليم فقط» تقول: 
سوعنا وآمَتا وصدقناء وليس هذا شَيء آمامنا حت تعرف» إن هذا الشَيءَ عيبي إذا 
أخبّر به الصادق» وجب قبوله والاستسلام له. 


ج 


مَسألّة: لماذا يكون ظل الشيء عند شروق الشمس من ناحية العَرّب» وعند 
غُروب الشمس من تاحية الشرق» فهذا يدل علی آن السمس هي التي دور على 
العَالّم؟ 

الجَوّاب: نقول: يجب عَلينا ونَحنْ تومن باه ورَسوله أن تخد بظٌواهر الكاب 
والسْتَةء حتى يتين لنا مثل الشمس أنّها عل حلاف ظاهرهاء فإذا تين لنا أنّها علود 
لاني ارما فالا زين بالراقع» وتقول: هذه لوار ُمكن أن تصرف إلى ذه 
يُطابق الْرّاقع» وحن نعلم أن الكقرة ومن انبّهر بعلومهم سيقولون: ما هذه العقلّة؟! 
الأمرٌ عندنا مغل الشّمس» تين يقيتًا ن اختلاف اليل والّهار بسب دوران الأرض 
لا بسب دوران الشمس. 

فتقول: إذا كان هذا عندكم مَعْلُومًا بالصرورة أو متيقَنًا فلكم البقين» آما تحر 
فطل عل ظاهر کلام الله ورشوله حت یتین لنا. 

اة : الآيات التي جاءت في السمس صَريحة في آن السمس هي التي بَدورء 
قول اله عل : 8 ولش ب رى لِمْسَكَمَرَلَها)؟ آلا يهم أنها تجري؟ 

الجَوّاب: بلى» لا بُوجد سك أن ظواهر الكتاب والسْبة على هذا لكن 
العشكل أن بعص التاس الآن -حتى من المُسلمين- يَرى أن المَسألّة قطعية» وليس 


شرح كتاب التوحيد 


ي ےت هت ت بے 2 ت 
فيها جال أن اختلاف الليل والنهار بسّبب وران الأرْض» لا بسب دوران الشمس. 

مَسألّة: ما الذي يَمنع؟ فالأَرْض تدور» والشمسش تدور» هل لأن الشمس أسرع 
من الأزْض؟ 

الجَوّاب: أقول: لا يَمنع هذاء ولكن كوننا نقول: إن الشمس بالبة للاَرْض 
ثابتةء وآن الشمس تدور حول محوّرها فقط» هذا ليس بصحيح. 

وکثير من علماء المشلمين أثبتوا أن الشمس تجري و نكدور» والأزض تدور. 
ہے ۵ _ د ى £ س اي ا سیر 
يَعْني: القرآن لم نكر هذاء ولم يشبتها بالتنبة للأرضء إنما الشمس يقيتًا تجري بض 
القرآن. 

مَسألة: ولكن هل اخحتلاف الليل والتهار بسب الشمس أو بسّبب الأَرْض؟ 

الجَوّاب: من الشمس؛ لأن الأزْض تدور بسرعة بسيطةء والشمس أسرَّع منها. 

کے 2 2 کي 

ونقول: بالتسبة لدوران الأَرْض نُسلم به» وليس في القرآن والسنة ما يُعارضه 
مُعارضة بَينَة» لكن يطول البح فيهء وإتعاب الأفكار وإضصَاعة الأوقات فيه لا فائدة 
من ذلك. 

i o‏ 3 اس سے خا ی ا ا - ل 

ماله : ما المراد بقول الرسول صاالنەعلبووسَمَ ي الحديث: «ار جعي من حيٹ 
جقت»» فتَطلع من مَغربا؟ 

الجُوّاب: يَعْنی: آنا إذا سجّدت واستأدّنت» فإنه لا بوذن لهاء ويقال: ازجعى 
o‏ 
من حیث ئت فتطلح من مَخرما. 


غ ب ت 
فائدة: إذا فيل لها: «ازْجعی من حيث جئت»» زجعت وخر جت على اللاس من 


الّرب» وحينئذ يُؤمن الاس كلهم لن اه يقول: ليمع تايها کے ات 
من قبل أو كسب ف یمیا حرا که [الانعام: .]٠١۸‏ 
Cm‏ 


ت قال البخاري هداد 


۱ دتا کوت عن ويخ خا انر هاپ عن عَبَيدِ ي سباي أ 
رَد ت بن ٿابتِ. وَقال الف : حدتّني عند الرمن بن الد عن اہن شهاب؛ عن ابن 


م م 


الاق أن ر ابت حَدَيّه ل ازل ل و خر تی القَرآنَ حى وَجَذْبتُ 


ر بے اش ر [التوبة: ۱۲۸] خی حَايمَة راء و کی بن ڪر 
دتا اللَيُْ٬‏ عن د يونس بهَدَاء وَقَال: مَحَ أي حُرَيْمَة الأَْصَار ی 
[أطرlخa:‏ ¥ ° TOE azî VAI EAA EQAALEAATLEVAE (£1۷4 (£ ° £۹ “۲A‏ 


[rv4 iro ry 


ي سے ج 


ب 2 س ا ر رر ھی بے i‏ ت 
ا خر السورة: # فن ولوا فمل قفقل حسوے انه الها لاهو عله و ڪلت وهو 
رت العرشالعظير 4 [التوبة: ۹ هذا هو الشاهد في الحديث. 


کیے پے ‏ سے 


وزيد بن ابت يڪن أحَد التفر الذين كلَمَهم أبو بكر وعَمَر نة أن 
يعوا القرآن ويَجمَعوه» وهذا هو الج الأول للقرآنء على عَهد أبي بكر عن 
ما ما جَمْعٌ عثمان و5 َيَهعَنۀ فاتّما کان جَمځه على حرف واحيِ وهي لَه قَريش» وکان 


م ت ت رہ 5 ار ا ب 
في الأول يمره الناس بلغاعهم» وهذا معن قوله صاَةَلَهِوَسَام: «أنزل القرآن على 
سَبْعَة حرف CU‏ 


فلكًا كان في عَهد عثمان عة واتسعت القت و حاب وانكّشر المسلمون في كل 
مَکان» وصار بعضهم يقرا بهذا وبعضصهم يقرأ بهذاء خاف عثمان ومَنْ معه من الصحابة 
أن تقع فتنة بين المُسلمين» فاستشار الصحابة وجمَعهم على حَرْف واحد وهو لَه 
قريش» وليشت القراءات السبع هي الحروف السبعةء بل القّراءات السّبع كلها على 
حرف واح» وهو لُخة قَرّيش» فامع المُسلمون -وله الحمد- على ذلك» وحصل 
بهذا خير کثیر. 

ولكن إذا قال قائل: هذه الآيات التي هي آخر سورة الّوبة» مع أبي خزيمة 


ہے 


الأنصارىّء وهو واحدء فكيف اعكّمد الصحابة على تقل واحد وهو كلام الله عَجلّ؟ 
قلتا: الجواب على هذا: 


الأمر الأول: أن أب خزيمة روان جعل التب صياانّه تهوم هاده بشهادَة 
رجا ۳ شله واحدة. 


(۱) ار جه البخاري (۱۹٤۲)؛‏ ومسلم (۸۱۸) من حدیث عمر بن الخطاب داكن 

(۲) خر جه أبو داود (۷ ٣۰‏ من حديث خزيمة بن ثابت رنف « أن رسول الله صاالةعَليوسام باع 
رسا من اغراپيء اشتبعة التي ماقيو لِه َم قرو اضرع رَسُول اه صلا وم 
الْمَسْيَ اا نزار ل رال بترو عراب فَيْسَاومُوتة بارس ولا يَسْعْرُون أن التي 
وسار باع تاد الأَعْرَابق رسو الله ماليو فقَّال: إن كنت ماعا هذا القَرَس وَإلا 
بخة؟ فام ال ماهوا حِينَ سمح نِداء الأعرَابيء فَقَالّ: «آو ليس قد نة مِنْكَ؟» مَقَلً 
الأعْرَايي: لا وا ما بتكف فقا الت راوسا «بلّى قد ابتَعة مك٠‏ ففق الأعرَابيء يول 


الأمر الٹانی: آن لقي الصحابة له بالقبول كاف ف بو ته» فالصحاية 


س ر 


بالقَبُول» واعَمَدوه قرآئًا. 


الأمرٌ التّالث: أن انه عَبَمَجَلَ قال فی كتابه: 3 لئان رالد كر کر کی 
الججر: ٩]ء‏ ومُحالٰ أن يُزاد في الفرآن سيء» أو يتقص منه َي ولا ييه الله باي 
1 ا الى وال 
هم ما بكر ِن عند الله َء دليل على ثبوت ذلك. 

وبہذاء» عرف ما ذکره بع آهل العلم آن مَن آَنْکَر حَر من القرآن فان 
کافر؛ لأنه مدت لقول اله تعالی: ٭ نّا كن رذ لكر ا کو 1 
وكذلك مُخالف لسّبيل المُوّمنين» وقد قال الله تعالى: ¥ ساقي اسول مِنْ 
بعد ما تبون لہ آلھدَیٰ وت عر سل لموم ولو ما ول ونصلو جهتم 


r 


ر تمصا [النساء: SRE‏ 


فالغزآن ر “وله الحمد- مَحفوظ لم ينْقَص منه شيءُ» ولم يرد فيه شي 
وقد کون في ب بعض القراءات حذف واو مثا تحذف الرّاو من بَعض القراءات 
السّبعية وهذا لا يَض؛ لأن المُسلمين ات تفقوا على تمي هذه القراءات بالْقَبول» 
حتیٰ ما حُذف منها حرف لکن ما آجمع القَرَاءٌ عليه فانه لا يجوز کار شيء نه 


آبدًاء واه أعلَم. 


س د 


هَل شَهیداء مال حرَيْمَة بن گابت: آنا أشهد أك قد عه اقل الق ةوسا على خر 
َقَالّ: «بمَ تَشهَد؟اء فَقَال: بِنَصْدِيمَكَ یا رسو الو قَجَعَل رَسول افو ةيوار هاده خَرَيْمَةً 
بسَهَادَة رَجلَيّن» و صسححه الألبا في «المشكاة» .)٤١١٤(‏ 


1 


۵ قال البخاري رجه اده: 


[Yé]‏ حَدقَتا ل اس دتا هَت عن سعید» عن قاد عن ابي 
العَاليةء عن ابن عبایں یع قال: گان السَیْ صلَدءََوِوَسَْمَ يمول عند ا ب: 
ل إل الق علي العلي ل اله اله زت القزش الق > لا إل إل لله ر 
السْمَاوَاتِ وَرَب الاَرْضٍ رَبٌ العَرْش الگريم». 

[تحفة: ° ٢ة‏ - ڼû [4f‏ 
الشَرح 

الشاهد من هذا الحَديث: قَّله: «رَبٌ العَرش العَظيم»» فقد وَصف العرش 
بو صهھین . 

أو لا العظّم. 

والثانی: الكَرم» ولیس المرّاد بالکرم البّدل والعطاء؛ لن العرش ا يبذل ول 
يُعطي» لكن يراد به الحُشن والبهاءٌ وهذا كقول التي صالَةَليَووَسَامَ لمُعاذ بن جَبل 
حين بعته إلى اليّمن: «إِيّاك وراتم آموالهم»» أي: الحَسَن يِنهاء يَْني: لا تأخذ في 
الركاة الحَسّن من المال. 

وعلی حرل ٤|‏ فيکون العرش عظیما ف . سحجحمه ب وکریمًا ي 2 صشته ومَنظره وهذا 
الدعاء يقولة الإنسان ذا أصابه الكرْبُ كما کان التيق صاالةََووَسَاَّ يدعو به 
وفائدته: انه یریل الكرت أو د خففه. 


فائدة: هذه الجمل الواردة في الحَدِيث كل جملة منها مُشتملة على توحيد الله عيل: 


۲لا إل إلا اه العَلِيمٌ اللي > لا إل إلا الله رب العش العَظيم لا إِلهَ إ اله رب 
الكمّاوات ورَّب الاأرْض رَب العَرّش الکريم». 
کے کو 


0 قال الیخاري رجا 


اول ور ل 


۷ا حدٿٽا مد بن يوسم حَدٿتا سيان عن عَمرو بن ی ع ٤‏ 
ابید عن آي سعید الحدريء > عن الي ايوس قال الى صا وسار 
«الاس يَصعَقَونَ يَوْمٌ القَيَامَةء فَإِدَا ا بموسی آخد قَائِمَة مِنْ قَوَائُم العَرْش». 

[أطرافه: £1۲ ۲ › ۳۹۸ ۳A‏ 4 14171 4۷ - تحفة؛ ۵ ° € £[ 
وٿال التَاجشُوڻ عن عَبْدِ اله بن القَضلء عن اي سَلَمَ عن أي 
َير عن الى مهسا قال: «اً کون اول مَنْ بُمِتَه ذا موی آَخِدٌ بالعْرش». 
[أطرافە: £11( amî — YVEVY OIA o1 TEYE £ ° A‏ 16477[ 
ا 

الشاهد: قوله: «بقائِمَةٍ ٿمَةَ من وام العرش؟» فھذا يدل علل: أن العرش له قوائي 

وعلیه فیکون العرش محدوداء لکنه لیس صغیرّاء بل هو کبیرٌ وعظیم» کما وصفه الله 


سے 


سبخانة وتعالل بذلك. 


و الاي کک والرو إلّهِ 4 [المعارج: ]٤‏ 
وله جل ذکر: له ب يصع الڪار الطب 4 [فاطر: ٩٠‏ وَقَالٌ ب جمرة: عن ابن 
تی ا 5ر مه مَبعَث التي عرسا قال لأَخِيه. اغلخ لي عام هذا الرَجُلٍ 
الي وعم أ َه تايه الت ره السّمَاءِ. وَقَال َاهد: العَمَل الصالِح ر يَرقَع الكلِم 
الظيّبَء يقّال: : ِي المَعّارج؛ الّلټڪة ده تعر ج الى الله. 
الشرح 


هذا الباب ذكره بعد ذكر الاستواء علي العرش؛ لأن الاشتواءَ على العش علو 
خاصء وھذا اباب لعلو العا الشّامل لکل شيءء فا جَرَوَبَ عا على کل سّي. 
علا عامًا شاماد 

والعلو له أدلّة: منها ما تَرجُم به البْسّاري مهاه في وله تعای: م 
آلمَتهڪة والروځ إِيّهِ ) والمَلائكة جنع ملك وأصله: ملاك وأضل ملاك: 
مالك فهي حولت عة مرات؛؟ لانه مشت من اللو كة» وهي الرسالةء والمَلانکة 
سل کما قال الله تعای: #جاعل الم کیک رساد اَيَو € [فاطر: ]١‏ 

ففيها أولا: فلب مَکان؛ لن صل مل مَاك؛ لأنه من الالو كة» فالهمزة مقدمة 
ثم حذفت الهمزة تخفيفاء فقيل: مَلك» ونقلت حركتها إلى اللام» والجَّمْع مَلائكة. 


والمَلائكة: عَالّم عيبي حلقهم الله سبحانهوتعال من نور» وجَعل وظاتمهم 
متنوعة» وهم صمْدٌ لا تحتاجون لأکّل» ولا شُرب» ولا يتبولّون» ولا يتخوٌطون؛ لاهم 
مده ليس لهم أجوافٌ كما قزر ذلك أهل العلم» وما قَوله: مرج الم ڪه 
الوح € فالمُرَادٌ تصعد إلى الله؛ لأن العُروج معنا الصعودء والصّعود لا يون إلا 
ين أسفل إلى أعلى. 

فف هذا دليل علئٰ: علو الله عََيَلٌ. 

وفيه دليل علئ: كمال مَلكوه وعَظيم سلطانه» حيث هَوّلاء الوْسل المَلائكة 
الوظام يَصحَدون إلى الله سبحاتهوتعَال» وأما قوله: #والروځ € فيَ تمل أن يّكون 
المُرّاد ہا جبریل» کما قال تعالی: ٭ قل نَرل روح المد من ربل ¢ 
[التحل: ١١٠]ء»‏ وقال: تل په لوح آلمين 7 ل لک € [الشعراء: ۱۹٤ ٩۹۳‏ 
ویحتمل ان يراد بہا: ارواح بني آدم تعرّج إل الله عل بعد المَوت» ثم إن كان 
مؤمتًا فحت لها أبواتُ السّماء وإلا أعْلقّت أيوات السّماء دونهاء وطرحت علي 
الأرْض والعياذ بالل. 

وقوله: جل ذگره»: آیٌ: عَظّم ذکره وله بصعد اکر اليب والعمل 
الصللم رة ¥ إليه: أي: إلى اله يصحد لكام الطب 4 الكلم: اسم جَمع 
للكلام» والمَرّاد بالكلم الطيّب: کل کلام يقرب إلى الله عجلّ» فهر کلم طيّب. 
واعظّمُه کلام الله عََجَلّء ثم الدكّرء ثم الأمْرٌ بالمعروف والنّهيء» يَعّْني: هو دَرَّجات» 
لا تشتطیع آن تُرتًبهاء لکن المُرّاد بالكلم الطّیب: کل كلام يقرّب إلى الله عَََلّء فهو 
يَصحَّد إلى الله ولا يَكون كَلِمّا طيّبا إلا إذا كان مبنيًا على الإخلاص وعلى المتابعة؛ 
لأن ما لا إخلاص فيه فليس بطيّب» وما لا متابعة فيه فليس بطْيّب أيصًا. 


A.‏ شبح کس اعود ااا 


یی سے ا کے 


وقوله: «#والممل ١‏ لل لم رفم »: احتلف العلماء ي فاعل ا 
فقيل: إن القاعل هو القت يَعّْني: آن الله يرفع العمل الصالح» وقيل: إن المُرَاد به أ 
العمل الصالح يَرفع الكَلِمَ الطَيّب» فيكون فاعل الرّفع هو العمل الصالح. 

والأقربٌ: الأوّل» فاته لما ذكر القول أنه تصعد إلى الله عََمَلّ بن أن العمل الصالح 
أيضا يُرفع عند الله سبحانةوتعا ويُجزي به يوم القيامة الحسَنة بعّشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرّة» : ثم دگر اثر أبي ذز وينه أنه قال لأخيه: «اعلم لي عِلمَ هذا 
الرجل لدی يزعم أنه يأتيه الخبرٌ من السّماء»: «مِن» هذه للغايةء يَعّني: من السماء إلى 
الأرض» والخبر الذي ياي الرّسُول صَالََلْوِرَساََ هو الوّحى» فإذا كان من السماء كان 
المُوجي به في السماء» فيکون في هذا دليل على علو الله سبڪانه رتال . 

وقوله: «وَقَال مخاهد: العمل الصالح رفع الكلم الطتّت»: وهَذا أحَد 
التفسيرين في الاَيةء وعليه يَكون فاعل الرّفع: العمل الصالح. 

وقوله, «ْقَال: : ذي المَعَارج: المَلاتکة تعر س جح إلى الله»: يشير إلى آية سورة المَعارج: 

اکس ل داف )ےآ ی لسارم 5ہ ترج اة والر إِ € [المعارح:۲- 
٤‏ فهذا معن قوله: #ذى آلْمَمَارج# أي: أن المَلائكة تعرج إلى الله سبحانةوتعال» وهذا 
َظير قَوله: رفي ألذَرََْبِ ذو ألعَرَش € [غافر: ٠١‏ يَعْني: أن الله عَجَلَ رَفيع الدرجات» 
ومن قال: إن معناها رافع الد رجات فقّد خطاً؛ لأن هذه الصفة المُشْبّهة أضيفت إلى اش 
ضيفت إلى القَاعلء يَعني: أن درجاته رَفيعةٌ بارال . 

مسألة: ما وجه التعارض بين حَييث الإشراء والمُعراج: أن اللي 


ل 


َّسا رأئ آدم في السّماء اديا وعن يّمينه أرواح المُؤمنين وعَّن يَساره أرواح 


چ 
٣ے‏ ص 


عير المؤمنين»› و حدیٹثٹ ن أبوابَ السماء ۹ تتح لغير المؤمنين؟ 


الجَوّاب: لا مُعارضةء ولا يلزم من گون أرواح اكمار عن يَساره أن تَكُون 
بإزاثه أو عن ساره وهي في أسفل السّافلين. 
XT‏ 
0 قال البخاري رمد ادة: 


سر ت ا 0 ص ا ب اکير ر ق م الي کي سر ٤‏ ر 
7ا حدَتتا اِسَُاعِيلء حدئني مالك عن اي الرَنَاِ عن الاأَغْرَ عَنْ 


E ا رر ا اسا ر جیر  ا سے‎ AT س‎ r ٣ ہے سے پا س لسر رو ےج‎ ٣ 
آي هُرَيرَة ”هڪنة ان رَسول اش صاسَعَيِيِرَسَمَ قال: «يتحَاقبونَ فيم مَلائڪَه‎ 


باللَيل وَمَلائڪَة بالتَهار وَحجَتَمِعُونَ في صَلاة العَصرِ وَصَلاة القَجُ فم يعر الذِينَ 
1 4 ۹ چ e‏ ع م س وم هھ 4r‏ 4 سر چ ر و س ق ص 
اوا فِيڪُم فَيَسالهُمَ وهو أعَلم پڪ فيمول: گيف تَركَٿُم عِباوِي؟ فيَقولون: 


تَرَكتَاهُمٌ وَهُمَ يصلونء وَاتيتاهم وَهمُ يصلون». 
[أطرافه: ٥۵‏ 0, ۳۲۲۳ 1۸7 ۷ - تحفة: ۱۳۸۰۹] 
السَرح 


ت # س اب 3 0 ت م 
الشاهد من هذا الحديتث: قوله: اث يعر الِْينَ بائوا فيكم فَيَسألهّمْ»: يَعْني: 


لله عجَلّء وهو أعلَم بهم. 

أرّلا: في هذا الحَدِيث إشكال لَّْوي» وهو قَرّله: «يتعاقَبُون فيكم مَلائگة» 
والمَّشهور في لخة العرب: أن علامة الجّمع لا تسبتق الفعل إذا كان الفاعلّ ظاهرً 
فيال في هذا: يتعاقب فيكم مَلائكة» وهذه لله هي الصواب» والرّاو هنا في قوله: 
ايتعاقبون! حرف دال على المع وليس فاعلاء بل الفاعل (مَلائكة). 


وقد اختلف التحوبّون في تخريج هذه اللغة: 


فقیل: إنہا شادة» وهذا اختيارٌ ابن هشام رالة' قال: وس (يتعاقبون 
فیکم)» «أوَمُخرچيّ هُم؟). 

والشّاذ يقول العلّماء: إِله بُحفظ ولا يقاس عليه» بمَعْنئ: تَحمَظه مِن كلام 
الحَرّب» ولكننا لا نتكلّم بهثله؛ لأنه شاد. وقيل: بل هي لَخة» لكتّها رّديئة وقّليلة 
وعلئ هذا فيمكن أن بتحدّث بمثلها لكن نقول للمْتحدّث بمثلها: إن هذه اللْحَة رَديئة. 

وقيل: بل القّاعل هو فى الصمير «يتعاقبون»» وما بَعده عَطف بيان أو بَدَل» 
فأبهّمه آوَلّ ثم بيه ثانيا؛ لأن البيانَ بعد الإبمام يأتي إلى القلب» وهو متطلم لمَعْرفة 
هذا المنهم فمغلا: إذا قال: اتعاقبون فیکما» فيقول الإإنسان: ص مو لاء لذن 
يتعاقبون؟ فإذا قال: «مَلائكة٤»‏ فين بعد الإبهام» فصّار هذا آوقح قي نفس السّامع» 
ولعل هذا أقر ت ما بقال. 

ونظيرها قوله تال : وہ عمواً وصموا ڪڪ ر م 4 [المائدة: ]۷١‏ فقال: 
ثوا وسوا على سبیل الإبام ثم قال: ڪر َنَم 4؛ للا يُظن أنّهم 
كلهم عَمُوا وصمّوا. 


ثانيًا: في هذا الحَديث: أن هَؤلاء المّلائكة يجتمعون في صلاة الحَصر وصلاة 


(۱) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامء جمال الدين أبو محمد 
النحوي» ولد في القاهرة يوم السبت في الخامس من شهر ذي القَعدَة سنة ٠۸(‏ ۷ه)ء وتوفي ليلة الجمعة 
حامس ذي القَعْدَة سنة (١١۷ه)‏ انظر: «الدرر الكامنةة لابن حجر -٤١١/۲(‏ ۷١٤)ء‏ وابغية 
الوعاة؟ للسيوطي (۲/ 1۸- ۷۰)ء و«شذرات الذهب۲ لابن العماد (۱/ ۱۹۱ 1۹۲). 


ا من صحیح البخارګ 


PE‏ ا 


ت 


القجر؛ ولهذا حت الق صل صَاَْعََّوِوَسَاَرَ على المُحافظة عليهماء وقال: من صل 
البردَيْن دحل الجَتّة»'ء وقال حين تَحدّث عن رُؤية المُؤمنين لرَبّهم: «فإنِ اشتطعتم 
آلا تغلبو على صَلاةٍ قبل طلوع الشمس وصَلاةٍ ثبل غُروبها فافعَلوا»/"ء فهّاتان 
الصّلاتان في طرفي النهار» وفيهما قَوائدٌ: 

منها: أن المَلائكة المُوكلين بنا يَجتّمعون في صلاة الفَّجُر وصَلاة العصر. 

ومن فوائد هذا الحَديث: التّمييز لهوّلاء المُصلين؛ لآن سوال الله للمَلائكة 
ليس سؤال استفهام للعلم» »> فالله یخان وتعالل أعلَّمء » لکته سوال استفهام للرفع من 
شَأنهم والتنبيه بقضلهم. 

ج ر 


[ver 1‏ رقا حَالد بن علي حَدَتَنَا سلَيْمَانء حَدّني عبد الله بن ديار عَنْ 

ای الي عر هُرَْرَةَ قال قال سول ا الله ت ن َصَدقّ ی عل ر 
جیه گنا تر اعد قا ئی توق مغل اه ر ا ا 
الله بن ديتارء عن س اعيا سید بن يسار عن اي هریرة عن التي صا دوسا : رل 
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)١(‏ أخر جه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم )٦۴١(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري هعد 
(۲) آخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم )٦۳۳(‏ من حديث جرير عته. 


الشسَرح 

وهذا أيضًا فيه: ذكر اللو المُستفاد من قوله: «ولا يَصعَد إلى الله إلا الطيّ»» 
والصعود يكون من أسَفلّ إلى أعلىء» وهذا الحَدِيث روي بهذا اللْفظ كما قال البْسّاري 
رھدا وروي" من تَصدق بعل تمر من طب ولا يَقَبّل اش رآ الط“ والأعم 
لفظ: «من طَيّب»» وذلك لأننا تقول: السیء قد تکون حًا بكَسبه» وقد کون خبیقا بعَله» 
E 5‏ ب ا ا 4 »ا r~‏ 7 سے ر 
فلو تصدق النسان بکأس من خمر فهنا نقول: هذا يَڪون تصدق بشيء غير طيب ليس يِن 
گسبه» يَعْني: هو اشْتّری العنبَ بكلبه الطْبّب» ثم مره 

فعلی شلا یکون قولّه: امن مّب» آعم من قوڵه: من کشب طّب»؛ لنبا 
تشمل ما کان طیًا بکسبه» وما کان طبًا بعینه. 


ص 
ا 


وقوله: «لا قبل اله إلا الطيّب»: ظاهرة: آن الله لا قبل إلا الطب رلو كان 
الإنسان جاه به» لكن الإنسّان بياب على نته. 
وني هذا الحَدِيث أيصًا: من صقَّات الله إثبّات اليّمين لله: «فإِنُ الله يعقملّها بيمينه». 


و 


ج 
م 


0 فال اليخاري چا ۳ 

13 دتا عبد الأغل بن ئا حَدََتَا يَرِيدُ بن رُرَيم حَدََتَا سَعِيد 
عن فاده عن اي العَالية عن ابن عَبَاس۽ ان تي اه صاسهءَهِوَسَمَ گان يَذغو بهن 
عند الكزب: «لا إل إلا اله العَظِيمُ ا لحَييم لا إل إلا الله رَبٌ الْعَرْش العظيم لا إل 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٤۳١(‏ ومسلم )۱٠٠۱٤(‏ من حديث أبي هريرة وة 


ٹیر من صحیح البخاری 


لَه رَبّ السَمَاوَاتٍ وَرَبٌ العش الگریم»'. 


Faz‏ کک 


mE 
* 1 


[أطرافه: 1۳٤٦ ٦۳٤0‏ - تحقة: ۰ ٤۲‏ ۵ ] 
اس 
الاحتلاف في اللّفظ بَيْن هذا الحديث والّذي قبله: أنه في الحَدِيث الاق قال 
صا اه ا4وس : «العظيم اليم وأما هذا الحَديث فقال ناهوا فہه: : «العليم 
الحَليم»ء وكذا قَوّله: «رَبٌ العَّرش الحَظيم»» وني الآخر: «رب السَمَاوات والاأَرض». 
کو رکو 


کے سے 
س 


0 قال اليخاري رحا 


3 
جر 


. قتا قَبيصةء دتا تان کن اپ تي ي تتم از‎ [veErY| 


£ mh 


Cal‏ اک ہے ہو 


عي مَك قَبيصة-“ عن اي سعید بعت إل التي صاالعانو وس بذهَيبَةٍ 
نَقَسَمَهَا بَْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدّئنى إِسْحَاق بِنْ ا نتا عَبْدُ الباق أخبرَنًا سيان 
عن ايه عن ابن آي تيء عن اي سَعِي ا لحري قال: َك عي وهو اَن إلى 
الى صرالهعَيَوَسَامَ بِدْهَيبَة في تُرَبَتّاء قت ب بين الافرع ہن حاہیں الحنظیع ثم 
ا ی يه وَين عَلقَمَةَ بي عُلاتة العامري م 
اح جني کلاب» وَبَينَ ريد الحيل الظا ےآ بتي نان قَتَعَصَبَتْ فَرَذْس 
لالاز تقار يعْطيه صََادِيد اهل حَجْيٍ وَيَدَعُتاا قَالّ: «إِنَمَا الُم افر رجل 
ِر العَيَْين٬‏ تاتئ ا جبينء گت اللَحية مرف الوَجُتَتينء لوق الأ قَقَالّ: ي 
محمد ات الله! فَقَال التي صااَهَّهوَسَا: فمن بطي اله إذّا عَصينةُ يام ل 


(۱) وآخر جه أیضا: مسلم (۲۷۳۰). 


| لشرح 


وهذا أيضًا فيه: كر العْلرّ المُستفاد من قوله: «ولا يَصعَدٌ إلى الث إلا الطْيّ»» 
والصعود يكون من أسَفل إلى أعلى» وهذا الحَديث رُوي ذا اللَمَظ كما قال البْسَارى 
ES‏ وزوي: امن تَصدق بعل تمرَة من طَيّب. ولا قبل اش إل الط والأعم 
لفظ: «من طَيّب»» وذلك لأا تقو ل: السّیء قد کون حًا بکّشبه» وقد کون خبیعا بعنه 
فلو تصدّق الإنسان باس من حمر فنا نقول: هذا کون تَصدّق بسّيء غير طَيّب ليس مِن 
گسبه» يَعْني: هو اشتّری العنبَ بكّسبه الطْبّب» ثم حمَرَه. 

فعلیٰ سلا یکو قوله: امن طیّب» اعم س قوله: امن سب طیّب»؛ لأا 
تشمل ما کان طیبًا بکسبه» وما کان طیبًا بعینه. 

وقؤله: «لا قبل ا إلا الطمّبَ»: ظاهرة: أن الله لا يقبل إلا اليب ولو كان 
الإنسان جاهاا به» لكن الإنسان ياب على نيه. 

وف هذا الَّدِيث أيضًا: : من صقمات الله إْبّات اليّمِين لله: «فانٌ الله بها بیوینه. 

کک و 
3 قال البجاري جاده 
[1 ]1 حدتًا عبد الأغْل بن u‏ مادء دتا يزيد بن زریع؛ حَدقتًا سعد 


ا ك E‏ 


عن ا عن أي العاليةء عن ابن عَبّاس› ا تي الله اووس کان يدعو بهن 


عند الكرْب: دلا إل إل الله العَظِيمُ الحلِيم لا إل إل الله َب الحَرْش الحَظيم لا إل 


)١(‏ رجه البخاري (١۳٤۷)ء‏ ومسلم )٠١٠۱٤(‏ من حديث آبي هريرة يايشتة. 


]٥ £۲١ تحفة:‎ - 1٤٦ 1۳٤ ٥ [أطرافه:‎ 


ارح 


الاختلاف في اللْمَظ بين هذا الحَدِيث والذي قبله: آنه قي الحَدِيث السّابق قال 
دوسا : «العَظيم الحليم»» وأما هذا الحَدِيث فقال صَإلةعَلَورَصَامَ فيه: «العَليم 
الحليم»» وكذا قَوله: «رَب الحَّرش الحظيم»ء وني الآخر: «رتٌ السّماوات والاأَرض». 


لا قال اليخارى ره اندة: 


[۲ ]ا حدَتَتا قبيصَةء حَدَتَتَا سيان عن ابيه عن ابن ابي نعي -او اي 


سي ن ا عبد الررّاق» 
عن بيه عن غ ای اي نعي غ سعيد اخدری i.‏ بحت عل ر اتر ی 


سے“ ج 


ت 2 سے 1 سه ای + لوس ت س ان ا ج ټ ر كص 4 
چ ا لَعَلَهِ م دهي ي ربَتھاء قَقَسَمَھا بین الاقرع بن حاییں انط د 


خر یکلا وت زد يد الحيل الطاب م ڪڍ ي هان َقَقَصَبَت فرش 
رَالاَنْصَارُ فَقَاأْرا: يُعُْطيه صََادِيدَ أل ب د و وا تال: «إِنمَا أَالمُهُمه. فَأفبل رل 
ار العََْيْنء اترم ا جبین» گت للحي مرف ارتاي خو الاس فَمَالّ: ي 
کی اش قال اتی سرشا وکین بطم اھ إا عص قأمقی زر 


.)۴۷۳١( وأخحرجه أيضا: مسلم‎ )١( 


ر گ 
َهُل الأَرْضء وَل اموز ن قَسَأل رَجُل ِن القَوْم قله ارا حال بْنَ الوَليي- قََنَعَهُ 
اَي هيرس فَلَمّا ا رل قال اللي ا ِن من ضئضی هذا قَوْمًا 
يَقَرَُونَ القَرانَ لا جاور حَتَاجرَهُم؛ يَمرقونَ يِن الإسلام مُرُوق السَهم مِنَ الرَمِية 
هلون اهَل الإسلام وَيَدَعُون أَهْرَ الأَوتّانء لين أذرَككَهُم لاَفْعَلََهُمْ قَعَْ عاو». 

[ENT azî VS 1Y ATT ATI IIT LO TOALETAY ETON TAN oT EÊ أطرافه:‎ [ 
لشن‎ 


الشاهد من هذا الحَديث: قَوله: «قَيأمَتّي على أَهْل الأرزض» ولا تأمَنُوني»» وني 
بعضصس ألفاظه: «أله تأمَنونی وأا مين من ف السماء»» وكعادة الخاري د مه 


کر 
سیاقا يشير به لی سياق آتیر» والشاهد من هذا: قَوّله: «وآتا أمينْ من في السماء». 

أهل السَنة والجَماعَة يقولون: إن الله في السّماء بمَْنئ: أنه قوق السماء» وأهل 
التغطیل يقولون: آي: ني السماء مُلكه وسلطالهء يرون قول او تعالی: #ءأينم مَنْنٍ 
سماو € على الحو الَاليء ءأمنتم من في السّماء مُلكه وسلطانه ولا شك أن هذا خروج 
عن ظاهر اللَفْظ وأنه يودي إلى مَعّْن فاسد» وهو آنه لا ملك ولا شلطان لله في الأَرّض» 
مع أن الله تعالّد ملکه في السّماء والارض» کما قال تعالّیٰ: وهر زی ف اسما اله وف 
اضر [الرحرف: ]۸٤‏ أي: إلةٌ لمن ني الأزض» وإلة من في السّماء. 

وسبق لنا جوابٌ على اشکال وهو كيف نخرج قوله: #ف اَلسَماءِ 4؟ هل 
نجَعل «في» للظّرفيةء أو تجعلها بمَعْنى «اعلی»؟ 


(۱) وآڅرجه أیضا: مسلم .)٠٠١١٤(‏ 


وذّكرنا عن ذلك جوابين: 


الحواب الأول: أن نجعَّل السّماء هنا بمَعْنى العْلرّء وحينئذ تجعل «نفى» للظرفية. 
والثاني: أن تجعلها بمَعْنى السَمَاوات التي هي السَقف المَحفوظ وجينئز 
يتعين ين ان تون «في» ب بمَعْتى «على». 
وني هذا الحَدِيث دليل على أن: الخروجَ على الإمام يِن دَأب الخَوارج؛ لأن 
الرّسول صالَهَُكوِرَسَارَ آخبّر بآنه «يّكون من ضئضى هذا الرّجُل (آي: من صنفه 
وقىکله) قوم يقرءون القَرَآنَ لا يجاور حَناجرّهم یمقون من الإشلام مُروق السَهْم 
من الرّميّة»» نسأل الله الحَافيةء ولا يَخفيئ: أن مُروق السّهم من الرَّميّة سريم جدًاء 
فالشّهم إذا صرب الرّمية خرَقها ثم خرَّج من الجَّانب الآخر بسرعة» فهُولاء كذلك 
يّمرقون من الإإسلام كما يَّمرق السّهم من الرّمية. 
ثم ذكر وَصفهم العدواني أ هم: يقتلن هل الرشلام وَيَدعَونٌ آهل الأوتّان»» 
رها هر اذى حشر فى صذر هذه الأنت أن مر الحَوارج كقروا الاس واستباحوا 
دماءهم وأموالّهمء ولم يَذهبوا بقاتلون في ارجا الأرض بل صّاروا بقاتلون ولاه 
الأمور ومن ساعدهم» ولا بقاتلون آهل الكُفر والأوثان في مشارق الأَرْض ومَغارمها. 
وني وصف الرّجل الذي قبل دليل على أن اراي قد قبط القض حت أذرك 
أوصاف الرّجُل الذي حرج على ال وسار ني قسمَتهء وقال: «يا محمد اني 
لله»» ولم یقل: یا رَسول اللو وهذه ین علامات الکّواري نهم يَحطون ِن رَنبة مَنَ 
له رتبةء ولا پُخاطبٌونه بمُقتضی رتبټه» بل ينزلوته. 
فهنا يقول: «اتتي اللة»» ولا شك آن الرَسُول صَالَعََهِرَسَاّرَ لن يصب إذا قيل 
له: اتی الله فان الله قد قال له: #یتاما لی اتن ال € [الأحزاب: ۲۱ لکن لکا کان وراء 


شرھ کتاب التوحید ٣ے‏ 


a 2 

هذه الكَلمَة ما وراءها تكلم ال صااَهْڪَلنهوَسَارَ هذا الكلام وقال: قَمَنْ يُطيع الله ٤إ‏ 

عَصيتة؟ !)۰ إذا کان الَسول يَعصي الله فمَن اذى يطيع الله ؟! وف لفظ آخر قال: 

«وَيْحَك! مَنْ يَعّيل دا َم أعْل؟!»» وهذا هو ا إِذا کان لرَسُول لا يَعدِل فمن 
لذي تعدل؟ ! وإدا کان هو صا ادووس . يتق لله فمن الذي يى اة؟! 


لة: هل يني وله في ا «لا جاور ناجرهم آي: لا 


بجاوزها إلى قلویهم؟ 
الجواب: تعم» فلا يَصل اللإيمان إلى قلوم» بل يَظل في الأفواه دون الحتاجر. 
قال الكرماني رها 


قۆله: «لاقتلتهم»: قیا: لم مع خالد بن الرّلید وقد أدرکه؟ وجيب بأنه 
2 سے فيل بم نع ھِ 2 ٍ 
إنما اراد ادرال طائفتهم وزمان کثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف» > وإتما 
آنذر رَسُول اٹہ صرَاَیِْوَسَ آن سیکون ذلك وقد کان کما قالء وأوّل ما نج 
کان في زمان علي ريهڪنۀ. 

ب ۶ , وم ر ,. س ت e‏ 2 

قوله: «فتل عَا»: وقد تقدم في بًعث مُعاذ إلى اليّمن آنه قال: «لاقتلنهم قتل 
موده ولا تعارض؛ لان الكَّرض منه الاشتتصال بالكليّةء وعاد وَمُود فيه سواء» إذ 
عاد استؤصلت بالريح الصرصرء وكمود أهلكوا بالطًاغية.. 

فما معن «کقتل» حیٹث ۰ فتل؟ وأجاب بان المرّاد لازمه› وهو الهلاك, 
8 َ لر اس س س چ 0 
ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل» ويراد بالقتل الشديد القوي؛ لأجم مَشهورون 


بالشدة وا آش. 


الظاهر: NN‏ ولیس معن قوله: «قتل عاد» أن عادًا إذا قتلوا أحدًا فإنہم 


يقتلونه بطريقة السّدة والغلظةء والظاهر -واة أعلمٌ- أن هذه كَلمَة تقال وأا 
معروفة عند العرب» والمُرّاد ا الإهلاك. 
قال این ححر رحداددَةٌ: #قوله: (غائر العينين) آي: داخلتین ٤‏ المقلتين یر 
جاحظتین» اه. 
اک کے کوت 


سے 
ی 


۵ قال اليخاري ردا 
حَدَتَتا عَيّاش بن الوَلِيدء حَدََتَا وَكِيع؛ عن الأغمَّشء عن إِبُرَاهِيمَ 
التَيے» عن آبيهء عَنْ اي در قال: سَألْت الى ما يوسا عن قوله: # ولش 
یری لم لمستَمَرلها٭» قال: «مُسعَقَهَّا عت العَرْش»''. 
[أطرافه: ۳1۹4« :aazî - VET f EA ° «A °F‏ 114۹[ 
اسح 
الشاهد من هذا الحَدِيث: قوله: «ثَحتَ العَرّش»» ولا شك أن الشّمس عالية 
جداء فإذا كانت تحت العَّرش لزم من هذا أن يكو العرش عاليًا عَلرّا عظيًا. 
مَسألة: ما الذي يَمنع هَوّلاء الجَهمِية من وَصف الله بالعلو؟ 
الجَوّاب: يَمتعُهم من ذلك: رَعمُهم أنه إذا كان في مَكانِ -وهو العّلوّ- لزم أن 
کون حصو را ومحدوداء وقد سبق أن بسنا هذا. 
س e‏ ا | + ي 2 e:‏ لر ا بر سو کے س ا سے 
سالة: ما مَحْنی اللام في قوله تعالی: * والس رى لمستَمر لها ٭؟ 
الخواب: الام هنا للغاية» أي: تجري حت تصل المستقر. 


(۱) وأخر جه أیضا: مسلم .)٠٥۹(‏ 


ل ل ار ن 


رجو ومین اضر ةل زل رتباتاط ره [القیامة: ۲۲ ۲۳] 
الس 

هذا أيضًا من عَقبدة أهل السنَة والجَماعة: إِبّات النظر إلى وجه الله عَجَلّء وهو 
الذي برجم فيه لساري رهآ وترم بالآية كما اتنا في اول اكلام علي كتاب 
لتوحید وقلنا: إن المُوف رجاه صدّر كيرا من أبواب التَوْحيد بالآيات» ولیس هذا من 
عادټه في «الصجيح»: لکن ليدفع قول آهل البدع: انه لا بحت بحر الآّحاد في باب العقائد 
فإدا صدر الحَدِيث بيات من القرٌآن الْقَطعت هذه القاعدة من أضلها. 

وقۈلە: 3 ر يمي اضر ي ل راط ٠٠‏ «يو مغز يَعني: في الآخرة. 

وقۆله: 7 وش رمي نپايرة€: يني: گالحة» «ظنانيقل فة4 آي: مُهُلكة 
تھلکهم وققطع فقَرَةً ظُهورهم. 

وقوله: اض لطر بین الكلمتين قرق؛ رة أي: حسَنة 
إل يمااطرة يَعْني: إلى الله ناظرَة بالعين» ويتعيّن أن يكون ذلك بالعَين؛ لأنه أضافه 
إلى الوجوه التي هي محل الأعين» والآية واضحة وصريحة ولها شواهد من القرآن: 
مثل قوله تباركوا: رین احسنوا سی وراد ة € [بونس: ٢۲]؛‏ حيث فسّر ال 
اهسار الريادة بها التظر إلى رجه انش وقوله تبارقوتعاك: 3 لا ترڪ 


الأيصتر وهو يدر الأَبصسر & [الانعام: ٠٠١‏ فإن تفي الإدراك يدل على وجود أضل 
الرَوَيّة» ولو كان أصل الرْؤيَّة غير مَوجود لكان النفي يُسلط عليهء فيقال: لا تراه 
الأبصارء لکن لما قال: 3 اند رڪ عم أنہا تراه لكن بدون إدراك. 


وقوله تباركوتَاڭ ھم ماناو فا ولدیتا مَرِيدٌ4 فإن قوله: مريد# ْمَل 
على قوله تعالى: لبي خسوا سى وَريادة € ومن ذلك قوله تعالّى: #علّ 


ا 
ا ي ار 


ارابك سظرود 4 [المطففین: ۲۳]ء أي: يَنظرون إلى الله عجلء لقوله في نفس السّورة عن 
الفار: # ادلم عن رم ومد لجو € [المطففين: ٠١‏ فيكون النظر إلى الله عل 
وإن كان اللفْظ أعمٌ من ذلك يَشمل التظر إل وجه الله وإلى كل ما اعد الله لهم من 
تعيم» لكن الذي يَظهّر: أن المُرَاد يَنظّرون إلى الله. 

ومن أدلّة التظر إلى وجه الله: قوله تباركوتاك: # كر م عن يم وميد 
جود يَعْنى: الفجّارء» فإذا كان الفجارٌ محجوبون عن الله دل ذلك على أن 
الأبرار بنظرون إلى الث ولو كان النظرٌ مُمتنعًا على الأبرار لكان لا فرق بين الأبرار 
وبين الفجّارء فهذه آيات من القّرآن كلها دل على تيوت رُوية الله عجل. 

ولهذاء قال بعص السَلّف: مَن آنكر رُوية الله فإنه كافرٌ؛ لأن الآياتِ الواردة 
فيها لا تحتمل التأويلء وإذا كانت لا تحتمل التأويلَ صار تأويلها بمَنزلة الرد 
والجحد لها. 


وقد سبق أن النتصوص إذا لم تحتمل التأويل فأوّلها الإنسان فهذا يني ردهاء 
إذ التأويل إنما يكون عذرًا حيث كان التص يحتمل ذلك أما مع عدم الاحتمال فلا 
تأويل؛ وهذا شو مدهب أهل السنة والجماعة» وآنکر ذلك الأشاعرة والمعتزلة 


ونحوهم» وقالوا: لا بُمکن آن یری الل؛ لأنك إذا رأيت الله فقد حَدَدته وجعلتٌ له 
حداء وهذا مَمنوعٌ. 
فيقال: شبحان الله! الرَّبٌ عل يبت أنه بُنظر إليه» ورشولّه كذلك» وأتم 
تقولون: لاء فتقدمون القياس على النَص» قال العْلّماء: وأوّل مَن قَدّم القاس على 
التص إبلیشء» فيكون مَن قَدّم القياس على النّص من جُنود إبليس» إذ كيف يقول الله: 
سے ر ا tH”‏ يه ت که ل 7 
وجوه یوم ی اضر ال رچپ اار4 ويقال: لا تنظر إل ادته؛ لان هذا يَقتضي أن يكون 
أن هذا قياس في مقابلة التص» فيكون فاسد الاعتبار. 


1 


ا 


الله معحدوداء و لا بے 


ولَمًّا قيل لهم: بماذا تجيبون عن الآيات الواضحَة الصريحة؟ قالوا: نقول: إن 
قَوڵه: رة أي : إلى واب ربّهاء وهو مِن مَجاز الحَذف. وعندهم أن المجارً 
أنواع» منها مجارٌ الحذف» بأن يُحذف من الكلام ما يُعلمء وقد قال ابْنٌ مالك ردا 

وحَذفمَابع لم جا گمَا تقول ري دبد مَنْعندكما 

فتقول: إذا قالوا: إلى تواب ربّهاء فهذا مَعّْ جديد يُخالف الظّاهر. فمن قال: 
إن لله آراد ما قٌلتم؟ والأصل أن اللْفّْظ يراد به ظاهرٌه» ولا یراد به سواه» ومن ادع 
حلاف الظَاهر فعلیه الدليل» و کف تعدل عن الظّاهر مع آنه مو يد بایات آخریٰء» 
ومؤيد بأحاديث صريحة لا تحتمل الأول برّجه من الوجوه. 

وعلی هذا؛ نقول: إن من عقيدتنا: أن من بان الله سبحاتهوتعالن پری يوم 
القيامة» ولکن من الذي يراه؟ ومت بُرئ؟ فتقول: الذي يراه رُؤيةَ رضي هه 
المُؤمنون. يَرونه في عرّصات القيامة» ويّرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله وأما 


کے 


ا الا الہ ۰۹ اش ا پا کو ےا د ر د کر وو 
الكمار الخلص فلا يرون الله؛ لقوله: ۾ کا ام عن رم وميد لمحجوبون € وأما 


لے من صحيح البخاري 


رر 2 
المنافقون فيّرون الله عَجَلّ في عَرصات القيامة» ثم يُحجَّبون عنه» فلا يّرونه» وهذا 
اشد مما لو لم يکو نوا راوه مِن قَبْلء ولهذا كان عذاب المُنافقين بخجبهم عن رُؤية الله 
آشدٌ من عذاب الکافرین الّذین لم بَرّوه» وهذا بیان مَن یری اله؟ ومتی ری ا؟ 

فإن قال قائل: کیف یری الله؟ 

قلنا: هذا هو الذي يجب الامتناعٌ عنه» وأن َمَولّ: إن صِفًّات الله ليس فيها 
کیف؛ فتقول: هو على كيف ابل أعلمُ بهاء نحن لا ندري» بل نقول: إن الله يُرئء آما 
گیف ير ی؟ فان هذا علمه عند الله عییجن. 


سے 


مَسالةٌ: ما معني قوله تعالی: 3 لا تد ر ڪڪها ل صر 4 [الأنعام: ۳٠٠]؟‏ 


الحوّاب: معنى الإأدراك اللإحاطة. 
ج ل و 
0 فال البجخاري رد ادره: 


]ا حَدَٿتا عَمُرُو بن عَونء حَدَتَتا حال وَهُشَيم عن اِسُمَاعِيلَء عن 
یں عَنٰ جَریر قال: کا جُلوسًا عند الى ماهَيوسَار د تَر إلى القَمَر ليل 


Wı 
ل ك ت کے و ص‎ 


الټذر قال «نڪُم سكَرَونَ رَبڪُم كما تَرَونَ هذا القَمَرَ لا تَصَامونَ في رؤيتهء فان 


اسَظعَمْ ألا تُعْلَبْوا عل صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشَمْس وَصَلاءٍ قبل عُرُوب الشميسء 
فافعلوا»(. 


[4/101 TYYY ahî VET YE0 EA! «oY «(00 £ أطرافە:‎ [ 


(۱) وآخر جه أیضا: مسلم .)٦۳۳(‏ 


الشسرح 


قؤله: «إنْكَمْ سَتَرَوَنَ رَبَكَّمْ كما كَرَوْنَ هَذًا القَمَرَ»: هذه رؤية صريحة واضحة» 
والتشبيه هنا ليس تشبيهًا للمَّرئي بالمَرئي» ولكنه تشبية للرُؤية بالرُوَيّة» أي: إنها رُوية 
حقيقة كما يُرى القمرء والدليل: على أا تشبية للرؤية بالرْؤيّة: أن «ما» في قوله: «كما 
ترّون»: مَصدريّة» فإذا حرّلنا الفعلَ بعدها إلى مَصدر صار تقديرٌ الكّلام: کم سَترون 
ربكم كرؤية هذا القمرء هذا من حيث اللَفْظء أما من حيث المَعْنى قال تعالين: ولیس 

یلوہ ی وهو ميال € فلا بُمکن أن یکون الل تعالیٰ مغل القّمر. 

وقوله: «لا نْصَامُورً ثي رُوبيّه»: فيها عد روايات: 

منها: هذه الرّواية: «لا قضامُون»» أي: لا يَلحَقّكم صَيِدٌ وضِيق. 

ومنها: «لا تَضَامّون»: يَْني: لا يضم بعشكم بعصا ليريّه الآخر؛ لان السّىء 
الخفي إذا ترآه التاس تجد أن كل واحد يقول: أقيل ثم يُمسك بأخيه يَضمّه إلى نفره 
ويقول: انظر هنا أو هنا. 

وهنها: «لا َضارٌون في رُؤيته»: يَْني: لا ضر بعکم بعصا في الرية» بل کل 
إنسانٍ يراه بدون ضيم» ولا مُضامّة» ولا ضَرّرء کل راه في مکانه» کالقمر يراه الناس 
في البلدء ويراه المُسافرون في الب ويراه أهل البحر في البحرء ويراه آهل الجَرّ فى 
الج وکل واحد يراه بمفرده. 

وفى هذا الحَدِيث دليل عَلى: قضيلة صَلاة القَجْر» وقّضيلة صَلاة الحَصرء فصلا 
الحَصر هي الصّلاءٌ الوسطىئ بالاتفاق» كما دل على ذلك الحَدِيثِ الصَحِيح» حيث 

قال البق كَبهالسَلاهوآلسَآ في غزوة الحَندق: «شَعَلُونا عن الصلاة الوسطى صَلاةٍ 


E۸‏ من صحبے البخاریي 


a r: 
العَصر»» وصلاة المَجْر مَشهودة كما قال تعالى: #وقرءان القجر إن قران الجر‎ 


4 ر مشود 15 4% [ الاسر أ DYA:‏ 


جک ت 
لا فال اليخاري رمد اده 


سر 
e‏ 


[YEYea]‏ دتا د وس بن موسی» حد قتا عام بن يوسف الدربوعء حد 
ابو شهاب» عن عن إشَاعیل بن اھ حال عن فی بن اي حازم عن جَریر ُن عبد 
لله قال: قال التَىٌ اهسار : «إِلّڪُمْ سَتَرَونَ رَبَُمْ عِيَانًا. 
[أطرافa:‏ £ 0©« [FYTYYT :aazg -VETTEVET E EAo\ <OVT‏ 
اتن 
قوله: «عیّاتا»: مَصدر عاي يُعاين عيانًا؛ كجَاهد يُجاهد جهادًاء والمَصدر الثانى 
لعَايَّ «معايتة)» والمُرّاد بدَلِكّ: رؤية بالحَيْنء إذا قلت: رأيْت مُعاينة أى: بعينى. 
ل 


۵ قال اليخاري هدا 

۳٦[‏ ۷] دتتا عبدة ين عد الله حدشتا جس سن الجغفنء عن رَانْدَةَ حدقا 
ان بی شر عَن قَیْیں بن ای حَازم حَدَنَنا جَريرقَال: َر لیا رول الله 
صا اڪله رسام ليله ادر فقال: َه سترَونَ رڪم ي يوم ال لقَيَامَة كما ترون هَدًاء 
لا ثصَامَونَ في رُوبَته. 


[TY YY air — VETO «VET «EA01 «9¥ «00 £ [أطرافە:‎ 


شرح کتاب التوحید ۸ 


الس 

تِن قال قائل: كيف نمع بين قول اه عجل: « لا ثد ره الابصر ي 
وبين قول الرّسول صالََيوِوَسَ: ١‏ كما َرَو القمَر»؟ 

تَقولٌ: لا معارضة بينهما؛ لأن هَّذه الروْية عَامَّةَ غير الإذْرَاك فالإذرَاك معْباه 
الإحَاطًةء والإحاطة مُمْكَنعةء وأمًا الرَوية فإنا كَابكة؛ قنحن نرَّى الشمس ونرّى القكَر 
لکن لا ندرگهم. 

قان قال قاِلٌ: التب لالص السام لَمّا فشر الرّيادةء قًالّ: هي «التظر إلى وجه 
اله»" ٠ء‏ وني الحَدِيث: «سَرَونَ ربكم ولم یبین هدا بالوجه؛ ما رأیکم في هَدَا؟ 


ج ۹ چ 1 ہے ت ي س سے رات س اسم ۴ a‏ س سے چ 
تقول: الظاهر أنهم يرون وجة الله «سَتَرَوْنَ رَبكم»» أيً: وجْهه هَذّا هو 


الظاهر. 
قان قال قَال: طالمًا أنكَمْ فَلْعم: إن التبيه هو تَشبية الرُوية بالرُويةء لا تشبيه 


۹ 2 س ل ي ت : 2 

تقول ما قَلناه: إلّه ليْسَ تَشْبيهًا للمرتي بالمرئي» وإِنّما تشبيه الرؤية 

2 ت ا 
يعني روي ۾ مُحققة» بقطع النّظر عن شكا القمّر» شكل القمَّر ما لَه دحل في هَذًّا 
الموضوع. 


(۱) آخرج مسلم (۱۸۱) ِن حدیٹ صُهبْب ينانف عَنِ الي صاهعَاَنووَسَاٌْ :إا دخ غل الج 
لجن قال: يفول الله تبارال: بریدون هتا آيدكم؟ قولونَ: ألم بي وجُوهَتًا؟ ألم دجن 
الجن رتا ي الار؟ قًال: وف اجات تما أغطرا عي حب جوم من افر إلى نيم 
روچ 1ء نَم تلا َو الآية: لای سرا سی وزادة € [يونس: .]۲١‏ 


قسألة: كيف يجيب أهل التعطيل على قول الرٌسول «عِيائا»» «وكَمَا ترون 
القَمَرا» وهَدَا قول صَرِيح. 

الحَوّاب: بُجيبُون عن هدا بأنّها أحاديث آحَادء وأحاديت الآحَاد لا تقَبّل ف 
العقائدء وهَّذّا الجَرّاب لا صِحَةَ له؛ لأن أحاديث الرَوية مها تواترت عَن التي 
َيالسَلاهوَالَآ وأنشدناكم بين سابقاء وهُمًا: 
ياتَوَاترَحَييثْمَنْكَذَب 0 ومنبتى ف اراخب 
وَرؤبَة شقا رالحكزض وقح حُمّين وَدَاكَ بض 

الشاهد: قَوله: اوَرويَةا› فأحادیٹها متو اتر ة» ت ولو نً: إن المرّاد: المُبالغة ف 
ليقن يعني: تَرَوْنَة بقلوبكم كما ترون القمر عينم وهَدًا يشا تخريف؛ لان 
الرسول لالص دة والت اه E‏ ف الحاديث التي ستاټي: «کَمَا ترون الشمْس ليس 
دوتها سحَات». 


الآخرّة4» كما أن مَن لبس الحرير في الدّنيّ حرمَة في الآحرة()ء ومن شرب الخْمَر ي 
الدنيًا لم يشربْهًا في الآَخرّة٩).‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس رنف مرفوعًا: «مَنْ لبس الحَريرً في 
الذَنيَا قَلّنْ يسه في الخرَة». 

(۲) آحرجه البخاري (۷۵٥٥)ء‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر اشع اء مر فو غا مَنْ شرب 
الْكَمْرَ في الدلبا لم َشْرَبَها في الآخرة إلا أن ينّوبَ». 


شرح کتاب النوحید ٣ے‏ 


سے کے ا ص ت 


[Yérvy]‏ حَدَتا عَبْدُ العَرِيزٍ بن عَبْدِ اش حدننا إبراهيم بن سعد عَن ابن 
شِهاب» عَنْ عَظاءِ بن يريد اللي عَن أي هُرَيْرة أ الاس قالوا: يا رَسول اللي هَل 
ری ا زم ال لقَيَامَة؟ قَقَالَ سول الله صرََةءَيْرَسَاًّ: «هَل ارون في القَمَر لَيلَةٌ 
ر؟. قالوا: اا سور الله. قال: «قَهُل تَصَارُونَ في الشمس لَبْس دونه سَحَابٌ؟. 

او ا الله قال «فَإنَڪُم ترود نه كَذَلِكَ٬‏ مع اه الاس يوم القَيَامَة فَيْمُولُ 
من کان د عبد سينا فَليّْعه. ا يتمع من ل 
عبد تبقّی هذه والأمَة فيمًا 


يعد القمر الق يبح مَنْ كان يبد الطوَاغِيت غیت الطوَاغِيت و و 
تافو افوا َل راهيم - - ايهم الله يمول ا رُم فَيَمُولُونَ َد 
ماتا حئی ایتا ربن َد جا رتا عرفا بابي الله في صُورَته الت يَعْرفُونَ 
يول أن رَبڪُ. فَيمُولو: نت ربا قَيَبَعُونَّهُ َيضرَب الصّراط بَيْنَ ظَهْرَيٰ جهنم 

فا کون أا و متي اول مَنْ يها ولا يكلم َوْمَيِذٍ إلا اسل وَدَغْوَى الوَسّلٍ تيز 
للم سَلمْ سَلَم. وني جهنم اليب مل سوك السَعَانِء هَل رأَيْتُمُ السَعْدَان؟.. الوا 
َعم ا رَسُول الله. قال: «قَإِتَهَا ممل سوك السَعْدَان» عير أنه ل يَعْلَُ ما قَذْرُ عِظْيِهَا إل 

اله له خف الاس بأغَالين, قَمِنْهُمُ الْموَقُ بَقى بعَمَلِه أو الْمُوتَقُ تل وَين 
الْمُخَردَل أوا رالُجازی اؤ نوه م بل حى ِا قرع لله من الْقَضَاء ء بين الْعِباد وارد 
أ ن رج بر َيه مَن اراد من اهل التار أ مَرَ الما ڪة ان رجا مِنَ الگار مَن کن ل 
فرك باه َه مسن ارد ان أن ية من يمه أن لا إل إل الله قيْعْرفُوتَهم في 
اللار بار السجود تاکر التارابنَ آم إل در السجود. حرم اله َل التار أن لأر ر 
السجود. َيَخْرْجُونَ مِنَ التار ق امُجشُوه قَيْصَبٌ عَلَيْهمْ مَاء الَا ينون َه 


فک 


كما تنبت ا لبه في ييل السَيلء َه ود يفرع انه م القَصَاءٍ بق الاد وبق وجل 
فيل وهه کل اقار ايأر لار غر لحنت ق قَيقّول: ا رب اضرف وَجْھیء 
ن الگا قإِلَُ قذ قبي رها أرقي وها يعوا با قا أذ بذ ف 
يمول الله هَل عَسَيْت ِن أُغْطيت ذلك اَن ساي عَيْ؟ فَيفُول: لا وَعِبَيكَ لا أسأَلكَ 
غير وَيعطي رب مِنْ عهود وَمَوَاثِيق مَا ما اء قَیَضرف ال وَج عَنِ الگا قدا اقل 
ل اة ر وَرَآهَّا ست ما شَاءَ اله أن يسكت نُه يَمُول: ي ريه ي إل پاب الب 
َه يول الله له أك قذ ايت عُهُودك وَمَواثيق ك ألا أي عَيًرَ ادو 
بدا وَيلَكَ يا اين ن آم ما أغترق. فَيقول: ي رب يدعو الله حى يمول هل عَسَيْتَ 
إن أُغْطيت َلك ان سال عير ر فيمول: لا عر تك لا أسألّكَ ده يره زيعولي عا د 
من عهود وَمَوَاثِيقَ؛ عة لب انه ی مإ بب اله تن 
ری ما يها ِن ا رة الور قَيَسکت ما اء اله أن شت ف 
أذْخْلني الجِتّة. فقول اللّه: الست قَد أعْطيت عهُردك و ا قا قز ی 


ہے 


أعْطيت - فَيفُولُ - وَيْلَكَ يا ابن آدَمَ مَا أغْسدَرّك. فيم ولٌ: أي رب ل وتن أشْمَى 
لاك لا رل يَذعُو حَئى يَضْحَاك امه إا ضجك ينه قال: له ادحل الجنة, 
قدا دَخَلَهَا قال الله له تَمَنَه. فَسأل ريه وتء > خی إن اله ليد کر يمول گذا ركذا 
حى انْقَْعَث به الأمَان قال ا َلك لَك ومِْلةُ مَعَه. 

[طرفاه: 7 ۸۰ 10۷۳ - تحفة: £۲1۳ 1 - 14/12۸ 
الشسَرح 
هذا الحَديث طويل نأخذه على أجزاء: 


آوآا: سؤال الصحاية ر ت راع هر: ڪَتو: «هَل رى ربا َم القَيَام م هذا السؤالى 


ا سر ا 


منھم شوقا إلى اف عَجلّ» فهو كقول موسی: رب أرذ ج اظ إت 4 
[الأعراف:۳٤١]»‏ فسألوا: هل کون في يوم القَيَامَةَ هَذا التعيم؟ فا برهم الب 
صا أله ونس : بان مَدَا حاصِل» انهم كما لا يُضارٌون ني رؤية القمَّر - في البدر- 
فكدَلكَ لا يُضارٌون في رَوَيّة الله يوم القَيَامَة 


وقد سبق لنا أن رُويَة الو تعالئ دل عليها الاب وَالسَة المُتَّاترة» وأن السلف 
أجمَعُوا على ذلك ولم يُخالف في هَذًا إلا من يُخسّى أن يَحرمه الله منها يَوّم القيامَة؛ 
لانة لم یصق بہا. 

وني هذا الحَديث: آنه يقال للنّاس كل أمَّة تتبع مَن كانت تَعبّد؛ إذْلالا لهم 
وإظهارًا لباطلهم؛ لأنَ هَوْلَاء المَعبُودين يَذْهَبُونَ بهم إلى التار» فيتبيّن بلك أن 
تعبوديهم یخذلونم في ّج ما ونون إليهم؛ ولهَذّا يقول: شم م گان يعد 
الشمْس الشس. َع من گان عبد القَحَرَ القكر و وَيبع مَنْ كان يَعْنْدُ الطرَاغيتَ 
الطوَاغیت»» بی يوصلوُُم إلى الّارء وَالعِيادٌ باللو. 

وقوله: «َبْقّى هزو الأمة» المُرَاد: من كان على مل رَسولو صااعيوا 
ظاهرا؛ ولهَذًايَكّون فيهم المُنافقون. 

فیأتیهم الل عمل «فیقول: آنا رَبك ولكِتهُم يَبقون مکانہم وإِنّما يقُول: «أتا 
رَبکم»؛ لان الأمم السّابقة كانت تتبع من تَعْنّده» وتری أنه ربُهاء فیقول:؛ «آنا رَبکمْا» 
وَلکنهم يَبقون ولا يت کون. 

وقوله: «فیاتیهم الله في صورته اي يَعرفُون»» والصورة التي يعرفون هي مما 
عرفوه من صف الله سبحاتهوتعال ڏي الجّلال والإكرّام» وممًا و صفته ره الرْسل» 
فیاتیهم على الصورَة الى تُعِتَتْ لهم فيمَا أنزل الث على رسله؛ ولِذًا قال: «الي 


ترفو ثم بقَول: أا ربک َيقَولونً: نت رَبتا؛ فيتبعوتها» ومَعلوم : آته سبحانوتعا 
سيدلّهم على محل ر مته وهي الجَتة. 

وسیای -إن شاء الله - فی أحادیث أخرَّى ما بين به هَذْه المَسألّة أكثر. 

ۆل ر يضر بُ الصراط بين ظهرّى ټی اون اداي تی اول مَنْ يرما ولا 
كلم ومز إ! إلا الرشلء وَدَعْوَى الرَسل يَوْمَيِزٍ: الم شام تلم في جهنم گاد ليب مل 
شوك الان هَل رايم السَعْدَانّ؟». ل َعَم يا ر سول ابله. قَال: اتا مل سوك 
السَعْدَان عَيْر آنه لا يعْلَم ما ذز عِظَمها إلا الله» نطف الاس بأعمَالهم قَِنْهُمُ المُوبق 
قي بعَمَلِِء أو المُونَقَ بعَمَلِيِ متهم المُخَرْدَلٌ أو المُجَارَّى أو نَحْوه): 

«وَيُّضَرَبٌ الصراط بَيْنَ ظَهرَيٰ جَهَنّما: يعني: فوقهاء والصّراط يمر التاس عليه 
في عرَصّات القَيامَة إلى الجَتّة؛ لأن الجَتة فوق» فيْضرّب هدا الصراط على التار 
ويَعْبره من هو مِن هل الجنة. 

واحتلف العُلمَاء في هدا الصراط» هل هو طريق وَاسع» أو هو كما جاء في 
اصحیح ملم بااعًاء آنه أف من الشعرة وأحد من الكّفى()؟ 

فذهب إلى الأول جماعةء واستدلوا مدا الحَدِيث؛ لأن عليه «مثل شوك 
السَعْدَان»» لكن لا يلم عظّمهًا إلا الله. 

واستدلوا أيضًا بان هَذًا الطريق صف بأنّه خض ومَزلّةء آي رَلق يرل الاس 
فيه ویون والحديث لزي في صحيح ملم بلاغء والبلاغ قد يثبت وقد لا يثبت 


لرإ) قال اپو شعید: بلغي ُن اسر اَی ر الشعرّة وار م السبْف؛. آورده مسام ف اا جي ی سے 1 
7( 1¥( 


شرح کتاب التوحید رې 


ر 24€ 

فعَلى كل حال إا ثبت أنه أدَقّ من الشعرة وأحَدٌ من السيف؛ فإ العبور عليه 
غير مُمْتَنع عقلا؛ لاله إذا كانت المَلائِكة تطير في الهواء فان الاس يُمْكنهم أن يَسِيرُوا 
على هدا الصراط وأحرّال الآخرَة لا تقاس بأخحْرّال الدتيا. 

وعَلّىٰ كل حَال؛ فهَدًا الصراط خطير جدًا؛ لأنةُ على جَهَدّم» والرسل -وهم 
الرسل- عليهم اللا والسلام كل واحد منهم يقول: «اللَهُمّ صلم الهم صل 
وأوّل مَن يجوز َا الصراط محمد وسار وأمَته؛ لِأَنَهُّم كما جاء في الحَِيث 
الصضجيح عن ابي ارالك قَالّ: «تَحْنْ الآخرُونَ الأَولونَ يوم القَيّامَة»(٠.‏ 
ففي جَویع مَشاهد القَيَامَةَ هَذِِ الأمة هى اول الأمَم. 

وف هذا الحديث أيسًا: أن هَولاءِ الذي يَعّبرون الصراط لا ينجُون كلهم 
متهم کن خف ولق في جم نهم عن بات لکن اي ُخعف وبل ن 
جهنم لا يخلّد فيها؛ لاله لا يعر هذا الصّراط إلا مَن كان من أهل الجَنّةء إلا آنه قد 
تخطفه التار يعدب بقدر أعمَاله 4 خر ج منهاء وهَذا العبور هو معني قَوله 
تارك وتغا: ون کر لد وارد ھا كنل ريك حتمَامَمَ ¢ [مریم:۷۱]. 

وقيل: إن الورُوة هُوَّ الدخول فيهاء وإ كل النّاس يذخاوتها لكن المُومن ينجو 
منهاء وتکون عليه مل تار راهيم وآمّا الکافر أو مَّن يَسْسَجق العَذاب بمَّدُر عمَلِه 
فإلّه لا تون بَرْدًا وسلامًا عليه» والثه أعلم. 

مشألة: َيف الجَنْع بين م الآية ون منک إلا واردهًا چ وحديث الرّسول 
الاير س: «يذْحُل الجَنة ِن أي سَبْمُون الَا َير حا ب»(٣)؟‏ 


( )خر جه البخاری (۸۷71)» ومسلم )۸٠٥(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة يعن 
(۲)أخر جه البخاري )1٤۷۲(‏ من حديٿث ابن عباس را نا؛ ومسلم )۲۱١(‏ من حديث أبي هريرة نة. 


ہن صحیح البخاري 


a24 FF 


الخواب: مُمُکن ان ير دوها بون ان پُحاسَيوا علي شيءِ وإِدًا کاَّتٰ تَکون 
لړ پا 


علَيّهم برا وسلامًا لم يَّضرَهم ذلك المُرور. 

قشألة: ما الصواب من َك راهيم بَين: « افعو هًا» آو: «مَاذقّومَا»؟ 

الجَرّاب: الصواب: منافقوهًا. 

مَسألّة: مع هَدًا: أن المُنافقين يرون الصراط؟ 

الحوّاب: لاء هذا قبل الصرَاط؛ لاأَنَه قال بعد دَلكٌ: «وَيْضرَب الصرَاط». 

مَسألّة: ما الدّليل على أن الصراط لا يعبره إلا من يدخل الجَتة؟ 

الحَوّاب: لديل على هَدًا: أن آهل التار يذهب بم إلى الثار مِن عرَصات 
القیامة م مر المتوِینَ إلى لن ودا 9 وشوق روو إل جم ورد 
[مریم »]۸٦ ۸٥:‏ ثم إن الصراط الحسَى في الآخرَة كالصراط المَعنوي في الدنيّاء وهو 
دين الله» فمَنْ سلَكَ هَذّا الذّينء سلَكَ الصراط ومن لم يَسْلّكه؛ انضرف عته. 


وقؤله؛ نم يسَجَلى حى دا قرع الله مِىَ القَضَاءِ بَْنَ المباد وَأَرَادَ أن برج 
لر 
برَحمَه مَنْ اراد ِن آهل انار آم المَاایگة أن پُخْرٍجُوا مِنَ التار مَنْ گان لا برك بالل 


کی 
ام 


سيناء مه مِكَنْ اراد الله أَنْ يَرْحَمَة مِكَنْ يَسْهَد أَنْ لا إِلّه إلا اث قَيَْرفوتَهُم في التار بأثر 
اجرف اگل التار ابن ادم إلا اثر السحود حرم الله على الّار أن ناكل َر السود 
قَيخرجُونَ مِنَ انار قد اشوا يصب عليه ماه الحیاة تون حه كما نسب 
الحِبةٌ في حَميل السَيْلء قُمَ يفْرُعٌ الله مِنَ القَضَاء بَْنَ لبا وَيبقى جل قبل بو جه 
عل الار ُو ا غل التار ولا انه ولٌ: آي رَبٌ اضرف وَجهيء عن ال 


.ّ 


انه قد قد مني ريځُهاء وَأحرَكَني دگاؤهَاء يدعو الله بما اء أن يَذْعُوهُ تُه يَقَوُ ل آلله: 


سے 
jg ۴‏ ر ص 
أعطة 


هَل عَسَيّتَ إِنْ عطيتك ذلك أن ساني عَيرَه؟ قو ل: ل وَعرَيَك لا أَسَألْك عه 

عط رَه من عهوڊ وَمَرَاثيقَ ما شاع يضرف ال وجه عَنِ التارء ادا فل عل 

الجَتة وَرَآها سگ ما سَاءَ ابل ن يسكت نَم يَقول: آيٰ َب قَدّمني لی اب الجَنة 
و 


سے ا ق ا ص 


يمول اله لَهٌ: الست مذ طت هوه ايك آلا قاي ع ر الذي أغطيت بدا 
وَيلَكَ ا ابن آم ما أغْدَرَدَ. قول : اى رَس وَيَدعو الل > ڪنی قول قل سیت لر 

اعْطيتَ َلك أن تال ع ققّول: وميك لا ااك عرف و لي تا اء ِن 
عهود وَمَوَاليیَ يدمه إلى باب الجتةء قَإِذا فام إلى باب الجَنةء انْمَهُقَتْ لَه الجتة 
رای ما فيهًا م ا وَالسروں فَیَسکت ما سَاءَ ا لات ئر ت 
اني الحَنة يفول اة: ألّشت قد أعْطَيّت هود وَمَوَاثيقَكَ ألا سال عَيْرَ ما 


ب 


أعْطيت؟ فَيفُول: و اا ب ام اکر َيقول: رب اوائ داد 
قلا ر ا بذعو عن شك زه من فإذا جك مِنه د اذل الجتة. ونا تلق 


ا 


ج س ن ا و راسر ت 9 ل س 


ا 


4 الأمان» قال : الل ذلك الت رمل 4 م 


٣۸‏ قال عَظاء ي بريد ابو سبد ا ځذرِيٰ مَعَ آي هُرَبرَةَ لا ير عَلَي 
من حدیِه شیا حقی ذا حَدت ابو هرد أن الله اروا عا قال: «دَلك لَك رمل 


2 


مَعَهُ. قال ايو سعيد الخذری: «وَعََمة اماه مَعه». یا أا هرَيرَةً. قال آبو هرَيرة: ما 
حَفظتُ إل قوله: «دَلِكَ لَك وَمعْلهُ مَعَهُ. قال ابو سعد الد ري: اسهد أن حَمْظْتُ 
مِنْ رَسول الله سيوس قَوله: «ذَلِكَ لَك وَعَكَرَة أمتَاله. قال أبو هُرَيْرَة: قَذَلِكَ 


2 ار 7 َه 2z ّ CF‏ 
الرَجْل آخرٌ أهل الحنة ذخولا الجنة. 
[أطرافە: ۲۲ 0۸1 £ £41۹ < “1 10( [YY :3izî VETA TOVE‏ 
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هذا فيه: أن التاس يرون الله عَجَلّ على صورته آي يٌعرفون» وهي رؤية 

حقيقية كما سَبّق» وهَذِهِ الود والمَواثيق الي بُعْطيها هَدَا الرَجُل هي عهُو د بين وبين 
الله ا فلذلك ينقضها طمَخَا في فضل الله سبْکانةرتعال» كما لو كان بيتك 

ون جيك عهد يِا يختص به تم أذلَيْت عليه ليساوح أو يجاوز عن ًا المهد؛ فإ 

لا پأس به» كذلك هذا الرَّجُل يقول: إن العهُوة بيْنة وبين الله سبحانة راء وهي حى 
له فاا عاد وطلبَ فکأته دلي على الله عل بأن يعْمْوَ عنه ويُسامح عنه» يصع عنه 
هذا العهد؛ ولهَذا كان تي النهاية أن الله يرفق له ثم يُذْحله الجَنة. 

و في هَذا الحَدِيث أيضا دليل على: عظّم نعيم الجنة وسَعة مَّنازل أهْلهًاء وذَلِكَ 
بأنٌ له مل الدَنيَا وعشرَة أمثالهّاء وهَذًا ليس بغريب؛ لأن دى أهل الجَّة مزلا مَن 
ينظر فى مُلكه مير ألفَي عام ينظر أقصاء كما ينظر آذه فالمَسْألة أعظم مما نتصوّر؛ 
ولهدًا قال تعالى: فلا تلم تفش تا فی م من فَرَه ان جر ما املوب 4 


.] ١۷ [السحدة:‎ 


+ س س س سر سر و ماج ق ك س خ وټ لص 

وفي هذا أيضا: ورَعَ الصحابة رسوليعنهن حيث امتنع أبو هريرة أن يَقول غير ما 
حصل» وهو قَوله: «لَكَ هَدَا وَمثلة مَعَه. 

لکن با سيد رهيفڪنۀ جرم بان الس وسار قال: «وَعَسَرَة امال مَحَه. 


وق هَذًا الحَديث: إبّات أن تارك الصّلاة لا يدخل الجَنة وَأنَهٌ كافر؛ لان التّار لا 


تأكل مَوَّاضع السجود من المُصلين الَذْيرَ يدخلون التار. 


فهو ٳذا لم يكن له سجُوى فإنّها اكل وو جه الاسْجَدّلال يقول: ذا كانت السار 
He‏ ہے ب ا سے اظ “e‏ ۹ ا ت 
لا تاکل مَوضع السجود فمن لا يَسجد» هل يبق شي ۶ يُحمَی من النار؟! 

س - ل س و وص ت َه r N‏ 

على كل حَال؛ الأَدلّة وَاضحة فى أن تارك الصّلاٍ كافِر» والاسَيَدَلال بدا 
الحَدِيث فيه شي ءٌ من الغموض. 

فإذا َال قائل: ذكرتم أن هدا الرَجُل له الذنيَا وعشرة آمثالهاء لكن ظاهر الحَدِيث 
قَال: دا قام إل باب اة انقَهُقَت لَه قَرَأى ما فيهًا من الحبرة وَالسرور»» وهَذا ظاهر أن 
الملك في الجَنة ليس ين الدنيًاء إعَطّاء الله عََجَلّ لهذا الر جل متته عليه. 

٣ 2‏ ت سے ر سے ی ا ~ سر ت ۳ ت 

نقول: حتى ينقطع الأمَاني فإذا دحل قَالّ: تمَنٌ» فسأل ريه وتمنى؛ حتى إن الله 
لیذکره یقول کذا وکذا» حتیٰ انقطعت به الأماي» قال الله: «ذَلكَ لَك رمل مَعَهه» 

٭ + ت ر 2 ۳ م : ه a‏ : وو ا ر 

يعني: ما تمنی» ما تمَناه الرَجُل» ويقًالٌ: أريد كذا وكذا؛ يمول إله: «ذَلِكَ لَك وَعََرهٌ 
آمثالو»» وهو لا يتَمَنّى إلا ما يعرف من أمُور الدَنيَا؛ ولهَذّا يذكره الله عَجَل ببَعْض ما 
سے ك . ت 
يعوته» فیقول: کذا وکذا؛ حتی يمن ما أرّاد. 

فإذا قال قائل: ما رآه من الحبْرة والسّرورء الظّاهر من هذا يعني: من نعيم الجََّه 
نفسها لا من الدنًا؟ 

a7‏ 1 71 لس ا ب ST‏ . ر 2 ت 

نقول: بلٰء لک“ الله پقول له تمن فقو ل: انمنیٰ کداء وانمنی دا وأتمَّنى 
1 .3 ي لعي الي اي م سے 0 
كذاء فيقول: ذلك لك وعشرة أمتالِهء أو ومثله مَعَهٌ. 

مَسألة: ما أثر السجود الذي لا تَأكّله النَار؟ 


الخواب: تر السجود: الجهة› والکفین» والقدمين»› وَالر كبَيّن. 


شألة: كَيّْفَ الجمع بين هَدًا الحَدِيث والآيات التي في سورة التسَاء2)؟ 


الجَوّاب: هَولاءِ المُعَذّبون الَذِيَ هم خالِدُون آبداء هم أهل التار الَذِينَ هم 
أهلهاء ّا مَوْلاءِ فإِنّهم يُّهّرون في الثار فقط تطهيرًا لهي ليوا من آهل النار. 
کے کوت 


۵ قال البخاري رحد اده 


(ه٣٤۷]‏ حدَتتا يى بن بُڪي حَدَنَتا اللي عن حَالِدِ بن يريڌ عَنْ 
يڊ بن اي هدل عَن زي عن عَظاء ن يار ا ال ق 
: ا الل هَل ری ر ا قِيامة؟ قال: «هَلّ ْصَارونَ في رُوَية الشمس 


تیا ال گنا شای ف ات قال باو ي مُتاد: يذهب 
انوا يعبدون. يذهب أَصحَابُ الصليب مَعَ صلييهم؛ > راضحاب 1 


أ ا ااب کل آل E E‏ ین بر 


ډک ي اتقو ال تا a29‏ غ س اي اس 2 
گن تعبدون؟ قاو گا غ مد عوبر ابن ال َيقَالُ: گ5 ب طن وتاج 
رل ولد فَمَا ثَريدُونَ؟ قالوا: ريد أن كَسَقِيتَاء فیقّال: : اشر وا فَيَساقَظونَ في جهنم جه 


م قال للنصاری: ما كنم بدو فيفولون: کنا تعد عبد اسبح اب الل . فَيْقَالٌ: 
گَڏَبْمُ لم يَڪُنْ فش صَاڃِبۀ وَل وَل فَمَا تُريدونَ؟ فَيَُولونَ: بريد أن َسَيتا. 


(1) لعل الشيخ اة يقصد قوله تعالن: 16# تت جلودهم باتهم جلودا عيرا ليوو العدَاب € مح 
حدیث: اگل انتا ابِنَ آم إلا تر السجُوده. 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


OL ر‎ 


Fr پا ا‎ ٤ سرب‎ Û 


فَيقّال: اشر وا وا. فيساقظوء حَق ئی مَنْ گان عبد انه ِن برٌأؤ قاجر فَيقال لم 
تا شط د قب اا: يوون َارَقَتَاهُمْ وََحْنْ أحُوَح مِنًا َيه الوم وإ 
سیعنًا ماديا یتّاڍی: للحن کل و ما انوا يَعبْدُونَ. تما نتر ربا قال - 
ايهم الَارُ . فَيمُول: انا رَبك ا ئت رَبتَا. فلا يُڪَلَمهُ الا الانيا 
فيُول: هَل بَبَْڪُم وَبينۀُ آيۀ تَعرفُو؟ قَيفُولُون: السَاق. فَيَكُشِفُ عَنْ سَاقِي 


قسج له کل مُؤین ونی من گان جد ف ريا َع يذهب گ 

فَيعود هره ظْبمًا واڃِداء م يۇئ ڀا جنر فَيْجََلُ بين ظَهُرَيٰ جَهَتّم.. قلتا: يا رَسول 
الله وَمَا جنر قال «مَذْحَصَة مرل عَلَيْهِ حَظاطيف وکاليبُ وَحَسَکة 
مُقَلظح لھا س شه کک که عَمَيْقَاء ڪون پتجد يقال لها: السَعَدَانء المَومِن عَلَيْهَا 


لزي انق گا راوید الیل رب اج شل و دوش 


ف ق قن تل م من اومن بو ْلْا َا أو أنه ة َد ا ف 


ر ساس 


إِخُوانهم َُولون: ربا [خْوانتا اوا يُصلُونَ مَعَدَا وَيَصومُونَ مَعَتَا وَيَعَمَلُونَ مَعَنَا. 
فقول الله تَعَانی: اذهَبوا فسن َجَذْتمْ ف قلبه مثْقَالَ ډیتار من إيمان رجو 


¥ 
r 


َّرم اله صَوَرَهُمْ عل التارء ياوه وَبَعْصَهُم قد عاب في الثار إلى قَدَمِه وإ 
انصاف ساقیه» فیخرجُونَ م رفوا ت يعودونَ فقول اذهبوا فمن وجدتم ف 
قابه لا سے ص 


2 ہے ار 


قال صف ديار قَأخْرجُوةُ د َيڂْرِجُونَ مَن عَرَفواء ثم يَعُودُونَ فَيقُول: اذهبو 
فمن وَجَدْتَمْ في قلبه مِنْقَالَ ذرَةٍ مِنْ إِيمَان فأخْرجُوة َيُخُرجُون مَن َرَو قال ب 


سعید: قان لَه صقني فَاقَرَءُوا: إن اله لا يظيم يشال َرَو وان بك س 
يدها € (الساء» «َيَشُفَعٌ الٿبيونَ وَالمَلَاِڪَة رَالمُومِنينَ. فقول الجبار. 


سے 


السَيْلء قد رَأيْتمُومًَا إلى جَانِب الصَخْرَة ل جاب اَي 5 تنَا 6 ل الشمس 

نا گن احص وَمَا گان مِنهًا إل الل گان ابيص قَيَخْرَجُون گاتَهُم لزق 

ا د رقاب ارايم قَيَّذْخُلُونَ اة فَيمُولُ اهل الَدّة: لاء ع ءٌ 
اَذْحَلَهُم ا تة د بير عَمَل عَيلوه ولا خير قَدَمُوُ. فَيقَال لهم لَكُمْ مَا 

ا ا 


[آطرافە: ۲۲ 10۸1 £۹414« 107° IVY azî VETA TOVE‏ = 4/11[ 
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َم : کس و 2 
قۆله: «قْمَال: اشرَتوا. فَيَتَسَاقطونَ»: وهَذًا ضري في ان آهل النار لا يعبرون 
الصراط؛ ل نه قال بعد ذَلْكَ: «قمَ بتي بالجشر وَيجڪَل بَينَ ظُهري جَهنَّم). 
وهَذًا الحَدِيث بمعنى الحَدِيث السّابق وإن كان يختلف عليه بعض السّيء. 
وقوله: الم ما اتم مغل ته" يدل علّه: ا هم طون مل ما رَواء ومثله 
معَهٌ لکن سبق اأ ن اپا سعيد ر نة وهو راوي الحديث ذا السّياق» قَال: «(وَعَشَرَة 
ماله مَعَدٌ». 
فيَضَاج إلى التحقيق في اختلاف هَدًا اللفظ مع الذي سبق في حديث أبي هرَيرّة. 
مشاه وله تعالى ا ع ن جن دَمَاہم َا انهم لم یَکونوا على 


5 شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 
الحَرّاب: لاء بعد أن يعبروا الصراط. 
يقال لهم: «اڏڪَبوا قَمَنْ وَجَذتُمْ في قله همال دمن ٳيمَان ار جو . 
مَسألَّة: :ولكن هَل يَكُوثُونَ على الصراط آم على حافتي التار؟ 
الجَوّاب: الله أعَلّم يَذْهَبُون إلى التار؛ سواء وقفوا على الصراط أو 
آخرء ائه أعَلّم. 


فإذا قال قائل: رُبما كان في الحَدِيث إشکال؛ لأنه قال: «فيبقى ن گان تعد الله 


2 


ج سے لز © ر 


ِن بر أو فاچر»» يقول: لاقب جد لَه گل ممن وَيبْقّى مَنْ گان خد لله رياء وسمعة 
إلى آن قال: : فيع فيعود ظَهره طبقًا»» وهَدًّا هو المنافق» وقد سبق أن لذي يبقَيٰ هو مَن 
کال يعد الله له من بر أو قاج والْذِي يَعبْد الله له ليس منافقا. 

َقول: لاء قوله: «أو قاجر»» مدا هو المنافقء يعني: يبد الله ظاهرًاء لكنه فاجر 
القلب -وَالعياد بانله- فهّدًا هو المنافق. 

مَسألة: قوله: «بغير عَمَل عَملوه ولا حَيْر قَدَمُوهٌ؛ ما حكم تارك الصّلاة بناءً 
على ذلك ؟ 

الحَوّاب: ظاهره آنه لا يَدخل» لكن مَدّا الظّاهر يُعارضُه الأَدلَة الصريسة بان 
تارك الصَلاةٍ كافرّ» وإذا كان كافرًا فإنه لا بهن آن يرح مِن الثارء لکن هَذًا فيه رد 
r‏ ى 


(1) «المَعَرلّة»: طاتفة ضالة مُنحرفة» راهم واصل بن عطاء» وعمرو بن غبید سوا بلك لاعترّالهم 
س ارس سر سے م 2 ۾ ري و ۳ . 3 ا ۳ 
مجلس الحسن البصري؛ ولهم آصول حمْسَة بوا عليها ديهم وهم فيها مُخالفون للكتاب والسنة 


0 قال البخاري رمان 


1[ ] وال حَجَاج بن هنال دتا همام ن خی حدثتا فا5 عَنْ 
آنیں نة أن الى صَراَهََوِوَسَامَ قال: «حبَّسش ونين يم اقام حى هموا 


سے ہے سے ا 


بدَلِكَ فَيَمُولون: لو استَشْفَعتًا إلى رَبتا فير يتا هِنْ مَكانتا. َيون آَم قَيَمُولُونَ: : أت 
آَم ابو التاسء حَلقَكَ الله بيد رَاسگىَكَ جه وَاَسْجَدَ لَك مَلاثڪََةُ رَعَلَنَكَ 
اء گل کي رقع لا ند رنه حئّ بُریتا ِن مگايتا هدا قال قَيفُول. 


سے 
irf‏ 


شت هُتَاُم - قار ل: وَيَذ گر حَطيَتۀ الى أَصَابَ كله مِنَ الشَجَرَة وقد نهِي عَنهَا 


وأضولهم هي 
| - التو حید» ویعنون به ني صقات الرب ب جريا . 

۲-الحَذّلء ويّعنون به تفي القَدَر. 

۳- إنْمَاذ الوّعيد» ويَعنُون به تخليد أصَحَاب الكباثر في التّار. 

٤‏ القؤل بالكنزلة ي الَنزلتيْن» عون به عدم الحم على صاحب الكَبيرّة ني ادنيا بالگُفر أو بالإيمان. 
-٥‏ الأمر بالمَعرُوف والتهي عن المُنكر» ويَعنون به الخروج عل الأنڳة والولاة إا جارٌوا وفسَقوا. 
انظر: «مقالات اللإسلاسين؟ لأبي الحسن الأشعري ( ص١ .)١١‏ 

)١(‏ «الخرًارج: طائفة ضالّة منحرفةء حدئاء الأشنان. سفهاء الأخلام يَمْرفُون ين الدين كما يّمرق الهم 
من الرميةء فلا يَعّودّون إليه آبداء وينزدون التصوص في غير مَنزلهاء وقد ات رهم علي رسول الله 
يسام بالقَْل» وجاءَ مِن صلبه قَتَلَةٌ عثمان بن عفان تف تم شاع آمهم وقاتلوا علي 
ومعاوية ريتاعتاء وما يخرج منهم رن إلا قط تجُمَعُهم عقائد مُنحرفة» مثل: تكفير المُحَكمين 
والَايمين ومن رضي بذلك!» والتکفیر بالكَبيرَة والقَوْل بجَواز الخروج على أثمَّة المسلمين؛ لذ 
جارّوا وفسَقّواء إلى غير ذلك من معتقدات فاسدة. انظر: «مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن 
الأشعري (ص۸1)ء و«المَرة ق بين الفْرّق» لعبد القاهر البغدادي (ص۳٠۲)ء‏ و#«مجموع الفتاوىه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)۳٤۹‏ 
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س ب ا ہر سے س ار 


- وڪن اوا وخا اول تى بَعَعَهُ اث إلى اهل الَأَرْض. فاون توًا قَيَُولُ: لُت 
هتام - وَيَذكُر حَطِيَت الي أَصَابَ سوال رَيَهُ بِعَْرِ علي - وَلڪن اوا إبراهيم 
کر وتي قل توت وای فول کے س - وَيَذکر تلات ما 

جهن - وَلڪن انوا مُوسَّى عدا ااه الله اورا وكَمَه وَفَرَبَهُ ِا قڦال: فَيَأتونَ 
وتی لو رنت ختاطن وتار عير الي أب قتلة التَفْس - 
ولِن انوا عِيسَى عبد اله وسو وروح الله ية قالَ: َيون عِيسی فَيّمُولُ: 
لست هتا ناڪم وڪن ا توا مدا صااَةءَلَووسَا عَبدَ بدا عََر اله له مَا ققدم ِن ذنْبهٍ 
رمَا تاخ هينوي ساون َل رَټي في دارو قَيُوْدَُ ي علبي فإذًا اينه رقفب 


واس ر وس جل ل رتاه لسو له ەة 2 ٣ 2 o7‏ 
ساچدا فيدَعني تا شاء لله أن يعني فيقول ازفع محمد وقل يمع واشفع شفع 


سل َع - قال - قارع راسي فاي َل ري لاء ريي يعلمييي ثم اشح 


سے جا ا کے سے ا ا کے 


قحد ي حَدّا خر ا ذْخِلَهُمُ الجَنة.. قال فَادة: َسَيِعَنَةُ صا يَقُول: «فأخُرْجٌ 


رُم من رذحي جنه ُه اعود أذ ع ري في دار يدن لي 
عليه فاد ريه وَقَعْتُ سَاجدا فَيَدَعُّنى تا اء اله أن يعي فم ول ازقغ حم 


او 


قل يسمع؛ راشع شفع سل تع ظ - قال - قارع راي فاڻي عَل ري ڀتاء 
روبد لبه - قال - م مقع يدي حَدًا قار قاذ الجَتّة». قال 


قاد وَسَمِعتَه يمُول: «قَاخر ج أخْرجُهُم ِن لار وَأذخِل الجَنّةء ل اعود الاق 


اسان َل ري في دارو َوَن ي عَلَيِْ اذا اينه و EEF‏ قَعتُ سَاجدًا فيدغنی ما شَاء 


اه أن يَدَعَني فم قول ازغ َد وَل يُسسَع؛ راشُمَع ذُشَمْع »وسل تحص - قال - 
زع داعي فاي ل ري اء ونيب يي يُعَلْمِيه - قال - ل 


سے 
ل م ي 


رج فَأَذْحِلَهم النّة.. قال قاد وَقّذ سَمعَْه يَمُول: ارج فَأخْرجُهُمْ مِنَ اللار 


ر 


ولم الج > حقی مَا یہی فی الار إلا مَنْ حَبَسَة الْقُرَآن اَي وَجَّبَ عه اة 
a‏ 


- قال - ثم تلا هذه الآية # عي أن عك ريك مقاما عمودًا € [الإسراء:۷۹» قال: 
وَهَدَا المَمَام الْمَحَمُودُ الى وُه بيڪُم اهيوسا 
[أطرافە: £ 4 [ITY — VEY aaa VOT VO Vo + 4 YE1 ° 1010 2٤۷7‏ 


الشَرح 
قۈله: «بهمو ا٠ء‏ يعني : يلحقهم الهَم. 


سے 


ہے ا 


ودا الحديث ليس فيه إشكا شكال إلا قوله: «فأسَتَاذن عَلى رَبّي في دارها. 

یقًال: إن دار اله َكَل الى جاءت ي هذا الحَدِيث لا َسبه دور البسّرء تلهم ِن 
الخر» وصن البرد» ومن المطر. ومن الرٌیاح» لك لکنها دار الله أعلم بہاء ولعَلّها -والله أعلم- 
حج حب الور الذي احتَجّب الله به عَجَلَ كما جاء في الحَدِيث الصحيح: ابه النور لو 
فة لأحرَقّت سَبْحَات وَجھو ما انتهی ليه بصره وناو 

٣ - a‏ ا اا کک و ا 

مَسألّة: قول آدم لبه ااتام: «ائتوا توا قَنه نه أل ي الله إلى أل الأَرض»؛ 
آلا يدل علي أن نو حا أو الاأَنيّاء؟ 

الحَوّاب: بليى. 

مسالّة: الواض ع ن آم ل الأرياءء ونوخ أول الأشل ك الجمع ينما" 


الجّوّاب: الجَمْع أنه قَالّ: «أول تبي بعََة الله وببَعيه إلى آهل الأَرْض؛ صَارَ رسولا. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى وة. 


سشألة: ألا يدل على عدم عِصْمَة الأَبيّاء ِن الحَّطايًا؛ حيْث ذكر في الحَدِيث: 
«ویذگر خطِیغته»؟ 


e ا‎ DS قب‎ 


سے ےا سے 


لی بعل والح 4 ري ورمن ا نالخ لسرن € [هود: ٦٤ء .]٤١‏ 
اما مُوسیٰ لاسرالا اة قل نفْسّا قبل أن يُوحَى إليه» لكن مِن شدة 


تفظیمهم لہ عل لا برزن آن ونوا شُفعاء» وقد حصَلّ منهم هَدَاء ولو کان قبل 
الرسالة. 


س e‏ کا ب ّ ۳ ر ۾ ص ت 

قسالة: إن تعذر الرْسل ذه الأعذار ليس على حقيقتهء وإنما المقصود أ 
تصل الشفاعة إلى مُحمّد؛ لان الرْسُلَ هم خرص التاس على الحَيْرء وعلى بَذل 
المَعروف والإحسان. 


اي 


الجَوّاب: هذا يعني: انا تقول: ليس بعْذرء لاسِيّما وَأنَهّم تابوا مِن ذلك 


z 4‏ کے ا ا تسیر سے ب جه u e‏ ت 
وإبراهیم عوالسلرالاح کذباته لَيْسّتْٰ کذبات حقيقة» ولکنها تَوْريَة كما سبق لکنا 
ذکرنا و السوال. 


e. 
د3‎ 
nn 
س‎ 

e 


نم لاه لم تذگر حمطي وإِلّما أراة أن يُوصل 
الشفاعة 8 اسول ا ووس ولکن من قله (آدم ونوځاء وِرَاهیه 
وموسئ)» تقولٌ: يعني أل ما وقع ِن راکقات اجب أن كود مهم حل وحيا؟ ين 
الله ن کونوا شفعاء» أا عیسی فإنه وای بان اتر بدون ذِكر ما يَمَْم؛ ِن أجل تمام 
الفضيلة لرسول الله صباالة ووس . 


E2‏ من صحیح البخاریي 


رو3 ك 

مَسألّة: يشفع الاأنبيّاءء ثم يشفع المَلائكةء ثم يَشْمَّع الصالِحُون» وذكر الانبياء؛ 
هل المقَصود بدَلِكَ أن أولِي العزم ما يشفع منهم إلا التي اتم فقط وأما 
الأنيّاء الباقون لا يشْمَعُون؟ 

الجَوّاب: لاء الظّاهر العُمُوم وهَذِء الَفاعَة في أهل التار أن يخرجوا منهاء 
والشفاعَة الأرآن التي تكذرُوا منها هي القفاعة في أن قى بين الاق 

وقوله في آخر الحَديث: ات٠‏ ما د بق فِي التار إلا م يسه يسه القرآن»» آي: 
وجب عليه الخلود. 

وها يويد قولنا في الحديث السّابی؛ حيث قال: يبق ی هَن حَيَسه القر ن آي : 
وَجَبَ عَلَيه الخلُود» ثم قال ال صاله عرسا : «#ُخرج مِنَ التار مَنْ قَالّ: لا إلَه إلا 
ل ری کا ی لبه طقال ذرة»؛ يث قلنا: ّى َا اكيت تقديما وتأعير ا 

والحَدِيث الآحر بين في النهاية أن الْذِي يبق هو مَن حبَسَة قرآن» ووَجبَ عليه 
الخلود. 

کے رک 

0 قال اليخاري جاده 


E‏ عد 


ع شای عن ائ مهاب کل عاکي انر ی تال و ر شرل اللي 
ایوس اسل إل الأنصاں قَجََعَھم فی بت رتال لَ: «اصیڑوا حَی تَلقَوا 
الله وَرَسولة قا ل التَوْض». 

ETTVEETTECETTT EETTT ETTI CTVWAT PTVVATOTATIEVETYET [أطر افه-‎ 
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الشرح 


هذا أيضا مما استَدَلٌ به أهل السّنة على رَوَيَة الله عَهجل من قَوّله: « حت يلموا 
أله وَرَسولّه». قالوا: ولا لقاء إل برؤية» وهو يخاطب الأتصار روا ل وهم ین 
أهْل الرُؤية؛ لانَهُم مُوْمِنون. 

وما قول تعالی: تايها آلإاسن إن ك اوح إل ريك كدعا فم ليد الاما من 
اوق کد ب بم بمين4ء € [الانشقاق ٠‏ ۷] إل آخحره فهذه -والله أعلم- المُلاقًاة العامَة؛ لان 
کل إنسان كدح إلى الله» وسيلاقيه يرم القَيَامَة 

وعلى هَدَاء يكون هناك مُلاقَاءَ عام لجَميع بني الإنسان. 

بڌليل: أن الله قسمَهُم إلى قَسْمَيْن: 

من اوټي تابه بيَمينه. 

ومن اوت کتابه بشمَاله. 

وملاقًاة خاصةء وهي الى ذگرہا الرسول عَّوالسلارالسَآ فی هذا الحَدِيث» 
وهي الي استدَل بها العلماء على روي اللو عَلّ. 

مساألة: الأَنْبيّاء -عليهم الصلاة والسلام- الذي تعدروا من السَمَاعة بمّا فعلوا 
من الڏنوب» الس التبي الالام قد وقَحَ مِنه الذنب وعَفر الله لَه؟ 

الجَواب: لو حدر ال صرالَعَوسََ» فمن يبق وهو آخر نيي! 


کے 


إن قال قائل: إن اعندًار الأنياء اليس لأجل الذّنب؟ 


, ت ا لړ لر ص 
تَقول: لاء هم يڀعَذِرُون بسَيءٍ خجلا من الله لِمَا قدمُوه؛ ولهدا لا يقولون من 
اول الاأمر: اذهَبوا إلى محمد وإنما يحو لو نها إلى م د بَعدهم» ولو کان اله تعالی أراد 


أن يُلْهِمَهُّم بان تكون الشفاعَة لمْحمَّيٍ؛ لكَانَ من اول واحيٍ قَالّ: اذهبوا إلى محمّد. 


مَسألّة: ما المَرّاد بقوله: > حبسم القرَآنْ»؟ 


الجَوّاب: يعنى: مَن فی علب الا بالخلود وهم الكَمار. 
E‏ 
0 قال اليخاري مهاده 


ر ا 


]۷٤٤۲[‏ حَدَئي ابت بن َء حَدَٿَئا سُفَيَانُء عَن ابن جُرَيڇء عَنْ سَليمَانَ 
الأحرلء عن ظاؤیں عَن اہ عَبایں من گال: گات الى اعيرس ردا 
جد هن اللْيْل قال: الله رتا لَك ET‏ فيم السمَارَّاتِ وَالأَرْض؛ رَلَكَ 
لحن ئت رب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهنّ وَلَّكَ الحَمْدُ أك بور السَمَاوَاتِ 
رض وَمَن فيه أك الق وَقولك الق وَوَعَدُك الق يا3 احق واجتّة 
حى ولتار حى وَالسَاعَةُ حَقّ اللَهمَ لَك أَسْلَمْبُء وَبك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ وتء 

رليك حَاصَْتُ وَبكَ حَاگَْتُ. قاغْفِزلي مَاقَدَهْتُ و تا أخَرْت وَأَسْرَرْت وَاعْلَنت 


سے 


اسے 


وا نك غت يه يئ لا 4إ أل 
الربیر »> عن طاویں: «(قَيّام). قال ج «اأء اأ الما ب عل کڏ ٿئي). و قرا مر 
ل رکلاهمًا مد حا 


[أطرافه: 41۲° 1۳۱۷ A0‏ ¥ £44 ¥ - تحفة: °۲ 0¥« £ 0¥ 0۷01[ 
الشتَرح 


يعني بقوله: «أنْت د فيم السمَاوَّاتِ»» وفي لفظ: «آنت ت يام السماوات» كلاهما مَدح. 


و«القيوم» هو الذي قام بنفسه وقامٌ على عَيْره؛ قال الله تعالی: # آفمن‌هوقايد 


ار 


عل کل نفیں ما کسیت € [الرعد:٣٣]‏ يعني: کمن لا يلك ڏَلِك. والَدِي يموم على كل 
OE‏ 

وقد سبق الکَلام على بقَبّة الحَدِیث ) وبا أن الرّسول علب الاسام کان 
يقول ذلك في تهجده» رَأنَهٌ يختول أن يكون في السجود» أو بعد الكّشهّد الأخير» أو في 
حال القَيام بعد الركوع» وكل هذا مضع ذُعَاء. 

مَسألة: لیس ف هذا الحَديث (حديث شفاعة الأتييّاء) رد على أصحابت الطرق 
لذن يُعظلمُونَ شيُوحهُّم» وما يدعوتة من أولّاء؟ 

َقول: هَولاءِ آنبياء ِن اولي العَرْم اسْتَحَوا أن يوا عند الله لله سیحانه وتعالن په 
الذنوب الي قد تابو منهاء والله سبحانة وتعال مرها لهم. 

تقول: هَولاءِ الأولياء الَذِينَ يعون ولَايَتَهمْء لا تَعْلَّم هل هُم تابُوا أ له ت أي 
هم من هَوَلاءِ الانْياء؟ 

الجَرّاب: تعي؛ لکن آم تلم أ الصوفة يَقَولُونً: «ممًا م النبوة في زرخ ريق 
الرسول ودُون الرَل؟» و«فرَبْق الرّسول» ليس ببعيدء و«دُون» تشر بألّه نازل نزولا 
بعيدا؛ فعكسوا القضبة. 

شاه يالسبة للصراطء هل هو اربق إلى الل 

الجَوّاب: نعم» الصراط هو الطريق إلى الجَتّة. 


a e 


فر حن صحيح البخاري 


مَسألّة: لِمَادًا يُوضع الصراط على جَهتم 
کاب رت مئ بار تشن شط إلى جهنم 
فير دَادُون شرا لله عا چ اَن انجَاهم من مَلِهِ التار الحَظْيمَةء ويَمُرُون عليه وهم 
خائفون رَجلُون» يمر ون عليه عل طرق محعددة» فمتهم من يمر كلمح البصرء 
وَمِنهُمْ مَن يمر كالريح» وَمِنْهُم مَّن يَمر كأجَاويد الحَيّلء حَسب آعمَالهم. 
کیک کوت 


سف بن موسّی» حدقا ا سام حَدتّي العش عن 


إلى الجتة؟ 


٤ ٤۳[‏ ۷] حدشتًا پوسه 
CES‏ مء عن عدي بن حاتم قال: قال ر سول الله صان ووس «مَا مِْڪُمْ مِنْ أَحَدِ 


ت وا ١‏ ر - سے ت س اق Ky‏ 2 5 3 
1 اة ره لس بيه وب رمان ولا حجَاب جبةا. 
[ اط اغa: [QAOY azo YoY TOIT lo Ee TOFA TTT To A0 AEIV 1 £ 1T‏ 


الشرح 


الشاهد من هَذًا: قوله: «و ل حجَاب جه 


وني هذا الحَدِيث رد علَى: القَائلينَ بالكلام النفيس. 
ووَجْهه: أن اله بُح الق في َلك الساعةء يكلم ما لي خا به في لك 
لاعت والقًاتلون بالگلام الششیي یوون لکلام لتقب هو ازل ولک ۵ ٥‏ تعالى 


ولهَّذًا قال بعس الأذكياء: إن مدب الأشَاعرَ 0g‏ ف الكلام هو مدهب 
الجّبة(۳» بل هور آرداً ررد ٭ لن هو لاء يقولُونً إن الذي يسمع والمکتّوب ف 
المَّصاحف أنه مَْلٰوق» يعبر به عن کلام ای أا كلام او قَهُو الذي في نميه لا يمع 


ولا بحداث. 


وآما الخهمسة 2 فقو لونَ: إن الذي يُسمَم هو كلام اللو حقيقة ونه ٥‏ مخلوق. 


سے 
e‏ 


فأيهم أقرب للصّواب؟ الجَهْميّة؛ ولهَدًا قَالوا: إن قول الاأَشَاعِرّة في الكلام أزدا 


(1) «الأشاعِرة 1: بنسبوت إلى أبي الحسّن الأشعري آله وكان أبو الحسن الأشعري مُحترلياء ٣‏ س 
لله عليه» وعرف بُطْلان مذهب المعتزلة» فوقف في المسجد يوم الجمُحَة وآعلنَ برامََةٌ ِن مذهب 
المعتزلةء وخلع ٹوبًا عليه وقال: «خلعتٌ مذهت المعتزله كما خلعت ثوبي هذا». لكثه صار إلى 
مذهب #الكلايية»: أتباع اعید الله بن سعید بن کلاب»» الذي کان يشت سبع صفات لله وينفي ما 
عداهَاء ویقول: لن العفل يدل إل عل سبع صفاتِ فقط: العلمء والقدرة والارادةء والحياق 
والسع؛ والبصرً والكلام. ۰ 
تم ِن ابل م من علیٰ بی ي الحسن الأشعريء وتر مذهب «الكأاييةه» ورج إل مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» وقال: أقولٌ بكا يقول به إمامٌ أهل السَنة والجماعة أحمد بن حنبل: إن اللة استوّى على العرش 
ون له يدا وان له وجها. دک هذا في تايه «الإبانة عن أصول الديانةاء و«مقالات الإسلاميين 
واختلاف المُصلين» ودر أنه على مذهب الإمام أحمد بن حتبلء وإ بَقَيَّتْ عندَهُ بعص المخالفات. 
ولكنٌ أتباعَة بقَوْا على مذهب «الكلابية؛؛ فغالبّهم لا يزالون على مذهبه الأول» ولذلك يسََونَ 
ب«الأشعرية؛ نِسبة إلى الأشعريّ في مذهبه الأوّل. انظر: «الملل والنضّله للشهرستاني (1/ »)4۳١‏ 
والمحة عن الفرق الضالة؟ للعلامة صالح الفوزان (ص٠").‏ 

(۲) الخهمية٤:‏ تر جع في بها إلى الجَهُم بن صَمَرّان الذي كان له ولأثياعه جو ات في نشر الضصلالات 
واضطهاد أهل السنة وهو ين أهل حرانسان» ظهر في الكة الانية من الهجرة وهو أوّل من ابتدع القَْل 
بلق القرآن» وتخطيل الله عن صِمًاته» وسَيْحّه الجَعّْد بن دِرْهَّم انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية) 
(ص۱۹) لأ حمد بن حنبل؛ و«مقالات الإسلامیین" (صض۲۷۹) لأبي الحسن الأشعري. 


من قول الجهمية. 


وأا حقيقة الأمر: أله لا فرق بيْتَهّم وبين الجَهْميًة؛ لأنَهُم مقون على أن ما 
عة محمد وما سهِحَة مُوسّی» وما يُسمع ني المُستقَبّل كله مَخلوق. 

لكن الاأشاعرَة رة قالوا: إه عبارة عن الكلام التفي» وهَولاء قالوا: لا هدا 
موق خلمّة الف خلق أصوانًا مُسمع وأضاقها إلى فيه على سبيل التشريف 
والتعظيم» فهدا الحَدِیث يرد ردا واضحًا على مَن يرْعُمون آن كلام اللو هو المَعْنى 
القائم بتميمه الالء فيرَوْد أن الكَلام مل العلْم أو الإرّادة. 

مَسالة: لقّاء انلو للمُومتین فَلنا: إن لقّاء انه إا عام وإمّا حاص فما اللَقّاء العا 
والخاص؟ 

الحَوّاب: اللقاء العام في قوله تعالى: تايها الان إن ك كايح إل ريك كدعا 

واللقاء الحَاص: لا لقّاء إلا برؤيةء واللَقَاء الخاص ليس للكَمّارء بل للمُوْميِينَ. 

مَسألّة: ِي قسمتا اللقاء إلى عام وخحاص؟ 

الحَوّاب: من الآية والحّديث ل تابهاا لاسن € من الإنستان؟ ماص أو ف 
کنب یمین ۰ ف وامامن وی که وراه هرو قشم الإنسان إلى قَسْمَین» وکله قَالّ: 
«مُلاقيها» وتمَْنِع رُويَة الکَافر بدلیل: * 5لم عن رهم وميد میا جوا هذا ما يدل 
على أن المُنافقين يرَوْنَّه؟ 


2 2 7 سي ت ة2 سے و سیر 
لاء يروه تم یختجب عنهم؛ لأنهم مع المُؤمنين» وقد مرت علينا صفة السّاق 


شرح کتاب التوحید لے 


8 ر 0 ا ر ت a‏ 5 پل 0 
ولكن لم نتكلم عليها الكلاءَ الذي يَنبغي؛ فلنعد إِليْها. 
و ۳ سے م ا سے 9 ك سر mM‏ ي 
الساف نابت لله عرقجل بحلدیت ابي سعیك «يكشف عن ساقه» وهو واضح» ودا 


کات ال له جل فلا يمَْنع اَن يكو له سَاقّ» ولكن نقَتَّصر على ما بلَّنا فقط . 


وهل السّاق ثابتٌ في القرآن كما ثبت في السنة؟ 


ا چ ج 


تَقولٌ: في هذا حلاف بي العلماء ء بنَاءٌ على اختلافهم في تفيير وله تعالی: 
کم کف عاو 


هم مَنْ تال : إن وله تعالی: َم تَحَسَفُ ساق &» يعن بدَلِكَ ساقَة وي 

مت ئ بل المْرّاد بالسّاق الْشدّة؛ ولا يجوز أن تقول: : نّا اق اله؛ لان انه 
لم تُضفها إلى نقسهء بل قال : «ساق٤»‏ وإِذا لم يضف الل الشّيءَ ی نفیه؛ فإِلّه لا يحل لت 
أن تُضِيفة نحن إلى اله» بل الو اجب علا أن نقَكَصرَ على ما جَاء به الكيَاب وَالسكّة. 

ولا قول القائل بدا القَوْل آقَرّب إلى الصواب لوا أن حَدِيت أبي سيد في 
9 إا قارَنتة بسيّاق الآية؛ وجَذت آما سواء بوم حف عن ساق وَيدَعَون إل 

جود لا وستطيعوت ار اة صر ارهقهم E?‏ وقد انوا دعوب إلى السجود و سلون 
َلك هنا شف عن ساق : فيشجد لَه مر گا س لم عل ور م ا 
ر 


يَسجد ريَاءَ وسمُعة)» فلولا سياق حديث بی سَعِید کان مَطًابقا للااية؛ لقلا“ انه لا 
بجوز انات الاق بالآية الكريمة؛ لأن الله لم يضفه إلى تفيه. 


ا َال تٌائل: وهل مل ذلك وله تعالی: ٭ والسماء تھا باد واا لمومیعون ؟ 
: لاء ليس مل هَدَا؛ ولهَذًا لم يقل أحدٌ من السّلف: إن المُرّاد بمّوّله 


بير جمع اليد بل الايد في الآية الكريمة وأا مارا معتاها لقو 


هي قضدر 51 تير آیدا٠»‏ کبَاع بیع بیعًا»» وهي في المعنى بتيناهَا بمو ةه ویشبه هذا 

قوله تعالى: # تًا سا فو ق سا شاا &» أي قويّة» لکن يجب عاَيّنا أن نعتَقَدَ بان لله 
ساقاء إلا آله لا يبه شوق المَخلُوقین» بل هو ساق بلِیق بعظقه وجلاله كما فنا ني 
اليّد» والوّجه والعين» والقدم كلها لا تشبه المَخْلْوةِينَ ِن دَلِكّ. 

ذَگر الحافظ بقَوّل ثاب صحيح عن مجاهد وی م ناض 0 ار 
قال : تنتظر ثوّاا. هذا خطاً ين مُجَاهد لَاسَكٌ فيه. 

RTD 

0 قال اليجاري مداد 


[V4 ££]‏ حَدٿتا عي بن عبد اش حَدَیَتا عَبْدُ الّْزيز بُ عَْدِ الصَمَدِء عن 


آي عمُرَان عن ابي بَڪر بن عَبْدِ الله بن قييء عن ايه عن الي صا TOT‏ 
قال: «جَتََّان مِنْ فصَة آنِينَهُمَا وَمَا يها وَجَنتَانِ مِنْ ذهب آنيتَهمَا وَمَا فِيهمًاء وَمَا 


ا 
0# رت ا اأ 


r‏ بين الْقَوم وَبَيْنَ أن يَنْظروا الى رَبِهمْ إلا راء الكر عل هوني جنة ذه 
[طرفاه: To adî — LAA ® CEAVA‏ 4[ 
الشسَرح 
الشاهد: قوله: «وَبَيْنَ أن بَنظروا إلى رَبَهمْ إلا راء الكْر» وني نسخة: 
«الكبرياء»» «ع وَجْهه في جَنة عَذنِ» والنن 2 صف اله عجل بد 
إزالَة راء الكَبْر» وكأن البخاري رها اله د يشير إلى وصف اتر اصرح من هَذاء ما هذا 
فليس صریحا ي إثبّات الرويةه وستتناوَل الشرح في هَذا. 


«قوله: «َا بي الوم وبين أن بَنْظرٌوا إلى رب بهم إلا رداءَ الكِبريَاءِ على وَجهو»: 
قال المازري: «كان الس اة يوسا شنا العرَبَ با تفهَمٌء وبرج لَهُم 
الأشيّاء المَعنويّة إلى الجس؛ لبقربَ تالوم لها)» فعبّر عن زوَالِ المرَاع» ورفعه عن 
الأبصار بلك وال ا كانت العرَبٌ تنتعول الاشتارة کثيرًاء وهو أرفُع 
مساح لل چ فمُخاطبة التب 

دار را النرياء على وجهه» ونحو ذلك من هَذّا المعنيء ومن لَمْ 
يمهم دَلك؛ تا فمَنْ ری الكَآدم على ظّاهره؛ أفصّی به الأمْرٌ إلى الَجييم» ومن لم 
يضح له وعَلمَ أن الله مره عن الذي يَفْتضيه ظاهرهًَا: إا أن يكذب نقلتهاء وإمًا أن 
يلاء کان يَقَر ل: استعار بعَظیم سَلْطّان الله وِبْریائه وعظّمه وهَيْبقه وجَلاله الان 
إِذرَاك ضار البشّر رمع صَعْفَهًا لذَلكَ رداء الكبرياءء فإذا شاءَ تقويّة أبْصَارهةُ وقلوبهةْ 
کشف عنهم جِجَاب هبه وموّانع عظّمیّه)ء انتهی مُلخصًا. 


ہے ا 


وقال الطب (۴): قَوله: «عَلى وجھه)ء› حال من ردام الكبرياء؛» وقَالّ ل الكرماني: 


(1) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد الله» محدثء من فقهاء المالكيةء نسبته إلى 
(مازر) بجزيرة صقَليّة ولد سنة ٥١‏ ٤ه‏ وتوفي بالمهدية سنة ١ه‏ له «المُعْلِم بفوائد مسلمه في 
الحديث» وغيره» انظر: «الأعلام» للزركلي (۹/ ۲۷۷). 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن موسي بن 
عياض اليحصبي الأندلسي» : ثم السبتي» المالكي» ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائة» توفي معربًا عن 
وطنه في سنة أربع وأربعين وخحمس ماثةء بمراكش. انظر: «سير أعلام التبلاء» ( {TITY‏ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد اش شرف الدين الطيبيء من علماء الحديث والتفسير والبيانب 
من أهل توريز» من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارةء فأنفقها في وجوه الخيرء 


۸ من صحیح البخاري 


و 5 
«هَذّا الحَدِيث ين المُتسَابهات؛ فما مُمَرْض وإما مأل بأنّ المُرّاد بالوّجه: الات» 
والردَاء صِفَة من صفَة الذات اللازمة مَةَ المنزّهة عمًا د شه العَذْلوقات» م استشكل ظاوره 
أله يقتضِي أن رُوْيَة انشو غير واقَعَةء وأجابَ بان مَفهُومَ بيان فرب النظّر إلى رِدَاءِ الكبْرياء 
لايكون مانحًا من الرؤية؛ فعبّر عن زوّالٍ المَانع عن الإبْصًَار بإرالة المُرّاداء انتهى. 

وحاصله: أن رِدَاءَ الكبرياءِ مَانع عَن اوةه فكأن فی الكلام حذفا تقدیره يعد 
قَوله: درلا راء الكبريّاء»» فإِنه يَمُنْ عليه برَفعه؛ فيصل لهم اقرز بالنظر إلَبه» فكَأن 
المرّاد: أن المُومنين إذا توا ممَاعِدَهُم ء ِن الجَنة ولا ا ندحم من هَبْبةٍ ذِي الجَلالٍ 
لما حال بيهم وبين الرؤية حائلء فإذًا أراد إكَرَامَهُم مهم برَأفته» وتقَضل عليه 
وهم على النَظّر إِلَيّه سبحانّه. 

ٿم وجذت في حَدِيث صَهَيْب ني فير وله تعالى: للدي أحَسنوا اسي 
وزاده چ ما يدل على: أن الماد برداء الكبريّاء قي حدِيث آبي مَوسّى الحجَاب 
المَذكور ني حديث صَهَيْب» وَأنّهٌ سبحانه يكف لأهُل الجَنة إِكَرَامًا لَهّم» والحَدِيث 
عند مسلم» والترمذیٌ» والتسائي وابن ريم وابن حبّان» ولفظ مسلم: «انْ التي 
يوسا قًال: «إدا َل آهل الْجَنَةٍ الجن كالّ: يمول اله باك عال: تُريدونَ 
سيا أَرِيدكُم؟ َيقولون: ألم تبيّض وجُوحتًا؟ آم دجت ال وَسَجُتا ِى النّار؟ قَالّ: 
َيكْشِف الْجِجَابَ فَمَا عط سيا أَحَبّ اليه من التظّر إلى رھم عوجل٤»‏ خر جه 


حت افتقر ئي خر ۶ ر ده وكان شديد الرة على المبتدعةء ملازتا لتعليم الطلبة والإنتاق على ذوي 
۳ هف انظر : «العلام» (۳/ .)۲٥٦‏ 


شرح کتاب التوحید E‏ 


a ر‎ 

ملم عَقَبَ حَدِیث ابي مُوسَی» ولعَلّه مار لی تأویله به. 
وقَالّ القرطبيٌ في «المّفُهم»: «الرَدَاء استعارةٌ كنّن بِهّا عن العَظّمة» كما في الحَدِيث 
۶ الكْرياء راثي وَالعظَمَةُ اي٠‏ وليس المُرّاد الثياب المَحْسُوسَةء لكِنٌ 
سَبة أن الرْدَاءَ والإرّار لما كانا متلازمين للمُخاطّب من العَرّب؛ عبر عن العَظمَةٍ 
والكبريَاءِ بهمّا؟» ومعنٰ حديث الباب ۴ فته ٤‏ الله واستغتائه آلا يراه أحَد لکن 
رخمَته للمُؤمِنينٌ اقتضت أن يريهُم وجه ١‏ كمَالا للنعْمَةء فإدًا زالّ المَانع قعل محَهُمْ حلاف 
قعص الكبرياء» فكانّه رقع عَلْهّم ججَابًا كان يَمْنعهُم» ونقّل الطْبَري عن علي وغيره في 

قوله تعالی: ولدیا مَرِيدٌ‰ قال : هو التقر إلى وجو ایله» ا۴2 , 


كلام الحَافظ الأول هو الظاهرء يعني إلا رِدَاءَ الكبر على وَجُهه فيرقع حت 
o 2‏ ا ي ت # ج 
بنْظّروا لو وجي بُ سيد لال البُخاريّ فال ذا الحديت. 

قۈله: نتان ن من فضةا» واجنتان من ذكّب»» بيد هذا وله تعالي: و م 


نی ااي ب ہے 


مقام ریف سان € ڈ نم قال: رون ذبنو نلان جنلان 4» وذگر الله سبحانه وال الفْرْف ا 
وقد اسار اين اقيم َه ا لَه في «النونة» إلى أن افق هما (آيٰ: : بين 
الجنسن الأولين والثانیتین) من عشرَة أوجه» وقال: «لو لا ضيق الثظّم لسقتها»» 


خرچ ملم 0 


کے کر ا ا س 


)هإ١‎ ١ ١ ( المشجاةة‎ 
.)٤۳۳- ٤۳۲ /۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


أي: العشرة أوجه(). 

مَساألة قوله: ما منك من حل إا کله ربا يعني : کلام الله عام 
الاس» سراء كانوا منافقير أو مُوّمتيره؟ 

الخَرّاب: هدا للمُومتین؛ والدّليل على هَدَّا: أن اله إا أقرَهٌ بذنوبه قَالّ: «قذ 
سَرتَهًا عَلَيْكَ في الدنيا وَأنا أعْفِْرُهَا لَكَ اليو »٠ء‏ والمنافق لا يتح هَدًا. 

فالظاهر: أن المْنافق لا دحل في ذلك وآتّه هَت به إلى الثار بعد أن يَمْسَيْم 
عن السجود» ويعْجرٌ عن الشجود إذا كسّف الرَّب عَجَل ساق أعاذنا اة منها. 

مَسالة: هل لكل امرئ جتان مِن ذهب و جتان من فصة؟ 

الخراب: لاء هدا حسب الأعمّالء فالجشّان من الذّهَب لمن هر أَعَلَى ماما 
وأكثر ثوابًا مِكّن في الجَتتين اللَيّن من الفصة. 

مَالة: ألا يدل الحديث على ُن الاس ف الجَنَةَ مهما تعددَث متازلهة 


ا 2 اسرد وت یر اس ا 
واختلفواء فهم سواء في روي الله سبحانه وتعال ؟ 


الجَرّاب: لا يذل على هَدّا؛ لأن مُطْلى الروية غير الرَوية المَطْلقّة. 


(۱) شیر إلى قول الإمام ابن القيم رَهَمالَةُ في «نونیته» (۱/ :)١١۹‏ 
« وقد آي فى شورة الرحمَن تف يأ الحنشان فصلا شان 
ولد اسي لي سورد السرحمن ضيل الحنان ببان 
ب 4 a ia I‏ مرل ا 4 ي 
تالأو نن المُضّْ يان لأر جي شر وتشر ظهاب ورًان». 


(۲) آنحر جه البځاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن عمر رلعةا. 


شرح کتاب التوھیھ ر٭۷رشے 


سا ااا 


٤٥[‏ 4 ¥] دا ایی دتا سيان حَدَنَتا عَيْد الْمَلِكُ بن أعينَ gt‏ عينَ وَجَامِع بن 
آي راشي عَنْ اي رائلء عَنْ عَبْدِ اله نة قال: قال رول الله صرات2يهوما: من 
اقتَظحَ مَالَ مرت سام پتیین کوب لني ا رفو عليه غضبان». 

قال عبد الله: فم قرا رَسول الله الوسر مِصدَاقَةُ مِنْ کاب الله جل 

س س ج لے سے r r,‏ 
کره: ی کک مداق واتسی تکاکیک کیک ک کاو ۶ ف الالخرة 
ولا يمهم أ4 الآية. 

[أطرافه: 1 0 £171 ۲ 10 0 IVT E E TAV OTAYYT TIA TTY‏ 
ATAT ATTA :aaziî — YAY‏ — 4/1317[ 
الشتَرح 
الشاهد: قوله له: لی اد لل فقّد اسسَدل ہا كشي من العلمّاء على رؤَيَة الله عرجل؛ 
اي ر 
لآن اللقَاءَ لا يكون إلا وؤية. 

وقد سَبیَ أن اللقاء عا وخاص. 

4 ا u,‏ : اس وتو ست ي ا م 

فاللقاء الخاص : هو أن يلر الله عل بَعْبده المُوين ويقّرّره بذنوبه. 

واللسَّاء الىَاءٌ م کون لجَويع الحَلّق. 

وني هَدًا: التحُذير ين ايملاع مال المُلم باليّين الكَاذِبةء ولها صوّر: 

ګ سر ك ¥ یی س 3 م ك ص ت 

الصورَة الأولن: آن يدعي شخص عل الحر بالف رهم ولیس یرای المدعي 
و مر س ۳ و ا و و و ت ۹ 
ية فهنا وجه اليّمِين على المُذّعَى عليه» فيَلف أنه ليس للمُدَعِي شيء. مع أن له 


فر حن صحيح البخاري 


a Pa 
شيء» فهُنا اقتطَحَ شيئًا ِن مَالِه کاذبَا؛ فيم الله وهو عليه عَضْبَان.‎ 

الصورة الثانية: أن يدعي شخصض علیٰ آحر ارف درهم» ياي بشاهلِ وآحد 
وني َذِهِ الحال لا يکم له بالألف إلا ذا حلّفَ فإلّه بكم له بالألف فياتي بالشاهد 

*# ل سے ار ھ2 ت ا a‏ ت 2 اسر 

يلف محَه» م القَاضی يځکم له على المُدَعَى عليه بالأڵف؛ فيكون هنا اقتطع مال 
امرئ مَسلم بيمين كاذبة؛ فيلقی الله وهو عليه غضبان. 

فإن اعتدّى على المُسّْلم بعَيْر مال اذَعَى عليه -متلا- بجرَاحة أو عَيرهًا 
وحلف» فيل تكّون مل المَّال أو دُوته» أو أعَظَّم منه؟ 

الظاهر : تَا ٽون أعظم؛ لن العدوّانْ عل ادن شد من العديّان على 
ار سر و ِت سے ا ت 9 4# ر ٍ 
الالء ولکن مح ذلك ا سجر م سپدا؟ لن مسائل الوّعيد قل کون لا خحتصاصها 
بالصورة التي جاءت بها مر لا نعلمُه؛ فيمُتنع القاس جيتئذ. 


وني اسيِدّلال الرّسول َوَس بالاية الكَريمَة دليل على أن العُموم حه 


٣‏ ر e‏ ا ت + - ر ہر ج ا سے TT‏ سرو ر کس ن ت 
على كل فَردٍ من أفرّاده؛ لأن الآية عامّة: # إوَالَذِي يرون به د الله يمهم تمتا قليلا 


سے سے سے 


رھک ل كی لَه ف آل رة وآ رمم اه وا نظ ىة & إلى 
آخر الاية؛ فهَذَا عام ټدخل فيه الَذِينَ يَسْتَرُونَ بعَهدِ الله وَأيمَانہم ما بَقَتَطعولّه ِن 
الأمرَّال؛ فيكون هَدَا فردًا دحل في العُمُوم» وقد ذَكَرنًا أيضًا شاهدًا -مَرَ علَيْنا شاهد 
مل َلك وهو قول التب وسار «إِنكُمْ إا فلم السام عَلَيتَا وَعَلَّى عِبَادِ الله 
الصَالِجِينَ سَلَمْتَمْ َل كَل عَبْرٍ صَالح في السّمَاءِ وَالأَْض»(٠.‏ 


(۱) خر جه أحمد في «المسند؛ (۱/ )٤۳۹‏ (۷۷) وآبن حبان فی «(صحیحه» )۱۹٤۸(‏ من حدیث ابن 


ہے 


الجَوّاب: أي: لا تَصِيبَ. 


مَساألة: اليَمِين التي يراد بها إِحْمّاق الحَیّء وهو لَمْ يده لن عَلم؟ 
الحواب: لا يشهّد. 


مَسألة: اذَعَى إِنسَان على إنسَا ور گاذبٌ فی دَعرَّاه بد لائل قرائن» 
ويعْلّم أن الرَّجُل الآَحر صَالِح وَأنهصا 
الجّوّاب: لا يَجُوز السهادةء لَابدّ ا ا رمل ر ۽ مُتيقن 


اا ۲ ا 
"۳ 


مَسألة: حديث التب صل ا قال : «الَْتل في سَبیل الله 
کل سء إلا الد ی 


عي او ال 


قن قول کار :الديْن ما يقال إ لعل الال 
تقول: حت هَذّا» والحكمة فى أنه لا یکفر: آنه 


حق آدَمِيّ ابد من الاقتصَاص 


مسعود كنف وصححه الألبانث في «التعليقات الحسان» .)١۹ ٤٥(‏ 


ا 


(۱) آخرچه مسلم (۱۸۸7) من حدیث عبد الله بن عَمُرو بن الْعَاص أعنة. 


سے 


0 قال اليخاري جاده 


]۷٤٤[‏ حدٿتا عبد اله بن مي حَدَٿئا سيان عن عَمُرو عَن ابي صَالي 
ڪن آي هُرَيرَةَ عن الي راليو قال: «ثلاتة لا يَُلَمهُمُ اله يوم الْقَيَامَةء وَل 
07 هوق ر ت ەه الچ 2 ا ا ر 
ظز إليْهم: رَجُل حَلف عل سِلعة لقد آعظى بها | كر مما أعظى وهو كاذب وَرَجُل 
ت یآ و 2 ره ی وه وا ی کو ہہ 
حَلف عل يمين كَذِبَةٍ بعد الحَصر لِيَمَتَطحَ بها مال امري مُسلم» وَرَجل مَتََ فضل مَاءِ؛ 


تقول الله يَوْم الْقَيَامَةء اليو أَمْتَعْكَ قَصْلء كما مَنَعْتَ قَضْلَ ما لم تَعْمَلٌ يداك 
[أطرافه: ۲۳۸ ۲۳۹1۹ ۲1۷۲ ۷۲۱۲ - تحفة: ۵ ۱۲۸۵] 
لشن 

السّاهد: قؤله: «َلاتة لا بُكَلَمُهّمُ اه يَوْم القيامة ولا ينر إِلَيهمْ: رَجُل حَلفَ 
لى سلمَة قد عط بها اکر مما غص وَهُوَ گاذبٌ»: هذا طُريق يِن طرق اكل المَالِ 
بعر الَي: ان يمول ٳِنَهُ عطي يڏه السلعة اڪتر ميا عطي وهو گاذب؛ لِانَهٌ في هَذِهِ 
الخال يدع الآتعرين» فيظتون أنه صادق؛ فيعطون مل ما أعطي أو يَريدٌون» وهَذِِْ 
تقَعٌ ين بض النّاسء فَيَحَايي بها صَدِيقّه» ويقول: إني سمت هَذِءِ السلعة بوئة وهو لم 
يسمها من أجل أن الآحرين يَقَولون نحن نأخذهًا بوَة وعِشرين» وكذَلِكَ العَكس: أن 
يحل أنه عطي فيهًا أكتر مِكّا أعطي» مثل أن تسام منه بعَشرة فيقٌول: إِلّها سِيمَتُّ 
بوشرين» ويخدع الاس بلك فكل هَذَا ِن أكُل المَال بير حَی. 

والثاني: ورَجل حَلَفَ َل يمين گاذبة بَعْدَ الحَصر ليقَطِحَ بها مال ائرئ 
مسلما و سبق ذکره. 


5 سر ہے ا ل و و رت س س و رە کیت سر ل جر 
والثالغة: «وَرَجُل مَتَعَ قصل مَاءٍ فيقَّول الله يوم القيامة اليو أمْتعك فضلي» كَمَا 


مَتَعْتَ فَضل ما لم تَعْمَل يدال وهَدّا في غير المّاء الذي مَلكه» أمًّا المَاء الذي مَلكه 
چ و سب ےت س ت 0 سے 
فهو ملکهء له آن يَمَنعة وله آن يَبيعَةء لكن المَاءَ الذي لم يَمّلكه؛ مثل رجل عنده غير 
في زضه» و«العَدِيره: مُجْتمع مَاء السَيُول؛ فصَارَ لا يُمَكّن الاس ين أَخذِء إلا برض 
فهّذّا مسح فصل الماء. 
وکرجل آخر عنده بر فیهًا ماءٌ لا يتاج إليه» بل هو زائد عن حاجَته» فيم 
ص 2 2 ج ر ت a‏ رر ا 2 of‏ 
الناس من ان ياخذوا متها يدون ضرَّر علَيّه؛ فهَذًا أيضا حرَامٌ عليه؛ لأن الذي أببعَ 
سے ہے * 2 و ٣‏ سے ل ت : 
الماع في البئر هر الله والذي آنل الماع من السماء هو الته. 
ت رر وشي ا ا چ س = ی سر لا اص سیر 
وې قوله: مالم تَعَمَّل يَدّاك» دليل علیٰ: أن ما عملت يداه بأن مَلحه ووضَعَةي 


ر ٿه ت سے ي چ س 2 2 چ ي س PK oy‏ 
ابیت او استخر جه من البئر وصَبّه في بزكته فإن له الحَق في آن يمْتع منه مَّن أراد الاخذ 


مَسألّة: اول الحَدِيث فيه: «ثلاة لا كلهم اش فاش عََجَل يمول للعبد: الوم 
عك قصلي هدا کادم؟ 


ج 


الجَوّاب: كل الكلام المَنفع في مثل مله السياق المَرّاد به كلام الرّضاء ونظر 
الرضاء اما الکَلام العام فان اللہ تعالیٰ یکلم آهل التار ویقول: ل ریا خر تابا فن 


کے 
باق جن "م 


تہ فاا کیشر © قل خی فیا وہ کون 4 فكل ما مر علینا ین تفي 
م ا م " سیر 
الكلام والنظر فالمَرّاد به كلام الرضا ونظر الْرّْضًا. 
مَسألة: لِمَادًا كان الحَلف بَعْد الحَصر؟ 
الجَوّاب: كوه بعد العَصر؛ لأن هَذَّا لوقت وقَتٌ فَضل وذكرء فإذّا حلَّفَ الإنسّان 
بعد صلاة العصر» وهو کاذڏب» صار هذا أعظم؛ لأن آخر الثهار أفصل من أوّل التهار. 


0 قال البخاري ردا 


۷ا حدتکا خمد بن المقئی» حَدَنَتا عَبْد الوَهّاب حَدَتَتا أيْوبُ» عَنْ 
کی عن این اي بر4 عن أي بسر ن الئي مل: عََوَسَدَ قَالّ: «الرَمَانُ قد 
اسار گهيته يوم حَلَق اث السمَاوَاتِ وَالأرْضء السََةُ اننا عَسَرَ سَهراء نها أربَعَه 


حرم لدت مُتَوَاليَّاتُ ذو الْقَعدَة ردو اة المحم رجب ا بين هاڌی 


رشَعبانَ: أي َر هَدَ؟ قتا الله وروا ماغل قَسگ انه سيه د 


اسمه. قال: «أَلَيْس دا التجة». فَلتَا: بّ. قالّ: «أي لد ا َلْا: الله وَرَسولً أك 


OF‏ حى 7 و د بعر اشیو قال أَلَيْس الْبَلَْ؟). قَلْنَا: : بل قال: : ای 


یر 
س 


یزم ها2 :الله وسوا ۀ اغْلَمُ قَسگت ٤‏ ئی نئا آله مید قير اید ال 
اليس يَوْمَ التخر 4ه ُلتا: ٻڙ. قال: «قَقّ مَاءَڪُم وَاَموَالڪُم - قال َد وايب 

گال: «وَاعرَاصّ ڪن - عَلَيْڪُمْ حرام گځرمَة وڪم هدا في ليم هدا ا 
مَهركمْ هَڌاء وَسََلْقَوْنَ رَبَُمْ يلڪ عَن اماڪ الا فلا تَرجِغُوا بغي 
لالا يَضْربُ بَعْصْحُم رقاب بَعْضِ» ألا ميلغ الشَاهد الْعَائِبَ فَلَعَلّ َعْصَ مَنْ 


ہے 
سرت م ور چ ي س ال 


پبلغه ان يڪرن ن وی ِن َع مَنْ سَيِعَ. فکان مد مد إذا د رَه قال صَدَةّ ق التي 
يوسا فى ال: «ألا هَل بلغت أله هَل جلت . 


r 
E 
س"‎ 
ا‎ 
1 

چ— 


LY TAY azi — VOVACOOO ETIT EE TTVAV AVET ٠ ۵ [أطرافه: 1۷ء‎ 
الشرح‎ 


قله صاَالَعََووَسَ: «الرَمَانُ قَدِ اشتدار هته م لى الله السَّمَاوَّات 
رَالاأرض»» َال بعض العْلمّاء: المَحْنى أن رسا کانُوا يَقَولُون بالنسيء» و السّىء 


سر ر ست د لر 2 ای ر اه س س سر سیر 
زیادهة في الڪ فر دصل ږا نے کف وااو ته عاما وکرم َه ماما ۴ 


«مُحَرّم: مِن الاأشَهُر الحرم فکان أحيانًا وجل قريش شَهُر المُحَرّم وتجْعَله في 
شهر صف آیٌ: انها ثحل شهر الحرم وَنْحَرّمٌ شهر صفر» وأنً السَنَة التي حدّث فيها 
النبيّ ةيسام وافقت: أن الكَحْريمَ لشَهُر المُحَرّم وليس لشهر صمَّرء فاستدًارَ 
الرّمان كهيتته يوم حل اله الكّماواتِ والاَرّض. 

وكا بعض العَلمّاء: المعنى أن الرّمان استدارَ كهيْتتهء أي: في تساوي اللَيْل 
والتّهار» وأن الرسول صاةعَْووَسَارَ حدث هذا الحَدِيث في وقتِ تسّاوي الليل 
والتهار في فصل الربيع. 

وعلّي كَل حال المقصوة أن اسول انيوس بن أن اة اثنا عكر 
شهرا هلاليةء وهَذِه السّنة مرًاقيت لجَويع الاس للمُشلمين والكَمَّارء لهذ الأمَة ولعي 
هَذِِ الامة؛ ولهَذا کان اليهّود يَصومُون عاشورَاء في شَهر المُحرّم» ويوقون له 
الشهورء فَهَذْهِ الشُهور كما قال الله تعالئ: سكوك عن الأَهلة 
للا وَاَلْحَيَ ۰€ هي موَاقيت للتاس عمُومًا والحج. 

وقال تعالی في القمر: وقدره ماز نموا مدد أَليِّْنَرَالْحسَاب € هَدًا 
هو التوقيت الذي جعَلَةٌ الله تعالى للعباد لك توالت الأمور والأخداث» وغلب 
التصارى على بض البآاد الإساامية» وحوَلُوا البّوقیت إلى النّوقيت غير العرَبيٍ وعَيْر 


ت 


الهجري» وغير ما جحل الله عَجَل للتاس بأشهر لا نعْلَّم أصلهًا. 


ا 


اہ بے ال 


ا 
دل ھی موافیت 


ته 2 ر ّ IT‏ 0 2 ر ت 
وقوله: «منها أرَبَعه حرمٌ: ثلاث متَوَاليَات دو القَعَدَةَ. وذو الحَجّة وَالمُحَرَمٌ. 


الحكمة من دَلِكّ. والله أعلم: من أجل أن يَسِيرَ الاس إلى بَيْبِ الله في آمن؛ لان 


هذه الأشهر الحرم خم فبها القتال» وفيما سب لا عل الاس إن مكة في آام الع 
إلا ِن هر أو كر الَذِينَ ني أقصى الجَريرَة؛ فلِدَلِكَ جعَل الله ع عل للحج حرمًا في 
الرّمان كما جحل له حرمًا في المّكان. 


هذه الأشهر الثلاثةء فشَّهُر ذي القعدة قبل شهر ذي الحجةء وشهر مَحرّم بعد 
شهر ذي الحجُة؛ حى يَأمَّن الاس في دَهابهمُ وإِيابهم إلى بيت اث 

والرَابعٌ يمّول: «وَرَجَب مُصّر»» القَبيلّةٌ المَعْروكةٌ من أكَبّر قبائل العَرّب» 
وأضيف إليها؛ لاه معْلو م عندمَاء ويعرّف يذه النسشبة رجب ب مَصر٤ء‏ قال: «الَذِي 


r 


َي جُمَادَى وَسَعْبَان»» جُمادّئ الثانية وسَعْبّان؛ هذا أيصا من الأشهر الحرُم» وهو 


اکت 
و ° ا 


قر ك. 


قال بعض العَلمَاء : ولك لأنْ العرَب انوا يأتونَ إلى العمْرَة فى هدا الشهر فى 
رَجب» ولا پُمُکن أن يَعْتمرُوا فی أ شهر الحَح أبدّاء ويرَوْن أن الاعَيِمَار في أشهُر الح 
ِن كبر الکّبائر. ویقولُوت: «إذا عمًا الأثرء وبرا الدب ودل صمَر؛ حلت العَمْرَة لمن 
اعمَرا» و«عفا الأثر»: اْمحى أثر الحُجّاج وابراً الدَبّر: اقرح التي تڪون على 
ظهور الإبل م من الحمُل» و«دخل صقرا : بد الح بث بسَهُر؛ «حَلّت الحْمْرَّة لمن اعتمر اء 


أمًا قبل ذلك فلا تحل. 
ولهَدّا» اعتمَر النبي صلا يوار جويع عُمَرهِ في هر الحَجّ» حت إن بض 


لعلمّاء ترَدَدَ» هل العْمْرَة في أشهر الحَج أفصل» ا 
وقوله: «أي شهر هَدًا؟» . قل : الله وَرَسولة أعْلَمُ. فَسَحَت حت خت لَه ظا أنه سيه 
بغیر اسوه“ . 


شرح کتاب التوحیيد 


ہے لک ثل ا ت 0 ن ر ت e‏ 2 

قالوا: «الله وَرَسولة أعَلَمهء بالرْعُم من انهم يَعْلَمُونَ الشّهر؛ لِانَهُّم اسسَبمَدوا أن 
سر ت و تو ت ك کو م 8" 1 2 2 
يشال النيي صَلالةعَيَووَسَمَ عن اسم الشهر مع أنه معلوم لا إشكال فيه» فظنوا أنه 
ہر کس لع 


٣۹ سے‎ 


إذا؛ فقو لهم: 7 ورسوله أعلّم»» يعو د إلى ميه السهر. لا إلى نفس الشهرء 
4 ت o‏ ا 0 + r ry‏ ا 8 سے ا و ر ت ا 
فالشهر معلوم عندهم ولا إشكال فيه لين ظنوا أن الرَْسُولَ صااةعَيَوِوَسَامَ استفهم عن 


سے 
¥ 


اشمه لا عن عينه؛ ولهَدًا يقول: «فَسکت حتی ظا أنه سَيْسَمّیه بِعْيْر اشمه)ء وهَّدّان 
أسلوبان (آي: قوله: «أيّ شهر؟))» والسّكو ت من الأساليب التي توب اناه الإنسّان. 
مثال: لو أن الإنسّان ألمَى الحَدِيث مُرْسلا فقد يمهم أو لا يمهم لكن لا ينتبه 
الناس له مِثلمَا ينتبهون له إذا سألء هذه وأحلة. 
دم إن السكوت پو جب الانجباه فی ناء الكلام؛ ولهَذًا جد أن المحاضر آو 
الحَطيب» أو المُدرّس إذا سكت اشر أت الأغناقء والتفَبّت العيْوف إليهء ما الّذى 
حدث؟! فاستعمل النينْ صراةَُيَوِوَسََّ هذين الأسلوبين: الاستفهام والسكوت. 
2 ت ر ر ت اص سیر ہے سر ق ص ر ټ 
وقوله: «فقال: «ألیْس دا الحَة؟). فلتا: بل . قال: «آی بَلّد هَدَا؟». قلا إن 
سے اوةه اسا ت ر ت 0 ت 0 ۴ ار 
وَرَسوله اعلم. فسکت حت ظتَتا أنه سَيْسمّیه بغر اشمه» قال: «أَلَْس التلدة؟. 
و«البَلدة: اسم من أسماء مكةء ولها أسْمَاء كَثِرَةٌ مغروفة عند الْذِينَ يتكلمون 
عن مكة وحرَيها. 
«قلنا: بَلّى. قًالّ: «فأي يوم هَدَا؟». فَلْتا: الله وَرَشولة عَم قَمَكَتَ حى ضَتً اه 
سر اکا ا ا و ھر ا لر سے ر ا 
سَيسَمَيهِ بغيْر اسيو قال: «ألْيْس يَومَ النخر؟». قلتا: بلى»» ويوم النحر هر يوم عيد 
اللأضحَى» وسكي يوم النحر لألّه تنحّر فيه الضحايا والهدايا. 


0 


وقول «قال: «قإن مَاءَكم وَأمْوَالَكُمْ» تال محمد: وأحسبه قال : 
a‏ کم حرام کر مَةَ ۳ ویک في بَلَدِكَم هذا في شه ركم هَڌا». 


8 
ا‎ 
cı 


إداء أراة النبق صَاإنةعَيَوِوَسَلَرَ ِن الاستفهًام عن الشهر والمکان واليّوم تأكِيد 
تخریم هذه الثلاثة -الدماء والأموال والأعراض -. 

وف الحَدِیث لف ونش غير مُرتب؛ لاه بدا باليوم وهو الأخير» ثم بالمكانء ثم 
بالرّمان» تم قال صادَدعَيهوَسَر: «وسَتلقَونَ ریکما» وهَذًا هو الشاهد من الحَّذيث: 
افیشالکم عن أعُمَالکم». وقد ورد أن صفة هدا اللقاء: أن الله سيحانة وتعال يلو 
بده المُوّمن ويقرّره بذنوبهء ويقول: فعلت كذاء وفعلتٌ كذاء وفعلتٌ كذاء حت إا 
اک ال «قد ستَرْتُها علَيْكَ في الدنيا وآتا أعْفِرّكًا لك اليَوّم»(. 

ثم قال : ألا لا ترجعُوا بَعْي صلالا»» وني لفظ: «كُقَارًا» ولا مناَاة بَهّما؛ لان 
کل کافر فهو صَالّ» ولا العَكّس؛ وعلى هَدًا فيكون المُرَاد بالضأدل هنا ضأدل الكفر. 

وقوله: «تضرت بَْضکہْ رقاب بَعّْض»ء وهنا قد يسال التخوی» لِمَادًا قَالّ: 
لايضربٌ» بالرفع» مع نها بعد التهي افلا ترجعوا»» ومَعلومٌ أن «قًاء» السببية اد 
حذِقّت بعد التَهْي أو الأمر فان الفعْل يُجرّم؟ 


س ا ۾ ت 0 ٣‏ ص ي ص س ا 
الحَوّاب: أن «يَضرب» ليست جوابًا ل«ترَْجَعُوا»» ولكنها بيان للصلال أو 


(۱) آخر جه البخاری .)۷٥١٤(‏ وصسلم (۲۷۹۸) ولفظ مسان عن وان بن رز قال «قال رَجُل لان 
عمَرَ كيف سمغت رَسول اله و اتيرس يقَولٌ: ١‏ في النجْرَّی!؟ ًال: سَمعته يَقول: دى الْمُومِنْ 
يوم م القَيامَة من رَه عل حت يصع م عليه کتغه» فيقرره نوی يمول مَل ثرف؟ قول أي رب 
غرف قال: قإنّي قذ سَتَرَتَهًا عَلَيْكَ في الدياء وَإني عفرا لَك الوم فيط صَحِيَةَ حَسَتاتء وَأ 


دو ر أو ع اوس اي ا ب سیر سی اسا و ر 
اكمار وَالْمُنَافِقون ينای بهم عَلَيٰ رءُوس الْخَلايق هَوّلاءِ الذِينَ كدَبُوا عَلَى اه. 


4 فهي له اسيننافية تبن مادا يحصل به الكف, أو مَادَا يَحْصل به الضلال. 


وقؤلە: وضرب بَنْضكم رقاب بَنْضرٍ لا لغ الشاهد القايب «ألا» كرَرَها 
مرَتين؛ للنبیه» وقّوله: «لبلّغ» الام للآمرء والفغل با مَجْرُوم ولکته خُر بالگشر؛ 
لاليقّاء الساوتين. 

د n.‏ ا ر ل ن ت٤‏ چ ص سر س ۴ سر ی پا 
سی ول ت ل اتی ی ا کی تی ایلاتیا ل 

م ms‏ ت رادت th‏ : ت 

ويَنبغي للإنسَانِ في مثل هذا التعبير: أن يَحُتّرز بذل أن يقول -مثلا- الناس 
پ2 ت ت ۶ 
فعلوا؛ فيقول: بعض الاس فعَلُواء أو الاس يفعلون؛ فيقول: بعض الاس يفعلون؛ 
حت کون کلامه محرا 

ال : «فگا محكدٌ إا ذکره قال: صد التب صلی الله عليه وآله وسلم تم 
قال آلا هل با بلَفْتٌ؟ آلا هَل بَلَفْت؟». 

الجرّاب: بلع الباعٌ المُبين صاسةعَيَيوَسََ في قوله» وفِعْله» وإِقَرّاره» ورك ا 
على محجَةٍ بيضاء ليْلّها كنَهارهًَا لا يريغ عنْهَا إلا الك ومن فی عليه سې 


(1) كلام الشيخ مأخوذ من حديث العرباض بن سارية عة نة المشهور» حيث قال: «وَحَظكًا رَسُول اللي 
مهسا مَوعِظة ذَرَقَت مها العَيْوُ وَوَجلّث نها اقلوب فلتا: يا رَسُول اى إن َه لَمَوعِظة 
وع فاا تعد إي؟ قالّ: قد قد تہ کیک م على الْيَصَاء هلها كَتَهَارمَا لا يَرَيعْ نها بغي إلا الك وَمَنْ 
بيش من قَسَيَری اخټلافا کثيرا؛ کُم ا عر رتم ِن تيء وَسُتَّة الْخلَقَاء الرّاشدين الْمَهُدتي 
وَعَلَک بالطاعَةٍ إن عدا حبشياء عَضوا عَلَنْها بالتوَاجێا أخرجه أحمد فى االمستده )۱١١/٤(‏ 
واللفظ له» وابن ماجه »)٤۳(‏ وضكحه الألبائق في «السلسلة الصحيحة» .)٩۳۷(‏ 


ن السنة فهو لاحر أسباب ثلاثة: 


الأوّل: تمص العِلم وهَدَا وَاضح. 

الثاني: قصورٌ المَهُم» ودا أيصًا واضِح؛ لأن بعض التاس يَحْمَّظ كثيرّا ولكن لا 
يفهم؛ فيّقوته مِن العِلّْم بقذر ما فاته من القَهْم. 

ت ر o‏ ي ڪل ص ۳ ا ۹ a‏ 

الثالث: سوء القصضد فإن الونسان يحرم العلم ولو كان عنده حفظ کثیر وفهم؛ 
قَيْحْرّم بسبب سَوءِ الْقَصد -وَالعِيّاذ باش -. 


والواجِبُ على الإنسان: أن يريد الوصولً إلى الحق» وإذا عَلم الل من الشخص 
ذلك؛ سهَلَّةٌ ويسّره لَه سرّاء في المُراجعَة أو في المُناقشّة؛ لأن الله يقول: # وقد سرا 
لقان لل مهل من مّدّكر € قإذا عَلِمَ الله منك أك تريد الح يره لك. 

0 ا ۾ په ل + 

مَسألَة: هل تحُريم القتال في الاأشهر الحرم باق آو لا؟ 

م 2 ت ت 

الحَرّاب: إذا كان اقتال دفاعًا فهو باق في هَذْهٍ الأشهرء حت في مكة إذا قاتل 
الإنان دفاعًا له له ذَلك: ولا تقیلوهم عند اچد لرام ی بفر وگه فی قان وک 
افتلوهََ 4 . 

u.‏ ر e‏ د و ا و 4 او ر 

فلمَادًا لم يَقل: «فقاتلوهم»؟ لأن قوله: الوه 4 أشد؛ لاهم انتهكوا 


حوْمتكم وحُرمة البيت كدَلكَ. 


إذا؛ الأشهّر الحرم إذا کان القتالُ فیها دفاعًاء فإلّه لا نھ عنهء ما اذا كان القتَالٌ 
طَلبَاء يعني: تحن تُريدٌ أن تقال الكَمَّار دون أن يَختدوا عليناء فقد اختلف العُلمَاء 
هل النهي باق أو منسوخ؟ 

فقال أكثر العلماء: إن النَهى مَنسوخ. 

وقال آَخَرُون: إن لهي باق. 

والَذِينَ اشتدلوا بان التي منسوخ» قالوا: إن الرّسول لوَا قال قيا 
والطّاتف في هر ذِي القَعدة» ومعلو م آل هر ذِي القَغدة ين الأشهّر الحرم وكذَلِكَ 
في غزوة تبوك في المُحرّم» وهَذًا من الأشهر الحرم. 

وأجاب الآَخَرُون, قَالُوا: إن قل كَقَيفيٍ كان اميِدَادًا لمتحم والقتال في المح كان ني 
شهر رمضان» وانتهّت التَرټیبات إلى أن دتمل شهر شوّال» وعَلِمَ الرّسول صا لوَا أن 
َقِيمًا تعد له» فاسمرّ فی الالء وغزوة تبوك أيضا كانت شبه مُدافعة. 

وعلىٰ هَدًا تقول: بَسأل الله أن بُعطينا رَه الهم حى في غير الأشهر الحري 
ففحن الآن لا تقال لا ني الأشهّر الحرم ولا في غير الأشهُر الحرم ولكن تَسأل اله 
سبحانةوتعال أن يعطينا القَرة الإيمَانةء والقوة المَادِبّة. 

مَسألة: قوله: «فَكَانَ محمد إا ذَكَرَه قالّ: صَدَقَ الت رمَا حين تتو 
لحديث النن هرسار يقول: صدَقٌ الرّسول» أو صدَقّ النبنّ ماله اووس ؟ 

الجَوّاب: هَذَّا اجيَهَاد لرَجُل من السَابعِينَ قد کون صرَابًاء وقد يكون خطاء فهل 
الأمَّة سواه تقول دَلْكَ؟ لا نعلې لکتّه لم بنکر. 


ا س ا ر ا 


مَسألةَ: قَوله: «اله هَل بَلَفْبُ؟» هلل هذا القول من قو 
ين قول محمد اَم أنه بّخ حديث التب رات يرمر؟ 


جر 


الخواب: هذا من کلام الرْسّول اانه وساب هذا الظاهر من کلام الرّسول» 


ا 
a‏ 
2 
1 
٦‏ 
CG.‏ 


Ff 


وأن هذه الجُمْلة معتّرضة. 


وو 


کے سے 


0 قال البخاري جاده 


باب ما جاء فی قول الله تعالی: 
لن مت اللہ رث م المحسییں 4 

1 حَدَٿَتا مُوسَى بن إِسَُاعِيلء حَدَدَتا عَبْد الواڃِي حَدَنَنًا عَاصِه؛ عَنْ 
اي عُنْنَان عن أَسَامَةَ الّ: گن ابی لع بتات الي مرا يمى 
قَأرْسَلَّت له أن بَاأََهَ» َارْسَلَ: ( ان د فما أخت وله ما اعْظیء وکل إلى أجل مُسسّی؛ 
لقضیز وَلقَحتَّست» ی تاْسَكَّت ليه قاذ قَسَمَت عليه فمَام رَسول الله وساب 
رَقَمْب مَعَه وَمُعَاد يِن جَبَلء E‏ بن گعْپ» وَعْبَادَة بن الصَامتِ قفَلَمَّا دَحَلتا ازلو 
رسول الله صاع سم الي وَنَفُْسُهُ َقَلْقَلُ في صَذره یه قال- کأنهّا َه 
فب رسول الله اووس قال سَعْد بن عَبادة: آتێی؟ مَقَال: «إِنَمَا ا اله 
من باد الرَسَمَاء. 


[4/11 — A êzî — VTVY (11086 11° 0100 4۲۸4 [أطرافە:‎ 


ر 
ج ل سے ا امیر أ 


]۷٤٤۹[‏ حدستا عد اه له ن سخ نن إراجیم حَدَتَتا يَعمَوبء حدقا أ 
عن صالع بن گان عن ارچ عن آي هريره پرة عن اسي ر قال: 
«احْتَصَمَتِ اة لرل رهه قات الجن ا رب مَا ها لد يلها إلا صْعَمَ 
الاس وسقظهم؟ رَقَالَّتِ لار -يعْنى- اورت بالمَُكبرِينَ قَقَالَ الله تَعَال لِلْجَتَّة: 
َنْتِ رتي. وال ا ات عابي | أَصِيبُ بك ن شا ا لکل وَاحدَة مِنْكتًا 


مکی صن صحيح البخاركي 


Jr‏ ك 


اع سے 


يما فَيْلقَرْنَ فيهاء تمو وة ل: هَل مِنْ مَرید. لاء حى يَصَعَ فِيهَا مء فترا ۶2 


لیے 


ويرد بعصا إلى بَعْضٍء رَتَقُول: : قط قط قَظا. 


[1T 101 azî — A0 EAE [طرفاه:‎ 


الشتَرح 


r 


هذا الباب عقّدة البُخاري وما لإثبات رحمة الله عََلّ» وقد سبق التمصيا 
في الرْحمَة 

وذ گر تًا آنها نة تنقيسم إلى قسمَين: مخلوقة» وغير مخلوقة. 

ونقيسمُ غير المَخلوقة إلى قَسْمَيْن قسُمَيّن: عامَّةء وخحاصة. 

وسبَق الكلام على هَدَاء وَييانه: أن أهل التعطيل آنْكَرُوا أن يَكَونَ و رحمَة 
يمحن ما أرادَه الله ورشوله. 

وقالوا: الماد ب«الرّحمَّة حمَة) : ما رتب علَيّها ِن ثواب وإِنْعَا» وما ابه دَلْكَ. 

وقوله تعالیٰ: مت آل رٹ ی الین € فیا الحت عل 
الاخسان» رَأنّةٌ كُلّما كان الإنسّان أكَتّر إِحُسَانًا كان اقرب إلى رحمَة الله عَََلّ؛ لاه 
یون رحيمًا بدلكت» وال تعالیٰ يَرْحَم من عبّاده الأ حمّاء. 

ثم ذکر حدیت الصيي الذي لاحدیٰ ينات الرْسول ص صا اللو وسار » وتقدم 
الكَلام عليه» تم ذكر حديث أبي هريرةء وفيه بَحْث. 

ھ اراک 


قؤله: «اخَصَمَتِ الجَنة والتار إلى رَبّهِمَا قَقَالَتِ الجَنَة يا رب ما لها لا يَذْخُلهَا 


س ا 
إلا صَعَفَاءُ الاس رَسَمَطهُمْ. وَنَالَتِ التّار -يَعْنى- أوثْرْتٌ بالمُتَكَيُرينَ»» وفي قول 


شرح کتاب التوحید ا یشے 


رگا 4 
8 سے اسر 4 س ا ت e‏ 
الرّاوي: «وَقَالَّتِ التار -يَْڼي- اورت بالمَكَبّرينَ٤ء‏ دلیل عال على أنه لم يضبط 
اللَفظء ولكِنٌ ما دَگرهٌ صجیح. 
وف الحديث: أن اله 1 قال للحتة: « نت رَحمَتي1. ودا من 4 الأقسام؟ 
المَخلوقًة(). 
ته 2 7 چ 2 ٍِ هھ E‏ ق ا ص ر 
وخوله: لاو قال للنار انت عدابي صب بك من اشاء» ولل واحدة منکما 
ملكا -قال- قَأمّا الجَنَة قن الله لا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِه أَحَدًا وَأنه بنش للتار مَنْ يشاب 
س پ٣‏ که ے س و ر س ج 
هذا لا شك أنه مُنقَلبٌ على الرّاوي انقلابًا واضحًا. 
f‏ ٍ 
والصواب: فأمًا النّار فإن الله لا يَظْلِم من خلقَة أحدا وآمًا الجَنّة فإله ينشى لها 
من يشاء» وهَذّا قد مر علَيّنا على الوَجُه الصجيح» فالحَدِيث منقلب. 
وعليه: فیكون فأمًا الجَتة فد ءام من يسّاء» وأمًا التّار فإك الله لا يَظْلمْ ِن 
خلقه أحدا فیلقون فیهاء إل آخره. 
وقوله: حت بقع يها ق مه َمل هذا مِکّا اسدل به اهل التعطيل على 
المَرّأد بالقَدم س يقدمُهم اوه إلى النّار؛ لقوّله: «قتَمَْا ۴ا وشسبق لا أن الفط 
ص ر و و ق ا راي را بے س ت 
الصواب: افينزوي بعضها إلى بُعض» وتنضم هي بعضها إلى بَعض من وضع الزب 
عليه قَذَمَه» ودا هو الصواب. 
ب ےہ oy ET e a2‏ 7 1 
و فزله: «نتنتیی» إن کان فرظا عل آله إذا انق بعضها إلى : تعض لم 
تعد بَاقية» ولم تعد فیھًا مکانًا لاسر؛ لاه اذا انزوّی بَعَضها إل بعض امتلآت. 


(1) يعني من إضافة المخلوق إلى الخالق» لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. 


والشاهد من هَا: قۆله: «أنت رَحمَیی. 


دا حدفتًا كلمة «التّار» من قَوّله: أنه ر بنښوءَ م للتار من يَاءٌ» ووصعنا مکَاتها 
«الجَنّة» هل هذا صحيح؟ 

الخَرّاب: الصواب: فأمًا الجَنَة فإن الله بنش لها من ياء وأا انار إن الله لا 
طلم حا ين له فيلقون فبا إل آخره هلا صواب الكييث. 

مسألّة: استدَلّ اهل الكعطيل على أن المُرّاد بالقدم من يقدمهّم الله إلى التّارء مع 
أن الحَدِيتَ صَريٌ» فهل هَذًا عِتَاد؟ 

الجَوّاب: لا أظنه عناداء والظّاهر منهم أن هَذًا َه خطًاء وال سښحانش وتال 
يهدي من يّشاء إلى الصراط المُْستقيم» ولهَذا كان من ذُعَاء الرّسول هيوسم في 
استفَاح صلاة اليل أنه يقّول: «أَنتَ تكم بيْنَ عِبَاوك فيْمَا گانوا فيه مون هني 
دما اتيف فبه ین الل ذب ِلك هدي من اء إن صراط منوت( لکن 
هُم ظنوا أن انات مثل مذ الأشياء لزم فص الوب عل مع آنه ليْسَ فيه نقص. 

مَسألة: هل هذا الحَدِيث المُنقلب انقب على نفس البخارئ رحداة؟ 

الحَرّاب: الظَاهر أنه تقل عأ کن فوته يسمل عن الش حابي أو گن ن 

مسألّة: كيف تمر هذه اللفظة المُنقلبة على الإمام أحمَد وغيره مِمّن عاصَرُوه 
ولم يقطوا لها إلا ني زمَن ابن القَيّم؟ 


الجَوّاب: هُم يَغْلمُونً آنا مُنْقّلبةء ولكن السابقو ن يقَولُود: إن الأحَادِيت يمسر 


(۱) آخر جه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة ها 


لک س اس م 2 اس س = ٣‏ س سے 2 ب + ت 
بعضصها بعضاء ويْكمّل بعُضها بعصا؛ فيصر ون على هذا ولا كمون فيهاء آم 
ےا - چ و س 4 4 و ت - خا اس ر س ي 
انقلا به فواضح» ولیس فيه إشکال؛ إذ كيف يخلى اله ناسا ليعذهم؟ هذا مستحيل. 
0 قال البجاري ادر 
[۷٤ ۰[‏ حدَتَنا حَفْص بن عم حَدََتا هسام عن قاد عن انی ع 
س ت ت و ر 7 e‏ ۳ ر غ سے M2‏ س ا ٍِ 2 ج س 
عن التي هرسام قال: «ليْصِيبَنَ أقوامًا سَفْع مِنَ التّار بِذنوب أصابوها عَمَوبة 
ت ر ي ب 1 ا a‏ اص + ا اس ت سے n‏ ہے ا سے و کی مر ر صر 
ثم يدخِلهم اله الجنة بقضل رَحَته يقال لهم الجهنميون». وَقَال عَمَّام: حَدََتَا فاده 
اوا ج ص س سر ا بے م س 
حدئنا ادس عن الک صا ووسر 
[طرفه: 19۵4 تحفة: 10¥ 1 1۳¥ 1410[ 


ارح 


َا سبق ما یدل علَیْه فی الحدیٹ الطّویل» حدیث آبی سعيد »ء وغيره. 


mm x | —_ 


() انظر شرح حدیث رقم .)۷٤۳۹(‏ 


۾ باب فقول الله تعالی: إنا يمست الکمر تو رض ان نزولا € ھا 


ہے 
ا ااي 


[۷1] دتا موسّی» خدقتا ا عَوَانَةء عن لأعْمّشء عن إبراهيم؛ عن 


ت 


عَلْقَمَةَء عن عبد الله قال: جَاءَ حبر لى رَسول الله اووس فَقَال: يا مده إِنّ 
الله له يصح السَمَاءَ عل إِضبَع رَالأَرْض عل رصبم وا بال عل ابع وَالقَجَرَ وَالانْهَارَ 
عل إِصبَي وَسَاقِرَ الق عل إِصْبَع فم يمول بيد تا المَلِكُ. قَصَحِكَ رَسول الله 


ی سے ا سی ی لے 


يورس وَقال: # وما فدروا آنلهحی فدرم 4. 
[أطرافە: £۸11 £ £1 ¥ ¥110( QEY Y ar — VOT‏ — 4/110[ 
ارح 


أيضا هذا سبق الكلام عليه هذا مثله. 


قله تعالى: لن أله مكف السموت والذرض أن رولا فيه بيان الإمْساك. 
شتات القَيْض» وقد سبق أن الله قال: #والارّض جييعا فة بوم 
القَيكَمَة ولسو ت موت يميه بے € وقد قال تعالی فی اب ری : ورسك 
لاء آن تَفَحَ ل آلأَرّض إلا ادنو € فاه تعالی: اييف المرب وال رض أن 
رو وکین راا إن اس گھ ا نادن نو6 يعني: ما أمْسكهّما أَحَدٌ ن بده 
اوك السا آن حَقَعَ على آلأرّض إلا ييي 4؛ لان الماء رق الأزض» فلو 


مساك اله تعالى لهّا؛ لوقعّت على أهْل الأرض. 


س ± ب ت 2 2 EEE‏ ت 
د اا ر ف ااام سس د ل االله دوسا ع 


۴ 
س اا س ت 
۴ 


وة الله عَجَل في المَوقف يقول: «فياتيهم الحبارٌ ثي صورَته». وهي صورتة التي 
جاء هم في اول مرَة» مت هَذِه المرّة؟ 

الخوّاب: الظاهر آنا ف المحشر؛ يأتيهم ايله تعالّیٰ مرتين علیٰ صورتین ازل 
أعلم ب بكيْفتهمًا. 

ر تھ وس ر ص ۴ س ر ل ر سے 2 سیر ہے سے 8 اسي 

مَسألة: آلا يدل فعْل الرّسول صالةءََوِوَسَارَ «قَضَجكَ»» تم قَرْله على ترټیب 
الاعتقاد قبل أن قَرَأء أيّ: تَقَدِيم الاعيقّاد قبل القرّاءة؛ لأن فل الرّسول صَرَالهَيَيوَمَاُ 

س س ٍ ِ ت ت سر 4 ر م ب ت 9 0 ا 

الحوّاب: الرّسول أخبر: أنه لما جاءه الحَبر وقال: «إننا نجد قي التورَاة يَجعل 
ت ا وس 1 ء س س سے م ۴ س و ار 
لله السّماءَ على أَصْبَّع وَالأَرْضينَ على إصبَع» إلى آخره؛ صَحِكَ تَصْديقًا لقَولهء ثم قرا 
اسیدلالا لقوله: # وماقدروا أله حى مدره &. 


o KR gg 


il 


2 مھا جاء اء في تليق السماوات والارض وغَيّرها 
) يق. وهو قعل الرْب بارال وامَرم فادرب 

علو و وار وهو الخايِقء هو المكون عير مخلوق. 
وما گان یفمله وآمره وتخلیقه وتکوينهء 


چ تا فال کے س وک ل ار ب ل 


فهو مفعول مخلوق مکون 
لن 


قوله: اباب ما جَاءَ فى تليق السَّمَاوَات رَالاَرْض»» «تخليق» مدر حل 
ولق السّمارّات مَصْدَر على ووَرّد في نسحة أحرئ؛ قيجوز لق وتَضْليق» و 
القرآن: ةة ور َة 4 مخلقة مشتقة ين الكليق. 

وقوله: «تخليق السمَاوّات وَالاَرْض وَعَيْرهَا ص الخلائق». «وَعَيرها» عاد 
المي علّن «السَّمَارَات وَالأَرْض» باعََبّار الجئس» ولا لقال : «وغيرهما» لكِنْ 
«السّماوّات» ت و«الارزض'» مر د. 


کر ا 


اء هذ 5 ا شکال فیه 
قال: «وَهُوًّ» أى لسخليق «فعل الرَّبٌُ ب ارك وتمان وام فغله وأمره 


ي رم E ol‏ راق سر اوس 
شی بکرن بانری.: بالآئرء والفخل» انما مره إدا آراد سیا أن يفول لهركن 
وت فلا يم الحَلّق إلا بالاَمْر. 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


والأمر صَسْبُوق بالإرادةء وإلّما َوب البخاري انه لاء لان يِن آهل البدع 
من يقول: إن الربّ ليس له فغل» وإن المُرّاد بفعله مَفَعُوله؛ انه لو قا الفعل بالسّالق 
لكان محلا للحواڍث. ولا يون محلا للحَوادث إلا الحَادث» وس أن مَذْه القَاعدَ: 
فاسدة وبَاطِلّة» ون الربٌ عََهََلّ لم يرل ولا يرال حََاقًاء والمَخلوق هو الَذِي يتَجَدّى 
والفعل المُعَارِن للحَلق َلك أيصًا يََجَدّدء ون لَمْ يرل ولا يرال خادقًا. 
فعَلّى هَدًّا تقول: البَْاري رجانه سلَكَ في هذا مَسْلّك السّلف الصالح وهر 
أن الفِعْل عَيّر المَفْعُول» الفعل صِفَة قاقمة بالرّبٌ» والمَفْعُول مَخْلُوق بان عن الوب 
وغرَصه بدَلِكَ الرّد على من زعم أن الفغل هو المَفعُول» فقَصده بدَلكَ الرّد على من 
زعم أن فل الله مفعوله ولیس لله فعل يقوم به؛ ولهذًا قال رَاة: «وَهُوَ فعْل الرَبّ 
اركَوتعالل وَأَمره»ء و«فغل الرَبّ» واضح أن الحَلّق هو فِغْل الرّب «أَمْرّه» يعني الكائن 
بأمره: اّما آمرہ, إا اراد سیکا آن یول لھ رگن فی کرت € یقول للسّماوات: کر 
فتکون» فقا ھا وَللارض انتا طوعًا أو گرا فالتا أي طابعتَ € وهکذا کل 
المَخلرقات حت الدَرَة ٳذا راد ان يَخلقها عََڪَلَ قال لها: کُوني؛ فځُون» وسُبْحَان 
اله الذي وسّع هَذِهٍ الخلائق العَظْيمَة كم ُخْلق في اللْحْظَّة من المَْلُوقًات أ 
بُحْصِيها إلا الث وهو عََجَلَ كلها يقول لها: گن فتكُون. 
وإذا كان الرت عجلّ وسح الأصرّات كلهاء فل صل يقو ل: # المد 
تب سيمت € فالرب عل يقول له: «ڪمڌني عَيْڍي»( فكل مُصَل ني آي 
(1) الحدیٹ عند مسلم )٠۹۵(‏ عن آبي هريرة راکنف عن النبنّ صاد نه وسم قال: قال الله تحال : 
قَسَمْتٌُ الصَلاة بي وبين عدي بضقين. وَلعَبْدي ما سال َا قال الْعَند: « آلڪنة َي مت 
الس تیت 47 تال انه عالن: ردني یي و قال: ‏ نن آلو ر ©4 قا اش تعالی: 


مکان 9 اتحد الزمان. وهَذا درك عل سعة الله؛ ولهدًا قال: #واد کک 


وعل هذا فتقولٌ: قول المؤلف ريمدانلة: i‏ يعني الکائن بأمره» فالَلق 
فل الرّب» وآمره يعني الكائن بآمره» ولكن بأمُره الكوْنِي. 

وقؤله: «فَالرَبٌ بصقَاته وَفِعْلهِ َأمْروا» يعني: الرٌب رب بصفاته» فالصَمَّات لا 
تنقَصل عن المَوْصوف وبصِماته ازل بدي جک الأول الذي ليس قبل شيء 
والآخر الّذِي ليس بَعْدَه شيء. 

وها أیضا رد على من قال : إن الصف غير الموصوف. 

يقول: «فالرتٌ بصقاته»» فأنت إذّا دعوت الت هل دعوت ذاتا مجرّدة عن 
الصفات؟ بمعنى إذا قلت: «يا ربٌ» فأنت تسأل الله وأنْتَ تحضر جَميع صِمًاته التي 
تحط به» يعني يا رب ذِي الصَمّات الكامِلّة والاأشُمَاء الحْستىء فهو عل بصقًاة 
وكدَلِكَ بأسّمَائه لن لَمْ يَذكّر الأسَمّاء؛ لأنَ الكلام الآن في الى والحَلَقٌ صِمَةء فالوّبُ 
بصِقًاته الجارٌ والمَجُرورٌ بصفاته حبر الرَبّ» يعلى الرب هو رب بصفًاته وفعله وأمُره. 

وأشار البْحَاري وداه بقوله: «الربٌ بصِمًاته وفِعّله» إلى القول الراجح في 
تسلْسّل الحرّادث. فالفعل قديمٌ أرَلِيّء لكن المَفْعُول هو الحَادث, والفخْل المُمَارن 


اتی عَلََ عَبڍي» ا | گال: ‏ میت بو ال ©4 ال: مدني عَبْدي -وَقًال مره فوص إلى 
ڪَبْڍي- قدا قال ل ند ولاك معي ©4 ٿال: هذا ييي وَين عَبْديء وَلَِدې ما سال 

ال: « هدنا القَرّط الْسَْتم 7© مط اين آشت علي عر لصوب عله و 
لای رڳ قال: : هذا لِعَبڍي وَلِعَبْدي ما سَألّ». 


سے ج 


للمَفعول حَادث؛ ولهَذَا تقول: فل الله الَذِي هو فغْلة ِن حَيْث الجنْس أَرَلِي لم يرل 
عل فگالا. 

والفعل المقارن للمَمَعّول حادث کالکلام سو اء فصل الكلام رل وما يتكلم 
به ن کلم حاو ولامَانعَ أن تقول دا؛ لن الله يقو ل: # ولماجاء مومس 


یی ال 


مت كان الكلام؟ حين المجيء لم يكن من قبل؛ فالاَمَرٌ في هدا واضح 
والحمدذ لله. 


فالبخاری ب اة شار ذا إلى أن أفعَّال اش و لازمة له» وها هو الحق» ومن 
اة وج آل لا من الدولٌ عت خلا لمن شح على شيخ الإسلام بزل 
بهذا القول» والإنسان يسرت كف َيف يُسّنع؛ لأنّنا إا قَلّنا: إنه ليس هناك تسَلْسَلْ وأنْ 
ھن الال کان لایفعل؛ کقرل: لاا لا بعل ؟ مل هر عام 

إن قالوا: نعم؛ کفرواء وإن قَالُوا: بل قلنا: إذا كان كذَلْكَ فما الذي يمنعه أن 
يفعل؟! فجواز تسلسل الحوادث في الأَرَل كجَرّازه في المُستقبلء ولا قَرق. 

هو الأول بصفاته وأفحَاله الي لیس قبله شي والا خر بصفاته وأفعاله الّذِي 
يِس بعْدَهُ شيء. 

وقوله: وَأمُره»» الأمر الى کون به الفغل» «کنْ» هدا آمُر» فهو لم يزل عجَل 
«بصفاته رَفِعْله آرم وَهُرّ ر الخاق ٠‏ شو الکون». وأراد المؤلف رمالل بقوله: ١هو‏ 
المكون» أن يقسّر معتّى الخالق لا أن أن «المكون» من أسماء الله؛ ولهّذّا لیس من 
أسمَّاء الله «المَكَوّن» کی هرک دالکای. وهو من أسمّاء الله «البّأرئ» وَالخالى». 


ملي صن صحیح البخاری 


رر ا 
و«المُكرّن» تفسیر للضّالقء وإِنْ شنت فقل: تفسیر للمُصرّں كما قال تعالى: 
الق الا رئ الْمْصَرَد € أآي: المْكَرّن للسّىء على الصورَة الى أرَادها. 
ال : «غير مَضْلُوق» عَيْر مَضْلُوق ون حدَكّتْ منه الأفعال» فال لى بمَخلّوق؛ 
لأن الله هو السَّالق» وما سرّاه مَخْلُوق. 
وقؤله: «وَمَا گان بفعله وَأمره ليقو وينه َه مَفْعولٌ»» فرق ران 
بين الفعُل وّالقاعل والمَفَعّول. 
فهَذِه لاّة أشياءء كَل واحِدَة نها لها حَقيقة فاعل» وفِغل» ومَفْعُول» وهَدًا إا 
ْنا القاعل» آي: الذي يُريد أن يَفَْل» ما ذا فنا المَاعل الذي قَامَ به الفغل؛ فالفغل 
ابق على القَاعل؛ لاله لا يصدق عليه أنه فاعل حَقِيقة إلا عد وفوع الفعْل. 
الأضل: أنه لا فعْل إلا بقّاعل» فد قلّنا: لا فِعْلّ إلا بقاعل؛ لزم أن يبق الفاعل 
0 2 . که هه : : ھا غ ص ر سے * 
الفغل» ولا مَفعُول إلا بفعل الفعلء لكِنْ إذا أريد بالقاعل حَقَيقة الفعل» فَهنا يجب أن 
2 رٹ ّ س ر ك س 
يسبق الفعْل الو صف بالقاعل؛ انه ما يكون فاعلا حتى يقعل. 
مال دَلكَ: تا ناطق» ولک مَل آنا ناطق حقيقة أو حکمًا؟ حكمًاء أكون نَاطِمًا 
حَقيقّة عندما أنطق» لكن قبل أن أنطق أكون نَاطقًا حكمّاء ولا بُمْكن النْطق ! 
م و م ا م وھ و 2 
بوج ودي؛ فالتاطق سابق على النطق» والمَنطوق به متأخر عن النطًق. 
قوله: «وَمَا کان بفخله وَأمره وَتخلیقه وَتکوینه» فهو مَفْعُولٌ)» «مَفْعّول» عاد 
عل ابقعله»ء وامخلوف») عائد علیٰ اتخلىقه) و«أمره». 
سے سان را ر ¢ ۳ N‏ 
والحاصل من هذه التَرْجَمَة: أن المُوْلّفَ تمه اة اراد آن يبين آن مَا سوئ 


س e‏ لے سر وص او یس ٍت 0 
الله مخلوق وأن الله وحده هو الخالیء وانه عل رت بفعله ورَصفه بأفحَاله 


اس 


وصقاتهء فلَمْ يرل فَعَالاء ولَمْ يرل مُوصوقًا بصِمًاته الكَاملَّة» وان الحَلْق الْذِي هو 
المَحْلّوق حَاوث. 

مَسالة: ما المُرَاد بقوله تعالئ: #سيح اسم ريك الال € تسبيح الصّفة ام شيع 
المَوصضوف؟ 

الجواب: يعي سبح ربك الأعلى باسمه. 

n‏ م ا مسق 

فائدة: ٳڏا کان يجوز حل بعد بعد لق إلى ما لا نہاية لَه فيجوز خلق مسو 
ا إلى 


ص ت اس س سے س ت ت ۳ 
قلتا: المَعنى ادا وجد مقتضی الخضب» ومقتضی ال سحمة؛ فالر حمَة تسبق؛ 
ولیس المَعنی سبقت في الأرّل٬‏ فالمَغْتیٰ ٳدا وجد شيء بوب غصَب افو ورَحُمَة اه 


لا قال اليخاري IF‏ 


لاسي ل ك 


1 حَدَقَتا سيد ن آي مَريَ اَخبرَنا محمد بُ جَْقَيِ اَخبَرَني سَرِيك 
ن عبد اله بي آي تي عن کريْب عَن ابن عَبَا قال: بت في بَيْتِ مَيْمُوتة ليه 
وائ صااوَسَاءَ نها لانظرَ گي صلا؛ رول اللو صان ایرام بالل 
دک رَسُول اللو عات ابتار مع فلو ماعا م رق > لما گان ُت اليل 
ز بَعْصَةُ قَعَدَ فَتَظرَ إلى السَمَاءِ فَقَراً: ن ي حلي لنوت وَالأَرضِ ) إل 


را a‏ 
وله: ذولي الاي € ف قَامَ قَتَوْصَاً وَاسّْء ُه صل إٍخْدى عضر رَكَعَدً 
أذ ت بال با بالصلاة ا 2 ثم حرج قَصلَ لِلنّاس الصبحَ. 
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Fe 


سے 
ا 
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الشَرح‎ 
تا جي اة ی وئه این باس؟ ا هي کال انت ات وابن عباس نقتت‎ 


ر 


RS‏ ل ع شرج حاب 


الست ويقول: حدتني عن رَسول الث فیقول: يان عَم رول الل لِمَادًا لم تقَمُني؟ 
قالّ: آنا صَاحبُ السَاجة»(). 


ہے ے ۵ و اق سے کي ا 


مو پگ چ ر و 1 
وفهمه عله وفقهة نة معْروف حت أن يَنظر كيف يَصنح الرْسول 
صااه يوسر في هله و كيف يُصلي ني اللَيْل. يقول: فدتعل التب حال اووس بعد 
اة العشًاءء وتحَدّتَ مح اَهُله سَاعةء والسَاعة ليست السَتين دَقيقةء وإِنّما تَعِْي وقتا 


من الزمَن. 


(۱) قال ابن عباس ڪتها: «أقبلت أسأل أصحَاب رسول الله صاَةََِوَسَرَ وإن كان يلغي الحَدِيث 
عن الرْجُل فاي ات وهو قاټِلء فأتوَْسد راي على بَابه سي الرَيح علي من التراب» فيخرج فيرَأنيء 
فيقول: يابن عم رسول الله صَإسَةعَْيرَسََّ ما جاء بك؟ هلا أرسلّت إلى تاتيك؟ فأقول: آ أنا احق أن 
آنيڭ. فأسألّه عن الحَديث» فاش هذا الرَجُل الأنصاري حتَّى رآني وقد اجْتمّع التاس حولي 
يسُألُونيء» فيقول: هذا المت كان أعقل مّي»» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۳)ء وقال: صحيح 

شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


شرح کتاب التوحید لے 


إذا؛ معروف أن الرّسول صااةَلوَسَار يكره الحَديت بعد صلاة العسّاء؛ 
فیگّون هذا الحَدِيث الذي تحدّث به حديًا َحصُل به الإيناش للاَهُل؛ لان الول 
السام یقول: «حیرگم حير کم لاهلی»(). 

ومعلومٌ أن أن الرَجُل لو جاء إلى آهْله ودل علَيّهم» ثم انصرَف إلى الفِرَاش 
ونام» والمَرأةٌ نامَّتْ فمَاذًا يكون من الأَلفَة؟ لا شيء» وهَّذَّا سب للقطيعةء ولكن إا 
تحذٹ مع اهل ساعة يونسهي› ویدخل السشرورَ عليه > فهّذا من هدي الرسول 
برعا هنم رقت فلك كان أت الأيْل الآجر أو زضغة قا صلرّات الله وسلامه 
علیو لن ربك بتاد نک مم اد ین ل اي يته ف حسب قاط 
ایوا آما إذا می لت اليل أو ضف أو تله به يقول: «فقعَدَ فنظرَ إلى 
السَمَاء٤»‏ نظّر تفکر وانَعَاظِ بما فيها من الآيات العَظِيمَة. 

فهو النجوءُ الرواهرُ والقمّر الراهر یستدلٌ ہا على عَظمَة الرّب عريل 

وجكمته» نظام مَذه السّماء العظيمة› فقراً: لإ ى لق اَلسَمَوَتِ وَالأَرْض 4 إلى 

توله: لول لبلب € لن ف لق لسوت وَالذَرَض 4 أیٰ: تخْليقًهماء و 
اودع الله فيهمًا من الغرَائّب» وبدائع الصنحَة» واخيلاف اليل والتهار في أىٌ نوع يِن 
الخلافء في الول والقصر والحَر والبرد والحَرّب والسّلّم» والصْحة والمَرّض»› 
والعز واللء وغير َلك كله فيه آيات لأولي الألبّاب. 


وقوله: « راخف الل والار َيب لرل الأب ١»‏ ا ت جَمع آية 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۸۹١(‏ من حديث عائشة يعَتهّاء وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
(TT *oO¥)‏ 


وقۆله: ‹ ا هل المَعْن في كل رَاحِلِ منها آيات» أو آيات مُورّعة على 
الجَمَع السابق؟ 

الجَوّاب: الأول فكل شيءِ ِن هَزِ فيه آیات عَظِيمة. 

فمثلا: ننظر ل التجوم» في فيها آياٽ في عِظوِهًَا وكيَرها ونورِمًَا وحرَگاتا 
وسکناتما ولونهاء فعض فيعض النجوم تجدها تَتحرّك وتلمع وبعْضّها سَاكن» وبعْضهًا 
أْبّض» وبَعُضها يَميل للحمُرَة» وبعضها کبيرء وبَعَّضها صَغِیر» وبعضها سَائرء کله فيه 
آيات» وهكدًا القمّر» وهكذا الشَّمْس» كل ذلك فيه آيات لكن لمَّن؟ لأولِي الألباب» 
لأصحَاب العقول» أمّا الخَافلون فلا يَنتفْعُون هذه الآيات. 

وقوله: «نُمَ ام قَوَصَا وَاستَنّء ثمٌ صلی إِخدَى عَضْرَةَ رَكعَةً» «توصًاً وَاسْتَنٌ 
يعني: استاك» و«كان لن َوَس دا قامَ ِن الل د سوك فاه بالسّواك»» هكذا 
قال حذيفة ڪت( )» يعني يدّلکه دلْکا بعَّسْل؛ لان الم يتعَير بالتوم 

واستدل دا الحَديث على أن القرآن بَجُوز لغير المُتو صي لأن الي مالاو وسار 
رأ قبل أن يتوضصاً» ولكن للاسيدلال على هدا بهذا الحَدِيث فيه نظرٌ؛ ولك ا 
اء وسار لا ينقض الوْضوء حيث نام عیناه ولا ينام ل وهو مةه 


)١(‏ ولفظ حذيفة فته قال: گان التي ةلمرا إا َا من الل بوص فاه الالء أخر جه 
البخاري(٥ ٤‏ ۲)» ومسل .)۲١١(‏ 
(۲) أخبر بهذا بعض أصحابه ركش منهم: أنس بن مالك يعن حيث قال: ولتي ادووس 


چ ل س 


نامه عیتاه و ينام aE‏ ذلك الأنياءُ تام أعينهة وا تنام قلوبممْ؛» حر جه البخاري (Toye‏ 


۾ وسوا ف اي ٣‏ 2 ا ي سب وا سے 1 2 
فما طهر قد نَا عل وضوء؛ فیکون قد قامَ على وضوء. 


وقۈل: 9 م اَذ بال بالصًّلاة ة قصل رَكُعََيْن» م حرج فَصلى لِلنّاس الصْبْح. 


فی هدا أيصا دليل على على: أن الإمام ينغي له أن يُصلَّى الرّواتِبَ في بيه لا في 
المَسشجد. 


وَأنَةٌ إذا دخل المَشجد أقیسَّت الصلاةء وهَذا في الصْلوّات الحْمُس أمّا في 
الجمَعَة فهو أوگد» وبه نعرف أن ما يفعله بعض الأئكّة من السمَذم يوم الجِمْعَة 
والصلاة والجلوس حت أي فت خروج الإمَام» ثم يموم فيَّضعد المنبر أن هذا 
ساز ل . ۳ چ م oF‏ س قز اور اک 1 أ 
السّنة أکثر من أجر التقدم؛ فاد تتقَدّم» ا تأت ر وقت صخو دك إلى المنيّر» 

ا ۰ 2 ۾ ت س 

وكذلِك بقية الصلوات» يَنبغي لاومَام أن يتأخر في بيه فإِدًا جاء أقيمَت اللات 
ولا قا ال اووس : «لا موا حَتّی ترون ي٥)ء‏ ما يدل علی: آل 
4 م ت 
يأتي ثم تقام الصلاة فورًا. 

وقيل: صلى لهّم؛ لاأنةُ إمَامّهم» فاللام للّعليم ولَيْس المعنى أنه صلى تفرب إل 
i‏ ت ه لر م 
الناس» ولكن صل لأجُلهم» آي: ليّكون إمامًا لهم. 

الشاي من هَدًا الحٍَيث: قراءته 0 هرسام هَذِه الآية: لن فى حل 


سے 


لمت والأَرض € من خلقهما؟ الله سبحاندوتعا. 


(1) أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم )٠ ٤(‏ من حديث أبي قتادة روڪن 


اة : هل مع معت أن النبي صَالََيوِوَسَاَ تام عينّه ولا ينام قله أنه يشر بما 


دور وما يدث حولّه؟ 

الحو اب: لاء بل مَا ڪون في نيه فقط؛ يعني: ما يڏٿ من فغله فهو 
يُعلمه لکن» في الاَشيّاء الخارجَة فلا يعلمها؛ ولهَذا طلع المَجُر عليه في السَمَر ولم 
يحس بیڏا. 

مَسألة: قول الرشول اووس : «لا قو څوا حت کرؤني»» هل مثا دا اد 
مشجدا كبيرّاء وروا الإمام دحل في الاب مثلاء أو في الوخْرّاب» فهَل لهم أن يقو موا؟ 


الجَرَّاب: لا باس أن يَقومُوا إذا رَأوا الإمام وكا مِن عادته أله إذا دحل 
ا ا م ر اټ ت م تة ۴ 
المشجد أَقَيمَت الصلاةء آما إذا كان دحل المَسجد ويبقّی يتَسنن» أو كان دخل 


ل 2 ص 
شج ومتة کن ماه اا وسوا والشغهور عند اسیا نامای لا ئی زک 
إا قال المَقيم: قد قامَت الصلاة. 


a 


[ ا[ حًا [سمَاعيل حَدَکّي مالك عَنْ أي اڙتاب غي ارچ عن ي 
هُرَيْرَة نة أن رَسول الله صرلةءَلرَسَا قال: «لَمّا فی انث الق كب عند 
وق عرشي إل ري سَبَقّث عَصّ» 
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اتن‎ 

قوله قعالی؛ #وَلقد سمت متا اوتا مسل # بغية الكلام ليم م 
آلسصو ا ون جد الک6 في تزله: لسبقت‌ کشا 4 دلي علّی: أن كلمة 
الله عَجَل فيها ساق ومَسْبوق» وهو كذَلكَ؛ لان الل له يکلم مت ساء. 

وقوله: «لَمّا فص اث الْحَلی كَىَت عنده فرق عر شه إن رَحمَتي سبقت 
عضب هذا أيصا ما سبق من کلماته عمل ما كته في أن ر حْمتةٌ سبقّت غصبه. 

معني الحديث: أنه إذا حصّل فعْل يَكون سبًا للّحمَة وسا للغضب؛ فان 
الرّحمَة تسشبق ق الغخصب» ويرم الله سبحانوتعال بها من شاء. 


[vo f]‏ دتا آَم حًا عند دتا الأعْمَش سمعت رَد بن وهب 
سَمِعْتُ عَبَدَ الله بِنَ مَسُودٍ ونه حدَتَنَا رَسول الله اورم وهر الصادِق 
التَصدُوف م حل أحَدِڪهُ مح في في بَطن اه ۾ ارين يما وَارتَعينَ ليله ت 
مَضْعَةَ مِنْلَهُء ثم يْبحَّتُ يْبُعَفُ إليه المَلَكُ فَيُوْذَنُ اربع 

ت» يتب ر زق وَأجَلَهُ وَعَمَلَهُ َي اَم سَعِيد فُمٌ ينفح فيه الوح فل 
جر اسر 5 سے اہ ت سے بے قا ا ت اس پد م 
تطخ تل پتل أل لته ڪل ل طون تق ت ذراع» فیسبق 
عليه الكََابُ فيع عَم ُهل التار؛ فَيذحل التارء وان أَحَدَڪه َعم بعَمَل 


غل الگا َه حَ مَا ڪون يها وََمْنَه إلا راع سبق عَلَيّه الْكَِابُ فَيَعَمَلُ عَمَلَ 
آهل الجَدَّة؛ د قَنَدخلهًا». 
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الشسرح 
هَدَا الْحَدِیث کالاأوٌل» فيه بیان تٌبوت الكلام. 
قول عبد انو بن مَسعود يهڪنة: «حدکنا رشول اله يوسر وهو 
الصّادق المَصدّوق»» الصّادق فِيمًا بر به» و امشوق يتأن به؛ یَعئی: ما كذّب 
ت ت ٍ 1 
ولا كذب» بخلاف الكهّان فالکهّان کاذبون مڪذبون؛ لان الشياطين التي تلقّي إل 
السّمع تكذب مع الصدق مَة كَلِبة وهم يدبو ل ن أيضاء أمًا التبي صان هرسار فهو 
ہے ا + ب ي ر م ف 
صادقٌ مَصدوق» فصادقٌ فیمَا احبر به» ومضدوقٌ فیما آخبر به. 


فالوّ خي الذي أوْحاه الله إليه صِدق» وإخبارة إيّانا صدق» وإِنّما قذّم ابن مسعود 


شرح کتاب التوحید لیے 


هذه المقدمة؛ لانة سيتحدّث عن أمر غيْيق لا يَحْلمُه إلا الله عل و لاسما أنه فى 
ذلك الوقت ليس هناك طب متقدم يعرف الناس كَيّْفَ يحَطَوّر الجّنين. 


1 اا 


قۈله: إن علق دكم يحم َم في بَطن قو رين يما ربب لَه ْج 
الجه ضد التريق» ولك أن الحيّرانات المتوة فى الطفة الواحة: ثيرة جدا تجمَم 
سے ي aC‏ ص سر لے 2 سر اص رگ ر س سا فی ا اتر 2 ر 

هَذِهِ لمدة آربعِينَ يومًا تُطفة» ثم بعد دَلِكَ «ثمٌ کون عَلَقَةَ مِثلّه»» يتحول هَدًا الم 
إلى علقةء والعلقة دُودَةٌ دقيقة جدا حمْرّاء» ويكون هَدًَا الحيَرّان المتوي علَمَة «مِْلة 


آی: : ربعي يومّاء (* ثم يَکّون مُضَعَة مله أي: أربعير يومًا. 


والمَضغة هي القَطعة ين اللْحْم مدر ما يمْضغه الإنسّان في الأكّل» ولكن ا 
تظنوا أن هذا الّحوّل يدث طَفرة واجِدَة» نی ْفى أربعِينَ یوما مني ثم في مام 
الأزْبَعين ينقَلبٌ احم تُم بعد الأرْبَعین يَتقَلب مُضَعَةء بل هو يَتكرّن شينًا فشيئًاء لكن 
يَغلب عليه في الأرْبعِينَ الأولى أن يكون ثُطْفة» وني الأَربعينَ الثانية أن بون علقة 
وفي الأربع بعينَ الثالثة يكّون مُضْعَة» ويتكون -بإذن اله - الحم واللَّحْمُ وكل شيء. 


ر 


اتم يبعَث إِلَيّه الملّك؛ «الملك» اسم چنس یراد به المَلايّكة المُوكّلون بما في 
البطون» «فيودّن بارْبَع كَلِمّات» أي: بعلم كما قال تعالى: « وَأدن مى اله 
وسلو آي: إعلام بأزبع کلمات» «فيكتب رِزْفه وَأجَلّه وَعَمَلّه وَسَمَنّ اَم سجيد» 
يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة: «الررق»» ولكن يُكتب الرّزق بأسُبّاب الرّزق. أي 

من آین ياتيه» إِمَّا بشرّاء أو بإرث» و باتٍ؛ فيكتب الرّزق» ويکب الأجل طول أو 
قصير» وكذا العمّل؛ عمل صالخ أو عمل فاسد» وكذا ماله للشقاء أو ماله للسعادة 
فهو إمّا شقَی أو سعید المآل» فكل هَذّا يكتّب. 


لے من صحيح البخاري 


e 3‏ 
ولکن هَل نحن عندَنا عِلمُ بالمَکتّوب؟ لاء ليس عندنا علم بما كسب آم 
الملّك المُوَكل بدَلِكَ عنده عِلْم؛ می يموت هَدَّا الوّجُلء ويف ررق و كيف أجل 
كيف عمَلّه» وكَيْف مالّه» لكن نحن ليس عندنا عِلْم؛ ولهَذًا لا يمن لأْحَدٍ أن يتج 
ذا الحَديث وما شاه على مَعْصية الله؛ لأنّنا تقول له لو احتج: من الذي أعلمك 
أك من الأشَميّاء؟ من الذي أعَلّمك أن عمَّلك سحء؟ فأنت الذي اخترت!» وأنت لا 
تَعْلَّم أن عمَلكَ سىء إلا بَعْد أن تفْعَله. 


وقؤله: نَم بُح فيه الروحَ» «الرُوح» من الأَشياء التي لا مء إدا خلمًها الله 
یی سے س اپ ر a‏ ب * س د جي ھ ج س ك 
عََجَل فإعها لا تمتى؛ لاَنهًا عند الموت تخرج من الجسّد فقط وتنم آو تعذب» ويَوم 
س س ف اس 1 ت سه سے سے ےہ 
القَيَامَة ترد إلى الجسّدء فهى من المَخلوقات الذائمة التى خلقها اله عمل للبقاء؛ 
ولدَلِكَ لَيْسَستْ من العتاصر المَعرُوفةء يعني: ليست مِن حَدي ولا من خشب ولا مِن 
عنصر الله أعْلَّم به کما قال الله تعالی: ٭ وسکلوندت عن ارو ق 
طين»؛ بل هي من عنصر اله اعلم به لله لى : ودستلو عنِ الروج قل 
ل > م سے ی سرس و ےھ Tr»‏ 2 ا ي کي | - n‏ 
الروح من آمَر ري وما اوشم من الام إلا قليلا € ولهَذّا تجدوتها تتخلل البّدنء 
2 ت چ ۶ پچ ص " - : س لصي چ ey‏ 
وتخرح مله في النوم من غير آن يشعر الإنسان» وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر 
ء دعا فه أو خر منه مع أنّها لاشك أتّها تخرج؛ ولدَلِك يفقد الإحسَا 
بشيءِ دخحل فيه آو خرَج منه» مع انها تھا تخرج؛ ولد يقد الا س 
وتعود؛ ولذلك غود الإا حسّاس» فلهَذا مر الوح عچیب. 
5 ا ت ا Tessa o f‏ 
وسن َم قَطّع الله عََيَجَلّ علينا الوصولً إلى حقيقتهاء فقال: لقلا 
سر بے رت ر ا ت کت 2 
ر وما وتم من لار إلا قليلا #. 
ت س وټ 0 02 ي ک ل 
وقوله: «نم نف یه اروخ والنفخ معروف» والتافخح المّلك. 


كيف ينفخ فيه الملك والجَْين داجل الرجم؟ 


تقول: هَذَا ليس لتا أن نسل عنه؛ لأن هَدَا أُمرْ يبء وإذا كان السَيْطّان وهو 
عدو انان يَجُري من ابن آدمَ مجْرّئ الدّم فالمُلك الَذِي يَيير بأمر اه ِن باب 
أولّی» والشَيَطّان كدَلِك سی بأمر الله» لکت ابتَاَاءٌ وامتحان. 

وقؤله: ١ن‏ أحَدَكُمْ ْمَل بعَمَلٍ أل الجن حى لا يَكُون بيتها ويه إلا 
ذرَاع يبق عليه الاب ْمَل بعَمَل هل التار قَيَذُل التارء وَإِنَ أَحَدَكَم يعمل 
مَل اهل لار حٌى ما کون ببْتهَا َب إلا ذرَاعٌ يبق عليه اكاب يعمل عَمَلَ 


ٍ ر ج وط 


أل الْجَنَة يدلما 


oT 


۹ 


هاتانِ الجُملتان من أشد ما يون إخافة للإنسَان الذي يعمل بعمَل آَهْل 
الجَنة؛ لأنَهَ لا يدري مَادًا يُحْتَمُ له» فقد يعمل بعمَل آهل جنَة حت يّكاد يصلها لا 
بق بينه ويها إلا ذراع» وقد كتب شقَيًا ين أهل الّار فيسب عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل النار. 

۰ ر 2 pg‏ ت س 2 ۴ ب م کا س ت 

والثاني: بالعگکس يَعْمَّل بعمَّل آهل النار حت ما يَكون بينة ويها إلا ذِرَاع 
ام 2 e‏ سیر س 0 ت 
فيسبق عليه الكّاب فيَعْمَّل بعمَل أهل الجَنَّة فيدخلها. 

ولكن قد ثبت في «صحيح البخاري» في قصّة الرّجُل الذي كان في غرَاة مَع 
الرسول هرسار وكان مِقَدَامًا شُجَاعًا لا يدَءٌ للعدوٌ شادَةٌ ولا فادّة إلا قضين 
عليهاء فقا الب صا اڪله وسا : «هَڏا مِنْ آل التار» مع أنه مجاهد فعظم ذلك 
علو الصحابة وکبر علیهم» فقا أحدهم: و الله لألرْمَنه حت آنظر مادا بَکون 
ج ù‏ ا سام ج 2 ر کاو ي ص ي س ص 
مرها اي: آلازمه وأنظر ماله يقو ل: فاضابه سهم من العدو فج زع فو صح ذبابة 
سيفه بین تَذْيَبّه» آيٰ: على صَدْره واتكاً على السّيف حت خرَحَ السّيف يِن ظَهُره 


-آعوذ بالله- فقتل نفسّه» فجّاء الرّجُل في الصباح إلى النبي صاادَهَلَهِرَسَرَ وقَال: 
«أشهد أك رَسول اشو»» قال: «وَيم ٩‏ قالّ: «الرَّجُل الذي قلت فيه کا وكدًا هَدَا 


ما فحل»» فقَال الب اهيوسا : «إنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَل الْجَنَة يما بدو 
لتاس وَهُوَ مِنْ الي التار»(“. 


هدا الحديت يقد حديث ابن مسعوده فيكون قوله: « حت ما يون يته وَبَْتَها 
إلا ذرَاعٌ» آي: حى يقرب أَجَلّه وهو يَغْمَل يحمل أَهْل التار» أو بعَمَل أَهُل الجَنة 
فون قد سب عله الكسّاب. 

فإذا قال قائل: ما هو السّبب» آليس الله شکا رتال قد سیت ر خت غضبه؟ 
یس ال تعالی قا: وان آله سرا یکا € فل ین شر ان ان غل له مد 
لجل کی آن یی یت ینن لکوت ما لق کم بش اف ین اشكر" 

قلنا: إن الله لشكورٌ عليي» »> لکن هذا الرجل -نعوذ بالله- في قلبه سر هو الذي 

هلکه إمّا مُراءاة الاس أو أحقّادء أو كرَّاهة لبَعْض ما أنرّل اة أو ما أشبه دَلِك؛ فهذا 
اشر اَي لا يذو لتاس هو اي خائ احرج مايون إله فازدى ب إلى الوك 

ولهَدّا يجب عاَينا أن نطهّر قلوبنا دائمًاء وأن ُحافظ على طهًارتها وسلامتها 
أكثر مما ُحافظ على ركن يِن أزكان الصلاةء أو رط من شَرُوط الصلاة فالونسّان 
ما لا یکاد يفرط فی رکن من أرگان الصّلاةء أو شَرْطٍ من شروطهًاء لكن القلوب قد 
غا علْهّا لا تَصمَلّهاء ولا بطيرهاء وهَذًا ّى علينا منه نَأل الله أن يسَلّمنا منه- 
فالمَسألة حطر ة. 


(۱) خر جه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم )۱١۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي نة 


وبمدًا الحَدِيث الذي سقناه في قصّة الرَّجُل ياح الإنسّانء ويُحافظ على قله 
وعلى سلامة قلبه حتى يوافق ظاهره باطته» ويّسْلم من سوء الحَايَمَّة -يَسأل اله 
العافية- آمَّا العكس ِي يعمل بعمَل آهل الار حمّی ما کون بینه وبينها إلا ذراي 
فيسب عليه الكنَاب فيَخُمل بعمَل أهل الجَنة فهَذّا كثير. 

ما أکثر الَِينَ آشلَمُوا في عَهد الرسول الاير تم مانو قربا ِن 
إسلامهم» وَمنهم: 

الأصَيْرم وهو رَجُل ين بني عبد الأشهّلء كان كافرًا مُعاديًا للدّعوة الإسلاهة 
فلا سَمِع بالخروج يوم اد آلقى الله في قلبه اللإشآام» وحرَجَ مع الاس للعَرْوّة في 
سبيل الله؛ مَل فلمًا تم الاس لاهم بعد انفگاك المَعرگة وجَدّوا الأصَيْرم قَالوا: 
«ما الذي جَاء بك وتن قد عهِدَاكَ تَكَرَه َا الأمرء أحَدَت على قومِك أ رغْبة ني 
الإسلام»؟ قالّ: «بل رَغبة في الإشلام وبلغوا عَتّي سول اش ايوم 
وخبروه)» ٹم مات من جین» فهَذا الرَجُل کان يعمل بعمَّل آهل التار حت لم ببق به 
وبينهًا إلا ذرَاع أو أقّلء فخرج وقيل شهی دا في سبیل اله ۸۱ ۰ 


ل 
حَدوني عن رَجُل دتمل اة لم صل قط ادا لم رة الاس تالوم مَنْ هُو؟ فيقول: ضيرم بي 
عبد الأشهلِ عرو بن ابت بن وفص قا الْحْصَي: ملت محمد بن یی كيت کان مان 
الأْصَیْرم؟ قال: گان ای السام عل قوم لما كان وم حي وَحَرَح رشو اه صا تووار إلى 


)١(‏ والقصة أخرجها أحمد في «المسنده )۲۳۹۸۲٤( )٤۲۸ /٥(‏ عن أبى هريرة تة قال: «كَانَ ية 


خد بدا لَه الإسلدم فاسل قحد َة فَعْدَاء تى تى الَو قحل في عرض التاسء فقَاتل حى 
أنبتتة الجرَاحة قال: فما جال بني عَبْدٍ الأشهَل مسون فتَلاهُمْ في الْمَعْرَكَة دا َم بوه هَقَالوا: 
رانو إن هذا اضيرم وما جَاءَء لهذ تراه وه لمر هدا الْحَدِيتَ قَسَالومُ ما جَاءَ ٻو؟ قَالُوا: ما جَاء 
يك يا عَمْرُوء حوبا عَلّى قوي اؤ رة في الوشآام؟ ال: بل رَعْبة في الام امنب باه وَرَسولي 


فشال الله أن يخس ل لا ولكم السّاتمة ران بطر قلرتناء وأن عل برًاط 
خيرا ِن ظوَاهرنًا ٳنه عل کل شيءٍ قدير. 


ا ر سر ر e‏ 


[۷٤٥‏ حَڌَٿتا ڪَلاد بن ڪي حَدَٿتا عُمَرُ ِن َر سَمِعْتُ 
سيد بني جبَيرِء عن ابن عبایں اع أ التي ايرام قال: «يا چښريل مَا 
يَمْتَعكَ أن ترو ًى را أ کر مما ورتا رلت ® ومانرل إلا بام ريك له مابین ایتا 


جے کے ا سے ا کے سے 


ومَاخَلفتا) إلى آجر الآية. قال هدا گان اواب لمحم اووس 
[طرغاه: ۳۲۱۸ ٤4۳١‏ - تحفة: ٥ ٥ ۰ ٩‏ ] 
الشسرح 


٤‏ هدا الخديث: اشياق التب صا ا4 وسا إلى زيار جبریل؟ لن المَلاتكة عاد 


س لر و تر 


الله عجلء فيجب علينا أن تحبهم لله؛ لاهم عباده المْكرمُون» # لا يسيقونه, بالقولي 
وشم بأمرو بسملور ٭ فعر ضس عليه الب صا ال 6لوا قال رآ رورنا»(۱). وقي 


سرو س چو ق سے سے 


لفط : «مَا تمنعك أن تزورنا اتر هكا تَرُورتًا»» فنرَلّت مذ الآية: # ومانسةرل لابا ریا # 


الت ٿم آخحڏت سَيفي فَعَدَوْت مَمَ رَسول اه صراه يوسم فقَاتَلْت حت أَصابني ما صَابَييء 
َم نَم يَلَبَْ أن مات في أيدِيهمء قَذَكَرُوة لِرَسول الو ةيوم فَقال: «إتة لَمِنْ هل الْجنةه. 
ارۇ ق 
(۱) خر جه البخاري (۳۲۱۸) من حدیث ابن عباس وه 


شرح کتاب التوحید × ےفے 


إلى آخره» فال : هدا کان اواب لمحمّد صا دلوو )۱ ٤‏ 


جوَابٌ من الله عن قول الرّسول َوَس لجبْريل: «ما مََعَكَ أن تَرْورَنًا 


اتر ما تَرُورُتًا» 
الساهد من هذا الحَدِیث: قوله: # ومان ) کلام فهر کلام الل عل حصل 
بَعْدَ أن قال النبن صا ألَهْعَليَوِوَسَامَ لجبُريل: ما مَنَعَك أن بر ورتا أكتر مما تَرورنًا». 
تک وت 
0 قال البخاري رحدادة 


٤٥٦|‏ ۷] حد اکا نی اتتا رک عن الأغْمّشء » عن راهيم عَنْ عَلقَمَ 


عن عبد الله قال: گنت امي مَحَ رول الله صانَهءَيَيوَسَا في حَرْث بالمَِينَة وهو 
کس ا ت ا کل 2 م اا ي عي ري ت 
كيئ عل عَييپ» فََرّ قم من الود فقا غضم بغي سلوب عن الأرح 


قال بَعْصُهُم: لا َالو عن الروج. قَسَالوءُ قَقَامَ مرکا عل اليب ونا حَلقَنُ 
قَظْتَفْتُ أنه E‏ فقال: * وسکلونلت عن اروج" ل آل ن من مر مر ری وم 


م ا رټ م a û‏ ب 2 
وتشر من الیم الد لی فال بَعْصْهُْ لِبَعْضٍ: قد ُنَا س ل سال 
[أطرافه: 1۲۵ Y۲ ۷۲۹۷ £۷۲١‏ - تحفة: £14۹ 4] 


= 
سے شّ 


هَولاءِ اليَهُود يَسألون الول وسار تحنتَا وتنطعًاء لا نهم بُريدونً 


ل برا ال شی لزل مار و وف عو تك وعن در التو سورب فیا شک 


(۱)آخر جه البخاري ٤٥ ٥(‏ ۷) من حدیث ابن عباس وواعتځ. 


a AV CC 


7 ار سے سس سے سے ی 


ا اس 


ا 2 س کے 2 2 . 
لھ ثم ولوت مِن بَمَ د دلت وما اولك بالْموّمنییت € فهم لا یحکمون 
س ن ر ا س ت ص س س ت 1 
الآشول صَاَدَتّيوَس. ولا يسألوتّه إلا تعثَاء ولهذًا اختلمُوا: هل يَسألونه عن 
الوح أم لا يَسألونه؟ 


فقَالّ بعْضّهم: سَلُوه. وال بعضهم: لا تَسألوه. 


والكُرّاد بالرّوح هُنا: نفس الإنسّان» وهي الوح التي ني البن» وهي من آم الل 
عَهجَلّء لا يكن للإنْسان أن يدرك الرْوح کنْھهًا وحقيقّتهاء لکن يعرف ذلك بآثارِهّا. 

وقد ثبت عَن الي ايوا أن الوح تقض ونكمّن(۱) وآن الميْت راا 
يتبعها بصره إذا توفي (۲)» وهَدًا يدل علی: ہا ذات جرْم(٣)»‏ ودا هو مَذْكَّب آهُل 
السنة والجَّماعَة ني الوح أنّها جسم لطي لا ية هَذِو الأجْسام» ولْس من مادو منها 
هَذِهِ الأجسام» والله أعلم بكَيْفْتها وحَقيقتها. 

وتال بعض المُتكلّمين: إن الوح صفة من صمًّات البَدّن كالمرَض» والصحة 
والقوةء والتشاط» والصعف» وما أشبه دَلكَ. 


وٿال بعضهم : هي جز مِن اجُراء البدَن. 


سے ا سے ت ا 
E‏ 


(۱) ثبت ذلك عند أحمد في «المسندا )۱۸١٥۷( )۲۸۷ /٤(‏ من حديث البراء بن عازب ريويفنة» وفيه 
قول التبي صَاذعََهرََ: «إنٌ الع الْمُومن إا كان في انْقطاع مِنُ الذنا وَإقبَال مِنْ الآخرَة رل اله 


ر سه م ا سے رو o‏ ہر سا ي ع aE‏ راق کک و 
اكه مِنْ السَمَاءِ بيض الوجُوءِ كان وُجُوَهُم الشمْس مَعَهمْ كفن يِن أكفانِ الجَنة وَحَنوط من حَنوط 
الحتة...٠»‏ العحديث» و حه الألبانن ف «أحكام الجناترة صر ٦‏ 0 1( 
َ ۳ سے س س و سوس ص ب ص 2 ۳ ا و ر ا 

(۲) اخحرح مسلم (۹۲۰) من حدیث م زتها قالت: دخل سول اللو صوإََيوَسَارَ على أبي 


ا ا Be hu Eu sS E sg‏ 2 2 
سَلمَة وقد شق صر فأغْمَضصة ثم قال: «إِن الروح إذا قبض تبعَه الْبَصره. 


وقًَال بعضهم: هي الدّم. 
وقالّ بعضهم: هي البَدَن. 
فاضطر بوا فيها. 


وسبَبٌ اضطرَابهم: آم لم يبْلعْهُّم ما جَاء في اكناب وَالسْتَة عن هَذِه الرُوح. 
وقَالّت الفَلاسمة: الرُوح شيء ليْسَ داخل العَالّم ولا خارجّه» ولا مُشتقل بالبدَن 
ولا فصل عنه» ولا مُباین للبدَنِ ولا مُصَاید» ولا فق ولا تَحت» ولا يمين ولا شمّال. 
قوصفوها بالعدَّم كما وصفوا الله بالعدم» كما وصفوا الل ذه الأَوْصاف. 
وسبَبُ اصطرَاب هَؤلاءِ وَؤلاء: اهم لم يدر گوا ما جاء في الكِتاب والسنة ين تاا 
ولهَدًا َال شيخ الإشلام رحدالة: المُتكلّمُون بالشبة للروح م مُمثلّة» والفااسمة 
معملٌلة(). 
وصدق رها فهو لاءِ ألحمًوها بالأجْسَام» وهَؤْلاءِ وصَمَوهًا بالعدَم امخض . 
کانحن فلو دی ی اثر الاتقا سیب رل کی دراك ج ر۶ 
كنههًاء ونعْلَّم أنّها لَيْسَتْ ين المادّة التي خلق منهًا الجسد وليْس لتا أكثر من ذَلِكَ. 


ر 


وقوله #وما وتشر مس لر » الخطاب للتاس كلهي > ما أوتوام ين العلم لالا 
قلیل O‏ وکأن فی هدا توبیسًا لهم وكأنه يقول: ما فاتكم مِن العِلْم إلا الروح 
تشألون عَنهًا. 

فصَدَق الله» ما آكثر ما ْفى علينا مكَّا هو بيْنَ أيدِيناء فالكَاب وَالسنة ر أيديتا 


(۱) والکلام بنصه لم أجدہ إل آنه قال عن المتكلمين: ولا رَبْب أن قَوْلهُم بتمَائٌل الأجْسَام قل باطل» 
انظر: امجموع الفتاو ئ (۳/ .)۷١‏ 


ویخفیٰ علْتا شيءٌ کثير من آحکامهماء فحن نعيش في وسط مُجتمّع ويَخفیٰ علينا 
كتير ِن المُجتمع» بل الإنسَان يعيش في أله في مكانِ مَحْصورء ومع ذلك خف عليه 
شيءَ کثير مِن اهُله. 

إِذا؛ ما آوتينا م ِن العِلْم إلا قلیآا كما قال را ع عجل. 

اڵ بعضهم لبعض: «قَد قلنا لكم لا تسألوه»ء وكأنّهم تنَادموا فيما بينهم؛ لاهم 
سرون الوح بعَيْر ذَلِكّ» وهَذّا هو الذي يظهر. 

مَسألّة: ما المَرَاد بالرُوح في وله تعالى: وکل ك انالك روسان ارتا 4؟ 

الحَوّاب: القرآن؛ ولھدا قال : ہیی بو مس شناء من عباتا ۰4 وسمّی اة القرآن 
روعاء لن به حبَاة القلوبت. 

ِن قال قال : الذي يسأل تعَنْتَا هل تَجب إجابته؟ 

قلنا: ا لان الله تعالی خير الت صاَذعَيَورسَا في ذلك لقان جسامو ك اشک 

ete‏ أَعَص عَم فإدًا لما أن الرَجُل لا يسأل إلا تعنتّا ويُريد أن يَش على 
ا ل؛ فاته لا يجاب والإنسان بالخْيّارء و إلا فالأصل أن مَن سالك عن علم 
وجبَتْ علَيّك إجابثه؛ لأ كنّمان العم مُحرَّم ِن كبائر الذنوب. 

کوک 

0 قال اليخاري EES‏ 

[۷۷] حَدَتَّتا إِسمَاعِيل حَدّتی مَالِكّ عَنْ 


لھ ہے 


هريره ان رَسول الله صاَهءَكَيوَسََ قال: «تڪفلَ ابه لمن جَاهد ف سبيلهء لا رجه 


شرح کاب التوحید ۷ے 


الاد فى سبيله ود صِیق گلماټهه بان يُذْخلَهُ اة أو يَرْجِعَهُ إل مسکنه 

ِي حَرَجَ من مَحَ مَا نال مِنْ اجر أو عَِيمَةا. 

[ITATT az — VEIT VTYTV VYTTT TITTY CTAVT CTVAV CTVAVY «T7 :aفقارطأ[‎ 
اش‎ 


قۆله: َكل بمعنود: ضمن» فصن اله لمن جاحد في سَبيله ذا الشرط: i‏ 


کے 
آل 


يرجه إلا الجهّاد في سبيل الله وتصدیق کَلمّاته»› آى: كَلمَاته الشرعيةء بان مَن قال 
في سيل اللو َم فيل فة الجَنّة. وله «إلا جِهَادًا في سبيله»» ما هو الجهاد في سَبيل 
الله هو القتال لِتَكَونَ كَلِمَة الله هي العْلياء فم قات حوية أو قاتل شجاعة أو قاتل راء 
فليس في سّبیل الله آمًا م من قاتل لعكون كلمة اه هي العُليا فهو في سَبيل الو فهَذا 
ضهن اله له أن يُدخلَّة الجَنَّة «أو ر جعه إلى مَسكيه» إدا لم يقتل 


وقوله: «الذى خرچ مله مَح ما تال من اجر أو غَبْيمَةا» من جر ذا کان قصدہ 
ا ص : و ج 2 ¬ 
آن تكون كلمة الله هى العْليّاء أو عَيمة إِنْ كان في ريّاء. 
ولكن هَذًا الَمدير يُشكل؛ لاله تُعارض أوّل الحَدِيث الذي يقول: ١لا‏ بُخرجه 
إل الجهاد في سبيله»ء فف بقًال: امن جر أو عَنْيمَة»!؛ ولهّذًا قال بعص العلمّاء: إن 
«أو» هنا بمعتى الواوء أي: من أجر ثواب في الآخرّةء وعنيمة في الدنْيًا. 


ج سر 


قال ابن حر ردا 
«قؤله: َكَل الته» من باب التشبيح کالکفیل؛ آي: كانه أكرم بملابسة سه السهادة 
في ذخال الجَتة وبملابسَة السّلامة المرجع بالأجر والعَيْيمّة» أي: وجب تفضا 
علی دات پعنی لا يخلو من السهادة أو السّلامة. 


فعلّى الأوّل: يدخل الجَنَة بعد الشهادة في الضَال. 


5 اسر 2 

قضة مانعة الخلوء لا مانِعة الجَّمْع»'. 

o سر ہے سے چ کے ڍٍ‎ ٣ 1 e 

نقول: يعني أن «أو» هنا مانِعَة الخلو لا مانعة الجمع. وهَذا الكلام يشبه قول 
اللحويّين أن «أو» تأتي للتخرير أو للإبًاحة. 

والفرف بيْنهُمَا أن التَخْيير يمْتنع فيه الجَمْحٌ بين المُحَيّر فيه؛ ولِدَاك يَجُوز فيه 
الجم, 

e 2.‏ ا2 ۶ م وڳ ت 

فإِدًا قلت: تزوّج هنذا آو أختها؛ فهَذًا تخيير» وإذا قلت: كَل خبرًا أو أَرْرَا مثلا؛ 
هذا إباحة» يمكن الجَمْع بَيّنهما. 

إذا؛ «مِنْ أَجر أو عَييمَ» يعني: إمًا أجر وحده» أو غنيمَة وحدمًاء أو هُما جميمًاء 

ب 0 سے س ا ع چ 3 ص : 
لکن الغْنِيمَة وخدهًَا یشکل علیها ما ذگرنا آن أل خرو جه لیْجاهد للجهاد في سبيل لله. 

تس د ۴ ۳ ر 
«وقال الكرمًَاني: المؤمنون كلهم يدخلهم الجَنّةء ثم أجاب بقَوله يعني: لله 
0 # 0 ی ا اس ص سے 


ب ر 
أنه معد" . 


en % fo‏ ت و 1 ا هب 
مَسألة: بالسبة لقَول الرسول يوسا : «َكَفلَ الله ِمَنْ َرَج في سبلو 


(1) انظر: «فتح الباري» /١(‏ ۸). 
(۲) لم أقف عليه في «القتح٠.‏ 


شرح کتاب التوحید ١يا‏ 


جاءَ المُقيد في الجِهّاد في القَالء فهل يَدخل في الحَرِيث المُجاهد في طلّب اليلْم؟ 
الجَوّاب: لاء ولهَذًا قَالّ: «مِنْ اجر أو غَنيمَة» وطالب العِلّم ما يزجع بعَنيمَة. 
کیک و 
0 قال اليخاري راد 


حَدَٿتا محمد بن گييرء حَدَقَتا سُفْيَانء عن الأغَش» عَنْ ابي وَائِلء 

عن اي مُوتى قال: جَاءَ رَجُل ى الگ ەيون ققال: الرَجُل َال حي 

وَيُقَاِل شَجَاعَهَ وَيُقَايِل راء فاي ڏَلِكَ في سيل اه؟ قال: «مَنْ قات لِتځُونَ كمه 
الله هي العْلْيَّ فهو في سبیل اللّه). 

[أطر افە: 1۲۳ ۰ ۲۸ ۳۲۹ - تحفة: ٩۹4٩‏ ۸4] 


الشَرح 


الشاهد من هَذّا الحَدِیٹ: قؤله: کون كَلمَة الله هی العلا فأثبت فو تعالی 
كَلمَةء وكلمّاته عََجَلّ كونية وشرعية. 

فالكونية: هي المتعلقة بالحَلق والتكوين. 

والشرعية: هي المُتعلقة بالتڭليف آي: ما جاءَٺ به الرُسل» فهَذِهِ كلماتٌ 
شرعية کالقر آن. 

والكَلِمَات الكونية: هي ما يتعَلّق بالحَلّق والتکوين. 

وهي مثل قَرّله تعالی: تما مر إ1 راد سیکا أن مول هرن یکوت 4 
وقوله: تار کون بداو ساسا هي € نِه كلماتٌ كونية. 


2 کم ہے نے RTT Û e at‏ 
وأا قوله: « فو لوا اما باه وما نز إليَسَّا وما رد إل ازع 4 فهي شرعية. 


ای کي 


باپ قول الله تعالی: 
وماقرا لیے دا ارد نه آن تقول لرک فتکر ن ا [الحل: ]٤۰‏ 
الشرح 


قۆلە: « انما قرلا لیے إا أردته #» جاء التعبير بصمير الجَمْع؛ لیدل علو : 


اللّعظيم والعظمَة والسّلطان؛ لأن اللة سبحاتف وتال لا يرده شيء فإدًا أراد شيعًا فلا 
اج 1 س ي 2 + i e‏ ب ا 2 ر ج ا ا م 
مَانح له ولهدا عظم اسما فقال: تما قونا لشوڪء دا أردنه أن قول لر شک 
س ج س ل ےا سرت 
کون چيعني: کن علئ مُراڍتا؛ فيکون على مراد الله عهجل. 

الشاهد من هَدَّا: إَِبَاتٌ القَوّل لله» وال سبحانةوتعال يمول ویتکلم كما جاء في 
القرآن الگريم. 


ارک 


0 قال البخاري جاده 
]۷٤۹[‏ حَدََتا شهَابُ بن عَبَاوِء حَدَتَتَا ٳِبرَاهيم بن حمَيْيِء عن إِسْمَاعِيلء 
عَنْ قیُیں» عَن الْنُعِيرَة بن شُعْبةَ قال: سَمعْت الي ةيسام مُول: «له يرال 


اھر 
ل اي د 


Ci 4‏ ت ہے ج ار سے ر ت س 
مِن متي قوم ظاهرين عل الاس حق ياتیهم صر اللها. 
[طرفاە: ° 4 7 ۳ ١‏ ۷۳1 - ة2 £ 115 — Y¥‏ 4/9[ 


[ ا حَدَتتا ا ميدي حَدَٿٽا الوَليدُ بن مُسْلِم حَدَتَتا ابن جَابر حَدَتّى 


۴ 


مير بر بن انی أنه سمِعّ مُعَاويً يه قال: سمحت الى هيوسم يقو 


ل رال ِن 
می اَم قَائِمَةٌ بر الله ما يَصْرْھُمْ من گَدَبَهُمْ وَل مَنْ حَالَمَهُمْ حَقی یات أَمْر اه 
رَهُمُ ع ڏَلك» فَقَال مَالِكُ بن ڪَامِرَ: سيعت مادا يمُول: رَهُُ بالشَام. قَقَالّ 
ماويه هدا مالك يَوْعم أنه سمح مُعَادًا يمُول: وَهُمْ بالسَام. 


[MAT IETY ass — VTIY F121 ۳117 ¥1 [أطراقە:‎ 
الشترح‎ 


الشاهد من هڏيْن الحديثين: قوله: ١‏ خت َا ۳ تی آم انه | » المَرّ اد باهر الله شنا 
الأمر الكونيء يعني أمُر الله تعالّىٰ بمَوتهم وهلاکهي وي حدیثِ آتر: «حَتی قوم 
السّاخَةه(. 


والجَمُع بيْنهمَا أن بُقَال: 


ما ا بالسّاعة: آي: العامة التي تقوم على جَييع الخلائقء ويون معنٍه 
قَوله: لاحت قوم السَاعَة» أي: حى يقرب تَيّامهاء وذَلِكَ لأن قيام السّاعة لا کون إلا 
علن رار لای هلتقو لاع ر لازم کی برل ا الله. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۲۵) من حديث سعد بن أپي وا ص قال: قال رَسول ال اوسا : لا يال 
اهل لعزب ارين على الْحقء حى قوم السَاحَة. 
و«آهُل العَرْب»» شرَحَها المحقق محمد فؤاد عبد الباقي لَه فقال: «قال علي بن المديني: الْمْرَّاد 
بأهل الغرب: العرب. والْمُرّاد بالغرب: الدَّلّو الکبیر؛ لاختصاصھم ہا غالبًا. وقال آخحرون: الْمْرّاد به 
الغرب من الأَرض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل 
الشام وما وراء دَلِكَ. قال القاضي: وقيل: الْمُرّاد بأهل الخرب أهل السَدّة والجَلّدء وغرب كل شيء 
حده٤»‏ انظر: «صحیح مسلم» (۳/ ١۲١١)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي۲- بيروت. 


وما أن بُراد بالساعة: ساعَتهم وهی مَوّتهم؛ لأن مَّن مات فقَدٌ قامَت قيَامته. 


ولهذًا تقال : القَيَامَة قيامتان: 

قيامةٌ صَعْرَّى: وهي قَيّامة كل إِنسَانِ بحَسبه. 

وقيامة كَبْرَى: وهي القَيَامَة العامة 

وف قوله صاَووَسَا: «لا يَضرهُم من لهي آي: س کہم ومن 
خالقهم» وكَذِهِ بشری لهذ ه الطّائفة أن الله ستحانةو عا سضر هاء ونه سیکون لها من 
ُقاوم» ویَکّون لھا مَن یکڈب» ویّکون لها مَن بُخَّالف» ولکن يبون على ما هُمْ عليه 
ويَقَومُون بأمُر الله. 

واللّفظ الأول يقول: «ظَاهرِينَ على التاس»» أي: عَالِينَ علَيّهم. 

وهل المْراد علو السلطة وَأنَهّم يكونون هم الحلمًّاء ء عليهہ؟ 

ام الماد علو القَول» بمعنى أن الاس بُحَاولون إضلالّهم» ولكتّهم يبقون 
ظاهرینَ قائمین؟ وهَدَا آَولَّی؛ انه قد لا یون لَهُم شلطان يَمْلْكُون به الناس» لكنهم 
ظاهرُون لا يرهم مَنْ خالمَهُم أو كذبہم وهم قابِمُون بأمر انه عجر 

ام قوله: : وهم بالشام» فهذه تختاج إلى تحریر؛ لان رواية معاوية ليس فيها 
ذكر الشّام» ولکن مَالکًا ‏ َمَوِ ل عن معاد نة إله سوعة يقول: وهم بالشام»؛ 
فينظّر هل هَذِهِ الكلمة موقوفة على معاد أو هى مَرْفوعة إلى التي صرالة دوسا 
ولم تكن مِنْ مُراجعتها". 


)١(‏ يعني مالك بن يخامر. 
(۲) قال شيخ اللإسلام ابن تيمية َِهَدأدة: «... وقي «الصحيحين» أيضا أنه قال: «لا ترال طائفة من آمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعةاء قال معاد: وهم بالشام. وق اص جرح 


شرح کتاب التوحید 


الشاهد من ڌا الحَديث: قوله: «أم الله»: وأمُر الله کون بالقَول» حيْت يمر 
اله عل أن وتوا فیمُوتوا ویهلگوا. 

مَسألَة: قوله: « لا ج يَضرهُمُ» هل الصرر هَذَّا يعني معاناة 

الجَوّاب: لاء الصرر عير الألّمء هم قد ادون بالتكذيب والمُخالفةء لكن 
يَصيرُون ولا يضرَهُم» ومون على قِيامِهم بڍين ال والصَررٌ أن توجب هَل 
المُخالمة آو هَذّا التكذٍيب انحرَافهم وضلالهم» هَذّا ضرَرٌ لكن يبقون قائثمِينَ على أمْر 


اَم آلمًا؟ 


الله لا يضرهُم دَلِكَ. 
کے وکت 
لا فال اليجخاري رمه 
]۷٤۹1[‏ حَدَشتا ا الْيَمّانء به اترتا E:‏ عن ند الله ا 4 حسین» 


انتید قاز: لو اتی هذه الْقَظْعَةَ م ا أعظگت ا ا عدو انر لله فيك 
لن ادر رت لَيَعْقَرَذَكَ اللّه». 


[10 YA azî — Ve TT ETVA E TYYT ("11 ° [أطراقة:‎ 


مسلم؟ عنه أنه قال: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم!. قال أحمد بن حنبل؛ 
وغيره: آهل المغرب: أهل الشام؛ أي نها أول المغرب؛ فإن التغريب والتشريق أمر نسبئ؛ فلكل بلد 
خرب وشرق» وهو اوسا تكلم بمدینته؛ فما تخرب عنها فهو غرب» وما تشرق عنها فهو 
شرق» وهي مسامتة أول الشام من ناحية الفرات؛ كما أن مكة مسامتة لحرّان» اه. 


کلام قوي؛ لابه کلام م مُجق مام مبطل› وهو مُسَيْلمَة الكذّاب» وتال له: 
«كذّاب اليمَامة»» وقد کان ذا شرف في قَومه» وذا ساطان» حى إِنّهم يُطْلِقون عليه 


رَحمّن اليمَامَة»ء ولمًا آخذ هَذا الاسم مِن أسماء الشه؛ ذا الل الدلء فأَذلّهُ وکذبه 
علّء فقد عى الرّسَالة ني آخر حياة النبي اوأر وتَبعَة ئا من الاس من 
أقوامهء ووقد إلى التب صانل هرسام في تخو سبجِينَ رجلا من أصحَابهء وت إِليْهِ 
النب صَاعَلَوِوَسَاَ ووقف عليه وحاطبة مُسَيْلمَةء وقال: «أقّر لي بالرسالة وآئا حلي 
لك الحجَارَ وما حولّه» ولي اليمَامَةَ وما يتبعُهًا»» وكان مع لنب اة َوَس قطعة 
من جَرید فقَال: «لو ساألتّني هذه القَطْعَة ما أغْطتَكَهًا»ء كَيْفَ أعطيك اليمامة! 

وقوله: «وَلَنْ تَحْدُو أمْرَ الله فيْكٌ» هذا هو الشّاهد «أمْرَ اه فيك»» أيٌ: أمره 
بلاک وهو الأمر الكَوْيء «ولئن برت نواد له» ولك لجل أدبر فعقر 
الله -ولله الحمد- كَل في عهد آبي بكر نف في يمامته -في حصنه- فقتله 
الصحابة تش وتبيّن بلك كذبهء ا ال شیاه وال آیات لکتها آیات 
تدل على گذِبه» لا عل صِدّقه. 

وين هَدَّا ما ذكرَهٌ المؤرّخون اله أي إليه بصب في شعره تمق تالف بعضه» 
فطلب منه أن يمْسَح على الرَأس ليَخرج بقيّة الشعر» فمسَح عليه فأراهُم الله آية تد تذل 
على كذبه» وهي تسَاقط الشّعر الباقي» فكانوا يُريدون أن يرح الشعر التالف» ولكن 
الأَمْرَ كان بالحك .١(‏ 


(1) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۱/ ۸۲) حيث قال: «وأتته امْرَأة بصبي لها اقرع قمسح على رَأسه 


والقصّة الثانية قريب مِن هذا أيضا؛ حيث جاءه أصحَابُ بفْرء وقَالوا: إن البئر 
زص نقصت» و طلُوا منه أن يَفْعَّل كما فعل الرّسول وسار فى بئر الحديبية» حيث 
نرل على بئر عَاترَة فی المّاء فاد ماءَ فتمَضمص به ومَجّه فرهّاء فطاشت البعر بالمّاء 

ت ت و ص 2 س س ر 

ورووا الناس فچجی ء لهذا الكذاب وطلب مه أن يفعل کماً فعل الرسول 
مر کاو ا سے ر +[ » ٤‏ ا ٘ ر ر ت * 
صاالە لە وسم فاح ماءَ في فمه» فتمَضمص به ثم مَجّه في البتّر فغارَ الماء المَوجود 
بعدمًا کانوا یترقبون أن تچیش بالمّاء؛ وهَذو شهادةٌ من الله فعلية على گذبه . 

فن فل الله عر الَّذِی يَكّون سّهادة إِمَّا أن يَكّون تأييدًاء أو تفنيدًا. 

فإن کان تأيدًاء فهو شهادة من الله على الصّذّق. وإِنٌ كان تفنيدًا فهر شهادة من 
الله عل الكذب. 

الشاهد من هذا الحديث: قؤله: «وَلن تعدو أَمْرَ الله فيك»ء ودا هو الذي وفع 
* بے ت . E‏ اج ۴ سے ٠‏ ص 
فن هذا رجل كذاب لم يَعْدو أَمْرَ اله فيه» وأهلكة الله عَوَجَلّ على يد أصحاب الس 


في هَذَّا الحَدِيث دليل على: أن آفعَال الله سبحانة وتعَال لا تنحصر بشيءِ 2 


ور 


سے 
ا 
mp‏ 
ا اي 


وان ما صح أن يٌضاف إلى الہ وان لم يرد به نص فاته جائزء فهتا قَالّ: ليعقَرَنَكَ 


فاسسوّیٰ شعره وذهب TEE‏ فسمع آهل اليَمَامَةَ رذلك قات امرأًة إلى مستلمّة بجي فمسح ر اسه 
فتصلع وَبقي الصلع في نَسله». 

() قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (/ :)٥۹‏ ودر عَلَمَاءُ التاريخ أنه كان يتشبه بال 
ەوام بَلَعَهٌ آن رَسول اش اهوم صق في بشر فخزر ماؤه» فبصق في بثر فغاض ماؤه 


سے ۴ اا کے 


بالكلية» وفی أخرئ قصار ماؤه أ اجُاء وَقَوَصّاً وَسَقّى بوَضوئه تَخْلا فَيْسَتُ وهُلکت». 


۱ ا؛ فأثيت لله الْعَمّر . 


ولاشكٌ أن المَرّاد إذا عقر أى: عقر إهلاك كما قال تعالیٰ: دوه 
قعقروه ا دمم نهر رهم ذه مَسونها ل ولاف عفبها 4. 

فائدة: إذا ظهر مَّن بيد في الاأرزض ويدّعي السوة مغل مُسَيّلمة الكذاب» فيجب 
على صاجب السلطة أن يقتله إذا لم يُحْدِت ذلك تة و إلا فإذا كان بقاؤه أقل فتنة مِن 
له؛ فلا يجب علينا فَنّله. 


فائدة إضافة: قوله: «ليَعْقرَنَكَّ اّه» آي: لَيْهْلكَنكَ» وهَذَّا المَعْنى ورد في القرآنٍ 
کشیراء كما فی قَرْله تعالی: ‏ وگ أك امن قَرَ ةمرت مها €» ولکن لَفْظ 
العقر لم يرد ى القرآن هذا المَعنى الذي هو الإهُلاك وإنّما ورد لتر لتاقة صالح 
يآلا وأيصًا كان سببًا للإهلاك # قد متم علهر رهم بيهم فسونها 4. 
کو کو 


لا قال البخاري راه 


]۷٤[‏ حدٿتا موسي بن اِسمَاعِيلء عن عَبْدِ الاي عن الأعْىَشء عَنْ 
إنراهيم عن عَلقَمَةء عن اټ مَنځود قال: تيتا أ معي مَحَ الي صرا وما 
في يعض رث المَدِيتَة وهو وكا | عل ييپ مَعَهُ رتا عل تقر من ليود 
تقال بَعْصَهَْ لِبَعْض: سلو عن الرُوج. قَقَالَ بَعْصه: الوه ن يَِيءَ فيه 

کن فرت ندل نشیم سنا کم اه رمل بهم دل ابم 
ما تا الوم فَسکت عه عته الى صااَهعَلووَسَاَ؛ فَعَلِمَتُ أ ليه قَقَال: 


Er 
ده یوک‎ 


اله 


شرح کتاب التوحید ٣۷ےے‏ 


ال 


نالوك عن ا ل ان من أَمْرِ ري وَمَا أُوئُوا مِنَ الِلْم إلا قليد'. 


[e 


(وَيّسا 
قال 1| 
[أطرافه: 1۲۵ , 1 £۷۲ , ۷۲۹۷ £01 ۷ - تحفة: 1٩‏ ۹£] 

الشرح 
الشاهد من هَذًا الحَديث: قؤله: « مَل اَلرْو من أَمَّر ر ٠4‏ أيْ: من أمْره 
الكرني» فهو سناڈ وتال لی ما یساء کما قال تعالی: #وریک صلی ما دا 4 
يخلق ما يَّشاء من آیٌ مادّة شاءء وعلى أى صفَة د شاء؛ لأن الأمر كله لله: ةلل لمر 

کل 4 فهو يلق ما يساء. 

فی ذا الحَدِيث دليل عليد: أن الول صااَمََيرَسَارَ لا تكلم بما لا يَعْلّم 


وان الاأمُور العسبة تسکت عنهًا حت ينزل عليه الو حي ما الأمور الحكمةء فاه 
سه - چ س۱ یږ يړ ”۳ جر ا ج ہے ر 8 3 
يکلم فیهاء ٿم ذالم زل وي بتَقضهًا؛ صارَ بمَنزلة لوحي فیگون وځي إفَرَار من 
اله عروجل» وإن رل ما يُخصص ما قله أو بده آو مَأ اة ذلك؛ عمل به. 
وقوله: «هکَدا في قراءتتااء لكن المرّاءة هذه لست عة لکتّها فراءة آہن 
مسعود نة وعد أن ود عثمان نة المْصحف؛ صارّت القراءة رما 
اوتيشم من لآو الاد 4 


(1) ليست هذه القراءة في السبعة» بل ولا في المشهور من غيرهاء قال الحافظ: وقد أغفلها أبو عبيد ف 
كتاب «القراءاتة له من قراءة الأعمش. 

(۲) قال العحافظ في #الفتح 2(7 اوقوله في اخره: روما وتوا من العلم | قلیاا) کذا للاکشر 
ووقع في رواية الكشميهني: اونا ويش 4 على وفق القراءة المشهورة»ء ويؤيد الأول قوله في بقيته: قال 
الأعمش: هكذا في قراءتنا». 


ر UL‏ 
زیا ل کات ف ی ا ان موک بن کر ا س ال 


وقد وردَّت أحَادیٹ نبو به كث اتدل علي هَذَّل مثل: 


حدیٹ ل : در الو إا ص ةالص(" . 


ًا ول 6 إن المَقَصود د فى الآبة جبريل فر خطا؛ لأ جنريل من 
المَلائكةء وهُم أمرهُم مَعلُوم» آم الروح في الآية» فليس مَعْلُومًا لاحي إلا الله عل 

وأا وله تعالى: لي يوم لري وَاَلمَيَگة ‏ فالمقصود بالرُوح هنا 
جبریل صاََووسر وهَدًا مشل قوله: # رل اميك وألرو € لكن في يَوْم القِيَامة 
قذّم الخاص على العَام» وقي ليلَة القَذّر قدم العام على الخَاص. 

مَسالّة: قول ار « ان يَجيءَ فيه يشي ءِ ترو نّه»» ما معناه؟ 

الحَوّاب: هدا ّما أن بار هُم آعلمُوهم عتها بسَيءَ فخافوا أن يتكلم الرّسول 

هسام بشي ء تخالف قول أخبارهم. 


e 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب» أخو رسول الله صَإلّعََوِوَْسَاّرَ من الرضاعةء وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وأحد السابقين 
الأولين» هاجر إلى الحبشةء تم هاجر إل المدينةء وشهد بدرّاء ومات بعدها بآشهرء وله أولاد 
صحابة: كحمر وزينب وغيرهماء ولما انقضت عدة زوجته آم سلمة تزوج بها النبي صرالايورر 
مات كهلا في سنة ثلاث من الهجرة نة انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١٠١ /١(‏ 

(۲) تقدم ذکره وتخریجه. 


باب قول الله تعالى. یل لو کان الحر يدادا لكت رف لد الجر 


لر ت سے ہے 


قل آن نقد کہ ری ولو جنا بمثله ے مدا ڳا # ولو اشاق آلا یں َج 


سے س سے اپ رو ل ی ت ر 
قل والبخريمده من بيو سَبعة ار ادت مت او 4 ل 
جر ہے 16 ج ای ہے ا ار ر ا ے 1 سی سے 7 
ریک اسه لدی لى لسوت وا رض فى سحة أا م اوی عل لمش 


ا تيتا وال مس والقمر والنجوم م مسرن بأو ألا له 

الان ولک1 اه ناسکی ى ك 4: دولل 
حدقتا عَيدُ اله بن يوس اخْبرنا مالك عن اي الرتادِء عن 
عر عن آي هشرد E‏ رسول اله هھ صباات ىدوس قال: «تَڪَفَلَ الله لله لمن جاهد هدق 
سَّبیلهه شرج ین تند ا لا لاني يله له وتضویل گیتی از يُذْخله النة أو 


[أطرافa:‏ ¥7« [ITATT ais VEOV NYYTV NTT TIT TAVY (YTYAY LTYAY‏ 
الشَرح 
هَذِهِ الترجمَة فيها عدَة مسائل ولکتها كلها نعود لى کلمَات افو عجلّء هَل 
كلمات الله محصورة؟ هل أفعّال الله وخلقه مَحْصور؟ 


سے ا 2 am‏ س 2 ۳ ر 
الجَوّاب: لاء وهو كلما خلقّ شينًا قَالَ له: «کْ» فيڪون فڪل شَيءِ مَحْلوقٍ 
فاه بوق بكلِمَة «گن». 


إِذّا؛ لا حَصْرَ لکلماته؛ ولهَدًا قال الله تعالی مُا دلك: # قل وکن السرمدادا 
مت رنف البحرقنآد دكت رق لو كان البْحرٌ المداد حبرّاء والحبر هو الذي 
َب به» لو کان مِدَادا لكَلمَات الله لتمّد قبل أن تنفد كَلمَاتٌ الث؛ لاتا لا تحص 
وكمَّا لا تحص أفعاله لا تحص آقراله عجل. 


وقوله: غد الح ر یلان غد کمت رف ولؤجشابمشله مد دا٠‏ لو جئنا بمثله مِدَدًا 


س ا م و س د وش = i‏ 
له؛ لتقد قبل أن تنفد كلمَّات الله والاية الثانية مثلها أو أشد. 


٭ وو آنَما ف الارض من سجرق اقل € «ما» في قَوله: # وو انما اسم «آن» 
ي محل رصب و اقل حبر «أن»» وتقدير الآية معنّ: لو كان ما ني الأَرّْض يِن 
الأشُجّار أقلامًا يعني لو جعلت كل الأشجّار أفلاماء إوالر نمده من بعلو 
سَبْعَةُ غر # تكُون الجَمِيع ثمَانية أبْحُر على هَدًا البَحُر العَظيم وكل ماي الأَزض 
أقلام وکَیّبَ ہا یقول عمَلّ: ما نفدت کلمت اسه € سبحان الله!ء إذا تال الإنسان 
ل هَذِهِ الآيةء عرف عظَمة الله عل ونه كما وصف نَفْسه» فهو وا في كَل 


آم 


صقاته ونی گل أفَاله» ولا بُمکن أن ت سے ادا 


ج چ و کي 


قوله: ارت رک آنه ای حاق لسوت وا رض فی تة ايام شم اسو 
العش #». وسبَق الكَلام على هذا كله» ون الله خلقَها في ستة يام: الأرْبعَة الأولى 
منها للأرّض. واليَوْمَان المُتَمّمَان للسنة أيّام للسّماء» ثم اسسَوى عل العش € أي: 
بعد أن كَمُل المُلْك استَقَرَ وعلا عَهجَل على عرشه كمال عظّمته وسلطانه» فی 
ا اَ4 آي: َي اليل بالٽهار ويخَطي التهار بالليلء يطلب ڪيا ) يعني 
يطلب الليل التّهار حثيًا) أي : سريعًاء فلا فاصل بَينهما. 


ا سے ص اص 8 : ع . ^ ص 2 ۳ r‏ 1 ۳ 
وديك رئ اد اليل بين في الاق قبل أن تَيب الكمس» فتجد سواد اليل في 

ع _- ا ا 2 و د ر 2 
الأفقى الشرقي وآنت تشاهد الشمس لم تخرب» وکانه يسابقه ویلاحقه لا بتاخر, 
س 2 ت و سر ت س ہے ےت ج م 
وتعاقب اليل والتهار مِن آيات الله عََجَلَ التي لا يَستطيع ابر أن يمّوموا بهاء لفل 


ر ر سیو کر ف کا سے تی ا سے ا کے سی ا کل ل یر کے م ر ر 
رو تم إن جل آنه م کم الیل سر مدال وم ا لقم ة من له غر آنه بار ڪڪم بضياءِ آفلا 


موت فل ریش ن جر آله ّم لَه ار سردا إل يوم اة من 
له عبرا بام بل کش کوت فی أل یرویت )» فاللیل والنّهار يتعاتبان 
1 ر لیل و 
سے ب 
مزا يطلب كل واحد منهُما الآحر حثينًا. 
ا چ سے ا مر ی کر سے س م س ٣م‏ ایی سی ایی ج 7 

و#والشمس وألمَمر € هذه معطوفة على قوله: #السَموت # أي: وخلق 

السمس والقمَ وذكر الشّمس لأنَّّا آية النّهار» والقَمَرَ لاله آية اليل و ىعات آل 


رای الان ی ہے ری اکت کر سے 


والتهار اين جوا ءاي أل وحعاتا ءاي ةالنبار منص &. 
ر 1 هّ م سے اس کے سے سے 2 
ولجم €» يعني: وخلق النجوم #مسخرټ بامی وي و رټ ه حال 
ِن النجوم أو صفةء ولا يَجُوز أن تكون صفة؛ لان الصفة يجب أن تتبع المَوْصّرف 
في التعريف والتنكيرء وهنا لالجو % مَعَرّف وخرت # نكرَةء فإذا أثت النكرة 
وقوله: مسرت 4« آي: مدت مره الکونٰی ل الشرعى» ققد أمرَّسًا 
عل أن تکون على ما أراد؛ فکائّت على ما أراد. 


کے سے 


وقؤله: وال لے لیوا چا fn‏ أداة استفتاح يۇت ا لته والتحقيق. 


وقؤله: ول اَل »» جملة مکونة من مدا وبر دم يها الخبر 
للاخجصاص› یحی . 1 له وده الحَلى والاأمر» فهو الخال و خد اوهو الآمر 


ا کے ۱ے 2 ال ت 
و حده» فهو ڏو الساطان و سحله. 


ت 
a‏ 


ل أبن عمر: من کان له شىء فليدعيه»» مادام الحَلّتق والاأمْرٌ لله كل شيء لله عر 

وقوله: « وارك آله رب لكين € وارك ۰ قال عنها العْلمَّاء: آى: أن 
البّركة تكون باسيه عرََجَلَ وذكره. 

ولهَذاء جد الإنسّان إذا سمّى على الذييحَة حلت وإِدًّا لم يسم عليها لم تجل 
يعنی : اذا دحت شاةً فقلت: (بسم الله صارّت حاالاء وإ لم تقل؛ صارّت حراماء 
مَذِهِ من البّركةء وإذا سمَيْت الله على الطعام؛ نرت فيه البركةء وعجَرَ السَيْطّان أن 
ا Au Za #L‏ ت : 
يتناول منه» وإذا لم تسم شاركك الشيطان فيهء وإذا سمَيّْت عند إتيّان الآهل؛ نزلت 
س سرا ‌ِ ETS‏ 2 ت س 4 . ۾ ص ب 1 
البّركة ولم يصب الشيطان ما يقدر بينكما بشيء فيه ضرَر» وإذا لم تفعَل فإنه على 
حطر ؛ فهو عيمجل تنال البّركة بكر اسه تبارك الله. 

و«الر كة»: شی الخبر الثابت الواسع»ء وأصّلها من البر َة وشی خوض ألْمَاء 

وقوله: « ورب آلمَايینَ ۰4 الحَالْم كل ما سوئ اله عرجلّء فهو عالم» وجمع 

س ‌ ته n‏ سوس و س ایر س 

باعتبّار الأجُتاس» ويُمرَّد باعتبّار الجنس» فيقال العالم كله» ويقال: العَالِمون 
والعَالَمِينَ باعتبّار الأجُتاس» ومعنى كونه ربهم أنه الخالق لهم المَّالك لهم» المدير 


الشاهد ف هذه الاية: قو له: ال له اعلق واک 1 لن الامر ل يکون إل 


شرح کكتاب التوحیيد 


ذاتَيّة باعَبَار» وصفة فعلية باعتَبًار. 

ا ٣‏ ٭ ا ت e‏ س سے ص ر ر r‏ 

ّا كوّنها ذاتَية باعتبار: أنه لم يرل ولا يرّال مُتكلّمّا؛ فتكون الصْفة مها الاعتبار 
ir NE‏ ءِ 2 
ذاتية مُلازمة للذات» ولم يَأت عليه وقٽ يّکون فيه غير متکلم» بل هو مُتكلم دائمًا 
دوام الفعل» ودوام الحلق. 

و تي On‏ س ٣ج‏ س ۴ a,‏ ۳ 

أما كونها صفة فعلية باعتار: اخاذهم التي تکون عند فل مَرّاده أو عند نزول 

ا ي ت سخ 2 ابي کس ي ج ‌ ر 
شرعه؛ فتکون عند فعل مُراده إا أَرَاد أن یخلق شيا قَال: «کُن»» أو عند نزول عه 
إذا أراد عَبَهَجَلّ أن يُنزل ما اء يِن الشرع تكلم به» وإذا َكَل الله بالوّحي احتجبت 
السماء» وصعقت المَلائكة. 


فهذّا هو مَذّب أهْل السنة والجَماعةء والكلام برف وبصَوّت. 


س سے ےت وت سے س ا 
ودلیل ذَلْكّ: أن کل الكَلمّات التی يُطلق ا عَلَيْها كلمّات هى بالحَرْف # قلا 


ا ر 2 ا سے اسل لییو اا 2 ا ہے 7 ر اسر ا اھ سے 
نناز ونی بردا سسا علج رهی )» فهَذِه الجُمل حروف» ود قال آله نویس أي 
a‏ ا سي ۳ 2اس 2 1 ص 8 ت 
ممم انت قلت للتاس که هده أيضا حر ورک ويكون كذلك بصضوټت نة يسمع سمعه 
اہ و س ت ہی یی سی یو عر لر 
ر فج ی یو بع ج لا ۾ a‏ 
جاني الطورا لابن وقرله عا € والنداء يَكون بصَوْتِ عال والمُناجَاة تكون بِصَوت 
أخف» وهَذًا كله وصَّفٰ للصوت. 


r‏ ت چت ل ا o‏ 2 ہے سور جه سے ہے E‏ مر 
وثبّت في «الصحيحين؛: «أن الله تَعَالى يَقول يوم القَيامَة: يا دم فيقول: لبيك 
سے کول پو سے چ س Jog ~ e‏ ر  ٍ‏ ر ر ق ت ۳ ہے ر م 
وَسَعَدَبْك. فيتادَى بصَوتٍ: إن الله يَأمُرك أن تحرج مِنْ ذرََيَك بعتا إلى النار. فيقول: يا 
سے سیر سے ره ۶ ت a‏ ھب ع ےد ل مډ با اة م + 
رب وما بَعْث التار؟ قال: مِنْ كل ألفي يسع مِنَة وَسعة وَتَسَعُوّن»' ١‏ ألف إلا واحد 


)١(‏ حر جه البخاري (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث آبي سعيد الخدري ديعن 


كلهم في الٿار مِن بني آدم -ٽَسال الله ن ينجُينا وٳِياكم مِنها-؛ فهَڏا صريح في آنه عل 
ينادي بصوت» وهو مَذهب هل السنة والجماعة. 


وقالّت الأشاعرّة: ان کلام اله تعالیٰ هو المَعنى التفسى» آي: المعن لذ ف 


ا۴ 
سے 


قيه» وهو غير مَسمُوع» ولیس بحَرْف» ولیس بصَوْتِ» ومن زعم آنه بحر 
وصوت؛ فاته جسم سس ضال. 
کا و ا عو ع ا س و ل ا ےی و 
إذا؛ كيف سَمعَ موس كلام الله؟! وآنتم تقولون: إله صفة نفسية أرَليةء و كيف 
سمح محمد صرَالَعَلََِسَارَ كلام ربّه وهو يفرض عليه الصلوّات الحَمْس فرق 
السّماوات السّبع» الصلوات الحَمْس فوق السّماوات السّبع؟! 
سر ق ا م 2 ےا س ج سر 
ًالوا: خلق صوتا سوِحَة موسي إمَا ِن الشجرَة و مِن الوَادڍي او ِن آي شيء. 
لكن المهم انه لی صو تًا سمعه مو سی وخلقى صوتا سهعه محجّد؟ وعلی هذا 
فيكون الصوت المَسمُوع الذي يلق إلى جِبْریل» أو إلى مُوسئء أو إلى محمد أو 
إلى غيرهم ممن كلمة الله مخلوةًا! 
ج . سے چ س س ك جھ سے ; 
قلنا: فهل هَذا الصوت المخلوق هو كلام الله؟ 
قالوا: ل عبَارة عن كلام انل اسا کلام الله فهو المَعنى القائم بالتفس. 
ودا التقدير يتن تماما أن مَذْكّبهم فيما يمع كمَذْهَب الجَهْويّة تمامًاء لال 
r 2 2 ù‏ 1 او ا ر ت ت ر 
الجَهمية يَقَولون: ما سمعة موسي آو محمد صالَّةَيَوِوَسَّ آو جبريل» فإنه مخلوق. 
AT A r‏ 0 2 = .2 
هَولاءِ مولو ایا ما سمعه محمد أو موسی آو جریل فاته مخلوق؛ فاتفق 
سے ګ 1 u i‏ 4 قر اش کیم e r o MS‏ 
الجَّميع على أنه مخلوق» لکن کان المُعتزلة أقرّم منهم» حیث قالوا: إِنّه كلام اش 
۳ سے ل سے سے 4 
وهَؤلاءِ قالوا: إنه عبارة عن كلام الله! 


شرح كتاب التوحیيد 


الیم مقون على أن ما في الْمّصحَف مَخلوق» لكن الجَهْمِيّة قالوا: 
موق تمَامَاء وهو تفس الكَلام» وهم الوا مَخلوق عبّارة عن كلام الله وليس هو 
کلام اللو ولیس هو كلام افو؛ فين أن قول الجَهْمِيّة أسَدّ من قول الأَشَاعرَةء وان هذا 
اقول لا صحَة له لغهء ولا عرقاء ولا شرعًا. 

والعجَّب» أن الأشَاعرَة تركُوا جهيعَ لُغات العالّم» وجَميع عقٌول العالّ 
وجَويع المَحْشوس لدَى العَالّمء واستدلوا بقوّل رجُل تَصراني» وهو الأخطر' 
حیٿ قال : ٠‏ 
إن الكلام لي الفُراد وَإِنَمَا جيل الان عَلَّى الفَرَادِ دَلِيلا 

فقالوا: انه قله بان الكَلام في ی الفؤافى أي في القَلْب» وها هو معن قولنا: 
الكَلام هو الكَلام التفيي» واللَّسّان دليل يعبر؛ فَيْقَالٌ: 

أولا: كيف ترك العَالم كله ونأخذ بقول واجد؟ 

ثانًا: من القائل؟ نصرَانی كذّاب. 

ثالثا: على فض التسليم لاء َقول: إن مُراده بقوله: اإِنْ الكلام لقي الفؤاد»» 
أي: الكَلام الرّصين الَذِي يرَى الإنسَان أن نفْسَةٌ محاسَبة عليه وهو اكلام الِْي ني 
المؤادء آمًا الكلام اللو فمَدًا في اللّسَان. 


٣۱‏ هو خباٹ پن ترت ين الات ين طاق ين عمرو بن مجان الاخطلل الشاي" شاع ارا ر 


ف مد حهم» وهو آحد اللدة التاق علي أن أشعر آهل عصرهم : جریر والفرزدق ق رالاعسل توق ف 
السبعين من عمره سنة ۲ ۹ه انظر : «إكمال الکمال) /٤(‏ ۸۲"). 


: 0 ا 


ق سر اوو السو یو فج ل چا اس را ہے 
ویشهد لهذا قَوله تعالی: لا يواد آله يالو ف الیک وکن باد ڪڪ 
سر سے چ ت ی کے سے < د اا یر ر ا س 
يما عقَّدتّم الاين والآية الأخری: يا كسبت فلوم € فالكلام الحقيقي 
المَورون الرّصين الى يَستحق أن سى كلما هو الصّادر من القَلْب المع عنه 
باللْسّانء أمّا ما كان مِن اللَّسَّان فَقَط فهو لعو من القَوّل؛ ولهَدًا لا و اخذ الله عليه؛ هَدَّا 


إا سلَمْنا جَدلّا أن لهذا الكلام وجهًا من الصحّة. 


فالآ أذ هَذِه الطرق الَلاثة في كلام الله: مَذْمّب الف مَذْمَّب الأشَاعرَة 
ومَذهّب الجَهمية. 

هناك مدّاهب أخرّى تصل إلى ثمَانية مذّاهب» بعْضها بُمْكن أن نجْعلّه فرعا من 
روع هَذِهِ الأصول الَلاثةء وَعْصها مِنَ الفَلاسفَة الَذِينَ لا ومون بالرّسالات. 

لكا تقُول: إن الَذِي يَشْهَدٌ له الح واللغة هو أ الكلام ما كان بحَرْفٍ 
وصوت. 

إن قال قَاؤِلٌ: إن الله اطق على القَوّل ما كان في التقس» فقًال تَعَالى: رفون 
ن اس € فأثبت قولا في التفس» وولو ف اتمم لوا عدبا أ يما قول 4 
فهذّا حجة علَيکم. ولیس حُْجَة لكّم؛ لأن هَذَا ليس قولا مُطلقًاء بل هو قول ميد 
يوون اسم 4. 

وهَذا كقول الرشول صاانتةءلەوسة: ن الله جاور ع اتی ا ڪت په 
نفُْسمّا» »١(‏ الإنسان يُحَدّث نفَسّه لاشك ویقول في تفسهء ویقدر نی تَقْسه» لکن لا 
بقّال: إِلّه قول على وجو الإطلاق آبداء بل لاب أن يون مُقَیّدَاء وأحیانًا ترى بعص 


(۱)آخر جه البخاري .)٥۲۹۹(‏ 


الاس تشاهده آمامَكَ فيتكذّم عن نفسه» وتشعر أنه يتحدث لبفسه حدينا واضاء 
ولکن لا تَسمَّع له قولا؛ فلا يقّال: إن هذا الرَجُل قال !ء بل إن أردت أن تقول: إِنّه قال 
فقل: قال فی نفسهء فهو قول مُقَيّد» وليْس قو لا مطلقًا. 
سألّة: لو قال المتكلّم في الأوّل: أسلم لك» لكن في الثاني يقول: يلزم منه أن 
کون الحرّادث حالة بالله عل فما الجَرّات؟ 
الجَرَّاب: لو ارم أن تقوم الحوَادث به فمادّا یون کونه یفعل ما یرید» ویُحدٹ 
ما يشاء؛ وهَذًا كَمَالٌ» وال سول صاسعَكوِوَسَمَ قال لابن مسعود لما رجَع ابن مَسعوو 
ِن الهجْرَة ووجّد الرّسول يُصلّی» وسَلَّم ولَمْ يرد عليه وصَارَ في نيه قَالّ: ِن اله 
خث ين آمرو ما شَّاءَ وان مکّا أَحْدَتٌ آلا تَكَلّمُوا فی الصلدی'؛ لذن الله قال: 
ر و سے 
#وقوموا لَِصََْْي € آي: سَاکټین عن الكلام. 
فائدة :للعقول الفاسدة قن سل فاس قالوا: لحادث لا قوم إلا باد وخم 
لم يضرم إلا القيّاس الماسد» والبَعْد عن الكاب وَالسْكَة ولو انهم سلَكوا الكنَابَ 
وَالسنة وتركوا العقل جَانبَا؛ لسَلمو |. 
ومن ذَلكَ: ما م علا من فل أن الرّسول صا اووس قاڵ: «أستَاذءُ على 
زربي في داروا› وذكرّنا أن بعضهم قالَ: هي الجنة. 
وبعضصهم تال: إنہا دار الرسول صااهعلنو وسا أستأدَنْ على ربّه في داره لکن اتی 
بالضمير الهاء من باب الالتفات؛ وهَذا تخريف مُضحك في الرَّاقعء «شتَاأذنٌ عى ريي 


)١(‏ آخحر جه أحمد تی االمسندا (۱/ )٤١٤١( )٤۳۵‏ وابن حبان في ااصحیحها ٤۳(‏ ۲ ۲)ء وصح 
الألباني في «التعلیقات الحسان» .)١۲٤١(‏ 


تم على هَذًا التقدير لا يزول المَحدّور؛ لأنَهٌ يبق أن الله في دار الرّسول» لو كان 
في داره أحْسّن» لكن إذا قلنا: «الداره نتظر هل في النصوص ما يحضي أن لله دارًا؟ 

ذكَرْنا أن ريما يَكّون المُرّاد بلك الحجب التي احعجب بهاء وَأنَهّا بمَتزلة الدّار. 
وذكرنا بعد ذلك نها العَرّش؛ لان اسول قَالّ: «أَسْخد ت تخت العرش» ۱ فان صح 
هذا التقدير أو ذاك؛ فهَذَا المَطلوب» وإن لم يصح؛ قلتا: تقول كما قال الرّسول 
سورس وكمَّا سكت الصحابة في داره» والله آعلې ما هَذَاء ولن كاف أكثر 

وهل ي هدا سيء؟ لا أعتقد دَلِكَ. 

وتقولٌ: إن الرّسول يَستأذِنُ على ربّه في داره» ولا ندري ما هذه الدارء ولا كَفة 
هذه الدّارء ولا من أين كانت هَذْه الذار. 

فإن كان ما جاء في الأحاديث من الحجب» وما جاءَ فى الحَدِيث بان الّسُول 
ووسر يَشجُد تحت العَرْش» إن كان مراد الرّسول صرا ءوس هَدَاء فهر 
مُرادء وإ کان غیر مُراد؛ فقو ل: هی دار الله آعلم ا. 

وآنت إذا سلكت هَدًا السّبيل فيما يمر بك من أيات الصفات وأحاديثها فإانك 
سََسلَّمء وإ ذهبت تعمل عقلك؛ ليب بك الهوّئ؛ لأن العقَولّ ليْسَ لها مدل فى 
أمُور العْيْب. 


ار او ق ر 


)١(‏ ار جه البخاري )۳۳٤۰(‏ من حديث أبي هريرة اة 


مَسألّة: بالتشبة لل »هل بُوافقو ن الجَهْمية مل الأسَاعرَة؟ 


ت ت | وق ر ل e‏ هھ ا 
الحَوّاب: الكلابية يَقولون إن الكلام حكايةء وما توجَّد مَشِيئَة» وهَّذا قريب يِن 
الاأشَاعرَّة 


فائدة: قال بعض الگلف فیمن قَالّ: «إِن القرآنٌ مَخلوق» فهُرّ گافر؛ لاه آنگر 
أن يَکون القرآن کلام اللهء واه تال صرح فی القرآن بأنه كلامه: لون حدم 
آلمشرکیے استجارك ا جره ی سمح کلم اسو » فاا انکر أن یکون کلام اش 
فهدا كھ . 


تقول: لکن من کان متأَلا ولم يعلم بالحق؛ هدا رُبما رقع عن الكفر وتقر : 
لا فر لکن مَنْ تبن له الحَیء فقَدٌ َال اه تَالى: # ومن‌يكاقي الرسول من بعْدِ ما 


ا ا FI‏ سے س ا م اسر ج اج سسب سے ا س ا ۳ 
له الهدى تيع عار سيل ألَمُوَّمِيَِ بن نولو ما تول و نصلهے جهنم وساءتب 
مصيا € ولم بقل أحد ين الكحابةء ولا أحد ين الابوين» ولا من جاء من الأئة 
سه ت ا د 

بَعْدهُم بان القرآن مخلوق. 


eg 


)١(‏ «الكلاييةه: فرفة نتيب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد ين كلذب القَطان البَضري. ولب كلاب لاه 
كان يَبَذْب الحَصْم إليه بقَرّته في المُناظّرة كما يجْتَذِب الكُلَابُ الشّيءَ إليه. وكان رَأسَ المُتكلوينَ 
بالبصْرَة في ميه وكان يرد على المُعتزلّة والجَهْميّة» وكات له معَهُّم مُناظرات ومُجادلات وهو الذي 
دمّر المُعتزلّة في مجلس الخليفة المَأمُون وفضحهم ببيانه. انظر: «أصول الدين» للبغدادي ( ص۹٠‏ 
و«الملل والنحل٩‏ للشهرستاني (۱/ .)٩١‏ 


باب في المشيينة والاإرادة 
واا ء ونإ لہ أن دعا آنه 4 [الانسان: ۳١‏ وقول الله تَعَال: 
یون امک م کا4 €[ آل عمران: ]۲٦‏ ٭ ولا تقول لسا وای قامل دلرک عدا 
7 إلا انما َه [الكهف: ۲ ۲ م إت اتی من آ یہت و 6 
کدی ناء چ [القصص: [٦‏ قال سعید بن المسيب» عن بيه رلت 
ف أف طالِب. ريد اله بڪم لسر 
ولاڈ بڪمالمََرَ ‏ [البقرة: ۱۸٩‏ 
الت 

هدا البّاب مُه في المَشِيَة والإرَادةء أي: مَمِية الله وإرادة الله. 

والبحث فيهما من وجوه: 

الأوّل: هل هُما مُتّراتان اَم مُتبايتتان يعني: هل المَشِيَة هي الإرَادَة أو غير 
الارادة؟ 

تقول: الَشيئة معن ين معاي الإزادة وليْست مُراوئة للجراقة ولكها مع 
ين معَانيهًاء أي أن الإرّادة تأي بمَعْنى المَشيئة. 

و«الجشية): ما شاءه الله کان ولابد وقد أ جُمع المُسلمُون على هذه الكلِمَة» 
«ما شاءَ الله له کان وما لَْ يشَا لم يَكَن»» فما شاءَه لعجل کان سواء کان میا حه اڈ 


أو مما لا پُحبه الله» وسرّاء كان مما بُلائم طبّائح البسّر كسَعة الرَزْق» أو مِّا لا يلائ 
طبّائع البشر كضيق الرّزق. 
والمَشِيَة عامّة في كل شىءِء َال الله تعالیٰ : و ولؤ شا ا آله ما | آَل اَرَذِْمُ 
س ا سے a‏ ہے ا سے ل ا سے م م مر جو ص رر 
بعدهم من بعد ما جاءتهم ليت وکن اختلفوايتم من ءَامَنَ ونم من کقر ولو 
اء الما أو فوا ومعلوم: أن الاقتَال بالنسبة للبشر لا ُلائم طبائعهم. 
وقال الله تعالی: # وولو سا ربك مافعلوة € من مُنکرات وهَدًا مِّا تکرهه الك. 
إذاء المَشِيّة لا تراوف الإرادة» بل هي بعض من معَانيها كما سيأتي في الإرادة. 
فهي عامَه ي کل شيءِ٬‏ وما سَاءَ ا م کان ابد من وقوعه» ولا يُمکن أن يَمْنَعه 
أحَد سواء؛ كان هذا الي شاءء يما يُحّه: كالإيمّانء والعمّل الصّال أو يِا لا 
ِ # ږ 
يحبه: کالکفرء وعمّل السّیئات. 
وسرّاء كان الى شاه مِمّا يُلائِم طبيعَة البشّر كسَعة الرّزق» أو ّا لا يُلائم 
طبيعة البشر كَضِيق الرْرْق. 
مَألة: هل مَشِيّة الله شاملة لفعّله وفعل العبّادء أو هى خاصة بفعله؟ 
الحَوّاب: أن اهل السّنة والجمَاعة يَقَولُونً: إِلّها عامَة فيما يتعَلّى بفعْله وما 
تعلق بفْعل العبّادء فيما يعلق يفْعّله: كإِنرّال المطرء وإخرَاح البات» وإمَاتة الأحتاء 
وإحياء الاموّات وما أشبهة. 
وكذلكَ عل الي العتاد: e‏ العبد وفساده قال الله تعالی : لمن سا منک أن 
قم )وما آمو إل أن اة أله رب ليمت € قعل الإنسان بمَشية الل كما 


أن فعْل الله بِمَشِيكَة الله . 
إذا؛ فْمَشيّة الله شاملَة لما د قوم به جَلَوَيَلاء ولِمَّا يَقوم به العِباد. 
والدليل: قو له تعالیٰ ٠‏ الم سا منک أن ایم ما د2 سامون إلا آن اء آله 


ا وقوله: وولو سا الله ما آقتكل الذي مر بَعَيهم م بد ما 
تھے الت وککی افو ینم قن ءامن وتم ن کفر ولو سا آم ما اوا 

ولک الله مقْعَلُ مَاَبدٌ € والآيات في هَذَا المَحْنى كَثْيرَة. 

وفائدة الإيمان (أعني: إيمّان الَبّْد) بان فَعْلّه واقع بمَشية الله فائدته عظيمَة 
وهو أنه بو جب اللجوء إلى ابثء في إضلاح العمَّل» واجْيَتاب الفسَاد؛ لأنّك إا عَلِمْت 
أن ما شاء الله كان رَأنّةٌ ذا شاء الله نك تهتدي اهَتَدَيّت فإِنّك سرف تضطر إلى طلّب 
الهداية يمن بيده الهداية من الله. 

من فرّائد دَلِكَ أيضًا: أك إا حصلَتْ لك نْعمةء أو فعلت عملا صالكًا فنك 
لا تنشبْهًا إلى نفيك ولا تل بها على ربّك؛ لان الّذِي جِلَبَ لك النَْمَة ويسر لك 
العمل الصالح هو الله. 

إذّا؛ تتأ ِن حولِك وقَرَتّك إلى مَشِيتة الل مء وتعْلّم أنه هو الذي قدّر لك 
ها وهو الذي شاءَ لك هَذًا. 

وهاتان فاتدتان عظيمَتان: 

الفائدة الأولى: اللجوء إلى الله ع بء والعلق به سشبحان وتال . 

والقائدة الثانية: آلا تعجب بتفسك» ولا تدل بعمَلكٌ على اله ع ۽ لاله هو 
لزي شاءه. 


شرح كتاب التوحيد 


ا الااأرادة: فالإرادة تق تنقيم إلى قَسْمَيْن: 
إرادةٌ كونيّة: تعلق بالحَلّق والتڪوين 
إرادةً شرعية: تعلق بالحكم ين التاس والشرع. 
ها الأولئ: الإرادةٌ الكونيّة وهي بمَغْنى المَشِيَة تمامًا؛ ولهَذًا قال تعاليه: 
وو سا الله ما فكوا وک آلله بعل ما ريد # أي: ما يُريده في الإرَادة 
الكَونية؛ فهي مُرادفة للمَشية تمامًاء أراد الل كذاء شاء ال كذاء ماما واحد» 
هذهو هي الإأرادة الكونية. 
إذاء الإرادة الكونية تعلق بمَّا أرادةٌ الل سواءٌ كان هذا المْرّاد مَحبوبًا إلره 
اش آم مَکروسًا إليهء وسوّاء كان هَدَّا المُرّاد مِهَّا يُلائم طبِيعَة البشّرء أو مِمّا لا 
فإذا قال قائل: هل أراد الله المعَاصى في الإرادة الكونيّة؟ 
قلنا: نعم» کما آنه إذا قَالّ: هل شاء‌ها ال#؟ فتقول: نعم. 
إذا؛ الإرادة الكونية معني المَشْيكَة تمامًا. 
الثاية: الإرادةٌ السرعيةء وهي الي تَتعَلَق بما شرعَف فإلّها بمَخنى المح 
فتتعاق بما حب ال عل سواء وع م َم يمع تعلق بما يُحبّه سواء وقح آَم لم قّع. 
وعلى هَداء فالإيمّان والعمَل الصَالح ين مراد الله شرعاء والكفر وعمَّل 
السّيئات ليس مُرادا لله شرعَا؛ لأن الله لا يحب فصّار هناك فرق بين الإرادة الكونة 
والإرادة الشرعية. 


فإذا قال قائل: هل المحَاصي مراد نله؟ 


قلنا: ما قدرًا: فنعّم» وما شرعا: فلا. 

فإذا قال قائل: إا كات المعَاصي عير مُرادة له شرعاء فَكَيّف يردها قدرًا؟ 

وهل أحد أجبَرۂ علَیٰ آن بريد ما لا يحب وما لا يَرْضی؟ 

قلنا: ما كر هه الله عمل إذا أراده؛ فهو مرا لعَيّره ولیس مُرادًا لذاته. 

رادا لغيره» آي: بوب إلى اله ليره لا لْذّاتهء قالأعمّال السّيئة والكفر مراد 
لله لغیره» مراد لله شرعًا لغیره لا لذاته؛ هو يكره الكَمَرَ ويَكرةٌ المحَاصي لكِنه يُريدها؛ 
لما يترتب عليها يِن المصالح» فهي مكَرُومَة إليه ِن وَجُه» ومَحبُوبة إليه من وجه 
آخر؛ لأبَة لرا الكُف ولرل المعَاصى ما عرف الإيمّانء ولا عرف الكفر. 

ج ت ا او ت ت ت 5 سے 

لو كان الناس كلهم مَومنين› وكلهم يعمل العمل الصالح؛ ما حصّل تمييز» ولا 
عرف كدر الإيمَان والعمَل الصّالح؛ ولهَدًا يَقَولودً: «بضدها تين الأشْياء»» فلَوْلا 
الكُمُر لا يموم الجهّاد إِذ كيف تجاهد مُْلمًا ملك ! لوّلا المعَاصِي لا يَكون هناك أمرٌ 
بالمَعْروف» وله عن مُنْكَر لَوْلا ذلك لا يكون دَعوة إلى الخير؛ لأن الاس كلهم 
على سير؛ فوت مصالح كثيرة إا لم تقع هذه المعَاصِي التي يَكرهُها الله شرعًا 
ویریدهًَا قدرًا وکونًا. 

ولهذّاء قال الله تعالیٰ ف الحديث القدسى: وما ردت عن شىء أ َاعلهٌ 


ردي َنْ تفس المومنء یکره المَوّت HF‏ کر اء( فنا الأَت عا ردد 


)١(‏ أحر جه البخاري )٠٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة عنة. 


لا لِجَهلٍ با نفع أو يَضر؛ فهو ي ذلك لکن لرخميه لعَبّده الین ومحبّه لِيَا 
حه عبده المُؤين؛ يكره المُوْمن المَوْت والله يكره إسَاءَتَة»ء لكن لبد له من 
والجكمة تق تقتضِي أن يوت حتى ينتقل إلى الجراء والثواب والنَجيم الذي هو أضعَاف 
ا في الدنيا؛ فالمُؤين بک ءٌ المَوّت» لکن به تقل إلى حير مله إلى حير من حياته: 
وبل د ثرون الحيوة لديا رن والأخرة ير وأبقّح € فهي كراهة مُوقتة ينتقل الإنسَان 
بعدهًا إلى نعيم أحسن من ادنيا وما فيهًا. 

فالحاصل: أن المحَاصِي مَكروهة فلو ن وَجه» لكِّها مَخبوبة إليه ِن وجه لِم 
يترتب عليها من المصال» فمثآ الجَذْب والقَحُط -والجّدذب: أن الأَرزض OD‏ 
والقَحْط: آن السّماء لا تمطر- والسَوْف» وما ابه َلك لا بها الل لعباده لئ 
ماده کک زه کا برب مانو من الماع ته مخبوت اله من 3خ ورو 
إليه ين وجو آخرء ولكن المصًالح العَظِيمَة تجْعله مَحْبوبًا إلى الله عََجَلّ 


قال تعالى: # ظهر الاد ف أل لر یما کیت ایی اکا ایق بت 
الى عيلوا ألم بشو وقوله: * ولبلو ت بء مَنَ وف والجوع وفص من 
امول والانفیں والمَرَت وجنر ادر <4 هذا ليس عقوبةء بل هَدَا ابِاءٌ وظهُورُ 
اقساد في البرٌ والبحر ما كسبت أيديتا؛ لترجع إلى اله لكن لذي في سورة البقرة 
ابتلاء قد يبتلِي الله المُؤْينَ وهو لم يمل عملا سينا ولم پکسب عملا سیا تحط 
ویر جع إلى الله في التوبةه لکن يليه من أجل أن ينال درجة الصابرين؛ ولهّذا قالّ: 
وور ربت ا لرن دا اتهم صم ة الوا رہ واناه درجمو( أوكية 
ْمَلَو ن يهم وة وأؤكي هم اهدو ). 


الحاصل: أن ما يمع من المعاصي مراد لله کوتاء غير مراد له شرعاء لکن الله 


وت 


قذره؛ لِمَّا يترتب عليه من المصَالح. 


وئظير َلك في الشّيء المَحسُوس: فلو كان لك ولد فال الأطبًاء: إِنه لاد ِن 
که بالتّار» فاتك توافق على هَدّاء وتمْسك بولك ليڪويه الطْبيب» وأنتَ كارء أن 
یری ودل بال لکن نُب کا ترب عليه ين الكصالح 

ويش شی الطّبيب طن ابْنْكَ أمامَك لاستخراج الرّائدة منه» وترّى آمعَاءة آمامك» 
وأنت لا ثحت أن بن ولد تَسّت أمامّك» لکن نظرًّا لِمَّا رتب عليه من المصًالح؛ 
صار هدا مَحبوتًا لا مَکروهًا. 

كلك السّيعات والكفر فإِلّه مراد مَكّروه فما يسَرتّب عليه من المصًالح العظيمَة 
بریده الله عر حر لهَدَاء لا لاله يحبه. 

فإذا قال قائل: ما القَرْق بيْنَ الإرادتين الكَونية والشرعية؟ 

قلنا: الفرق بيْتَهّمَا مِن وجْهَيّن: 

الو جه الأوّل: الإرادةٌ الكونية لاد فيها من قوع المرَّاد؛ فإِدًا آراد الله شيئًا كوا 
وقح و ابد والإرادةٌ الشرعية لا يلرم مها وقوع المُرَاد؛ يعني: قد يقع وقد لا يقع. 

ومثال دَلِكَ: الإيمَان مراد لله شرعَاء فهل يلرم من كَوْنه مُرادًا َه شرعا أن يوين 
التاس؟ لا؛ ولهَذًا فالتاس متهم كافر وَمِنهمْ مُؤمِن. 

أا الإرادة الكونية: فلاب من وقوع المُرّاد؛ انها بمَنزلّة المَشْيكة» وما شَاءَ ال له کان. 

الوجه الثاني: أن الارادة السرعية لا تكون إلا فيمّا حه اللهء والإرادة الكونة 
تکون فیمًا بُحبّه وفیمَا يکر هُه. 


فالمعَاصِي الوَاقحَة من الإنسّان مُرادة و كوئًاء غير مُرادة شه شرعَاء انها وقعَتَ 
غير مرادة شرعا؛ أن اله أذ بریدهًا ولا حها؛ مدان فرقان بين الإرَادة الكونة 
والارادة الشرعية 

قول الہ تاق رتال: # وتكن ر هركم لمحم مد یکم ملم 
تش کوت € من أی الإرادت؟ شرعة؟ لان من الاس من لم يعطهّر. 
مسر ؟ شرعِية؛ لأن هناك 


لر ت ۳ م 


وقوله: رید آله يكم اشر ولايد بڪم 
أشيّاء كونب 7 تعس علنا. 

وقَوله: ما بريد اله لعل يڪم من حرج € شرعية؛ لأن الحرج 
وتا یقع› فالإنسَان يقّع في حرج وضیق وشدَةٍء لکن هَدَّا كوْناء ما شرعًا فان اه لا 
یرید أن یجُعل علا حر جا 

وقوله: کن آله ری أن يعو هر ريک 4 هي كونية ولاسَكً؛ لان ان 
عالن لا بريد ارا الكل ولو أراة أذ بف ي التاق انر ر يي شل ول أنرَلّ 
1 ت ود * 1 ا م سر ص 
عليهم الكتب» وكان يتركهم يَعْمَهُون في ضلالهم» لكن يحب من عبّادِه الهدَايةء ما 

ص ا a‏ سے ی ج ج چ ير اسي سے س 0 

الإغراء فلاء فقوله: إن ناه یرید آن ویک هو رک € مذو الإرَادة كويية. 

فمثلا: إيمّان ن أبي کر کونًا وشرعَاء لان الله لله راد الإيمان؛ فرَقّع شَرعا لمحبة الله 
ذلك وکونا لاله وقع. 

اما كر أبى الب واي له وای ھل فا شرا کوت ا را ل 


يحب الكفر؛ فانتقى كونه شَرْعًاء وأرَاد لَهّم الكَمر لا مب لاه لا بقع شيء إلا 
بارادته؛ فرقم کونا. 


والحُلاصَة فيما سبق في الإرّادتين: أن الإرادة الكونية تَعْني نه لا يقع شيء في 
َون الله إلا بإرّادته حى أفْعَّال العبّادء فان آمنَ الإنسَانُ نة قد وافْق الإرادَييْن؛ لأن 
اله ثحب الإيمَان ومع ذلك وقع» وإذا كفر الإنسان فاته قد وافى الكونية دون 
الشرعكة؛ لاه جوعلا لا بحب الكقر ومح دَلِكَ وفع يقاس على ذا گل سي ء يَقَع 
في کون الو جَلَوَعَلا. 

إِذاء يكن أن تَجْتمع الإرادتان» وذَلِكَ في الإيمَان» إذا وقح فهتا تجْتوم 
الإرّادتّان: الكَونيّة والشرعية. 

کُفر المُومِنء يعني ٳنسان مُويِن لو قدرنا كُفره والآن هو مُوين؛ تمول: كفره 
َير مراد شرعًا ولا كَوْنًا؛ قَهُنا انَقَتْ عنه الإرادتان؛ أنه لم يَقّع» فلم تكن الإرادة 
الكَونيةء ولي محبوبَا إلى الشوء فلَمْ تكن الإرادة السرعِيّة» وإيمان الكافر -هو كافر 
الآن - مراد شَرْعًا لا كوتًا. 

ولو قدَرْنا كُفْرّہ قلنا: لیس مُرادًا لا كوْتًا ولا شَرْعًاء أا يمان الكَافر مُرادٌ شرعًا 
غیر مراد کوتًا. 

ولهَدًا تنقَّيم الأشَيَاءُ وفقًا لإرادة الله إلى أزْبحَة؛ يعني: شيء تمق فيه الإرَادتانِ» 
وشیء تی عنه الإرّادتان» وشّيءٌ تكون فيه الإرادة الشرعِيةٌ دون الكونيةء وشىءٌ 
کون فيه الإرَادةٌ الكَونية دون الشرعية. 


قوله: یدن المت من دا4 4 . الشاهد شذه الآبة قو له: می کےا 4 


هد ي هله ادر 
Gt IT =‏ ری اظ سل ٍ انس سے سار 8 اسر 
وبع المت من ناء ور من اء وتَزل من اء فا تعالی يو 


جا سے سے 
الم لملك من يشاء. 


ولك هل إتيائه المُلْكَ مَن يَسّاء لمُجرّد المَشِيَة اَم أ أن فغله ما يَسّاء جد 
المَشية؟ 


سے 


ذهب عض العُلمّاء إِلّى: أن فعْل الله عبَجَلّ ما يَشاءٌ لمُجرّد المَشيعةء أي: يَساء 
ر ر ر a.‏ ت ص او لے سر ار ای یی م لئے سر ار لے 
الوجود أو العم بدون مرح ولكن لمجرد المشيثة؛ لاه لا ستل عما يفل وه 
سكلور 
ر فل أن تشاء بدو مر جح ولکن هذا القَرْل قول ضعیف بل هو باطل؛ 
تام و یش وی ین راس چ لای ا 


ہے 


والدّليل السَمْيي» قله تعالى: وما ساود لہ أن ا آنه نَأ 
كما فختم هذا بقله: لإ ا کن لیا یما یدل علی: آر 


ا 


أنه ان عَليسمّا 


مشق 
ية 


0 3 


مَشيته تابعة 


وعلى هَداء فقيّد بذَلكَ كل آية فيهًا إطلاق المَثْيَّة بالحكَمَةء فقوله: نون 
الملل من دسا4 € ليْس لمْجرّد مَشِيتَة أنه بوتي هَدًا المُلّك لاء ولكن يُوتِيه؛ لأنَ 
حکمته اقتَضَب أن باذ الملك» كذلك وبرع المت من ناء ترع المُلّك 
ممن يَشاء إِمّا بمَوته» أو ان خلب آو بان تشد تذریر أ ما أشبّه ذلك المُهم: أنه 


إذاء یہک لاد ان تون تغرونة الک وافلة عََجَلّ لا يفْعَّل الشىء بدونٍ 
مُرَجُح إطلاقاء وإذا كان تصرف الرّاحد متا بالشّيء وتزجيحه لأَحَدِ الأمْرَيْن بون 


مر جح يعد سَمَهًاء فما بالك بفعل اللو عََجَلّ الذي فعْله في غايَة الحكّمَة. 


از مرا اا واا ري ارج اہ سے 


واا وله تعالی: لا تل عا يفل شل وخم بای E‏ 


فإتها ناقصّة؛ فتسأل عنهّاء فا لا يأل عمًا يَفعّل؛ لّمام سلْطانه» وكمَّال فغلهء وَأنَهٌ 
تام لا تاج أن سال عنه. 

تم اله يَجُوز أن تَسأل عن فل الله استرشادا وطَلبًا للجكمة لا اعيرَاضًا. 

وقۆله: «¥ ولا توا وی ایی امل کرک عدا 9 لا 
الخطّاب لل سول صاَةعَْوِوَسَ؛ لان قريسًا سألوه فال : دأ حبر کم دا اعمادا 
على تول الوّحي» وكان الرسول صاَةَْهوَسَاّّ يُسأل فيأتيه الوحي في الحَال كما مر 
علَيْنا في سوال اليَهّود له عن الروح» فاتكاً على الحَييب ونرَلّ عليه الوحي» فال لهم: 
(اخبرگم عَدّا» ولم يقل: إن شاءَ الله»» فبقى الوحئ خحمسة عشر يومًا لم يرل علیه؛ 

فضاق التبم هيرام . 
دلکن تاخر لوخي فب تاع عط 


منها: أن يعرف الإنسّان قدر نقسه وأن الا مر بيد الله. 


أن د دشا آله 4 


ومنها: أن الي َوَس صادِق فيمَا يرل عليه ِن الو ځي؛ لاه لو گان 


ت 


اذا لاحل ما يفتعل» وأتي به في الوَفْت الذي حدَدَهُ لن لما بقي : حت نرَل عليه 
الوحي؛ دل ذلك على صدقه. 

ومنها: أن يد اشياق النبع صان ا4وس إ! إلى الوّخي وترقبه له. 

إلى غير ذَلِكَ من المَصالح التي ليس هَذَامَوْضع ذكرهًا. 

فقو له تعالى: # ولا مولن شای نی قاعل للت عدا چ عل 4 »> آي مو تع 
نل إل مقرو کیک اه لجل ان ری الاتر له لألك لاتذري تابرش زه“ 


وكَمْ من إِنسَانِ قالّ: إنّي فاعل دَلِكَ غدا» ولکن يُوجد موّانع تَمْتعه من فعْله» 
فإذا قال : (إن اء الله)ء وفوّض الأَمَرَ إلى الله؛ تبسر له الأَمر. 

وما قصة سُليْمَان بَافيةٍ علَيكّم جين قَالّ: «لأَطوقَن اللْلَةَ على ماقة EJSE‏ 
تسع وټسیین تعن كله بتي قاوس جاج في ريل في قا له حبة: إن شاءَ اش 


© مورت 6 و 
َكَمْ قل إِنْ شا انه فَلَمْ تحمل مِنْهْنٌ إلا مر َة اج جاءث پش َل الي ذم 
محمد َد َو قالّ: إن سَاءَ الشف لَجَاحَدوا في سبل اش فُرَسَانًا أجْمَعُونَ“ ) ريه 


ایی ا پا کت نے ا 


اسا ی ا 


الله عََيَل آن الأمرَ مره وأتّكَ ك لا تعألی ٠"‏ على انت بل كل الأمرَ إليه 


۳ ہے‎ a 


قال الت ايسا ٣لو‏ قالّ: إِنْ سَاءَ الث لَمْ َحْتَف وَگانَ دَرَگا لَه فی 
حَاجیو» ٩‏ إنه لو قالّ: «إِنْ شاء الله» لولَّدَث كل واحدَة غُلامًا بُجاهد في سبل الله. 


ا بے کے 


فھنا يفول الله لوول صا 
انیا آ2 ه. 

اة ' :ھل يجوز ان ت تخبر عمّا في نفيكَ من الحَزْيمَّة دُون أن تريد انك ستَفْعَل؟ 
ټعني: تخبر عمّا في نف نيك من العزية غير وة بالمَشيكة دون أن تريد إيقًاع الفعل؟ 


وار ر کا سے ٍ ہے الوا سے س کے 
نەس : # ولا مولن لسَأیءإی فاعل ذل عدا 


الجَوّاب: نعم؛ وذَلِْكّ لأن إخبارك عمَّا في تيك من الَزيمَة إخبار عن شَيء 
حاضر» لا شيء مستقبل. 


مثال دلك: أن د تقول لصضاحبك» سَاسَافر غدا إلى الريّاض› إن آرَذْت آنك 


(1) خر جه البخاري (۲۸۱۹) من حدیث آٻي هريرة واي5َنة. 
(۲) آي: تحلف علي الله. 


(۳) حر جه البخاري (١1۷۲)ء‏ ومسلم )٠۹١٤(‏ من حديث أبي هريرة وايعنة. 


سَمُسافِر بالفِعْل يعني: إنّى فاعل ولابْدّه فهذا لَابْدٌ أن تقَرنَة بالمَشِيعةء وإِن أَرَذْتَ 
الإخبار عا ني لبك من الحَزيمة؛ فهڏًا ٳخباڙ عن سيءِ حَاضِر لا ٿيء مُستقبل؛ فلا 
حرج علي إدا لم تقرنه بالمشيئة. 

وهَدًا فرق دَقيیّ قد يمى على كثير من الاس» الفرق ت ن الإخبار عا في 
القَلْب من العَزيمَة وَيْن الإْبّار عن الفعل أي: وقوعه فِعْلاء فالثاني يحتاج إلى فَرّنه 
بالمَشِيىَة» والأوّل لا يتاج إلى قرنه بالمَشِيئة؛ لاه ٳِخبَار عن شَيءِ وَاقع» وهو 
العريمة يمَة التي في قلبك. 

والقرن بالمَشِية فرّائده عظيمَة: 

الفائدةٌ الأولّى: تفُويض الأّمر إلى الله. 

القائدة الثانية: تشهيل الأمر. 

القَاِدة النّالنة: أن الإنسان لو أَقَسمَ وقرّن قسَمَةٌ بالمَشيئة؛ فإنة لا يَحْتَّث؛ فلو 
ال : «واشی لأَسَافرَنّ إن شاء الله»» وتر السفر فليس عليه حدث في وينه . 

ولیس المَقَصود مِن قله تعالی: عدا € اليّوم التّالي» ولکن َا لو أَدَادَ بها 
شيعًا سيفْعَله في تفس اليم المُهم: أله بعد زمن الَحدّث. 

ولک لمَادًا قال انش تعالی: عدا 4؟ لأن هَذَا هو الذي وقع من الرّسول 
وسار ال : « خب ركم عَدّا»ء والكقييد في الجَوَاب تبعا للسّؤال لا يُعتبر. 

وهُذه القَاعدَة مَفْيدَة في أصول الفقه اتقييد الجَرّاب بجا في السوال لا يعتبر 


کے 
i‏ 


قیدا“. 


قال العلماء: ومن ذلك اخيِآاف الرّوايات قي سر المَرأة: لا جل لامراة و 7 
باشو وَالْيوم الآخرء شاف ية ؤم وَل َة إلا مَعَ ذي حرم لیا۲(“ لاا 
المَراه گا يام إلا مَعَ دي خرَم»() ولا تسَافِر المَرأة إلا مَحَ ذي مرم 
فالتقییدات اختلقًت: ية وم وليّلةا» ٠‏ مَسميرَة ثاائة آيّام». والمُطلق لم يقد بسیء. 


فهل نحتبر الممَيّدات أو ر نعتبر المُطلق؟ 


الصجیح: آنا تبره بالمُطلق؛ لات لكا اختَلمّت المُقَيّدات فإنّها تون جوَاب 
سزال کان ساتلا َالّ: ارات لو صافرت الرأة وما ولیلة بلا حرم فقا: ۰لا شاور 


رازفا 5 لامع ي مخرم»؛ ولهدا دتا ا قول العلمَّاء في التص المُقيّد: : وقع 
جوابًا لسۇال. 


فهذو الاية تنطبق علَبها هذه القاعدة: ولا تقول شای وای قاعل دلا عدا 
© أن َا َه 4 وكدَلِكَ لو قلت: إّى فاع ذلك بعْدَ ساعَتيْن أو ثلاث قل: 
إل أن َشاء الله وتقييدهَا بالعد؛ پثاء عل جاب الرشول اكوا لهم قا : 
عدا خير , 

الشاهد من هَذِو الآية: كله إل أَن َا هه 4 آي: إثبات المَشيئة لله عوج 
مع آنه فعلك ۴ی فاعل دلت عدا © إل أن ياء أنه € فهر فلك ومع هذا لاب 
ان يکون مقر ونا به بمشيئة الله عيجل. 


r م‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة نة 
(۲) آخر جه البخاري )۱۰۸١(‏ من حديث ابن عمر عاعت. 
(۳) آخر جه البخاري »)۱۸٦۲(‏ ومسلم )۱۳٤١(‏ من حديث ابن عباس عتة. 


وقوله: رر چ اتك لا تهدی من احببت وکن اه مهد ری من ناء 4 الخطاب 
للرسول صااَهعَيَهِوسَام: انك لا تھی من حب 4 هداية توفيق؛ يعني: : لا توفقه 
للهداية حتى يهََدِي. 

وقوله: ««مَن أحببّت 4» هل المَعْن من أآخببت هدايته آو من أحببتة 
الأشمَل؟ إِنّك لا تهدي مَن أحبّبْت هدَايتّه؛ انك تحب هداية الإنسّان وإِن كنت لا 
تَحِبّه هو بتفْه فیگون الأشمل في قوله: ۸ ك لات دی من حبك ) يعني من أيه 
أو مَنْ أخْببْت هدايته فإك لا تهُدیه. 

وقؤله: وکر امه دی س ياء € ولم یقل: ولك الله يديه بل عَم 
فقال: دی اء € ليشمَل من حب ومن لم شُجب» فالهداية بيد الله عرجل. 

وهذه الآية رلت تسلية لل سول صاَهَكووَسَامَ في عمّه آبي طالب؛ فعَمّه أبو 
طالب اعتتی به وربّاه وداقع عنه دفاعًا عظيمًا وقصائده في ذلك مَشهورة ولاسيّما 
اللامية الي تبلغ ميسن بنا أو أکّْر٬‏ ولتي قال عنها ابن ير إِتّها جَدِيرةٌ بان تكُونَ 
من المُعلّقات. والمُعلّقات -گما هو منرٌوف- سبع قصاند امجیت المرب فقوم 
في وسط الكعبة تعظيمًا لشأنها؛ فسمَيّت صمت الخعلقات اليع. 


فان كثير آله في «البداية والنهاية» يَقول: جَدِيرة بان تون من المعمّات» 
بل ھی اعم منھا' ء وکان يمول فِیها: 
«لقَذ عَلِمُوا أن اننا (یعنی: مُحكَدًا صالَيَووسَ) لا مكدب ندَينا». 


(۱) قال ابن کثیر رشهادة: «هذه قصيدةٌ عظيمة بليخة جدّاء لا يستطيع يقّولهًا | ا من يٺ إل وهی آَل 
ين المُعَلَقَّات السّبْم» وأبلغ في تَأَدِيّة المعتى فيها جميعا» انظر: #البداية والنهايةه (۳/ .)۷٤‏ 


شرح ڪتاب التوحيد ٣وش‏ 


ولفظ «ابننا بوجي الحو والحَطف والمَّخْر بالانساب إليه؛ فقد علمُوا بلك 
آله لا يُعتّى بقل الأباطل انيوس وهم السحرة, أو غيرهم من الكّبةء َل هو 
صَدوق صلّوات الله وسلامه علَلّه ويَقّول: 


وَلَقَذعَلِمْت بان د ينَّمُحَمّد مني رآذيان البّربّ ۆة ديتا 
وَل ولاالمَلاة أو جار مَسكة ييي سما بتاك م( 


هذا الكلام ياد معَهٌ أن يُوَيِن لكن لم يَحْصل مه القَبول والإذْعَان» لكن حصَل 
التصديقى فط ؛ فخذل -وَالعيَاذ يالل- ومات عل الشرك. وکان آخر ما قال: نه عل مل 
عبْدِ المُطّلب»ء وأبى أن يقول: 9 إلا الله مع أن الرّسول عنده صا هرسام به تقول: 
«أي عَم قل: لا إِله | إلا اه كلم أ کلم احاح لَك بها عِنْدً اله" ولكته بى أن تقول ذلك فقّد 
سبقته ن اللو السابفة الماد اله 3[ آلإت حقٽ علج ڪلمت ريك لا ون 


ر چ 


ولو جاه هم ڪل ايق ڪي روا الْعدَابَ لار ولکن شكرَ له جمیله فاون للرّسول 
صاانه هرسام أن شع فيه» معَ أن اكمار لا شفع فيهم فشقّع فيه؛ فكانَ في «صخصًاح 


من تار وعَلبه نعلان س تار يغلي منهمًَا وماغه» ٤‏ أعوذ بالل ابل الآبدين؛ فزن 


)١(‏ والاأبيات كما أوردها ابن كثير رادلد في «البداية والنهاية؛ (۳/ ٦٠)ء‏ أن أبا طالب قال: 


عسوتي ولت آنل اص جي ََقَذصَتفتَ ركنت يلم أمِيّا 
ررضت ويا درفت اة ملحب رآذتانالربّ ةويا 
لرل المَلاة أو حارى شس جتن س محا باك مُيا». 


ر یت لر 


(۲) آخر جه البخاري )۳۸۸٤(‏ من حديث حزن رووأنة. 

(۳) «الصخصًاح1: هو الموضع القريب القَغْر» وليس في أسافِل جَهَنّم 

(4) آخحرج البخاري »)٠٥٦1٤(‏ ومسلم (۲۱۰) من حدیث ابي سعيد الخدري راتفعنة أنه سمع رسول 
انش نوسب ودک عنده عه بو طالب يال : «لَعَلهٌ عه شفاعتي يوم اقام ْمَل في 


اسول صَاَهعَلْوِوَسَا فأنرّل الله هذه الآيّة تسْليّة له # ك لا هى من أ حببت ولك 
ا آله ہیی م دتاء %. 


فمَادًا تون حال ال سول صا هرسار حين نرلَّتْ هذه الآية؟ 


سيقول: : رضیت بان ۾ وسلّمت له لان الأمر يرع إلى الله وکام هری من 


1 سر اص 


إن قال گال كيف تجْمَعُون بين هَذه الآيةء وبين قله تحَالره: #وإتك لد 
إل صرطر مسقي فين انل في الآية التانية هَذِهِ أن الرَّسُول يَهدِي إلى صِرَاط 
مستقیم»› وأکّد رك بللِنٌ» و«اللام»؟ 


قلا: الجَمْم أن الهداية وان : هداية دلالة وهداية بو فیق» فالٌابت للرّسول 
صاالَهْمَيْوِرَسَاَرَ هى هدَاية الدلالةء يهدي» أى: يدل الاس والخاصّة بالل هداية 
التوفيق 


تان تال تَائل: اليس الله تعالی قد قَال: ادىچ فاأوْجب على نفیه 
الهُدیء وهنا یقول: وکام هری ناء فما الجَّمْع بينهما؟ 
قلغا: الجَمْع بيْنهُمَا: أن قَوله: #إدَعيتاهُدّئ) أي: للبيَان؛ فهي هدَاية البيَان 
والاراد فال عليه الان سبحانةوتعال أوجبه على نقيه» ولهَدًا قال بعْدَها مُباشرة 
ون لتا اة ولول 4 نحن بين ولکن الحكم لتا من شنا وفقناه للهداية» ومَّن شنا 
لم نوفقّه» سال الله أن يُوفقنا للهداية إلى صِرَاط مُستقيم. 


ا سے ت 2 اک ة # 
صَحْصَاح مِنَ الثار يبلغ كَبيْه يغلي من ام دمَاغوا. 


إِذّا؛ تبن أنه لبس بين الآیات -والحمد لله - اختلاف ولا تحاژض» وھکذا کل 
ما جاء في القرآن أو السّنة الصَحِيحَة فلّه لا يمن أن يقّع فيه تعَارُض» وإِن أوْهَمَ 
التعارض فلقصْورنًا نحن في القَهْم» أو لِنقصتا في العِلّمء أو يون الإنسان سيئ الإرّادة 
لا يريد إلا جمع المُتعارضات. 

ولهَذًا آنا نصح آلا يَكّون الهِمٌ جَمْحَ المُتَعَارصَات؛ لان بعض الاس تشر 
منه كُلّما سأَلَكَّ: ما الجَمْع بین کذا وکذا؟ وما الجَمْع بین کذا وکذا؟ كألّه مُوكّل 
بأن يتتبّع الأشَيّاء الي ظّاهرها اللعارض من أجل أن يُوردها على تفه ويَحصّل 
له بلك السَك؛ فإِعْرَاض الإنان عن ذَلِكَ هو الأوْلیء لكِنْ ذا وع تون 
باللهء ولیتڌر مره بعْدَ اخرّی حتی بُهدی إليهء اما أن يَكُون ليْسَ له مب إل 
يجْمَع الآيات التي ظَاهرهَا اللَعارٌض أو الأْحَاديث التي اهرما التّعارْض تُه 


¥ 


ل 


ا 


ر مڪ 7 ت ا ل سه ع 
يوردها علي نفيه آولا؛ فيقع في شك وحيرة» ٿم پوردها علي من ڀُورڏها من 
الناس؛ فهَذا ليْسَ من شأَنِ طالب العِلّم. 
کک ا س م س ت ر ه ہے ارت 

لکن إذا قدرَ آن يَكّون غير ذَلِكَ سيّكون؛ لأآن الإنسّان ليس مُحجيطا بكل شيء؛ 
O a Û‏ ل م و 2 و و ب 4 م ا 
فجينئزٍ استعن بالله» وقرّر في نفيك قبل کل شيء آنه لا تعَارُض بين کلام اله تعَالی 
بعضه مع عض ولا بین کلام الو وما صح عن رَسوله صاالعَلهوسار. قرز هذا في 
نفك وأنت إا بنیت على هذا الأساس؛ سَهُل علَيّك الجَمْمٌء اما دا کان شب 

. سے ر ۳ ا ر ہے 

التعارض عندك أمَامك وهو الذي بنيت علَيّه فإِنّكَ قد تحرَّم الوصْول إلى الجَمْم. 

قۆله: رید اه بڪم لسر ولا ريد د ڪھ آَلْمَنرَ 4 هذه الإرادة 
ا و سر ي س ص سر ی س س یں سے کے نے سر ته نے سرت e‏ 
ذکرها الله عَجَلّ في آياتِ كثيرة» فقد قال تعالی: # فمن سهد منک الشر فليصمة 
چس ور و 


سے سے ص ت 4 ا سے اق سے لر ب کشر و 
ومن ڪان س يضا أوعل سفرفيدة اتام أخر رید اه ب ڪم اسر 


سم سے 


سے م 


ولارید بڪمالمَسَّ 4. 

ومن هنا تعرف أن الإرّادة هنا شرع ولايد ولَيْست إرادة كونية؛ لأن الإرادة 
الكونية ۾ قد تکُون في امور تحسر علينا. 

وما أجْمل هَذِهِ الآية وأحُستَها ن يون مراد اللو بنا عبَجَلّ في شرعِه هو اليشر؛ 
ولهَذَا قال النبنّ اهاه وسا : روا ولا روا روا ولا مرو( وال: 
«إتمَا تم مُيسّرِينَ وَل نوا مشر رین مه القاعدة اجعَلها عندّك وقد بتى 
علَيّها بَعْض الحْلمَاء مَسَألَةَء وهي: 

إذّا اختَلفَ العْلمَاء على قَوَلَيّن ولم يسين للإنسَانِ الرَاجح منهُماء فهل يَأخذ 
بالأْشد أو بالايسّر أو يخير ؟ 

الحَوّاب: يأخذ بالاأيْسّر؛ لقَوله تحالى: # ريد اه بم السدرو ايرد بڪم 
امسر . 

وبَعْض العُلماء يَمول: يو تحذ بالأشد؛ أنه أحَوّط وأبرا للذمة. 


ا ت سرش سے سیر ت I‏ 1 
وبعض العْلمَاء يَقول: تخير؛ لان لم يرجح عندك سيء» وال تعالیٰ لم يكلف 


فسا إلا وشعهًا. 
لکنا نأخذ الإجتاع وتقول: نأخذ بالايسش کار عندنا ننا تأخذ 
بالایسّر إا لم يرجح عند الإنسّان خد الذَليليْن» ما إذا تجح فالوّاجب: أن تَأخذ 


بالرٌاجح. 


)١(‏ أخر جه البخاري )٦4(‏ من -حديث أنس رييكتة. 


(۲) أخر جه البخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة ريراينة. 


وقوله: وريد اسه يڪم اشر ولايد بڪم اتر € وها فر دمن 
س 2ه سے سے کے ”هة ا تسیر ت ټ E‏ 
آفرَاد لا تخْصّیء» دَاخلّة تخت کابته تَالئ: «ٳِنّ رَحمَتي سَبقَٺ عَصَبي» 
فوتھا آن اللہ یرید ہنا الیرء تم قال عجلّ: ولا بريد بم ألْمُنَرَ . الجْمْلة 
ےھ ص س س سر ب کر ج 
الثانية تعتبر تاکیدا لاو لی؛ لن قوله: رید َه بڪم اسر که فممهوم 
یر 3 - د e‏ ار ù‏ ا ص سے 
مَنطوقها يريد اليسّرء مَفهومها لا يريد العش لن صرح بالمَفهوم» فکان عدم 
إرادعا العسر بنا مذكورًا في هَذِوِ الآية مرَتيْن؛ مرّة بطريق المَفْهُوم» ومرًة بطريق 

ا ج ڪه *ٌ ص ت ٍ سے سے 

المنطوق -نَسال الله أن يَررْقَتًا شکر نحمته وخسن عبادته- وهَذِهِ من نَم اله 
س ن ج 
عجل علينا؛ فله الحَمد والشكر. 

إذا؛ يما يعلق بالمَشِيتة أجْمَع المُسلمون على قول يتعَلق بالمَشِينَّةء وهو: ما 
شاءَ الله کان» وما لم يسَأ لم يَكّن. 

وآمًا الإرَادة فتنقيمم إلى: كونية» وسرعية. 

فالگوییة: یما يعاق بالحَلّق والتکوین» وهلا يما يُحبّه ال وفيا لا يُجب. 

والشرعية: فهي بمَخْنى المحبةء وهي فيمًَا يتلق بالشّرع» وهي فما أحبّه الله 
وارتضاه. 

كما أن الكونية ابد يها من الوقوع» آم الشرعِيّة: َد تقع أو لا تقع. 

ومن مله الإرَادة الشرعكة: 


r 


قله تعالی: رید ابڪ اشر ولارية بڪ اتر 4. 


کے 


والدّليل على آنها شرعية: نها لو كانّتْ كونيّة لما وقح لاإنسان إلا ما هو سير 


ا سرو 


)١(‏ أحر جه البمخاري ٥٥ ٤(‏ ۷) من حديث أبي هريرة رخ 


فخسبا» ولڪن العسر مو جود بالادِلة الثابتة من القرآن: انمع السرا 4. 
ومن الاَمُثْلةَ على الإرَادة الكَونية: كفر الكافر. 


FF 2 


ومن الأميِلّة الى جمعت بين الإرّادتين: إيمّان المُؤمن؛ فالإرادة الكونية 
حصَلَّت بو جُوده» والإرادة الشرعيّة حصلَتُ بْب الله هَذا. 

ومن الأمِلّة التي انتقَّتٌ فيها الإرّادتان: كفر المّومن؛ فانتقّت الإرَادَة الكونية؛ 
لاله لم يحدث» وانتقّت الشرعية؛ لکره الله لّه. 

مَسالة کف یرید الله له ما یکر هه؟ 

الحوّاب: لما يتّرتب عليه ِن مصَالح. 

ومشال فساد البر والبَحْر؛ من وله تعالى: ‏ ظهرألمَسَاد في ابر وألخْرِيمًا 
س ی الاس لذیمهم بعص الى ياو لهم 4. 
5 قائل: فهل ِن مضلحَة ي فر الكافر؟ 
قلنا: لأنّهُ لو آمَن الاس كلهم لبّطل الجِهّاد والأَمر بالمَعّروف والتهي عن 
المُنكرء ولمّا عرف فقضل الإيمّان أيضا؛ لاه لا عرف الشّيء إلا بضده. 

و زک 

ل قال البجاري راد 


[. حَدَکَا مُسَدَد حَدَقتا عَبْدُ الوارٹ عَنٰ عَبدِ الْعَزینء عن یں قال: 
قال ر رسو الله م اووس : «إِذا دَعَوْتَم اله فاغزه موا في الذعَاء ولا يقَولن 
أَحَذْڪُم إن شنت قَأغطنء قن الله ل مُسَْكرة ل 


[طرفه: 1۳۳۸ - تحفة: ۵ 6 + ١‏ ] 


الشاهد من هَدًّا الحديث: قوله: : إن شت فأثيَّتَ لله المَشْييّة. 

وني هذا الحَدِيث آدَ ب عَظيم في الذَعَاء» وهو أن الإنسان دا دعا الله سواءٌ باستعمار 
أو غير استَعفار» وهَدًا اللَّفظ آعم من الحَديث: «لا يقل أحَدگم: الله اغفِرً لي إن 
شنت فالِّي معنا عَم ويشمل أي دعاءء فلا تقّل: الهم اغف لي إن شنت الم 
رحفني إن نت الله ازرفبي إذ فت اللَهم علبي إن شنت كل الذعاء لا ل فيه 
إن شئت» بل اعزم وقل: الله اغفر لي «اللَهَيَ ار حخمنی ي لهه TEEN‏ لَه 
عاشي بور ِن تقول إن شت ؛ لله صال یار : ا اه لا رة لث بعد : ل 

َد یکرهه حت تقول: إن شعت أعُطني» وإن شنت امتع عني 

وفي هذا من سوء الأب ف الذّعَا 

أو لا: أنه يشْعُر بأنْ الدّاعي يرَى أن ا له له مکرهء فکانه َمّول: إذا اکرهت فان 
شت فحَلْت کا وکذًاء وإِنْ شت فلا تفعَّل. 

ٹانیًا: آنه پشعر باستغناء الداعى عن الله؛ لأنَّكَ لو قال لك قائل: تريد كذ وکذًا. 
ري 


فقلت: إن شنت معناها: نی مَسَْغْن» فان شت فأعطني» وإن شفّت فلا يهمُني أن 
د 


سے 
ا ص 


:ته قد دور بان هذا عظيم عأ الد وكرم عليه فول اد شْت؛ ولهَدًا 
جاء في | لافظ الخر: «وَليعَظّم الرغبة به» يعني : يسال الله ر چ عَم ما کون فان الله 


اس ساو سے 


(1) خر جه البخاري )۷٤۷۷(‏ من حديث أبي هريرة نة 


“ 


لا يتحَاظّمه شي أعطاء؛ لدَلِكَّ تُهي الإنسَانُ أن يَقّول: اللَهمّ أعطني إن شعت سوَاء 
كان بالمَعْمْرَة أو بحر المَعْفْرَة. 

ِن قال قَاِلٌّ: «إِنْ شاءَ اثه»ء كما پو جد عند كثرر من العامة يقولُون: الله يغْفر لَه 
إن شاءَ الله» والله یُعافیه إن شاء الله ما حکم هَدَا؟ 

قلنا: ِو إن فص بها البرك فلا بأس» وإِنْ قصد بها السرّط فاه ينهَى عنْهَاء ولكنها 
أقل من قَوّله: «إِنْ شئت»؛ انها صَريحَة في خطًاب الله عبَلّء وإِن شاءَ الله» جاءت بلمظ 
القائب» والمُجابهة بالسّوء أعظّم من التَكَيْية عنها بالعًائب؛ فقول الداعي: الهم افر لي 
إن شئّت» هَدَا حرام؛ لن الرّسول صااهَوِوَسَامَ هى عنهًاء وفيها وء أدب مح الله» وإِذا 
ُلْت: إن شاء اش بدل إن شِئّت؛ قلنا: إن قصد بلك البرك فهَذًا لا بأس اء وآمًا إن 
صد بذَلكَ العليق فمَنْهنْ عن َلك لكِلّه دون تَوله: ِن شعْت. 

ووجه أن هدا (آي قَوّله: إن شاء اله): صِيع بِصيعَة العّائب إن شاء الله وأمًا إن 
شفّت فبصيعّة المُخاطب» وهي أقَبَح يا إا جَاءث بصِيعَّة العَّائب. 

ولهَذّاء َال المُلمَّاء: إن قله تعالی: لع وی )أن جه الى € أهْرّن مما 
لو قال عبت وترَليْت أن جاءك الأعْمَئ؛ لأن الثانية صريحة في مُواجَهة المُخاطب» 
فإدّا کان قول القّائل في الذّعَاء إن سَاء الله أو إن شِنّت بيا وشوء أدب مع الله» کان 
قلحه إا جَاءث بصِيخَة المُخاطًب أشد؛ لألّها صَريحَة للمُخاطَبة بخلاف التكَية عن 
ذلك بالعًائب فإلَّها أَهُوّن؛ فصًار إن شاءَ الله» تخْتَلف عن إن شنت" من وجهين: 

الو جه الأوّل: أنه قد يراد بها التبرك. 


الوجة الثاني: نها اقل بشّاعة مما يجي ء باَفظ المُّخاطب؛ لاما تکون لظ 


شرح کتاب التوحید ہے 


الّائب» وهو أَهُرّن» ومن الأشيّاء التي سيغناخًا حدينًاء كمَوْل بضهم: «اللَهَمَّ إني لا 
سالك رد القضاء ولتي سالك اللْطف فيه» فان هَذَّا لا يجوز لاله قد جّاء فى 
الحَدِيث: «لا يرد الَدَرَ إلا الذّعَاء». أو «القَصَاءَ إلا الدّعَاء»' ٠ء‏ لا يرذ إل الذعَاء. 

تم إن قولك: «لا أسْأَلْكٌ رد القصّاء ولكن أسأَلك الاَطفَ فیه» كانت ترَی أن 
هدا ا مر مير على الله أن د يرد القصاء بدعائك هَدًا. 

وأن قَرّلك: «لا أسألك رَد الْقَساءء ولكّي أسألْكَ الأطْف فيه» كاك ته تقول: ما 
يهمني آن تقضي علي بعقَر. أو برض أو غير دَلِكَّ» لكن ألطف» هَدًَا أيضا خط 
أعظّم» فا له سبحانة وتا أوْسّع ما في قَلْبك لكن يأخذون بَعّْض الالْمَاظ المُرخرفة 
ّي لمي أىٌ إنسَانِ دُون تمل ومن غير رَوبَّةء وإِلا لو تأمّل الإنسّان هَدًّا الذْعَاء 
لوده طا واضسًا. 


0 قال الیخاري راد 

]۷٤۹[‏ حَدَتتا ابو اليَمّان» أخْبَرنا شُعَيْب» عن الْهْريّ. ح وَحَدَكَنَا إِسْمَاعِيل 
حي جي عبد ا حيبي عن سلا عن محر بن اي عڍيي عن ان شاپ عن 
عل بن حُسَيْن أن حُسَيْنَ بن عل تاهآلا أ خير بر أن عل د بن ابي طالب ابره 
رَسول الله َوَس رَه وَقَاطِمَةَ بت ر مرل ال ا ا ل 


وفعنف وحَسنه الألبانئ في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۹۳۹). ولقظ: القَدر؛ أخرجه ابن 


ETT 


ماجه (۹۰) من حدبث ثوبان رود ونه الأَلّباني في اصحيح سنن ابن ماجه» (TY EA)‏ 


«أل تَصلونَ ا تال عٌَ: قَقلْتُ: ا ر سول الله نَا أَمُسُتَا بِيَدٍ الله قدا سَاءَ اَن 
ببعََنًا بَعَتّتاء قَانْصَرف رَسول الله صاادهُ َوَس جين ُلك ذلك ولم ر ج إل سنا 


سَمِعْنَهُ وَهُوَ مُدبرٌ يَصْرِبُ قَخدَه رَيَمول: وان اسن ڪا ن بک © 
[الكهف: ٥٤‏ ]ء 


مه س 


[أطرافه: 11۲۷ £ £۷۲ ۷۳٤۷‏ - تحفة: ۰۰¥ 1] 
الت 

الشاهد من هَذًا الحَديث: قؤله: «إذا سَاءَ اَن يمنا بَعَنتا)» وفيه دلي واض 
على: أن أفعَال العبّاد تقَّع بمَشِيتة الله مع أن فِعْل النّائم وهو استيقَاظه ليس باخييّاره. 

فقّد بمَالّ: إن الالال بدَلِكَ لا َه لن مرت علَيا آيات مُتعددة تدل على 
أن أفعَال لاد تی ن ییک : 57 هات وقول تعالىن: ولو سا 
ا کاو وقّوله تعالى: و لىسا آله ما أفَكَل اأَذِبنَمن عدم من بعد ما 

هم الْيََتّ ر من امن منم ن کف ولو س آل ما اكوا 
وا SE‏ هذا الحَدِيث تقدّم الكَلام علَيّه. 
کک کت 
0 قال البخاري رجدآدة: 

[۷٤۹‏ دتتا َد بن سان حدَٿتا َي حَدَتَتا هلال بن عل عَنْ 
عَظاءِ بن يَسَارء عن اي هريره ڪن أن رَسُول الله صا تيوسام قال: «هَتَلٌ 
الْمُومِن كَمَمَلِ حَامَة ارزع يٽيءُ وَرَفهُ ِن حَيْتُ انها الڙيځ تممه ذا سكنت 
اعَْدَلَّث وَكَذَلِكَ لْمُومِن يَُمَاً اباي وَمَمَل الگافر كَمَتل الأَرْرَة صَمَاءَ د معدل 


حى قَصمَها انه 5 شاا 


[ط فه: £ 57 - تحقة: £۲۳4 1 - 4⁄/114] 


الس سح 


د 2 َ0 جر ا ا ا ا ت ص ھب 3 
هذا مثل من امثال الرسول صاالدهعليهوَسَلر والامثال ٤‏ القران والسنة تقرب 
المَعقّول إلى العُقول؛ أنه تضرب المَحسُوس مثلاء وصور الإنسّان للمَحُسُوس 
ي سر ل 


أقرب مِن تصوره للمَعقول» قال الله تعالی: 8 وَل آمل ربا لاس و 
مها إلا امون 4. 


وني صرب الأمتال فائدة أصولية فقهية وهي: آن گل مل ضربة الله له أو رسوله 
فهر لیل علّى: بوت القياس؛ لأ الَقصوه به تيل هدا اء یون مثبنا لاقياس 


وا راس سے 
أا المثل الذي ذكرَه الر سول صاَةعَكَيوَسَدَ هنا فالمُرّاد مثل المُومن بالنسبة 
لقصاء الله وقدّره: «كَمَثل حامَة الرَرْع»ء أي: ورَق الرَرع» فتأتيه الرّياح العاصفة وتميله 
يمينا ويَسارًا لکِنه باق لا ب بنکسرء وإِدّا سكنت الرّيح عاد إل وضعه فهو لين لا تكس 
المُؤين كذَلكَ في قصَاء ايلو وقدّره» إن أصابّه الصراء ص وان أصابنه السّراء شر 
ويصبر» وهو مع اللو عَبََجَلّ في قضائه وقدّره دَائمًا مُبَط في الضراء وي السّراء. 
لكن الكَافْرَ كمتّل شجَرة الأرز صلبة مستقيمة لقم 
وقوله: صمّاءا» یعنی : ل تلین فإدا جاء تا الريح العاصف مادا تعمل ؟ 
تڪسرها ويقصمها الله وجل . 


والشاهد من هَذًا الحَديث: قَوّله: «إذًا شَاء٠.‏ 


فإذا قال قائل: كيف المتّل بالنسبة للكافر؟ 


قلنا: الکافر إذا جّاءه القَضاء على غير ما بُريد؛ ارد كما قال الله تعالى: # ومن 
ا اسر سی جر ر ر ت سے سیت ا ع س ج چ ر سے م لاص ر عو ا ر س سے ہے اسای سے سے 


سے عل غ کر کک ےک کے بے 
EF‏ 


َالدا والاَْرة 4 فَسخط ویره قَصَاءَ الله» بل ويکر الله -وَالعیادٌ باو - اما 
المُؤين فهو راض قَضصاءِ الله عل صابر مُخْتسب» فهر وإن أصَابته عوَاصف 
القضاء الشديدة؛ لا يتر . 

مَشألّة: هل مِن المُمْكن أن يدعو الإنسّان» ويَقّول: اللَهَجّ افر لي إن شمّت؟ 

الَرّاب: لا؛ لانَهّا مثل إن شاءَ الله وإن كانَّبْ تَسَْحْدَم بقلة فهَدًا لا يَجُوز ما 
دام الرّسول صااله عله وسا هئ عن ذلك. 

مسألّة: قضِيَّة هل الإنسَان مُسَيّر ام مُخيّر» بادا يرد على مَن يُجاول فيهًا ويّقول: 
إِنه مُجْبّر ولیس بمُسَير؟ 

الجَرّاب: إا قال هَذَا؛ فقول له: هل انت الآن مُحيّر ني مُخاطينتا آَم لا؟ أو 
أجْبّرك أحد؟ قل: أنت الآن تشهد على نفسّك أنّك مُخير. 

دوقت 

ل قال البخاري رادل 

۷٤۷ا‏ دتتا ا لجڪ بن اف اخبرَنا شُعَيْب٬‏ عن الرُهُريّء اخټرني سَالِم 
ن عبد اه اَن عَبْد الله يِن عُمَرَ هته قال: سَعْث رَسول الله صاا يوسا 
وهو قا عَل انبر نما بَقَاؤڪُم فِيمَا سَلَمَ قَبْلَڪُم مِنَ الأَمَم گمَا َي صلا 


سے 
اس 
ml‏ 


الْعَضر إل عُرّوب الشمس» أعغطى اهل التَورَاة التَوْرَاة فَعَيلوا بها حى اثْتَصَهَ 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


الّهارء ثم عَجَرواء قَأعْطوا راا فاكلا ف م أغطي اَهَل انيل ايء فَحَمِلُوا به 
خی صلا العَضر ثم ع َجَرواء قاطوا قیراظا قيراظا ثم أ يعم الفُرَنَ َعَم به 


لاء أ 


ئی عرو الشمسء قَاعْطِيُْ قِيرَاظين قِيرَاطينِء قال أَهْل التَوْرَاة رَبَنا هول 
عملا وا کار جرا. قال: هَل ظَلَمْتّڪُمْ يِن اجركُمْ من د سَىْءٍ؟ قالوا: لا. فَمَال: قَدَلكَ 
قصل أُوتيه مَنْ أَسَاء؛. 
[أطرافە: 09¥ ۲۲1۸ ۲۲71۹ [A00 ada — YOTY «011 T24‏ 
الت 
الشاهد من هَدًا الحَدِيث: قؤله: «مَنْ أَشَاءُ» فأثبت الَيئة وهي ية ني فطل 
لا في فل العَبّد وهَذا متمق عليه المَشِيئة في فل الله متا متفق علَبّها حتى عند المعتزلة 
الذِينَ هم القدَرية يبون مَشية اللو ني فعله. 
وي َا الديث ليل علئ: فضيلّة ذه الأمةء وفيه دلي على أن ن نع قَضل 
فاته لا بُواخحذ (لا يُلام) ذا كان قد أعطى ذا الح حقّه» فهَولاء الأجّراء: 
الأوّل: من أوّل التهار إل اتتصاف التهارء عامَلَهُّم على قَيرَاط. 
والتانی: من اتصاف النّهار إلى صلاة العَصْ عاملَهُم أيصًا على قَيرَاط برضَاهُم. 
والثّالت: ين صاآة العَصر إلى الغروب عاملَهُم على قَيرَاطين قيراطين. 
فلم يتب حجُة للأَرلين؛ لاله لم يَمتَحْهُّم حقَهّم أعطَاهُم حقهم» فإِدًا زا أحدًا 
فاه لا قال إِّه ظلّم ما دام الأوَلُون قد أعطوا حقَهم الَذِي رَضوا به. 


ا سے س 


مَالة : : فان قال أحل: وهل يجرئ لك فيمَا لو أعطًیٰ آولادہ شینًا على درم 
درهم ورَضوا به تم زا دهم شیئًا؟ 


الحَوّاب: ل ل أل المطة نى الأزلاد تب أن رن بالكوية ب الور 
وعلّى التصف فى الإتاث» وأنْ يعدل بيْتَهُم؛ للذكر مل حط الأنَيْن. 

مَسألّة: هل فِعْل المحَاصي دانحل مَشِية الله؟ 

الجَرّاب: نعم وهَذِو مرت علَيْناء وقلنا: إن العَاصي ظَالمْ نميه كما في القرآن: 

$ وما ظکمتھم وکن لراش مكف یختج بالقَدر علَیٰ طلم تفه مع نه لو 

ظلمه غيرٌه وا َج الظّالم بالقدّر؛ فلا قبل ثم القدر لا يُعْلَّم» وتَحنٌْ الآن لا نَذْرِي 
مادا قدّر الله لتا مت تلم التقدِير؟ بعد الفحْل. 

إدا؛ فتن حي إقَدّامنا على الفعل ليس لتا عذر ولیس لتا حجّة» وهَّدًا الدليل 


ائ اللبل اللرعي فهو ؤل ان تعالى: 3 شا ري ندري لل ن 
لاس عل اہ حکة بد آل € وتال تعالی: سیفول آل آنا ار س آنه ا 


اشر ک y9‏ وا ولا حرمتا من شی ڪدلكف کڏ الذیت من د ر حى داقو 


کے جي سے 


ولو كاوا مُحِمين في قَوْلِهم ما دَاقّوا بأسَ اله» فالأَولّة السّمعِيّة والعَقليّة كلها 


تقطع < حجّة المُختج بالقدر على معَاصي الو عل 


0 قال اليخاري رجه اده 
[۷4۹۸] قتا عَبْدٌ الله الْمُسَْدِيّ حَدَكَنا هِقَا أَحْبرَنا َعم عن الرَهْريّ 
ڪن آي إذر سء عن عَبا5ة ُن الشات قال: بيعت رول الله صر لايور في رهي 
ققال: بعڪ عل أل غ رگوا بان َي ولا روء ولا زو ولا توا الاڪ 
ولا انوا پبهتان د روه بَيْنَ يدي ارجا غ ولا تعصوني في مَعرُوف» فَمَنْ وف 


مِٽڪُم فَاَجره ڪل الله وَمَنْ اَصَابَ مِنْ َلك شَيٿا فاخ به ف انيا فهو له كار 
وَظْهُور وَمَنْ سره الله قَدَلت إلى اه إِنْ سَاءَ عَدَجَه إن شَاء َر له 
[آطرافه: ۱۸ ۳۸۹۲ VTITOYTAA Yeo TAT TAIT TYA EAE TA TAT‏ 


- تحمة: ٠44‏ 5] 
الت 
هله البيْعة تسكّى ) عة النساء» والبلعة: هي العَهّد والمِيتًاق» وتسَمَى بَيْعَة؛ لان 
کل واحد منهما يمد باعة إلى الآخر لإثبّات هذا العَهّدء فيقول -مغلا-: «مد يدك 
باك على كذًا وكذًا»ء وهي بَيْعة التساء المَذكُورة قي قَوله تعالى: اما ّإ 
ماه مومت بيتك عل آن لد دفر کیام سا 4 إلى آخره. 
والشاهد من هَذًا الحَدِيث قؤله: «َدَلِك إلى اش ِن سَاءَ عَذبَه وَإِنْ شَاءَ َر 


سے 


له 
وني هَذّا الحَدِيث من الفْرّائد: و القَادُورّات كالرّناء 
RK Ê aî e‏ ا 
وعلی هَدًا: فالحدود كفارات لأْصَاہاء فالزانی إِذًا زنًا 
دَلِكَ کون كقارة لهء لا بُعاقب عليه فی الآخرّة. 


ولا يشكل على أن الحدود كقّارات إلا قَصّة العرَيّيَ الْذِينَ يعون في 


(1) هم قوم نزلت فيهم آية المحاربة» وسّموا بذَلِكَ نسبة إلى عرَيْتةء وهو حي من قضاعةء وقيل: حي ِن 
بجيلة من قخطان. 


2 ص اا 


انج ربو آله ورسوله. وَسَعَونَ ف 


شش نہیں تھی س سے یی کہ 


الأرْض فسَادًاء َال الله تعالى: و إتماجر 


چ س تو ea‏ 7 کوش ت ل کي 
لاه ةا اواز ديه وار ج دهم من حل أو 
سفوا م مرس آ رض للت لر خد لدد ا وله فى اة عَدَابُ عَظء 4 


[المائدة ایک کی مو 8 الدنبّاء وعقوبة قي الآخرة. 


فما ان بُقَال: إن هَولاءِ لعظّم جُريهم وفسادهم لم يكن الخد مُكَفرًا عتهم؛ 
وصاروا يحدون في الذَني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولمم في الآخرَة عذابُ 


ا " 
E‏ 
سیر ا 


س 


چ ا ر 2 س ت ت ظٍ û‏ 
واما ان بقال: إنه مىستشنی »› 1 يقال: إن صدا مَنسوخ» وإب الحدود بعد ارت 


كفارة لأصْحَابهاء ولكَِكم تَعلمُونٌ أن الخ يَختاح إلى تعذر إمَكّان الجَمْع» فإدا 
چا ا 0 سے ن e‏ بے کس 

أمُكن الجَمّْع فإنّه لا نسخ» وإن كان الجَمْع هنا سهلاء وهو أن تقول هذا مُستثنىء 
فالّذِينَ يُحار بون الله ورسولّةٌ ويَسعوْن في الأَرْض فسادًا ر ا يستثنى من بقية الحدود. 


مَسألّة: هل العرنیین انوا مُسلمین ام لا؟ 


سے س . 2 " س 2 ت 2 سے 0 چ" 
الجَوّاب: كانوا مُسلمين» ولكن بعض العلمَاء قالوا: إنهم ارتدوا بعد إسشلامهمء 
وإلا قَهُّم قدِمُوا مُللمين إلى المَدِينة. 


)١(‏ ذكر قصة العرّنسن مسلمٌ )۱۹۷١(‏ عن أنس بن مالك أن سا يِن عرَيتة كوا عَلَى رَسولِ اه 
َوَس المَدِينةء فاجتووشًا قال لَهُمْ رول الله ص اة اووس : و ن پر 
الصَدَقَة فََشْرَبُوا من آلانها وَأبرَالها»» فَفُعَلو قَصحُو ته تاوا عن الرعاءء وم وازندّو 2 
اوشلا رَسَاقوا دو رَسول او صَراَلِيوسا بلغ ذلك لبي دلە وسار و بعت في أتَرههْ e‏ 


اسر سے 


بهم قَمَطمَ يديهم وَأرجلَهّم وَسَمَل أعينَهُمْ ف » وَتَرَكَهُم في الْحَرةه حى مَاتوا». 


مَسألّة: ما حم الاسينناء في الإيمّان؟ 


الجَوّاب: الاشيثناء في الإيمّان ينقَّيم إلى ثلاثة أقسام: كُمّرء ووَاجب» وجَّائز. 

فإدا قال «آنا مُوْمٌِ إن سّاء اله»» يريد بدَلِكَ أنه مُسَردّدء يعني إن شاء الله أنا 
مؤمن؛ فهَذَا كَمَر؛ لان الإيمّان لَابْدّ فيه من الجّزْم» وإذا قَالّ: «إن شاء الث» يعني أنه 
آَمَنَ بمَشِيبّة الله يعني أنه آم بمَِية الله؛ فهذًا حق ولا باس فيه. 

کال :کیت بے نی اثر الاقم ان ٔرل: إن کاء ا۲ 

قلنا: كما قال الله سبانةوتعال: ودح المسجد ألْحرام إن ساء آله مع 
نهم سيّدخلون» وكمَا في قول المُسْلِم على القبور: ”ونا ِن سَاءَ الله كي 
لاحقونَ»(» يعني أن لوقتا بکم سيون بمَشْيّة الله؛ فهدا حق؛ وعلی هذا فیکون 
تغْليقه هنا تغْليلاء أي أن إِيمَاني كان بمَشيًة الله. 

آمّا الواجب فهو اذا كان بُخْسّى على نفسه العْجْب» وَأَنَةٌ نال الإيمان بمْجرّد 
حوله وقوته؛ فهتَا يجب آن يقول: «إن شاء الله»؛ لدَفع هذا المَعْنى القاسد» وعلَى هَدًا 
فلي يقصد البرك بقَول: «أنا مُومِنٌ إن شاء الله» یگون استشناؤه جايز. 


کو 


هريره أن َي الله سُلَيْمَان يالام گان له سِمُونَ امْرَأء قَقال: لَأطوفَنَ الله عل 
ايء قَلْصَحيلیَ کل هراو وعدن فارسا قال في سيل الله قظاف عل سَائِي قتا 


1 حدتتا مل بن اَسَيِء دتتا وهَيب عن ايوب عن مي عن آي 


(۱) خر جه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة انه 


ردت مهن إلا مرا رٿ شق علام. قال َي اث سوسا : لو گان سَلَيْمَانُ 
استنتی عات ی ان من ق قرسا يمال في سَبِیل الله 
[أطرافە: ۲۸1۹ £ £۲ £۲ 0۲ 1۳4 ۷۰ - تحفة: 0¥ £ £ 1] 
الس 
هذا الحَدیث الشاهد منه: قوله: «لَوّ گان سَلَيْمَان اتی »» والمُراد بالاشتتاء 
قوله: إن اء لله»» وسیاق ليث في الفط الأخر أصح وهو أن السّاء كر تسشعين 
امرَأةٍ لا سين امراًة» وَأَنَهٌ قيل له: «قّل إن شاءَ الله» فلم يقل إن شاءَ الله»» والبخاري 
كما ُو علوم يَشُوق الحَدِيث بلفظ لا بُطابق اللَرجمّة؛ بناءً على لفظ أخر يطابقها إن 
أنه ذگره في محلل آتّمرء وإمًا أله جَاء في روایة ليست على بزطه. 
وقلا لك إن هَذَا فيه فائدة» وهي: حَمْل الإنسان على البَّحُث في حَدِيٹ َل هو 
على د شَرْطه أو لاء والببحث عن مَكان الحَدِيث في الصجيح. 
مشألة: الآلوسي رحمه الله تعالي(") في تفيره «رُوح المعَاني» جحل هذا لش 
الرّارد في حَدِيث أبي هُريرة هو المَقصود بقوله تعالى: ولا على كريد دا 
اب &. وكدَلِكٌ ذهب بعض المُعاصرين للتفسیر اء فهل هذا يصلح أو لا؟ 
الجَرّاب: لا يصلح» والصّواب -واله أعلم- في قوله: # قد فسا سم 
الفا عل سید دا سا فم ااب € أن المَعْنی : تصرف سُليْمَان في المّلك» وتَدبیره له 
)١(‏ هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين»ء أبو الثئاء» فقيه ومفشر ومحدّث» ولد في 
بخداد سنة ١۲١۷‏ ه له عدة كتب قَيّمةء أبرزها تفسيرء الكبير «روح المعافي قي تفسير القرآن العظيم 


والسبع المثاني» الذي استغرق تأليفه حمس عشرة سئة» توفي سنة 1۲۷١‏ ه في بغداد وذقن فيهاء انظر: 
«الأعلام» للزركلي .)۱۷١/۷(‏ 


ا 


اختل حت صا کالجسَِ پلا رُوح» وبقي على هدا مر ان أعلم بہاء ثم نات إل الله 
وأعاد الله عليه قوت وسلطته» وهَذًا المعنی واضح وليْس فيه ما يُذگر من الإسُرَاثيليّات 
قصة الخاتم والسّمكة وما أشبه ذَلِكَ. 


ك ہے س 


مَسألة: قن قال قايل: ما كم الشرع في فطاع الطريق؟ 

الخواب: قلنا : كيف ما حكم الشرع؟ بل تقول ما هو حم الله. 

فتقول: قال الله في الذي س يعون في الأَرْض فَادًا: #ان يلوا آَو صا أو 
مَطع آَيَرِ يليد به وام ن كف أو بنرا وس الاد دلت لهم خری 
ف لذن ب لت ف اوعدا وب فاي ت الل الحَد مع قَوله: #ولَهَمَ في 


ا س 
أ 


۷۷5 حدَتتا حم حَدَتتا عبد ارهاب الَقَني حَدَتتا حال ادا عَنْ 
عکرمَة عن ابن عباس اة أن رول الله صاةءََوِوََ دحل عل اغراي غود 
قَقَالّ: «لد ا س عَليك ظهون ِن اء الله». قَالّ: قال الأغران: ظهور بل هي حى تَمُورُ 
لی شيخ کبیر زير القُبورَ. قال الى صالةءَّهوَسَ: «فَتَعَمْ إذا). 

[أطرافه: ۳1171 2121ء 011۲ - تحفة: ۵۵ ۰ - ۷۰ 4۹] 


اشن 


قوله تعالی: 3 آلای ان سد ڪر وز اقا واج دوا لا سلا دود اال 
اانه عل رسو لیے € . 


ر جو رَسول اش صا هسام له الخْيْرء» ويقول: «لا پاس عل علَيْكَ» طهوڙ إن 
شاءَ اللّه»» لكن كأن الحكّى كاَتْ عليه سَدِيدة» فقَالّ الأعرَابئ: طهُور. 

وهنا الجُمْلَة اسيفهامية» يعني: ايكون هَڏَا طَهُور؟ «بل هي حي تفور» علي 
شيخ کبیر تزيره القبور)ء فمَالَ التب صا الو وسا : «فتَعَمْ إدا». 

والظَاهرٌ أنَّها أزارته القبُور؛ لأن الرسول قال: «فتعَم إذا»» فحرّم هذا الرّجُل بركة 
رَجاء الرسول وسار بسب أن في قلبه شيا من الغْصَب على ما حصَل له. 

خی چ و 

0 قال البخاري رجمدادة 


۷7 ] دتتا ان سَلام بنا هُمَيْ ع حصين» عن عبر الله بن اف 
تاد عن ابيهِء جين تامُواء عن الصلاة قال اللي يوسر إن | اله فض 


حا کے ن اسے اپ کم 


اَم جين سَاءَ وَرَدھَا جين َاء.. فقَصوا حَوَجهم وَتَوَصُوا إلى ن ظلعت 


[طرفه: ٥٩4۵‏ - تحفة: ]١۲٠۹٦‏ 
الشسرح 


OEY,‏ ا کن سر سر س ۾ واو ر ا و 
الشاهد من هاا قوله: شس ارواحکم جين شاء» ورّدها حين شاء. 


0 قال البخاري راد 
1 حَدَتنا بی بن قرع حَدَتتا ٳِبُراهيم» عن ابن شِماب عن اي سَلَن 
والغرج. وَحَدٿتا ٳِسُسَاعِيل حدئني اي عن سيا عن َد بن ابي ييي عن ابن 
شاب عن اي سَلَمََ بن َب الرمن وَسَِيدِ بن الْمُسَيّب أن با هُرَيْرةَ قالّ: اسب رَجلُ 
مِنَ الْمُسُلِمينَء رَرَجُلُ مِنَ ايموي َال الْمُُلم: وَالدِي اصظى محَمَدَا عل الَْالمينَ ف 
قَسَ يقم بهء قال الَهُودی: رَالَدِي اصط مو سى عل الْعَالَمينَ. قرو فع المُسلِم بده عند 
ذلك لظم الهُوِى دهت اهود ا رَسول الله صل TO‏ فاخ بالِي کن من 
مره رام مسلب > قَقَال اى ص َوَس لا روني عل مُوسّی: فان الاس 
يصعقَونَ يوم القَيَامَةَ فا کون وَل م فی قدا موسّی بطش ازب العش ا اذري 


اچ کک ي 


گان فين صعق قاق قب أو گن من ممن استشتی الله». 


السَرح 
الشاهد: قۈلە: ا کان ممن استشنیٰ ق الله »» لن الله سبحانه وتعال استنیٰ هذا 
بالمَشْيَّة فقَال: کے قصعق من ف السملوات و من فی لاض لد من اء َه %. 


و هذا دلیل عل: توَاضع انب -صلیٰ الله عاره واله وسلم- حبٹ قال : ارآ 
تځیروڼي على موس کما قال أيسًا: ا یل ِى لِعَبْيٍ أن يَقَولّ: آا َير من بوس بن 
متّى» () وذَلِك من تواضيه عوراب ومعنی: «لا تُحَيّروڼي٠»‏ أيّ: لا تقولوا: 
هو خير من كذاء وهَذًّا من التواضع» وإلا فلا شك أن الرّسول اَيَو هو خير 


(۱)آخر جه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس عة 


چ سر ج لر سی ای اا سے ا س سے ڪي اس ی ر 7 a E E‏ 
الأييّاء: تلك الرس فصتا بعصهم عل عض مهم من كمال ودهع بعصَهم درجت ). 


ا ر کک کک ٥‏ س 2w‏ 
مَسالة: قي ااصحيح مسلمة عن الث صان وسم آنه نه تنام عیناه ولا ينام قلہهء 
فكَْف نفس هَدًا؟ 
الجَوّاب: يقًَالّ: إن القّوى البَاطِتَة باقية علَّن اليقطَةء وأمًا القُوى الظَاهرَّة فإِلّها 
ناقمّة» الإحسَاس الظّاهر ي كالرۇيا بالعَيْن› والسّمع بالأذْن» والشّم بالأنف؛ هَذٍْ 


س 


تول بالنوم حت من ال سول ورسآ أمًا القَرّ ى البَاطَّة عقله فإِّه لا يرّول؛ 
ولهَدَا قال الخْلمَاء: إن توم النب صالَةءَيَوِرَسَاَّ لا ينقض الوْضوء. 
f e~‏ ا ا ا 
مَسألة: هل الحدود تطبق على الكقار؟ 
ہے سے 2 4 جير ۾ ج سے س . اسر Hs.‏ 
الخواب: الكفار إذا کانوا خربیین فدِمَاؤهم شدر؛ وإذا کان لهم عهذد أو مان أو دمة 

r A,‏ " ا ر ۾ اا سے a,‏ - 2 رر کے 

فاته نطق عليهم الأحكام والخدود فما یعنعدول تحریمه کالزنا مشل؛ ولهذا أقام النبيّ 

اووس حد الرّنا على اليّهووتين -اليَهُودي الذي زى بيهُووية-) أا ما لا 

ے2 o‏ 2 رھ : ا ٣‏ : ا 

پعحتفد ول بحربمه فانهم لا پځدون له ولا پمنعون منه أیضاء لكن يمتعون من إظهاره؛ 

شرت السَیْرء | إا شربُوا السَمْر فنا لا : نتعَرّض لهم لكن نمْتَعهُم يِن إظَهَّاره. 

(1) والقصة آخرجها مسلم )۱۹۹٩(‏ من حديث ابن عمر یلعت * أن ر سول او صاتە هرسار أي 
يودي هود قد ر اطا رول اه عا وومر حن جَاءَ هوت مَقَالّ: «ما تَجدونَ في 
اورا على هَن رَنّى؟» قالوا: سود وجُوهَهماء ونْحَمَلَهُماء وَنَْالِف بين وجُوههمًاء رَيْطَاف بهكًاء 
قال اوا وراو إن کنن صاوقیی؛» قجائوا ریا قر وکا نی ن مروا بآية الرّجُم وصح المت الذي 
يقرا ده على آي الرَجُم وَقَرَاً ما بين ياء وما وَرَاءاء كمال َة عبد الله ِن سام وَهُوَ مَحَ رَسولٍ الله 
ةوسا : مره قَلْيَرَقَعَ َد َرََهاء قدا تختها ايه ارجم قَأمَرَ هما رَسول او صإاتا ووس 
َرجمًا۲. قال عبد الله بن عمر: « كَل فين رَجَمَهّمَاء هقد رأة يها من الْحجَارَة بنقسه». 


ل0 قال البخاري رمد اة: 


آا سے 


عَنٰ تاد ع ادیں بن مالك ر J‏ 5 قال ر سول الله e‏ «الْمَدِينَهُ 


ياتِيهَا الدَجَال فيد المَلَايِڪَة ار وها فلا يَمَرَبْهّا الدَجَالُ ولا الظًاعُون إِنْ شَاءَ الله 


- 


[أطرافە: 1A1‏ £ 1۲ ¥ £ ¥۳ - تحفة: 1۲14] 
الشسرح 

الشاهد من هَدًّا الحديث قؤله: إن شَاءَ الله»» وني هدا بُشری لأهل المَديتة أن 
لجال لا يدل علنهم التيبتة ون العو أيضًا لا يََم فيهاء ولك قول الرَّسول 
صااه ووسر «إن شاء الله» يحتمل أن الت هوس قاله ركا وتحقيقاء 
ويختّمل أنه قَالّه ترددًا وتعْليقًاء وَأنَّه يُمكن أن يأتيّها الطَاعُون أمّا الدّجال فقد جاء في 
أحَاديث ية بون اسينناء أله لا َدخُلهاء ولکِن ا عي ڏَلِكَ ان كُل من فيها يلم 
ين فتنته؛ لأن المَدِيتَة حِيَلٍ ترجف ثلاث رَجفات فيَخرج منها (أي: من المَديتة) مَنَ 

کان مُنافقًا أو كارا أو ما شه دلق (. 


وقوله: «إِن شَاءَ الله». قیل: هدا الاستثناء محتمل للتعليق› ومحتمل للترك 
وهو أولي. 


وقيل: إِنّه يعلق بالطًاعُون فقط وفيه نظر. 


(١)‏ حرج البخاري )۷۱۲١(‏ من حديث أثس ين مالك عند قال: قال الب صاهعيوسا : «يجيءَ 
ہے اس 2 
لجال حى برل في اجب المَديتق فم ترجف المَدِيتة لات رَجَمَاتِ فرح لله گل گافر وَمتافق. 


وحدیث محجن د بن الأدرع" المَذكور آنا يوید آنه لکل مِنهُما. 


وقال القاضي عيَاض: في هذه الأحاديث حَجّة لأهل السنة في صحة وجود 
الدّجّال» وحديث مِحْجّن بن الأدرع يقول -وهو عند أحمد رالحاكم قي ذکر 
المَديتة-: «ولا يدلما ادال إن شاء الب كلما اراد دُخولَهًا لَه بل نقب مِن 
أنقًابهَا ملك مُصلت سَيْفه يمْعه عنْها»"). 


هريرة يقولان: قال رَسُول الله صلذَليوسر: «اللَهَمَ ارك لهل المَديكة...٠‏ الحَديث» 
وفيه: «ألا إن المَدِينة مُشتّبكة مُشتبکة باللاتگة عَلّیٰ كل تقب من آمَابا مَلَكَانِ يَحْرْسانهاء لا 


و لے سے 


يلها الطَاغُون رلا الدَّجال»(. 


(1) الصحابي الجليل محجن بن الأدرع الأسلميء» من ولد أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامرء 
کان قديم الإسلام من كبار الرماة» كان من سكان المدينة ثم سكن البصرةء وهو الذي اتيا 
مسجدهاء وعْمّر طويآاء توي بالمدينة آخر أيام معاوية بن أبي سفيان ناء انظر: «الاستيعاب في 
معر فة الأصحابت» (۳/ .)1١١۳‏ 

(۲) آخرچه أحمد في «المسسد٤‏ (۳/ ۲۹۲) )۱٤١۱٤٤(‏ من حديث جابر بن عبد اله انها ولفظه: 
«ِغْمَتِ الأزض الْمَدِيَة إا حَرَج الذَجَالْ ل کل تقب ِن أثقابها مَلَكّ لا يَذْخُلََا نَا كان ديك 
رَجَمّث المَدِيَة لها تَلاتَ رَجَمَاتِ لا يقي ماق را َا ٤إ‏ َرَج إليهاء وصحّحه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) ( ١۸۹‏ "). 

(۳) هو دينار أبو عبد الله القرّاظ الخزاعي مولاهم» المدني» كان يبيع القَرظ» تابعيء روى عن سعد بن أبي 
وقاص» ومعاذ بن جبل» وي هريرة» وعنه: عمر بن ٿه الکعبي» ومحمد بن عمروء وموسي بن 
عبيدة» وأسامة بن زيد الليثي» واخرون. وكان ذا صلاح ووقار وفضل؛ انظر: «تاريخ الإسلام» 
٤١ /۳(‏ ) ڈیب الکمال: (۸ ٦۰٥)۔‏ 


(£) خر جه الحاكم في «المستدرك١‏ (۸1۲۸)ء وقال الحاكم؛ «صحيح على شرط مسلمء ولم يخر جاهاء 


قال ابن العربي: «يْجْمَع بين هَڌَا وبين قوله: «عَلى كَل تقب مَلَکا» أن سيف 
أحَدهما مشلول والآخر بخلدفه»(). 
علّی كل حَال؛ صَار فى اخيمّال أنه اسك أو نعلي أنه عائدٌ على الطّاعُون فقط. 


أنه للّرك والتحقيق. 
کوک 


والظًاهِر -وانل أعل - 


۵ قال البخاري رما 


سے 
ت 3 E‏ ص ا 


1 حَدَتتا ايو الان خير برا شيب عن الرهُريٰ حدٿي ابو سَلْمَهَ بن 
دد 


a‏ سر 9 س ي ٤‏ ۳ اص 3 0 ر f‏ س 
عبد الرّمَن أن ابا هُرَيْرَة قالّ: قال رَسول الله صا ووس یکل تو دعو وء فا 


ن اختو دعوتي سَمَاعة لمق يوم القَيَامَة. 


س چ 


[طرفه: ٠ ٤‏ 1۳ - تحفة: ]١ ١۹۷١‏ 
اش 
الشاهد من هَذًا الحدبث قؤله: د ارد ِن شَاءَ الله ُن ابي دعوتي سَفَاعَه 
لاأمَتى يوم القَيَامَة» وسا من صله صا هلووسم عل أنه أنه اختاً الذعوة 
اھ ب رو ر 


ثبت أن التب ص أَهعَلبَوِوَسََ دعا دعر ات كثْيرَة فاشتجيب له» فهل هَدًا 
ينافي لحییٹ؟ 


ووافقه الذهبي. 
(۱)انظر : «تحفة الأحوذى» )7 (EY‏ 


الجَرّاب: لاء ما ايء لکن َه دعْرّة حبر ما أنه سَيشتَجاب لاء اما الدَعرّات 
الحرّى فهر يدعو ولكلّه لم يضمن له الإجابة» فكل التاس يّدعون يُستجاب لهم 
حى يِن دون الانيَاء. 
XET‏ 
0 قال البجاري رجداد: 


[vEvo]‏ 1 دتا رة بر صَفوَاَ بن ييل اللَخْبٌء حَدَنتا إبراهيم بن سَعيء عن 
الرهريء عر ٤‏ سَعِيدِ بن المُسَيّبء عن اي هَرَيْرَةً قَال: قال ر ل وسار : «بيتًا 


أ تام رأثي عل لي فرع ما اء امه أن انر ثم حَدَهَا ابن اي 
قَحَاقَةَ فش ڏوا أو ڏئویي وني ر که عه شف و يعفر ۸ ثم ادها 


حول بعظ). 
[أطرافه: £ ۳11 ۷٠۲۲ ۷٨۲١‏ - تحفة: 1۳1١۷‏ - 4/1۷1] 
الشترح 
الله أكبرء ذه أَوّلّت بالخلافةء والصّعْف الَذِي حصّل لأبي بكر نة رَالَ 
اللوم عنه بقل التب صا صاالد ةسام : «وَالة عفر لَهه» وهو أيضًا صَعف نسي بالسبة 
یکا حصل ِن عُمر بن الطاب 5 واللْعَتة» لأن الفتوحات فی عَهد عمَّر ي ونه أكثر 
بکثیر من الفتوحات فى عَهد عَهُد آٻي پکر» فان آبا کر ر رنه اشتغل برب الردَة» 


وباشُياء داخلیة ولہ تخیر الفٹوکات فی هده كما اشرت في موو عر عند 
وح ذلك فان الرسول صااده اوسا بادر فقال: اوالله َه يعفر ل٠‏ و جين يندفع اللوم 


ويم القص الي ذكرةالثين صاى اله عليه وآ وسل 


والشاهد من هَذًا الحدِيث قؤله: «قَتَرَعْت ما سَاءَ اه أن أنْزع». قات اكيب 


وقوله: «قَاسشتَحَالت عرب فَلَمْ ار م عَبْقَريًا مِنَ الاس ري فريف - حت ضر ت)» 
«فاسَحَالت»» يعنى تول إلى غرّب» والغرّب هو الدلو الكبير. 


وقوله: «فَلَمُ ا ا عبقريًا» العبقرئ هو الجد القوي امن الاس يفري فر بها 
يعني يتزع الاس عنه. 


0 حدقتا َد بن العلا حَدنتا بُو أَسَامَةَ عن بريد عن اي برد عَنْ 
آي موی قال: کان اتی صا اڪله وسار اذا اا السَائِل -ر رما قال جَاءَ السائل- و 

صَاحب اَاجَة ج قَال: «اشفعوا فَلتَوْجر وا رَيقَضي ائه عل لِسَانِ مرل ما کا 
[أطراف: azî - TA TTY (1 EY‏ ¥1 4[ 

الس 

الشاهد فى هذا قؤله: «عَلَى لِسَانِ رَسُولِه ما اء وني الحَديث دليل على 
استْبًاب الشَفاعَة لاحب الحاجةء وهَذًا مشْرُوط بمّا إذا لم يكن في ذَلِكَ مَمُسدة 
فإن كان في َلك مفسدة؛ فان السَماعة لا تصلح» لأن السَمَاعَة مَصلحة مَحدودة ترجع 
إلى صاحبها الذي شفع له فإذًا كان دَلِكَ يضمن مفْسَدة عامة أو مفسدة خاصة على 
نمس المَشفوع له فإِنّها لا شرع فلو جَاء شخص يَسأل نة ونا أعَلّم أنه إذا أعطي 


ب و اص 


الَفقَّة سوف يدَرهَا ويَسَْري با ما يَحْرّم من دان أو غيره؛ فجينئ لا تشرّع الشفاعة؛ 


لان هَذِهِ الشفاعَة سودي إلى شيء مُحَرّم» وكدَلِكَّ دا كان يَحْسّى من مَفْسَدةٍ عامَة 
بث إذا شفعت له صّار هدا وسيلة إلى أن يعمل الاس الرّشاوي والوَسائط التي 
لیس لها حقّ هذا أیصا لا تَشفع له آمّا إذا لم يكن يكن دَلْكَ مفْسدة فلاشك أن السفاعَة 
للتاس وقصاء حرَافجَهُم مما يُوْمَر به شرعًا. 

مَسألّة: هل الشفاعَة في الو ظائف جَارَرّة؟ 

الحَوّاب: الشَفاعَة في الوظًائف جائزة بشروط: 

أولا: أن يون المَشفوع له أهلا لها. 

ٿانيا: ألا يون قد تسرف لها مَن هو احق به منهاء فان کان قد تسف لها مَن 
هو احق به متها فانه لا يَجُوز السفاعَةء آمًا إذا كان كلهم واجد؛ فالظلًاهر لي آله إذا كان 
ليس هناك مُزاحمة فلا بس 

مشألة: الَذِينَ يُولفون كبا ويْسمّونا «عبقّريّة محمّدا» واعبقرية عَمَر» فهل 
هذا صحیح؟ 

الجَوّاب: أا عَمَر لا بأس» وأما الننْ موسا فلا. 
0 قال البخاري جاده 

]۷٤۷۷[‏ حَدَقَتا ڪى» حدتتا عبد الرَرَاق» عَنْ مَعَمَر؛ عن همام سي أب 
هُرَيْرَة ع عن اَي ەنەو قاڵ: «لا فل أحَذْكُم: ل اغُفِر لي إن شنت 
از مني إن شتت شفّت ازرُفي إِنْ شنت شت وَليَعرم ماله إِنَه يَْعَلُ ما يَسَاء لا مُکرة ل 


[طرفه: 1۹ - تىحفة: £۷1 1] 


شرح کتاب التوحید 


الترح 


let 


کک 


الشاهد قؤله: «إِنْ شت» لکته سبق بلَفْظ اع حيث قال: «إدا دعا 
أَحَدُكُم» فيكون أعَمّ من طَلّب المَعفِرّة أو طلّب الرَّحمَة 
کی کت ت 


0 قال الیجاري هاده 


37 حدتا عَبْد الله بن َي حَدَبَتا بُو حَفْص عَمُرو حَدَتتا اورا 
تت ائ کتاری مو وا نی یں ن جضن القراری فی صاجب موی مر 
خض قََر هنا اي بن گب الأَنْصاريٰء َدَعَاۂ ابْنٰ عَبّای قَقَّال: ل كَمَارَيْتُ أا 
وَصَاڃي هَڌا في صَاڃڀ مُوتى الي سال السَپيل لى ليه ڪَل سَمِعْت رسو ل الله 
مهرسا يذ شَأتَهُ قال: : نحم ِي سَمِعْتُ رَسُول الله صرالَهعَيوَسَار يقُول: «بيتا 
موتی ف تاي شتا أ جا جل قتا ل غم أت غم ينك قز 
موی آا. وجي إلى موی ب عَبُْتا حَطِر. قَسَأَل مُوی السَبِيل إلى لِه لقي فَجَعَلَ 
لله لَه ا خوت آي وَقِيلَ لَه ذا قَقَّذْتَ الوت ازج َك سََلْقَا. قَكَانَ مُوسی يبع 


آثر ا خوت في ابر فَقَالّ فى مُوسَى لِموسی: ارايت إ اذ اوتا إا الصخرة قاي سيت 
ا خوت وما أَذْسَانِيه إلا اليا ظان أن اکر قال موتی دلت ما کا بء فارنَدًا َل 
آثارھِمًا قد قَصَصا فوا خض ان مِنْ شَأَنِهما م قَص اللهُا. 


EVTVEEVTTILEVTO Pis Pies TVA TVTACTTIV ATTY YALE [أطرافه:‎ 
[4 Y۲ - ۹ تحفة:‎ - ¥ 


(1) وذلك في حديث رقم (٤1٤۷)ء‏ ولفظه: «إدّادَعَوْمُ اله قَاغرمُوا في الذعاء». 


الشسَرح 


مسأل : يِن التاس مَن يول بحيَاة الحَضر» فهل هَدَا صحيح؟ 

الجَرَّاب: لا الصجیح أنه لیس بحي كما قال شيح الإسلام حَمَمالّة: لو كان 
حًا ل وجب عليه أن یأتی إلى التب ةيرسا ويون به ويسّبعه» لأنهُ ما من أحل 
شمع بالرسول اوسا قم لا يوين بمّا جاءَ به إل كانّ ِن أضحَاب التار. 

مَسألَّة: هل يعد الحَضر نيا من الأيّاء؟ 

الجَرّاب: الصحيح أنه لیس بنب» لکته عيذ أعطاه الله سنحانةوتعال معْلومَات 
[علًْا] ليبن بدَلِكَ أن قول مُوسی إِلّه أعكّم آهل الأَرْض آنه ليْسَ الأمر كما قَالّ» مع 
العلْم بأن مُوسى يالام أفصّل من الحَضر. 

مشالة: قَوله فی الآية: وما لن عََأَمّری )» َيب نوجه ما دام أن الحّضر 
لیس بتي على الرّاجح؟ 

الجَواب: لهام مل ما أن الله آؤکی آل ان ازى ون بال بوتاو نالجر 
وممًایعرش . 

مَسألّة: إرْسال موسي للحَضرء هل هَذْه مُعاتبة على وله لا يَعْلّم أحدًا من اهل 
الأزض أعَلّم مله ؟ 

الجَوّاب: نعم هَذِهِ كأتها مُعاتبة من الله عل لمُوسى على قله إِنّه لا يَعْلَّم 
أحدا من اهل الأرض أعلّم منه. 


مسألة: الذي يول بان الخَضِر أفضل يِن الرْسُل هل يَحمُر؟ 
الجَوّاب: لعل هذا من الصوفيةء ولل عندهم كُفرًا أعظّم مِن هَذَا؛ لال بض 
غُلاة الصوفية يقُولُون إن الأوَلياء أفْصل يِن الأَْيّاء والأَنبيّاء أَفْصل يِن الوْسل؛ لان 
ا ي ب م ت و ”ج 2 ا 2 
الرْسل خدم»ء والاأنْيَاء من النبوة وهي الرفعة» وفرقٰ بَيْن ما يون عاليًا وَين ما يَكُون 
خادِمًا؛ ولهَدّا ينشدون ين أشعَارهم: 
س 2 ٣ے‏ ایر ت س ّ س ار 2 
تقاماللبووفِي بَزرَخ فويق الول ودن الولي 
والْذِي يقول إن الَضر أفْضل من الرسل كاذت, لاشك أنه كاذث. 
صحیح اله فصل على مُوسّى في هَذْه المسائل اللاث فقط. 
مھ که او ت ت ر ت 
مَسألة: الْذِينَ الوا بأن الحَضر نبي استدلوا بقول اه سشبحاتة وتال : اة 
س ا سے د ي ّ س ایی ل و E‏ ا e‏ ت TT‏ سے سے ت لزز ا 
آمری 4. 
وقول التب صاَيوسار: «يرْحَم الله مُوسی» لدد 
مِنْ رمَا يعني أنه عنده علہ؟ 
الجَوّاب: لَاكَك أن عنده عِلم» لكن كل مَذَا العِلْم ليْس عِلْمَ رة وليس 
ua‏ ا e‏ 
للخضر قوم ولم يقل إنه نبْء ولم ُذگر في الأَنْبيَاء في القّرآن. 


1 و 7 2 r‏ ت e‏ سے ر ل 
فالنبوة تختاج إلى ثبوتِ آمر لاشك فيه؛ لِأنَها عقيدة يأتي أمر مُحتمل ثم تقول 


هو نبي . 


سے جم 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث ابن عباس فع. 


وقلنا سابقًا هَذَا عِلْم إِلْهَام» رُبما يوي اة الإنسّان الذي يتابع له أصول يُعطيه 


علْمّا من عنده؛ فون من باب الکرامات. 


سے کر 
n‏ 


وهَذًا عُمر بن الطاب نة كِب له عن ساريَة وهو في اليرًاق"» وآبو 
نة كَشْفت له عمّا في بَطْن رَوْجَته» فمَد بُعطِی اه أحدا كرًامَة"). 
کوک 
0 قال البخاري رجدادة: 
ا حَدَقَتا بُو اليَمَانِ» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرَهْريّ. وَقَالّ امد من 


(۱) رواه آبو بکر بن خلاد فی الفوائده (۱/ /۲٠١‏ ١)ء‏ وحسنه الألباي في «الصحيحة »)١١٠١(‏ وقال: 
#فتبين مما تقدم أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق ابن عجلان» وليس فيه إلا مناداة عمر: «يا 
سارية الجبل؟ء وسماع الجيش لندائه» وانتصاره يسببهء ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان 
إلهامًا من الله تعالى لعمرء وليس ذلك بغريب عنهء فإنه «مُحَدّث» كما ثبت عن النبي ايوس 
ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيشء» وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال بعض المتصوفة بذلك 
على ما يزعمونه من الكشف للأولياءء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» 
كيف ؟! وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على ما في الصدورء وليت 
شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطلء وال َل يقول في كتابه: عدم َيب فلا بظهر عل 
تیو ادا ©) إلا من آرََصّى من رَسّول €» فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رُس من رسل الله حت 
يصح آن يقال: إنہم يطلعون عل الغیب بإطلاع الله إیاهم؟!! سبحانك هذا بہتان عظيم» اه 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأا؛ (۲/ )۷١١‏ في الأقضيةء باب ما لا يجوز من النحلء من حديث عائشة يته 
قالت: «لَحَلَيِي أبو بكر جَادٌ عشرين سق مِنْ ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةء قال: والله يا ية ما مِنَ 
وَسقّاء فلو كنتِ جَدَدتيه واختزتيو لكان لكِ» وإنما هو اليَوْمّ مال الوارثِ وإنما هما أخواك وأختاك. 
اموه عل کتاب الله» قالت: فقلت: يا بت وال لو کان کذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء قمن 
الأعحرئ؟ قال: ذو طن بت خارجة» وأرَاهَا جارية؟» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١١۹(‏ 


شرح کتاب التوحید رشي 


صَالِج» حَدَٿتا ابن وَهُب اخيرني يوش عن ابن شهَاب٬‏ عن ابي سَلَمَةَ بن عبد 
الرنء عن ابي هريره عن رَسول الله صاَهعَلَيَِسََ قال «تنُزل عدا إِنْ سَاءَ الله 


٣ ٍ‏ 2 ا ار ۱ ہے رة ال ار ۳ سے ا اص 
یف بن كانه حَيث تَقَاسمُوا عل الكُمرا. يريد الْمْحَصب. 
[أطراقa:‏ 10۸۹« 124°( [NOTIANOVYY ads — ETAO (ETAT TAAY‏ 


الشترح 


نسْتَأيسش بالحَدِيث الذي ورد في « كاب الحج»'“؛ لزيادة تؤضيح حرييا هَذًا. 


o x 


(١)انظر‏ حديث رقم (١۹١٠)ء‏ وانظر «فتح الباري" لابن حجر (۷/ 4۹۳). 


لل 
# 


پاب درول التي صاَََيوسَا مكة 


ې 


[1۰ حدََتَا الحَمَيْدِیٌ حَدَتَتًا الوَلِيدُ حَدََنَا الأوَرَاعنُ قال: حدتني 
الوهُريّ عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُرَيْرةَ ڪن قال: قال الي اتوس مِنَ 
العَدِ يوم الگْر وُو بیی: «حَْنْ تازلونَ عَدَّا َيف بي كتاتَة حَيْثُ تَقَاسَموا عل 
الكَفُر. يَغْى: ذلك النْحَصَبَ وَذَلِكَ أن فُرَذْمًا وَكتاتة تحَالَقَف ع بي هَاشم 
ری عَْدِ المُکَلِب اؤ ی المْظلب الا يَاكخُوهُمْ ولا يُبَايعُوشُمْ حى يلموا 

قال سَامَهُ عن عقيل وتي بن الصحَاك عَنِ الأُراعيٍ: اخبرَني ابن شاب 
رقالا: جى هاشم وَبَّني المْصّلِب. قال ابو عَبْدِ الله: بی المُصّلِب أَشْبَه. 

LY FIAT - 101.10144 adî — VEYA EAS ETA TAAY TOA [أطرافه‎ 


| شرح 


2 و سس ر ا 8 ر 2 م کر 
«قوؤله: «باب بول الت صاعَوِوَسَار مكة»» آي: مَوضع نزوله» ووقع هنا في 


۶ س سے ا ص 1 
َة «الصغانی» قال أبو عبد الله ابت الدور إلى عقيل» وتورث الدور وتباع 


لہ ج سے 
ب بے 


وتشتری؟. 


قلت: وال الد تق بهذو الزَيادة البَاب لي قبله لما تقَدَم تقَرِیره» واللة آعلم. 

قؤله: جين اراد دوم مک پين ني الروَاية التي بَعْدَها أن َلك کان جير 
رجوعه من من 

قوله: إن شا ارہ تَعَالیٰ »» هو عل سبیل السسرّ ك والامتثال للاية 

قوله: يعني : ذلك المْحَصت». ف روابه المستملي: يعني ذلك والاأوّل 
أصح» ویختلہ في تحاطري أن جهيعَ ما بعد قله -يعني المحصب- إلى آخر 
الحِيث من قول الڙهري درج في الخبر. 

ققد روه شعي کم في هذا الاب وإبرّاهيم بن سعد كما سياتي ي السيرَة» 
ويونس كما سيأتي في التَوحيد» كلهم عن ابن شهّاب مُقتَصِرين على المَوصّول منه 
الى قوله: «عَلّی ثرا وین کم لم یذکر شنم فی راه یت ین ذلك 

قوله: «وَذَلك اة فرشا و اة فيه اشعار بان ٤‏ کتانة م لیس رشا | 
القطف يقتضِي المُغايرة فیتر ج اقول بارا ین ولد فهر بن مال عا اقزر 
الم ولد نة نعم لل پم اتر غير تاك ولا مالك غ 5 فقَرَيْش ولد التضر 
بن كتانةء وأمّا كتانة فأعَمَّب من غير التَضر؛ فلهذًا وقعَّت المُغايرة. 


او 
۳ 


قۆله: : «تڪالفت عل يي هاشم بني عَْدِ المُطَلّب» أ بني المُطلب»» کا 
وقع عِنده بالشك. 

ووقع عند اليّهقّيٍ من ريت أخَرَّى عن الرّليد «و بني المُطّلب» بعر شك 
فكَأن الرَهُم منهذ فسيأتي على الصواب» وسَيأتي شرحه في أواخر البّاب. 


قوله: «آلآ بوهم وَل بایعوهم» في رواية محمد بن مُصحَب» عن 
اللأوراعى» عند أحمد: « ألا بنا وهي ولا بُخالطوش». 

وفي روَايّة دود بن رشيد» عن الوّليد عند الإسّمَاعيلخ: «وألا يَكون بيهم 

۰ سر لر سے ت 
وبينهم شيء»". وهي أعَمء وهَذّا هو المُرَّاد بقَوّله في الحَدِيث: «على الكفر». 

قؤله: «حَتّى يُسلمُّوا» بضم أوله» وإسكان المهملة» وكسر اللام) اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمدادلة: 

۹ ر ت ّت ا ت او ر يړ ت 

تقول: هذا القول قاله الرسول صإةعَليَورَسَلمَ ي حجة الوداع» والمحصب 
سى بذلك؛ لته كثير الحَصباء» وهو محل بظاهر مکة لما نَل ابي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- جين رمَى الجِمَرَّات ني اليَوم الثالك عشّر رل هناك وصلى بها الظهر يوم 
oT‏ سه ر ا ف 1 ا ا س 
الثالث عَشر» والحَصرء والمَغرب» والعشاء تم رقد ثم قي آخر الليل ازتحَل حتى بلخ 

ج r.‏ ت "n‏ 1 ا س ت ت س ت ر اچ 2 

المشجد الحرّام» فصل صلاة الفجر وطاف طواف الودا » ثم صل صلاة المجرء تم 
انصرَّف راجا إلى المَدِينة. 


uF r 7 مء‎ ES 
الشاهد من هذا الحديث قوله: «نتزل غدا إن شاء ايه».‎ 
کے ,ققحت‎ 


(۱) خر جه آحمد فی «المسنده (۲/ .)١۱١۹۸۲( )٥٤٩١‏ 
(۲) آخرجه النسائي قي «الکری» )٤۱۸۸(‏ عن الأوزاعي قال: حدلني الزهریء» عن ابی سَلَمَةَ» عن ابی 


شرح کتاب التوصد رشي 


ل قال البخاري رجداة: 

]۷٤۸۰[‏ حدٿتا عبد الله بن مي دتتا ابن عَيَيتَة عن عَنرو عن اي 
الْعَبّاسء عن عبد اه بي عُمَرَ قال حَاصرَ التي اتر أل لقا ل 
يمتها فَقَّال: «إِنّا قافِلُونَ ن شَاءَ الله)٤.‏ َال الْمُسْلِمونَ نَمل مَل وَلْمْ تَفْتَعَ نَم ل 


«قَاعْدُوا عل الْقَتَال». قَعَدَوْا ا صَابَنهُُ جرَاحَات. قال التي مهلو وسار رد لإ 


کے 


قافلونَ عدا ِن اء الله» فكأ َلك أعْجَبَهُمْ قبسم رول الله ا5 اورسا. 

[طر فام ۵ £۳۲ 1۰۸7 - تحفة: £۳ ۰ ۷] 
السَرح 
الهم صل عل سيّدنا محمّد» فان رَأيه الأرّل خيرًا مِن رَأيهم لكن مَزْوٍ عاد 
الي تاعبرم تعطيهم غص التيء اي ريدو حى عروا أل رأة هو الشاب 
ومثل دَلِكَّ لما ناهم عن الوصال» فمَالٌوا: «إنّك 7 تواصل »اء فواصل مہم یوما 
ويوا ويَومًا 2 حتیٰ دخل شهر شوّال فقًال: «لو تأخر الهلال آردتگم»» فمَکنهُم مِن 
الوصًال مَع هيه إيَاهم عنه حتى يتين لهم بعد دَلِكَ أن الجكمة يما َهاهم عنه (وهو 
الوصال)؛ فالجکا فی تر الوصّال. 

ت و م 2 . 7 ا 
هَذًا أيضّا مثله لما قال: «إنا قافلون»» قالوا: «نقفل ولم نفتح٠»‏ فتركهم فما 

ET 1‏ ا م و او ص س 
ايبوا بالجِرَاح قَالّ نا إنا قافلون» فأعجبهم الأمرء قبسم الب صاة يوسر وقفّل. 


(۱) آحرجه البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 


ep 


باب قول اللو تعالی: را نمم الشف عند 
حح افرع عن قلووه رالو مادا َال ریک الوا 
ولم يقل ماذا جُلَقَ ریکم وقال 2 چل ذکره 


1 


سے سے ر سی لے 


صن دا اذى شفع دە إل 


قال روق عَن اڼن مسو انلمش ب ال شیع سَيِحَ اهل السمَاوّات 
ٿه اڏا ڙڳ عَن فُلُوبهم وَسَڪَنَ الصوْتُ عرَفُوا اه ال ادوا مَادَا قال 

يڪ 3# قال آآ حى 4#. 

ويد ُء عن جَایں عَیٰ عَبْدِ اللہ بن اُتییں ال و سيعت اَي اتير 


يمّول: شم اله العبَادَ فُيتادِيهه بصوت ممه من بم > ما دسمعه م" من قرب آنا 
المَلكء آنا الدَيَانٌ». 
اشن 
هذا الاب عمَدة الولف اة لين آن قول الو عهجَلّ کون بصوت» وهَذا 
الذي عليه الّلف الصّالح» أن کلام الله تعال حرفي وصَوّْت» والأَولّة على دَلِكَ 
سبقَّت» وقلا ِن قول او تعالی: رر الله یتیس أن مر 4. 
وقؤله: « و مُا للَكيگة أسَجُدوأ دم € وأمَْالهُما تذل دلالة وَاضحة 


ا 


على أنه قول قوْلا يُسْمَع بل إل اله فل الصرت باه بكرن رفيعاء ورن دون برك 


8 


کما قال تعالی: *#وندیته من‌جانی! طورا لانن ور 4. 

فالشسلف ر قو لو إن الله کلم ویول بکلام مَسمُوع» ویکلام يون بخُروف 
وهه الحروف متَحَاقةَ ولْسّت معقارئَة» فالماء ف ون ےآتے ان ایر 4 سايق 
والسين بعْدهًَا والمِيم بَخْدهُماء وهَلَمّ جرًا. 

ولا يضر أن تحدث الحُروف حرفا غد حَرْفِ؛ لاله - كما سب - أن اله لم يرل 

لگ ي ۳ سے سا د ق س 

ولا يڙال فعالاء والَِي يَحدث هو آحاد الكلام» وهو من الكمَّال أن يَكون مسَىٰ شاء» 
تكلم یما شاء» وما الصوت فظاهر أيضا: وونده من جانب الطو الان » ذا 
يصوت عَال» وفربه ًا € بصوت منخَفْض. 

ثم في الحَديث يمول الله تعالى: «يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فيادى 
بصوت» إن الله يمرك أن : حرج من ذرتتك : تك بعتا إلى التار»ء قًال: میناد بصو تة 
فاد الَداء باه بصوت» مع أن التّداء لا کون إلا بصوت» لکن هَذًّا من باب التو كيد 
کقوله: وکلم آله موس تًا 4. 

ا سے سے ہے لر سے س 


قۆله: باب قول الله تعالى: ورلا شع الشفلعة عند إلا لمن اورک له حح إذا 


اک ہے س س ا 


فرع ع اویه » إلى آخره»» هذه الاية a‏ بقية اة سبق *# قل دعو لذت زعم من 
دون آله لا متیر تقال و ف ارت ولا ف الارّض وما هم فيهمًا من 


r 


تبه م ینم ن طهر ا ول ع الشفلعة عند 1 لمن اذب ل له هذه الاية 


شرل وما ل 


نی لا ارما اسیادلا فلا مرن الأزض» ولا مون الگما» ولا گرد 
َجْمةً ِن النجوم» ولا يمُلكُونًَ شجرة م من الأشجَار» ولا يملكونٌ ذرةٌ من الدَرّات يِن 
الأزض عل وجه الاشتقلال وما ق فهمًا ِن شِرلوٍ ‏ يعني ولا لوا على 
وجه المُشارَّكة. 

والقَرْق واضح» فالاسُيقًلال -مثلا- إدّا قدّرنا أن مَذْهٍ عشر يِن الْتَّم لي خمس 
مُعيتات ولك خشل مُعينات؛ هَدَا ملك اسيقآدل» ودا كاّت الحشر بَيْننَا ورئناهًَا عن 
أبيتا مثا فهَذِهِ مشار كة. 

فَهَذِهِ الأصتام لا تملك مثقالّ ذرَةٍ على وجو الاشتقلال من السماوات 
والأزض» ولا تارك أيشا في ذرَّة واحدَة من السّماوات والأرض» وما يهنا 
من شرل #» انتمّى الآن الملك لا استقلالا ولا مُشاركة. 

فهل هَذِو الأضتام أعانّت الله على لق السّماوات والأَرض؟ لاء وما له 
منم من هير » لو کان له منهم ظويرا ليل ن مزه الأضتام لها ٿيء ۾ من التَعَلق 
مارات ولاز لکل حبّى المُساعَدة والإعَانة لم ساعد الل ولم تنه في لق 
الّتماوات والاأرٴض. 
إَِا؛ ليْس لها يد على شيءٍ من السّماوات والأَرض! 
أا الشّمَاعَةء فلا تَشْمّع هَذِْهِ الأصَتَام عند اله» فول فع الشفلعة لشَفنعةٌ عند إلا لمن 
د ے لَه ومَعْلُوم أن الله لا يَأذّن لهَذِوِ الأصتام؛ انه لا يَرْضصَاهاء ولا رصي م 
قَع له وهُم الكَمّار؛ وبدَلِك انقطعَت جَويع الحَلائق ق التي يعاق بہا الُش رگول 


تم قال مستا عظمَة اله وان هله الأصنام ليست بشیء بالنسبة لعظّمتهء 


0 


¢ 


ق إافرع عن فاويه رالا ا قال رک چ کلام اش عر إذا تكلم صَعِقّت 
المَلاِكة صَعْقَةء عُشْي عليْهِمْ من عظمَة ما تَشمَم دا رج عن قاویهتر € آي 

ازيل عنهًا الفزع» ا # مادا قال رشم Ê‏ بعڼي يحسَاء لون فما بيتهم» مادا ل 
ربکم؟ وني يعض ألمَاظ الحَدِيث انهم يَسشألُون جِبْريلَ؛ لِأنَهُ ول مَن يفي 


2 ET Ff e 
فیقولون مَاذا قال ربکہ؟‎ 


مح A‏ 
فيقول: #قالواً | الحق وهو ا لعل الکیرُ €7 فمَر هذه عظمته فكَیف لین 
عفاد ان شرك به ی لبیل رای اکا ولا في الأزض» وليْس له فيهًا شرك 


ہے ر کے 


وقوله: e:‏ إذافرج عن ریه أي: زال عتهم الفرّع» الوا مادا قال 
رکم € «ما» اشم اسفهّام و«ا» بمَعْ الَِي» أي: م ِي قال ربکم؟ الا 
احق مفتوحة على الجَرّاب» وتگون مَنصوبة على أنّها مول المَول؛ ولهَدَّا كان 
الجرّاب: تالو الس 4 ولم ي يکن الجَوّاب: الوا الحیّ؛ لِأَنّهُ لو كانت «ذا» اسما 
موصولا على آتّها حبّر؛ لكان الجَرّاب يُطابق السؤال» فيقول الذي ًالّ: الحق. 

الوا احق ومر الم لك ©4 لعل بذاته وات وعلْرٌالصُفات من 
عليه بین امل القنلة حتی آهل اتح ٌو ن له علو الصَمَات على حب مَفَهُويهم في 
علو الصغة؛ لانهُم قد ية يقولونَ إن في هذا علو صفةء وهي نقص» فقولهم مثلا: إن الله 
تعالیٰ لا تقو تقوم به الحّواوث» ولا يَستطيع أن زل ولا بَشتَطيع أن ستري على العش 
وما آشبة دَلِكَ يرون أن هَذَا من باب الكمال ألا َة تقوم به الحَرّادث. 


وت 


فى كَل حَال» أهل القبلة (أي: من ینتسب لاوسلام)» كلهم م مقون علَرم أن 


لله عال علو صِفَة حسّب مَمَهُويهم ني علو الصْمَة. 

أا علو الات فلّه عند السلف فقط أمًا أهل اريف والتعطيل أو أل 
الحُلُول فآا؛ لان اهل الحُلول من الجَهُمِية وعَيْرهم يَمَولُون بن الله في کل مکانء 
وأهل التعطيل د ولون لا يُوصف بانّه قَْق العَالّم» ولا تخته» ولا وین» ولا شمالء 
ولا متّصل» ولا مقّصل› وقد سبق الكلام على هَدَاء وبيّان أن الحو الدَاتي قد دلّ 
عليه الاب والسنة وال جماع» والعقلء والفطرة. 


سے پل سے کے ال 


وقوله: «وھو ْمَل انکر 4 اما الکبیر هو سبحاوعال ذو الكبرياء 

اکت ولم ثل ات خا رگم ارعان ای ین رر لكام ا 

مخلُوق» وربما تقول وعلى الأَاعرَّة الَذِينَّ يَمَولونَ إن ما يَسْمَّع مَخلوق؛ لأن 

الاشاعرۃ يقَولون ما يمع من کلام انلو لیس هو کلام اء گلام اللو هو المَعْنى القاثم 
و 


د ك سے 9 0 
کر وما پشکع فو خاو حلقة ل شرم عاف تی 


يقول: «وَقَال جل ذ کر دا اَی مع عند هللا بإذند۔ ۰4 أ ي" :ل أحد يَشفع 
إلا بإذنه» والاذْنُ هو الأمر لمن طْلَتَ السَمَاعَة فب وِهَدًا لا کون إلا بالگلام. 


سے 


وقؤلە: «وقال سروق ڪن ابن مَسْعُوو: إذا كل لله يالوځي سَحَ آهل 
السَّمَاوَاتِ سَياء اذا فرع عَنْ قلوبه وَسَكَنَ الصَوْت؛ عَرَنُوا أنه الح وَنَادَرا ماي 
ال رَبک؟ اَی 4». 

وي نسخة انية: «عرَفوا أنه الق من رَبك (). 


() آورده الألبان ف امختصر صحیح الببخاري» ( )۷٣۷( )۳۹ ٤‏ (ط۔ محتة المعارف» الرياض» 
Tor‏ م). 


شرج کتاب التوحید 


هدا القَوّل عن ابن م عسوو شلق ني الکخاړيء لکت خرو 

وقد تال أهْل الاضطلاح: إن البّخاریٌ إذا قال -إذا روئ- شيا مُعلْمًا مَجُرْومًا 
ب قو عند صجیح» ولکن لا يلرم ِن مته عنده أن کون صحیکًا عند غير لکن 

e‏ و ا س چ ا ار رك 
هو رى آنه صجيح» وابن مسعود عة حين تكلم ذا الكلام يكون له حكم 
الرّفع؛ لأن هَدَا لا يقال بالرّأي والاجُتهّاد؛ فيّكون له حكم الرَفْع. 

ت ت م و م ET‏ 

وقوله: اويذ کر عَن جَابر عن عبد الله بن انیس «يدكر» نقله بصيغة التمريض› 

فهو عِنده ضصعِرف عن جابر عن عبد الله بن أنيس. 


وقوله: «قال سشمعت لبي صااە انوس د تقول" (یخشر اله العتاد فینادیهم 


بصوت يَسمعه من بعد كما يمع من قرب آنا المّلك. أا الدبّان». وهَذًا الحديث 
هو الحَدِیث المشهور الَّذِی ارتل له جابر بن عبد الله م مَسبر ة شهر. 

حدَت بدا الحَدِيٹ عن عبد انئو بن سء فذكَبَ إلى عبد اللو بن ايس مَيسيرة 
± 5 م © E QT‏ £ ت رت س 
شهر لهذا الحَدِيث وخده لِمَاذا؟ قال آهل الاصطلاح: لطلب علو السَنّد. وَل 
أصحاب الفقه: للاسيثبّات والتسّت. 

۽ ت o‏ 7ے 4 

وبين القولين فرق 

الأوّلون يَقَولون المَقَصّود بدَلِكَ هو طلَّب عَلرٌ السّند؛ لان الحَديث إذا 

کڈ چ ت سر س ص د ر ٠ال‏ ~~ 

روي عن لابه دم روي عن أربعة فعن ثلاثة يحون اعلي»› فالان جابر خث 
بالحَدِيث فكان ينه وبيْنَ الرّسُول صَوَالَءَييوَسَة عبد اث بن اتيس والرّاسطة الى 
بين جَابر وعَبْد الله بن اتيّس» لکن دا روَاءُ عن عبد الله مباشرةً كم بين وبين 
الرسول؟ واحد؛ فهذا علو السكّد. 


° ر س ت ا 0 
وقال الفقهاء بل هذا من أجل التعبّت والاستثبات في الخبر. 


ولو ال قائل: إِلَه لامرن جويعًا؛ فلن يَكُون هَدًا بيدًاء وإِنْ كات مَسالة علو 
السّند ورول الستّد عَيْر مَعْروفة في ذَلِكَ العَهُد تلك المعرفة التي يعت ويشار إليهاء 
ويرتخل إليها من حرج الحدِيث. 

مُول: «وَُڏ گر عَنْ حابر عَنْ عبد اله بن أتيسي»» بون ومهملة ممصغرة هو الجهّني 
كما تقد في كتاب العلي وأ الحديث الجّوفُوف هناك طرف من هذا الحَدِيث المَرفر» 
وتقدَمَ بيان الحكمَة من إيرّاده هنا بصيغة الجَّزم» وهنا بصيغة التَمْريض. 

وساق هنا من الحَديث بحْصّه» وآخرجه بتمَامه في «الأدب المفرد» وكذا 
أحرجه أحمد وأبو يَعْليل» والطْبّراني كلهم من طريق هام بن يحي عن القاسم بن 
عبد الواحد المي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سَمِحَ جّابر بن عَبَدِ الله 
بَقٌول:...» فذكر القَصّة» وأو المَبْن المَرفوع: «يَحشر الله الاس يوم القيامَة -أو قَال: 
العتاد- عَرَاة غر تهمّا» قَال: قلنا: وما بُهُّمّا؟ قَال: ليس مَحَهُمْ شيء» ت يتادیھم: 
فذ کر »٥‏ وراد بعد قَوّله: «الدتّان»: ينغي لاد من آهل التار أن ټدڅل النَارَ وله عند 
اكد من آهل الج حق حت أقْصة ن ولا ينبغِي لأحَرٍ من أهُل الجَنة أن يَدخل الجنه 
ولأحَد من أل انار عِندَهٌ حى حى افص نه نى اللَّطْمَة»» قَالّ: قلنا: كيف وإِنّا نما 
نأي عَرَاة بُهْمًا؟ قال : «الحَسَنات وَالسقّات»(''. 


2 9 8 سے . سرش مد ۳ ت 
لفظ آحمّد: عن يريد بن مَارُون عن همام وعبيد اللو بن محمد بن عقيل 


(۱) آخحر جه أحمد فی «المسنده (۳/ )24٥‏ (٥۸١١١)ء‏ وحَسنه الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» 
A)‏ 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


کے 


مختلف في الاحَيَجَاج به» وقد شرت إلى ذكر مَّن تابعَةٌ في «كتاب العلم». 

وقّوله: «عَرلا»ء بصم المُعجَّمة وشكون الرّاءء وقد تقَدَّم بيه في «الرقاق» في 
شرح حدیث ابن عباس» وفیه: «حُمًاة» بدل قَوّله: «بهمًا» وهو بضم الموحدة وسكون 
الهّاء. 

وقیل: مَعناه لّذِى لا شیء معه. 

وقيل: المَجهُولون. 

وقيل: المُتسًابهو الألوّان. 

وقيل: الأول والأول المُرّافق لما هُنا. 

الشاهد من هَذًا الحَدِيث قؤله: يادي بصوت يَسمَعه مِن بعل كما يَسمَعه مِنْ 
قرب»؛ | ذا هو صو عظيم يلع الاس كله القريبينَ وَالبَعِيدد 

مَسألّة: هل الديّان من أسماء الله الحسنرد؟ 

الحواب: إِد صح الحديث فهو من أسمَاء اش و 1 محتّل «الديان» الذي 
يُجازي» فالديان هو المَجّازي» ومنه: * ملك بر آل #» أى: يوم الجَّزاء. 
(1) الحديث أخرجه أحمد في «المسندة )۱٠٠٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أنيس يايفعنف مرفوعا: 

اشر حدر الاس يوم م الْقَيامَة -أو تال : الاد عَرَاة غرلا بهْماه قال: فلا وما بُهُما؟ قال: ليس مََهُمْ 


شي تادبو بصوت بشع ن بعر كما عة معد ِن فڙب: : آنا الْمَلْكُ آنا الذَيَانُ ولا بی لحد 
ین آمل الا أن خر ی وله عد د أحَدٍ يِن آهل الْجَنَةٍ حى ق حى فة منك ولا ينبي لحد يِن 


ر ت ص »« a‏ چ ِ# ۴ د 3 2 2 س اقاي 
اهل الَْنّد أ ن يذل انق وَلاَحَد من آهل التار عِندَه حى حم أَقَصَّهُ منة حت اللطْمَة» قَالّ: فَل؛ 
کف ونا انما اتی الله عجر عرَاةٌ غرلا بُهْا؟ قًال: «بالْحَسَتات وَالسَينّاتِ٠.‏ والحديث صحي 


الألباني في «ظلال السجدةة .)٥١£(‏ 


iF Fy 


چ 
کرم ر 
رس ا و اک اس 


مَسألّة: في الآية قَرّله تعالی: #تالوا مادا قال رک الوا الح هل المقصود 
بالحَق: القرآن أو الكلام غيره؟ 
الَرّاب: لا المَقَصود أن قول اللو تعالى كله حق» القَرَآن وعَير القرّآن» والمرَاد 
سے چ اا ي 
ما يسمَعون. 
و 
0 قال البجاري رجه ادة: 


]۷٤۸۱[‏ حَدَتَتا عل بن عبد اله حَدَتَتا سُمَيَانُء عن عَمُرو عَنْ عكرمَةء 


عن اي هُرَيَرَة يبلح به الي صاكةيرسار قال: «إدا قَصَى اف الأمُرَ في السَمَاءِ 


ب ہے 
لے 
1 ا 


رت الملائڪة جیا اتا قول گال ية کل ضفن قال 
قال عَيُ. صَمَوَان- يَنُْدهُمْ دَلك. قدا فع عَنْ فَلُوبهمْ قَالُوا: مادا قال رَبْڪُْ؟ 
قالوا: ا حى وهو الع الكبيز. 


]٩ /۱۷۳ - 1٤۲٩ تحفة:‎ - 4۸٠5 م»‎ ٤۷01,٤۷۰1 [أطرافه:‎ 


n 1 


1اا قال علي دتتا سُمْيانُ» دتتا عرو عن عِڪرمَة عن ابي 
رر ت E‏ کاس o E‏ سر ك ا ح ر ا n‏ 
مُرَيْرَة بهَدَا. قال سُمَيَانُ: قال عمرُو: سمحت ے رمَةء حدثتا ابو هریرة۔ قال عل: 
قلت لِسُمَيَانَ قال: سيعت عِكرمَة قال: سَمِعْت أا هُرَيرَةَ قال: َعَم قلت لِسَمَيَانَ: 


س ت ي س س و سے مو لے وود ای 24 n‏ 
ِن سانا روّىء عَنْ عَمروء عن عكرمَة عن اي هريرة يرفعه أنه ۱ ل 


سُفْيان: سے َ 1 قرا عمرو قلا آذري سمه دا 3 5 قال سهان رمي انتا 


]١ £۲ £۹ [تحفة:‎ 


قۆله: قرا فرغ٤“‏ کذا ف ي تسةه العيني يار آء والغين» والّذِى يلل الشارح 
القسطلاا نی : «فُرّع»» والسياق یدل لما عند العّينى (اقرع» ضبَطها الحافظ هکدذا. 

وقوله: «وَقَالّ یره Hw‏ صفوان - ينْقَذهُما» قال عياض : ضبطوه ه بفتح الفاء من من 
صَموان» ولیس له مَعْنى» وإِدّما أَرَاد لير مُبهم قَوْله: «يَنفُذهُم»» هو بفتح أوّله» وضَم 

ا 

الفاءء ي يعمهم. 

وقوله: «إذا قَضّى الله الاَمُرَ فى السمَاءِاء وقع في -حديث ابن مسعود المذكور 
أولا: «إذًا تكلم الله يالو حى»» وکذا ق حدیٹ النواس بن سَمُعان( ٩‏ عند 
الطبرانی("). 


وقؤله: «ضَرَبَّت الْمَلائكة باجُنَْتهًا»» ي يث ابن مَسعُود: «سَمعَ آهل 
السّماء الصَلْصَلة». 


وقؤله: «حْضَعَانًا». مَصْدَر» كمرّله: غفرانًا. قالّه الحَطّابیء» وقال غيره: هو جمع 


ی 


حاضع. 
وقؤله: «قال عَلّ» هو ابن المَدبني. 


سیر 


وقۈله: «وَقَالَّ غیره صَفَوَانٍ فدهي اا قال عیاض: سوه بقتح القاء من 


(1) هو الصحابي الجليل: التوّاس بن سمْعَّان بن خالد بن عبد الله بن عمرو الكلابي العامري» توفي سنة 
(* ١ه).‏ انظر: «اللاصابة» (۹/ ۳۷۷). 

(۲) اخرجه الطراي في «مسند الشامیین» (۱/ ۲۲۳۲ »)٥۹۱(‏ ولفظه: ّفإ راد أن رأث نكلم و 
دا َكَل بو ادت السَمَاء رَجفة أو قال رغَدَة شَييدَةٌ-» 


سے ۹ © س ا ت م ن ل : ۴ ت ر 
صَفُوان» وليْسَ له معتّى» وإلّما أراد لعَيْر مُبهم. قَرْله «يتفذهه» هو بفتح أله وضم 
القاءء أي يَعَمهم. 

قلت وکذًا أخ رجه ابن بي حاتم عن محكد بن عبد الله بن زيد' عن سيان بن 
عة ذه الرّيَادة» ولکن لا يفسر به الغير المَذكُور لان المْرّاد به غير سَميّان. 

ودکرّه الكرماتي بلمظ: «صَفَرَأن مذ فيهم ذَلكَ؛ بزيادة لفظ الإتفاذء أی: ينقد 
اله ذلك القَوّل إلى المَلاتكة. أو من التفوذ آي: نقذ ذلك إليهم أو عليهم. 

ثم قَالّ: «ویّتّمل أن يراد غير سُمَيّان» قَالّ: إن صَمَوان بفتح الفاء فالاختلاف 
في الفتح والسكون» و«ينفذهم» غير محص بالعَيّر» بل مشترك بين سفيان وغيره)» 
انتھ (". 

وسيّاق على في هَل الرَرّاية ثُخالف هذا الاختَمّالء لكن وقعَّت زيّادة لاينفذهم» 

في الروّاية التي ذکرتاء وهی عن سَفيّان؛ فقو ی ما قال . 


اايتبيك. وقع في تفسير سورة «الحجر ١‏ بالسنّد المَذكور هنا بعد قوله: وهو 
العلِنٰ الکہیر“ فسوعھًا مُسترقو السمع هکذاء إل آخر ما ذکر من ذلك وهَذّا مما يبن 
ت ت سیر سر 2 FR‏ یر رش 
أن التفزيع المَذكور يقع للمَلائكةء وأن الصمير في قلويهم للمَّلائكة لا للكفار. 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء الأنصاري» الخزرجي. المدني» تابعى فة وأبوه الى 5 


الأذان. رک عن آبيه» وروی شاه ۾ آٻو سلمة» و جف ل إبراهيم التيمي» انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (۱/ ۱۲۴۳) (۳۹۸)ء «الطبقات الکری؟ لابن سعد .)۲١١۹/۵(‏ 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)٤٥۹-٤0۸/۱۳(‏ 


م 
۱ 


شرح کتاب التوحید رٹ 


بڃِلاف ما جڙم به من قدمت ذِکُره من المُفسّرين» وقد وقح في حديث النوّاس بن 
سَمَعَان الذي أشرت إليه ما نصّه: «أخَدّت هل السّماوات منه رَعدة خوفا من اش 
وروا دا فيكّون اول مَن يَرْقَّع رَأْسَهُ جبْریل» قَيْكَلْمُه اله بمَا راد فيَمْضی به عل 
المَلاتكَة من سَمَاءِ إلرن سمَاء»('. 

وني حديث ابن عبّاس» عند اين خرَيمة وان مردُويه: «كَمَرّ السَلسلَة على 
الصَموَّان فلا ينل على آهل السَمَّاء إلا عقوا فَإذَا فُرَعَّ عن فُلوبهمْ»» إلى آخر الآية. 

م يقول: يَكّون العام كذا فيَسْمَعه اسه فيسمَعه الجر. 

و ٍ ۴ ت ود 

وعند ابن مردويّه» مِن طریق بَهز بن حکیم عن آبیه عن جده: لما نرَل چجبريل 
بالوخي فرع هل السَمَاء لانجطاطِه وسوا صَوْتَ الوَحى کأشّد ما يَكُون من صَوْت 
سے ا هة 
الحَدِيد على الصّغاء فيقَولونَ يا جِبْریل» ما أمرت...٠‏ الحَدِيك". 

وعند ابن آٻي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس: «لَمْ تكن َبيلة ِن الجن إلا ولم مقاعد للسمع» فَكَانٌ إذّا نر الوح سَمعَ 
المَلانَكَة صرت كصَوْت الحدِيدة أَلْقيتها على الصفاء فإِدَا سمعَّت المَلاتكة ذلك خرّوا 
سجُدَاء فلم يعوا حتی ینزل» اذا نرّل الوا: مادا قال ربُگُم؟ فن کان مما يَكُون ني 
لما قارا الحق؛ ون گان م کا بگون في الأزض ین خیب او ؤت تگلموا فی 

ونی لفط ورو یرن الام كد تشه الج فشكا لكهنة؛. 


.)۱۸١( آخحر جه ابن حزيمة في «التوحيد!‎ )١( 
ونسبه إلى ابن مردويه من هذا الطريق مرفوعا.‎ ۷٠١ /0 ذكره السبوطي قي #الدر المنثور؟‎ )۲( 


وفي لفظ: «يَنزل الام إلى السّماء انا ته وة كوفع السليكة على لخر 
فيّفرع له جَمِيعٌ أل السماوات»» الحدي'؟. 


هذه الأحاديت ظاورة جا ني أن ديك وقع في ادنيا بخلاف قول ء من ذ كنا من 
المُفسّرين الَذِينَ أقدَمُوا على الجَزْم بأ الصمير للكُمَارء وأن َلك يقَع يَوْم القَيَامَة 
ُخالفين لما صَحّ من الحَدِيث التَبويّ من أجل حَمًاء مَعْنى العَاية في قوله: لح إا 
رع عن ويهر ه وفي الحَديث ابات الشفاعَة» اه(). 
RTO.‏ 
0 قال البخاري حا 


[۲ ] دتا جى بن بڪير حَدََتا اللَيْتُء عَن عَمَيلء عن ابن شهاب» 
ري ابو سَلَمَةَ بْنُ َد الرمنء عن أي هُرَيرة َيه گان يَمّولُ: قال ر سول الله 
تيوسام ا اَذِنَ الله تيء ما أذِنَ لني نة لوو ر تع بالُراً أن. رَقَال 

]٠١۲۲ ٤ تحفة:‎ - ۷٥ ٤£ 0۰۲ £ 0۰۲۳ [أطرافه:‎ 


| ارح 


ج ت ر ا ي قت ي س و ر رر ا سر ت 
الشاهد من هدا شوله: «ما ان ډه لِشيءِ ما آذنَ للنبي صاال لوسم » ومعئیٰ 


اا 


(1) أخرجه آيو نعيم في «دلائل النبوةه رقم (۱۷۷)ء من حديث ابن عباس ناء بنحوه. وذكره 
السيوطي قي «الدر المنشورا (1/ )14٩۹‏ مطولا» ونسبه إلى البيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي 
نعيم قي «الدلائل؟. ۰ ۰ 

(۲) «فتح الباري» لاہن حجر .)٤0۹/۱۳(‏ 


هدا الادن: الاسيَمَاع» والاسَيَمَاع للشّيء يعني ما انس الله لشَيءِ کَاسَيَمَاعه لني 
س حسَن الصّوت» في رواية أخرى: «يغني بالقرآن»' يعني: يجهر به. 
وهَدًا دلیل علَى: أن اله سبحاتوتعال يسَمع إلى مَّن يقرا القرآن. وكلّما کان 
الإنسشان اخسن صوتا وآداء؛ كان الله إليّه أسمَع. 
وظاور ال اسياق أن ناري هاه رى أن الماد بالأذن: الأذن الكَوْني يعني 
آن؛ لان سا ساق في الأحاديث الى يتحَدّث فيها عن 
ا 
وي روّاية: عن فُصالة بن عبيد/ ‏ قال رَسُول الله صلَدعَاَىووَسَّ : «أسَد أن إلى 
الرَّجُل الحَسَّن الصَوّت بالقرآنِ من صَاحب القيتة إلى قيتّه»» وذكره البخاري في 
«خلق آفعال العباد عن مَيْسرة »وله «أَذنّا» أو «أَذْنّا» ر بفتح الهمزة. 
وقؤله: «أدنّا٠.‏ بفتح الهمزة والمعجمةء أي: اسيمَاعًا. 


ويختمل أن البخاري رمالل ساقه في هَذًا الباب؛ لقوله: «يتتى بالقرآن»ء 
والقران سبق أنه گلام الله ۾ عرجل هذا آقرب؛ لن المَغنى الذي شر نا اليه اوا بعيد 
ع 2 
ايكون يِن الإذن الذي هو الأمر. 


(۱) أخرجها البخاری (۲۳ ۲ ومسام (۷۹۲) من حديث آبي هريرة اع 
الققيهء أبو محمد الأنصاري الأوسي» من أهل بيعة الرضوانء ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء 
دمشق» وكان يلوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب» توفي سنة ۳٥ء‏ وفیل: ۹ه انظر: سير أعلام 
(۳) أخرجه البخاري في «خللق أفعال العباد (٤۱۸)ء‏ وضَعَفه الألبانئ فى «السلسلة الضعيفة» (۲۹۵۱). 


مَسألة: مادا عن اختيار إِمَام حسّن الصوت في صلدة التراويح في رمَضان؟ 


الحَوّاب: اختيار الاسام حب حسّن الصوت والأداء في رمَصان» آو في عير رمَضّان لا 
بأس به» لکن بَعْض الاس يَمّول: إا ادى ذَلِكَ إلى تَغْطيل المساجد الأنرَّئ؛ فهَدًا 
هو الّذِي لا يتبغي» يعني: لا ينْبغِي أن تعطَلَ مسجدك وتذْمَّب إلى هَدَاء وما آن 
يذهب الإنسان والمَساجد الأخرّى قائِمَة ما فِيهَا شيء. 

ونی هَدًا الحَدِيث دليل على: آن سَمْع الله يتقاوَت» فهو يسَمَع لشيءِ آكثر مِن 
شيء؛ لاه هرسار قال : «ما أذن الله... إلخ»» كما أن اله على عباده تلف 
وواه وعقّابه؛ ففى الجّزاء قال رَسُول الله اهيوسا في الصحابة: الو أنققى 
احدگم ثل أَحُد ذهب ما بلع مد حدم ولا تَصِيقه» () ودا سجن ل أن لاوت 
ين الله بالنشبة لعباده جًائز. 


مَسألّة: ما المَقصود بالتَغْتى بالقرآنء هل هو الغلو؟ 

الخواب: التحني بالقرآن معناه في راي أن تخ ؛ به عن غیره لکن هذا لیس 
بصحیح» ومعْتَی «يتَخنی بالقرآن» أ ي ر ب كما قال اللَص» ویحسن ع الصوت فيه. 

مَسْألّة: هل يَدخل فيه التّجُويد؟ 


الخوّاب: : نعم القرّاءة بالتجُوید شك آغہا تحسن الصوت» لکن القَول اها 
بدعة خطاًء دالغول بأنّها 3 بة حطاء وفيا رئ -والعلم عند الله- أن القَرَاءة 


() أخر جه البخاري (1۷۳) من حديث أبي سعيد الخدري وان 


ل قال الیخاري ر رة اة 


[vé]‏ حَدَقَتّا عَمَر د ن ن حص بن غیاث» حَدَقَتًا آي دتا ا 


0 ست سے وش سی 
من ذريتكت بعثا إلى التارا. 


[أطرافە: £۸ ۳۳ £1 £۷ 0۰ - تحمة: 0 + £] 


الشرح 


1 


الشاهد قوله: میناد بصوت: إن ايله ا أن ر تحرج من ريك ثا إلى 


التار» فأبعل من يفولُون. إن الہ لله تعالیٰ لا يتكلم بكرف وصَوْتٍ؛ أبطلوا بالاسیذلال 
بهذا الحَدِيث علي أن الله تكلم برف وصّوت وقًالوا: إن قولە: «فينادێ»» آي: 
يناديه ملك من المَلاِگةء بڌلیل قَرْله: ِن الله يمر » حت ساقَةٌ مساق الْعّائب 

ولكن هذا ضعيف» وان کان له احتمّال؛ أنه اُضعفه أن الله يقول: «يا آدم» 
فيقولٌ: لسك وسَعْدَيْك)؛ فکان مُقَتَضی ذلك أن الذي بنادیه الله له هو الِّي اله 
أوّلا: يا آدم فكَيّْفَ يقول: يا آدم؟ فإذا قَالّ: «ليّكَ وَسَعْدَيْك»» وکل ملَکًا یکلم 
وهَذا بعيد من السياق» وإِنَّما الى ناداه هو اله عل بدليل الرواية الاحرّى: لفينادي 
بصَوْتٍ: إن اللة يمرك 

وأمًا إقا تة الظاهر مقَّاه المضمَر: «إني ١‏ آمرك» يعني قَال: إن الله لل بدلا من: إني 
آمُرك»؛ فَيقَال: إن إِقامَة الظّاهر مام العْضمَر هُنا رة إلى قرّة لمان الله عَير. 


ودليل دَلْكَ: أنه قُرن با لامر «إِنّ اله يمرك وهَذّا كما قول املك في الدتيا: إن 
المَلكَ ياء رك أن تمل كتا كذ أو د أيير المؤينين بأثرك أن فل كا وكذّاء وهو 
يعي نفسَة هذا من باب التعظيم والاليقَّات للتعظيم في اللْعَّة العربية اسلوب مع مت 
ومَعروف. 

وف قؤله: «بُنادی بصَوْت»» تأكيد لقَرْله «ينادئ»؛ لأنْ المُناداة لا تَكُون إلا 
بصوت» وهو کقوله تعالی: ووک آله موس یما فان تکیت 4 


هله جاءَت تو كيدا؛ ولهدا تسكى عند التحويين مد مَصدرا مو كدًا. 


وف هَذا: إثبات ا أن الله تعالیل يتكلم بصوت» ولهَذا بخاطب موس وکلم 
ويُخاطِب ال اهسار ويْكلمه ليله العْرَاج هَهُم يَسْمَعُون صوتَة ويردون عليه. 

فائدة: مَّن يقرا هذا الحَِيث يَشعر بالحَوف والرّهبةء وقد حدَث هدا للصحابة 
ندم ار ذلك ت ان سلا جين سال ا رله: وما بَعث التار؟» قال: امن 


فقالوا: أيُنا ذلك الواحد؟ فقًالّ: زرد ب رجلا وَين بأَجُوح وجوج 
آلما. ٿم ٿا : وَالذِي تمي بيد ٳني اجو أن تكُونوا َع اَل الجن کنا فَمَال: «ارجو 
آن تگوئوا لك أل التي راء قال : «أَرَجُو أَنْ تَكُوتُوا ضف آهل الجَنَوه مكبر( ), 
ولکن من الي : بقَول: اك نت التاجيء لعَلّك تکون ين يَاجُوج ومَأَجُوج؛ ويا شمر 


الإنسّان بالطمأنينة عندما يقرا غهاية الحديٹث. 
ى سر ا r‏ س اش 2 
وآقول: البخاري ذكرّ طرفا من الحَدِيث» فلو أن الإنسّان يتكلم مع الناس 


(۱) آخر جه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد نة 


ر ۳ م ° ا ا ت 7 ت 1 
ويَّذكر طرفا من الحَدِيث ويرك الكَلام في هَذًا المَوْضع في بقَيّة الحَدِيث» خوفا من أن 
تيلوا ن ينه ئي مَوْضع آخر فلا حرج كما فعل معاد ي كنة. 
فائدة: هذا البَعْث إلى التار الظَاهر أله من المُحَلَدِينَ فى النار. 
مشألة: دلت الشة عل ن ياجو ومَأچُوج مَحْصورُون في مکَانِ مُعيّن إلى ا 
ر ع 
م 


حل امه محمد 


کے 


4 


يأټيَ يوم م ألقَيامَةء ویخرقونً الد وخر جون» فكَبْف کون اد 
هرسار واجدا منهم؟ 


الجواب: لاء ما هو بواجڍِ ِن هَولاءِ ووَاجِڍِ مِن هَولاءِء ولکن يسح وتسعُون 
ن هَولاءِ ووَاحد ين َنِه الأمَة فالمُومن واحد من سج وتسعين» ويا جوج ومَأجُوج 
کا کحصورین في ذلك الکگان في عد ِي الزن لکن لبس هن ما نت آذ 
يخر جوا مِنه» لکن لیس البَعْث الذي يَكَون من أُشرَاط السّاعة؛ لآ البَعْتَّ لڏِي يون 
من شراط السّاعة إِنّما يَكّون فى وَفتّه. 
کک کت 
0ا قال البخاري جارد 


سے 


3 


[YA f J‏ دنا غ EEE:‏ بن إسَاعيل» حَد شتا أ و سام عن هسام عن ابي 
عن عاق رتت ات ما زت ع 6 
ان يبشرمَا ها يبي في المّة»(۰. 


رأة ما غِرت ع حَيڃجَة ولد مره ريه 


]1۸١ ۵ تحمهة:‎ - ١ ٠ EO FAIA CTA1Y «A171 :aفارطأ[‎ 


.)۲٤١١( وآخحرجه أيضا: مسلم‎ )١( 


2 ت سو ج ت ب را ت س سے 
الشاهد قوله: «وَلَقَد أَمَرَه رَبهٌ»؛ لأن الام لا يكون إلا بالكلام. 


وليه 


Th mgm 


: انات أن الله نحا وتا يتکلم» وقد سبق اكلام على وکر گلام انه 
عرجل› وأن أهل السنة والجمَاعة يَقَولُونَ: ! إن الله كلم برف وصَوت» يتكلم بيا 
اء مت شاء كيف شاء؛ هدا هو مَذْهَّب السَلّف وأهل السّنة والجَماعَة 


۳ ٩ 


Sm _ 


ور م 


قال مَعْمَر: # ولك لات4 أي: يمى عَلَيْكَ وَكَلَمَاه ئت أي: تاحده 


ی نے کے لے 


وش 5 رَمِْلهُ: ەا ءاد م من ریه کلت %. 
اتح 


قوله: اباب گلام الرَبّ مَعَ جبريل»» جبريل ةرسم هو أشرّف 
المَلانکةء وهو مُوکل بالوځي» يقل إلى من شاء الله بخان رتال» و کلام الل مع هو 
سا ا اش شرت مر اور ا سے ہے قرام س ا ی رر ا ا وغ کر رر د ا 
كما قال الله عیل: لو ريل ر لایو 9 در بد ارح لكين ا عل لبك 
اس ر سے تع کے لے سر 
اتخون منالمنذرں 4. 
وقال: # ونك لث الات ملد حكر عير أي: بلقي علَيْك القرآن اين 
دن يعني: من عند #ڪکي يرڳ وقَدَمَ الجُمة هُنا لبان أن ما جَاء به هَذًا القرآن فلل 
بني على الجكمةء وکل ما في القرآن انه مُطابق للحِكَمة تمَامًا سواءٌ كان مِن الأحكام 
العلمية (ين الأخبَار العِلْميّة)ء أو من الأحكام العمَليّة كله مَبْننّ على الجحكمة. 
چ ا س ۹ ا ۱ e‏ سے سے . eT‏ 
وي هذا الحديث دليل على: إبات كلام الله مع المَلائكة. 
مَسالَة: حدیٹ عائشة نها هذا مل يوذ من فضل خحديجة على عائشة؟ 


الجَوّاب: لا يُؤّخذ منة فضل خديجة على عائشة لكن يوذ مئه شدّة غيرة 


عائشة يوتا حيث تغار على امرأة قد توفيت قبل أن يتزوّجها الرّسول 
صََلْوسَاّر» ولذَلك کان الرسول هرسار إذا فح شاةٌ أو نحو ذلك آمرَ آن 
بُهدى إلى صديقات خديجَة» فقًالّت له عائشة اتا يومًا من الأَيّام فقَال: إتها گاتت 
انت وَگَانَ لى مِنْها ودا" . لكن تعرّفوا عَيرة الساء ولا سيما عائشة يكتها؛ 
لشدّة متها للرّسول صلَالَْيساّر؛ حیث كانت تخار منها غيرةً شديدة وكائّت تذكر 
آشياء غريبةً عنما يسمعها الإنسَان تقول: كَيْفَ تصدر منها هَذِْه الأفعال من أجل العّيرة؟! 
لن من شدَّة محبتها للرّسول صاََيموَسارَ ترید ألا يون لاحي سواها. 

ما آتّهما فضا ؟ 

فالصجيح: ما قال شيخ الإسلام راه تَالّ: لكل واحدة منهما مَريّة» وأمًا في 
المرتبة عند الله» فان زواج الرسول مهسار كله معه في الجَنة ومزية عائشة ما 
حصل منها عتا في آخر حياة الرسول صطإَيَيوَسََمَ من العناية بالرٌسول 
ايا وتلقي العلم عنه» ونشر هذا العلم الكثير الواسع» حتى كانت ياتا من 
أكثر الصحابة أحاديث» وأمًا خحديجة فحصّل منها في أول الرسالة ما لم يحصل من 
عاقشة ولا غیرها؛ فلکل واحدة منهما مريَّة» وهما (أي: التتان) أفضل زوجات 


ج 
0 قال البخاري رمد آدة: 


]۷٤۸٩[‏ حَدّتّی إسحاق» حَدنَتا عبد الصمَد حدنتا عبد الر حن - هو اين 


r 


(۱) آخر جه البخاري (۳۸۱۹۸). 


ر ة ط ت ب س س سے ا سے م ET‏ سے ا چ سے gı‏ ت طس 

سول الله صاادڪلووت]: إو الل بارال إذا حب عيدا ادى جبريل: إن الله 
5 س لہ سیر کی ع 7 E 3 . E‏ ا بے ٣‏ 3 5 س لے و غص 
قد ا حب فلانا فا حه جبه. فیحبۀ جبريل» ثم يادي جبريل في السَمَّاء: إن | ود أ حب 
زس ر سے ج 5 و و اق 


[طر فاه: ۲۹۹ £۹ ۰ - حف £ ۲ 1۲A‏ - 4/1۷[ 


هذا حديث عظيم فيه: بيان الغايّة العظيمة من محكَة الله سبحالّه للعّبد؛ إدًا أحبَ 
اله عبدا نادیٰ جبریل» والمناداءٌ لا تكون إلا بصوت: ِن الله قد حب فلاتًا»» وقد تو 
بصيغة الغائب من باب التعظيم كما أسلفنا آنقًا. 


a 


إن الله قد اح فلاا فأحلهء فیح جبریل»؛ امتتالا لمر الله سنا 


a 


ومحبة لأحباب الكه. 
ثم ينادي جبریل ف الشّماء: 3 ايله قل حب فادنا فأحبّوه» فیح آهل 
السّماء؟» ويذكر ذلك باسمه الخاص؛ يحب أهل السّماءء ثم يوضع له القبول في أهل 
الأزض. فيقبله أهل الأَرْض» ولا قبول إلا بعد محبَة؛ لان من لا تحب لا قبل منه 
o wf ry . ok FT ©‏ 1 ت 
لكن يوضع له القبول في الأزض» فيكون الرّجل مقبولاء وقوه مقب ولا عند الناس. 
وني هذا دليل علئ: إِلْبّات محبّة الله للعبدء وأهل السَنّة والجماعة يَقَولُونً: إل اله 
تعالیٰ بحب وی حَ؛ لقوله تعالی: # سوت ياق الله الله قو بقوم هم و سبو ته € [المائدة: .]٠٤‏ 


(۱) وأخرجه آیضا: مسلم (۲۹۳۷). 


ولك أهلَ التحريف قالوا: لا محية من الله للعبلى ولا من العب لله. ومهم من 
يقول: العبد يبحب الله» وال لا يحب العبدء وحرّفوا الآيات الكثيرة فى المحبّةء إلى أن 
الماد ا الثواب» فقَالوا: إن الله حًا لحرن [البقرة: ١۱۹]ء‏ أي: يشييهم. ففشروها 
بشيءٍ دائم منفصل» أو يريد واتهم؛ ففروها بالإرادة التي بشبتونهاء ولكتًا تقول: 
المحبة شيء فو الإرادةء وفوا الإثابةه وهي ثابتًفي حن اله 

كان ال تائل: وهل هناك طریق یَصل بہا الإنسَان إل أن حه اله؟ 

قلنا: نع هناك طریق یله اله عریل فی کزله: < مل ن کشر شور له 
اعون ى 2 نکر آله 4 [آل عمران: ۳۱ فالطّریق إلى کون الله يحب العبده أن يتبع 
الرسول صلل الله عليه واله وسلّم» وکذّما کان الاانسان أتبع لرسول اله» کان 
أحبً إلى الله؛ وذَلِكَّ لأن الحكم إذا علق بعلّة» قوي بقراء وضعف بضعفهاء 
والحكم هنا حب الله للعبدء وقد علق باتباع الرسول صل الله عليه وآله وسلّم؛ 
فکلّما کان الإنسّان اتب لرَسول اء کان حب إلى اللهء فإذا أردتَ أن حبك اف 
فاتبع الرسول صان َوَس ظاهر ا وباطنًا. 

فائدة: لمادًا قد کون هناك مَّن يتّصف بالسّیر والصّلاح» ولا کون لَه قبولٌ 
عند التاس؟ 

والجَوّاب على الإشكال أن تقو لًّ: إن السّبب وُجد لكن هناك موان وقد يكون 
القبول الّذِي يوضع في الأَرْض للإنسان» أن الإنسّان يكون عندّه دعوةٌ للخيرء فتقبل 
دعوتّه» فيكونٌ معتئ القبول؛ آي: إذا كان هَذًَا الإنسّان داعيًا إلى الله عَجَلّ وإلى سبيل 
الله قبل. 


فكانَ الجَوَّاب الان على أحد وجهين: إمّا أن يكون هناك موانع ما نعلمُهاء وام 
أن يكو المْرّاد يوضع له القبول أي: إذا دعا إلى الله وإلى محبّة اللهء قبله النّاس» 
ووافقوه على ما يَقَول. 

مَسألة: إذا كان بعص آَمْل العِلّْم والفضل أصبحَ يَسمع كلامهم القاصي 
والداني» فهل تجزم بن مَولاءِ وضع لهم القبولٌ في الأزض؟ 

الجَوّاب: تَقول: إن هَدَا الأثرّ لا يعني أن القبول يتنحصر في هَذَاء لکنه يعني أنه 
إذا حصلت المحبةء حصل القبوڵء ولا يلرم من ذَلِكَّ أن يكو العكس بالعکس؛ فقد 
يكون هناك قبول» ولكنه جد امتحانًا من الله عَلََجَلَ لهذا الشّخص؛ لا لان الله تعاله 
أحبّه؛ فالحَديث يدل على أله متى وجدت محبّة اله وُجد القبولء والدليل لا 
ينعکس؛ يعني : لا يقال العکس بالعكکس.» فلدَلِكَ لا تجزم بأن هَذَا الرجل الذي وضع 
له القبول في الأَرْض محبوت عند ال جل لكنّه لا شك أنه قرينة» ولا سيما إذا غلم 
من هَدا الرجل الصلاح والاستقامة ووجدت آسباب تو جب محبًة الله؛ بکونه متبعّا 
للرسول صااَةعَورَسَ فلا شك أن هذا دلي على أن الله يحبه. 

مَسألة: بادا أوّل أهل التّأويل حب الله للعبد؟ 

الجَوّاب: أوّلوا ذَلِكَ بالثواب» أو إرادة الثواب. 

مَسالة: ومَادّا كان قَوّلهم في حب العبد لله؟ 

الجَوّاب: منعوا حب العبد لله» وقَالّوا: إن الحبٌ لا يكون إلا بين متجانسينب 
ولا يکون بين الله وبي المخلوق؛ لما بيلهما من التباين› والله عَجَل قال: أن لق 


< من نفک اروا لتکو الها وغل بتڪم مود ة و رحد 4 [النحل: ۷۲]» 


بر کس و م لو سے و ا کل 


وقال: ولو جحلتة ملا لجعلته رجلا € [الأنعام: ٩]ء‏ ولكته سبق الكلام على هله 
الصّمةء ويينًا أن مَذَا قول باطل» وأن المحبّة تكون بين متجائسين وبين غيرهما 
يالدّليل والواقع 

ّا الدّليلء فقد قال النبي اورا فى أحد: «إِنه با وجب" ؟» وهو جبلء 
وآًا الواقحٌ: فان الإنسَان بلا شك يحب بعص آموالِه أكثرّ من بعض» وبحب بعص مواشيه 


2 
أكثر من بعض» ويحب بعض السَيّارات أكثر من بعض؛ فكلامهم ليس قي محله. 
تک 
0 قال البخاري ردا 


[۷۸] دتا يبه بن سعيڍه٬‏ عن مالك عن اي الوّتادِء عن الأغْرج عَنْ 


ت سے آل 


اي هُرَيْرَةَ ان رَسُول الله 2 وسار قال: «يََعَاقَبُونَ فيڪُمُ مَلَايِڪَة اليل 
ملاڪ بالتّهارء رمعون في صلا الْحَصر وَصَلاة الْفَجرء ثم م يَعْرح الَذِينَ باتو 
فيڪ فَيَسْألَهُمْ وهو أعْلَم: گیگ ر َم عِباڍي؟ قَيمولونَ: ا م وَهُمْ يلون 
رَهُمْ يُصلونَ»"). 


ا هم 


.] ۱۳۸٠۹ تحفة:‎ - £۲۹ ۳۲۲۴ 00٩ [أطرافه:‎ 


اشن 


هذا الحَدِيث سبق الكلام عليه في باب العلوٰ٬‏ وآتیٰ به هنا في باب الكلام؛ إشارة 
إلى أن الله تعالى يكلّم المَاِكةء وسبق الكَلدم على الإشكال التحويّ في أوّله» وهو: 


(1) أخر جه البخاري ٤۸1(‏ ۱)ء ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي اة 
(۲) وخر جه أیضا: مسلم .)٦۳۲(‏ 


: ا 


اا 


«يتعاقبون فيكم ملائكة» وبينّا جوا أهل الحو عليه وأن بعضهم قال إن هذه لغةٌ 
معروفة عند العرب» ویسمّوغا لْغهَ: «آكلوني البراغيٹ» وبعضهم قال: إن لواو فاعل» 
ولاملائكة؛ بدل من «يتعاقبون»» ون القائدة من ذلك التقصيل بعد اللا جمال؛ لان 
ايتعاقبون» الضمير مبهم لا يُعلم مرجعّه» فإذا جات «ملاثكة» صارت ميينةً بعد 
الإجمال» فصارت أوقعَ في النفس. 


د کو کے 


e 

ت 
bi‏ 
LL‏ 


]۷٤۸۹۷[‏ دتا عمد دک بی قار حَدَمَتا عند حَدَنَنّا شُعبَةَ» ع عن واصِلء 
عَنِ المعرور قال: سيعت أ E‏ عن الي تاد لَفْعَلَهِرَسَدَ قال: «أتافی جبریل: 


شرن أنه من ماك ل فرك بالله قا دحل الجة» قَلْفُ: 
02 


وان سَرَقَ وَإِنُ رَ؟ 
: وان سرَق وان رفا 


[أطرافa:‏ 1۲¥« °۸ £ 1< [I VAAY azî TEE TEE CTTIA COATV TYTTT CTTAA‏ 
لشن 
ما الشاهد من هَذًا الحَديث؟ 
جبریل شر الرزسول» والبشارة هله لا تقع من جبریل من تلقاء نفیه؛ فلاید ن 
الله أخبره بذلك. فبشر جبریل التب صلی الل عليه وآله وسلّم. 
وقوله: «مَنْ مَاتَ لا بذ شرك باش سَينًا دسل الْجَنَة»» استدل به من قال: إن ك 


(۱) وآخر جه أيضًا: مسلم .)۹٤(‏ 


س ت ص تی س ت س 
الصلاة لا كفر» و : إن تارك الصلاة ليس بمشرك فيدخل الجَنةء ولكننا جيب 


الحَوّاب الأوّل: آنا لا نسلّم أن تارك الصّلاة ليس بمشرك؛ لأن الس 
فلوسا قًال: «ييْنَ الرَجُل وَين الشرك وَالكفر ترك الصّادي'. 

والثاني: آنا سلمنا أن ترك الصّلاة ليس بشرك» ولكن هَدَّا عام وحديث وأدلة 
كفر تارك الصَلاة حاصّةء والقاعدة: أن العام يحمل على الخاص» فيكون الخاص 

ص ل ت ا ت 2 

تقول: لا نسلّم بأن تارك الصلاة ليس بمشركٍ» بل هو مشرك وكثيرٌ من الشرك 
لايقع ظاهراء بل باطئًاء والشرك ليس خاصًا بأن يسجد الإنسّان للصّنم» أو يعتقدَ بأن 
مع الله مديّرّا وخالقًاء بل إذا اتبع الإنسَانُ هواه فيما بُخرجه من الإسلام فهذًا شرك 


ہے 
۴ 


ولهَدًا قال : اریت من آذ لهه هوبل أله ا مل عار وک عل سمو وَل وَل عل 


ب1 


برو سوه 4 [الجائة: ۲۳]. 

مَسألة: إذا قالّ: «دخل الجَنة وإن سرق» وإن زنیل» هل یعاقب عل زناه وسرقته؟ 

الجَوّاب: نحم إذا لم يقم عليه الحدّ فإن أقيم عليه الحدٌ فهو كمًارةء وإن 
لم يقم عليه الحد فإِنّه يعاقّب» ومع َلك هو تحت المَشِيكة, إن شاءَ الله مر له 
وإن شاء عدبه. 

مَسألّة: لِمَادًا نكر تارك الصّلاةٍ ولا نكفر تارك الرّكاة؟ 

الجَوَّاب: قال الإمامٌ أحمد في إحدى الرّوايات عنه: كل أركان الإسلام الخمسة 


(۱) خر جه مسلم (۸۲) من حدیث جابر رجوايفنة. 


من تركها فهو كافر. وعلى هَذِه الرّواية يَكون تارك الرّكاة كافرًاء وتارك الصّيام كافرًّل 
وتارك الح كافرًا؛ لأن الإسلامَ بني على هَيِهِ الأسس» فإذا فات واحدٌ من هَل 


ولكن الصجيح أله لا يكمر إلا بترك الصّلاة فقط كما قال عبد الله بن 
4 ت ت ت ت ت 
شقيق » ويدل على أن تارك الرّكاة لا يكم أو على أن مانع الرّكاة لا يكفر قولٌ 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم في صاحب الفصّة الذي لا يودي زكاتها فيُحمئ عليها 
ق 


° a (DY u oI ru OA AÎ ~r o “E 2 lS o 
وهذايدل على‎ ٠٠ ٠ ي نار جهٽيء قال: اشم یری سَبیله؛ إما إلى الحنةء وإما إلى النار»‎ 
آنه لیس بکافر؛ لانّهٌ لو کان کافرًّا لم يكن له سبي إلى الجَلّة.‎ 


و 


)١(‏ هو عبد الله بن شقيق العقيلي -بالضم-ء بصري» ثقة» فيه نصب» من الثالثةء مات سنة ثمان ومائة 
انظر: «تقریب التهذیب» لابن حجر )١١١ /١(‏ 
والأثر رواه الترمدي (۲۹۲۲)ء عن عب اللو بن شَقيق المْمَيْلي» َالّ: كان أضحَابُ َر 
صالَهعَلَهوَسر لا يرون شيعا من الأعمال تركه كر عَيْرَ الصلاةه. 

(۲) حر جه البخاري (١١٤١)ء‏ ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة اَنة. 


باب قول الله تعالى: 


اس 


e‏ اا EZE‏ اسب اکر ا ےت سے سے 
#أنزلة ٫بيليهء‏ والمل كه دون ¥ [النساء: ]١١٦‏ 


سر اک رس کے 


قال ماهد ازل الاس بين & (الطلاق: ٠‏ ِن السَمَاءِ السَابعَة وَالاأرض 


ارح 
قؤله: نرد ربع لي4ء€» الصمير يَعود على القرآن؛ أن الله قول # نكن 


اکھ یہد یما اول دک یلو4 وسبق معن :أربو ليو 4 
ت 
آن لها معنيين : 
المعنى الأوّل: بات أنه آنزله إليك بعلم منه أك خيرته من حلقه؛ يعني: کأنه 
قالّ: أنزله عن علم منه. 
المعنى الثاتي: أن العلم هنا مراد به المعلوم. 
وقوله: « الما ایک دون 4 یعنی: يشهدون أن الله أنزل هذا القرآن بعلمه. 


وقؤله: «وتَالّ محاهد: يتنرّل الأمر بينهنٌ بين السّماء السّابعة والارض السّابعة)» 

gm g Gra hacer gre و 2 سا ری عر ا ا ت فم ل‎ o 
¢ يشير إلى قوّله تعالی: اله الى حلق سبع سوت ومن الارض متهن يثارل الا بيهن‎ 
فالأمر مر الله» و(بينهن) يعني: بين السّماء السّابعة والأَرْض السّابعة؛ ينل مر الله بينهنٌء‎ 


والسّماوات سبع طباق» والأزضون كدَلِك سبع طباق» هَذَا هو الصجيح في الأرضين؛ انها 


ص 
ر 
اي 


س م طباق؛ قول ون الان مْلَهنّ ؛ قو لني صلی الله عليه وآله وسلّم: من 


1 : ۶ سا‎ E 
کے کوک‎ 
قال اليخاري رحدادة:‎ 0 


لجرا بن عازب قال: قال رَسول اله صاَدعَِْيِرَسَا: «يا فلا إِذا أَوَيْتَ ل ق فراشاق 
كَمُلٍ: الهم لنت فيي ليك وَوَجَهْت وَجُهي يلت وَفَوّضْت آَمري ليك 
وات قهري لبك ربا ورهب إلي ل ملحا ولا منج ينك إ لِك آمَنتٌُ 
بڪتابك الّذِى نولت وَبنَيِيْكَ الى َرْسَّلْتَ. انك ٳِنْ مُت في يليك مُت عل 
الفِظرَة وَإِنْ أصبَحْت أَصَبْت اج" 
[آط افه: ۲٤۷‏ 1۳1۹ ۳۱۳ ۳ - تحفة: ۰ 1۸41]. 
الس 
هدا الحَدِيث تقدم الكلام علیه» والشاهد منه هنا قوله: «يكتابك الى نرَلْتَ» 
وسبتق لنا أن الراء تَالّ: «برسولك الذي أرسلت». فقال: ق بتبيّكَ ِى 
آرْسلت»("). وسق لنا: مادا iF‏ : قل بيك الذي أرسلت؛؟ وبين أنه لو جهين: 


الأول: لن قول: لارسولك لَذِى ار سلتا ليس فها معنی اة ُا ادا دکر 


(۲) وآحر جه آیضا: مسلم (۲۷۱۰). 


(TT)‏ آخر جه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب روةنة. 


«نبّك» يذكر انيو ة والرّسالة جميعًا. 


الثاني: لو قيل: «برسولك الذي أرسلت» فقّد یکون المُرّاد به جبریل علبالاه؛ 
انه رسول مرسّل. 

ولو قالَ: «(برسولك الذي أرسلت» لكات دلالتها عل النبرّة بطریقی الأزو» 
لكن إذا قَالّ: «بنييّك الى أرسلت» كانت الدّلالة على وجه المطابقةء والدّلالة في 
المطابقة أقوى من الدّلالة في اللُروم. مَذّان الوجهان اللّذان ذكرناهما سابقًا. 

مسألة: قول التب ماتاعيّور: «يتعاقبون فيكم ملائكة» هل المُرّاد لاء 
المَلاتكة المذكورات في الآية # له معقبلت م بين يديه وليو € [الرعد: ١١]؟‏ 

الحَرّاب: «المعقّبات» الظّاهر أنّها التي تحفظ الإنسّان» وأمّا هَذْوِ فتحفظ 
أعماله» ويحتمل أن تكونَ هى المعقبات» والله أعلم. 

مَسألة: مرت بنا في آخر الحّديث: الله أسلمت نفسي إليك»› وفرّضت آمري 
إليلك ووجّهت وجهي إليك)» فهل يُقرآن؟ أم كيف نجمع وقد صارت في لفظِ آخر: 
«للَّهُيّ أسلمت نفسي إليك» وفوضت آمري إليك»» بتقديم «فوضت»؟ 

الحَرّاب: إذا كان الحَدِيث واحدًا وكان الرّائد ثقةء فاه يؤححذ بالزيادة؛ لان 


ا ا 
لبت وأحد. 


شرح کتاب التوحید ررش 


0 قال اليخاري EES‏ 

1 حَدَتَنًا قََيَبَةَ بن سَِيي حَدَتَتا سُفَيَانء عن ٳِسُمَاعِيل ابن ابي خاي 
عن عبد الله ابن أي أو ف قال: قال رَسُول الله ةيموس يوم الَذَحُراب: «اللهه 
مُنْرَلَ لكاب سَرِيَ ا لساب اهُزم الَذَحْرَابَ وَرَلْرلْ بِهمْ»' » راد انيدي دتا 
سُفْيَانُء حَدَدَتا ابن آي خالد» معت عید ادل سمعت ت التي ااه لووسم 

[آطرافه: ۲۹۳۳ ۲۹72 ۰ £10 ۲ - تحفة: £ .]1٩‏ 
الشرح 

الزيادة: قؤله: «زاد الحميدي» إِثبَات السّماع؛ آي: ودا نعرف أن الرّيادة 
تكون في المتنء وتكون في السّنده والريادة في السّند تكون من مزيد المتَصل فى 
الأسانيدء وتكون من الرّيادة في سياق الأداءء والبخارى الآن قًالّ: إن هَذْه الرّيادة 
(وهي زيادة في صيغة الأداء) لَيْسّت زيادة راو محذوف من رواية آخری» ولسّت 
زيادة متن أو شيء قي المتن» فتب مهدا أن المحدثين رهم اة يتو سعون في بعض 
المصطلحات. 

الشاهد من هذا الخديث قؤله: «اللَهُمّ منزل الكتاب»» وتفيد صيغة اسم الفاعل 
هنا منز ل» أن الله کان عا فوق کل شيء؛ فهو یدل علی علو الله سبحانه» وأ ال 
تكلم بالقرآن. 

© 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم )٤٤١(‏ ولفظه: «اللهُمٌ مزل الْكَتَاب سَريحَ الْحِسَاب هرم الأَخْرَابَ الله 
و م ۳ ا اسي 


اهْرمْهم وَرَلْرلهُّه. 


0 قال اليخاري رحد ادة: 


[۷۹۰] دتا مدد عن هشيم عن اي پش عر سَعِيڍ بن جبيرء عن 


سے e‏ سے 


ا 


اہن عباس تھ مت ولا جهر ت ر بصلائك ولا فت با € [الإسراء: ۰ قال: ُذْرلَّث 
سول الله اوسا مُتوار بمگةء قگان إا رَقَعَ وله سَيعَ المُشرگونء فَسَبوا 
ا من َف ا جَاءَ به. وال الله تَعَال: #ولا هر يصلديك ولا عافت 
ہا لا هر هر بصَلَاكَ حى يََْعَ الُفرگون ولا حافت بها عَنْ ن أَصحَابكَء فلا 
OK‏ شيعه واس بين ذلك سییاک ‏ [الإسراء: ۱۱۰ أَنْيعْهُب ول جه حى ادوا 
عك عك الفبآت 
[أطرافه: £1۷۲۲ ¥0١‏ ¥0۷ - تحفة: 1۹/1۷٥ - 0٤۵‏ 
اش 
هدا تفسير ابن عباس اء وابن عباس أعلم الصحابة كلهم بالتفسيرء ما 
عدا الخلقًاء الرّاشدين وكبار الصحابةء لكنّه هو من أعلم الصحابة بالتفسيرء وقد ق 
فی وله تعالی: وولا هر هر يصلدیك ولا عات بها 4: والمُرّاد: ولا هر 4 جهر 
يسمځه المشركون فيسبُون القرآن» ومن أنزله وهو اف ومن جاءَ به. 
وني هَذًا إشارة أو دليل - إذا قلنا بان قول الصحاب حجّة - على: أن الإنسان إذا 
حاف إذا تكلم بموعظةء أو قرأ قرآثاء أن بسب القرآن» أو تسب الموعظةء فن الأولّى ألا 
يفعل» وأن يجعل المَسألّة ني وقتٍ آخر» وهَذًا من الحكمة؛ ألا تضع القرآن أو الموعظةً 
بين يڌي من يُهينهاء ولهدًا قا: او هر ورلا عات ہا 4 واخ بن ذلك 
ا 4 لأتّك نو خافت لن يسمع أصحابك قراءتك فإذا: اجعل قراءتك وسطًاء تجهر 


شرح کتاب التوحید 


وقۆله: هلت٠‏ آی: لی الأب من عند ا کن نله تكلم 
بالقرآن. 

شالة: اتدل بعض الاس من هًَا الحَديث على أله لا شرح رفع الصوت بعد 
السلام؛ لن رذ فع الصوت بالذكر ربّما يُضجر إنسانًا يصلّي ما فاته فما وجه هَل 
الاسیدلال؟ 


الجَوّاب: ما أكثر الَذْينَ يصوّبون سهامهم على رفع الصّوت بالذكر بعد 

الصلاة ويُحاولونڻ ات ار َه السنَة فيما استطاعوا؛ فمرَة يأتون بمثل هدا ومر 

يقولون: إن الرّ سول صلَيوَسَاً قال : اربوا على انفسگ؛ كم لا تَذعُونَ اص 
ولا غائ»' ‏ » وما أشبَّه دَلكَ. 

ومرَة يتأوّلون الحَدِيث بتأويل مستكرَّي» والحَدِيث صريح في البخاريٌ: «گانً 

رَفْعٌ الصَوْتِ بالذّكرِ جين نضرف الاس مِنَ المََموبة على َه الس صلى الله عله 

وآله وسم قا ال لو كدت عَم أن الصلا٤َ‏ نَت َعَم بلك ذا انْصرفوا أنه 4 


انصرفُوا إا سَرعتة» ". 


وهَدًا 8 صریح» والقول بان شتا يعارض هذا لیس بع ن ذا 
خحاص» والخاص يقضي على العام والقو قول بان مدا للتعليم غير مُشلم لأن تقولً. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )۲۷١٤(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري تعنة. 
(۲) أخرجه البخاري (۱٤۸)ء‏ ومسلم (0۸۳) من حدیث ابن عباس وعَ. 


يمن أن يعلّمهم الرٌسول َّسا بدون آن بُحدث شيًا يظنه الاس سنَةً وليس 
سَةء بل قد علّمهم فعلا؛ قال للأنصار : اتخون وَتَحمَدونَ ود کون دير کل صلا 
تلاا وَتلاٹیر»'. 


ثي لو سلّمنا جدلا أله للتعليم تقول: نعم هو للتعليم في أصل الذكرء وفي صفة 
الّکر؛ فهو بعلم النَاس أن یذ کروا ال ذا الذّكر وآن برفعوا أصواتهم بالدّكر أا إذا 
جاءت مَسألّة خاصّة» كأن يّكون إلى جانبك رجل يقضي الصّلاة فجيتذ لا تجهر؛ 
لأّك سوف تشوّش عليه» ولهَدًا كتا إذا انصرفنا من الصلاة ورأينا أحدًا يَقضي في 
الصَم الثاني لا تجهر بدَلِكَّ؛ لاله يشش عليه» فإذا جاءت قضَيّة خاصّة يشرّش بها 
الإنسَان إذا جهر فلا يَجهر؛ لأَنَهُ لا يمكن أن يرتكب أذيةّ من أجل فعل ستة. 

فائدة: إن رفح الصوت بالدٌكر بعد الام سّةء كما في حديثِ ابن عبّاس» 
ذلك يجوز للإنسانِ أن يسر ببعض الذكر مثل: الاستغفارء للم أنت السّلام 
ومنك السّلام» تبا ركت يا ذا الجّلال والإكرام»". 

وهَذا داخل في العموم» وقد تقول: عير داخل: لن قولّه: «أعلم بذلِك اذا 
انصرفوا» قد يقال: إذا | انمرف الإمام إلى اتجاه المأمومين» وإلا لا شك أنه لو قَالّ 
قاق : إن الذكر يعم حت هَذّاء بدلیل أن الصحاية رووا أنه يستغفر ثلاًا قول أستغفر 
اللةء أستغفر الله. ثلاثاء ويقول: الله أنت السلام ومنك السّلام. 


اة : حدیڭ این عباس لا يدخحل فيه الاأمر بالمعروف والتهيى عن المنكر؟ 


(۱) آحرجه مسلم )٥۹٩(‏ من حديث آبي هريرة نة 
(۲) أخحر جه مسلم )١۹۲(‏ من حديث عائشة ةا 


a # “=‏ 1 ص ۾ د ت ر را 
مثلا إذا علمت أن الرجل الذي آمُره بالمعروف سفية فإذا أمرته بالصلاة مع الجّماعة 
سب الصلاةٌء أو غير ذلك فهل أتجدّب الأمر؟ 

الجَوّاب: لا دحل في هَدَا؛ لأن حدیت ابن عباس خاص بالقرآن نفيهء أمّا هذا 
فإذا آمرته فربّما يسخر بك أنت» ولا يسخر بالقرآن» ولا يسخر بالحكم الشرع» لكِنٌ 


القرآن هو الذي إذا لعا فيه هَولاء المشركون فإِلّه لا تليق أن أضع القرآن بين قوم 


و 


لے من صحیح البخارکگ 


A J F- 


لا فال اليخاري رد الة: 


باب قول اللو دَعالّی: 

یری دوت آن بترو کلم 4 الفتح: 1١‏ 
#ولقولَمَل [الطارق: ۱۲] حق» اف4 [الطارق: ٠١٤‏ ياللعب 
الس 


ا 


قۆله: « سسیفول الم لفوت 5ا انطلمَر لك مان ادوا درو 
یک بریڈومت آن َد لوا نم َه 4 والمرّاد بالّبدیل هنا: تبدیلٌ معناه وحکوه» 
لا نهم يریدون أن يبدّلوا لفظّه؛ لانَهُّم لا يَستطيعون ذَلِكٌ» لکن يبدّلون معناه وحكمّه. 

وهَذًا ليل عل أن الْذِينَ يحرٌّفون الكل عن مواضيه» مبدّلون لكام ای 
وكذَلِكَ الَذِينَ ييصرفون النصوص عن ظاهرها مبدّلون لكلام انه َء لان الكلام 
ى الحقيقة يراد به معّاه» فإذا غير المعنى فان الألفاظٌ قوالبُ؛ يَكون تغييرًا للَفظ. 

السّاهد قؤله: « کلم )». فدلٌّ َك علی: نات الکلام له عل وقالّ 
تعالى: تهر قول مصل€؛ لول € والقول لا یکون إلا کلامًاء وقَولّه: صل قالّ: 
حق. والصجيح أنه أعمٌ من كلمة «حق» رفصل يَعني: فصل بين الحق والباطلء 
وبين المُسلمين والمُجرمين» وفي كل شيءِ تحتاج إلى فصل. 

وقوله: «*وماهو با ر)»» أي: باللعب. بل هو جد وحزمٌ وقوّة وعزة وکل من 
تمك بالقر آن» فاه سوف تکون حالّه مه الحال. 


شرح کتاب التوحید لیے 


لا فال البخاري رجداير. 


]۷٤۹۱[‏ حدَتتا ميدي حدَٿَتا سُفَيَانُء حَدَكَتا الرهُرِيّء عَنُ سَعِيدِ بن 
الْمُْسَيّب» »عن أي هرر قال: قال الى صااَد عله GY‏ : قال الله تَعَان: يؤذِيني ابن 


آڌم َب الدَهُى واا الذَهُر بدي الُم أَقَلَّبُ لر والّهارَ» '. 


[طرفاە: £4۲7 1۸1 - تحفة: .]1۳1۳١‏ 
اتسس 

الشاهد قۆله: «بيَدِي الأمر»؛ فالام کله للهء ولا يمڪن اَن دل کلام ايله كما 
قال الله تعالی: لا مبَدل ل كلميو ¶ الاسام ١٠٠]؛‏ فإذا كان بيده الأم فإلّه لا تجوز 
لتا أن نبدّل كلماه؛ لا باللفظ ولا بالمَعنىء وسبَق الكَلامٌ على هَدَّا الحَدِيثِ وبي أن 
معن قَوله تعال: «وأنا الذهر» آي: آنا مدبر الدذهر. وليس المعنى ُن اله هو الذهر؛ 
لأت الْذِينَ يسبُون الدّهر لا يريدون أن يسوا اللة؛ إِّما يريدون أن يسوا الذّهر الذي هو 
الوقت والزّمن» فتجده بسب السّنةء ويسب الشّهر» ويسبٌ اليو وما أشبة هَذَاء ون 
الله جل ان سب هذه المخلوقات هو في الحقيقة سب لله؛ لن لَڏِي يدير لِه 

المخلوقات هو اب أمّا مَذه المخلوقاث فلا تديّر نفسَها. 


(۱) وخر جه أیضا: مسلم .)۲۲٤١(‏ 


ےر من صحیح البخاري 


a Fr 


عن التي صا دووس قال: يمول الله عل : الصوْمُ ل اا جي په يدع 
شَهوَتَهُ لَه وَشُرَيَهُ مِنْ جي رالصَومٌ جنه وَلِلصًائم ذَرحَتَانِء قَرْحَةٌ جين يُفْطرُ 


ات ر سے سے 


1 : “al 
( رَقَرْحَةٌ جين يَلْمَى رَبَه ولوف قم الصّائم َب عند الله مِنْ ريح الْمسك»‎ 
[Toor :ainî ~ VOTA «04۲¥ «14۰° £ 1۸4 £ [أطراغە:‎ 
الس‎ 


ذكرّ البخاري هَذّا الحَدِيتَ القدسي في الصوم» يقول: يمول الل عََلّ: الصوءُ 
ي“ وان أجزي بها قال العلمَّاء: معنيل قَوله: لصوم لي نه سر بيني وبين العبد؛ 
لألّ الصوح مركب من نة وتركٍ ولا تعلم بالتة وارك إلا الله عمَلّ لهذا اختصّه 
الله به» وأضافه إليل نفيه. 

وقیل: معناه أن الوتسَانً إذا كان عليه مظالم وأجذ من حسناته يم القيامة ف 
يۇتحذ من جميع الحسناتِ إلا الصّوم» فاه لا يوذ منه؛ لاه لله. والمعنى لزل 
أصح؛ آي أن الصوح لله» ليس فيه ريا بل هو خالص له» بدليل قَوْله: 1 5 اجُزي 
پا ثم بين حكمة اختصاص الله تعالیٰ به في قوله: «يَدَع سَهْوَئَه وَأَكْلَهُ و سره من 
اجلِي»: يدع شهوته يعني: التكاح والجماع» وأكلّه وشربه من أجل اله جل ودا 
لااد رعو اد مي کی س ا عل ق قران ق توا بال وان 


سر چ 


0 ۷ وهی ای آ- الف لن عل ا ا 
وقوله: «يدَعٌ سَهُوَنَه»» هل نفشّر هَذًا بالجماع فقط» وتقولٌ: لا ينق الصو 


(۱) وآخر جه أيضا: مسلم .)١١٠١١(‏ 


بالمذيّ والمني والمباشرة» أو بقول: إنّها تشمّل الجماعَ والإنزال؟ ًا المباشرة فإنّها 
لا تفطر الصّائم بلا شڭ؛ لأن الس صلى اة عليه وآله وسلّم: : «كان يقبل وهو صائم» 
ويّباشر وهو صاتمٌ»)ء وكدَلِكٌ المذيٌ ولو من شهوة لا يفطر الصائم؛ لاله ليس 
عليه دلیلء ولیس فيه شهوةٌ فالشهوة بغیره» لا به. 

وأمًا المنيّ فان جمهور الحُلمَاء على أنه بطر الصّائم؛ لأنَةٌ شهوةٌ و 
دلك وله صلی ا لله عليه وآلِه وسلّم: رفي بضع اكم صد قالوا: يا ر 
او ياي آحدنا شهوتَه ویکون له فیها أ جر؟ قال: «تَعَمْ. ا تز شتا 
الحَرَام اکان عليه ورَرٌ؟» قالوا: نعّم. قال: «قإذا وَصَعَهَا في الحَلالِ گان لَه 
اجر والَزِی يوضع هو النطفة» وهَدَا يدل علي أن المني مفطرء وهو الأصح 
وأمًا الجماع فبالا جماع أنه مفط” . 

وقوله يار كوتعال : «الصوم ج جنة: الجتة ما يتقیٰ به سهام الأعداي مأخودٌ من 
الجنانء وهو الضَفاء؛ لأن الإنسّان يَختفي به عن سهام الأعدايء وهو مثل الصاج 
الكبير الذي بُخبز عليهء يَحمله المقالء فإذا رأ أحدًاء صرب إليه سهمّاء دم اسهم 
بهذا الترس الَذِي يسکی نة والمُرَادٌ بکونه جُتَة أنه ج يَستتر به الإنسّان في الدنيَا من 
قول الزور والعمل به والجَّهل» وني الآخرة يتفي به من اللار. 
فرحة حينَ يفطر لأمرًين: الأمر الأوّل: تناول ما أحل الله له؛ من طعام» وشراب» 


)١(‏ أحرجه مسلم )۱۱٠١(‏ من حديث عائشة وها 


(۲) أخحر جه مسلم ٦(‏ ۰ ۰ من حدیث آبی ذر رجو نة. 


ونکاح؛ فان التفس إذا حبست عن دَلِكَ ثب ان لھا فيه قر حت» والثاڼي: فرحه بأداء 
َه الفريضة إن كان صو فرض» أو هذا التطوع إن كان صو نفل. 

الفرح الثاني فرحة حي يلق ربّه يَرْمَ القَيَامَة؛ فالصائم يَجد أجر الصوم موفرًا 
عند الله سبحانة وتعال . 

قال «وَلَخَلُوفُ فم الصائم اَطْيَبُّ عند اللو مِنْ رح اليسك». الَلوف هي: 
الرّ أئحة التي تبعث من المَعد: عند علوهاء وهي رائحة مستکر هة ف مشام التاس» 
لکتها عند الله أطيبٌ من ريح المسكٍ؛ لانّها ناشئة عن طاعيه» وهَذًا يُشبه قول الرّسول 
صلی الله عليه وآلِه وسلّم ي دم الشهيد: «وَالَذِي تفي بيو لا يكلم أحَد في سيل 
او -وَا أَعْلَمُ بمَنْ يُكَلَمُ في سَبيلو- إلا جَاء يوم القيامَة وَاللَوْنُ لون ال وَالرَيحُ 
ريح المشك»('. ٤‏ 

وکل هَذِهِ الجُمل في هذا الحَدِيث تفيد الريب في الصو والحك عليه وبين 
فوائده في الدنيا وف الآخرة. 

والشاهد من هذا الحَدِيث قوله: «يقول الل عل ثم ذگر الحَدِيث» والحَدِيث 
هذا الکلام مقول القول» فدلّ ذلك على أن الل سبحاڈ وتال يتكلم کلامًا بحروف 


يف قوله: «شهوة» دليل على أن الاستمناءَ يُفطرء وليس عليه كمّارة كالجما؛ 
بل يقضى فقط. 


فائدة: إن الحَدِيتٌ القدسي المعتى من الله» والكلام من رَسول افو صاَووسا؛ 
فالحكمة من أن النبي صَألَةعََِرَسَاّّ لم يقل النص أن الله ألهمّه المعبّى» فتكَلّم به» فصاغه 

مآلة: هل الحَدِيث القدسئ يدخل ضمن قَولِه تعالى: 8 لاعن نأا لكر 
ولا فظو € [السجر: 4]؟ 

الحَرّاب: لا يدخل؛ هو من الشريعة لا شك حت أحادیٹث التب صا نووا 

2 5 2 ا 2 
من الشريعة» وفيها تبديل وتغييرّ» وكدَلِكٌ الأحاديث القدسية فيها أحاديث ضعيفة 

= لر 

واحاديث مَوضوعة. 

فائدة: الحَديث القدسي إذا کان لفظه من الرسول َوَس فهو مخلو ٣‏ 
اللفظ» لكن ما ألهمه الرّسول صَاَالَهَْلبَوِوَسَلَرَ من الو حي فهو غير مخلوق. 

ويوخذ من هَدًا الحديث: إثبّات اسم دنه تعالى. 

مسألة: المباشر في غہار رمضان إذا عَلّبته شهوته» هل بُمْطر أم یکون بغر اختياره 
فلا يفطر ؟ 

الجَوّاب: إذا كان صائمًا وكان سريعَ الإنزال قوي الشهوة» فإن المباشرةً 

„ # سر _ ت 4 
سيكون فيها اللإإأنزال بلا شك في الغالب» فمثل هذا يجب أن يتوقى إذا ظنْ الإنزال؛ 
3 ر e‏ ر ا ء 2 
فإنه يتوق هذا الشيء؛ لأن عائشة جنها شارت لما قالت: «كان يقبل وهو صائي 
ويیاشر وهر صائم؟. OF‏ لآو كان آملککم لإربه». 


.)۱١١١( آخحرجه البخاري (1۹۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


ودا حدَث. فإن كان يَعلم من نفسه أنه سيحدث. فقد تعمد القطرَّء فعليه 
القضاءٌ مع الإإئمء وإذا كان لا يَعلم ذلك لکن حدث» فليس عليه شيءٌ. 

فی قوله: «و آنا اجزې به»» فالله عََجَلَ یجزي على کل شيءِ» لکن قال العْلمَاء: 
إضافة الجزاء على الصّوم إلى الله عمل تفيد أن هذا الجزاءَ عليه أكثرّ من غيره» 
وعلّلوا ذلك بان الوم فيه آنواع الصبر الثلاثة: فهو صب على طاعة الله وصبرًٌ عن 
معصية الله» وصبر على أقدار الله» بما يحدث للصّائم من الجوع والعطش والهزال 
وضعف التفس» والصًابرون بُجزون أجرّهم بخير حساب. 

کرو 

0 قال البخاري رجمه اد 

ا حَدَقَتا عَبْدُ الله بن حي حَدَيَنا عَبْد الَرّاق» أخُبرنا مَعْمَن عن 
همام عن ابي هُرَيْرَه عن الٿ تَا قال: «بيتما ابوب يَعَْيلُ عُريَانه خَرَ 
غْتَيّكَ عَمَّا ترَى؟ قَال: بل يا رب ولڪ له غی بي عَن بركيك»'. 

[طرغاه: ۲۷۹ ۳۳۹۱ - تحفة: .]١ ٤۷١ ٤‏ 
لشن 
سبق الحلام عل هدا الحديث» والشاهد منه قَولّه: «فَتَادَى رَيد› وي نسخة: 


و 
«(فناداه ربه» بدون ضميرء ولكن المعنىل واحد. 


(۱) وآخر جه أیضا: آحمد (۲/ )۸۱٤٤( )۱١‏ والنسائي .)٤١۹(‏ 


0 قال اليخاري راد 


47 حَدَتا ٳِسُمَاعِيلء حَدَتي مالك عن ابن شاب عي ابي عبد الله 
الاغی عن اي هُريرة أن رسو سول | ادل ا اوسا ال ل يرل رتا ا ي ا 
لَه إلى السَمَاءِ الذنيَا جين يبه دوف فاست“ 


من نای قَأغيا؛ م وز از 0 


.]1۳ ٤1۳ تحفة:‎ - 1۳۲١ 1١ £ ۵ [طرفاه:‎ 
الشسَرح‎ 


ر ت ج ي 9 r‏ س ر 

شل!ا حلي الترول حدذدتث عظيم الفائدةء وقه قو الر -جاءء وقد شر حه سی 
الإسلام ابر“ تمه داه ٤‏ کتاب مستقل شرخا وافبًاء لکت گما تعرفون طویل 
الس ریا تكلم بکلام طویل جدًا. 

قۈلە: يرل ربا : وني لفظ: ازل ربا تباركوتعا»» سبق معن قوله «تبارك» 
الہ کثیر البرک وتحل البرکة باسیه» وأا له «تعالی؛ فمعناه: تعاّی عن کل عیب 


f 


نفص . 


وقوله: اترلٌ ر إلى السّماء الذّنَا کل ليلة إلى السّماء الذنبً حين يبق 
ثلٹ اليل الآخر» ينزل راء فالتزول مضاف إلى الرَت. والفعل المضاف إل الله 
یون فعا واقعًا من الله يجِبُ؛ فكل فعل أضادّه الله فهو فع واقعٌ منه» وهَدًا واجبٌ؛ 
لأن هَذَّا هو ظاهر اللّفظ والنّاس في كلايهم إذا قالُوا: قال وفعل وذهبَ وجاءَ وركبَ 


(۱) وآخحر جه أیضا: مسلم .)۷٥۸(‏ 


ونزل» تعود هَذِه الأوصاف إلى القاعل الذي ضيفت له. 


فإذا كان التي صلى الل عليه وآله وسلّم وهو أعلم الَّلتى بالل وأنصح الخلق 
ا 2 TT‏ س ری ا ر 
لعباد اللّه» وأفصح الخلق فيما يقول»ء وأصدقهم فيما يخير يقول: «يتنزل ربنا تباركوتعالن 
كل َة إلى السَمَاءِ الذنيا» ما بقي مجال للتحريف وأن يقَالّ: إن المُرّاد يَتزل أمره أو 
تنزل رحمته» و ينزل ملك من ملاتکته. 
بل تقولٌ: ينزل الله نفشه» ولکن كيف ينزل؟ فنقف هنا وتقول: الله أعلم؛ 
التزول معلوم» والكَيّف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
- + 1 ت ا اپ سراي ¢ و 1 
ونقول: إذا نزل إلى السّماء الدتا هل يلزم آن يّخلو منه العرش؟ فنقول 
للسّائل: هذه بدعةء وهذا السوّال بدعةء لو كان هذا من الدين؛ أي: لو كان علمَنا 
بکونه يَخلو منه العرش أو لا يخلو من الدين» لكان ذَلِكَّ مبيتا قبل وفاة الرسول 
و 2 ت شا r ET‏ سر سر ل ر , 
صا نعليو وسا ؛ لان اللة يقول: الوم أ لت کک یتک € [المائدة: ٣]؛‏ فقد أكمل الله 
الدين لنا عقدة وقو لا وعملا. 
ہے کے لر 
فإذا قال قائل: هل يخلو منه العرش؟ 
قلغا: قف؛ ليس لك الحق أن تتكلّم؛ لأن علمَنا بكون العرش يخاو منه أو لا 
٤‏ و او اه - f. w2 e ٢‏ 
لو کان من الدين ما مات النينْ صاَةَيوَسَارَ إلا وقد أعلمنا به» ثم بقول: اآنت 
أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ إن قالّ: نعم قلنا: كذبت. وإن قَالّ: لا. 
قلنا: لِمَادَا لم يسألوا الر سول النەس ؟ 
والجواب عن هَدًا سهلْ؛ يعني الان لماذا لم يسألوا؟ تقول: لأن عندَهم من تعظيم 
الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله ما ليس عند هذا السائل. 


هذا هو الشبب آن يرد مثل هذا السؤال من الخلّف من هذه الأمّةء ولم برد من 
سلف هذه الاَمً مَة؛ لأن في قلوب سلف الأمّة ۾ من تعظيم الله والتادّب بين يدي اله 
ورسوله ما ليس عند خلف هذه الأمَةء ولدَلِكٌ لا يسألون عن هَذَا الشيء. 

لو قال قائل: هل نزول إلى السّماء الدتيا نای علرّه؟ 

فتقول لاء لن علو وصقت 0 له» والوصف اللازم لا بمکن آن يتحول أو 

يتغير. فإذا قال: إذا أثبتم العلوّء فكيف ينزل؟ نَقول: إن نزولًه إلى السّماء الدَنبًا مء لا 
حاط ب لیس معنن نزول آن تک السّماء الثانية وما فوقَها فوقه» هذا شيء 
مستحیل» ولیس معن نزوله أن السّماء الذَتًا قله وما فوقًها يظلّه؛ فن هذا من الظنون 
الكاذبة» ولا يظن هَذًا الظَنَ إل من لم يقدر الله حى قدره. 

فالله أعظم وأجل من أن تحيط به السّماوات» أو يحيط به شيء من مخلوقاته 
ونحن ليس علينا إلا أن نسلّم» 2 ) وإن حارت عقولنا في كيفيّة هذا السّيء؛ فالعقل 
قد تحار ويقول: كيف يكون هَدً؟ فَقول: الحيرةٌ حدئت لعدم قدرتنا على الإحاطة 
بصفات الله عَََّكَلّ ولكنٌ العقل لا يُحيل ذلك بالسبة ه؛ لأن اله تعالئ ليس كمغله 
شيء لي جميع صفاته. 


وقۆله: «جِينَ يبقَىٰ تلت اللَيْلٍ الآخرٌ: يحتسب اليل من غروب اسمس 
بالنص والإجماع؛ فن قَرّله تعالى: KG:‏ ر أو لِم إل اَل € [البقرة: ]٠۸۷‏ يحصل 
بماذا؟ بغروب الشمس بالاتفاق بل باللّص؛ قول التب صلى الله عل ر 
قبل اليل مِنْ ما هُتاء وَأَذْبَرَ مِنْ ها ها -ويشير إلى المشرق والمغرب- - غر 


الشَمْس» ققد أَفطّہَ الصائة» 1 ى وها هو معنی قوله تعالی: إلى الليل؟. 


إذّا؛ ابتداءٌ اللّيل من غروب السّمس ولا إشكال فيهء لكن انتهاء اليل أبطلوع 
الفجر أو بطلوع الشمس؟ 

فالجَوّاب: آما فلكيًا فان اللّيل ينتهي بطلوع السمس؛ لأن الشَّمس ما دامت 
مواجهة للأرض فهو بارء فإذا اختفّت فهو ليل وأمّا شرعًا فالتهار من طلوع الفجرء 
فهل نحمل هذا الحديث على المعنى الكّرعي أو على المعنى اللغْوي؟ 

تقول: هذا ينبني على قاعدة معروفة» وهى أن خطاب الشرع ينبتي على المصطلح 
الشرعي؛ أي: على الحقيقة الشرعيّةء فإن وافقت الحقيقة الغو تة فهذّا واضح» وإن 
خحالفت الحقيقة الغو ت وجب الأخذ بالحقيقة الشرعية» فإذا جاء في لسان السارع: 3 قر 
َة [الإسراء: ۷۸] هل نقول: المعنى أقم الذّعَاء؟ لاء مع أن الصلاة فى اللخة الذعّاء؛ 
لأنٌ اصطلاح كل متكلّم يحمل عليه كلامه فعلئ هَدًا تقولٌ: الأقرب في هذا الحدِيث أن 
اليل المعتبَر هو من غروب الشمس إلى طلوع الجر ويدل لذَلِكَ أنه في بعض الألفاظ : 
حى يَطلّعَ القَجْرٌ»")ء وعليه يكون المعن واضحًا. 

فكيّفَ نعرف ثلت الليل؟ نقيىم ما بين غروب الشمس إلى طلوعها - إلى 
طلوع الفجر - على ثلائةء فما حصل فهو ثلث اللّيلء فإذا بقي هذا المقدارٌ فمَدَا وقتُ 
التزول الإلهي. 


مَسألّة: وهل يختلف هذا الثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ 


(۱) خر جه البخاري »)۱۹٤1(‏ ومسلم )۱۱١١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف نة 


(۲) انحر جه ابن ماحه )١۳٣۵(‏ من حديث آبى هريرة رصاعة. 


الجحوّاب: نعم؛ يختلف باختلاف الفصولء وباختلاف الأماكن؛ فالليل ني أيام 
الصيف يكون قصيرًاء والليل في أيّام السّتاء يكون طويلا؛ واللّيل في الجانب السمالَ 
من الأرض أو الجنوبيّ الذي حول القطب يكون طويلد جدًا في ايام الشتاء» رما 
يصل إلى أسبوع أو آسبوعين» وكلّما قَرّبنا من خط الاستواء قرب التّساوي بين اليل 
والتهار» وعَلّى کل حال نحن تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثةء 
فما حصل بالقسمة فهو الثلث. 

ومن فوائد هذا الحديث: إِثبّات نزول الت عرنل في هدا الوقت من اللّيلء 


اس 


وھو نزول حقٰء ولکن لا نعلم کی کىقسته کتک کار لفات ولا بحل تا ایشا آنل 


e 


بتزول الواحد منّا من الح إلى الأرض مثلا؛ لأن الله تعالى يقول: إل 


اتان نَا که يعار انتم لا تعارنَ 4 [النحل: )۷٤‏ ويقول: الس کو 0 4 


السَمِيع ابر ار چ [الشورى: J1١‏ فيققول: ج مَنْ يغوي سحيب اب وقد نص 
الفعل «فأستجيت»؛ لاَنَهٌ جوا ب شر ط. 


ا تر 


ونجد امن الاستفهامية سَبقت فاء السَببيَةَء لذَلِكَ نصبت القعل المضارع» 
دهي تنصب إذا وقعت بعد سبعة آمور مجموعة في بيت مشهور بين طلبة العلم وهو: 
مر وَاذَعٌ وانة وسل َاعَرض لِحَظهه َم وَارْجُو كَدَاك التي قَذ كمل 

هذه سبعة أشراء مت سبقت فاء السسسة صب الفعل ٫«آن!‏ مضمرة بعد فاء 
السَببيّة؛ إدا: «فأستجيبَ له)» سبقها الاستفهام الماد بقَوله: «وسل». 

«من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟»ء هذه ثلاثة أمور: 


e, 3‏ 
لمن بذعو ناء يقو ل: ی ز سا (افاستحیسب له . 


لے صن صحیح البخاري 


AS 

من يسآلتى». يقول: يا رب أعطني» «فآعطيه؛. 

امن یستغقرني؛ یقول: ال غر لي قان تعالن فر له 

الشاهد من هدا الخديث: قَوله: «قیقول: ة مَنْ يغوي فآثیت القول لله لله عل 
وني الأحاديث من صفات الله عل التزول والكرم والسمع والعلم والقدرةء كل هذ 
الصفات معروفة من الحدِيث» لكن بعضها بالتضمّن» وبعضها بالالتزام. 

ولننظر الآن من أجل التَمرّن على استنباط الفوائد من ابات القول بالمطابقة أو 
بالالتزام؛ فبالمطابقة يعني إنبات الثز ول بالمطابقةء وإثبات المغفرة ة بالمطابقةء وات 
الاستجابة بالمطابقةء وإثبّات العطاء بالمطابقةء وإثبات العلم بالأزو» وإثتات السّمع» 
وإثبات الكرم باللزو» وإبّات القدرة» وربّما تجدون صفاتٍ أكثر بالتأْمّل. 

مَسألّة: لفظ «يتنرل» هل يقهم منه معن لا یلیق بال عجلٌ؟ 

الجَرّاب: لاء لا يفهم منه معّل لا ليق باله؛ لأنٌ «تنرّل» بمعنى نزل؛ مثل: 
$ مال إلا مريك 4 [مریم: ۶٦]؛‏ آي: ما ننزل. 

RTD 

۵ قال البخاري رحدادة: 

]۷٤۹٥[‏ حَدقتا بُو الَنانء أَخبرنا بْب حدَتتا بُو الرّئادء أن الَأعْرَ ج 


سے 
a‏ أ سے س یر سس 


حلدنك؛ آبهك سوح اا هریرة i‏ سيع م رَسول ایل 4 موسر يَمُول: ان الاخرُونَ 
السّابقونَ يوم الْقَيَامَة»(). 


EAA “ATVI aî — Ve TT OTAAY TITE E TEATETAOT CAAT CAV TTA [أطرافه:‎ 


(۱) وأخر جه أیضا: مسل .)۸٥٩(‏ 


1۷۹٩[‏ ود بهذا الإستاد: : قال اللّه: فق أْفیٌ عَلَبلق»(. 


[ اط اغa: ITVE* aS VE VEN Fo «£ A£‏ 
سس 
الشاهد: قَوّله: «قَالّ الله». 
«قال انه ياين آدم» فق آنفق عليك)» «أنفق٠:‏ هدا الأم یراد به الفاق 
اشر الذي مر الله به» و«أنفق علياك»: هذا مثل قَوله تعالی : #وماانفقشم مَنسَیءٍ 
فهو لم € [سبا: ۳۹]ء فإذا أنفق الإنسان ما أمره الله بإنفاقه» أخحلف الله عليه سواه. 
رالاس من هَدًا: قَوله: «قّالّ الله : أنفق أنفق عليك». 
مَسألة: لِم لم يذكر السند؟ 
الجَوّاب: هذا تفنن من الببخار 
مسألة: ما الفرق بين الذَعَاء والشُوال؟ 
الجَرّاب: الدعَاء أن يقول: يا رب. والشُؤال أن يعن ما يريدء ولهذًا قَالّ: م 
بسالني؟» يعني: من يسألني شيئًا فأعطيه؟ 
RTO‏ 


لا قال اليخاري مداد 


ر وور في ج J‏ جه 


[Yé4Y¥]‏ دتا زهير بن حرب» دا ابن ْ عن عمَارَة عن ی 


سے 


رع عن ی ریرج فَمّال: هذه خَدجة اذاف پاناءِ فيه ظعَام أو إِنَاءِ فيه سراب 


سیر سے جیپ ہے اکس چ 


ت 


.)۲۱۴۳۳( (۷۲۹7)ء وابن ماسحه‎ )۲ ٤۲ /۲( وخر جه آیضا: أحمد‎ )١( 


فأقرئها مِنْ رَبها السلا رَبَمَرَهَا بيت مِنْ قَصَب» آا صَحَبَ فيه وَلا تَصَبَ»''. 


[طرفه: ۳۸۲۰ - تبحفة: ٤۹۰۲‏ 1]. 
الشَرح 


الشّاهد من َا المخد يث: قوله: (فأقرتها من رها السّلام»» أن الله حمل جبریل 
صااة ءانه وسا آن يبلغ الي صراَةَيْيوَسَارَ مذ الأمانة «فأقرئها من ربّها للام أي: 
قل لها: إن الله يسلّم عليك. وهذه مَنقبة عظيمة لخديجة رجي بتها؛ أن اله 
بخان وتخا مال ين فوق سبع سماوات آقرآها الكلا» وكا هو لاجد لهذا الحييث. 

,کت 

ل قال اليخاري رجمد اده 

]۷٤۹۸[‏ دتا کا ت آمب اخییا ی ا خرن منت کن کم ن 
مهه عن ابي خت ڪت عن الى صراة يسار قال: قال الله: 
لعبّادى الصالحين ما لا عيب َب راث ولا أ سَمِعَت وَل حطر عل قَلْب پگ 


ف 5 
اد 


2 


[أطرافه: £ £۷۸٩ £۷۷۹ ۳۲ ٤‏ - تة 414۳ 1]. 
الشسَرح 
هَذَّا أيضًا سبق الكَلَام عليه. 
سے بے کو ت 
لعبادي الصالحير ما لا عي رأت»٤...‏ 


(۱) وأخر جه أیصا: مسلہ .)۲٤۳۳(‏ 
)۲( وأخر جه أيضا: مسلم ٤(‏ ۲۸۲). 


شرح کتاب التوحید ہے 


ج 


قان قال قائل: لِمَادًّا اعتنى البخارئ رَثادلة في هذه المَسْألّةء وساق فيها هَذْهِ 
الآحاديث المتنوّعة؟ 

قلنا: لأن المحنة في الكَآام على أشدّها في زمنه رمذأة. 

فإذا قال قائل: ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة وقوله تعالى: #أن را 
کلم آَم € [الفتح: ١۱]؟‏ 

قلغا إن الْذِينَ يقولون: إن كلام الله مخلوق» آو: إن كلام الله هو المعنئ القائم 
بالتفس. هَولاءِ قد بدّلوا كلام انلو؛ أي: جعلوه غير الواقع؛ فإن الواقع من كلام اله بحرفِ 
وصوتِ» كما في هَذِهِ الأحاديث» وهم جعلوه معتى قائمًا بالتفس» أو جعلوه شينًا مخلوقًا؛ 
فهذا وجه إدخال هَذِ الأحاديث في الترجمةء وإ فقد يبدو للإنسان لأوّل وهلة أن الماد 
بتبدیل کلام الله یعنی تحرف الكلم؛ بن يقول مثاه: الاستواء یا لا ستیلاء» والید بالقدرة» 
وما أشبه لِك لکن المُرَاد: أن مَوْلاءِ الْذِينَ أنكرو! آن يكون الله يتكلّم وقَالرا: إن الكلام 
مخلوق» أو إِله المعنى القائم بالتقس وما يُسمع فهو عبارة عنه. هَوْلاءِ نعترهم مبدّلين 
لکلام اللد؛ حیث حملوه عل مالم یکن صوابًا. 


ٿھ ر ن لل 


وقوله: قال ابله: أعْدَذْت لِعِبّادي الصالحين ما لا عي رات ولا أذ معت 
ولا حطر عَلَی فلب بشر: مدا کقول: 8 کا َعَم تقش ما نی کم من ر عن جر 
بماانوأيعملويً € [السجدة: ۷]. 

قن قال قائل: إذا كانت العينٌُ لم تره» والأذن لم تسمعه» والقلب لم بخطر عليه 
هَدّاء فكيف نعرف التعيم؟ قلنا: نعرفه بالقدر المشترك بين ما في الدَنيَا وما في الآخرةء وإن 


E۸‏ من صحيح البخاري 


a Jz 

كان ما تي الآخرة يختلف اختلاقا عظيما عكا في الذتياء ولهّذّا ال اين عبّاس: ليس قي 
الجََّة مكا في الدَّنيًا إلا الأسماء فقط, أمًا المسكيات فإلّها تختلف اختلافًا كييرًا. 

مَسألّة: إذا نوى شخص أن يقو بالليل» ووقّت السّاعة مثلا على قبل الفجر» 
فقدّر الله ولم يقم هل يُکتّب له من الأجر شیء؟ 

الجَرَّاب: نعم؛ من كان من عاديّه أن يقومَ من اللّيل» ثم تاهب ورتب الساعة 
على ما يريد ولم يَقم» فإِلّه يكتب له الجر لكن ينبغي أن يحمل دَلِكَ بالقضاء وقد 
کان التب انه ورسم إذا غلبه نوم أو وجَع» صلى من التّهار ثنتي عشرة ركعة؛ 
يعني: أوتر» لکن شفع الوتر. وکان من عادته وهو أكثر أحيانه صالَءَيّوِوَسَاّرَ أن يور 
بإحدى عشرة» فإذا فاته الوتر بالليلء صلى ثنتى عشرة ركىة('). 


کرت 


ا 


0 قال البجاري رجدادة: 


سے ی ا 


[۷۹۹] حَدَتتا مود حَدَيَتا عَيْدُ الّاقء أخبرَنا ابن جُربي؛ آخبرني 
سلبان الْكَحْرَلء ا طا ابره أ سمح ا عَبّایں يمُولٌ: گان الى 
اووس دا كَهَْجَدَ مِنَ اللَيْل قالَ: الل َك المد أت نور السَمَارّات 
رَالاَرّضء وَلّكَ الحَْد انت ت السمَاوَّات الا ض؛ َلك المد أت رب السّمَاوّات 
َالاَزْض وَمَنْ یهن نت احق وَوَعْددَ الح ور فوك الق وَلقَاۇة الق وَالِنَة 
حَقء وَالَارُ حى وَالتبيونَ حى وَالسَاعَةُ حن ا ك أَسْلَمْتُ وك آمَنْتُ 


)١(‏ كما آخرج مسلم )۷٤١1(‏ من حديث عائشة ”اعتهاء قالت: «. .. وکات إا علب نوم أو وَجَع ءَ عن يام 
الليّل صل من النهار ثنتي عَشرَة رَكَعَةا. 


ن 2 أ ا آ9 ت إلا أت 0% 


[oV ¥ ada — VE EY YTAS AT 1¥ «111 ° [أطرافه:‎ 
الشَرح‎ 


فیما بُحکم به» وهو الحق فیما پُخبر به؛ فما حکم به فهو عدل أو فضل» وما أخبر به 
فھو صدق» کما قال تعالی: ٭ وتمت کلمت ريك صدقاوعدل € [الأنعام: .]٠٠١‏ 

اة : أسماء الله سبْحانة رتال تو قيفيّة؛ بعض العْلمَاء يتردّد فى إطلاق بعض 
الأسماء على الله عَكَلّ فهل السّبب عدم صحَة الحَدِيث أم مَادا؟ 

الجَوّاب: هَذّا وجهة نظر لهم؛ فيمكن آن يتردّد فلان في شيءء وفلان الآخر لا 
تر دد فیه» ولا ندري لِمَادًا يتردّد؟ 

مَسألة: هل يختلف نزول الله سشبحانة وتال بحسب الفصول؟ فمثلا فى الستاء 
یکون وقت النزول طول من الصّيف؟ وهل يعتبر دَلْكَّ ضمنَ تعظيم الوقت عند الله 
بخان وتال ؟ 

الجَوّاب: ليس هناك شك في أن الوقت الذي ينزل فيه الله عَيَلَ أفضل من 
غیره» بصرف النظر عن نزوله فی الستاء أو الصيف؛ فكل وقت نزوله أفضل من غيره. 

مَسألّة: في بعض البلدان يكون اللّيل فيها هارًّاء ويختاف في ثلث اليل من بلد 


۹( وأخر جه أيضا: مسلم (۷1۹), 


إل آخحرء فهل يقًالّ: إن اله کات وتال ینزل فی كل الوقت؟ 


الجَوّاب: لاء وإلّما يقال: ينزل في ثلث الليل. فإذا كنت أنت مثلا في المغرب 
العريي» فثلّث اللّيل عندهم يمكن أن يكون بعد الظهر عند المشرق العرب أو أكثر 
وعلی هذا فقل: هَؤلاءِ عندهم نزول إله» وأولئك ليس عندهم» ولا تقس الله عرجَلّ 
بفکرك أو بالمخلوق؛ فمتیٰ کان ثلث الیل فی أ مکان من الأَرْض» فالتزول ثابت 
ومتى زال انتفى التزول. 

قوله: «وبك خاصمت!»: إن كان قد وقعت المخاصمة فعلد فالفعل ماضء 
وإن كانت لم تقع فنا مستعدٌ لهّدَا. هذا هو المعنئ؛ فيكون المعنئ: «وبك أخاصب»؛ 
لأنٌ الباء هنا للاستعانةء وليس المعنئ أنّها للظرفيّة؛ فبك أخاصي» أو بك خاصّمت؛ 
يعني: أستعين؛ استعنت بك في المخاصمة. 

کج رک 

۵ قال اليخاري رحةاده: 


[ ۷۰[ حَدقتا جاع بن مِهالء حَدَنَا عَبْد الله بن عُمَرَ القُمَيريّه حَدَنَا 
وش بن ربد انيع قال: ‏ معت الرهُرِيّ قال: سيعت عرو بُنَ الربَيرِء وَسَعِيدَ ِن 
الْمُسَيّب وَعَلْقَمَةَ بُنَ وَقَا روغب اله : ی عبد ای عن حدیث ٤اك‏ ززج اَي 
صااسََبَوِرَسَارَ جين قال لها اهل الإفك ما قالواء د اسا اله مسا قالواء 5 دی 
طائِقَة م ا ليث الى حَدَتي عن عائِة قالٿ: وَلڪن وان ما گنت أن اَن ان 
زل في برَاعَقي ويا يا ُء أي في فيي گان أ خقر ینان کم و ر 
وَکٿي گئث ا رجو أن ری رَسول الله م نيوسم في الوم رؤا ېر ني الله بها 


انَل اث تعَالى: «ِنَ الَذِينَ جَاءُوا بالإفك» الْعَضْرَ الايا 


[أطرافه: 8۹۳ 4111¥ 111( TITEEVOV EVO EVLA LETA* EVEN fe TO YAY (TIAA‏ 
[AFI¥Y — ATI AVES A MITITT CIYA Aki — Vo fo TY NTT STIY TTTY‏ 
الشترح 
الشاهد: قۈله. : حمر مِنْ اَن كلم اه في بار تلل + فأثبتت ثبتت کلام ارا ه جل 
وني هذا دليل على: تواضع عائشة ناء وهكذا ينبغي للإنسان أن يقر نفسه 
وألا ينرّلها بمنزلة عاليةء فيغر وبُعجب ویتعاظ؛ لهد يقًال: رحم الله امرءا عرف قدرٌ 
نفسه» مع أن عائشة متها : قدڑها عظیم ولا سیما آنا فراش رَسول اللو صلی ال عليه 
وآله وسلّم» والقذفٌ فيها ني هذا الأمر قد برّشول الله صلی الله عليه وآثه وسلّم. 
ولهّذّاء كانت إشاعة هَذَا اللإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي 
٣ :‏ 2 ت 2 ze‏ 
بكر فهي امراة من النساء يجوز عليها ما يجوز على النساء» لكن من أجل أنه زوج 
التي صان لبقام ليتوصلوا بالقدح فيها إلى القدح في رَسُول اللو صلی انه لله عليه وآله 
۳ کر س ا ا سے سا ر و لار 
وسل ولهَذا عق 1 بارال هدا الأمر فقًال: :3 ۹ د التي ر 
1 ا وی سے کے ہے کے i‏ ا سے ار سے ا س سمعتمود 
HA‏ سر سے e e‏ سے ر 21 2 2 
ی RE‏ دا سیحتك هلدا Ee‏ رایت ا 
E‏ ا ا I‏ لت ا 
منت اا وسین اه کم الایلت واه لیم سکیم € [النور: ٠١‏ - 1۱۸ فاسان 
5 ا في هله لقص هر تهر فراش الرّسول هسام مما يروم هولاء 
المُنافقون وبراءة هذه المرأة الطة الطاهرة. 


مَسألة: مت کان وقت الدَعَاء في حديث قيام اليل لابن عبَّاس؟ 


الخواب: الظَاهر -و الله أعلم- إِمّا في الااستفتا > وإمًابعد الرفع من الركوع. 


مشألة: الله سیحانه وتعال ارتا عن بعض الذي يو جد في الجَنة وسمّاه وأخفیٰ 


a‏ ا 


عتا بعض الشّى مل حديث: «أعْدَدذْت ما لا عين رأت»؛ فما الحكمة من ذَلِك؟ 

الجَوَّاب: يكفينا من قول الله تعالىئ: 3 فما منک كه وروجا € [الرحمن: ١٠]؛‏ 
فکل ما یتفگه به الإنسّان ففیها صنفان من هَدَاء ّا حديث «ما لا عَيْنٌ رات فيعني: ما 

تر مشلهء وإن کان معناه موجودا في الدنيَا لكن لم تره؛ حى في الأَرْض يمكن أن 

يختلف العنبٌ عندنا مثلا عن أىٌ بلد آخر؛ فنحن نعرف العنبَ لكن لم نره في هَدَا 
البلد الآخر؛ فالاحتلاف في الجَنَة أعظم وأعظم. 

مَسألّة: ما حكم من يرمي عائشة بعد نزول الوحي بيراءتا؟ 

الحَوّاب: من رم عائشة بما برها الله منه فهو كافر بالإجماع؛ لاه مكدب 
للقرآن» ومن رم واحدة من زوجات الرّسول صالكَكَووَسَامَ بالفاحشة فهو كافر 
أيضا؛ لان هذا أعظمُ قدح في رسو ل افو هلووسم . 

ATO 


۵ قال البجخاري رجاه 

[ve0۰1]‏ دتتا يبه بن سيد دتا المغيرة بن عَبدِ الرَمنء عن آي 
الرّتادِء عن الَأَعْرَج عَن ابي هريره أن رسول اله صادء ەو قال: ١‏ لوق يمول اله: إذا 
اراڌ عَبُدِى ان يَعمَلَ سَيْمَةَ قلا ت ڪبوهَا عَلَيه ڪٿ يَعَمَلَهاء قان عَيلَها فاكتبوهَا 
بيثلهاء ران ترگھا مِن أجل قاكتيبوها له حَسَنَ وا اراد أن يَعْمَلَ حَسََةً حَستَة فلم 


يعَمَلها فاكتبُوهَا لَه حَسَتَهَ قن عَيلَهَا قَاكْبُوهَا لَه بحَضر أمتَالها إلى سبع م٠‏ 
[ تة AA‏ 1۳[ 
لشن 

جاء قي نسخة أخري: إلى سبع مثة ضعف». 

هذا الشاهد قیه: قوله: يمول اده : إدا راد عَبدي أن پَعْمَلَ سََةً...» إلى آخره. 

وفي هذا الحَدِيث: بيان فضل الله عََّكَلّ على عباده؛ حيث إن السَّة لا تكتب 
حتیٰ یعملها؛ فان هم ہا فتركها لله كَبَتْ حسنة؛ أنه تركها لله» والحسنة إذا هم بها 
ولم يعملها كتبت حسنة؛ لاه هم بهاء فتكتب حسنة على هذا الهم فإن عملها كتبت 
عشر حسناتٍ إلى سبع مثة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 


1 


واعلم: أن من هك بالسَية فلم يعملهاء فلا يخلو من ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولیٰ: آن یھ ہا ثم يدعها لله -يُخوّف بالل ويتركها- كما فعل الرّجل 
لذي همٌ أن يقع بابنة عم وهو أحد الَلاثة اَي انطبق عليهم الغارء فلا جلس 
منها ما يجلس الرّجل من امرأته قًالّت: يا هَدَاء اتق الله ولا تفص الخاتم إلا بحقه. 
فقام عنهاء وهي أحب التاس إليه"؟؛ فهَدَا ترك هذا المفعل لله» فتکتب له حسنةء وهَذه 
الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله علیهاء فإذا کان تر گها شديدًا عليه كان أجرّها أكث . 


العحال الثانىة: أن يهم بالسينة ثم يدعهاء لا للەء ولا لخوف من أحد» ولکن 


(۱) وآخرجه أیضا: مسلم (۱۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۲٠١(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 


زالت همّته» فهَذّا لیس عليه ولاله. 


الحال الثالثة: أن يه بالسَية ولكلّه يدعها عجرا عنها؛ أي: يعرف أنه لا يمكنه 
ذَلِكَّء كرجل هم أن يسرق ولكن عرف أن رجال الأمن لن يمكنوه من ذَلِكَّء فهَدَا 
تکتب عليه ست أمّا إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى السَيئة ولكن عجزء فهَدَا 
یتب له عقاب السة كاملا 

ودلیل هذا الأحير قول التب صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «إذا التق المَسلمانِ 
بِسَيْميْهمًا قالقاتل والمقتّول في التار». قَالو!: یا سول انی هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : «لانۀ گان حَریصًا على فل صاجیو» . فیکتب عليه الوزر كاملا 
أا الّذِي نوی ولكن ترك عجرا لکن لم يعمل» فان هَذَّا يكتب له الوزرٌ» لكن ليس 
کوزر من فعل» بل دون دَلِك. 

RTO 


س ت س 2 ل لے کا ت ر لسا او رک ا ہے ار ۴ 
معَاوِيَةَ بن أي مررڍء عَنْ سَعِيڍِ بن اا عن ابي هريره روفن ان رول الله 


شید س ا ا 


لووسم قال: «خلق ابه اا فلمًا ف من قامَت الرجم فقَال: مه قَالْت: 
هدا ا الحَائّذ بك من القَطيعة. فقال آله 3 E‏ صَيَْ اَن ِل من وَصللء وفع 


کا : # فل ا سا 


1 گکتای اللن دح ی 
5 شرح ب التوحب KR‏ 


پا کيل 
کي 


ر لرے ے کر ر ۳ . س ل رس چ س سیر 
ن ولیم آن تشي دوا فی الارض وبقطعوا رامک چ [محمد: 2)۲۲ . 
]Îطرlفa: [YTTAT :adzG — OQAV EATY EAI (EAT‏ 


ارح 


ا 


الشاهد من هذا: قونه: «قات الرجم تقال : م القائل هو الله عھجل ٹم قال 
«ألا ترضین...٠‏ إل آخره. والقائل هو اله؛ فدل َلك على أن کلام اله مسموع» وَأ 
بحرف» وهَذًا هو الذي آراد البخارئ راه توكيده. 

مَسألة: قلنا: إذا كان هك بالعمل -بالسّرقة مثلا- ولا يتمکن من ذَلِكَ بسبب 
الشرطة أو غيرهاء قلنا: يكب عليه إئّ والرسول اهسار يقول كما في 
الحَدِيث القدسي: «إدًا راد عبدي أن يعمل سيمةًه فلا تكتبوها عليه حى يعملها». 
ودا لم یعملها؛ فَكَيّْف تکتب علیه؟ 

الحوّاب: قال صان علو وسا ف ية الحَديث: «وإن تر كَها من أجلي فاکتبوها 
. وهَدًا الرّجل مصكّم على فعل المعصيةء ويتمّى من كل قلبه أن يفعل 
المعصيةء ولكته عاجز؛ فهَدًا التارك لم يتركها لله؛ وإِنّما تر كها عجرا والجملة الأول 
تنطبق علیٰ من تر کها؛ لان هته بردت عنها. 


له سحستة) 


فهو مص على النيةء والذِي لم يعملها في الحَدِيث وتركها كما قلناء رجل 
هم بالسيئة ثب طایت نفسه وترگهاء آَم من هو مصمم وينتهر الفر صة (أي: 
الاعة). فهَذًا يُكتب له الوزرٌء لكن ليس كمن باشر العمل؛ فالَّذِي باشر العمل 


(۱) وخر جه آیضا: مسلم .)۲٥۵٤(‏ 


سے سات 


هذا يكتب عليه الوزْرٌ كاملا. 


والدّليل على ما قلنا: حديث الأربعة الذي حدّث عنهم الرسول االله لووسار 

في قصّة الرّ جل الذي أعطاء الله مالا فصار يتخَبّط بهء فقَالّ الفقير: لو أن لي مال فلانِء 
2z e _‏ اتو س اس ب ب » ا 1 

لعملت به عمل فلان. قال اللي اال علووسة: «قَهُوَ بريه؛ قَهُمَا في الور سء( ٤‏ 
مع أن َدًا الرّجل ما عمل؛ لاله ليس عنده مالّ؛ فهو عاجرّء فالأقسام التي ذكرناها هي 
التي تتجمّع ہا الاأَِلّة كما شرحنا. 

مَسألّة: هل نرول اه تماركوتعًالك إلى السّماء الذَنيَا يكون على أهل الأرزض 

الجَوّاب: الله أعلم؛ فالحَدِيث عام ولم يقل: ينزل ربا إلى السماء الدنيا على 
آهل رض المسلمين» وربّما يکون في الكفار من هو مضطر والمضطر يجيب أله 
دعو ته» ولو کان كافرًا. 

مسال : ما الفرق بين الإرادة والهة؟ 

الخواب: الارادة: ينوي ویعرم» آَم الهم فهو مجر د التفكير. 

SRO 

قال اليخاري مهاده 


ہے لی "سے Fm‏ سر ل ا س gg‏ س م کر س ج ث س ج سے 2 
]۷٥ ۴ [‏ حخدثتا مسّددء حدقتا سيان : صَالح»؛ عن عبيد اللهء عن ريد 


سا او سد 


(۱) آخر جه أحمد /٤(‏ ۲۳۰) (۱۸۰۵۳)» وابن ماجه (۲۲۸) من حديث أيى كبشة الأنماري تة 


وصخّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١(‏ 


[اط افه: £7 ۸ ۳A‏ ° 1 ۷ تحقة:! 1۳۷8¥ 


سرح 


بالحديبية عل إثر سماع كان من لأر 5 فقالّ: «هَل درون مادا قال رَبْکُم؟». قَالٌوا: اله 


اا ب 


ورسوله أعلم. قَالّ: «قَالّ: اَصبَحَ مِنْ باي مُؤْمِنٌ بي وَ گافر؛ فامًا مَنْ قال: مُطرَتا 
بقضل اله وحمو قَدَلِكَ ممن بي گافڙ بالكو گب وَاَما مَنْ قال ل: مُطرٽا بنَوءِ گذا 
وَكَڏاء ذلك كَافِر بي مُوْمِنٌ بالكو گب». 


والشاهد من هذا الخدیث: قوله: «قال الله». فأثیت له تعالیٰ قو لا 

مَسألَة: قو ل: اله ورسولّه أعلم» هل يكون في الأمور الشرعية تي تقع الآن؟ 
الجَوّاب: نعم حى الآن؛ لان الرّسول صَراَاعَكِْوَسَلرَ يعلم الشرع. 

مَسألة: هل المَّلائكة تكتب عمال القلوب؟ 

الجَوّاب: نعم تكتبها؛ حيث يُطلعها الله عمجل على دَلْكَ. 

مَسألّة: ما معن قول بعض التاس: مُطرنا في الوسه؟ 


الجَوّاب: «مطرنا بالوسم»» هم يريدون أن تكون الباء للظرفية؛ يعني: في 


.)۷١( وآخر جه آيضا: مسلم‎ )١( 


ور عن صحیيح البخاري 


4 Jey 
الوسم» ولهَذًا قال العُلمَّاء: يحرم قول: مطرنا بنوء كذا. ولا يحرم قول: مطرنا في نوء‎ 
. کذا؛ لان في للظّرفةء وهَذه مراد التاس: مطرنا بالو س‎ 
کے رک‎ 
ل قال البخاري مهاده‎ 


: حَدَبََا إِسْمَاعِيل» حَدَئّى مَالِكٌ عَنْ أي لڙتاي عَن الأغْرَج» عَنْ‎ [۷۵۰ ٩[ 


اي هريره أ رَسول الله صا اه يوا ال «قال الله ! إذا أحَتَ عيدي لقائيء 


وسو 


أا حيبت لقاءه راذا گر مقافي کرھٹ لقَاءَة). 
[تحقة: 1 ^11۳ 
الشسرح 
هذا الشاهد فيه أيصا: إضافة القول إلى الله عََجَل. 
ولو َال قائل: كل آية ني القرآن مُنکین آن یستدلّ الَا 
تقول: یصح؛ کل آیة فی القرآن یمکن أن نستدل ہا ذا ومن قالّ: ِن كلام الله 
مخلوق. فقد بدل کلام اللو 
مسأل :نقل كلام الأنبيّاء في القرآنء هل هَدَا نسمیه کلام اللو أو کلام غیره؟ 
الخواب: نسقیه گلام افو منقو لاء تقله من کلام غیره؛ فهو گلا ا تكلم به 
ولکنه نقله بالمعن وأضافه إليه؛ لان لخة هو لاء غي اللَغة العريبة # وتال م موسول 
(1) الوسم: وقت ينزل فيه المطرء قال في الان العرب» ١١‏ | 7): «والرّشمي: مطر أول الربيع» وهو 
بعد الخريف لأنه يسم الأرض بالنبات فيصَيْرٌ فيها آثرا في أول السنَةء وأرض مَوسومَة: أصاببا 


الوسهيء وهو مطر يكون بعد الكَرّفي في البرد ثم ينيّعه لوي في صَّميم السَنَاء قم يبع الرَبْعيّ؛ 
(۲) وار جه أيضا: : النسائي .)۱۸٠١(‏ 


شرح کتاب التوحید لیے 


ی ري غ اله اق بے تاس ص 
2 ۳ 


س : ت 1 
بلفرعون ای سول من رب الْمَدلَمِیَ € [الأعراف: ]٠١ ٤‏ هذه لم يقلها ذا اللفظ موسئ 
س سے 

وا بلغاتہم 
الحَوّاب: الظَاهر کک با المت وا وأ الله تعالیٰ الي ذلك في دَلِكَ 
الوقت» ولا أظته تكلم مع كل واحي بلخيه. 
اة هل الحخديت الذي قات که عائه “انها ٽيا «کا یکره اموت" 
صحیح؟ وإذا کان صحیحا نر جو توضیحه؟ 
الخواب: ج ؛ لا حدّث الت ص وسار دا الحديث بدون أن يسه 
سر لباوت ونل س ولط و ت Tt‏ 
إلى الله قال : 1 من حب لِقَاءَ ايله اح الل لقَاءَ عن رة قاء اند کر ا ۶ قالت 
عَائشَة أو بَعْض أرْرَاجه: إا لنكره المَوتَ قال: «ليْس داك ِن المُوْمِنَ إذا حَضره 
الوت بش برضوَان انو و گرام ليس سىء أَحَبَ لَه مما أمَامَهُ قحب اء انو وخب 
اف لِقَاءَه وَإِن الكَافِر إا حُضِر بسر بعَذاب او وَعُقوبيهء فليس َء أَكُرَهَ إل ِا مامه 
کر لِقاءَ اه وَكَرة اهلقا لقَاءَةٌ» ‏ . 
ی ی و 


و 


]۷۰٥[‏ حَدَٿتا اپو ايان اخبرنا شُعَيْبٌ» حَدَتتا ابو الرنَاوء عن الأَغْرَچ عَنْ 


ار ا سے 


.]1۳¥¥ ١ يحفة:‎ - ¥ 9۳¥ ۷ £ ٠ ۵ [طرفاه:‎ 


(1) أخحرجه البخاري (۷ )؛ ومسلم )۲۹۸٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رة . 
(۲) وار جه اسا مسلم (۲۱۷۵). 


[۷۹] دتتا إِسَمَاعِيل حَدَنّني مالك کر عن ابي الرَتَادِء عن الأغْرَج» عَنْ : 


ج ع 

أ ہے ت ہے ت ۹ ر 
- 

اس 


هُرَيْر اَن رول الله رسام قال: «قَالّ رَجُل لم ْمَل حَيْرّا قط: فإِذا مات 


قَحَرَفوءُ وَاذْرُوا يِصْقَهُ في ابر وَِصَقَةُ في البَحْرِ راه لمن قَدَرَ الل عَلَيّه لَيعَدَبَنهُ 


اق غ 


دابا لا بُ أحَدًا مِنَ الحَالمِينَ. فام لاحر فَجَمَعَ ما فيه وَأمَرَ الْبَنَ قَجَمَحَ 


سے 


ما فيه فم قَالّ: لِم قَعَلْتَ؟ قالّ: مِنْ حَشَيَيَكَ ونت أُعْلَمُ. قَعَمَرَ آ»('. 
[طرفه: ۳٤۸1‏ - تحفة: 1۳۸1۰ - 1٩/1۷۸‏ 
الشترح 

الشاهد من ًا الخديث: قوله: «ق قال لم فَعَل؟ .۰ 

وهَذًا الحَدِيث فيه إشکال: وهو أن ظاهرّه أن هَدًّا القاتلَ ظرٌ أن الله لا يقدر 
عليه» والشكٌ نی قدرة الله کف كيب غفر ا ٤‏ له؟ قيقًال: : إن مدا کان جاهاا فظن آنه 
إذا فعل دَلِكَ» فان الله تعالیٰ لا يبعثه» فلم يلحقه معرَةَ من دَلِكَ» لکن ما ني قلبه من 
خحشية الله وخوفه منه هو الذي جعل الله تعالیٰ يغقر له. 

مَسألَّة: هل يُعذر بالجهل في أمور توّحيد العبادة؟ 

الحوّاب: نعم؟ ف کل شي ءَ را گا معدب ی نیت رسو 4 [الاسراء: ]٠١‏ 
لن قد يؤاخذ الإإنسّان بتفريطه إذا لم يحث 

مَسألة: قؤله: «لَمْ يَعْمَل حيرا قط في حديث الشَفاعَة هل المقصود 


الأعمال الظّاهرة» أم الأعمال الباطنة مثل الخشية؟ 


(۱) وأخر جه أيضّا: مسلم .)۲۷١٩(‏ 


شرح کتاب التوحید پ پا 


الجَوّاب: لا شك في أن الخشية من الله عمجل وعمل القلب وهو باطن داخل في 
هَدَاء فيكون عندّه عمل» ويحتمل أله لم يعمل خيرّا قط من أعمال الجوارح في حديث 
الشَفاعَة» ويحتمل أله لم يعمل خيرًا قط لكلّه عا وحديث كفر الصّلاة خاص. 

مَسألة: هل سائر الكتب المنرلة هي من کلام الله عجَلّ؟ 

الجَوّاب: المعروف عند السّلف أنّها من كلام اش ولهَذًا يَمّولُودً: التّوراة والإنجيل 
والرّبور والقرآن كلها منرّلة غير مخلوقةء لكر التّوراة ذكر العُلمّاء أن الله كتبها بيده وقَالّ 
الله تعالی: # ور ڪا له ف آلا لوا من ڪل سىء [الأعراف؛ ١٤٠]ء‏ فإِذا جعلنا 
کب بمتزلة القول کما هو الواتع في المعاملات وغبرها صارت مکتوبتء کھا ال بيده 
لکن لا نعلم هل تكلم مہا عمجل أو أن موسئ أخذها مكتوبة. 


على كل حال تقول: هي منرلة؛ التّوراة والإنجيل آنزلها الله عل وار اة 
لايل من فل شی لاس 4 [ال عمران: ۳ء .]٤‏ والمشهور أن الله تعالیٰ کت التوراة 
بيده» بل هو ما دت عليه الأحاديث» كما سبق في أحاديث الشفاعَةء ولا تقول أكثر من 
هَذّاء هذا هو الأدبُ مع النصوص: أن تقول ما جاءت به التصوص في هذه الأمور الغيبئة. 

مَسالة: هل يُعذر بالجهل في المعلوم بالصرورة؟ 

الجَوّاب: علينا ن ننظر: ما هو المعلوم بالصرورة؟ فمن المعلوم بالصرورة أن 
َا الرٌجل لا بد أنه باق بین آظهر المُسلمین» وحینئذ لا یمکن آن یکون جاهلاء لکن 
إذا کان في مجاهل الأَرْض» ولا يعرف عن الأديان شيئّاء ولم ينتسب إلى دين معن 
من آدیان الکفرء فهَدًا يعذّر؛ ولهدا قال: « رسلا مَبَسّرس وَمَدذِری للا َلاس 

بعد لرل که [النساء 11[ 


کے ب ا ا ار سوب ہے 


ع 


0 قال البخاري رجد اد 


م يە و اي و ەر ۹ LF i‏ م r ٤ e‏ 2 وبول 
رت بث - ورا ق أك - افر فقال ربه: أاعلم عبدي ان له ربا يغه 

2 ت سے ا س چس ٣م ر 2 3 م‎ a Iota 
الذنْتء ياح بے؟ عفرت لِعبدي. نم ف سا شاء اللهء د اصضات ذنياء !و | نب دنباء‎ 


7 سے به چ 2 e IT‏ 
فقال: رب أذنبت - أو أصبتٌ - اخَرّ قاعَفِرة. فقال: أعلمَ عبدي أن له رَبا يعفر الذنبَ 
رس 7 سر ا اس ت ۳ و ٤‏ و ر واس و ع سر ا 
وياخذ به؟ ت لعبدي. تم ت ما شاءَ اله تم اذنب ذنبا - وربما قال: صاب دل 
ET fa gor #, E 3‏ م سے ته اباو 
- قال: فال: رب اصبت - او ادنبت - اخر؛ فاغفره لي فقال: أ 2 عبدي ان ا 
س ك n‏ ع سے سے سر @ سے کچ ہے ي ي 
يَغْفِرٌالذنبَ وَيَأخُدٌ به؟ عَمَرْتٌ لِعَبِي - ثلاثا - قَليَعَمَل ما سَاء“ 


[تحفة: 11٦*1‏ 
ارح 
2 ت 
پبعسی. فليعمل ما شاء من الذنب والتوبة مئه؛ فکلما أذنب الإنسّان وتاب» فان 
الله يتوب عليه» وإذا عاد إلى الذنب» فإف التّوبة الأول لا تنخرم ولا تنهدم» لكن 
0 ت س ا ت ت سی 
يجب أن يجدد للذنب الثانى توبةء فإذا جدد التوبة تاب الله عليه؛ فقَرّله: «فليعمل ما 
ر . 
هَذَا العمل الذي کان يناج الله تعالى به. 
والشاهد من هَذًّا: «فقال: آعلم عبدي» وقي نسخة أخرى: «فقال: علم عبدي؟. 


(۱) وخر جه آیضا: مسلم (۲۷۵۸). 


کا 

E‏ إذا شرع العبد في الذنب» ثم ترك هَدَّا الذنب بعد شروعه ولم يتم 
ولکن ليس لله ولا عجرًاء فهل يأثہ؟ 

الجَوّاب: الظّاهر أله يأثم على ما فعل من هَدًّا الذنب؛ لقول اللي 
صا انه هلوا : وما تھیتکہ عله قا جتنو ة٠‏ وهَذَا لم يجتنب ما فعل من الْدّنب» 
ولا يعاقب على بقَيّة الذّنب. 

مَسألة: بالتسبة للكبائر والحقوق الآدمة هل يغفرها الله عَيجَر؟ 

الجواب: کل من تاب من ذنب مهما عَظّې فان الله یتوب علیه؛ ناله عفر 
اذوب یما € [الزمر: ٠۲‏ ]» وسبق لنا أن حقوق الادميين لابُد من وفاثها إن علم أو 
صرفها إلى جهة أخرى إذا لم يعلم فإن تعذر َلك فإ الله تعالىٰ يتحكّل عنه» وذكرنا 
هذا في توبة القاتل؛ أن المقتول لا يمكن استيفاؤه حقّه» ولك الله تعالى يوفيه من 
عنده إذا صخت توبة القاتل. 

ماله - كلمة حر » ٤‏ الحديث هل تدلٌ على اَن الذنوب متماو تة؟ آي: أنه 
سرق مثلا ثمٌ زنیٰ وهکذاء أو أنه كرّر نفس الذّنب؟ 

الجّوّاب: كلمة «آخر قد يراد ها المغايرة (آي : آنه سرف مره وزی آخری)» 
وقد یراد ہا ثانا ا ي: أله فعل لنب مر آخرى وكرّره» فكلمة «آخر؛ الأصل فبها 
انها تحتمل هدا أو هَذا. 


کو 


(1) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ايفن 


۵ قال الیخاری ردا 


[۷۰۸] ّتا عبد الله ابن اي الاسْرّدء حدتًا معتمر سمعت آف» 


حَدََنًا قََادَةٌء عن عَمَبة بن عید عَبْد الْعَافِرء عن آي سعيدء عن التي سانو ّ 


اؤ م بیز - نة الل حبره إن غير اله عليه يعدب ته قَانْظرُوا ٳذا مُت 


تاأڂرفوني ئی ذا صِرْت فَحمًا قَاسْحفُوني -أو قال: قاسڪکوني- قدا گان يوم 
ريح عاص نَأَذْرُوني يها َال َي الله 2 ااك «قَاَخَدَ مَوَاثِيقَهُهَ 
ڏَلك وَرَټ٬‏ فَمَعَلُوء َم آذرَوهُ في يوم عَاصف فقَالَ اله عيڪڙ: ڪُن. قَٳِڏا هو 
رَجُل قَایِم۔ قال اه :اي عَبَدِ ما مَك عل أن قَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: عَنَافَتَكَ 
ا ق نك - قال کت اة أن تة نى رال م٤‏ اخ ری: فما تَلاقاه 
عَيْرْهَا. قَحَدَفْث به أا غغتاته قال سَیغك هَڌا من سَلْانه عو ا اد فيه: 
اذرُوني في الَبَحر. او گَمَا خد ر۱٠‏ 
[طرفاە: £۷۸ 15۸1 - تحفة: £۹٩ £۲ ٤¥‏ - 1۹/1۷4 
لشت 

مدا كالأوّل» لكتّه يختلف عنه بعض الشيء والمقصود واحد» وهو إِْبّات 

القول لله عا 


(1) وآخحر جه أيضا: مسلم (۲۷9۷). 


شرح کتاب التوحید روچ 


مشألة: هل يستدل بيدا الحَدِيث على أن تارك الصَلاةٍ لا يكمَر؟ 
الخو اب: أوّلا: هذا في شرع من قبلنا؛ فلا يجب علينا إطلافه. 
وثاتيًاء ِن هذا لا يدل عليه ذَلِكَ. 

مَسألّة: لِمَادًا كن بضمير الغائب في فَوله: «(وإن يقدر الله عليه»؟ 


الجَوّاب: كى بضمير الغائب تحاشيًا من أن يضيفه إلى نفسه. 


e 


باب كلام الرب عيبر يوم القيامة 
مع الأنييّاء وعَيرهم 


[۷۰۹] دتا يوس کے فی ایو کا اک ی ندا کا رر 


ان عَيّاشء عَنْ ميد قال: سيعت أَذَسا تة قال: سَمِعْتُ الي صاله وما 


يقُول: «إِذا کان يوم م القَيَامَةَ شُقَعَتُ» قَقَلْتُ: ا يا رب اذل ا ب من کان في قله 
دل قَيَذخُلونَ ُه اَقُول: : أذخل المَدَه من کان ف قله اذى شىء قال أذ : 


ي أنظر لل أصَابع رَسول الله صراعورسا. 
[أطرافە: £ £ £2۷1 1070« 1° ¥( ° [ANY azî VO Y0 ° YE4‏ 


اشن 


هذا فيه كلام التب مع اله يعني له تكلم مع اللهء وقد سبق في الأحاديث 


الكابقة فى الَفاءَة أن اله تعالى يتكلم ويقول: «آخرجوا م مَنْ في قَلبه ڌا وَكَڏَا». 
مَسألة: هل نحدث بحديث أبي هريرة وأبي سعيد البق في اَي آذنب م 


ل الله تعالی: «افليعمل ما شاء)» هل 


کے 
ظا 


تاب ثم آذنب ثم تاب ثم آذنب ثم تاب ثم قال 


الحَوّاب: إن كان الإنسان يريد أن يشرح الحَدِيیث لهم شرحًا يقتنعون به» فلا 


بأس؛ بآن يقول مغلد: کا رفت لوبق ریما لا بوفق غیره لها آو ما آشبه ذل اعا ان 
یحدتث به ویرسله فهنا ف خش أن يتهاون العامة في المعاصي» ويقولونً: هذا الرجل 
عمل ثلاٿ مرات» وقال الله تعالٰ: «فليعمل ما شاء». فیشخذه سلما للتهاون ي 
معاصي الله عرجل. 

کے کوت 
لا قال البخاري راد 


[ve11 ° j‏ دتا سليمَان ين حراب» دا ماد ين رید“ حدتتا معد بن 
هلال الْعَنزیٌ قالّ: اجْتَمَعتَا تاس م يِن أَهُل الْبَصرَةِ قَدَهَبَا لل یں بن مالل وَذََبنا 


کے 


مَعَتا پات لِه أله لتا عَنْ حَدِيث الشَفاعة قدا هُوَ في فصر فَوَامَفتاه صل 
الى قَاسَأهلَ َاَذِنَ َا وَهْرَ تَاعِدٌ عل فرَاشِهء قَفُلْنَا لٍقابټ: لا قَساألهُ عَنْ مئ 
وَل من حَديث الشّفاعة. قَقال: ي أا نر لاء إٍخْوَائك من أَهُل الْبَصْرةَ جار 
َسألوئكَ عن حَديث الشفاعة. 
فَقّال: دتا د مد َوَس قال: «إذا کن يوم م القَيَامَةَ ماج الا التاس 

بَعضهم في بَعْض» يون دم فَيَُوُون امع تا إلى رَبكَ. فَيَمّولُ: نت کب 
وَلڪِنْ عَليڪُم پابراهيم؛ فان حَلِيلُ الرّمَنِ. ينون إبراهيم» فَيْمُول: لست لهه 
وڪن عَليڪُم يمُوسَى؛ نه كليم ادته. ينون مُوسَى» قَيَمُول: لست لاء وَلَڪِنْ 
عَلَيْڪُمْ پیسی؛ نه روځ الله وكيمخة. ينون عِیسَی. يمول لست لهاء وَلڪِنْ 
عَليُْم محمد ييو يوني فَاقُول: ئا ها. فَاْستَاذِنْ ع ريي يوذ 

لي رَيلهمني امد اخمدهُ بها ! ل١‏ صرف الآ فَاحَد بلك المَخَامِب اخ ل 


گا ول رت أي أت ؟ 1 فيقّال: انظلق احرج من ن في قله َال رة من 
ا يمّان. فانطلقء فل ثم اعود امه بَِلّكَ الْمَحَامِِ ٿه اخ له سا ساجداء قیقال: 


ایما 

ا حم ازقغ مله وَفُل يُسْعَ ق وَسَل غص وَاشقغ مقع اول يا رب مي 
أمّتی. قَيقَال: انلق فارج ينها مَنْ ا في قله مِنقال ذَرَ و خَرَلَ ِن ِيمَانِ. 
َانْظلقء اَل ٠‏ ت اعود فاده بلك الْمَحَامدء ُه ارآ ساجداء فيقال: ي 
محمد ٠‏ مَك وَل شق م لك سل نظ راقع شن غ قافول يا َب ا 


يمان رة من ت الگا انظ افع ٠‏ 

لما حَرَجُتا مِنْ عند آڏیں قُلْتُ لبَعْض اَضحَاہتا: لو مَرَرنا پا سن وهو 
مُتوار في مَنْزِل آي ليق فَحَدَتَتا بِمَّا حَدَقَتَا اش ب مالك كيتاب فَسَلَمْتَا 
عَلَهء قَأذِنَ لاء قَمَلْتَا له : یا ابا سَجِیيء تاك من عند ایك اَی بن مالك َل 
تَر مل ما حَدَتَتّا في الشفاعة. قَقَال: هِيه. فَحَدَْتَاء با خدیث» فانتقی إل هدا 
الْنَوضع فَقًَالّ: هِيه. فَمَلْتَا: لَمْ يرذ لتا عل هَدا. فَقَالّ: ق حَدٿي وهو يي مُند 
عشريڻ سنه قلا أذري فيي اَم گر ان توا قلتا: یا ابا سَعِيي» فَحَدفْتا. 


ا ا E‏ س OY‏ قي اير ۹ م ا ا ت ٤ه‏ کم ورڪ 

صح وَقال: حَلِق الإْسَان عجولا ما د رنه الا وَآنا أريد ا ادنڪ 

سر ا ا م سے ا 2 E hz‏ اس و ع ص و اسع سے 

حدتی حدٿڪُم به قال لاثم أعود الرابحة فاد تلك د خر له سا حداء 
ر ن 


فیقال: ا شد > ارقح رسك وَقَل ډسمعء وسل عه واشفع دشقع. قاقول: ی 
رب اٿن لي فِيمَنْٰ قال: لا له إلا الله. فَيمُول: وَعِرّتي وَجَلالي وَكريافي 


شرح کتاب التوحید لیے 


[fiA* oT 1044 Salî VINI NA NEE YE1 Te MOLEEVT LEE [آطرافه'‎ 
الشتَرح‎ 


وفيه فائدة: وهو أله لم يذكر أعذار الأنبيّاء التي اعتذروا با؛ لم يذكر عذر 
آدم» ولا عذر نوح» ولا عذر إبْرّاهيم» ولا عذر موسئ؛ لأ المقام يقتضي ذَلِكَ؛ 
فان آهل البصرة في آخر عمره حصل منهم بدع منکرة» منها بدعة الخوارج» 
وبدعة المعتزلةء ولهَدّا طوئى ذكر الشَفَاعَّة العظمئء» مع أن المراجعة للأنبياء إلّما 
هي من أجل الشَفاعة العظمئ: أن يقضى الله بين العبادء فيريحهم من الموقف» 
ثم أتى إلى ذكر الشَفاعَة فيمن دخل الثار أن يُخرح منها؛ لأن المعتزلة ينكرونهاء 
والخوارج ينكرونهاء فأراد اَْهعَتة هو وغيره من الَذِينَ حدّثوا بأحاديث السَفاعة 
فيمن دخل التار أن يخرح منهاء أرادوا أن يقرّروا أن عصاة المُومنين وإن دخلوا 
التارء فإتهم يخر جون منها. 

مَسألة: كيف يُجمع بين العذر بالجهل في كل شيء وبين حال أطفال الكمار 
أطفال المشر كين وأطفال المُؤمنين يمتحنون؟ وكدَلك ما الفرق؟ 

الجَوّاب: لاء أطفال المُؤينين لا يمتحنون مع المُؤمنين» وأطفال المشركين 
یمتحنول؟ لانم معذورون ولو لم يعذروا بالجهل لکانوا مع آبائهم» حت الذي م 
تبلغهم الدعوة يُعذرون بالجهل» ويُمتحنون يوم القيامة؛ فلاب من الاختبار يوم 


(۹) وآخرجه أیضا: مسلم (۱۹۳). 


مَسألّة: هل يخرج مرتكبو الكبائر أهل البدع المكقرة من الإسلام؟ 

الجَوّاب: شيخ الإسلام رأة يقول: إن البدعة قد تكون مكفرةء ويُطلق على 
أصحابہا آنّهم كمّار» ولكن لا يكفّر الواحد بعينه. وذكر على هذا نصوصًا عن الإمام 
أحمد رجدآكة وقًالّ: لن بعض حَوْلاء الميتدعة الذي يلون بالبدعة المكقرة لا 
يريدون مشافّة الله ورسوله» لكتّهم أخطأوا فيها؛ فمَشألة التكفير أمرُها صعب ولا 
يتعجّل الإنسان بشىء» والّذِي ينتسب إلى الإسلام الأصل أنه مُسلم» ولا يمكن أن 
تخرجه من هذا الانتساب إلا ببرهانِ عندنا من الله هل تی تسلم ونُسلّم غيرّنا. 

وام التسرع ف التكفير بدون أن ينظر الإنسّان فیما يحتف بحال هذا الرّجل 
لذي ارتكب المكمّر» فهَذدّا خحطأء وهَذًا هو الْذِي جعل الخوارح يثورون على ولاة 
الأمور؛ كمّروهم بشيء صدر عن اجتها منهم ولا يكفرون به» ومع ذلك كَفٌروه» 
واستحلوا دماءَهم وآموالّهم. 

مشألة: من الأحاديث السّابقة استدلّ بعض أَهْل الِلْم على أ الإنسّان إذا ذبح 
الذبيحة ناسيًا أو جاهلا لا شيء عليه» قَالوا: لان انش سشنكاتشر تا أعنر الذي نطق 
بكلمة الكفر؛ فمن باب أولئ أن يُعذر هَدًا الرّجل الَذِى ترك الّسمية على الذبيحة. 

تقول: هَذَّا ليس فيه دليل؛ فالَذِي ترك التسمية على الأبيحة - مع أن هذا السُوالّ 
غير مناسب في هدا - ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا؛ يعذر بمعنى أله لا يلحقه إئي لكر 
الي يأكلها بعد أن ذبحت على غير اسم الله هو الذي لا بُعذر» وقد بيا ني ذَلِكَ الوقت أن 
هنا شيئين؛ فعل الذّابح» وأكلّ الآكل؛ فالدًابح الَذِي نسي أن يقول: باسم الله. معذور» 
ولیس عليه إئم؛ لکن الآکل إن کل ناسا فهو معذور أيصًاء أو جاهلا يحسب أنّها قد ذكر 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


اسم الله عليها؛ فهو معذورء وأمًا إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليهاء فقد قال الله تعالى: 
وو لا تأ کڪلوا ما ردک ا سم اه علد 4 [الأتعام:١۱۲]‏ وكما تعرفون أن النسيان في ترك 
الأوامر يُعذر فيه الإنسّان من حيث الإثم فقط وأمّا ما يترتّب على هذا الآمر فهو باق؛ إن 
كان يمكن قضاؤه قضي؛ كما أمر الرّسول صاعَيّمرَسَمَ المسيء في صلاته أن يصلّى(ء 
وإذا كان لا يمكن» ثبت حكم الترك. 

xR 
فا قال البخاري یجان‎ 


]۷٥۱۱[‏ حدتتا مد بن الي حدََتا عَبيد الله بن مُوسّی» عن اسرائيل: 
عن متصورء گ عن إټزاجيت عن عييد عن عبد اه قال: قال ر رَسول الله 
صإلَةڪرَسَار: إن خر اَهَل اة دولا اة رَاخْرَ اهل التّار خروجًا ي التار 
جل رج حَبوء يفول ل رَبه: اذحُلِ البتة. َيَمُول: رَبّ انه ملأ يفول ل 
َلك تلات مَرَاتِ٬‏ فكل ڏَلِك يُعِيدُ عَلَيْه: انه مَلأُى. قَيقُول: إن لَك مل اني 
عَشْرَ مراں("). 


[طرفه: 1 15¥ - تحفة: ۵ 5 ۹£ = 1۸ 4] 


(۱) أخرجه البخاري (۷0۷)ء ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة راڪنف أن رَسُول اف ا 
دل اچد دسل رَجُل» قصل فلم عَلّی النيّ عبرل فَرَدَ رَقال: ازجع فصل َك م 
صلا ف رجح بُصلي كما صلن. م جا لم ی الي يعلى فال : ازجع قصل تاك ل 
صله لاء قَقّالّ: وَالّذِي بعك بالحَقَ ما اخسن عَيره فَعَلَمُتيء مَقَالّ: «إدا فُمْتَ | إن السلا فير را 
ما ير مَعَكَ يی الفرآن تم از حن تمعن اعا تم از حت تول گاناء ثم اشد حى حت طم 
تاج ڌاء م ارق حن تطْمَينّ جَالِساء وَافُعَلُ ذلك في صَلايكَ كُلَهَ٠.‏ 

(۲) وخر جه أيضا: مسلم .)۱۸١(‏ 


الشاهد من هذا قوله: «قَيقّول»» وهَدَا كان يَوْمَ القَيامة كما قَالّ البُخاري. 


۵ قال البخاري رها 


[Ve 113‏ کا تی شی شیا یی ی برای تی لخت ن 
حَيَمَةَء عن عي بن حَایم قال: قال رَسُول الله صاتة وسار : «مَا منك اح َد إا 
که سیکلمه ره لیس يته وَبیته 5 مان فَينْظر أَيْمَنَ مِنْه فلا یری إلا ما قد مِنْ 

تله وتلظ اام من قلا ری إل مام ينر ن َيه قا ری إا الَا 
يِْقَاءَ وَجْههء فَاتَمُوا الَارَ وَلَو شق تَمْرَةٍ. قال الأُعَم: وَحَدَكي عَنْرُو بن مره عَنْ 


حَيْقَمَةَ مِغْلَهُء واد فيه: « ولو بڪَلمة طسبَة»(۱). 
ج س SD‏ یر ہی ا ر َ م جو ي 
[أطرافە: 1۳ £1۷12 1 040( [Ao diza -VEET oT of oT" 4 1° YT‏ 
الشرح 
2 ۶ ا 3 ت سر ت ر سرن سان رو ص 
الشاهد قوله: «إ لا سیکلمه ریه لیس ينه وينه ت جما . 
e‏ ق . 7 
اله امرون أن الله عر ق ر مدير ا ٣ي“‏ 5 خلی السماوات 
و ٍ د 1 س 
وکذا مثل حدیٹ الشفاعَة؟ 
سر بے di. TT‏ ت : 
الخواب: معلوم ان كل شيء يقع فإن الله تعالىٰ قد قدره» لكن اللوح المحفوظ 
لم بُکتب به إلا ما كان إلى يوم القَيامَة مه ذقط. 


(۱) وأخرجه أیضا: مسلم .)۱١۱١(‏ 


شرح کتاب التوحید ررش 


مَسألة: في بعض الأّحاديث بالتسبة للعذر بالجهل التب وسار لم يعذر 
فيها بالجهل مثل المسىء في صلاته» فما هو الصابط في مَسْالَّة العذر بالجهل؟ 

ترك الأوامر إذا أمكن قضاؤهاء فإنّه تقضي» مثل المسيء في صلاته» ولهَذا لم 
يمره أن يعيد الصلاة السّابقة بقة التي کان يصلها وهو لا يطمئ؛ أنه لا يمكن قضاؤها؛ 
فقد فاتت» وأسًا الذي مره التب انهو بالصلاة فهذا 5 قضبة فصيه غين يحتمل أن 
الرّسول ااه لوو رآه يصلي جلف الصف والصَففّ م یتم فآمره أن دعل 
الصلاةء ومعلو م أنه إذا أمكن قضاء الصلاة وجب قضاؤهاء والوقت لم يخرج بالسية 
للرّجل الذي صلى خلف الصف فلهَذًا أمره أن يعيد الصّلدة. 

سألة: ما حكم من يموتون من المُسْلمين على عقائد باطلة» ولم ييّن لهم 
الحّ؟ 

الجواب: هَؤلاءِ تقول: إتهم معذورون بالجهل» وهم على إسلامهم؛ لانم 
يتتمون إلى الإسلام» لکن يفعلون شينًا لا يعلمون أنه مخالف للإسلام فیعذرون 
بالجهل. 

هذه المسائل اهم شيء فيها ألا يكون الإنسان معا في التكفير؛ لان الله 
تعالیٰ أرحم بعباده آن يۋاخذهم بأخحذ الكافر وهم مع ورول» والآيات صريحه: 
$ رسلا مشر وَمَنذِريً لکلا یکین لتاس عل اللہ که بعد الرسل چ[الساء: ٠۹١‏ 
ومن لم تبلغه الرّسالة فهو كمن لم يُبْعث فيه رسول» ولا فرق» فهو حجّة. 


ARS 


ر من صحیيح البخاري 


a Fi 


۵ قال اليخاري رها 


[۷۹۳] حَدَتَا عَنْمَان ا ئ آي کتک حن جرير عن مَنصورء عن 
ٳِبْرَاهِيَء عن عَبَيدَةَ عن عبد الله يڪت قال: جَاءَ حبر مِنَ ليود فَقَال: انه 
اڏا کان يوم الْقَيَامَةء جَحَلَ اة السمَاوَّات 2 إِصبع؛ ا عل صب وَالْمَاءَ 
وَالتّرّی عل إصبعء > رالاق ع 0 م يھر ُء فُحَّ يَمُول: تا الَِْكُ أا 
الْمَلِكٌ. فَلَقَدُ رايت الکی ايرس يَصحَك حو بث وجه كَعَجبًا 
وَكَضيِيمًا لِقوله ثم قال الي صرهعَيوسا: وما دروا آله سی مدرم إلى 
قولِه: اق [الزمر: .]١۷‏ 


E 


[أطرافه: £۸11 £ £1 ¥ £10 ۷ £01 ¥ - فة £ *44]. 
بے ت کے فر ر و سر ا ات ع سے لے کے ي کاس ي ره ل ار ب 
]۷٥۹ ٤[‏ حدئتا مندد» حدتتا ابو عوانة عن قتادةء عن صفوان بن گرز؛ 
أن رَجُلا سال ابن عَمَرَ: كق سيعت رَسول الله صاة ورسد يمول في الئَجرّى؟ 
قال: «يَڏئُو حدم مِنْ رَه حَق يَصَعَ كمه عَلَيْهِ فَيقَول: أَعَملْت گڌا وَکَدا؟ 


َيقُول: تَعَمْ. وَيَفُولٌ: عَيلڪ گا وَگڌا؟ فَيَقُول: َعَم يمر تم يمُول: لي سرت 


علیكڭ ف ادنب تًا أغْفْرْهًا لَك اليَوهَه('. 
[أطرافه: ٤£ ١‏ ۲ء £1۸0 1٨۷١‏ - تحفة: ۰۹٩‏ ۷] 
ارح 


القلاهد من هذا قوله: يصع كَتَقَهٌ عَليه»؛ أي: ستره. «فيقول: أعملت كذا 


(۱) وأحر جه أیضا: مسلم (۲۷۹۸). 


وكذا؟ فيقول: نعم». وكما يلاحَظ البخاري وهال أكثر من ذكر الأحاديث الدالة 
عل کلام الله عَّجَلّ؛ انه في زمنه قد اشتد شتدّت محنة القول بخلق القرآن؛ فكا فکان لاد 
من أن يكثر الأحاديث في ذَلِكَ؛ ليتقرّر القول الح فى هَدًا. 

مَسألة: الله سان وتا جعل التار تقول: هل من مزيد؟ بينما الجَنة تمتلىم ما 
الحكمة في ذَلِكَ؟ 


الحو اب لان رحمته تعالیٰ سبقت غضبَه» مع العلم بان النّار أيضًا تمتلی؛ لا 
ذا وضع علیها قدمّه انزوی بعضها إل بعض. فقالت: «قط قط حسبی»› وکون الله 


س ا 


عجل يملؤها على هذا الو جه» هذا من کون رحمته سبقت غضته. 


سو 


گوله: وہ الله موس لیما # [الساء: ]۱١۹١‏ 


ھا ہے 


1[ حدَٿَتا ڪي بن پڪ حدتَتا اللي حَدَتتا عُمَيل» عَن ابن 
شهابه حدتتا ميد بُنْ عبد الرَمَنِء عن ي هرر أن التي يسار قال: 
«احتج آم وموسی» فمَالَ مُوسّی: ١افت‏ ادم دى اہ جت ذريَك م اة قال اذم 
أت مُوسَى الَذِي اضطمًَاك الل برسًالاته وامه ث توم عل أ: مر قد فَدَرَ ع قَبلَ 
اَن احْلَيَ. فح ادم موس ی»(۱٠.‏ 

[أطرافه: ۹ ° £ £۷7 ۳A‏ £۷ £ 1 - تحفة: 4۳ 1]. 
اس 

قۆله: «باب قول الله تعالیٰ: وم الله مو س تیا هذه الآية صريحة 

في أن الله انث وتا يتكلم كلامًا حقيقةء ووجه الدّلالة أن الفعل أكّد بالمَصدَرء قَالَ 
الُلماء: ومن فوائد التوكيد نفي احتمال المجاز؛ فإذا قلت مثلا: ضربتٌ الرّجل 
ضربًا. فان ضربًا توگد أن الماد بقولك: ضربت. الصَربٌ الحقيقي» و«أكرمت 
الرّجل إکراما' تد كدَلكَ علي أن الإكرام حقيقي» کلم الله موسي تکليمًا»» كذلك 
تدلٌ على أن الله سبحانه وتال یکلہ موسئ تكليمًا؛ أي: الكلام الحقيقي؛ فالتو کید 
ينغي احتمال المجاز» وآهل السنة والجماعة الذي بنوا عقيدتهم على عقيدة السّلفف 


(۱) وأخحر جه أيضا: مسلم .)۲٠۵۲(‏ 


شرح کتاب التوحید ٣۷ے‏ 


َقَولُودً: نؤمن بان الله تال يتكلم كلامًا حقيقة» يسمعه من وجه الخطاب إليه. 

كن أهل التعطيل والإنار ولون إن الله تعالى لا يتكلم كلامًا حقيقة. ويقُولون: 
معنى هذ الآية و الله موس 5 ّا % أي: جرحه بمخالب الحكمة. قَالوا: لأن 
الكل بمعنى الجرح» ومن زل لاوما «ما مِنْ مَکلُوم يلم في سيل اند إا 
جاءَ ټوم م القَيَامة وَكَلمُهٌ يَدمَّیٰ»› اللونُ لون ڌم وَالريح ريح م مك آي: جرخه. 
فيقّال: سبحان اله! َا التفسير الي ذكرقم بعيد عن المعنى بل ممتنع؛ لان الله يقول: 
لوہ الله موس . ثم قال بعضهم: القراءة الصحجيحة: (وکلّم الله موس تکليًا) 
فحرٌف اللْفظ؛ لیکون الکلام من موس لله» فقيل له: مادا تقول في قله تعالی: وما جا 
موس ل موتا كمه رَه [الاعر اف ]٠ ٤١:‏ هَِءِ لا يمكن فيها تحريف اللَفظ فبّهت. 

ثم ساق المولف رَجَةالَة حدیث احتجاج موس على آدم قالّ: «أخرجتَ 
دريتك من الحتة». مادا أخرج الذرية به من الجَنّة؟ لان الله ہاه ان يکل من الشجرة 
فأكل منهاء فأخر جه الله عََجَلّ من الجَنَّةء فلامه موسئ؛ لتسببه في إخراج الذرية من 
الجَتّة» ولکن آدم قال : «أنت موسى الَرِي اصطفاك الله برسالاته وکلامه»» وهََا هر 
الشاهدء وکلامه: «ثمٌ تلومني عل أمر قد قذدّر على قبل أن خلقء فح آدمٌ موس 

وهَذًا الحَدِيث اختلف فيه النّاس؛ فالمعتزلة تًالوا: َا حديث لا يصح؛ لاه 
خير آحاد» وخر الآحاد لا يقَبّل فى العقائدء وأفعال العباد لَيْستْ مكتوبة عند اللهء بل 


)١(‏ أحر جه البخاري (00۳۳)» ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة اانه 


نّا الجبريّة فتلقوا هَذَّا الحَدِيث بالقبول وقَالُوا: إن آدم احج بالقدر» وحكم 
التب - صلی الله عليه وآلِه وسلّم- بصة احتجاجه على موسئ. 

فعلي ذلك فقد تنارّع في هَذّا الحديث طاتفتان: الجبريّة قبلته» والمعتزلة الَذِينَ 
هم القدريّة رفضته وقالوا: هَذَا لا يصحٌ. وأهل السَنَة والجماعة قبلوا الحَِيث» 
ولكتّهم قَالُوا: ليس فيه دليل لمَذهَب الجبريّة؛ لأن آدم لم يحتجٌ بالقدر على فعل 
المعصيةء وموس أيضصًا لم يحتج على آدم بفعل المعصية؛ إما احتجّ على إخراجه 
من الجَنَّةء فاحتجٌ آدم بالقدر على المصيبة التي حدثت بغير اختياره وإرادته؛ لأن آدم 
لو علم آله سیخرج من الجَنّةء ما أکل بالتّأکید» بدلیل أن إبلیس وسوس له وقالّ: 
لهل آدلك عل سجر اشر وم لا سی € [طه:۱۳۰]. فیکون احتجاج آدم بالقدر 
على المصائب» لا علي المعائب. 

ونظير دَلِْكَ أن يسافر شخص» فيصاب بحادئة» فيلومه الأهل يَقَولودً: لادا 
تسافر؟ فيقول: ما سافرتٌ لجل أن يصيبني الحادث» لكن هدا قضاءٌ الله وقدره. فآدم 
لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجَنَة» لكن صارت السنيجة التي لا يعلم 
بها من قبل هي أله حرج من الجَتةء فصار الاحتجاج هنا على المصيبةء لا على الفعلء 
ولدا قال التب نيووا « احرص على ما نفك وَاستَِنْ باش ولا تز 
ون َصَابَكَ شَيءُ -يعني بعد الجر ص- قلا تَفُل: لو اي فَعَلْتُ كَدَا گان گڏا. ركن 


¥ 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


سر 2 8 ۾ ۹ 8 ت 2 و ر 
وهَذا الوجه كما ترون ظاهر في القوة» لا سيما وأن موسى صلانةعَِووَسَامّ أعلم وأبر 
من آن یصم آباه بعیب تاب منه وهداه الله واجتباه بعدّه. 


ل 


وخرّج ابن القيم الله هذا الحَدِيث تخريجًا آخر وقَال: إن ادم إّما احتج 
شركهم الذي أبطله الله؛ لأن احتجاج المشركين على شركهم يريدون ذلك دفع 
اللوم عنهم» واستمرارّهم على شركهم» فأمًا إذا احتجٌ الإنسان بالقدر على معصيته 
بعد آن تاب ورجع إلى الله فان هذا لا بأس به. 

غ ۳ ا ت تیر ا 
نت فعلت کذا وکذا. فقَال: وابله هَدَا شیء فلت مني في قضاء الله وقدره» وأنا آستغفر 
اله وتوب إليه. فهَذًا الاحتجاج على ما ذهب إليه ابن القيّم احتجاج صحيح. 

واستدل له بحديث علي الذي مر علينا حين جاء الَنْ صانَةعَكَهِوَسَامَ إلى بيت 
عل فو جده نائمًا هو وفاطمة» فقَالّ: «أَلابْصَلّونَ؟» فَقَال عَلق: فَقَلْتُ: يا رَسولً اش 
ا 2 ص 1 ر ا سے ا س ہے 
انما اتسنا بيد اش قدا اء أن يْعَتًا ت( ). 
بالنسبة لاحتجاح الإنسان بالقدّر بعد فعل المعصية والتوبة منهاء فهَدًا لا بأس به؛ فلا 
باس أن يقولٰ: وال هرا سىء قدره الله علي وغلبتنی نمسي والهوئ والشبطان؛ 
ولکتي أستغفر اله وأتوب إليه. هذا لا بس ره وکٿیرًا ما يقع هذا الشيء والإنسان 
محلو م فيه باه لم يحتج بالقدر ليبق على معصيته» أو يدفع اللوم عن نفسه. 


(۱) أخر جه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم )۷۷٩(‏ من حديث علي روڪن 


اڊ 


]۷۱٦[‏ حَدَتَتا مُسَلِم بن إِبْرَاهيب حَدَنَنا هسام حَدَتا اده عن اص 
يعن قال: قال رَسول الله صراتە ووس : َع المُومنين ب يُمَ القَيَامَةِ قَيقُولون و 
استَشْفَعتا إلى رَبتاء فیر يتا من مَکاتا هَدَا. اتور آم فَيمَولونَ له :انت ادم بو البَقَر 


لقت این بیدو َد لك الاڪ َة ولتق شتا کل شی ا ريا 
e 7‏ 1 
[أطرافە: £ £ [IFoV Azî - V1 * Yo A YEE ¥1۰ 10710 £٤۷71‏ 
الشتَرح 
ر ۳ 

ذكر المؤلف طرقا من الحَدِيث الطويل الذي فيه ذكر مرورهم على موسيئء 

1 ع ل 8 2 IEE‏ 1 
وذكرهم آن الله كلمه» فهذا طرف من حديث طويلء وإلا فهذا الطرف الذي ذكرّه 
فائدة: الْذِينَ يَمَولُونً: إن اكلام کان من موسی لل عََلّ تقول لهم: لو كان 
ما تقولونه حقاء لكانت الآية وَاضحة في ذَلِكَ» وما كان فيها خحصّيصة يذكرها الله 
عل لمو سی + لأ كل البشر -والمؤمني خاصّة- كمون الله» ولا یعتبر هذا 
معجزة لهم» ا کون الکلام من ٠‏ الله عَّجَلّ هذا هو عين المعجزة والكرامة التي 


جک 


(۱) وخر جه آیضا: مسلم (۱۹۳). 


ا قال البغاري راد 


[Ye1۱ ¥]‏ حَدَمًَا عند َد العَزيز بی عَبْدِ اش حَدَنّني سُليْمَانُء عن شيك بن 


عبد اش أَبهُ :سيعت ا مالك بول َة أسری برَسُول الله يوسا من 
مسجد الْكعبة أنه جَاءَء اده قر قَبْل أن يوی اليه وَهُوَ نام في المَسجد ارام 
ققال اوم أيهم هو ققال: أَوَسَظهُ هو حيرم قال آرم دوا حبر 
فَائٽ يَلْكَ اللَيْلَةَ ونم کق او لغری تا یی اند رطام عه 
يتام قَلْبْه كلك الأَنْبيَاءُ تتام اينهم ولا تتام فُلُوُهُ فَلَْ يُڪَلَوهُ حى 
E‏ سق جبريل مَا بين رو ل 
ی فرع مِنْ صَدره وَجَوفِه فَعَسَله مِن مَاءِ رَمْرَمَ م بيد خی انی جَوفهء م 
اټ بست من ڏهَب فيه تور مِنْ ڪب شو إِيمَانًا وَحِكمَة > فشا به صضدره 


سے سے سے 


س 


احكَمَلو د فوضعوه عند بثر زمر ولاه مِنْهُمْ جبريل» 
سء 2 


ہے 


اديه - غي عرو حَلقِهِ - فم َه م َرَج ب إلى السَمَاء انيه قضَرَبَ باب 
عن راء اداه اهل السَمَاءِ: مَنْ هَدَا؟ فَمَال: جبريل. قالوا: و رَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مي 


سے ت ا سے 


محمد قال: وقد بُعِكَ؟ قال: كَعَمْ. قَالوا: قَمَرْحَبًا به وَأهاد. 


فَيَسْتَبْعر په اهل السَمَاء لا يَعْلَ آهل السَمَاءِ ما يريد الله به في الأَرْض حى 
يعْلِمَهُب في َد في السسَاء انيا آم فقا له جبريل. غا بوك سل عل مَل 
عله ورد د عليه آد دم وَقال: مر ما حًا رَاهشاد بابنيء نعم الان ات قدا هو في السْمًاء 


ادنيا نهر هرد ين يظردَانِء فَقَالّ: ما هان التّهرّان ی جبریل؟ قال: هدا التَيلّ رَالْمُرَاتٌُ 
ک نشا 


و س اکا ہے جه ]چ اة F5‏ اول يە : 
م مى په في السَمَاءِء قٳڏا هو هر خر عَلَيهِ قَصَرُ مِن لوو وَرََرْجَِ قَصَرَبَ 


3 


يده قٳڏا ُو منك قال: ما ڌا يا جټريل؟ قال َا اکور الڍي با َك رَبك ئ 


عَرَج إلى السَّمَاء اللانِية قَقَالَت الْلاِكة لَه مل ما قات له الأول مَنْ هَدّا؟ قال: 
جبريل. قالوا: وَمَن مَعَلتَ؟ قال: عمد صاََيَهِرَسَام. قالوا: وَقَد بت إِلَيْه؟ قال: نَعَمُ. 
قاوا: مَرْحَيًا به وَأهْلا. 

عَرَج به إلى السَمَاء التاق رَقالوا له مغل ما قالّت الأول والانية ف 
َرَج په إلى الرَابحَة بحَةء فَقَالوا لَه مل ذَلكَ؛ ثم عَرَج په إلى السََاءِ الَامِسة ققَالوا مل 
َء فم عَرَج به إلى السَمَاءِ الماد سج ققالوا له غل يك فم عَرَح بو إلى السام 
السَابعَة ًالوا له مغل َلك کل سَمَاءِ يها ياء قَذ ساحن أوعَيْث مهم دريس 
في الكانِيةء وََارُونَ في الرَابعَةء وَحَرَ في الَامِسَة لم أَحْمَظ اسه وَبْرَاهِيمُ في 
السادسة» موی فی السَابعة بتفضيل کلام الله فُقًال مُوسّی: ٠‏ رب لم اظن اَن برقع 
آحَد. ثم علا په قوق َلك با لا يَعْلَمة لا الله حى جَاءَ سِدَرَة المُنتىء ودنا 


ا ار رت المَِة دل حئی گان مه قاب وسين او اَذ قاری ابل يتا وی اله 


او 


فقال: ا محمد مادا عَهد ليك رَبك قال: عَهڌ ٳَ مسين صلا کل يوم وَلَيلَة. 
الإ أك لا يليم کته تانب ۾ قَلْيْحَمّف عَنكَ ريك وَعَنْهُُ. 
قالعقت الي ةيسام ل جريل كأ تيبل في ذلك اسار لي 
جبريل اَن َم ِن شنت فَعَلا به إل ا بار قال وهو مَگاته: يا رب حَمَف عَتاء قا 
امي لا ڌَستَطيځ هَدا. قَوَصَحَ عَنهُ عَفْر صَلَوَات ثم رَجَحَ إلى مُومىء قَاحكَبَسَهُ فلم 
یرل ردد مُوسَی إلى رَبّہِ حقی صَارَث إل می صلَوَاتِ. 


ا 


م احتجَسَۂ موی عند ای فَقال: تا محمد واش لَقَد رَاوَذْتُ ہی ِسرَائِیلً 
وی عا و ي ۹ َصَعفُواء هركو امَك أَضْعَف أَجُْسَاءًا وَعْلْوا يدانا 


ا 


شرح کتاب التوحید 


لفت 1 الت 


يضارا رَأسْسَاعًاء تارج فَلْيْحَمّف عَنكَ رَبك كل ذَلِكَ يَلَْفِتُ 
نەە رسام إلى جبريل لِيْشْيرَ عَلَهِْ ولا رَه َلك جبريل. 
قَرَقَعَهُ عند اَامة فَقَال: يا رَبّه إن َي صعَقَاءٌ احُسَادش م فلوم 
اشاش وأبْدَانُهُمْء قَحَقَف عًَا. قال ا لار ا مَس قال یا سحي يك. قال: 
هآ يمد اقول َي گنا قَرَضْت عَلَيْك فأ اكاب - قال - فل حَسََة حَسَة بعشر 
نله تی ترد الكتاب» وهي حمس عَلَيْكَ. 
عَشر آمگالها. قال مُوتی: قڏ واش راود بي ٳِسرَائيل على أذ من َلك فاردوه 
اع إلى رَبك فَلْيَْقّف عَنْك أَيْصًا. قال رَسُول الله راکو یا مُوسّی قد 
رال سيمت من ر َا الك إلیه. قال: قَاهْبظ پاسُم الله. قال: وَاسكَيقَظ وهو 
قي مسي ارام 


[أطرافه: 0۷۰ £ £41 011° 19۸1 - تحفة: ۹°4۹ - 14/۱۸6 
الشسَرح 


قوله في الحديث: من مسجد الكعبة وهو نايِم في المَسجد الخَرّام)» 
۳ د س ۾ ت ب م E‏ ار 
والڌِي اشتهر عند التاس آن الرّسول صانَهءَيَِوَسَارَ آسري به من بيت آم هائئ» 
2 ۴ س م ب 
فاسري به من هناك وجمع بينهما بعض العلمَّاء فقال: إنه كان نائمًا في بيت أ 


د 
هانيع» فاو قظ» تم فام» فتام ف المسجد» فکان اتداء الإأسراء من بيت م هان 


ولكن حقيقته كانت من المَسجد الحراء؛. 

وفيه أيصًا: أن مسجد الكعبة هو نفس المَسجد الَذِي هو موضع الصّلاة» وعلى 
هذا فيكون الَفضيل الوارد آن «صلاة في مسجد التي وسار حير من ألف 
صلاة فیما سواه لذ المسجد الحرام. هذا لفظ «الصحیحي )٠ء‏ وأفظ مسل من 
حديث ميمونة قال: «إ ل مسجد الكعة»("؛ يدل علي أن المرّاد بالمَسجد الحرام هر 
موضع الصّلاةء المكان الذي فيه الكعبة. 


ولیس المَرَادٌ الحرم كاملا حت تقول: إِنَ التضعيف يكون في جميع مكة. بل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر راه «وقوله: (أسري به) صفة ليلةء آى: أسري به فيهاء قوله: (في الحطيم» 
وربما قال: في الحجر) هو شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن همام ولفظه: (يينا آنا نائم في 
الحطيم»ء وربما قال قتادة: قي الحجر)ء والمراد بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد به ما بين 
الركن والمقام» أو بين زمزم والحجرء وهو وإن كان مختلمًا في الحّطيم» هل هو الججر أم لاء كما تقدم 
قريبًا في باب بنيان الكعبةء لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن 
القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ: (بينا أنا عند البيت)» وهو أعم 
ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: (فَرّج سقف بيتي وآنا بمكة) وفي رواية الواقدي بأسانيده: 
(آنه أسري به من شعب أبي طالب)ء وف حديث أم هانى عند الطبراني: (أته بات في بيتهاء قال: ففقدته 
من اللیل» فقال: إن جریل آتانی). 
والجمع بين هذه الأقوال: آنه نام في بيت آم هانئ وبيتها عند شعب آبي طالب ففرّح سقف بيته» وأضاف 
البيت إليه لكونه كان يسكنهء فتزل منه الملك فأخرجه من البيت إل المسجد» فكان به مضطجِعًا وبه أثر 
النعاس» ثم أخحرجه الملك إلى باب المسجد, فأركبه البراقء وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: 
أن جبريل آتاه فأخر جه إلى المسجد فأركبه البراقء وهو يؤيد هذا الجمع؟ اه. 

(۲) آخحرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) خر جه مسلم .)۱۳۹٩۹(‏ 


تقو ل: اش يكون في المَشجد الذي فيه الكعبة فقط 7ء كما أن الذي تشد إليه 
الرّحال هو جا الكعبة فقط؛ فلا تشد الرّحال مثالا إلى مسجد العزيز بء أو أى 
مسجد في الأبطح» وما أشبه دَلِكَ. 


الشاهد من هَذّا الحديث: الكلام مع الث عَمكَلّ في ليلة المعراج؛ فالإسراء 
والمعراج ثابتان في القرآن الكريم» قال الله ٤‏ تعالى في الإإأسراء: سحن لدی سی 


بدو لیلد د سے المسجد الحرم إل المنجد الصا € [الاسراء:1] وقال ني المعراح: 
OE‏ یک ونای ا وَمَاطی عن اوی ... إل آن قَالّ: 
قد رای من ٤ات‏ رید لرک 4 [النجم: 1۸]» وهما على القول الراجح في ليلة واحدة. 


والعروځ کان بجسده وروجه»ء ولیس بروحه فقط» وهو حقيقة» وصاحبه فيه 
جہریل ؟ بصعد به إلى السّماء الدنباء نم الثانية : ثم الثالعة ثم الرابحعةء 12 حت وصل إلى 
السّماء السّابعة. 


ہے 
ا 


وني هَذًا الحَدِيث آن موسي في السَّابعة» وأن إِيْرَّاهيم في السّادسة» وهو غلاط؛ 


)١(‏ قال اللإمام النووي رمالل «حَد الْحَرَم مِنْ هة المَدِيَة دون اويم عند بُو بتي مار على تا 
ميال ِن مَك وَمِنْ طرق اليَمَنء طرف أَصَاة ِن على م ةة نيال ِن كه ومن ريق العيني عا 
رقا مِن بَطْنِ وره على سَبْعَة انال وَمِنْ ربق ايراق على ية جَبَل بالمَقَطّم على سَبَْة ميال 
وَين طريق الْجيرَانة في غب آل َد اله ن الو َل َة مالي ومن طريق جد قمع اشاش 
على عَسَرَة ميال من مَكَتًا مَكة٤.‏ «المجموع» (۷/ 1۳ .)٤‏ 
آما مضاعفة الصلاة في الحرم: فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه (0١٤١)ء‏ وأحمد (۳/ ۳٤۳‏ 
۷ ) من حدیٿ جابر بن عبد الله ناء آن رسول اله َوَس قال: «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة ألف 
صلاة فیما سواه؟» وصححه الألبانی في «اللإرواء» .)۱١١۹(‏ 


فإن إبرّاهيم في السّابحةء وموسى قي السادسة» وهارون في الخامسةء وإدريس في 
الرّابعةء وهنا ذكر أن إدريس ني الثانيةء وهو غلط أيصاء وهَدًا السّياق الْذِي ذكره 
البخاري رََةألّةُ هنا فيه شيء يحتاج إلى تحرير). 


وعَلّى كَل حال فن الإسراء والمعراج لا بُعلم مت كان وما اشتهر عند الاس 
أله ليلة السابع والحشرين فلا أصل له» وأقرب ما بُقال: آله كان في ربيع الأول قبل 
الهجرة بتحو ثلاث سنوات» وهَدًا آقرب ما قیل فیه؛ وقد صلی الل يوسا 
هذه الصلوات - هذه الثلاث سنوات - الرّباعية ركعتين» ولكًا هاجر إلى المدينة زيد 
ي سلا الحضر وأتزت ملد افر عن شريد لاب ۾ 


اس 
ا 


قال ابن ححر رَحهادة: 


«قوله: «وَدنا الحبار رَب العرة» دل حب كان من قات قَوْسَيْن أو أَذْنّن»» في 


(۱) قال ابن حجر رَمَدألة: «وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم: أن في الأول 
آدم» وفي الثانية يحي وعيسي» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وقي 
السادسة موسئ» وفي السابعة إبراهيم» وخالف ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر» آنه لم 
يثبت أسماءهم» وقال فيه: وإبراهيم قي السماء السادسة» ووقع في رواية شريك عن آنس أن إدريس في 
الثالثةء وهارون في الرابحةء وآخر قي الخامسةء وسياقه يدل علىئ أنه لم يضبط منازلهم أيضاء كما صرح 
به الزهري» ورواية من ضبط أولى» ولا سيما مح اتفاق قتادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك 
عن انس إلا انه خالف في إدريس وهارون فقال: هارون في الرابعةء وإدريس قي الخامسة» ووافقهم 
أبو سعيدء إلا أن قي رواية: يو سف ف الثانيةء رعيسئ ويح في الثالئةء والأول آثبتة. 


روَاية مَيْمَونِ المَذكَورَة: «فدتا ربك عرجَلّ فان قا ب قوسَیر أو أدسّي». قال الخطابئ: 
يس في هَڌا الاب -يَعني «صَڃِيحَ الْسَاريّ»- حَڍِيث أَشُتَع ظاهرًاء وَل اشع 
مَذَاقا» مر هدا القصل؛ َة يََتَضي ي تَخديد المَسَافَة بَيْنَ أحَدٍ المَذكورَيْن وَبيْنَ الآخرء 
وَتَمْييرَ مان كَل وَاجد منْهُمَاء ڌا ى ما في اندي مي افيه لمشيل لَه بالشيء 
الڍِي تَعَلَقَ مِنْ دَق لى أَسفَل. 


قالّ: فَمَنْ لم ْله مِنْ هَدَا الحَديثِ إلا َا القَذرُ مَقَطوعا عَنْ عَيْره وَل 
تبره بأل القَصة وَآخرهَا اة عَلَهِ وَجَهّه وَمَعْتَام وَكَانَ قَصَارَاهُ ما ر د الحديث 


ہے 0 


من شل ائ وئ في افد هتا سان نزوب خا ًا 2 من اعتبرَ اول 
الحَدِيثِ بآخري لَه يرول عَلْه الإشكال؛ إن مُصَرَح فيهمًا بأل گان رؤيا؛ ِقَولْه في 
E‏ سر س ا 5 ت ا 

أوله: « وهو دائما» وَفِي آخره: «استيةَظ٤.‏ 


وة بَعّْض ال فا تل يضْرَبُ يأل على الجه الذي جب أن يضرف إل مغ 


نبیر في مله ر تنش الرؤت لا باج إلى ديك بل أي گالشاهدة از 


گا فاه وَل الات إلى من عقب تعَقَبَ كلامه بمَوله في الحَديث الصجيح: إن روي 


ا 
الأنبياء دحي قا يَحْتَاج إلى تَعْبير. لاه كلام م م معن التظَرَ في هذا المَحَل؛ مذ 
تقد في «کتاب التحب » أن عض مرا الأَلبياء قبل ال عبر وقد من َم ذلك 


قؤل الصحابة لَه صَالهيهَمَام في رة القيص: فَمَا أولته با رَسُول افن؟ فَالّ. 
س وه س سے سے 
«الدينْ». وَفي رُؤية اللبّن قَالّ: «المِلْم؛... إلى عَيْر دَلكَ. 


E 


كن جَرَمَ الطاب باته گان في المَتام مَعَقبًا بما تمذم هريره قبل 


الطاب مُشِيرًا إِلّى رَفْع الحَدِيثِ ن أضله بان 0 القَصة يطول إنّمَا هي جكاية 
يكيا اس مِنْ تِلْقَاءِ تسه لم يرا إلى الت صالََيَسََ ولا لها عَن وَل 


ki 


أصَافَهًا إلى قَوْله؛ قَحَاصل الأمر في النقل نّا مِنْ جه الژاوي گا من سء قرا بن 


مًىریل؛ فإ نه كير التفرّد بمَتّاكير الألمَاظ الي ا ابع عَلَيْهّا سَاثرُ الروَاة. انى 

وَمَا ماه من اَن اتسا لم يس سند َه القَصة إلى النن ماله تيوسام لا أئير ل 
ادن آَمْره فيهًَا اَن يون ا صحَايي» إا اَن يَكُونَ تلماه ن التي 
صااَيهوسَامَ او عَنْ صَحابي تلَقَاهَا عن وَل ما اشُعَمَلَّت عَلَيهِ لا يمال ڀالرايء 
یون لها حکم الرَفْع» ولو گان لِمَا دَكَرَه تير لم ُحْمَل حَدِیث أَحَد وى ثل َلك 
عَلّى الرَّفع أصلاء وَهُوَ جلاف عَمَّل المُحَدَثِينَ قَاطبة؛ فالتغليل بدَلِكَ مَردُود. 

م ا الَطابيّ: ٳِنَ الي وَقَحَ في مزه الرَوَاية من نِسبة الَدَلي للبار عل 

موت 1 ر ر a2‏ اجن ر ا z‏ 

شخت لانو لف واشت وآغل ہیں کن تقذ نن قن ر قال: الذي 


أحَدما: ا مید الوسر فتدلى؛ آى: قرب منه. وَقيل: 
هو على التقَدِيم وَالتّاخير؛ أَىٌ: دل فادنًا؛ ُن ادلي بب سَبَّب الدثرٌ. 


ت 


الثاني: دل لَه جبْريل بَعْدَ تعد الانتصاب رًالازتقاع حت راه مدلا كما رَه 
مُرْتفعًاء ولك من اياب الله؛ حيٿ أَقدَرَه على ان يدل في الهواءِ يِن َير اعيِماد على 


شين ء» وآ مساك بشي ء. 


الثایٹ: دنا جبریل» مدل محمد صاالةَلوَسام سَاجدا لِربه تَعَالّى شكرا على 
تا آغطاُ ا: ئد رُرِيَ مدا الحڍِيٿ عَن آي يِن عبر ريي گريلڳِ فلم ذه فيه 
هذه الَأَلْمَاظ الشَيْيعَةَ ذلك مِمًَا ر يقي الط انها صَادِرَة مِنْ جهَة سريكِ. انهل . 


سے 


قد خر جا موي في مَخَازِيه وَمِنْ طريقه اليهَقي عن مُحَمَلِ بن عَمُرو عَنْ 


2 ECU : 


ھی نے 2 


ا له ت Tul fek‏ 4 
أيي سَلمَة» عنِ ابن عباس في قَولِه تعَالى: * ولقد راه رل خی [النجم: ۲۱۳ قَالّ: ن 
نة ربه. وَهَذا سند حَسَن وهو شاهد قوی لروَايّة شريك. 
Te 2‏ ل ی TT:‏ م eT 4s‏ 
قال الخطابي: وَفي هَدًا الحَدِيث لَفَظة أخرَى تفرد بها ریک ا 
سرا ا ا س ی 
يذ کر ها غير عير وجي قله «فَعَلا به (يَعُني: جبریل) إلى الجَبّار تَعَالیٰ قال وَهُوّ مَکَا 


يا رَب» فف َا تال : رالمان لا يضاف إلى اله تعَالْٰ؛ تما هر مَکَان الي 
َوَس فی مامه الأول اي قَامَ فيه قبل هبو طه انتھیٰ 


ا یر 


وَهَدَا ڪڪ ولس في في السياق : تصرح بإضافة الان إلى 1 الله ه تقالئ؛ 


سا ا رس 


شر قد کرت من وافقه وقد تقل القرطيق عن ابن عباس أنه قَالّ: «َنّا اله 
شبحاتقوتقال»؛ قال: وَالمَغتى: دتا أَمرّه وَحُكمُه» وَأَصل ادلي ارول إلى السَّيء 


قال: وَقیل: ندل الرَفرَف لِمْحَمد صااةعَلووسام حت جس علي ثم دن 
محمد مر رَبّه. انسهّى» وقد تَقَدم في تفسير سُورَة التَجُم ما ا 
المُرَاد بقَوْلِه «رَآه ٭ أن الت صََاعاِرمَا رای نري له ست مه تاح وَمَصی بنا 
القَوْلٍ في دَلِكَّ هَُا. 


وََقَل البيهَقي تخو ذلك عن بى هُرَيرّةء قَالّ: قَاتَفَقَتْ روَايات هَولاءِ عَلّ 
ڏلكڭ. وکر عَلَيْه قَوّله بعد دَلْكَ: «قَأوْحَى إلى عَبْدِه ما أوخى»› ثً تقل عن الحسّن 
اَن الصَميرَ في «عَبّدِه؛ یريل وَالتقدِیر: فاوح اله إلى جبْريل» وَعَن الفَرَاء التقدير: 


م 


ت ر ا 
فاو خی جبریل إلى عبد الله محمد د ما اوي . 


سے اس۱ 


وَقَدٌ ارال العْلمَاءٌ كاله قَقَالّ القَاضِي عياض في «السَمّاء»: إصافة الدير 


الب ناوسا باه لعظيم مَنزْلته» ريف رتبته» وَبالسبة إلى الله عَيل تأنيس 
لبيد اكرام م لَه ويال فيو ما قاو ٥‏ في حديث: يت بزل رمتا لن السَمَاء»» ركذا في 


ا ا 


حخدیٿ: «مَنْ قرب مني شرا » نقربت بت مِنْةٌ ذْرَاعًا». 


وَالقَرْب ب ی اله تحال اؤ ن الث ل دنو کان ولا زب زعان ونما ُو بالنسبة إل 


ر ب وو ر او 2 وس ي س س ت ت کا سر 
وَقَال عيره: الدنو مَجَارٌ عَن القرّب المَعْتوي؛ للإظهًار عَظيم زليه عند ره 

َحَالّى» وَالتَدَلي طَلَبُ زيَادَة القزب وَقابَ قَوسَين بالتسبة إلى النبي 

لوَا عَبَارَّة عَنْ أطف المَحَلء > وإیضاح المَعْرفَةء وَبالنسبة إلى الله إجابة 


س ہے ا ل سے 
سۆالهء وَرّفع درجته. 


r 


سے ےک 


وَقَالّ عَبْدٌ الح في «الجَمْع بَيّْنَ الصَحيحيُن»: زا فيه (يَعْني: شَريكًا) زيادَه 
مَجْهُولة وای فيه أمظ عير مَعْرُوَةء وَقَذ رَوَى الإسَرَاءَ جَمَاعَة مِنَ الحُمَاظ» ت 
یات اَحَد منم ما تی پو ريك وَسرِیك لس بالحافظ وَسَبی إلى َلك ابو شد 
بن حزم فيما كاه الحَافظ بُو المَضل ابن طاهر في جُزءِ جَمَعَة سَمَاهُ «الانضار 
امل الاأَمّْصار». 


فما فيه عَنِ الحميدي عن ابن ر قال: لم نجڏ للبخاري وَمُسلم في 
وینوا کیت لا یتیل رجا إلا َون م لبه في تطريجه الرغم تع 
إتقانِهمَاء وَصِحَة مَعْرَيِهمَاء قَدَكَرَ هذا الحَدِيت وَقَال: فيه ألمَاظ مُعْجَمَة» وَالاَفة مِنْ 


EF 

سے 
سے 
FF‏ 


لا لات ن عو ن حل الیل انتا کان قبل الوجرة په وب 
oH‏ س سجر شان س ا 


بتو اتتن عَشْرَة سنق َم قَولّه: «إن الجَبَارَ دا ندل حت کان مئه قاب قَوْسَيْن أو 


شرح کتاب التوحید ۷١ےے‏ 


رر A‏ 
و ریس ی ل ہے سے و ل ا 
اَذ »» وَعائشة 5 زاره تقول: إن الذي دنا فتدلیٰ جبریل. انتهي. 
وقد تَقَدَحَ الجَرَابُ عَنْ دَلِك» وَقال آبُو المَضل ابن ˆ٠‏ طاهر: علي الحَدِيث تفرد 


چ ق 


ريك وعو ان حزم ن الاَقَة ِن ي٤‏ ل يبق وء قن شريکا قله َة الجر 
وَاللَغڍيل» ونمو وَرَوَوا عَنه واوا حدیثه في تَصَانيفهم وَاخَجُوا په وروی 
عَبْد الله بن خمد الدَوْرَقق وَعتْمَانُ الڏارميٰ وَعَبَاس الدورِي عَنْ يي بن مَهِين لا 
قال ابن عَڍئ: مَشهُور من أل المَدِيتةء حَدَت عَنة مالك ويره مِنَ الشات 
وَحَِیثه 4 رَرَی عَنْه ثم لا بس بء ِل اَن ر َة صعِيف. 
قير یم ردم ا لذ وی اَي التي زح حیځه؛ ا الثقة في زیي 
مَحذور» 5 ۴ حدیث ب ر في اريف ترك 8 ماع م ا 
المُسلمينء وَلَعَلُ راد اَن يمول بَعْد اَن وجي ES‏ يو حى إِليه. اسه . 
وقد تب إل التنبيه على تا في روا شيك من المُحَالفةٍ مُلْلِمّ في 
«صحیحه»؛ فإِنةُ قال بد أ ساق ستده وَبَعْص المَتن» ثم قال: ققدم وخر وراد 


اقش وتیل فن حزم بش إن گام ی کرای ا کان این کیا اه 


اکس 


رَقال فيه النسَاِي وَأبُو مُحَمّد ابن الجَارُود: ليس بالقَويّ. 
ران یخی بن سرد الطان لا يدث نة تعن المخد ن سد وأ 
داود: ثقة فهو مُحتَلف فيه؛ فإدا تفرد ع عد ما مرد په سَاذاء وَكَذّا مُنْكَرّا على ر راي من 


قول: المْنکر رالشاد سء وَاحد. وَالَأوْلى اليَرَامٌ ورود المَوّاضح اتی حالف فهًا 
عَيْرّه» وَالجَوَابُ عَنهَا اما بدَفع َمَردِه» وَإِمَا ويله على وقَاق الجَمَاعَة وَمَجْمَوعَ ما 
المت فيه روَايه ريك عَيرّه مَِ المَشهُورينَ عَسَرَة أَشَيَاءِء بل تَزيد عَلّى دَلِكَ: 

الأوّل: أمْكتة الأنيَاء عَلَيْهم الصلاة رَالسَلامٌ في السَمَارَّات» وَقَد أفْصَحَ بانَةَ َم 
يَصبط مَنَازلهمْ» وقد وَاهَمَهٌ الرَهُريٌ في يعض ما دَكَرَ كَمَا ٬‏ سبق فی اول «کَاب 
الصلاة». 


کی سے ۴ 


والتانی: ون المعْرَاح قبل البعّةء وقد سی الجَرَابُ عَنْ َلك وَأجَاب بَعْضصهمْ 
عن قو له «قَبّل اَن پو حی» بان القَْلِيَةَ ُا في مر مَحْصوص, وَلَيْسَّت ممه وَاختَمَلّ 
اَن يكوت المَعْتّیٰ قبل أن يرح لَه في سَأنِ الإ شرا قاليغراج که أي أ يك دن 


کے س ا 


َه بل ان يدر به وده قَولّه: : في حديث يث الرَهْري: : فرج سقف بي. 


2و کن ت م 


الثّالث: کونه مَتَامّاء وقد سبق الجَوّاب عَنة أيصًا بمَّا فيه غنية. 

e‏ ر ° سے ٍ س ص 5 8 سے 

الرّايع: مُخالمته في مَحَل سِدَرَة المُسَهَى» وَأنَهّا وق السَمَاء السَابعّة بَا لا 
يَعْلَّمة إلا الله وَالمَضَهُور أنَهَا في السَابعَة او السَاوِسَة گما تقَدَمَ. 

چ na‏ . سے م سے کے له ل ت 7 
الخامس: مُخَالفته في النهَرَيْن» وَهمَّا النيل وَالفَرَات» وَأن د عنصرَهمَا في السمَاء 
ا 9 ا 2 د e‏ . ار ف ص 2 ر 

الدنيّاء وَالمَشهور في غير روَايتِه انما في السَمَاء السَابعَةء وَأَنَهَمَا مِنْ تحت سدرة 
المنسهى. 

الساوس :ر 


2 


شق الصدر عند الإسرّاء وقذ اة رواية عبرم كما بيذت ذلك في 
شرح روَاية فاده عَنْ اس عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة» وقد اشرت اليه بصا هنا 


الشّابع: دكَرَ تهر الكَوْتّر في السَّمَاء الدنياء وَالمَشْهُور في الحَدِيث أنه في الجنة 


ا 


ر تة اشر لدل ب الله عل وَالمَشهُورٌ فی الحَدِیث أنه جبريل كما 
E E‏ 


التايع: تَصریحه بان امقنَاعه رمَا مِنَ الرْجوع إلى سوال رَه التَحْفْيفَ 


کس ار 


كان عند الخْامِسةء ومقََصَى رِوَاية تات عَنْ تس أنه كان بَعْدَ التَاسعة. 


العاشر: قَوله: «فعَآا به الجَبارء فَقَالّ وَهُوّ مَكَانَه. وَقَد تَقَدَمَ ما فيه. 

الحادي شر رجوعه بعل الس رَالمَشهور في الأحَاديث ن موس 
ليد الصلاةوالساك مره مره بار جوع عد اَن انی افیف إلى الحّمْس امتح كما ساب 

الثاني عَمّر: زيادة كر الور في الست وَقَذ تقَدَمَ ما فيه؛ فَهَذِِ یزم ر 
تانيع في دا الڪڍيٽ ن ارما خو عة ني کلام ڪڍ يڻ دې وکڌ ت في ٤ز‏ 


واحد شكال من ¿ اسشكلة وَالجَر ات ء عه إن امن وبال التوفيق. 


س اک 
أوسا 1“ ٿس رات 


وقد جَرَمَ ابر القَيّم في «الهذي» بان فِي روَاية ىريك عَسَرَه 
مخالفته لمال الأيناء أرْيَعَةً منهاء وات جعلعهًا راحدة فعَلىٰ طریقته 


اة وبالله التَوْفيى» آھ. 


وأصل النّدلي الثزول إلى ايء ح حتیٰ یقرب منه» وقیل : تدلى الفرف لمحد 
صاَذَلوِوَسامَ حت جلس عليه. 


أا قۈلە: «أمكلة الأنبيّاء.. .« فاخطاً ف مکان إبراهيم و موسي ؟ ذد رعم أن 


و عن صحيح البخاري 


Ly‏ ك 
موسي قي السّابعةء وإِبَرَاهيم في السادسة» والأمر بالعكس. 
على 5 خال؛ قله تعالیٰ: $ کے دتا ندل € [النجم:۸] اڑے لصجيح أنه جبریل؟ لان 


ہے 
r‏ 


اللہ قال: ٭ مم دتا دل )کان کاب وسین آو دی ار اوی إل عبد ما اوی » 
[النجم: ۸ - 1°[ پعتی . آوحیٰ جبريل إلى عبد 1 ما آوحیٰ من الأوّل: اه سدید 
یں ےر ےہ ور 7 e‏ ے 7 چک چ ی سے 4 

امَو )دو وسوی ا وشوا لأف آلامل ار کے د فد ان کان قاب کو سال أو 


= 
r 
سے‎ 


ا ن مړ اګ لم 


سے سے سے کد ہے کا سے 2 
اَی إل أن قَال: # ولقد راه رة أخرى 0 عند سذ رة الم € [النجم: ]٠١ ١۳‏ وهَذا 
جبريل الَدِي راه ال صااءَيََِمَاَرَ مرتين: مره ني الأَرْض في غار حراء» ومرَة في 
السّماء عند سدرة المنتهيئ» وهَذّا هو الصراب. 

فائدة: إن التب هرسام لم ير ربّه ليلة المعراج عینه» ولکته رأی من آیاتِ 
ریہ الکبریٰ کما قال تعالیٰ: ٭ نقد رای من ایت رید الکبریج € [الدجم: ۲۱۸؛ فھو رای 
سدرة المنتهئ بالعين. ووصف لنا ورقها ونہقهاء ورُوْيَة اه عَََّلّ كانت بالقلب. 


ور ي PT‏ 


قوله: ھل ماسدل اقول لدی [ق: ۲۹])ء دا فی غير الأحكام الشرعة التي يمکن 


e‏ اس ل ا و و ےا کک کے سر سے می سے ا As‏ ا 

آن تلسح» کما قال ايله تعالیٰ: $ وإدا بدلا ءابه مکارت ءاي و الله غلم 
سر ر بے سر اریم سے رسس ت کے 3 ت ت 

بسا رف قالوا إا أت مهَةَر 4[النحل:٠١٠]»‏ لكن الأحكام الجزائيّة التي وعدها 


کہ بار پر سے ر رای ال سے کر یں ی 


ال عمجل لا تتبدّلء کما قال تعالیٰ في سورة «ق۲: ٭ماییدل اقول لدی وما آنا بظّر 


mmm x 


شرح کتاب التوحید ۷ 


َا س ج Siz‏ سے ل ب س ا و 
[۷۱۸] خد ٹا ي بر بن ليان دقن ان ر وهب هب قال: حدتنی مالك عن 


مائ عيرسا. ِن الل له يول َل ای ب أف الحنة. یرلو جيك رب 

َسَعْدَيْكَه وَاَيْر في يَدَيْكَ. فَيَمُولُ: هَل رَضِيِمُمْ؟ قَيَفُولُونَ: وَمَا تا لا تَرْصَّى يا رَبّ 

وقد أغظيتتا ما قا م غ أَحَدا ِن َلك قيقُول: ألا غيل َم أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ 
َيقٌولونً: د يا رب واي شَيْءِ فصل مِنْ دَلِكَ؟ فَيَقول: حل عَليڪُم رضوَاني فلا 


° چم سخَظ عل رن اتو عد اد»٠٠‏ 


[طرفه: £٩‏ 10 - تىحفة: £17 - .]4/1۸٥‏ 
الس 
في هدا إِثبات الكلام -كلام الرَب عجَل- مع أهل الجَنةء وإِنبَات الرّضا ل 
وانتفاء السخط على أهل الجَنّةء أا القول فقد سبق الكلام فيه. 
وآمًا الرّضا فيتعلّق بمشيئته وقد قلنا: كل صفة ذاتِ سبب فهي فعلية؛ أنه 
مقرونة بسبب» والسّبب حادث» فكل صفةٍ من صفاتِ الله مقرونة بفعل بسبب» فهي 


(۱) وأخر جه آیضا: مسلم (۲۸۲۹). 


فعليّةء والرّضا شيءٌ آخر غير الإثابة والإعطاءء ولا يحرّكه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا 
من لا يتبتون الصفات الفعلية لله عََجَلَ ويحوّلون الصفات الفعلية إلى القدرة أو 
الإإرادة أو المفعول. 

فائدة: لا يصح تسمية الإنسّان ب «عبد الرضا»؛ لان الرّضا صفة فعلية لله تعالیٰ» 
ولا يصح تسمية عبد رب الرّضا؛ لأن الرّضا إذا كان صفة فلا يضاف إلى الربوبية. 

مَسألّة: ما معن أن الصْفة لا تضاف إلى الرّبويكة أو إلى الأَّت؟ 

اواب لان الأصل أن «الرَّبّ» ادا ضيفت ل تضاف إا إلى مر یوت( لکن 
وردت: رت العرّة سحن ريلك ره ت ارو عما مورک %[الصافات:٠1۸]‏ وقلنا: إن (ربٌ) 
بمعن صاحب؛ فما نضيف إلا ما جاء به النّصُ؛ لأنْ الأصل أن ارب لا يضاف إلا إلى 
مربوب؛ تقول: رب فلان. 


مَسألة: ما معن إحلال رضوان الله على أهل الجَنة؟ 

الجَوّاب: أقول: إحلالٌ رضوان الله على أهل الجَنَةَ هل يكون فوق المزيد؟ 
يعني : مزيدًا فو ق المزيد. 

لا رؤيتهم له فوقٌ الرّضاء والرَؤْيةٌ فوق الرّضاء والرّضا من تمام التعيم لا 
شكَّ؛ لأن الإنسان يأمن الآن العقوية إذا قًالّ: «أرضي ولا أسخط»؛ أمن العقوبة. 
وأمن من تير الحال الذي هو فيه» أو التّعيم الذي هو فيه فيأتي الّظر فوق ذَلِكَ. 
)١(‏ يعني أن كلمة «رب» إذا آضيقت فالأصل أا تضاف إلى مخلوق» فتقول: (رب البيت» رب السماء)» 


إلا أا تأي أحيانًا مضافة إلى صفة من صفات الله تعالئ» وحينئذ تكون بمعنى صاحب» كما في قوله 
تعالى: # سَبَكَلنَ ريك رب رة € يعني: صاحب العزة. 


سرح کتاب التوحید ہے 


لا قال اليخاري ES‏ 


r‏ ال مر بت لل 


[۷۱۹] حَدقتا خمد بن ستانء حدنتا فیح > حَدَبَتا هلال عن عَظاءِ بن سا 
عن آي ُربرة ئ الق رارسا گان زا َد ونه جل م مِنْ اهل لبا دة أن 
رجلا ِن أل اة اَن رب في الرّزج. قَقَالّ: أو لست فيمًا ش؛ شنت. قال: ب ولک 
اجب أن ُزْرَعً. سرع رَد فَتَبَادَرَ الظرف تبات واستواۇه واستخصاده وَتڪوير؛ 
َمْتَالَ ال ایال يمول الله َعَان: وتات يا ابن آذه انه لا يشبعك سى٤.‏ قال لأغران. 

رَسولّ الله لا عمد هَدًا إلا فر شيا أو أنْصاريًا؛ انهه أَصحَابُ رر فامَا ن فَلَستَا 
اش رَرج. قَصَڃك رَسُول الله 4 قايۇى ‘١‏ 


[طرغه: ۲۳٤۸‏ - تحغة: .]1٤۲۳۵‏ 
| ت رح 


يڪون مثل ذلك من الفلا حير ؛ ؛ یرید أن يزرع حت في الجَنةء ولکته كما سمعتم 
در ایت پت نی سل لطر یت برعت ویتري بسرت وت 
دسر عة ویکوم بسرعة» فیحصل ما فی نفسه؛ لأن الله قال: #وفھًا م 
آلدشش 4 [الرخحرف: »]۷١‏ وان كان لیس کزرع الدنيا بظل سستة آشهر أو نحرها 
فسبحان الله! وكنت أتوقع أن هَدًا الأعرابي يقول: وهل في الجَنَة من إبل؟ وأظنّه ورد 


في هذا آن فیها نوفا من الذهب» لکسّی لا أذکره جِيّدً٩).‏ 


(۱) وأخر جه أبضا: آحمد (۲/ .)١١١۵١( )0۹١‏ 
(۲) نعم» ورد حديث في ذلك أخرجه الترمذي )۲١٤١(‏ من حديث بريدة ونث أن رجلا سال السَيّ 
صاد غلن+وسن» فال : يا رول ا هَل في الجَتَة مِنْ خَيْل؟ قال: ِن الله َلك الجَنة تلا اء أن 


ای فن صحیح البخاري 


2 ۹ 
مَسألة: ما الذي دفع الأعرابي إلى َه المقولةء والقرشيون ليس لديهم زرع؟ 
الحَرّاب: مكة ليس فيهاء لكن قريش قبيلة كبيرة ليست في مكة فقط. 


TT 


3 


تُحمَلَ فِيها على قَرَس من يَافُوَةِ حَمْرَاءَ بطر ك في الجََة حَيْتُ خث شت شت إلا قَعَلّتْ»» قال: قار 
قال ا رول انش مَل في الجَنة مِنْ إبل؟ فًالّ: َم يقل ل ما قال اِصَاجبه ثالّ: إن يلك اشا 
يكن لَك فيه ا هَت نفك ولت عَيكَ»» لكن ضعفه الألباى في «الضعيفة؛ {HAA ٠(‏ 


یایے ذکر الله يالأمر وذكر الماد بالدعاء 
والتضرع والريسالة والایلاغ؛ 
لقوله تالی: 6ز ناگرگ 4 اتر ٠۰۲‏ رات عن اوی 
3 لتووار ل کر یکر مقاعی وتذکیری باکت الہ فصل آله َكلت 
ب موا e‏ ثم لاک أ يکر عَمَة ثم آفضواإ ل ولا نط رون( 
EET‏ ری !لد عل أله و وَأمرْ ت انا کن م الشاي 4 


[یونس: ۷۱ ۷۲] عَمَةَ: : هم وَضیق 


قال مجَاهدٌ: افضوا إل ما في أَنْفْيِڪُ يُمَال: افْرُق: افض. وتال مجاه 
لن سو یکی اجار وا ر حقّ يسَسَح لنمو (الترة: ٠‏ ُا 
أيه َه یغ تا تول و نر عَليه؛ فهر امن حي أيه قَيَسمَعَ گام ESN‏ 
ي مَأَمَنَهُ حَيْتُ جا العا الْعَظِيمُ: الْقُرَآن ضراب [اا: ]٣۸‏ حَمًّا في الذنيّا 
وَعَمَل به 

الس 

قوله: «بَات ذکر الله بالامر وذکر الماد بالدعَاء رَالتَضَّرعُ والرْسالة وَالبلاغ». 
يعني آن الله سبْحان وتال یکون کادمه المضاف إليه كلامه بنفسه» وأمًا العباد فلهم 
الدعَاء والتضرع والرسالة والبلاغ» لوان أحدش آلمشرکیے اسجارك اجره حي 
سمح كلم ألتّه € [التربة: ]١‏ كلام انلو المبلغ من قبل الّالي» وليس كلام الله الْذِي هو 


فوق العرش عَهَجَل. 

ت ذكر المؤلف قالّ: قول تعالى: # ادون کرک وا ڪروا لي ولا 
فون # [البقرة:۲١٠]‏ وحذف المولف آخر الآيةء مع أنه کان يتبغي أن يذكر دَلِكَ؛ 
لن اشكر لله هو العبادة؛ TIEKHIS,‏ هذا شرط وجواب؛ (اذكروني) آم 
جو ابه (آذکر کم) هذا التقييد عیند علماء الحو فيه قولان: الأول أن اد کک € 
جواب الام والاني: ا ارگ ) جواتٌ لشرط مقر تقدیژه: «فاذکروني» إن 
تذكروني أذكركم»» ولكن القول الأول أصحٌ؛ لِأنَة إذا دار الكلام بين التقدير وعديه 
فالًو لی عدم التقديرء والكلام يستقيم بلا تقدیر: اذکروني آذکر کم» ادون 4 باي 
شيء؟ بنفو سکم أو بألسنتکم أو بجوارحکم؛ فمن ذکرنی في نفسه ذكرته في نفسي» 
ومن ذکرني في ما ذکرته في ما خير منه. 

إذّا؛ فكوئك ساعةً من اللّيل آو التهار تتأمّل وتتفكر فى الوب عَجَلّ؛ آي: في 
أسمائه وصفاته وآياته الكونيّة والشرعيةء يعتبر هذا ذكرّا» وكونك تنطق بلسانك: 
سبحان الله» والحمد لله والله آکبر» هذا ذكر» وكونك تثني على الله عيَل بنعمه عند 
جماعة من التاس» هَدًا أيصا ذكرء وكونك تقوم بطاعته بالجوارح بالركوع والسجود 
والقيام والقعود وغیر ذلك هَدَا أيضًا ذکر؛ فاه عل یقول: ادون اکم 4 
والجزاء من جنس العمل. 

وقوله: وال عَلممَ 4 يا محمد نبا وإ َال لوو 4 «الّأه: هو الخبر 
الهام» و«نوح» اول الرْسل» د َال مويو € «إذ» متعلقة ب«اتل» أو بانباً» فهل 
تلاوته حین قال نوح لقومه؟ لا. إدَا: لا تصلح ل«اتل٤؛‏ ولکن نبا نيه ف هذا الحال. 


للد ال لقومھ۔ موم إن کان کر عك نای ودکیری کات آل 4 یعنی: 
عظّم علیکم وشق علیکم. فمل ال اد تو ڪلت قا مو اسيک ور شراک 4 وهه 
وة عظيمةء وتحد عظيمٌ؛ يقول: إن کان الأمر قد کر علیکم وعظّم مقامي یگ 
وتذكيري إیّاکم بيات الله فأنا متوکل علی الله» معتمد عليه» واثی به جلریک 
وأنتم لا تهمونني. 

ئا جعواآی گم ه آي: عزمو وجدوا فیه» واجمعوا شرکاء‌کم. ولهَدًا تقول 
الواو حرف عطف. و(شركاء) مفعولٌ لفعل محذوف تقديره: (واجمعوا شرکاءکم) 
ولا يصلح أن يكون معطوفًا على آمر؛ لان المعنى يفْسد؛ لأ أجمعوا شركاءك» لا 
يصلح» لكن «أجمعوا أمركم» من الإجماع» وهو العزم» و«اجمعوا شركاءكم؟ يعني 
اجعلوا الأمر دا لا هزلا. و«اجمعوا شركاءكم» آي: کل من تعبدون من دون الم 
لایک ارک علک عة 4[یرنس:۷۱] 

توا إلى ببصيرة. 
قحان اله ! تحداهم بعد أمور: 


الأول: أن يعزموا الاجتماع عليه. 


فی ا بجی ا رق رد و ا 
الثالث: أن يتأنّوا بلا عماء؛ لقَوله: طشر لاک ارک لک عة ؛ يعنی 
أن وتبصر. لثم أقضوأإل ولا ِرون يعني: انتهوا بالقضاء اه إل حن تاوا اله 
وتقضوا عليَ. فسحان الل ! يقول هَذا الكلام وهو وحيد؛ لان آوی لی رکن شديد 
إلى الله وأرّل ما قدّم: توکلت علین الله؛ #فعی الله ڪلت ڳ ار اقرا 


لے صن صحیح البخاري 
ظرون ۰# آي: لیکن قضاؤكم علي بسرعة» ولا تمهلوني. 


يقول بعض العلمَاء : إل هذا بعتر آية أوتيها نوح؛ لان کوت ته بتسحدی هذا 
يعحتار 


A JF 


التحدي لقومه وهو وحيد» وعجزوا عن أن يدبّروا ما تحدذاهم به 


ُذكر له آية معيّنة؛ فصالځ له آیة» وكذَلِكٌ موسی وعیسی» ولکن نوخا ليس له 
معينة تدل على ذلك لك مغل هذا الكَلام وصبره على قومه ألفَ سنة ! إلا حمسين 


8 قن ولم مَمَا سان ينجر € [يونس: ۷۲] يعني: إن توليتم فأنا لن أضيع؛ 
لاي لست آقول: آمنوا بي» وأعطوني دراهم. إن توليتم فن ذَلِكّ لا يضر بالنسبة لي؛ 
لأنٌ إيمائكم بي لا يعني أنكم تعطونني أجرّا؛ رى إلا عل اس 4 أجره على الله 
وهو ثوابٌ الآخرة الْذِي هو خير من واب الدتياء اهرت أن أ ِت 
السليرن &. 

آم وهو نبي آن يكون من المُسلمين»› والوسلام وصف يشترك فيه الأنبياء 
وأتباعهم با-حسات» كلهم مسلمون» ولكن هناك فرق بین ا الأنبياء وإساام 
الأتباع» وإسلام الأنبيَاء لا شك أقوئ» ولكن , بشترکون في کون کل منهما مُسْلمًا. 

کک ہے سے کر َد 4 

بقول: غك َم وضيق؛ يعني بذلِك قولّه: e:‏ لیکن امک کر مه 
ا 

2 د 2 ر ء2 
فيه تعمية» كما يقال: غم الهلال» إذا استتر فلم ير والمعنى: اتتوا على بصيرة وتأن. 

لکن ما اله المولف لا بأس به؛ َال مجاهد: اقضوا إلى ما في أنفسكي 
فأهلکونی واقتلوني» لکن ما استطاعو! إلى هذا سبيلا. 


شرح کتاب التوحید ١ش‏ 


وقوله: « قال محاهد: لوان اد ې [التوبة: 1 ci[‏ وقال ماهد وهو إمام التابعين 
في التفسيرء وقد أخحذ تفسيرّه عن عبد الله بن عباس تاعا قال في قوله تعالئ: 
سے 4 سے ارت ا و 


لادی الم رکیے اجار ر خی سس کم اہ 4 ون اد4 مز 
مشکلة؛ كيف دخلت «إن» الشرطكة عل «أحد» وهي اسم ؟ 

الجَرّاب: تقول: خر جها علماء الحو على الو جوه السَالية: 

أوّلا: اله لا ماع من أن يلي حرف الشرط اسم وعلی هَدًا القول یکون وله 
لحد مبتدا» وفاستجارك 4 خر وارد 4 جوابَ الشرط وهَدًا مَذهَّ 
الكوفيين» ونظيٌ ذلك وله تعالی: 8دا لاء سمت [الاسقاق: +۲١‏ يَقَولون: 
«السّماء» ميتدأ و«انشقت» خبره. 

ثانيًا: أن «أحد» فاعل مقدّم وَأنّهُ لا بأس بتقديم الفاعل» وعلى هَذًّا فتكون 

الجملة فعليةًء والتمدير: «وإن استجارك أحد من المشركين»»ء ولكن قدمت «أحده» 
والتقدير: «وإن أحد من المشركين»» وهَدًا أيضًا مَذْكَّب الكوفيّين» وهو جوارٌ تقديم 
الفاعلء وعلى | فقو لك : زی قام» یکول (زيك» فاعلا مقدَمّاء وقام» فعا ماضاء 
ولیس فيه ضمير. 

ثالًا: قول البصربين» وهم في الغالب متشدّدون؛ يَمَولونً: «أحد» فاعل لفعل 
محذوف يفسره ما بعد والتقدير: وإن اسشجارك أحد من المشركين»؛ والمبتدئون ي 
طلب العلم يقولون: التّقدير: «وإن استجارك أحدٌ استجارك»» وهَذًا غلط؛ لان لا يجمع 
بين المفسّر والمفشّر؛ فأنت إذا أردت التقدير تقول: التقدير: «وإن استجارك أحداء ولا 
تجيء ب استجارك)؛ لاه لا يجمع بين المفشر والمفسّر من وجه ولأنك إذا قلتَ: «وإن 


۾ ي ت ص ت 2 
استجارك أحد استجارك)» ظنْ السامع أن الثانية جوابٌ الشرط وهُذاغلط. 
وعَلَی کل حال لدينا قاعدة دل عليها القرآنء وهي «أن نتبع الأيسرَ من آقوال 
ت ج < ا 1 2 TT‏ چ ت ت َ 
التحويّين؛ لأنّا لا نأثم بدَلِكَ»ء دل عليها القرآن والستة؛ على أن نتبع الأيسر» والدليل 
من القرآن: رید اه بكم لسر € [البقرة: [1A0‏ - 
ا ر ال2 کے سے کے کے إل اہ آے ش 
والدّليل من السنة: «مَا خير اني مايا بَيْنَ سيين إلا اختار أيسرهمًا" 
a‏ طط 6ا ا یک إ4() - - تش اد د ار علا اث إذا کان الکلد 
ئىسىر ص , لٺم يڪن ! وحن نقول: إن شاء اه ليس یا للم م 
لا يتغْيّر به المعنئ؛ فإتّنا نتّبع الأسهلّء وقد علمتم الآن أن باع الأسهل في الثحو إذا 
لم يكن هناك محظور دل عليه الكَاب والستة. 
وقوله: سارك ٠€‏ أي: طلب الجوار. والجوارٌ يعني: المنع والحماية. 
2ء ج کار س سر س س اک سے i‏ ۳ 
وقوله: اجره ۳ مع کلم آلو » يعني: لو قال رجل من الكفار الحربيين: 
هآ ج ص ٍ 
أجيروني حت آسمع القرآن لعلي أنتفع به. فالواجب علينا أن نجيرّه وتَقول: تفضل 
حت تسمح كلام الله فاذا سمعه وکان له قلبٌ وإن لم یکن مُلْلِمّاء فسیتذکر؛ لقَوله 
تعالی: ل ف ذلك آزکڪری لسن کان له فلب آو أل الس وهو سهد € [ق:۷٣]‏ 
»و ر ت F a‏ ل ۳ سیر 
فإذا سمع کلام الله وقال: أريد آن ارجح فلا تقولٌ: لا ترجع؛ لابد أن تۇمنَ 
وإلا قتلناك؛ لأنّك تلعب علينا. لأن الله قال : لث ايله مامه € [التربة: ٠]‏ 
ك ۳3 
انظر إلى معاملة الإسلام لغير أهله؛ نرده إلى مأمنه؛ آي: إلى المكانٍ الذي 
يأمَن فیه» وهو أرضُه (أرض الکافر)ء ولا تقولٌ: أنت لعب علیناء سمعتَ گَلَامَ اله 
»» هھ م ص 
ولم تؤين» فنقطع رأسه. بل تقول: نردك إلى مأميك» فإن اهتديت» فسنزيدك وإن لم 


1( خر جه البخاري (1۷۸71)ء ومسلم (TTY)‏ من حدیث عائشة رفواكنها. 


شرح کتاب التوحید لیے 


عه فالحرب بیننا وبیته. ثي قال : ايله مامه ). 


قو له: e‏ ی € انسان يأتيه» فیستمع ما قول وما آنزل عليه 
فهو آمن حت تيه فیسمع گلام الله وحتیٰ يبلغ مأمته حیثٹ جاءه؛ آي: من المكان 
الذي جاء منه. ثم قال: اَلَإالمَظير يشير إلى قله تعالى: عمسا لودل )عن ّا 
م ا ۴ ر ارم ڪا ر ړ ر # 
لَْظِيمٍ#[النبا:۔ ۲ء أو إلى قَولِه تعالى: ف خر بو عَم © آم عه مغرو 
[صر:۷٦-1۸]‏ وسواءٌ هذا أو هَذًا فالمعنين واحد وهو التبا العظيم؛ يقول: والظاهر أنه 
بربد التيا؛ لقوله دعده: صو ابا : تا ؛ مر من اون له الو وتال صوابا 4 [الا:۳۸] 
وهَذِهِ ني النباً. 

ا-حقا ف الدنيًاء وعمل ره ۽ يعني : يسمح القرآن يا الد 

صوابا ابا (يعني: حت( ۴٤‏ الذَّنتً وعمل ره؟ آی: بالحق : الذّنا؛ 


4 
2 


و قال 
نه إذ اعىل حقا في 
انيا فاه يكون من أهل الشفاعَة فيو دن له. على کل حال فالموْلف ما ذکر حديتًا 
ف ھ ا الباب» ولعلّه لم يجد حدينًا على شرطه يعلق ذا الباب. 

والحاصل في َا الباب: أن الأمرَ من اللهء والدَعَاءَ والعبادة من المخلوقين» 
والرسالة ا على الرسل؛ لقَوله: مما عليْك اَل 4 [آل عمران:٠۲]‏ و: 
لمال سولتا ابل الميون €[ التغابن:۲٠].‏ 

والعلمَاءُ ورئة الأبياءء يجب عليهم أن يبلغوا ما وجب على الرّسل» أن 
پبلغوا» وامًا الهداية فإلیل الله؛ بلغ الشرع» فان اهتدئ الاس فهَّدَا لك ولهم» وان لم 
يهتدوا فلك وعليهم. 

مَسألّة: یقول: هل یدخل ني قَوله تعالی: وان آحد م الْمق کیک اسجار 
اجره االتربة: ]٠‏ الآيةء هَولاءِ الواح الَذِينَ يأتون إلينا فيصرّرون معايبّا 


ویشوهوننا آمام أميهم تى يزعمون أنّها راقية متحضصرة او لا؟ 

الخواب: هل اسراح جاعوا بقولٌونَ: خلوا يدنا لکي نسمع کلام الله ؟ آیدا» 
لكن على كَل حال السوّاح لهم عهد» لا يجوز الاعتداء عليهم؛ لان لھم عهدًا مع 
ولاة الأمورء لکن لا يدخلون ف الآية؛ آي: عل آم استجارونا لأجل أن 


يسمعوا کلام اللو. 


eg 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


وقوله جل ذکر: #و علوت ل آماما 5ك رب ألمي 4 نت۰٠‏ رقوله: وال 


لا غوت مم آنه الها ءاخر € [الفرقان:۸٦‏ قد ای لك و ل الزن ون 


آرت لن ات کک ی الیریت © بل که اغد وکن نے انکر ) 


لیے 


رر کل 


[الزْسّر :111 رَقَال عكرمة: # وما دومن 2 ڪر رهم يال لاوم مر ( [يوسف: 1۰7 
# وهن سالتهم من لقم فون أ (ادرعرف: ۸۷» وَمَن حَلق السََاوَاتِ وَالأَرْض 
مولن الله. قَدَلِكَ إيمَاهُب رَه يَعْبُدُونَ عير وَمَا ذكِرَ في حَلّق أَفْعَالِ العِبا 
وَأکسَابه؛ قله تعَال: وای کل میر عدر تیدا 4 [المرقان: ۲]. 

وَقَال جاهد: ما تول المَلائِڪَةُ إل باحق بالرسَالة وَالعَداب؛ سل 
ايقن عن ¿ دهم 4 [الأحزاب: ۸] المْبَّلّغْينَ المُوَدَينَ مِنَ الرَْسلء ونا لَه حَافِظونَ 
عِنْدَتاء # وزی جا ادق € زالزمر: ۳۳] المرآن» ودی به € [الزمر: ٣٣ا‏ 
المُومِن؛ يفول يَوْم القَيَامَة: هدا الذي اغُطيي عَيلْت ما فِيه. 

الست 


سے کے ا کے 


وقؤله: «باب تول اللہ تعالن: فل یلوا بر دا »» مدا الباب يتعلی 
يتو حل السماء والصفات» ویتعلی بتو سحل العبادةء و بتو حل الربوة وتک 


لوا ي أندادا ) أي: نظراء ندا ه؛ فيكون فيه رد على أهل الّمثيل» وهَدًا يتعاًي 


* س ت 7 س ت 
بتو حید الصفات» ورد على عباد الاصنام: وهذا تعلی بتو حید العبادة» ورد عل من 
زعموا أن للعالم خالقيْن» فيتعلق بتوحيد الربوبية. 


فالجَوَّاب: نعم مع أن أهلّ اللَعطيل لا يمون لكن تقولٌ: نعم» فيها رد على 
أهل التعطيل؛ لأن أهل التعطيل بنوا تعطيلهم على فهم خاطي وهو التّمثيل» فتلوا 
أوّلاء وعطلوا ثاتيّا؛ لاأتّه مثا فهموا من إِنبّات اليد آنّها يد كأيدي المخلوقينء وهَدًا 
تمثیل» ثم الوا: وبناءً على دَلِكَ يجب أن تمسر اليد بالقدرق فعطلوا. 


ولهَدَّا َال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 
جام بين اللعطيل والتمثيل» والمعطل ممل معطلّء والمممّل ممل معطلء وقد فلا 
أن تمثی المعطّل باه مثل أَرَلاء وعطّل ثانياء وقول فى الممتّل: إنّك معطَل؛ لانّك 
عطّلت التصوص الدًالّة على أن الله ليس كله شي وكل نص يدل على نفي 
اللّمثيل؛ فالممتّل قد عطَّله. 

الثاني: وأنّك عطْلتَ الله من كماله الواجب؛ لأنٌ تثبل الخالق بالمخلوق 

الثّالث: أنه عطّل نفس التَّص الذي أثبت به الصّفة؛ لان الت الذي أثبت به 
الصفة لا يدل على صفة مماثلة للمخلوقينء ويدل على صفةٍ مضا إلى رب لا 
يمائل المربوب. 

الخلاصة: فصار الآن كل ممتّل معطلا من ثلاثة أوجه: كل معطّل فهو ممت ؛ 
لأنَّة مل أوّلّا وعطّل ثانًّاء إدًا: کل منهما جعل لله آندادًا. 


1 


شرح کتاب التوحید ر ل١رشے‏ 


قال تعای: # ولون لث آندادا لك ری لملم € هذا معطوف على قله تعاله: 
لفل ایم ت کفروت یری ادر ف ومین ولوت ل آندادا € وهو عمل لا ند ل؛ 
دك رب لامي € ولا يوجّد الد الّذِي یکون ربًا للعالّمین؟ إدا: فأنتم كاذبون في 
جعل آنداد لله 
وقوله تعالی: لذن لای غوت مم لَه ّا ٤َاحَرَ‏ ٭ لا يدعون دعاء اة أو 
دعاءَ عبادة؟ الاثنين؛ لای دعوت مع أله إلهاءاحَرَ #؛ دعاء مَسألّةء ولا دعاء عبادة 
لکن دعاء المَسألة فيما يمكن أن يجيب جائرٌ؛ فلو دعوت إنساتًا وقلت: تعالّ احمل 
معی هذا المتاعَ. فهذّا جائزء أا دعاء العبادة فلا يجوز بو جه من الوجوه إلا لله. 
وقان تعالی: مد أو ا وَل لی ِن کبک لین شرت لحن ف 
ولک من سريب ۰% # ولد اوی الجملة هذه مؤكدة بعدة مؤكدات؛ فالجملة 
مو دة بالقسم المضكَرء واللام و(قد)» ا ثلاثة مۆكدات» وهَّذو تأت فى القرآن 
ڪر فتغول: انها مؤكدة بثلاثة مؤگدات: َد اوی َك وَل ری من بک لون 
اکت بط عَم 4. 


وقؤله: لين شرت € هل الموحى لمن قبلّه أله قيل له: لثن أشرك مح 

رط عمله؟ لاء ولکن أوحی إلى كل واحي. فقيل له: لين آرت ليطن 
4 

ذا فالجملة مورّعة على كل واحد؛ فهي للرسول فقط؛ وکل واحدٍ أوحى إليه 

مز الجملة: لین اشرت ليطن عمل ولتک ِن رين وهَذِه الآية فيه 

رو کال: َيف يقال للرسول اووس : الین آشرت لبط عمك وتن مى 


ر 1۷43 


سريب 4 فقال بعض العَلمًاء : آي: لمن أشركت أمَنّك ليَحبطر عملّهاء اما 
شرك لكن المعنى: لن أشرك أحد من أمتك ليحبطر عملها. 


وهَدًا نظيرٌ قول من قال في قَوله: #وأسكَعْفرلد € [مسحمد: ۱۹] أي: لذنب 
أمّتك» گا هو فلا ُنب هذا کا رون جوا لیس بصحی؛ ل الخطاب ن" 
لن آرت بى عمك € ولكنٌ الجَوَابَ البح أنه لا يلزم من تعليقه بالشرط 
أن يق المشروط لا يلرم ونظیره قَولّه تعالی: فل ِن کان لمن ود اتا ول 
آلملبد # [الزخرف: .]۸١‏ 

وهل یمکن أن یکون للرّحمن ولد؟ لا یمکن؛ فالتًعلیق بالشرط لا لزم منه 
وقوع المشروط فهنا إن شرط والمشروط اشرت €> وجواب الشرط 
لط عمك #؛ فهو إن أشرك حبط عملهء لكن هل معناه أن بُشرك؟ لا. فأدت قد 
تقول لإنسانٍ: إن قتلت زيا قتلناك. فهل يلزم أن يقتل زيدًا؟ لا يلزم» بل قد يكون 
ممتنعاء كما کان اللرك في حق الرسول صلتاعايكعا ممتنعاء وها الراب ما في 
إشکال» ولا فيه أئ تعقیب؛ لأن السرط لين أشركت ليطن عاك ماك وکو من 
ارين ا بل اناعد 4« 


الشاهد من هَدًا: قَوله: «# بل أله عبد 4»؛ حيث خص العبادة بالل ووجة 
الاختصاص : تقديمٌ المفعول « بلةة عبد 4 ولهَذَا قال المعربون في الفاء في قَوله: 
اعد : إلّها زائدة لتحسين اللّفظ وإنٌ أصل التّركيب: (بل الله اعبد) لکن من 
أجل تحسّن اللّفظ زيدت الفاء» كما زيدت في قَوْلهم فقط؛ بمعنى: قط فزادوا الغاء 
سين اللفط كترلل : أعط فلانًا مثة درهم قط؛ يعني: فحسب؛ لا تزد. لکن زیدت 


شرح کتاب التوحید ٣رپ‏ 


ف هَذِه الآية دليل على أن الله وحده جَرَوَيَل هو المختص بالعبادة» وَأنه لا عبد 
أحد سواه لا ملك مقرب ولا نب مرسل اوک م آل رین € و(الشاکرین) هم 
الشاكرون الله لله على نعوه» ومن أكبر العم أن يوفقك اله لله عََيَجَلَ لعبادته وحده. 

وقوله: «قَال عكرمة: # وما دومن ۾ سکره پال إا وهم ی 
[یوسف:٦ ٩۱۰‏ 3 وین سالتهم من حلمَهمَ) انعرف :۸۷» وولین سالتهم م 


ر ت ب چ یو 


السموّت وألارّض لمقولر أله #4 [لقمان:٥‏ ۲ ]؟ فاك إيمانهم» وهم يعىدول عیره یعنی 


ا خلق 


أن عكرمة مة رمه لله فشر هذه الاَيةٌ تفسيرًا واضحًا جدا؛ فقوله تعالي: ا ام 
TEE‏ € الإيمان الَّذِي آمنوه هو الإيمان بالرًّبوييةء والسرك 
لذي أشركوا به هو الإشراك فى الألوهكة واستدل عكرمة لکوم ممنین بالژبویت 
قوله: # وين سالتهم من حلَمَهمَ)؛ فالجواب: لفون ا )؛ وين سالتهم من 
خلق السوت ي والارض اقول انه € والمؤلف ما ساق الآية على نها آية» بل هي من 
قول عكرمة؛ يعني أن هَوَلاءِ يقرّون بالرًبوبيّة» وأنْ خالق السّماوات والأزض 
وخالقهم هو الله» لکن هم يعبدون غيرَه» وهَذَا شرگهم؛ فالاَيةٌ -إدا- وَاضحة جدًا. 

وقوله: # ومَا ومن رهم يأ » آي: بر بوبيه. لاشم ترد آي: 
في الوهيّته. وكذَلِكَ أيضصًا غيرُهم؛ يوجَد من يؤمن بالله وهو مشرك؛ فمن کان همه 
المال فهو مؤمن بال مشر ك؛ لن الرسول صااَةَلنَهِوَسَارَ قال: «تعس عبد الذيتارء 
وعد َد ادزم وَعَبْدُ الحَوِيصَةٍ إن أغطي رضي وَإِن لَمْ خط خط٠‏ . 


فسكّاه الرّسول عبدّا؛ فالذِي يؤثر الما على الأعمال الصّالحة وإن عملها 


(١)آحرجه‏ البخاري (۲۸۸۷) من حديث آبي هريرة نة 


ف عن صحیج البخاري | A‏ 


SD کر‎ 


ت ا و اتوت ر س چ کو و ا سرس کج 
یعتہر مشر کا عایدا لھاء كما قال انی اووس ؛ هذا قول قي حقه: # وما دوين 


ت 


اڪ رهم ياه لاوش مرك € وإنسان تقلّد ترا أو علق تميمة محرّمة تقول له: 
وَمَابوم نآ ڪا رهم بان إلا وشم مره 4. 

وقؤله: «وما ذُكر في خلق العباد وأکسابهم؛ لقَوّله تعالی: ولق ڪل شیر 
فقدره مید € [الفر قان:۲]» وذكر هنا خلق الأفعال لأن من أهل القبلة من شرك في خحلق 
الأفعال» وهم القدرية؛ أشركوا في خلت الأفعال؛ قَالوا: إن الإنسَان خالق عمل 
وخالیّ كسبه» فأخحر جوا قسمّا من الحوادث عن خلق الله عجل» وکل أفعال الناس 
والمواشي وغيرها كلها خارجةٌ عن خلت اله. 

ولهَدا» سكام التبم صرالَهعَكَدِوَسَارَ مجوس هَذٍِ الاأمَة؛ لمشابهتهم المجوس 
المشر كين؛ لن المجوس المشركين قو ن: إن الحوادث لها خالقان: الظَلَمَة 
والتّور؛ فال حالقّه الظلمةء والخير خالقه الثورء وهَؤلاء القدريّة يقُولُونً: الحوادث 
ای تکون في الکونِ منها ما يَخلقه الث وهو فعلّه ومنها ما يله غير ا وهو فعل 
العبادء ولهَذّا ذكر الولف كَذِه المَسألةَ لق أفعال العباد في باب: فلل مت لوا ي 
داكا 4 رذًا علي المعتزلة الَذِينَ قَالُوا: إن الإنسَانَ خالقّ عملّه. وكسبه» فيكونوا 
بلك مشر کين» جاعلين لله آندادًا في خلت أفعال العباد. 

لو قال قائل: ما هو الدّليل عل أن الله خالقّ أفعالّ العباد؟ 


“o.‏ اا e‏ ا ل 
قلنا: فاستمح إلى البخاري» استدل بقوله تعالی: # ولق ڪل شی رفعدره لقا ٬‏ 

وقوله: اول ڪل ىء وأفعال العباد من ألشيء» وتدخل في العموم» وقوله: فده 

قيطا هل المُرّاد بالتقدير التقدير الأول» وهو القضاء؟ أو المُرّاد به التسويةء فيكون: 


وای کل می رنهد 4 أي: سواه وجعله علی قد معلوم» کقوله: ازى حینری) 
[الأعلى:۲]؟ أو المُرّاد التمدير الأول الّذِي قذره اة في الأرّل؟ 

إذا لتا بالثاني إِنّه التقدير الأول الّذِى قَدّره اله فى الأرّلء أشكل علينا لر تيب؛ 
لأن على مَدَّا الَمَدیر تكون السسوية قبل السلق وقوعَاء وهي الآن بعد الخلق ذكرًاء 
فما هو الجَوّاب؟ إذا قلنا: لفعدره قيا قدّره تقديرًا يعني: قدّره في الأرّل قبل 
الخلق؛ لذن الله كتب مقادير كل شىء قبل أن يخلق السّماوات بخمسين ألف سنة 
فإذا قلنا قدره تقديرًاء أي: في الأرّل» فالسًابق التَقديرء لا الحَلق. 

وقؤله: ونای گل یمدرم والفاء للنّرتیب» فكَیْفَ یکون هَدَا؟ قَالُوا: 
إل مدا من باب التّرتيب الذّكري؛ يعنى: ر القدير ذكرّاء وإن كان سابقًا واقمً 
بحسب الوقوع والتقدير قبل السَّلق بحسب الذّكر والتقدير بعد السّلق» وهَذًا يسه 
الترتيب الدّكري» لا الواقعي» والكّرتيب الذكري موجوذ في اللة العربةء وموجود فى 
القرآن» يقول الشاعر: 

ومعلومٌ أن سيادةً الجدٌ سابقة على سيادة الأب» وسيادة الأب سابقة عله 
سيادة الابن» لكن کو هذا من باب الترتیب الذكرئ» وقال تعالى: ومد 
قم م رگم م تا للمکیگة جوا دم مدا 4 االاعراف: ١‏ 
ومعلومٌ آن تصويرّنا وخلشنا بعد جود المَلاتكة لآدم؛ هذه الآية أيصًا فيها ترتيب 
ذکريٰ إن لم تقل: إن المُرّاد بقوله: #حلقت ڪڪ آي: خلقنا آباکم ثم صورنا 
آباکم. فان قیل: هذا معناها. فالتّرتیب علی ماهو عليه. 


القول الثاني: أن التَمدير هنا بمعنى الكَسوية؛ وای ڪل مى ود4 أي: 
جعله عل قدر معلوم» وسواه. ولقوله تعالی: # ازى لقصو وعلی هَذّا الوّجه 
يكون الترتيب واقعيًاء ولا شكال فيه. 

السّاهد أن الله خالقّ أفعال العباد؛ لاله حلق كل شيء وهنا قد يُشكل على 
الإنسّان كيف يكون الله خحلق أفعال العباد مع أن الفعل فعل العبد؟ فالمصلي هو 
العبدء والصّائم هو العبده والقائم هو العبدء والآكل هو العبدء والشارب هو العبده 
والمتخلي هو العبد» والمتوضى هو العبده َكيف يکون هذا خلقًا لله عجل؟ 


يقال: وجه َلك أن فعل العبد ناش عن أمرين ح: إرادة جازمة» وقدرة؛ إذ لولا 
الإرادة لم يفعل؛ لعدم الإرادةء ولولا القدرة لم يفعل؛ للعجزء فمن الذي خلق إرادته 
وقدرته؟ الله وخالق السبب الام خالقّ للمسبّب؛ فهّذّا وجه كون أفعالنا مخلوقة لله؛ 
أن أفعالنا ناشت إرادة جازمة وقدرة والّذِي خلق الإرادة والقدرة هو الله فما نشا 
عنهما فهو خلق الثه؛ لأن خالق السّبب السام خالقّ للمسبّب. 

ویتبقی سؤال: إذا کان هدا حل الله» فكَيْف يعدبا الله علرم فعله؟ تقولٌ: إن هَدًا 
خلق اله وليس فعله» والفعل فعلنا؛ فالآكل نحن» والشّارب نحن والمصلي نحن؛ 
والصائم نحن» وهلمٌ جرا؛ فهو فعلّناء ويٌضاف إليناء وهو خلق الله عَرَجلٌ؛ فالمباشرٌ - 
إدّا- الإنسان» ولهَذّا يُجازى على عمله؛ لِأنةٌ مباشر له» والخالق باعتبار السّبب الا 
هو الله علَجلّ وهَدًا أمرٌ لا إشكالّ فيه لكن لجا ضاق بطانُ القدريّة» وضاق بطانُ 
الجيريّة عن الجمع بين المَنقول والمعقول» ذهبت الجبرية إلى المنقول» وذهبت 
القدربّة إلرن المعقول. 


فالجبريّة أخذوا بتصوص العموم في القضاء والقدّر» وقَالوا: ليس للإنسان أي 

قدرة» وأي حر كة» وأيّ قَوَةء وأىٌ إرادة» والإنسّان فيه مسيّر مُكرّه مرعَّم؛ فالَذِي ينزل 
من السّطح في الدرج رويدًا رويدًاء كالَذِي يلق من السطح بخير اختياره. وهَذًا ليس 

صحیخاء ولکن هم ولون هدا شرع وهو عقل؛ لن الكل بقضاء الله وقدره 
والإنسّان مجبور. فقًالو! لھم: علیٰ تقدیر کم هَدَا کون الله شاه وال ظالمًا لعباد؛ 
حيث آجبرهم على فعل المحصيةء ثي عاقبهم عليها. 

وهل هَدًا إلا عين الظّلم؛ حيث تجبره على أن يفعل» ثم تعدّبه؛ فلو قلت 
لولدك مثلا: كل هَذِهِ الخبزة والإدام -وأنت قد هياتّه للضيوف- فقًالّ: يا أبت» مذ 
للضيوف» وعندما ياق الشيوف لن يجدو شيئًا. فتقول له: گل واا ضربتك» أو 
قطعت رأسك. فجبرته حت أكل» فلمًا أكل ضربته وقّلت: أتأكل طعا الضيوف؟! 
ذا ظلمٌ واضح؛ حيث يجبر بالأوّل» ثيٌ عاقب على ما أجبر عليه. 

فقيل لهم: إذا قلتم: إن الله مجبر الإنسان على عملهء ثم يعمل المعصية قهرّل 
ثم يعاقب عليها. هذا ظلمء قالوا: ما شاء الله ملك السّماوات والاَرْض» والمالك 
المطلق يتصرف في مله كما يشاء» ولا يتصوّر الظلم في حمّه؛ لِأنَهُ تصرف في مل 
والمعصرف في مله لیس بظالم. ولهَدا الوا: ِد الم ني حن الله مستحيل لعينه. ق 
إبن اليم في «النونية»: والظلم عندهم المحال لذاته» ما يمكن» ومن الم أن تتصرّف 
في حق غيرك, آما ني حقّك فليس ظلمًا. 

فمَادا تقول مع مَولاء؟ تقولٌ: إن هَدَا ظليٌ والله سبحانة وتال قد نقاه عن نفسه 


س سر ا اک ر می فر ج سر ار 


فقَال: وما ريك بي لبيد افُصلَّت:٦٤)‏ ود قال : ما دل | الول ل لدی وما آنا ظا 


/ 1 البخاري 


بيد & [ق:۲۹]ء وال ني الحَدِيث القدسيع: «حَرَمْتٌ الظلْمَ على تفي وهَدَا 
يدل عل أن الل ممن في ذاټه وآنتم تقولون: مستحیل لذاته؛ لاه لولا إمکانه 
بذاتهء ما صح ان یتمدّح الله بانتفائه عنه. لیس كَدَلْكٌ؟ فلولا آنه قادرٌ على الظلم لکن 
تر که لکمال عدلهء لم يکن ي انتفاء الظّلہ عله ملحا؛ فالظّلم ممن في حى اله ؟ 
مین عقلاء لکن شرعا لا یمکن» وبمقتضی عدله لا یمکن. 


فالحاصل الآن أّنا فهمنا الرَدّ على الجر يّةء ونكمل البحث عن القدرية: كالوا: 
نحن أصحاب المعقول. والقدريّة -منهم المعتزلةء والمعتزلة عند كثر من التاس هم 
أصحاب العقول» وهم النظّار أصحابُ النّظر- قالوا: كل إنسانِ يعرف أله يفعل كما 
شاء: فس سا َيون ومن سَاء حمر € [الکهف:۲۹]؛ كل إنسانِ يعرف أله بخرج 
إلى المَسشجد. ويرجع إلى البيت» ويخرج إلى الدكان يبیع ويشتري» ولا یحس بأل 
آحدًا يكرهه إطلاقاء ولو قَالّ: أريد أن أذهب إلى المكان الفلان. فقيل له: في المكان 
الفلاني سبح يأكل. يقول: عدلت. هل أحد أجبره على الإرادة الأولىء» وعلى الإرادة 
الثانية؟ لا. 


وقالوا: إتَنا إذا قلنا بدَلِكَ» تين كمال عدل الله عََيَلّ؛ حيث عاقب من عصيٰ؛ لان 
لذي يعصي يعصي باختیاره وبمشیئته» وبه يتين كمال العدل؛ فتحن أصحاب العدلء 
ولدَلكٌ فهم عندهم آتّهم أصحاب العدل» وهَذَا ني المعقول أقربُ من مَذْكّب الجبريّة لا 
شك وهو فى الحقيقة الذي يشكل على الإنسّان» والأرّل ما عاد فيه إشكال» والأول ک 
يعرف أنه يفعال باختياره» ويترك باختياره» ولا إشكال فيه لكن المشكل هَذا؛ إذا الو : إن 


(۱) اآخحرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر نة 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


الإنسان يفعل فعا مستقاد لیس لله دحل فيه ولا قدّره الله؛ يعني: ما شاءه ولا خلقه. وکل 
منهما (آي: من الطّائفتين) عجّز عن الجمع بي اسع والعقل. 

اما آهل الستَةء فقالُوا: كل منكم معه حیّ. الجيرية معهم حق» وهو أن کل شیء 
قضاءٌ الله وقدڙه» وأن کل شيء مخلوفٌ لله. ونوافق على هَذًا المعتزلةء» ومعهم حى في 
أن الإنسَانَ يعمل باختیاره فعلا وترگاء ولا أحد يجبره -فی ظاهر الحال- هو مريد 
مختارٌ فاعل» ولهَذًا إذا جاء الفعل بغير إرادته فإلّه بُعفى عنه لو أكره على الفعل؛ فلا 
حكم لهذا الفعل. 

ولکتًا نَقول: هدا الفعل الاختياريّ الْذِي يقع مء نعلم علمَ اليقين أن الله قدره 
سابقًاء وأن الله خلقّه لاحقاء وعرفنا وجة خحلق الله له؛ وهو أن فعل العبد ناش عن 
إرادة جازمة وقدرةء والإرادة والقدرة مخلوقة لله عََكَلّ وما نشأً عن السب فله حكم 
المسبّب؛ أي: إن ما نشأً عن القدرة والإرادة التي هى مخلوقة له فإك خالق الكّبب 
لتم حال للمسبّب. وبهذًا نجمع بين السرع والعقل؛ هى اله الت ارال 
آختلفوأھ می لی بیو وال ری من کال مرل مسقم € (البفر:۲۱۳]. 

وأكثرٌ ضلال العالّم إذا تألته» وجدت السبب فيه أنّهم ينظرون إلى اللصوص 
من زاوية واحدةء ولو نظرو! إليها من كل الرٌواياء لهُذّوا. تَسأل الله أن يهدينا وإبّاكہ 
لما اخحتلف فيه من الحق بإذنه» إِلّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فائدة: يبدو أن مَسألّة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة علیکم» ولکني 
أتعجًّب كَيّفَ تشكل عليكم هَذِ المَسْألّة؟ وما الي جعلها تشكل من بين سائر 
آركان الإأسلام وواجبات الإإسلام» إذا كان الرّجل يُعذر بالجهل في ترك الصّلات 


وهي ركن من آرکان اللإسلام من أعظم آرکانه» مثل آن يون ناشتًا في بادية بعيدة 
عن المدنء وعن العلم» ولا يدري أتها واجبة؟ فاه يُعذر بدَلِكَ» ولا تجب عليه 
ولا يلزمه قضاؤها. 

وإذا كان الجهل بالسّرك لا يعدّر به الإنسان. فلمَادًا رلت الرْسل تدعو 
قومَها إلى تَوجید الله؟ فهم إن کانو! لا يُعذرون ٻالجهل» فمعناه نهم عالمون به؛ 
فلمادا پُرسل الرسول کل رسول یقول لقویه: ایوا آله ما ِن إل غير 
وآیشا: وما سلتا من ملک من رَسول الا نوی َه 
[الاأَنْيّاء: [٥‏ 

فإذا کان الإنسان يتتسب لاحسلام» ویفعل شيئًا کفرًا آو شرگاء لکن لا یعلم أنه 
شرك ولم يبه لذَلِكَ فَكَيْفَ تقول بکفره؟ هل نحن أعلم بذًا الحكم من الله؟ وهل 
حول بين العباد وبين رحمة الله وقول في هَذِه المَسألّة: سبق غضبه رحمته؟! 

هذه مَسالّة -يا إخواني- ليست مسألة عقَليّة؛ فالتكفير والتفسيق والتبديع حكم 
شرع بلق من السرع؛ فإذا کان الله يقول: 3 ومن ياق ارول ِن بعد ماب له 
آلھدیٰ ويتيع عور سيل لومي 4% [النساء: ١٠١]ء‏ يقول عل : $ ڪات الله 


کے س سر سر چ ص ب ااي اس سیر ر ی مرا ر ا 
لل فوا بد د هدنم یت لھ ایسقرر € [التوبة:۱۱]» ویقول: وما کا 


س 


اش 
معدیاب حى تبعت رسوا % [الإسراء:١٠].‏ 


f‏ و 
فلماذا أرسل الرّسول؟ ليبن ويدعو للتوحيد فإذا ارتفع العذاب هَذا هو 
العذرء والآيات ف هدا کثيرة والرّسول ص الل اوسا يقو ل: «وَالْذى لَه 


1 
بے اھ اس اسر 


F™ 


کے 


سے ات جير چا سے اس و ا کہ ج ا چ سے اټ ا ج اسر ایر 
لا يَشْمَعٌ بي من َو الاأمَة يودي ولا تَصرَاني ف لا ومن بمَا جِفْتَ بي إلا گانَ 


شرح کتاب التوحیدح ۷ن 


«لا يسمع بي٤»‏ إذا لم يَسمع» لم يکن من أصحاب النار» والشواهد على هذا 
كثيرةٌ» وبعض العْلمّاء قَالّ بدَلِكّ لكنه قول ضعيف» والأئمّة على خلافه في القول بأنْ 
الإأنسّان يكفرء ولا يعذّر بالجهل في الكفر. 


f 


وكلام شيخ الإسلام رََةاله مملوء بدَلِك؛ أنه لا يكفر"ء وكلام الشيخ 

محکّد بن عبد الوهاب أیضصا آنه لا یکفر الجاھل ' ونا الان آخبرکم نصوصًا من 

کلامه تقلتّهاء آنا كلام شيخ الإسلام فكثيرٌ لا يمكن نقله» وهي في الفتاوئ» وهي 

مملوءة بذَلك؛ فالحكم عند الله واحد؛ إذا ترك الصّلاة جهلا فهو معذول وإذا سجد 
للصنم جھلا كيف لا یعذر؟ 

وأمّا دعوى من ادع أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الأَن فيناء 

ص الحَديث في ذَلِكَ؛ فنحن لا نعرف هَدًا المیثاقء وکَیْفَ کلف بہا لا 


(1) خر جه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) كقوله : «وَلَيْس لِأَحَدٍ أن يمر أَحَدَا مِنْ الْمُسَلِمين ون أخطا وَعَلط حى تَقَام عليه الحجة و له 
الْمَحَجَه وَمَنْ يت إشلامة بين لَم يرل َلك عله بالعَْكٌ؛ بل لا يرول إلا بعد إقَامَة الج وَإرَال 
السَبْهَة انظر: امجموع الفتاوئ؟ .)٤٠1 /١١(‏ 

(۳) كقوله: «وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا تكفر بالعموم» ونو جب الهجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» وأا نكقر من لم يكمّر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون به التاس عن دين الله ورسوله. وإذا كتا لا نكمّر مَن عبَّد الصنمَ الذي على قير 
عبد القادر» والصنمَّ الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف 
نکفر من لم يشرك بالل إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟! لسبحتك هلدا كن عطي ©)).. انظر: 
١الدرر‏ السثيةة .)1٦7 /١(‏ 


نعرفه؟ ولو كان هَدَّا حجّة ما احتيج إلى أن ترسّل الرسل لدعوة الاس إلى عبادة الله؛ 
لاَنَةٌ قد قامت | لحجّة من قب '. 


ومن قًالّ: إن تارك الأصول يكمّرء وتارك الفروع لا يكمر. تحدّاهم شيخ 
الإسلام فقَالّ: بيّوا لنا ما هي الأصول والفروع» ومن الَذِي قشم الدين إلى أصول 
وفروع إلا أهل الكَلام؟ فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعًا؛ لِأَنَها عملي 
کالکلد: مثلاء مع آتّها أصل من أصول الإسلام» ويجعلون بعض المسائل الخبرية 
اني اخحتلف فيها أهل السَنَة من الأصول» وهي محل خلاق. 


فالمهم أن هَذِه المسائل يجب أن نتحرّى فيهاء حصوصًا مَسألّة التكفير؛ لعلا 
ن 2 1 
نکر عباد الله بمالم یکفرهم الله به. 
جاده : أخبركم أي و لله الحمد عقيدتق ودينى الذي آدين الله به مدهب آهل الستة 
۳ س 
والجماعةء الَّذِي عليه أثمّة المُسلمين. ثّ مضى يقول: وأمًا التكفيرء فأنا أكفر من 


عرف دين الرّسول» ثم بعدما عرفه سبّه» وهی الاس عنهء وعادئ من فعله. وني 


(1) الميثاق: العهد الذي آخذه ابه عل آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل الذر ثم استنطقهم 
فقال: #آلست رنک الوا بل €» وهذا المیثاق استدل له بقوله تعالی: ولد خد ريك مر ب ءام من 
ر اا پر ا ل 


لے ایو کحم ہے غ ایر س ی ۸ بے چ و ر ی م ت 
ظھورھر رھم واشہدم عل انضھم الست رکم قالوا ب شهدا أت تقوو م ية إا ڪتا عن هدا 


تفلي © الآيات» واستدل له بأحاديث عديدة جاءت في «المسندة و#السنن؟ء وفيها: «أن الله تعالى 
مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمغالّ الذره» وني بعضها: «آن الله استنطقهم» ودم عل نشب 4 


فقال: #الست د KE‏ اوا بل 1€ انظر الكلام على أحاديث المیثاق فی روح ( ص »)۲٤٥‏ واتفسير 
ابن کشيرة (۳/ ۰۱ ۵) و*الدر المتثور» (۳/ 0۹۸)ء وانظر : 3السلسلة الصححةة (41۲۳). 


صفحة ست وخمسين في تاب كتبه إلى عالم من أهل العراق مثل كا الكلام سوا 
وني صفحة خمسة وستين في جواب سؤال: ولا نكمّر إلا ما أجمع عليه العُلمّاء كلهي 
وهو الشهادتان» وأيضا نكفره بعد التّعريف إذا عرف. 

ثي مضي يقول في صفحة ست وستين: وأمّا الكذب والبهتان فمثل قَوّلهم: 
نّا نكر بالعموم» ونوجب الهجرة إليتا على من قَدَّر على إظهار دينهء وإنًا تكفر 
من لم يَكمُرء ومن لم يقاتل. ومثل هَدَّاء وأضعاف أضعافه؛ فكل هَذَا من الكذب 
والبهتان الذي يصدّون به الاس عن دين الله ورسولهء وإذا کنا لا نكقر من طاف 
حول القبور وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبّههم» فَكَيّْفَ نكفر من لم يشرك 
بالل إذا لم يهاجر إليا؟!('. 

وشيخ الإسلام صا له كلام بين من هذا وأكثر وأعظم» في أله لابدٌ من قيام 
الحجة والله عل رحمتّه سبقت غضبه» ويف يؤاتحذ من لم یعرف؟ فرجل يظنْ 
أن عبادة هذا الول قربةء وهو مُسْلم ويقول: أنا أدينٌ بدين الإسلام. 

وهَذَّا يختلف عن الإنسّان الذي لم يدخل في دين الإسلام ويدين بدين آخر؛ 
هدا حكمه حكمٌ أهل الفترة» ولکن رل يدين بالإسلام ويصلّي ویقول: أشهد ال 
لَه إلا اط وأ محكَدًا رول الأو ويصوم» ويحجٌ» لكن عبد الصنم» ولم يأب أحد 
يقول: إن هَدَا شرك. فهَذَّا جهل؛ فلا يأكم؛ أا الإنسَان الذي لم يدخل في الإسلام 
ولم يعرف من الإسلام شيتاء وهو عل دين حت فهتا لا داك اله كافزه رسكل 
عل القول الرّاجح حك أ هل الفترةء وَألَهُ حاب يَوْمَ القيامة بعد أن يكلف بما 


.)٦١ /١( انظر: «الدرر السنيةه‎ )١( 


شاء اللهء ثم ينظر أمره. 

هداما أ حيبت أن أيه ني مز الشالة ون المدار كله عل قيام الحجة؛ لعلا 
ن للتاس‌عل الله هة َج بد الرس € ۲۱۹۰:3 فمن قالّ: آنا لم در ولم أعلم به 
ومن لم يأته رسولٰ» فهما عل حدٌ سواء. 

وتقولٌ: آنا الَذِينَ يسمعون من ينادي بالحقء فهَولاءِ غير معذورين» بل 
مفرّطون» ولا نستطیع ن نحکم بکفرهم ولا عدم کفرهم» وقد قولٌ: إن تفريطهم 
هَذَّا معصية؛ لأن الواجب أنه لكا قيل لهم: إن هذا شرك فالواجب عايهم أن يبحثوا 
ویتوقوا؛ فقد يقال: إِنّهم عصوا بعدم البحث» وهم باقون على الحكم بما يقتضيه 
الجهل؛ بمعنى أنّهم مُسْلمون وقد تقول: إنّهم لكا فرّطوا لا يُعدّرون؛ لان الواجب أن 
يبحثوا. وأظن أن شيخ الإسلام قالّ: إن هَوْلاءِ يعتبرون مفرّطين ومقصّرين في طلب 
الحق» ولكن لا تحكم بكفرهم. 

مَسألّة: هل يجب دعوةٌ غير المُْلمين إلى الإسلام بالكلمةء إذا كان المُسْلم 
مختلطًا بهم أو تكفيهم الكتب؟ 

الجَوّاب: طالما يتمكن المُسْلم من دعوم إلى الح وبيان الدّين الإسلاميّء 
فهَذَا حيرء فان اهتدوا فلهم ولهء ون لم يهتدوا فله وعليهم» وهذا من باب وجوب 
الدعوة للمُشلمين وغيرهم. 

أا الكتب فإِتّها لا تكفي؛ أنه قد يقرأها ولا يعرف معناهاء لكن ما أحسن أن 
يون هدا الذي عنڌهم وهو مختلط ہم» أن يدعوهم شيًا فشيئًاء ويبين لهم إذا 
استطاع بالاأَدِلَة العقلية أن دين الإسلام هو الحق. 


شرح كتاب التوحیيد 


سألة: كيف قسّم العْلمَاء العلم إلى قسمين: علم واجب وعلم كفاية؟ 
الحواب: هذا صحیح؛ فالعلم الذي تحتاج اليه فرض عين؛ يعني: علمك 
بأحکام الصُلاة؛ فأنت تصلي» وابد أن تعبد الله على بصيرةء والعلم قد یکون من 
الكتب» وقد يكون بمشاهدة التاس» وأكثر الاس الان يصلون بمشاهدة النّاس» وإلا 
ما قرءوا الكتبَ وآمًا الكفائق فهو الْذِي لا تحتاجه أنت» لكن تحتاجه الأمَة» كالعلم 
بأحکام ابيع والإجارة والرّهن والوقف وما أشبه ذلك؛ إذا كدت أنت لست باتعا ولا 
مستأجرًا ولا مُوقَمًا وما أشبهه. 
والعلمٌ بالتَوّحيد واجبٌ لکن هَوْلاءِ الْذِينَ بُشركون ما ظنوا أن هَذً 
التَوّحيدَ وقد فيل لهم: إن مدا هو التؤحيدء وهَذًا هو الَذِي ينفعکم. 
وقوله: «وقال مجاهد: ما تنزل المَلاثكة إل بالحیّ»» ولفظ الاية الكريمة $ ۴ 
ل الماتيگة إلا باي € [الججر: ۸] يمكن فيها القراءة الثانية("“ والمُرّاد بالحى يقول: 
بالرّسالة والعذاب؛ أي: الرّسالة التي بها التكليف» والعذاب الَذِي به بيان الجزاء ولهَدَّ 
كان القرآن مشتملا على الأحكام السرعيّةء وعلى العذاب لمن عصى وخالف؛ ستل 


اگ 


سدقت عن دته » [الأحزاب:۸] ؛ #لسل ٭ الفاعل الله عل والس صّديين عن 


١ 


(1) «اخحتلفوا في قوله عرَيَجَل: (ما تنزل الملائكة إلا بالحق). 
فقرأً ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن عامر: (ما تنزل الملائكة إلا بالحق) مفتوحة التاء والنونء والزاي 
مشددة» (الملاثكة) رفع» فاعله. 
وقرآ عاصم في رواية أبي بكر: (ما تترّل الملاتكة) مضمومة التاء» مفتوحة النون» (الملائكة) رفع لم 
يسمٌ فاعله. 
وقرأً حمزة والكساثئ وحفص عن عاصم: 3 ما رل ألْمَلَيكّةَ 4 بالنون مشدّدة الزاي» (الملائكة) 
نصباء مفعول به؟» انظر : «الحجة للقراء السبعة» (۵/ .)٤١‏ 


وف من صحیح البخاري aT.‏ 
صِدَّقَهم ‏ يعني: هل ما صدَقوا! به مطابق لفعلهم أو لا؟ ومن الصّادقين الرُسل عليهم 
الصلاة والشلام کما قال تعالی: ٭ سملن لیے رمل للبم ولات الْمرْسَلن 4 
[الأعراف: »]١‏ ولهذا قال: «المبلغين المؤدين من الرسل». 

وهو سبحانه وتاك يسل الرسل» ويسأل المرسَل إليهم» يقول تعالى: # ويم 


eyn f © r TT AAT 
تادهم فیقول مادا أحبتم المرَسَلنَ 4 [القصص: ١٠]ء يا لها من كلمة عظيمة! فمَادًا تقول‎ 
يوم القَيَامَة؟ هل تقول: أجبت بالسّمع والطاعة والتصديق والقبول آم مَاذا؟ أمّا الرسل‎ 
فیسآلهم: هل بلغوا ام لم يبلغوا؟ فيشهدون بأنهم بلغواء قال عيسئٰ حين سأله الله‎ 
ر لر م سے س ا ا سی ر‎ e : 2 a سی سے ت ا‎ 
عَوَجَلّ: ٠ء آنت قلت لتاس اتد ونی آي إلنهين من دون أو قال بتك ما کون‎ 
اا‎ 


ج 


کے و ق ی س بے سے ر لل ر اکعري سج ل ل سر ی سے ل ار س سییر کت ی سے سے مي يي 
لح آن اقول ما سس لی بجی إن کت لتد فقد علمدہ تَعَلَم ماف سی ولا أعلم ماف يک 


إنك أت عم الغیوب © اقلت فم إلا ما مرن بد 4 [الماثدة: .]١١۷ 1١٠١‏ 
وقوله: «إِتا له حافظون» في نسخة: لحافظون. وهَذه النسخة هى الموافقة للفظ 
الآيةء وما الذي تكقل اله بحفظه؟ القرآن؛ * إا حن راتا لكر ونا له لظو 4 
[ الجر :۹] أا عمال بٺي آدم فقد قال الله تعالیٰ: 9ون عککہ وطین کرام 
یر سے ا مر ااا ی ی م 

کین 4 [الانفطار:٠١-١1]ء‏ وقال: نکل یں ا عا حاف 4 [الطارق: .]٤‏ 

وقال: ٭ والِّى جاه بألصَدّق € آي: القرآن ْدَق به € المُؤمن. يشير 
م LL‏ سر سا اوس چ ص سر یر کر سے سے او ت قر 
إلى قوله تعالى: # وألزى جاءَ العدّق وصَدَق بد أؤليك هم الملقويت € فيقول: 
جو س ر 

# ادف 4 هو القرآن. وعلی هدا يکون الذي جاء بالصدق الرسول 
صااندَڪَهِوَسَا؛ انه هو الذي جاء بالقرآن #وصَدَقَ بدء € المُوّمن؛ أي: المرسل 
إليهم. وعلى َا فيكون العطف هنا عطفَ مغاير على مغاير؛ لأنٌ الذي جاء بالدق 


هو الرّسول» والذي صدق به المؤمنون. والصّواب أن في الآية مرجع ا“ يرين 


واحد» وآن اللي جاء بالصدق وصدق به هو الرّسول وسار وورثته من 
العلمَاءء جاءوا بالصدق وصدقوا به؛ فهم آتون بالصدق من قبل آنفسهم» وكڌلكڭ 
مصدقون لمن قامت البينة على صدقهم. 

وقؤلە: «يَوّم القَيَامَة : هذا الَذِي أعطيتنى عملت بما فيه» فيكون يَوْم القََامَة مه ياي 
بالضدق مصد5ا ك . 


والشاجد في ّا كله يعود على ما ذكر من الإشارة إل آن أفعالّ بني آدم مخلوةةُ 
روحت 
0 قال اليخاري رما 


[۷۰] حدَمَتَا فَُمْبَةُ بن سَعِیي حَدََتا جري عن عضرو ن | رال 
عن عمړو بن شُرَخييلء عن عَبْدِ الله قال: سَألْت الي صراءَِمسَار: أي الدّذْي 
اطم عند الله؟ قال: أن جل له نِدّا وهو حَلَقّكَ». قلت 
ای قال «نُمّا ن مَل وَلَدَكَ اف أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَلْتٌ: د ا E J,‏ 
حَليلة جًارك»'. 


[44° azî — Vo TY AAT A11 1° ° 1,2۷11 £ £۷۷4 [أطرافە:‎ 
الشترح‎ 


هذه التّرتيبات الثلاث موافقة لآية الفرقان: #وآڵّذِین لا ينعویت مم آله إلا 


(۱) وخر جه أيضا: مسلم (۸7). 


ر1 


کے 


اح ولایقتلوں السا ق حرم ال ای ولا زورک ومن بقل ذلك AE‏ # 


[الفرقان:۸٦]...‏ إليل آخره؛ فآعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 

والشاهد من هَذا الحديث: قَوّله: وهو خلقك»؛ هدا أعظم النب عند ألله؛ 
كيف تعبد من لم يخلقك؟ كيف تنيب إلى من لم يخلقك؟ وهكذا تقول في كل 
مشرك. 

وقؤله: «أن تقتل ولدّك» يشمل الذّكر والأشل؛ لأ «ولد» في اللَغة العربة 
بمعنیٰ «مولودا» وهو صالح لكر والانث «تخاف أن يطعم معك»؛ » فن قتلّه كراهة 
له وبغصًا له يدحل في هَدَّا أيصاء بل قد يكون أولّل؛ لأنّك إذا كنت تقتله اتقاء الإنفاق 
عليهء فقتلّه لغیر هدا السب من باب أولّى. 

وقؤله: «ثمَّ آي؟ قالّ: أن تزاني بحليلة جارك تزاني بها: أي تدعوها إلى الزن 

حم توافق» وإِنّما كانت المزاناة بحليلة الجار أشدّ؛ لأنْ الجار فى الحقيقة قد أمّنك 

واطمأن إليك» فإذا حنته في أهلهء كان هَذَا أعظمَ مكّا لو زنيت بامرأَةٍ أجنبيّة» فصار هَذَا 
أعظم النا؛ أن تزاني بحليلة جارك. 

مَسألة: ما هو قول الأشعريّة في خحلق أفعال العباد؟ 

الجَرّاب: فول الأشعربة غريب ما زلت منذ الب وأنا لم أستوعبه ولا أدري 
عنه» ولهَذّا يعد هو من الثلاثة التي لا حقيقة حقيقة لهاء؛ يَقَولونً: إن آفعالًنا كسب لناء وهي 
مخلوقة شه ولا يَصلح أن تقول هي مناء وألا نفعلها باختيارنا. هَذَّا تناقض» ولهَدَا 
تقولٌ: إن تصور هدا المَذْكَّب صعب» لكنَهم فرُوا من أن يقولوا: ِلها كلها مخلوقة 
لله. وهو مَذْهَّب الجيرية؛ لأتّنا لو قلنا بذَلِكَ» ما ص أن یکون فعلّنا كسا لنا؛ لابه 


حصل بغير اختيارٍناء وكسبٌ الإنسان ما يحصل له بعمله» ثم إِنّهم في القرآن الكريم في 
قَوله: لها ما کس وَعَكََ 0 اکس f‏ [البقر ۲۸٠1:‏ ] الو ا: فاد أن نوافی لظ 
القرآن ونَقول: إِلّه كسب لنا. ليصح الثواب أو العقاب. 

مَسألّة: مَنْ عبد غير الله ومن لم يعبد اللهء أيهما أشد؟ 


الجَوّاب: الأول أشد؛ يعني: من عبد دون الله ولم عبد الله أشد؛ أنه قد تكون 
هَذِِ العبادة تتضمّن إنكارَ وجود الله لكن لو قالّ: إِنَّه یبد غير الله» ولا يعد الله مع 
إيمانه بوجود الله» فقد يقول قاثل: إن عبادة غير الله مع الله أشدّ؛ لان هَذّا جعل ال 
ممالا لله عوجل. 


ج 
سے 


لی کل حَال: الرسول صاةَََسَار قاّ: َنَعَل هذا وهو حَلَقَكَ٠.‏ 

وآمًا الّنا بالأحت وذوات المحارم» فلا شك أنه أعظم إثمّا من الزنا بحليلة 
الجارء ولهَّذَا كان القول الراجح» أن من زنی بذواتِ محارمهء فإنه يقل بل حال 
حت وإن لم يكن مُحصَا؛ لأ المحارم لا يحل نكاحُهن بأيّ حال من الأحوال 
فيكون الزّنا بذات المحرم أشدّ من الرّنا بحليلة الجارء لكن لمّا كان نفور الوس 
فطريًا بالنسبة للرّنا بذوات المحارم» عدل عنه التب إلى الرّنا بحليلة الجار. 


یہ ہیں ہار 


ج ت 5 سے 0 سر سے یہ م 
وحليلة الجار هي الزوجةء وها هو المعروف؛ لقوله: # وليل ابنار ڪه 4 
[النساء:٠۲]‏ وإن كان يحتمل أنّها المملوكة مثلهاء لكن الظًاهر أن المُرّاد الرّوجة دون 
المملوكة. 


ê WH O GÛ Û © 3 


ج سے کا۱ 


باب قول الله تعالی: 
وما کسر کرو ان شد کیک سک وک ابد کوک جاو دک 
ولیکن ظتنت ران آله لا یعاد رهاس ملون فُصلّت: ۲۲] 


سے اس ا رھ سر ا ص سے ا سے 0 ن سے ج 
]۷٥۲۱[‏ حَدتتا المیدی» حَدَتَتَا سُمََانْ» حدقتا مَنصورُ عن جاه عن 


س a‏ م اسر س a‏ ل اا او رج س : سے سے سے ص a‏ ع * سر £ ۶ اس ت 2 
اي مَعمر؛ عن عيد اله ركن قال: اجِتَمَع عند البَيْتِ َقَفِيّانِ وَقَرَشْى؛ أو قَرَشيانِ 
Mn‏ 


وَدقَفي» رة شَحْم بوبه قَلِيَة فِفَةُ فُلْوبهم فَقَالّ أَحَدهُم: ترون أن الله َسْمَح مَا 

تقول؟ قال الآَخَر: مََْمُ ِن جَهَرَتاء ولا يمم ِن أَحْمَيتا. وَقال الآَحَرٌ: ِن گان َس 

5ا جَهَرتاء قَإنَهُ جَسَْمٌ دا أحْمَيتا. انر ا تعال: وما كم تروت أن ند 

می ایا ا ےی لھ سے کے تک ر سے ر سے 

یک میک ول صر و جلو دک €... الاية [فصلت: ؟؟]. 

[طرفاه ۸17٤ء‏ 2۸1۷ -تحفة: ۵ 4۳]. 

ارح 

د ي م سر سی ص ہے و سرچ سے س سے سے اسیک م ی سے کے ر 

قۆله: «باب قول اللو تعالی: وما کسر ترون ان یشک که مک ولا بضر 

ولا لوک »؛ آي: ما کنتم تستیخفون بالمعاصی من الشرك فما دونه خحشية أن يشهد 

علیکم سمعکم ولا أبصارٌکم ولا جلودکم» أو للا یشهد علیکم سمغکم» ولا آبصارٌکې» 

ولا جلودکم؛ لأتّكم لا تؤمنون مهذا. ثم قال: #ولكن ظنتر أن أله لا يعاش كرام ما تع لون 

ودل فک ای تہ ریک ارد نک صم من لسري € ودا الباب عمد 

المؤلف رجانه لإثبات علم الله سبحانة رتال لما خفى»ء كعلمه لما ظهر؛ فهَوَلاء 


یستخفون في بیوتہم» ویون ما لا يرضیٰ من القول» لا ظنا منهم آنهم سیبعثون ويشهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودذهم؛ لانم ك يۋمنول بذلكڭ» لکن يظنون نهم ادا 
استتروا عن أعين الناس» استتروا عن علم الله عمجل 


«قوله: باب نوله تَعَالي: وما کسر و ةرور ان َد ا ل میک رک“ 
ابصرک.. الآيةه» ساق في رواب گريعة الآية كلها ذكر ف حويث «عَبْد الله)» وهو 
ابن مَسْعود: «اجْتَمَحَ عند البيّْت» وَفيو: «يَسمَع إن جَهَرْنًاء ولا يَسْمَع إن أَحَمَي» 


فا رل اه تَعالی: وما كس سرون وقد تَمَدَمَ حه في تير فُصلَّتٌ». 
تال ابن بَطًال: قَرَض البْسَاريّ في هَدَا الاب إثبّات السَمْع له. وَأطًال في 


ص 


فير َلك وَقّذ تمذم في أوائل الَْجيد في قوله: و6 أل يمايا €» الذي 
1 


و ر ۾ e‏ 2 ب 2 
اقول: إن عَرَّضه في هَدَا الاب ابات مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ؛ أن | می اء وَهَدَا 


الحَدِيث من أمْلّة رال الآية بَعْدَ الآية على السب الذي ِ في الأَرض» وَهَدَا 
تقصل عه م ذهب إلى اَن للام صفة قَانَمَة يذاټه؛ ُن ارال بحسب الوقائع ن 
للح المَحْفوظ, أو من السَمَاء الدنیّاء كَمَا وَرَدَ فی حَدِيثِ ن عباس رَفعَه: رل 
القرآنُ دَفْعَةٌ وَاجِدَة إلى السَمَاءِ الدنياء َو ضع في بَيْتِ اليِرَة نم نر ل إلى الأزض 


س ور 


تجو ٠‏ روه اأختدافي متها وَسَیاتّی مید لهذا فى البّاب الذي بَليه. 


.)٤۹٩ ء4٥‎ /۱۳( «فتح الباري)‎ )١( 


سے ہے ے۴ 


(۲) آلحر جه النسائي فی ۶ الکری» (۷/ £۷ ۲) (۷ 4۳ )Y‏ موقوفا عل این عباس راجا 


القاسد؛ لأت الذي قَالّ: «يَسْمَع إن جَهَرْناء ولا يَسْمَع إن أَخمَيا» قاس قَياسا قَاسدًا؛ 
لاله كب سمح الله تَحالّی باع حلقه الین : س يَسمَعون الجَهُرَّ» اه. 

الذي يظهر لى: خلاف ما قله الحافظ وما قَالّه ابن بعّال؛ فالَذِي يظهر ابات 
العلم أن المؤف رجه اده راد بذلك إِبّات علم الله ع َل بما خفي وما ظهر» وأمًا 
كون الاآية تنزل بعد الحادثة» ففيها دليل على أن کلام الله تعالی یتجدّد؛ هدا له 
مناسبةء لكتها ليست وَاضحة. 

وقد سبق لا أن كلام اث ني أصله من الصفات الذَاتيةء لكنّه في آحاده من 
الصّمات الفعليّة؛ يعني: اھ لم یڑل ولا یال یکلم لکن کرد ذا گام ام 
داهو ِي یکون حادتا بحدثه الله سبحانهوتعال مت 


وني «الصجيح» من حديث ابن مسعود نة آله لما رجع من الحبشةء وجا 
ال صَرَِلَهءَّوِرَسَاَ يصلّي» فسلَّم عليه» وكانوا يسلّمون عليه» فيردٌ عليهم السّلا» 
سی نزل قول او تعالی: ل کلؤطو أ عل السسلوت والصكلوة الوسطي وفوموا به 
نت € [البقر: ۲۳۸] فأمروا بالشکوت» ونُهوا عن الكلام فسلّم على 6 
صانلَعَْوِوَسَلَمَ فلم يرد عليه الالام فيقول: فصار في تفسي» وأخذني ما قرب وما بعد؛ 
لِمَادَا لم برد علي على السلام» وکان من عادته أن یردٌ؟! 


2 ص 8 و ل ۾ کي ر و رر ر 
فْلمّا سلم قال: إن الله خودت من مرو ما شا وان ما أده آلا تَتَكلمُوا فى 


ا 


الصلاة»' ٤ء‏ ومعلو م أن مَدَا الحكمَ ثبت بنزول قَوْلِه تعالى: لظو عل لصوت 


(۱) آخرجه أبو داود )۹۲٤(‏ من حدیث ابن مسعود معنف وصسحه الألبانيٌ في «صحيح بي داود» 
.(Aoy¥)‏ ۰ 


م 


والسسلوة الوسطی وفومواً لہ يی ويد لهذا قَوْلّه تعالى: مايا ايهم من 


سے سے اسو 


ڪر ن ريم َب ج لا اسَكَمَحوةٌ € [الانبياء: ۲]ء وليس المعنی أنه مخلوق؛ فا 
تعالیٰ یکلم متیٰ شاء بما شاء. 

EE‏ هذا الحَدِیٹث قياش وموضغه قَولّه: «إن كان يسمع إذا جهرناء فاته يسمع 
إن أخقينا»» وهو من باب قياس الأولئ» وو جه دَلِْكَ لِأَنَةٌ إذا کان لا يَمنعه بعده من 
سماع ما تجهر به» فلن يمنعه من سماع ما نخفي» ومعروفٌ أن الصّوت الخْفي لا 
يُسمَع» والَذِي يجهر به يُسمع» ولکن في حدود معيّنة» وسماعه لما يجهر به في غير 
الحدود المعهودة المعروفةء فإذا كان يسمع من هذا البْعد ما تجهر» فاه يسمع أيصًا 
مانس ولخي 


فائدة: الوصف الموجود في الحَدِيث للثلاثة أفراد من قريش وتقيف رَصْفٌُ 
فردي» وما ترب عليه حكةٌ؛ يعني: يَصفهم على أنّهم ناس كبارٌ البطونِ» لكنّهم 
قليلو الفقهء وقد يقًالّ: إن كبن البطن يدل على كثرة الأكل» وكثرةٌ الأكل تميت القلبء 
وإذا كثر الأكل كثرت الغفلة. 

ولهَدّاء ذكروا أن من فوائد الصيام أن الإنسَانَ يتفرغ للذّكر أكثرَ مما لو كان 
شبعات؛ لأ الشيع يوجب الغفلة» فإن كان سيؤحَذ من الحديث هَذًا الوجه فإلّه يتين 
حسن قول الرسول صا الهو : « حش ابن آم لقَيْمَاتَّ يقم لبه قَإِنْ گان لا 
مَحَالَة فلت لطَعَامهء وَل لِشَرَابهء ونل لتمَسه»('“ . 


إ١‏ تحر جه الترمذي ر » (TTA‏ هن حدیت مقدام بن صل یکرت رو اينه و صضسشحه الألباني ث 
لص ةة ( ٦٥‏ ۷ ۷). 


ملک حصن صحیيح البخاري 


a FEz 

ولو ننا أخذنا ذا الطّريقء ومهذا التّوجيه النّبوي الطْبّ» ما صارت تنتابنا هَل 

التَْيّرات في المَدةء وي الأمعاء وغيرها؛ لأن هذا هو حقيقة الطَْبٌ» وقد سمعت آنه 
في البلاد التي يعون أنّهم متحصرون يعملون هکذاء يأكلون خمس مرّات» أو ست 
مرّات في اليوم والليلةء ولكن الذِي يأكل لا يأكل إلا يسيراء يقتصر على شيء يسیرء 
ثم يجوع سريعًا فيأكل» وهَدَا في الحقيقة أخذوه من هدي التي مليوس ان 
نحن فإتًّنا -مع الأسف- اعتمدنا على حديث أبى هريرة نة في قصّة اللّبن حين 
بقي مةه فمَال: «اشرّت»ء فَسّربَ وَشربَ حت قال : دلا جد لَه مَساصًا»(). يعني : 
ليس له مکان في البَطن. وخَذِو جاءت مره واحدة في عمره» أا نحن فكل يوم يُعمَل 


بقصّة أبي هريرة. 


المهم هل نأخذ من هَدًا الحَدِيث أن كبيرَ البطن يكون قلي الفقه؟ لا. ولهَدًا 
يقال: إن علي ابن ابي طالب عن يو صف بألّه البطين؛ أي: كبيرَ البطن. مع أنه من 
أفقه الصْحاية هتر حى اشتهر المثل المعروف: قضيّة ولا أبا حسن لها»» هَكذا 
جاء به التحويُون. ۰ 


وقوله: (كثيرة شحم بطونهم»» لو قالَ: كيرا شحمهم. استقام» لکن لا بأس؛ 
لأن الشحم يراد به الجدش» فإذا كان يراد به الجنش صارت في معنن شحوم ولهَدًا 
هناك نسخة في البخاريٌ بلفظ: « كَيرَة شحوم بطونهم». 


ر ۵ اق 


وقوله: «إِن کان يَسْمَحَ جَهرتا فهو يَسْمَعَ سرَنّا» فهَدّا عنده فقث ليس كما قَالّ 
البُخاري: «قليلة فقة قلوبهم». 


ın 


(1) خر جه البخاري )٠٤ ٥۲(‏ من حديث آبي هريرة اة 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


مَسألّة: هل يُفهم من الآية: أن السّمع والبصرّ والجلود تشهد؟ 


الجَوَاب: نعم وهو كدَلِكَ وقد جاء ذلك مصرّحًا به في وله تعالئ: ي 
ES‏ ققد وم الهم واد م واريهم ا [النور:٤۲]»‏ وفي الآية الأخرئ: 
#وَقَالاً لخجأودھملم کی î E:‏ متا هذ اسای کنر رر لگا 
مروواا و عون € [مْسلَّت: ۱ ۲]. 


سر ج 1 ۴ 2 پ o‏ سے ای س ”ا î7‏ 
مسالة: الخلاف ما بين معني الآية 4 فول تعالی : 3 ا 


ج س یوسر لے آ سی 
0 قد عیکہ سیک ل ولا ابصرک ولا جود ظسشفصم أن بعل کنبا ما 


ی س کے سر 


تعملون# [فصلت: ا 


سر اس E‏ 4 ۴ ت ت 2 ۳ 
الجواب: واضح أنهم كانوا يستترون ويخفون ما يريدون من الشرّ ويقولون: إن 
الله لا يسمع. فأنزل الله هذه الآية. 


ng 


لے من صحیح البخارک 


a Fy 


لا فال اليخاري لنَهٌ: 


یاب قول الله > تعالی: یوم هوق سان ‰ [الرحمن: 1۲۹ 
و م تايائيهم تن ڪر ين رهم َد [الانياء. 1 قله تَعَا: 


آل کے۱ 


ا ل اریت سے ر 


ازمل دت بعد دلت أ # [الطلاق: »]١‏ وان دته له دشبه دت 

المَخلوقينَ؛ لِقَوله تَعَا: ا لی مله تی2 وهو سمي مال 4 

[الشورئ: ١١]ء‏ قال این مسعود عن الس صااه علو وسار: 
إن الله خث من مره ما دشا ون مم أحدَتَ 


ساق البخاري رحداللة هذا الباب» وهو مهم بالتسبة لأفعال الله عل 
لإثبات آن لله تعالیٰ صفاتِ هي أفعال يفعلها مت شاء» ويصح أن يُطلّق عايها 
حادثةء لكدنّها ليست كحدوث المخلوقين ¿ التي قد تعتريها العجزء وقد مربي 
الحفاءء وما آشبه ذلك من نواقص حوادث المَخلوقين؛ يمول الله عییجل: # مه 

من فی آلسموت وا رض [الرحمن: ۲۹]؛ فک من ى السّماوات والاَرْض يَسألون الله 
مفتقرين إليه. 


قؤل ر رون شاو) [ارحمنن ۹ سبڪانه وکا تال کل بوم هو في ضان؛ ني 
مریشاء وھکذا کل یوم هوني شان ودا الان لیس شتا واحتا بل ڈء شعو عظيمة لا 


سے 
ا 


بُحصيها إلا الله عََكَرّ؛ لان كل شيء لا يقوم إلا بأمره؛ 3# أفمن هو قاي َل نيما 
کسیت ‏ [الرعد:۳٣].‏ 


ولو أردت أن تحصي آجناس المخلوقات ما استطعته فكَيْف بأنواعها 
وأفرادها؟ الذرَّة فى جحرها يديّرها هو عََجَلّ مام داب إلا هو “اخ باصا 4 
د:۰۲ کل ويه هوف شان خیم من شترن عل فمل مایا" 

وأيضًا يدل عليد: أن الحوادث تكون بأمره عََمَجَلَ أنه بحدث من خلقه ما 
شاء» ويُحدث من شَرعه ما شاء وقت نزول الوحى» أمًا بعد وفاة الرسول 


سا 


مهسار فإلّه لا يمکن أن يحدتَ شيء في الشرع أو لا پتخیر ی 


r ٍ +‏ ت ج ت ل ص ي ي سے ر استاس ل سے 
وهوله: لتا ايهم تِن زڪر ن ريم عیدب الا ست ر بون 4 
[الانبیاء: ۲] فأثبت عرجَل أن الذكر ِي ياي من الله یکون محدثا 


کے 


وقوله: لا تد رى راه يث بعد ذلك أمرا ‏ 1الطاق: ]١‏ هدا في المطلقة 
اذا فت طلقا ر ميا فال جب أن تبقی في بيتها لأ رما تصلح الأحوال تتاب 
بخض الزوج لها محبّةء وسخطه عليها رصاء فيراجعها وهي في البيت؛ فالله الذي يعلم 
ذلك فلهدًا قا : لذ رى لاه خث بعد ذلك را €+ يعنى: المراجعة. 


وإذا حدث ذلك لم یطّلع علیٰ ما حصل أحدٌ» وان کان یجب آن یکون الطّلاق 
بشهود» وان نکون ال جعة بشهو د أو يستحبت عل حلاف في ذلك لک هذا لا 
بع من ل تق وة ق الي 


الزت ال ر ار ا 
2 1 


الشاهد من التّرجمة: قَوْلّه: رث بعد ذلك أ مرا وهو رجو الرّوج إلى 


زو حجته. 


وقؤله: «وأن حدلّه لا يشبه حدت المخلوقين؛ لقَوْله تعالى. وای یتو 
:0 وهُو السمِي صر € [الشورئ: +٠!‏ فإن حدته لا يشبه حدٿ المخلوقين» 
لا من جهة العلم ولا القدرة ولا الإحداث أيصَا؛ حدثه للشيء بكلمة: کن فیکون» 
وحدث المخلوقين يكون بعمل ومعاناق وقد يحصل وقد لا يحصل أمًا الاَثُ 
جل فان إحدائه لاا یشهه إحدات المخلوقين؛ واستدل البخاري باه لا شمه حدٹ 
لمخلوقین بقزله تعالی: ای گترو کی رر ا تييع اتی 4. 

وقۆله: «وقال این مسعود عن التب ص اڪله وسار ر ِن اله خوت ين شرو کا 


کی وو ص چ 


َسَاءُ» وَإِنَ مما أحْدَتَ آل َكَلَموا فی الصلاة»» ودا إحداث شرعێ» والأوّل: لا 
تذّری رآ حت بعد ذلك ا٥‏ € إحداث قدرئ؛ لن مراجعة الزوج زو جته 
لیس وحيًا ینزل» أو حکمًا یتجدّدء ولکته حکم قدری يلقیه اله عَجَلّ ني قلب الرّوج 
ويراجع الرّوجة. 

إذّا؛ فاه تعالى يحدث من أمره الكوني ومن أمره الشرعي ما شاء لكن 
الإحداث في الأمر الشرعي انقطع بوفاة رَسول الله صَرَالَهَكّوَِساّر؛ فلا يمكن أن 
بتجدّد» ولا يمکن أن يخير . 

لكن هل حالف أحد في هَدا؟ نعم» خالف في هَذَّا عامّة المتكلمين من معتزلة 
وأشعربَة وغيرهم» وقَالوا: لا يمكن أن تقو م الحوادث بالل أبدًا؛ لأن قيام الحوادث به 
بستلزم آن یکون حادئا؛ بناء عل أن الحادث لا یقوم إلا بحادثِ, لمال لهم: من َل 
لکم هَذا؟ من قَالّ: إن الحادتٌ لا يقوم إلا بالحادث؟ ومن أين أتيتم مهو القاعدة؟ 
أن الكتاب أو من السَنَة أو من العقل؟ كل لِك لم يكن؛ فنحن نشاهد الآَنٌ بأنفي 
أنه تحصل حوادث لنا في مدا اليوم غير ما حصل في اليوم الذي قبه. 


وهل لزم إدا قامت بنا الحوادث آن تکون مو جودة بو جودنا؟ لا يلزم؛ 
فالسّوادث تتجدد من الحادث ومن غير الحادث بل إن فيام الحوادثِ به دليل عل 
كماله» وَأنَة يفعل ما يشاء مت شاء» ولو قلنا: إل لا يستطيع أن يفعل. لكان في هذا 
نق ووصف له تعالیٰ بالقص وا تعالیٰ فال لما یرید؛ تال ا تعالی: لوآ 


ی سے لر ا 
ا 


سا الله ما قت لواو الله دقعل ما رید % [البقرد: .]۲٠۳‏ 

راقتتالٰهم حادٿ لا شك وهو من فعل الله؛ أي: من تقديره أن تفعلوا. وهَذًا نص 
صريج في قيام الأفعال الحادثة به» واستواؤه على العرش ونزوله إلى السّماء الذي 
وتکلیمه من یکلمه» کل هذا يدل على قیام الحوادث به» لکن لا يلرم أن يکون هو حادئًا. 

وسبحان الله العظيم! لو رجعنا إلى الفطرة» وسألنا عجورًا لم تعرف الكلام 
ولا آهل الکلام» وقلنا لها: هل الله یفعل متیٰ شاء؟ تقول: نعم؛ سبحانّه قعل ما شاء. 
وآیھما آحسن؟ رب لا یفعل» أو رت يفعل؟ تقول: رت يفعل؛ فمن لا قعل جما لا 
يصلح أن يكون ربّاء ولكن نَسأل الل العافية؛ لما دخلوا ني علم الكلام وحكموا 
العقول» ضلوا عن شيءٍ تعرفه العجائز. 

إذا؛ إحداث الله عََيَلَ الفعل ليس كإحداثنا له؛ لاه يُحدثه بكلمة: اكن؛ 
فیکون» ونحن لا تحدثه إلا بمعاناة وعمل. 

انا: یحدثه من غير جها سابق أو عجز مقار وأمّا نحن فإننا نحدثه من 


جھل یکون خافیًا علیناء ثمّ یتین لنا وجه ثم ّنا لا نسلّم من عجز مقارنِ نعجز عن 
إکماله» أَمَّا الله عَيَهَجَلّ فاد. 


E * 


و ا ٣‏ ت 1 Ê‏ اش * e‏ 
وهم بَقولونً: إذا قلنا: إن الله يحدث الشيءَ. لزم أن کون اله حادث» آمًا نحن 


ا صن صحیح البخاري 
فتقول: اله ليس بحادث؛ فهو الأول الذي ليس قبلّه شي ء. 
e [‏ ت ت ن سے اسر یر لی ہے نکی ای 2 
اة : رعو الناس ولو نً: إن مر اله سبحانه وتعالل بین الکاف والنونء 
فیا مو قفا هن هذه الكلمة؟ 


2 Fr 


ت 


ى ا ی اس ا و رسس کے PP‏ ت | س 
الخو آب: لا هم مرادهم أن مر الله سبحانه و 4 لا يتاحر» وإلا حقيقة هو بعد 
3 س = سر م 
الكاقف والنون»ء ولكنه ياي بعدها مباشرة. 
مَسألّة: هل العالم أزل؟ 
س E,‏ 2 کہ 
الخواب.: ٤“‏ العالم لیس آزلباء العالم حادث لکده متقفصل عن الله لیس 
بصفة الحّلق» وإتّما هو بصفة الإرادة والقدرة؛ لِأنَهُّم (أي: الأشَاعرة) يشبتون الإرادة 
ا ت . 5 و . 2 ر ت سر چ 
والقدرةء آمًا أن يكون تكوين» فهّذا عند الأشَاعِرَة ممنوعً» وعند الماتريدية يثبتون هَذا 
الشّىء؛ يعنى: يفترقون في هذه المَسألّة. 
کک 
۵ قال البخاري رحد ادة: 
[۲ ا حَدَتا عل بن عبد الله دتتا حاتم بن وردان حَدَتا ايوب عن 
س س 7 س ت ا و ا یر ت ج 2 ر و سے سے رن و 
عکرمةء عن اہن عباس واا تال: کت ڏسالون اهل الكتاب عن تبه 
وَعِنْدَڪُم كاب ا اقرب الكُب عدا بالله» تَقْرَُوتة حصا لم ُسَبْ؟ 
[أطرافه: ۲1۸۵ء ¥۳۳ ۷0۲۳ - تحفة: .]1٠٠۹‏ 


| سرح 


الشاهد من هَذًا الحَدِيث: قَوّله: «أقرب الكتب عهدًا باله» وهَذًا فى الوحىء» ولا 


د ج و کي ۴ 1[ i‏ . ت ر سے سر 
ص - 2 ا ل ہے ر سے یر سے 


فإذا؛ عندنا قريب العهد من جهة التكوين والسَّلقء وقريب العهد من قبل 
الإنزال والوحي؛ فما ذكره ابن عباس يعود إلى الإنزال والوحي» والآية تشهد له: ما 
أيهم من زڪر يِن رھم مدب که [الانياء: ۲ وأمًا التكوين والحّلق» فحّديث 
المطر آن الرّسول صَالاعَيَهِرَسََرَ كان يَحسر عن ثوبه؛ ليُصيبه ويقول: «ِلَّهُ خيب 
عه برَبه». 


o 3‏ ار ت مرا اس ا ےی ۳ تلد نی کیو بے را بے ا نے فت سے 
مَسألة: قول اش علّ: قل لون ارود ادا لكامّت رفلَد ليحر إلى 
قوله: لان تنفد مت ری که [الکهف: ۱۰۹] هل يثبیت الاشتدلال ذا عل الكلام 
التفسيت لله ؟ 


الجرّاب: لاء قل لَوَکن ارادا لمن ری المدادٌ لا يكون إلا بشىء 
سر و اس ر ےه سے اکن ہے سی ل ر 


پسمع» أو یکتب» ولتق دالیحر شر ان شک رف ولو انمت له مدا ¥ ودگرنا وحة ذلك 


فيما سبق» وقلنا: المخلوقات لا نهاية لهاء والتسلسل في الماضي والمستقبل جائ 
0 ت را ر و رک سر 
فإذا كان ليس لها غاية ولا منتهي» لزم أنه لو تأي البحار #اوالي جر مده من بعلو 
سر و سے کے ا ر ب ر ت ا 
سسبعة حر مانفدت کلمت اله چ [لقمات:۲۷]. 
مسال : فعل النبيّ وسار سره لثوبه» فهل يؤخذ منه حکم شرعی؟ 
ہے سے سے اپ س ري ی اا e‏ 2 
الجَوّاب: نعم؛ ولهّذا بنئ العلمّاء مهاده على ذلك بانه يستحب عند نزول 
o. yy‏ ۹ ر د 
المطر أن يَحسر الإنسَانُ عن ثوبه؛ ليصيبه المطر. 


(٩)آخرجه‏ مسلم (۸۹۸) من حدیث انس رصوادف٤ة.‏ 


وقؤله: «إن انش عََلّ بُحدث من آمره ما يشاء قد قلنا: إن المَشْينّة هنا شرعية 
وهي لا تختص بالكونية فقط؛ بل تأي حتى الأمور الشرعيّة» حت الوحي» فإذا شاء 
کلم ب راذا لمتشا لم یکلم ی 

إذا؟ فالمَشيكَة د تنقسم إلى كونية وشرعيةء والمقصود: المَشيئة لما يشاؤه من 
كون أو شرع» آمًّا المَشْيَّة نفسها فلا تنقسم؛ يعني: شاء أن يوحي إلى جبريل» أو إلى 
رسول من الرُسل» يصلح هَذا. 

کے کے کت 

0 قال البخاري رجمداده 


[Ye]‏ حدتا ابو لمان امنا شع عيب عن الره هري احرف عد الله ن 


ا 
2 اوس 


عد الله أن عبد الله بن عبایں قال: یا میک مَعْسَرَ الْمُنلمين كيف ساون اهل 
الڪتاب عن شئي ريتابڪُم لدی رل اله عل ویم اعيو لر أَحْدَتُّ 
الآخبار الله عنصا ن َب وقذ حَدَقم ال أ اَهَل | لکتاب قد بَدلوا مِنْ کنب 
اى وَغَيَرواء فَكَكَبُوا بأَيْدِيهم قَالوا: ُو مِنْ عِنْدِ الله. زوا ذلك كنا قلي اَل 
يناڪم مَا جَاءَڪُمْ مَِ اليل عن مَسالَتهن؟ فلا واش ما رايا رجلا مهه 

ناڪم عن ادى رل عَلَبْڪ. 
[أطرافه: ۲1۸٩‏ ۳۹۳ ۷0۲۲ - تحفة: 0۸0۱]. 

الشَرح 

مع أنّهم أحق أن يسألونا عا أنزل عليناء وكأن ابن عباس عن في زمنه رأى 


وعلى هذا يجب عاينا -نحن المُسلمين- إذا دعونا إلى أخلاق حسنة» من وفاء 
بوعد» وصدق في القول» وعزيمة في القصد وما أشبه ذَلِكَ؛ ألا َقولً: هَذّا فعل 
الإنكليزء وهَدّا فعل الأمريكان هذا فعل كذاء هَدَّا فعل كذا؛ لأن مذو الأخلاق 
الفاضلة مَصدَرها من الإسلام» وهي في الإسلام. 

وعجبًا من بعض التاس» ضعفاء العقول» وضعفاء الذين إذا أراد أن يود 
الوفاء بالوعد قال: هذا الوعد إل وعد الإنكليز. سبحان الله! قل: إّه وعد مؤمن. هَدَا 
هو الصجيح؛ أيعني هذا أن الإنكليز أوق بالوعد من المُسلمين؟! أبدًا. 

فعَلیٰ کل حال هدا الذي رصّده ابن عباس وفعت یجب أن یکون نبراسًا 
نمشي عليه» وألا نظهر الافتقارَ لأهل الكتاب» وإن كان الرّسول رخص لنا فی أن نقبل 
من حدییهم ما شهد له الشَّرع» وما لم يشهد به الشرع» ولا بخلافه» لا نصدّقه» ولا 
نکبه» وما سهد شرعنا بخلافه فنا نکذبه. 


سو 


ملي من صحیح البخارک 


Fr;‏ ل 


TE 


0 قال البخاري وداد 


باب قول الله تھالی: لد عر پو لساك € [الَيامة: ٠٠١‏ 


وَفِعْل التي الهو حَيْث يرل عليه الو خي 
وال ابو هد ته عن ال صا فلوسا : «قالَ الله تَعَان: انا مََ ڪ 
حیشما د کرَني وَتَرَ گت ي شَضتًاه). 
ارح 
ۆه 9 ن ہے اج کے کی ایی 
گو له : « باب قول الله تعالیٰ : ولا عرف بو لساتك 4 [القاأمة: /]١١‏ ترجم مولف 
البخاريّ هَذِهِ الترجمة؛ ليشير إلى أن القراءة بالقرآن من فعل الإنسان؛ لأن كَوله: «إل 
رر س ت ۴ ت ج ہے ا e‏ 
رك € الذي يحرّك القارئ» وعلى هذا فتلفظ الإنسان بالقرآن تُعتر مخلوقًا؛ لاله من 
خملهء وفعل الآدمي مخلوق» وز الكشآلة صار حولّها جدل عظيم في فت الي 
في القول بخلق القرآن» حتى إن اللإمام أحمد رما قَال: من قال لقظي: بالقرآن 
مخلوف فهو جهمي. ومن قالّ: غير مخلوق. فهو مبتدعٌ. وني رواية عنه: من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق -يريد القرآن» يعني: لا يريد القراءة- فهو جهمئٌ» ومن قَال: 
غير مخلوق؛ فهو مبتدعٌ. 
ھر ووي *ء ب Ta‏ هھ 7 
وقد اطلق في إحدى الروايتين: من قال: لقظي بالقران مخلوق» فهو جهمی؛ 
& ب ت ر ٣‏ و 4 2 
لأن الجَهيية يموهون على الناس» ويَقولون: قل: لفظي مخلوق. وهم يريدون: لفظي 
أي: القرآن. فيموّهون علي العامة 


والضجيح في هذه المَسألَةَ: التقصيل؛ قال : قراءة القارئ تشتمل على آمرين: 
على مقروءء وعلى قراءة أمّا المقروء فهو كلام الث عََّجَلَ غير مخلوق» وأمًا القراءة 
فهي فعل ال نسان؛ هو الذي يحرّك شفتيه ولسانه» وهو الذي يَنطق» وهو الَذِي بخرج 
الصّوت من فيه وکل هذا مخلوق؛ لِأنّهٌ من صفات الإنسانء وصفات الإنتان كله 
مخلوقةء فهَّذّا مراد البخارى هاده ذه السّرجمة؛ أي: الإشارة إلى أن قراءة القارئ 
القرآن من فعلِه؛ لال قال : لر رو لساك ) وفعلّه مخلوق 

وقوله: «وقال أبو هريرة: عن النبي صااَهََهوسَاٌ : قال اله تَعَالّى: أن مَعَ عَبڍي 
حَيثمَا ذكَرَنِي وَتَحَرَكَّثْ بي شماه مع أن الإنسان إذا ذكر الله يذكر آسماء الله وأسماء 
الله غير مخلوقةء ولكن نفس الحركة تكون مخلوقةء وبهدًا التفصيل الذي دکرنا» وهو 
الفرق بين الملفوظ به وبين اللفظ؛ فاللّفظ حركة اللّسان» وهي مخلوقة» والملفوظ به 
إذا کان قرآناء فان گام ابو ولیس بالمخلوق. 

و رک 
0 قال البجاري ردا 


4 حدَنتا يبه بن سَعِييِه حَدَكَتا أبُو عَوَاتة» عَنْ مُوسى ابن 
عاق ع سعید ن یں عن ان عَبایں فی قزله کعال رفي اد قل 
گان َي اا1 يعَالج مِنَ التَنريل شد وان مرك سَمَتَيهِ - فَمَال لي ابن 
ا حر هما لَك گنا کان رَسول الله صا عو > رگا َال سَعِيد: أن 

حر ھا گنا گان این عبایں ر کھما۔ قَحَرَك سَمَعَیْه انول ا عا ل: عر 
بد لساك لعجل پو اران علا عه وف اندر قال: غه في صضدرك « قرا #فإذا 


طا صن صجیيح البخاري 
راه انم قران [القيامة: ۱١‏ - ۱۸] قال: قاستَيع ۸ لصت ت ان عَليتَا أن قرا 
قال: گان رَسُول اله صراةعووس إا أا جبريل الاح اسكَمَع قدا انلق 
جبریل قَرَأه التي اووس كما مرا 
[أطرافه: د 2۹1¥ £4۲۸ £414 ££ 0 - تحفة: ۵1۳۷¥ - ۹/۱۸۸„ 
لشت 
هَذِهِ آياتٌ عظيمة؛ كان الي صاةعََورَسَاَّ يعالج من الوحي َء لان الله 
قال : تًا سَنلقی عَليلك قرلا ثقيا) [المرّمل: ٠]؛‏ فأحيانًا إذا نزل عليه الو حي وهو على 
ناقته بركت» ونزل عليه الوح مرَةً ورأسّه على فخذ حذيفة عن فكادت ترضهاء 
وكان يأتيه الوح في اليوم الشاتي الباردء فيتصبّب عرقًا من شدَّة ما يجه وكان 
لحرصه صََْلَهعَْدوَسَاَرَ على القرآن وضبطه يتعجّل» إذا قرَأه جبریل» تلقاه فور منه 
فیتعښّل» وربّما یکون بتعجله هَدَا يته بعص السّىء» فنهاه اله عن ذلك وَالّ: لا 
رل پو لساك لَِصَجََ بو € والحجلة قد تکون فيها شىء من وات المقصود» ثم تكقل 
الرّب عجر فقال: إن علا ممه وف انر نحن الذي نجمّعه في صدرك ونحفظه 
فيهء ولا وتك شي ء منه. 

#إةا قَرَأتَةٌ ‏ أي: قرأه جبريل» وأسند الل قراءة جريل إليه؛ لاله رسول رب 
العالّمين» وفعل الرسول فعل للمرسل: رأة )؛ أي: قرأء جبريل انع ران 
ولا تتعجّل» فتأخذ كل كلمة» بل يجب أن تأخذه كلمة كلمة وانتظر حت يفرغ ثم 
ابع قرآه؛ فالكفالة الثاني التي بعد الجمع والقرآنء 43 لاان تكفل الله 

جل ببیانه لعباده» بیانه لفظًاء وبیانه معنیٰ. 


وما يفوت التاس من لفظه أو من معناه فهَذًا إمّا لقصور أو تقصيرء وإلا فإن الله 
ج و ت ر س ي ا 
قد كفل يبيان القرآن لفظا ومعنىٰ» لكن لا يلزم من هذا أن يكون ميا لكل واحل» 
ولهَّدًا تقول: ليس في القرآن شيءٌ يخفئ معناه على جم التاس أبدا لا يمكن هَذا؛ 
ا ا ا کے ا کے 


لن ال قال : غم لنعليْتابيَانمٌ ڳ ولو کان في القرآنِ حرف واحد يخفیٰ على جميع 
التاس» لم یکن القرآن بیانًاء والله تعالی قال فیه: ‏ هلدا بیان الاس € [آل عمران: ۱۳۸]. 


لكي الخفاء والظّهور مر نسبیٌ؛ بمعنی أله قد بَخفی على شخص ما ما بَظهر 
لشخص آخر» بل إن الإنسّان نمْسّه أحيانًا يكون صافي الذهن» فيّظهر له من معاني 
القرآن والسّنّة ما لا يَظهر له إذا کان مشو شاء وهَذَا شىء مجرّت. 

إدا: فالخفاء والظهور أمرٌ نسب باعتبار الأشخاص واعتبار الأحوال» وإلا فإن 
الله قد تمل ببيانه والحمد للهء والأمر كدَلِك؛ فقد حفظ القرآن منذ نزل به جبريل إلى 
محمد لوسم وعرف معناه» وتبيّن للتاس إلى يومنا هَذَّاء وله الحمد. 

مَسألة: هل يؤخذ من هَذِهِ الآية آدابٌ لطالب العلم في التَعلّم؛ مثل: الإصغاء 

لواب نعم؛ لا شك آتّه يوذ من ما أله ينبغي لمن تلق القرآن عن غير 
جمالك وقسم تعره ارت س لتا وقسم رنه لراسخود ي اللي رل 
يعلمه إل الله فمن ادع علمَه فهو کاذب» فهله أربعة أقسام. 


3 الذي تعر فه العربُ من کاامهاء فمثل معر فة السّماء والأرزض والشجر 


رالات والكهف والغان وما أشبه لك وعدا معروف برل انت واا اَي لا 
يسع أحدا جهالنّه» فهو ما يجب على الإنسان معرفتّه ما كمل به دينه» كمعرفة 
أحكام الصلاة والرّكاة والصيام والح والبيع والشراء وما أشبه ذَلِكَّ. 
أمّا الذي يعرفه الرٌاسخون في العلمء فهو الآيات التي تحتاج إلى تعمَي 

فهمهاء رجیم یه تاکان اهرما قاری ماشه کله ات زی ۷ بده 
إلا الله فهر الكنه والحقيقة؛ لما خر الله به عن نفسه من الأسماء والصّفات؛ فإ هدا 
لا یعلم حقیقته إلا الله؛ ذ فمن ادع علمّه فهو كاذب» آبًا المعنى للقرآنء فإِنّه لا يمكن 
أن يخفیٰ على جميع التاس أبدًا». 


کی کے سے چ ر 


وقؤله: ومَای م اوی إلا لَه € [آل عمران: ۷] فیها قراءتان معروفتان» وآكثر 
الّلف على الوقف ف قوله: E.‏ ٤ک‏ ثم یبتدئ فیقول: ولځ ربموون 
اما پو € وعلى هذا يكون الماد بالًأويل الحقيقة التي عليها الأمور الغيبيّة؛ لن 

حقيقة الأمور الْيبيّة لا يعلمها إلا الله؛ فلا يعلمها الراسخون في العلي ولا غيرهم. 

والقراءة الثانية -وهي ثابتة عن السلف- قراءة الوصل: #ومايشلم تأری ا ! آک 
اد وخوت ف الملر # وعلى هَدَّا يكون المُرّاد بالتّأويل التفسير؛ أي: تفسير 
المشتبهات التي تخفى على كثير من الاس ويعلمها الرٌاسخون في العلم» لهذا قال 
ابن عبَّاس: آنا من الرّاسخين الْذِينَ يعلمون تأويله. 


o Sg 


یا قول الله تعالی: # وروا قول أو اجه رواو 
إه, عليم دات الصدور : r‏ سالا يلم من لى وهواللوليف لير fu‏ 
[الملاك: ۲۳ ٤‏ ١]؛‏ يفون 5 : سارو 


الشرح 


قۆله تعای: اير و روانم عبات شور )» ولم یقل: لل 
علیم به؟ آي: بالقو لل الذي آسررتم أو جهرتم ده لن من علم بذات الصدور (أي: 
بالقلوب)» کان علمه بما أظهرته الألسن من ياب أولئٰء وهَذا هو فیاس الأولى: 


#ووايروا روا قو لک وا جه ر ویو إن ليم دات ألصدور ¢ وسيعلم ما تسرون» وما تجهرون. 
وقوله: لايع ل من لی وهو اللطیف ارک وهَذا الاستفهام للتقریں وقوله: 

من € في إعرابہا وجهان: الوجه الأَوٌل: أن تون فاعلا والوجه النّانِی: آن تكون 

مفعو لا به فان کانت فاع فالمعنیٰ: ألا يعلم الخال وهو الأطيف الخبير؟ 
الجَواب: بلى؛ لايد أن يعلم الخالق ما خلقه» ولا يمكن أن يكون الخالق 

جاهلا ہما خحلق» وإذا كانت مفعوڵا به صار المعنئ: ألا يعلم مخلوقه؟ والجَوّاب: 
فإذا قال قائل: لِمَادّا عدَّل عن قَوّله: ألا يعام العلام؟ أو ألا يعلم الله؟ 


قلنا: من أجل إقامة الحجة العقلة الملزمة؛ لاه کونه يَخلق يَلزم عليه عقلَا أن 


$ صن صحیح البخاري 


8 Ez 
یکون عالمّاء فإذا کان خالقًا لکل شیء» کان عالمًا بکل شيء» آو يفيد َلك آنه عَجَلّ‎ 
لطيفٌ خبير واللطيف الذي يعلم بسرائر الأمور» والخبيرٌ كذَلِكٌ العالم ببواطن‎ 
الأمورء واللطف أخص من الخرة والخرة أحث من العلم؛ فهناك عل وخبرةٌ‎ 

ولطف» وكلها ذكرت في الآية: م كن € الع والأطف: رليف )» 
والخبرة #الير& واللّطيف تجدون أذ له أرق من الخبيرء ونه أ أدق؛ حيث يعلم أشياء 
لطيفة جدًا لا تدرك لکته يدر کها ع عر 


ج تر رال 


يفوت 4 يقول: يتسارٌون. وهَدًا مذكورٌ في قوله تعالی: # فاطلفواً وهر 
يمون )ان لایدخاالی یتک ) من َو لاءِ؟ آصحاب الجَنة الذي أقسموا آن 
يصرموها صباحاء ولم يقولوا: إن شاء الله» وإتّما اختاروا صرمَها صباحا؛ لقلا يآي 
المساكين» فيأآكلوا منها؛ فهم ذهبوا: لإ أفوا لسرا مصبحت ا )ا تنود 4 
[القلم: ۸٠]؛‏ لم يقولوا: إن شاء الله. فطاف عليها طائف من الل فدمرهاء ا 
کالصّريم» فلمًا أصبحوا تنادوا وذهبو! إليهاء فلمًا رأوها قَالوا: هَذْو ليْسَبْ جتنناء إن 
االو & آي: تائهون» لم ہت إل طريقها. ث تأگدواء فقاو ا: بل خن عرو فعرفوا! 
نّم حُرمواء وآ الله أتلف هَذِْوِ الجََة؛ لأ نهم كانت سيئةء ولا يريدون أن يطعموا 
منها المساكين. 

مثال: وقد دَکر لنا من نثق به من کبرائنا في السَنٌ: أن شخصين تقاسما ثمر 
بستانٍ لهماء وأن أحدهما خير الآخرء قَالّ: اختر. فقَال الآحر: آختار هدا الجانب 
الشرقي؛ لاه رأى آله الأحسن وأكثرء فقَالّ الثانى: أختار الخربيّ» والملك بينهما 
أنصاف» فأحدهما قَالّ: سأجذه في نهار رمضان؛ لأجل ألا يأكل الفقراء. 


& ر dR‏ ت n‏ 
فواعد الناس ألذينَ يجذون في النهارء فجذوه» وادّحر التمرء والثانى قال: لن أجذه 


حت يفطرّ التاس» فلمًا أفطروا قال لأهل حيّه» وكان ذاك الوقت التاس في فقر شديد: إني 
سأجذ التخل في اليوم الثاني بعد العيد فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر. فحضر الاس 
الفقراء» وامتلأ البستان» وصاروا يأكلون» حى إن الرّنابيل امتلأت من النّوي» ولكن مع 
ڏلك آنزل الله به الب كةء فجاءه شریکه» وقال له: إنَّنا قد أخطأنا في القسمةء وأنا الان دعي 
ني مغبون» كيف أنت يأكل الاس منك هَدًا الأكلّ الكثيرء وتدّخر من الّمر أكثر ميا 
اآحرت أناء ك غلبتني؟ فقًالّ له: إنّا قسمناه جميعَاء وحيّرتك أنت» واخترت نصيبّك 
معتقدا أنه أكثرء ولكن بركة الله عيمجل لا حدً لها. 


قال: أبدا» نت غبنتني ولا يمكن» ورّفع الأمر إلى القاضي» وقالّ: يا ايها 
القاضيء أقتسمنا الْتّمر نصفين» وادخرت آنا تمری» وبلغ من الزنابيل کذا وکذاء وهو 
تأخر حت أفطر الناس» وجاءوا يأكلون» وملأوا الزّنابيل نؤئ» وادّخر من التّمر أكثر 
مما اآخرت» وهَدًا يعني أنّني مغبون. 

فكان القاضي ذکیاء فقال له: اقراً: تا لوھ رگا بوتا صب كَل [القلم: .]١۷‏ 
وکأره يقول: احمد ربك أك حصّلت هذا التّمر؛ لأن أصحاب الجَنَة ما حصلوا شئ 
وأنت قلت: أَجُذها في نهار رمضان؛ لاد يد خاي اليو عليك مسكين» فهَدَا جزاؤك وهَدًا 


آنزل الله له البركةء وبركة الله لا نهاية لهاء وقم. وطرده. وهَذْهٍ قَصة مشهورة عندنا. 


فالحاصل: ان قَوله: # فانطلقوا وهر ينون ¢ [القلہ: ۲۳]؟ يعني : يس بعصهم 
إل بعض: لا يأتي إلينا مسكينٌ فقيرٌ. فلا أصبحوا وجدوها کالصّريم» سبحان اله! فى 


- ا سی ری ا ع ا ر رو ر فت بے ی ی ا ص O‏ 
التھایة: ٭ اقل بعصم عل بعص یتکووی © ییاراک یں © عی را ن تر 


ناتال رت ربو 4 [القلہ: .]٣۲ - ۳١‏ 


وهَذًا من حكمة اله عََجَلّ أن الله؛ قد يبتلي الإنسان بفقد ما بحب لاستقامة 
عيلواً € [الروم:١٤]‏ وهَّذا الابتلاء قد يحون خيرًا لاإنسان» وقد یکون شرا ومن الاس 
من إذا ابتلي في دنياه قوي إيمائّه» ورجع إلى ربّه» وأناب إلى الثهء وأيضًا: # ونالتا 
من یحید آله کل حرفي کان آصایہ کی اطمان ی وان أصابنه فة انقب ڪل وهو َر 
لدا اة للف هو اران امین 4 [الحج: .]١١‏ 


فائدة: مقصوة البخاري ذا ثبوت علم الله عل ونه سبحانةوتعال يسمح 
القول» سواءٌ اسر به صاحبه» أو لم يسر به» والغرض من علمنا نحن بآن الله تعالى 
يعلم ما نسر وما نخفي وما نعلن» هو آن نخشی الله عمجل فلا دُسمعه ما بُغضيه 
علیناء ولا نفعل ما يُغضبه علیناء ولا نضمر فی قلوبنا أيصا ما یغضبه علینا؛ لاه 
علية بذات الصدور. 

. ت ت 

فائدة أخرئ: إن البخاري عقد هذا الباب في آثناء الكلام على كلدم الّو؛ ليبن أن 
لفظ الإنسان کلام اللو من فعله؛ فأنت إذا تكلّمت في القرآن إسرارًا أو جهرًا فهو من 

+ ۹ م ب 7 ا چیے کے ل # 0 ٣ “٣‏ 

فعلك» وفعلك مخلوقء وقد علمنا أن البخاري مدال امتحن في اة اللفظ 
والمافوظ. وهل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق؟ والملفوظ به مخلوق أو غير مخلوق 
فأكثر صحيحه سياق الأَدِلّة الدَالّة على أن آقرالنا من أفعالناء وأفعالنا مخلوقة. 

2ٍ رو ل سس و 2ے رر د‎ o 

فقو له: وای روا قو لک آواجھه روابد ) [الملك: »]١١‏ اللإسرارٌ والجهر صفة القول» 

٣‏ 4# # ر 
ومن الْذِي يسر أو يَجهر؟ الإنسّان المتكلم؟ 


إداء فالإإسرار والجهر من فعل الإنسّانء فيكون مخلوقًاء وما يسر به أو يجهر به 


هو إمَا مخلوق وإِمًا غير مخلوق؛ فكلامي الآَنٌ مخلوق. 


وحتى الملفوظ به» ولكن عندما أقراً القرآن يكون قولي ولفظي مخلوقاء لكن 
القران غير مخلوق. 
جک ی 
ل قال اليخاري ردا 


3 حَدَٿي عَمُرو بن زاره عن هُسَيي اخبرَنا ابو پش ڪر سيد بن 
جور عن ابن عبّایں عتا في قله تَعالی: ول هر بصلديك ولعافت ا 4 
[الإسراء: قال: َرلَّث ورول اد الله َوَس َف بمكة» فَگانَ إا صل 
بأصحَابه 4 رفع م ص بالفُرآنء إا َع الششركون سبوا الفرآن. وَمَنْ ايله ومن ر 
جاءَ په فقال الله ليه صر :ولا َر بصاديك )؛ أي: بقَرَاءَكَ. 
فَيْسْمَحَ الْمُشْرگونَ و يَسمّوا الْمُرَآن ولا عافت ا 4 عن أضحابك؛ قلا انی 
EE‏ 
[أطرافه: ¥۲۲ £4۰ ¥ ¥ ¥0 - فة £۵ ]. 
الشرح 
يعني اطلب سبيلا بين الإسرار والجهر. 
الشاهد من هذا الحديث: أن الله قال : وول 2 هر هر بصلائك 4% آي: بقر اأءتك 
القرآن في صلاتك. ول عات بَا 4 ومعلوم أن الجهر والمخافتة من فعل الإسّان» 
وأن القرآن الذي يسر به او يخافت» هو كلام الله. 


قال اليجاري رجدادة: 
سے ا کسر ردا تم ت ر ی ی سے َو ع ا dl‏ ۳ و 
17 دتتا عييد بن اسمَاعِيل» حدتتا ابو اسَامَةَء عن هشاعء عن ابي 
س ي سات ویس ا و که ص سے سے ا ای اسر سے بر م س ا س ہے 
عاققة يفا قالّث: يَرَلَّتْ هذه الآية: ول هر بصلازك ولا عافت ہا 4 
[الإسراء: ]١١١‏ في الدٌعاء. 
[طرفاه: £۷۲۳ ۳۲۷ - تحفة: 1١1۸٠7‏ 
ارح 
فيكون معنى « بصلايك »» أي: بدعائك. ولا منافاةً بين كلام عائشةء وکلام ابن 
عبّاس؛ ودَلِكَ لأن قول الصحابی: نزلت في کذا. لیس صریحًا فی آن هذا هو سبب 
التزول» و معي . لیس صریحًا في أن هَدَّا سبب التزول» بل قد يون مراد نزلت في 
كذا؛ أي: في هذا المعنى. 
فإذا قال قائل: وسيب نزولها أن الى صرالَةءََيِرَسَّرّ فعل كذاء أو صار كذا 
فنزلت؛ فالآل صریځ في سبب النزول» والثانی ظاهرٌ فيه» وآمًا الذي ني سياق ما ذكره 
البخاري فلا؛ فالصور -إدًا- ثلاثة: 
م س گٍ ۴ . س ا 
ان يقول الصحابي: وسبب نزولها ذا وکذا. فهنا يكون سيب النزول صريحًا. 
الثاني: أن يقول: كان كذاء فتزلت. وهَذا ظاهرٌ» ولیس بصريح. 
والثالث: أن يقول: نزلت في كذا. فهذا محتمل أن پکون الماد أن هذا سبب 
ت سر ت u‏ د 8 م ن 
التزول» آو أن هَدَا من معناهاء وهنا تَقول: قول عائشة وقول ابن عباس ليس بينهما 
تنافي؛ لأن المعنى أنّها نزلت في كذا؛ أي: في هَذًّا المعني. 


شرح کتاب التوحید ۷ے 


وبا ين لن أنه لو کان کل من اللفظين صريحًا في سبب التزول وبينهما 
احتلاف» فان تر جح أحدهما أخذ به» وإن لم يتر جح فلا مان من تعد سبب الترول» 
ویکون تعدّد سبب التزول (يعني: کونا نزلت مرّتین) من باب اللو كيد واللركيب. 
کو ی 


ل قال اليجخاري رحداد: 
شِهاپ عن اي سَلَمَةَ عن اي هُرَيْرَة قال: قال ر سول الله صاالَدعَلتهوَسَامٌ: اس 
مَن لم تعن بالْمُرآن». واد عیره: جر بها . 


.]١۵۲١ ١ [تحفة:‎ 


ال ر 


مَسألّة: لِمَادًا كلف رَسول الله صََذعََِوَسَارَ بعدم الجهر بالقرآن؟ 

الحَوّاب: حت لا يسبّه المشركون؛ أي: من أنزل القرآن» ومن جاء به» والقرآن 
كذلِك» أو خوفا على النبع صَراكةعَيْوِرَسَاَ وأصحابه من أن يتعرَّضوا لأذى المشركين 
لذي يسمعونه وقد يكون لهَذَاء وقد يون لهَذّاء وقد يكون لأمر ثالث» وهو انهم 
قالّوا: إن هدا الرّجل فتن صبياتنا ونساءنا؛ لِأنَهّم كانوا يشتّعون حول ایت بسممور 
القرآن» حت کراءهم کانوا يختفون ویأتون إلى حول بیت ال سول اهيوسا 
یستمعون القرآن» ولا مانع من أن تتعدّد الأسباب؛ يكون ااا ا خحوف اللغر 
بالقرآن» وخوف الفتنةء والخوف علي الرّسول رمَا . 


(۱) وأخرجه أیصا: الخطیب (۱/ ۳۹۵)ء والبیهقی (۱۰/ ۲۲۹) (۲۰۸۳۵). وابن عساکر .)۲٤١ /٩۱(‏ 


سا کالاول؛ لأن تى الإنسان بالقرآن أي: جهرٌّه به بتحسين الصوت من 
فعلهء فیکون مخلوقاء اما القرآن نفشه فإلّه ليس بمخلوق» وقد عرفا أن البخارىّ 
راه يفصل تفصيلا بنا في هَدَّاء وان الإمام أحمد فاه قالّ: من قَالّ: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهو جهمی. 

وني رواية عنه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. يريد القرآن» ومن قَالّ: غير 
مخلوق. فهو مبتدعٌ. لن ف في زمن الإمام أحمد المحنة غير المحنة التي في زمن 
اليخاريء والمحنة ي زمن الإ مام أحمد هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ والمحنة 
في زمن البخاري: فهل لفظ القرآن مخلوق أو لا؟ فبينهما فرق؛ فالإمام أحمد مثا 
رآى الكف عن هَدَا؛ آي: لا تقل: لفظي بالقرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق» والبخار 
أراد التفصيل والبيانً. 

فائدة: نَقولٌ: إذا قالوا: الشجويد يقتضي تحسين الصوت بالقرآن. وقراءة 
المجود ألذ على السمع من قراءة غير المجود» والرّسول نف آن یکون متا من لہ 
يتغل بالقرآن» وكَذًا يقتضي أن ترك التغتّي من كبائر الذنوب؛ لان لا يتبا الأسول من 
خي ا وهو ن كيار اويه ولکن الراب عل کر أن يقَال: : التغتي مر نسبء 
وقد بيه الرسول صاةعَليَهوسَام بقوّله فيما رواه أهل السنن: زيوا لرن 
باصوَاتَكَمْ»'“ وأن المُرَاد بذَلِكَ تز ن الصوت» وليس صفة الأداء؛ فرق بين صفة 
الأداء وبين تزيين الصوت› والصجيح في مَسألَة التجويد أنه سنة» ما لم يعد إلٍه 
الكأف؛ فیکون مذمومًاء وآمًا کونه واجبًاء فليس بواجب. 


پیا 


)١((‏ أخر جه ابو داود ( 111۸ )» والنسائي (۱۰۱۵) واین ماجه )۱۳٤١(‏ من حدیث البراء بن عازب 


رووا تة و حه الألباني ف صحيح بي داو دة ( ۳۲١‏ 


باب قول النيى صانَذعكّيرَ: «رجل آتاه الله القرآن 


سر ي ص سے کے 
ê #‏ 


و نص ت 2ة ر ا لر ي ق ل و ي ف 
فهو يفوم يه اناء الليل والنهار» ورجل يقول: لو اونيت 
ص ت يړ “ ہس ت ې س مر ب ص اش ص لد ال 
مل ما آوتی هذا فعلت کها بفعل». فين الله 
آن قیامه بالکگاتب هو فعله وقال: ط ون٤‏ اہ حلي 


لسوت وألدَرّض راخيْدف اترڪ ولوک 4 [الروم: ۲۲] 
رقال جل ذ کر: وا توا ال ماڪ تخوت 4 [الحح: [vv‏ 


السشرح 


كل َه اللَراجم والأحاديث يريد البخارىٌ أن يثبت بن قراءة القارئ مخلوقة 
انها من فعله. 

قۇلە: «باب قول التب صاالةَيَهِوَسَامّ: رجل آتاه الله القرآنَ» فهو يقوم به آناءً 
الليل والتهار»؛ یعنی . يقراه» فقوم به فأضاف القيام إلى القارئع. 

وقؤله: «ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتى هَدّاء فعلتٌ كما يفعل»» فجعل 
قراءة القرآن فعلا. 

وقوله: فين ايله ١‏ وق نسعخة آخری: فين البق صااَه ەلە وسا أن فراءته 
الكتاب هو فعله». على كل حال: إن كانت النسسخة الصضحيحة «فبين الله)ء أو: افبين 
أن فيأمه)» و نسخة ثالثة: فين أن قیامه بالکتاب هو فعله». 


ا ۳ 


وَألوَیک # اختلاف اللّسان واللّون؛ أمَّا اختلاف الارن فهر م فا ا ولا طاقة ل 
به» وأمًا اخحتلاف اللّسان فهو من فعلناء ولهَدَّا إذا عاش الإنسّان فى بيئة عربية» صار 


لسانه عربيّاء وني بيئة أعجميّة» صار لسائه أعجميًاء وإذا شاء رفع صوته» وإذا شاء لم 
يرفع» واختلاف الألسن كير منها اللخ ومنها الصوت» ومنها البيان والفصاحةء 
ومنھا سهولة النطقء کل هَدَا دحل في قوله: #واخیکف اتڪ وري 4 
[الروم: ۲۲]ء وقال تعالیٰ : وافلا َر 4 [الحج: ۷۷]ء افعلوا الخيرء وقراءة 
القرآن من الخير؛ فتكون مفعولةء ولكن القرآن المقروء ليس مخلوقًا. 


0 قال اليخاري رواد 


[۷۲۸] دا و فَسَحْنَذ دتا جَرير عن الأغْمّشء عن اد صالب عن اد 
هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اله اتر لا ماس إلا فی اتن رَجْل اتا الله 
لقرآت قَهُ يغلوء ات اليل رَآاءَ الهارء فَهُوَ يَمُولُ: َو أُوتِيتُ مَِْ ما اوق هَدَ 

قلت گا يَفْعَل. وَرَجُل اه الله مالا ُو فة في حَقَِ يفول أو أوټيث مل 


[طرفاہ: ۵۰۲٦‏ ۷۲۳۲ - تیحفة: ۱۲۳۳۹ - ۱۸۹/ ۹]. 
[۹ 1 حَدتتا عل بن عَبد ای حَدَنَتا سُمَيَانُء قال الرَهْريّ عن سال عن 

: عن الي اووس قالّ: «لا حَسد إلا في اين جل تاه ا۵ القران فهو 
ا اللَيْلٍ وَااءَ التّهارء وجل اناه اٹ مالا فهو ينْفْفَةُ اء اللي وَانَاءَ ا 


شرح کتاب التوحید ٣ے‏ 


ف sd‏ ا 1( 
سمعت ن مِرَارا لم أَسَْعْهُ يڏ کر ابر »وهو ِن صَجيج حَدِ ډیا . 
[طل ذه: 3٠۲۵‏ - تحفة: ۵ .]1۸١‏ 
السرح 
الشاهد من هَذّا الحَدِيث: قَوّله: ”فهو يقول: لو أوتيتُ مثل ما أوت هَدَاء لفعلت 
كما يفعل» والأول: يتلوه آناءَ اليل والتهار» فجعل التب صََالَذْعَلَْدِوَسَارَ تلاوته للقرآن 
فعلاء وفعل العبد مخلوق. 
وقۈنه: لا تحاسد إلافى اننتین › الحسد توعان: س غبطة» و سد عدوان. 
ا 8 £ ت س ج 7 ق ا 
أمّا حسد الغبطة: وهو أن يتمتى الإنسّان مث ما أعطيه الآخر فهَذَّا محمود إذا 
س ت ر کے 2 
كان في الخيرء وقد أرشد اله ر وولا موا ما فصل الله “ پو بعک 
عل بعض ارال صي ا آ ڪيا و ی ا کن و سکوا الله من 
لای 4 :کرو ا اعا ا ل ا لا 
ما حسدٌ العدوان: فقد فسّره بعض العْلمّاء بأتّه تمتى زوال نعمة الله على غيره 
سر م ص ت î 8 E‏ 
قالوا: هذا الحسد سواءٌ تمنيت أن تزول النعمة منه إلى غيره» أو أن تزول منه إلى غير 
أحد أو أن تزولً منه إلى نفسك. 
ر ا ار َ‌ 1 ج ۴ ت 
وقالّ شي الإسلام: الحسد كراهة ما أعطى الله غيرّك من النعم؛ أن تكرءَ أن الله 
بعطي هدا نعمّاء سواءٌ تمنيت الزّوال» آم لم تتمنًّء وهَدًا أقربٌ» فإذا اغتممتَ بما 
يعطي الله غيرّك من النعَم فهذًا هو الحسد» وإذا فرحت بما أعطى الله غيرك من 


(۱) وآخر جه أيضا: مسلم .)۸٠١(‏ 


التعمء وسألت الله لله أن يعطيّك مثلّهء فهدًا هو حسد الخبطة. 

إذا؛ الحسد نوعان: حسد غبطة» وحسد عدوانٍ؛ فحسد الغبطة محموةٌ إذا كان في 
الخير» وهو أن يتمتى الإنسان من الله مثل ما أعطى فلانّاء وأمّا حسدٌ العدوان فهو عدوان 
ولا جوز» وهو من أخلاق الهو كما قال تعالئ: $ ود ڪر مٽ آهل الکتي 


و کہ ہے 


لو برد وتگہ من بد ایمیک کارا دا من عند انهم ¶ [البقرة: .]٠٠۹‏ 

مألّة: ما القول في الجار: أحدّهما ينفق» والتّاني لا ينفق» والثاني يقول: أتمتّن أن 
أكون مثلَ الذي ينفق. ويقول: «إتّما الأعمال بالات" فهل يدخل في مَذًا الحدِيث؟ 

الحواب: هو تمنى ني أن یعطيه اله ده مالاء فینفقه ني سبیل الله» کما ینفق هَدَاء ویدخل في 
ذلك أيضًا: مالو کان إنساتًا بخیآد : تمن أن یکون مثل فلانِ الکري؛ فهو من الغبطة. 

وقوله صاالةءووسار: «ورجل تاه الله اران فهر نلوا > هل في هذا التص 
دلالة صريحة على أن هَدَّا القارئ حافظ للقر آن؟ 

تقول: لاء ليس فيه دلالّة على ذلك وآتاه الل القرآنء سواء حفظًا عن ظهر 
قلب. أو تلاوةً من المصحف. 

مَسألّة: النّووي ذكر أن من الحسد المذموم أن الإنسَانَ يتمتّى آن يكون أعلى 
من شخص آخر» فهل هذا صحیځ؟ 

الحَرّاب: لاء ما لیس بصحیح؛ فعمر بن الخطاب اانه تمت أن اب تكلم لم 
عرض الل الابما ا: ١إ‏ مي الجر رة لا حط ورا وملا مقر 


(1) آخحرجه البخاري (1)ء ومسلم )۱۹١۰۷(‏ من حديث عمر بن الطاب رهريعنة. 


A 

يقول عبد الله بن عمر: فوتع في قلبي آنها التخلةء ولكن لم أتكلم؛ لأئي أصغر 
القوم» فلمًا علم بذَلِكٌ آبوه : تمنٔیٰ الہ تلم بذَلِكَ؛ فتمّی الإنسان آن یون أعلیٰ من 
غيره في العلم والمال والكرم والذّكاء والعقل والحفظ هَذّا ليس حسدًا. 

مسالة" هل الحسد من الكباثر؟ 

الجَوّاب: نعم؛ عد العْلمَّاء من الكبائرء أمّا إن صح الحَدِيث: «إيَاكَمْ وَالحَسَدَ؛ 
انه اكل الحَسَتَات کَمَا اكل انار الحَطّ»". فواضح؛ لأن فيه وعیداء وإن لم 
يصح فلالّة من خلق اليهودء ولان اللة تعالى ذَمّه في القرآنِء فأتى به على وجه الذي 
ولأنّةُ يتضمّن عدم الرّضا بقضاء الله وكراهة الرّضا بقضاء الله؛ ففيه قرائ تدل على 
آنه من كباثر الذنوب. 

مسأل : وهل هَذِهِ القرائن كفيلة بأن تجعلّه من الكبائر؟ 

الجَرّاب: نعم» سواء كان في أمور الدنيّاء أو في أمور الدين؛ لقَوّله: «ا بُ 

أحَذكُمْ حت يحب لاحي ما بُحِبُ لبو والحاسة لاس لأعيه ايل 

لنفسه؛ فادًا: هَذَا أيصا مما يويد أله من كباثر الذنوب؛ أنه يَنتفى عنه الاإيمان. 

قان قال قًائل: مادا عن الذي يجده الإنسَان في نفسه أحيانًا إذا رى شخصا متفرقا؟ 


(۱) آخرجه البخاري (1۱)» ومسلم (۲۸۱۱) من حدیث ابن عمر شعَنها. 
(۲) آخر جه أبو داود )٤۹۰۳(‏ من حديث أبى هريرة رَقوَفعَنف وضحفه الألبانق ف «الضعيفة (۱۹۰۲). 


ر أخر جه البخاري (١1)»ء‏ ومسلم )٤١(‏ من حديث أنس ريوأعنة. 


أن بعض الاس لا يتمكن من الحيلولة بين نعمة الله وبين العبدء لكن قد يحاول 
۹ س ۾ 5 ر ا س ت 
آن يهضمَ من قدره» وينقص من قدره» فإذا آثني عليه ي مجلس مثلا قال: وال 

ا س سے = ج ٠‏ ت ج ٣‏ سے ےت ٍ 
رجل طيّب. ثم آتیٰ ب «لكن»؛ آي: فيه كذا وكذا. من أجل أن ينخفص هذا العلو 
7 هه ت ت ر ا ب 2 ا قد ص 
الذى صار في قلوب التاس له؛ فهذًا بغرح» ولهَدًا قالّ: جاء في الحَدِيث آنه: «ثلاث لم 
of 2‏ ۳ اسر د سے 3 2 ج ا ص 
تسلم متها هذه الأبّة: المخد والظن. والطيرة آل اکم بالمَخرج منها؟ إِذا ظننت 
تلا تحقق» وإِذا حَسَذْت قلا تَبْغ» وإذا تَطَیّرت فامض»'. 


فالإنسَان ربّما يقع في قلبه شيءٌ من هَدَاء فعلیه أن يُعر ص عنه» وعليه آن يتذکر 


کے سے 

کے 
سے س ت ا 
wi‏ 


أن َدَا من نعمة الله عََيَلّ وعلیه آن يتذگر أله لا يؤمن حت يحب لأخيه ما يحب 
لنفينه» وعليه أن يتذكر أن فضل الله على هَدًا لا يقتضي حرماتك آنت من الفضل 
اذى آراده الله لك. 

فإذا كان الله قد أراد لك فضلاء فإنّه سيأتيك» ويذكر أشياء ت وجب له أن يزول 
هَدَّا من قلبه» وإلا فإك الحسد قد يكون في القلب» ولاسيّما مع الأسف بين العَلمَاء 
وطلبة العلم؛ قَهَذَّا أكثر ما يكون من الحسد؛ بين العلماء وطلبة العلم» وهَذّا خطير 
جداء لأن الحُلمَاء وطلبة العلم ينبغي - بل يجب - أن يكونوا هم أبعد الاس عن هَذاء 
وآن يسلوا الله من فضله: ول َكَمَتَوا ما قصل الله پو بعکم عل عض € إلى أن 
قال : و سلوا آله من قصل ء 4 [النساء: ۳۲]. 


و 


را )روا رسته في «اللإيمان» عن الحسن مرسلاء وصكَّفه الألبانن في «ضعيف الجامم؟ (To TY)‏ 


[ یاب قول الله تهالی: تإيتاها لر سول بلح انل كَل من ريك 


ر ي سے 


وإن ر عل ها eT‏ رساله, # [ المائاة: UY‏ 


رق الرْهُرىٌ: من الله الرَالّة وَعَل رَسول الله سنع يوت و وليت 
ورَقال: ليع OEE‏ م % الجن ۸ وَقّال: 8 اَی رست 
6 الأعراف: ٠‏ رقا گَعْبُ بن مالك جين َل عن التي هوام تبر 
لله عَمَلڪم وَرَسوله وَقالْت عَايْشَة: إدا أعْجَبَكَ حُسْنْ عَمَل امُرئ قَفُل: اعمَلوا 
ری الله عَمَلَصُمْ وَرسُولة وَالمُؤمدون ولا مَسْمَحِمَنَكَ أَحَد. 
وَقَال مَعمَرّ: ٭ لك ا ےن که هدا القران. وھد ى لنشین 4 [البقر:: ۲] بیان ود ل 
قله تَعَال: یکمک أ ¶ [المستحنة: ]٠٠‏ هدا حڪم الله رت4 لا سك # َلك 
۶ایلىت 4 [البقر: يعن: هذه علوم القرآن. وَمِشْله: وزی شاور 
n‏ % [يونس: ۲؟] يعني: بڪڪَم. قال آقس: بعٿ اسي مليوس حال حرَامًا إلى ويه 
رَقالّ: ومون ا لع رِسَالَةَ رول الله هرسار فَجَعَلَ محَدَده. 
اس 
هذا البابٌ أيصا كما قلنا أَوَلّا» يريد البخارئ أن يقزر بأد فعل العبد مخاوق؛ 
يدانا الس سول بلْخَ ما ار لک من َك ت وإن ل عن فا ّت رسال [المائدة: ۷] 
الزسول محمد صَلإَْعَوِوَسَلرّ؛ لم يَقل: يا يها النبي؛ لن المناسب للبلاغ الرسالة 


و اا اک 


بوصف الرّسول؛ بل مآ أرل إت من رَيَكَ € وذَلِك بأن تقرأه على الناس» لوان 


حصجيح البةاري 
وي ا . a Fz‏ 


لر عل فا ّت رسًَالتَة4» فجعل إبلاغه الاس فعلاء وفعل العبد مخلوق. 

وقالّ الزهري: «من اله الرّسالة» وعلى رَسول او البلا وعلينا التسليم» 
كلمات جيّدة: مِن الله الرّسالةء وعلى رَسول اللو البلاعء وعلينا التسليم» وهَذّا من 
حسن الآدب مع الله؛ حيث قَالّ: من الله الرسالة. ولم يقل: على الث الرّسالة. مع أن 
الله عوجَل قال : إن الله دی [اللیل: ۲۱۲ فأو جت على نفيه الهدايةًء ولا هداية إلا 
عن طريق الرْسل عليهم الصّلاة والشّلام» لكن هذا من الزهريٰ مهال على سبيل 
الأدب؛ «فين الله الرسالة»» و«على رَسول الت البلاغ»؛ فالبلاعغ من فعله» فيکون 
مخلوقاء اوعليا التسليم» بما تقتضيه هذه الرسالة فيدخحل ي ذلك الصديق؛ لان 
التسليم للأوامر والنواهي» والتصديق للأخباں وكلّها واجبة عليناء وعلينا أن نقبلء 
وأن نسلّم» ولا نعترض» ولا تقولٌ: لِمَ؟ بل تقول: سيعنا وأطعنا. 

وقوله: لمران قد بوا 4 [الجن: ۲۸]ء وقال: ليس یعود على الزهري؛ بل 
یعود عل الله سبحانه وتعال» وفیه إشكالٌ من بعض الوجوه: أله عطف فعلا على اسم 
باب قول الله ثم قال: وقال تعالیٰ. (وقًال»» ولم يقل يضا: قال الله لکن ٤‏ نسە 
«وقال الله تعالن»» وحيتذ يرول الإشكال. يقول: وال تعالى: تاران قد أبلغوا 
رست رم 4. 

الساهد من هَدا: قَوله: الوا رست رم € والإبلاغ فعل العب؛ فعل 

ٍ 


المبلغ» وقال ال: ل الیک رسلَّبٍ ری € [الأعراف: ۲٦]؛‏ آبلغهم رسالاٿِ ري 
ت ږِ 


م ا ت تسر ایو رس 
وقوله: كعب بن مالك حين تخلف عن النبيق باه عل ووسر قاری ال عی لک 


ی سے اا 2 


ورسولةء# [التربة: ٠٠٠]ء‏ وقالّت عائشة: إذا أعجيك حسنٌ عمل امرئ» فقل: وَل 
الوا یری امورو امود 4 (التربة: ۰٥‏ ولا يستخفتًك أحد). ومن 
العمل قراءة القرآن. 
وقؤله: «وقًال معمر: ل لتڪن مدا القرآن #هدىزشتتي # [القرة: ]١‏ 
بيان ودلالة. وفي نسخة: «ودلالة» # دَلكَأێْكتَّب مدا القرآن. والتفسير هنا فيه 
شيءَ من النظر؛ لاأنّه فشر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب» وهَدًا يودي إلى 
احتلاف المعنی؛ لان وله تعال: 3 ديك ٣ټْڪتَث)‏ مم آنه بين آيدينا قريب منّاء لاب 
أن فيه بلاغةء فما هي البلاغة؟ الإشارة إل علو مکانه؛ فهو لعلو مکانه كانه بعيده ثهً 
إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفيد تعظيَ المشار إليه؛ فتقول: مثل فلانِ ذلك 
الرّجل الذي فيه كذا وكذا. 
الصواب: أن قو ل: ذلك الكتاب؛ آي: ذلك القرآن دیاش 4 بيان ودلالة. 
کقوله: للح آي 4 [الممتحتة: ]٠١‏ هدا حم الله؛ يشير إلى أن هذه الإشارة لا 
تقتضي بعد المشار إليه عنًا حسّاء لكتّها تقتضي علرّه معت . 
وقوله: رب لا شك ففسّر الريب بالك وهَذا تفسیر مقار لکن 
الريب أشد من السك. 


e‏ و س و ر م ت س ج ص ص 
قال شيخ الإسلام روماه في مقدمة التفسير: الريب أشد من الشك؛ لابه شك 
ٍ هھ 2 ت 
بقلق» والشك شك بلا قلق» لكن العلمّاء يفسّرون الشىءَ بما يقرّبه إلى الأذهانء وإن 
کان هناك تلاس فيه. 


E‏ صن صحیيح البخار 


Ja2‏ لک 

وقوله: # تلت ۶ای اله 4 [البقرة: ۲ يعني : هَل أعلام القر آن؛ # تلك 
ادى # مَذِه أعلام القرآنٍ. و«تلك» إشارةٌ للبّعيد و«هَذو» للقريب» ومثله: 

یح إا كر ف فلك وجرن € [يونس: ۲۲ يعني: بكم. ففيها التفات ْح إا 
کر ف لفك ورین ne‏ ۰# وکان ظاهرٌ السّیاق أن يقال : «وجرّین بكم لکن فيه 
التفاتا من الخطاب إلى العّيبة» والالتفاتٌ في القرآن موجودٌ من الالتفاتِ إلى الغيبةء 
ومن الشمير إلى الاه ومن الغيبة إلى المتكلم. 

وفائدة الالتفات العامة التي تَشمل كل التفاتِ هي تبيه المخاطًّب؛ لأن الكلام 
إذا كان على نس واحي» فربًّما ينام المخاطّب» ولاسيّما إن طالّت المدَّة أو الجَلسة 
لین إذا احتلف التسق فکانّه قرع بدبُوس فیتتبه؛ لله إذا كان اسياق جاريًا على 
مجری واحد» فلا يلقت الإ نسان؛ وينساب معه. 

أا قوّله: حن دا کنر فی افك ومرن بهم € [یونس: ۲۲] فلم يَقَل: (وجرَین 
بکم)؛ ليتتبه الإنسان» ودا فيما إذا كان الإنسان يهم المعنى» أمّا من لا يهم المعنى 
فكلّه سواء؛ القت آو لم يلتفت» لكن إذا كان يقهم المعنئ. فسوف بَقَف عندما یکون 
الالتفات من أجل أن ينتبة. و«الفلك» 2 يقولٌونً: انها کلمة يَستوي فيها الجماعة 
والواحد. قال اله تباركوتعًا: خی إا كر و ف لفك ربن € هذه جماعة 
قال تعالی: وسر نکم الفلتک ری فی لر یمرو 4 [إبراهیم: ۲] واحد 
وليس جماعةء لم يقل: ليجرينَ. وأعجبني مرَةً ني الأقوال الفقهية قول الفقهاء: إذا 
کان الأجل آحدب: فاه ينوي الركوع بقلبه» دون إحداٹث فعل. 

والأحدبٌ الَذِي يَکون ظهره منیا وما کون غالبا فى الكبار؛ قَال: 
الأحدبٌُ ينوي الركوع بدونٍ إحداثِ فعل؛ لان راكع. قال ابن عقیل: فلك في 


سرح کتاب التوحید ر لوشے 


الحربية. ومعتى «كفلك في العربية»: لأن تصلح للجَّماعة والواحد؛ فانحناءٌ هذا 
ال[ّجل يصلح للركوع والقيام 

فانظر كيف جُمع بين الحو والفقهء ويْقَالّ: إن الكسائع' وأبا يوسف كان 
عند هارون الرّشید» وکان الکسائق ب يقو ل: إذا أتقنتٌ فتا من العلوم» استغتيتَ به عن 
غیره. فاختبره آبو يوسف وقال: ما د تقول إذا سها الإنسان في سجود السّهو؟ قَالّ: 
أقول: لِه ذا سها في سجود الهو > فلا سه عليه. قال: ومن أين آخذت هَذا من 
عليك؟ والكسائی إمام الحو قَالّ: أحذته من القاعدة: أن المصغر لا يصعر» وسجود 
الهو بالسبة للصّلاة مصةّر"). 

لكن عَلَىٰ كل حَال: قد تكون الحكاية صحيحة وقد تكون غير صحيحة؛ فإن 
كانت صحيحةء فهَذِءِ من ظرافة الكسائي» وإلًا فالواقع أن العلومَ لا يُغني بعضها عن 


بعض» وإن کان لا شك أن الذي يَکون عندَه قو في عم من العلوم» يَسهل عليه قي 


چ 
وقوله: وَين ہم ۰ أي: بکم» يريد أن يَضرب أمثلةٌ لكون الكلام بجري 
على خلاف ظاهره في تفسير: ‏ كَلكَاێْڪىَب؛ أي: هَدَا القرآن. 


= کے 


«وقۆله: «وقال آئس: بَعَتَ التب اهيوسا حال حَرَاما إلى قوم وَقَالّ: 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءء الكوقي» أبو الحسن الكساتيء إمام في اللغة والنحو 
والقراءة» من آهل الكوفةء ولد في إحدئ قراها سنة ١۹١١ه‏ وتعلم بهاء وقرأً التحو بعد الك وتنقل 
في البادية» وسكن بخدادء وتوف بالريّ سنة 1۸4 ه انظر: «الأعلام» للزركلى /٤(‏ ۲۸۳). 

(۲) انظر: «سمط النجوم الحوالي في أنباء الأوائل والتوالي» (۳/ 2۱۸). 


أومنو ني حتی بلع رسَالَةَرَ سول الله صااةووسا؟ قعل دنهم 

لا کر م وبي 65ل و فی الان يى لرن كلاب شاق 
بن عَبيّد الله ابن آي طَلْحَة» عَنْ اتس قَالّ: َعَتَ الت صا ايا راما من بتي 
سيم لى بني عَامر في سَبعِينَ رابا فلَمَا قَِمُوا ال لهم حالي: آتقَدمكم قن وني 
کی الُم عن رول الله ایوس ولا ك ريا مّي. 

مد اموه فَبيتَمَا هو هو بحل يحَدثهم عن النبی صا اوسا قَدَكَرَ القَصةَء رفظ 
في «المَعَازِي» عَنْ انس: قائطلق حرا اش شکب تاکر ری ون اوی ی 
أضحَابگ. فَقَال: نووني بلغ رِسَالَةَ رَسُول اله ايوس ؟ فَجَعَل يدهم 
اموا إلى رَجُل مهم اتام قَطمَه ِن عَله.. .» الحديث. رَسِيّاقه في «المَعَازِي“ 
اق ب إلى اللَفْظٍ المُعَلق هُتاء وَفِي السياق حف يره بَعْدَ قَوله: : ا تم اَصحَابکم 
قات المَْشر كين َمَالّ : أتومنوًنى؟» اه. 


على کل حَال: «أد تؤمنونني» أوضح في المعنى من «أتۇمنونني ٩‏ من (امنه» لا من 
مله «منه) فتکون من غير التضعيف» وشھی: له صحبحة. 
الشاهد من هذا الحخديث: قرلّه: الغ رسالة ر سول الله سا هرسا ا ومنها 
القرآن. 
کی 


0 قال اليخاري جاده 


[vor :]‏ حَدَتَتَا الْقَضْل د بن يَعْمُوبَ دتا عَبْد او بن جَعْمر الرَقّء دتتا 


المُعتَمر بن سُلَيْمَانء حَدتتا سَعِيد بن عَبيدِ اله الكقفء حَدَتتا ڪُر بن عبد ا 


لرن وياد بن جَُيْرِ بن حَيةَء عن جييْر بن > حةّء قال المَغرة: 
إَذءَكَهوَسَلمَ عن رسال يتا َه م ف ما ضار إل ابه 


[ط فه: ۳۱04۹ - يحفة: .]11£۹١‏ 
الترح 

ت ر ت ی ل ٍ 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: أخبرنا: «عن رسالة ربّنااء وره فعله. 

والْذِينَ أنكروا البخاريٌ في الحَدِيث - اللَفظ والملفوظ به - يَمَولُون: لفط 
اء ما 3 اا م ا i wu, E‏ 
القارئ غير مخلوق. الظاهر: انهم يَقولون هذا؛ انه کله غير مخلوق» فهذا مبنیٌ على 
مَذَْب الجبريّة» أو يُشبه البناء على مَذهّب الجبريّة الذي يَمَولُون: إن فعل العبد هو 
8 2 = 
فعل الله في الواقج 

مَسألة: قوله تعالی: قل اعملوا یری اله على ورسوله. والمومرنَ 4 
[التوبة: ]٠٠١‏ هَذِْ الآية تقرأ في كثير من المحافل» أو في السّهادات الخاصّة ببعض 
الطليةء فما معناها؟ 

الجَوّاب: إن صح الأثر عن عائشة فواضح؛ تقول: إذا أعجيّك حس* عمل 

ابی نے کر ا انی نے لے ا ا کروی سے ےر 

امرئ )» فقل: ‏ وفل آعملوا سیر یاه وسو لکن سياق الآية في غير هَدَا؛ 
فالسّياق في التهديدء ولكن إذا صح الأثرٌ عنهاء فهَدًا الذي نراه في المحافِل يكون مب 
على هذا المروي عن عائشة 


وقوله: سار ا یانعم € آمرها وَاض؛ روي اللو عملّهم لا إشكال فيه 


)١(‏ وصله المصنف تي «خلق أفعال العباد» وابن أبي حاتم» بسند صحيح. 


ا zı‏ ج 
والمشكل رؤية الرّسول لعملهم» ورؤية المُوينين لعمله» أمّا رؤية المُوينين 
د 
لعملهم» فالمَرَاد: الجنش. ولا لزم أن یکون کل مؤمن يَراه. 


"سے 
ا 


«قَلْت: زعم مُعَلْطّاي ان عبد الله بن المبارّك خر هذا الأثر ِي کتاب «البر 

رَالصلَة» عن سُميّان» عَنْ مُعَاوِيَة بن إِسْحَاقء عر عة ع عَائشة» وقد وَهََ فِي 

ذلك وَإِنَمَا وَقَحَ مَذَّا في قَصَة ذَكَرَمًَا البْحَاري في كاب «حلق َال العباد“ مِنْ روَاية 

َقيل عَن اين شهَاب ڪَنْ عُروَة «عَنْ عَاََِ٬‏ قَالَٺ َكَرَت الي گان من شان عُنْمَانَ: 
ر یت 


: س ەھ = مھ 
رَددت DS‏ 


سے 
س آ2 1 2 


اه ه2 کے ےو 
تی مله > n‏ حت وَالله لو آحبښت قحلت يا بي عَدیٌ» لا د عونك أحَد بَعْدَ 
لین نعم راه ما اختقرْت ن اعمال اذ شخان شرل الرس ووسر حت جم 
التقَد الذي طََنوا في عثمَان» ًالوا قَولا آ جح يخس مله“ وَقَرغٌوا راءَة ا تخسن 
معْلهّاء وَصَلّوا صَلَاءٌ ا ا صلی مما لا بُ الصَنِيعَ دا َم واو ما يبون 
أَصحَابَ رَسول افو صلاةَيّه توور و ١‏ أعْجَبّك حن قول امي اموا ف سیر 


م ورس وله واينود € ولا ي 


اا ا اد 


يفتك أحَدّا. 


ا 


انر جه ا يي ڪان بن رر به يونس بن يزيد عن الزهُريء أخبرني عرو ن 

عائشة گات تقول: احتَقَرْتُ ت اعمال أضحَاب رَشول ال مرا ووسر جين نَم الَرَاءُ 

این طعئوا عل ځنکان... گر تخو فو قراف ا قارو عل أضحاب مرل اله 
TOS‏ ير قدا َك خسن عمل امري هنهم فمل عملا €... إلخ». 


رَالمُرَادُ بالقرَاءِ المَڏكُورينَ الَِينَ اموا على عْمَان وَأنْكروا عليه أَسياء اعنَدَرَ 


عر فعلھاء ت کانوا مع عله م کے ا تعد ذلك عل عل وقد دمب أا و 
رل د ۳ دوا مع علي» نم خر جو بعل دل عل عل» وقد تقدمت بارهم 
مفصلة في كاب «الفَن» وَدَلّ سياف القَصّة على أن المُرَاد بالعَمَّل» ما شارت إلَه؛ 
من القَرَاءَة و الصلاة و عَيّرهمَاء فَسَمَتْ كَل دَلِكَ عَمَاد. 
رو ۴ 7 س س ت سی 
وقولها في اخره: «وَلا يَستخفنك أحَدا بالخَاءِ المُعْجَمَة المَكسُورَةٍ وَالمَاء 
ا ا کے کے ع 
المَفتو حةء والنون الثقيلة للتاكيد» قال ار ب التين» عن الداودي: معتاه: لا تغتر بِمَذح 
اد وَحَاسِب نمَسَك. وَالصَوَابُ ما قَالَةٌ عَبْرُهء أن المَعَّْى: لا يعْرّكَ أَحَدّ بحَمَلِِ 


ہے ا ن ا 


فظن يو الحَير إلا إن رَأيتّه وَاقفًا عند خود الَريعَة» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين داد 

إذا أعجبك حسنْ عمل امري من هَوْلًاء الخوارج الذِينَ خرجوا على عشمان ثم 
علی علی؛ فمل : املو یرک ائ وشو ومومو فیکون تہديدًاء ولیس ثناء. 

وکونه کون ثناءَ لیس بصحیح؛ ولهَدًا قالّت: «لا يستخفنك أحدا؛ يعني: لا 
يرك صلاته وصیامه وصدقته» فتظنٌ به خیرًا مع تعدّیه الحدود. 

مَسالة: هناك رواية عن حرام» وهي E RAE‏ إِلّه عندما ذهب حرام 
إل هَولاءِ القوم ليلغهم رسالات التي صرَاَعَلَيوَسَارَ أو كما أخبره التي 
سا له دق ب شرل طت المترا سن حاف ف فرت ورب لكت ولئا دي 
القوم الذِينَ كانوا مع حرام إلى التب ةوسا سر آخبرهم التق هوس 
عندما طُعن راه المولى عََََلّ مقعده في اة( ). هل هذا صحية؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۰۱)» ومسلم )٩۷۷(‏ من حديث أنس يعن قال: يحت التي ةوسا 


و مقعدہ می الان و٤‏ به عند مو ته. 


مَسالّة: الحَديث الذي ساقه البخارى بأنه: «مَن فل مِنّا صَارَ إلى الجَنّةهء ما 
سے ا س چ . 2 2 ا 
وجه الجمع بين هدا المخديث» وما أورده البخاری من باب «لا يُمَال: فلا شهيدٌ»؟ 


الحَوّاب: هذا عام؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيدء وقول البخاريّ: من قتل 
منا صار إلى الجَنّة إما أن يكون من هذا الباب (باب العموم)؛ أو أن هذا بشهادة ال سول 


ل 


ایبوا وشهادةٌ الرسول حقّء فیکون كما َال صاَايْهساً: «لا ذل الا أَحَد 
باقع ەا تت اله سے 5« وکقوله لأهل بدر: إن الله الع ل َهْلِ در وَقَالَ: اعمَلّوا ما 


. شنَتَمْ؛ فقد ا ا قرت ک٩ فهذه شهادة من الرّسول صا اووس‎ e 


ہے ر اسم 


ومن سهد له الرسول صرالَةعَيْورَسَارَ بذَلِكٌ نشهد لهء آم نحن فلا تشهد من تلقاء 
أنقسنا بان فلاا هذا شهيدٌ» بل تقول: من فقتل في سبيل الله فهو شهيد؛ اة إذا شهدت 


لهه عن رَسول اش ااه یوار رللا کم يئي گريباء مم ا تتا دهم عن الي 
اعلوس إذ اموا إلى رَجُل منم معنف انمد مَقال: اه أك فرت ورب الكنْبة ا | 
عا اة آضکابی لقاو إل وع نع صد ادخب ل کا اة اتر عت انبر جربل عا 
السلام الت ایوس نهم قذ موا رَه رضي نه وَأَرْضَامي مکنا تقرَاً: أن بوا قوم اَن 
قد يتا ربا رضي عَتاء وَأرَصاا ٿم يځ بعد فَدَعَا عَلَيهِمْ أَربَعِينَ صََاحا على رغل وَدَكُرَانَ َي 
لحان وبي عَصَيَةَ الَذِينَ عَصوا الله وَرَسولّه صد وو 1 . 

(۱) آخحرجه آبو داود (۳٥٥٤)ء‏ والترمذي (۳۸۱۰) من حديث جابر ینف وصححه الألبانيٰ في 
اصحبح الترمدی» .)۳١۳۳(‏ 

(۲) آخر جه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث على عة 


شرح کتاب التوحید لیے 


ت م ت 2 ا . ن 
لمعين بشهادة» فقد شهدت له بالجَنةء وقال رسول اللو صتإاتعلنه رس في الحديث 
الصضجيح: يلم أذ في سول اله وادله عْلَهُ بِمَنْ يكلم في سببله» ( ١‏ 

بالشهادة حمزة es‏ 


ا 


= 


قال اليخاري رجه 


[۷۳۱] حدتتا محمد بن يوسف حَدََتَا سُمَيَانُ» ع عن ِسمَاعِيلء عن 
الشَعْيَء > عن مسروقء عن عايَة وها قالّتٿ: «مَن حَدَئَكَ أن ا 
صا کاک وا گم کی وقل غ حَدقتا ابو عار الْعَقَدِیُ حَدَقتا بف ع 
اشتاعیل اني آي ڪاليه عن لقي عن نرو عن عالكة الت من حك أ 
الى صا ووسر گم شيا مِنَ اوي فلا ثُصَدَقَهُ إن ايله تحال يمُول: اياب 
ار سول ل ماز لک من ريك وان لر تنعل ابات رساد 4 [المائدة: ٦۷‏ ]. 


[4/14 — VTIT azî VTA SA (EY FY c۲۳ £ [أطرافە:‎ 
الشن‎ 


الشاهد من هَذّا الحَديث: قوله: #وإن لر عل مع أن الرسول كان يتلو 
القرآن تلاوة. 


(١)آخر‏ جه البخاري (۳٠۲۸)ء‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة ية 
(۲) اخرجه الحاکم )۲٥۵۷(‏ من حديث جّابر بن عبد اش نة قال : قال سول الل تعدو 
ڳر برج 


اسل الشَدَاء حمر ن ڪيل د المُطّلب»ء و تب حه الألبا ف #الصححة» ( £ Y۷‏ ). 


رو 4 
0 قال البخاري ةاد 
[ا'] حَدَتَتا َيه بن سَعِيي حَدَنَتا جَرير عن العش عن أد رائلء 
ڪن عرو بن پیل قال: قال عَبْدُ الله: قال رَجُلٌ: يا رَسُول الله أي الذّذْب أك 
عند اللّه؟ قالّ: أن تدعو لله ند وهو حَلقَّكَ». قال: ۵ ا قال: ق أن تَقَتَلّ َلك 
اَن يطعم مَعَكَ». قال: ثم أی؟ گال: ان ترا حَلِيلة جارك َال الله بَصديقَهًا: 


ودين کا یتعویت مع اه إلا ءاخر وا يقلو الس الى حرم أ إلا لحي 

روک ومن يفل دل € الاآية [الفرقان: .)٠(]٠۸‏ 
[أطرافە: 62۷¥ £4711 °1 11° [EA* azî ~ ¥0 ° A1 (TA)‏ 

اشن 

هذا کله -کما ذكرنا- تأكيدٌ؛ لأ أفعال الإنسّان مخلوقة حن ولو كان ينطق 
بالقرآن» وعبد الله بن مسعود نة سأل التي صالَكْيرَسَا : أىٌ الدّنب أعظم - 
أو: أكبر - عند الله؟ وسأله: أي العمل أحبٌ إلى اله؟ مكًا يدل على حرص الصحابة 
روانفعتهر على معرفة الأحب إلى ابه والأكر عند الله من الڏنوب؛ حت يفعلوا 
الأحبٌ» ويَتركوا الأعظمَ» وإن كان هم ريلكت يتركون بقدرٍ استطاعتهم من 
النوت ما هو آعظم» وما هو دون ذَلِكٌ» لكن الأعظم يكونون اشد منه هربًاء فآنزل 


اله تصدیقها: و الین لا ی دعوت م الہ للا ءاخر ليقو الق سای حرم زه 


پا لحی ولا دور € [الفرقان: .]٦۸‏ 
مَسألَة: ما وجه المصادفة بين آية الفرقان وحديث الرّسول صاالة ووا 


.)۸٦( وآحر جه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ولاسيّما في الأمرين؛ الأمر الثاني والّالث» وهما القتل والرّناء مع أنه في الآية على 
العموم» والحَِيث خحص؟ 

الجواب: فوله: ولزن لای دعوت مم اه ءاخر 4 هذا قَوله: أن تَجْمَلَ له نّا 
وهو حَقَكَ٤»‏ والثاني: ویلوی التفس الى حرم اسالا لی 4 وها عام يّدخحل فيه 
من باب الأول قتل الولد والثالث: وولا زورک € وهَدا عام يدخل فيه من باب 
الأولى الرّنا بحليلة الجار؛ فليس هناك مانم أن تكون المصادفة بين عاءٌ وخاص. 


سو چ 


AN JF 


یاب قول الله تعالى: 
لفل فانوا الوزن تلوس 4 [آل عمران: ]٩۳‏ 


سر س ت 


وقول الي ةيوس عطي اَهَل التَوراة الَوَراةَ فوا پھاء عطي 
اهل الإنجيل الإنجیل فَعَيلوا بي وَأعْطِيتُمُ القَرَانَ ق با ٠‏ وال َب رزين: 
يشوت € يوه وَيَعْمَلونَ په حَقَّ عَمَلِهِ يُقَال: يتل: يقرا حَسَنُ التلاوَةٍ: حَسَنْ 
القرَاءَة لِلَمُرآنِ. ‏ لامش تة وتلا إن ف زاي زر 
جه لا المُوقنْ وله تحا: مالين حَداوا الوم کی وم اکنل الي مار 
تیل شاا بس مکل راکدب یت ار اة لای ال الروت 
[الجمعة:ه]. وسمى التَىْ صا اله ووا الإسلام ايعان عَملا. قال و رة ل قل 
الى صات 6ووا لیلال: «أخيزني بأؤجی عمل عيلتهُ َه ف الإسلام». قالًّ: ما 


َمل اجى عنڍي ان لم اَتَظْهَر إلا صَلَبْتُ. رَسئُل: :اَی العَمَل أفْصَّل؟ 2 ایتا 
بالته وَرَسولٍِِ م اهاد ثم حح مَبرُور؛. 


ارح 


نلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظي وتلاوة اتباع؛ أا التّلدوة الأفظكة 
فظاهٌ ها: أن يقراً الإنسَان القرآنَء وهَذًا يقال تلا القرآن. والثلاوة عة هي آن يع 
القرآنَ تصديقًا بأخباره وامتثالًا لأحكامهء وهَدَّا هو الثمرة والغاية» واستدل المؤلّف 
ف ذلك يما ذکره د عن آبي ررین: خاو حن ارتو [البقرة: »]١١١‏ پتبعونه» وپعملون 


به حق عمله. ثب ثم استدل للمعنى الثاني للتّلاوة وهو القراءة قال: «يتلى: يقراً. حسن 
التلاوة: حسنٌ القراءة للقرآن. # لديم & لا يجد طعمّه ونفعَه إلا من آمن 
بالقرآنء ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 

وقوؤله: «فعَوتّم بو»: سكّى السك بالتّوراة والإنجيل والقرآن عمل 
وسگی الوراة والإنجیل والقرآن ایتا وهََّا کما ذکرنا یدل علی أن َك من فعل 
العبد؛ لان العمل بالتّوراة يشمل تلاوة السّوراةء و كلك الإنجيل» وكدَلِك القرآن. 

وقوله صاانتةڪورس. 

وقوله تعالی: فل فَأثر ورن فلوسا ٠4‏ هذه الآية نزلت عن قله تعالى: 
کل العام َا ا ای اویل إل ما حرم سیل عل تفه من بل ن رل 
وره فل فأثو بالرردة کان کا اال عمران: 1۹۳ والمقصرة من كلك تيت اليد 
في منيهم التسخ؛ فإِن هذا صری ڊ في السخ: ‏ کل لطا ڪَانَ ڪا َي اسول ما 
حرم لسرویل عل صو یکل ل ل فاا الور + فحرم على نفيه 
شيتاء ثم نزلت السوراة بحلّه» وهَذًا يدل على أن التسخ اثر عقا وواقمٌ شرعًا. 

والیهود منعوا ذَلِك؛ لیبرروا تکذیبهم لعیسیٰء» ثم تکذیبهم لمحمّد؛ لانم قَالْرا: 
الشراء ئح لا تنسخ» والتّسخ طعنٌ في الله عَمَلّ؛ لاله يلزم عليه البداء؛ أي: أله بدا له غير 
ما كان عنده أوّلاء كما لو أمرت خادمَك أن يفعل شيئًاء تمٌ بدا لك أنه لیس بمتاسب» 
فنهيته عنه» فلهَذًا منعوا التسخ. 

ولکن قول لهہ: إن الخ ثابت حت في التوراةء وفي جميع الشرائع» ولا يلزم 
منه البداءٌ على الله؛ وهو الظهور بعد الخفاء؛ لأن الله عالمٌ بالحكم النّاسخ» والحكم 
المنسوخ» لكن حكمة الله عهَجَلّ تقتضي أن يُعمل بالمنسوخ في وقته» وبالناسخ في 


تختلف حالّهاء وتختلف أيا فيما بينهاء فقد يُحرٌم على آم ما يحل 


و قته» والأمم 
لخیرهاء وقد یوب علیها ما لا یوجّب علیٰ غیرهاء ولهَدًا وَصَفَ الله التي 


اءوس بال : وميل لَمة آلطيكت ورم اتهم لبيك ويصَح عنهم 
إصرَهم والخندلَ الیکا ت ت عليه # [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله: ١ه‏ بل ليمش إلا الْمطهَروتَ &»» فالصحيح: أ أن الضمير فيه يَعود على 
الكتاب المّكنونء لا على القران؛ لان الصمير يَعود إلى آقرب مذکور» ولان الجمذة 
خحبرية 5ة ولَيْسث طلبيّة» ومعلوم أل القرآن مشه المطهر وغيره وأا من قال : إنّه يقد 
بدَّلكّ الق ر آنّ. ون المُرّاد: لا يمه إلا المطهّرون الَذِينَ تطهرواء فهَذّا ليس بصحيح 
لابه لر كان الأمم كذَلك لقَالّ: لا يمشُه إلا المطّهّرون» كما كال تعالى: 9 
السََبيیَ وا لْمسطهررک € وال تعالی: وون کم جب أطهرواً 4 [الماسة: ]٠‏ 
فالصمير في ِيمَسّة € يعود إلى الكتاب المكنون» ثم إن الموْلّف آشار إلى ن 
المسّ قد يكون حسَيًا باليدء وقد يكون معنوبًا بالقلب» فلا يجد طعمَ الإيمان ولا 
يصل إل عظميه وینتفع به» إلا من آمن به. 

وقۆله: «قَولە تعالى: لمل الد يلوا أل الورنة م م وها متلا الحِمَارِ 
حمل اسقارا €» هَؤلاءِ هم اليهود؛ حمّلوا التّوراة بإنزالها عليهم وتعليمهم إيّاها 
ولكتّهم لم يحملوها؛ أي: لم يَقوموا بحقّهاء فمثلهم كمثل الحمار يحمل آسفارًا؛ 
آي: يحمل کتبًا؛ لَه لا ينتفع بهاء وهَوْلاءِ لما حمَلوا التوراة ولكن لم يَعملوا بها 
صاروا كمل الحمارء وشتّههم بالحمار؛ لأ الحمار أبلدٌ الحيوانات» #بشس مَل 
الما لذن دوا باکت ان وأ ادى اموم الاين € [الجمعة: ١]ء‏ يئس هذه قعل 
جامد لإنشاء الذم و«مَتّل»: قاعل» والَخصوص مَحُذوف» أي: بئس مَثل القوم 


ا 


شرح کتاب التوحید K2‏ 


ی 2 5 ص ا ا ي E‏ سے س ر : 
الذِينَ كذبوا بآياتِ الله مَتلهم # وأا لامي ى لموم اللوي هذه الجُمْلة فيها دلي 
علي اتهم ظْلّموا انفسهم فحرموا الهدى 


ر ي 2 
وفيه ايضا: تعحذير الإانسّان من الظلم» 


وان الإنسان إذّا طلم حرم الهُدّى 
وّالعيَاد بالف وإذا اهْعدّى راده الله هدّى. 

والمَقصود من هَذًا البّاب: أن قَرَاءة القّارئ من الأَسْيّاء المَخلو قَة؛ لأبَّا فع 
والإنسان وفعلة مَْلوقًان» وأا المَقّروء فاته کلام اش عَجَل» وهو عَيْر مَضْلوق. 
وقوله: وسم ل التب اادد علد وسم اوسا والايمان رالصلاة عمد وٿال 
انو هريرة: E‏ التي صا لووسم لبلال: «أخبرنى بارج عمل وله ى 
الوسلام؟». ٿا: ما عملت عَمَلا اُرجَي عنډي آي لَمْ تَر إلا صَلَيْتُ»ء وشيل: آي 
العم فصر ؟ قال : يمان بالل رَرَسوله د ثم الجهاد ثم خخ مروز کل مدا يدل 
لأ سل کل خد من وکن رة ايق وشوق Ù‏ 

قي عَلّينا أن نقولً: إن الإيمان يُسمّى عملا قال الل تعَالى: وم 
فخ [البقرة:۳٤١].‏ 
الابما عملا سي شع العا أفضل؟ قال: تان , بالله وَرَسوله» فسا عمل 
رالايمان لا شك أنه ته إقرارٌ القَلْب» وَمَا ترب ب على الإيمان من الرَجّاء والحَرّف» فهر 
عَمَّل القَلْب. 

OT da. f 2 

وهل نقول: إن الإيمان ممخلوق؟ 


م هھ 0 مر 2 8 0 ۴ ر 
تقول: الإيمان مَخْلوق لا شك؛ لاله رار القَلْب» واعترَاف القَلْب» فهو صفة في 


وط صن صحيح البخارتي 


:1 ل 
قَلْب المُومِن» والمُوْمِنْ بصفاه مخلوق» كن ما يُوْمّن به ينقسم إلى: محلو وعَيْر مَحلوق» 
فالربٌُ عَجَل يمن به» فتقول: الإيمان بالله وهو سبحالهوتعالی بصفاته أرليّ آبدي» وهر 
الخالق وما سواه مَخْلوق» المَلَانكة يُوْمّن بهم وهُمْ مَخلوقون, الرْسل مَحلوقون» الكَنبْ 
عَيْر مَحلوقةء أمّا القدر الي هو تقدير الله فهر عَيْر مَخلوق؛ لاله من صفاه. 
المهةً: أن الإيمانَ نفسَّة الي هو إيمان العَبّْد مخلوق؛ لِأنةٌ من صفتهء وم 
المُومن به فإِلّه يقم إلى مخلوق وعَيره حَسب ما تفعضيه الأَولة الشرعية 


قال اليخاري رجدالة: 


کے 


ا حَدَٿتا عدا اَخْبرَنا عبد ايه ابرا ودش عن الرَهريّء احبر 
سَالِ عن ان عُمَر يتھ أن سول الله صا برام ال نَا بَقَاؤڪُمْ فِيمَنْ 
سق من الأقم كما نق اة اضر إل عُروب امس أوة أْل القورة اورا 
فَعَمِلُوا پا حى انتصق تھا جروا فَاعْظوا قيراظا قيراظاء م أوتي اَهَل 
الإنجيل اليل قَعَيلُوا به حى صَلَيَتِ الْعَض ت عَجَرْوا َأعْظرا قيراظا قراط ثم 
وتيت م الفُرآنَ قََمِلم په حى عَرَبَتِ اسمس خی راقن اتی کر 


2 


تا لکتاب: هَولاء اقل نّا عَم وا کر راء قال الله: هَل لَمْتّڪُم يِن حَمَََ 


سے 


شَيًْا؟ قالوا: ل. قالّ: قَهوَ فصل أوتيه مَنْ اشا( 


[أطرافه: 0۷ 0> ۲۲1۸ ۲۲14۹ £04 001 V۷‏ - تحفة: £ :¥] 


(۱) وخر جه آیضا: آحمد (۲/ )٤٥۰۸( )٩‏ والترمذدي (۲۸۷۱). 


اسن 


الشاهد من دا اللخديث: قوله: «قَحَمِلوا بها أي: بالسرراة وفي الإنجيل قال: 
«عَيِلّوا به»» وفِي القَرآن َالّ: «عَملتَمْ بها ومن العَمَّل به تلاوت فتكون اللاو 
عملاء وَیّکون المتلو كلام الو غير مَخْلوق. 

مَسألة: هَل يجوز إهْداءٌ القرآن للگافر ؟ 

الحَوّاب: قَالّ الحلمّاء: إِلّه لا يجوز أن يمك الكافر مصحما؛ لاله رما يَمْتهنه 
وتدوسه بقّدّميه؛ ولهَدًا إذّا أرّدت أن عرض الإسلام عَلّى كافر من خلال إعُطائه 
المصحف» فاجَعَله يقرأ وهو عندك؛ لأنه لا يوْمَن عَليه» فهر عدو والعدو في نفسه أن 
یهينٌ عَذوّه وکتابَ عدرّه فلا يحل أن يُهّدی له. 

فائدة: بالتسبة لمش المْصحَف لا يوذ الحْكُم من مَِه الآة من 8 لديم إل 
ألمطهَرود » وَلّكن يوذ من أدلة أخرىء والأدلة في ذلك قله لووسم فی تاب 
عرو بن حزم «ألا مَس القَرْآن إلا طَاهر» ٠‏ والطّاهر هنا: المتطهّر لقَوله تَعَالى: ما 

بريد سلجمل عَم من حرج وللکن بريد ليطهرَكم € [الماندة:٠‏ ولیس المُرَاد 
بالطاهر المُؤين كما قيل به؛ لاله لم تَجر العادة أن الله أو رسوله عبان بالطاهر عن 
المُوْيِن» فالصّواب: أن المْرّاد بالطًاهر هو المتطهّر من الحَدّث. 


و 


٩(‏ )خر جه الطبراني في «الكبير 1 (۹۲ ۲۳ ۱۲۲۱۷( من حدیث ابن عمر رها وصححه الألباني 


باب وسمى النيى صرلةَكَيرَمَد الصلاة عملا 
وقال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتجة الكتاب» 


اشن 


والفاتحة من الصّلاة بل هي ركن في الصلاةء فتدخحل فى كؤن قراءة الفاتحة 
عما وهَدًّا هو المَقَصود» المقصود أن فعلَ الإنسان مخلوقء وأمًا مفعولّة فمنه 
المخلوق» ومنة ماهو عَيْر مَخلوق. 
SRT‏ 
0 قال البخاري رمداة: 


مر ت 


]۷٣٤[‏ حدقي سلَيْمَانء حَدَٿَتا ُب عن الرَليدِ. ودي عَبَاد بن 
يعقَوبَ ت الاسدیء احيرا عاد د ِن الْعَوّام» عن الشَيْبَان» عن الوّليد بن ن العَمْرارء عن 
ى عرو اشياق عن ابن مَسْمُود عة أن رجلا سأ الي ابوا أي 
اعمال فصر ؟ قال: «الصلاة لوقتهًاء و برالوالة ين ته الاد ني سبيل ارلے:(۱۔ 

[أطرافه: 0۲۷ ۲۷۸۲ 0٩۷۰‏ - تحفة: ۹۲۳۲] 


الس 


والشائل هو رَهعَنة كما جاء مُصرحًا به قًالّ: سألت الت صاة يوسر : آي 


(۱) وآخر جه أيضا؛ مسلم (۸). 


۴ Î کا‎ a 
شرح کتاب التوحید ی‎ ° 


3 ٍ ن س ت که ر ا 2 2 Se‏ ا ت رو ت 
العمل آحب إلى الله؟ قال: «الصَلاة إلى وَقَيِها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوَالِدَيْن». 
ك 


قلتٌ: ثم آي؟ قال : «الجهَادٌ فی سَيْل الله»» وهَدًا السَياق اتم مما ذَكره المُوْلّفُ. 


الشاهد من هَذًا الحَديث: أن ال سول سكي الصّلاةً عملا والصّلاة فيها قرآن 
وما هو العمل من القرآن؟ هَل هو المقروء أو القراءة؟ القراءة. 


e 


باب قول الله تعاتی: نیمرا 
E LE‏ 


کان )رالرى 4. م4 ضَجُورً 
الشسرح 

قوله تعای: إن ا لانن خلق ه رعا € [المعارج:۱۹] الإنسّان هنا اسم جنس بدليل 
قوله: إلا المصلن #. #وخلق چ آي: امه الله هلوعاء آي: غير صبور؛ بل هو 
ضجور يتضجّر: *إذا مه الرجزوعًا SO)‏ مس ابر منوا إدا مه الشر يجزع»› 
ومن الشر الفقر ولا مس ابر رمه الغنى کان منوعاء فبتضجر من عیره» وللا 
يتضجّر من نفسه»ء ودا مسّه الخْيرٌ كان منوعا ااا لصن )الد هم عل صلاتب 
ا ک۱ 


دایمون 4% [المعارج:۲۲. ٣۳‏ إلى آخر أَوْصافهم. 


مَسألة: مَنَاسبة الباب للت جمة؟ 


«قالّ ابن بَّال: مُرّاده في هَدَا الاب إثبَات خأ ابل تَحَالّىٰ سان بلاق ِن 
اهلع وَالصَّبّر وَالمَنْع وَالإعطاء» وقد استَفْتّى اله المُصَلَينَ الَذِينَ هم عَلَى صَلاعممْ 
دَائِمُوبَ» لا يَضجَرُون زرحا عليه ولا يَمْنَعُونَ حى الله في َمْرَالهة؛ لاه 
َيون بها الراب وَيَكسِبّون بها التَجَارَة الرَابحَة في الأخرَّة» رايهم نة ان مَن 
اذى لِتفيه قَذْرَةَ وَحَوْلا بالإمْسَاك وَالسح ًالجر من الفَقر وَقَلَة الصَبْر لِمَدَرِ الله 


F 


َحَالّی ليس بحَالِم» ولا عابر بد؛ أن مَن اذَعَين 
ناء قد افرّی» انتهی مُلَحَصَا. 

وَاوّله گافي فِي المُرّادء فن قَصّد اليَْاريّ أن ! الصَمَّات المَذكَورَة بحَلتى الله 
َال في الإنسَان لا أن الإنسَان َلْهَا بفغلهء وَفيه أن الرَرْق في ادنيا ليس على فَذر 
المَرْرّوق في الآخرَة. وام في الدنا تما تقع العطية وَالمَنع بحسب السَياسّة 
اليرت کان ليوام عطي مَس يخس عليه ه الجزع والهلع و مب وَيَمُنع مَن 
ق بصبره وَاحيِمّاله وقتاعته بثوّاب الاَخرَة» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَمدآدة: 

یعنی: کأَنْ الصفات التي في الإنسّان إا مَس ألرجزوعًا ودا َه ا 

ا س جم اشنا ا شاو ملي یر و روع کت اه ر 

خلقه اله عَليها إلا الْمْصَلَينَ؛ فإتهم لا جزع عندهُم ولا هلم ولا منع. 

مَسألة: ٠‏ ألا يكونَ من الأفضل تَفَسير افظ : هلو عا» بما جَاءَ بَعّده؟ 

الجَواب: نَم هذا صحي إدا مسّه اشر جزوعاء يَضجر وما يتحمّل. 

فائدة: القاعدةٌ في طَاعَة الرًالدين أنَّها واجبة فيما فيه نفع لهُمَاء ولا ضررَ على 
الابن فيه َه هي القاعدة فاا كان مثلا: في إخرَاجهم إلى الحج» أو ما أشبهه نفع 
لهماء ولا ضررَ عليه» وجب عليه أن يفعلَ» إذَالَمْ يكن فيه نفع فلا 

مَسألَة: هل المُرَاد بالْصَلَينَ كل مُصَ ؟ 

الجَوّاب: إن كان كدَلِكَ فيه إشكال؛ لأنٌ ما كل مُصل يسلم من الهلَم 
والجَرّع» وعَلى هَدَا تقول: ما أكترَ الثوابَ والآثار الحميدة التي تترتّب عَلَى فعْل 


الصّلاة! وَلّكن ما أَكُتّر المُصَلَيَ الَذِيَ لا يَحصلون عَلَّى هذه الآثار الحَميدَة! فمل 
الخلل من الصّلاة التي ربت عليها هَذِه الآثا الحميدة أو من المُصلي؟ 
الخال من الخعليء ليس ابقر ل: راق وء إت اة تن عي 
لفیحشاء والمن گر € [العنکبوت:٥٤]ء‏ وما أكثرَ المُْصَلَينَ الذي يُصلّون ولا تنهاهم صلاتهةُ 
عن الفخشاء ء والمُنكر! هل هذا لخلل في الصلاة؟ أو لخلل في المْصلي؟ لخلل في 
المُصلّي» فلا : ينتير خف ما رنب على الأغمال السالحة دلبل على أن هذا السَبّر فيه 
نظ بل السَبر حیّ وصحیح؛ وَلّکن لیس کل مصلٌ یکون مصلَیا. 

XRT 


HET 


ا 


لا قال اليخاري رجه مو ارة: 

]Y۳٥[‏ حَدىتا أب النّعمانء دتا جرير بن حازم کی عن اسن دتا 
عمرو بن تغلب قال: ق اسي صاا اووس مال» اى ما رمع اخَرينَء 
قَبَلَعَهُ انهم عَتَبُواء قَقَال: «إِن اغطي الرَّجْلّ ودح الرَجُلَء وَالِْي اد إا 


ٍ 
ا 


ِي اغطيء أغْطى أ اما لتا ني فويوم من اجرخ اهلع وَأ كل 
لله فی قَلُويهمْ مِنَ الغتى والتي مِنْهُُ م مر 2 : ما اجب أن 
لي بڪلمة ر سول الله ر 


]۲١۷١١ تحفة:‎ - ۳۱٤١ ٩۲۳ [طرفاه:‎ 


ال 


سے چ 4 2 ت ت r‏ س سے 
هَدَا خسن من كل مال إن الرسول شهد له ذه الصفة الحميدة» وهى ما جعل 


(۱) وأخر جه أیضا: أحمد (۵/ .)۲١۹۹۱( )1٩‏ 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


الله في قلْبه من الغنى والخير. 


ي هدا الحَيث دلي على : كمال جكمة ال ادود في مُحاملة الحَلى 
أنه قد يعطي أقواماء ويدع آخرينَ وهَذًّا مو جو الان حى في عزف الاس تجدهُ 
يعطي آحداء ولا يُْطي الآخرین» لهم ّى ما ني فُوبهم» وما ني قلبه يشا لهم ولا 
يعون لك نقصا ف حقھي وهكذا بغي للإنسان ي إعطائه ومَنعه أن يراعي 
المصلحة حتى إِذًا رأى أن هذا الئَّخص إِدًا لم يُعْطه» أصيبَ في دينهء فإلّه يعطيه 
لیکون هَذا من باب التَألیف على اللإسلام ابتداءً أو تقويةً مما يَجُوز دفع الزكاة فيه 
فَكَيّْفَ بالصّدَقات والبرع. 


o Km 


۾ ت 


باب ذکر النیي يرسا وروایته عن رپه 


[Yo]‏ حَدّنی مد بن عبد الرڃيي حدتتا ابو ريد سعيد ب بن الربيع 


TEE 


الْهَرَویء حَدَنّا سُعبَة عن قاد عن ی ولعت > ن الگ . فلوو 


يَرّویه» عن ريه قال: «إذا تمر قت العبدٌ إل شر تقر بث إِليِهِ ۾ راغا واا مرب يي 
ذراعاء تَمَربت من باغاء ودا اني مَاء ايع يته مرا 
[تحفة: 1۲۸۰ - ۹/۱۹۲ 
[۷ ا حَدَٿتا مُسَدَدُ عن يخي» ڪن اَي عَنْ س بن مالك عَنْ أي 
مُرَيْرَةَ قال - ريما د کر اَي صاسَيَهِوَسَاَرَ - قال: «إدا ر تَمَرَبَ الْعَبدُ يی شمر 
ربت ا راذا تَقَرَبَ يني ذِرَاعاء تَقَرّبتٌ من بًاغًا»» و «بوغًا۱(۲). 
[طرفاه: 0 £ ¥ 0 ۷0 - تحةة: ]1۲١ ١١‏ 
1[ ] وَقال مُعْتَيرً: سَمِعْتُ اي سيعت اء عَن اَي هريره عن الي 
صاَهَيَوَسَََ يَرويهء عن ره عَجَل. 
[تحفة: ۲١١‏ 1۲] 


سر ا لاس 


[۷] حدقا ادم دتا شعي دتا محمد بن زيا قال: سمغت 


(۱) واخ رجه آیضا: مسلم (۲۹۷۵). 


شرح کتاب التوحید ١ے‏ 


هَرَيرَة > عن التي اڪله وسا يرویهء ڪن رڪم قال: لکل عمل كَفَارَة والصوم 
لی واا ا اجُزي يه ولوف قم الصّائم أَظْيَبُ عِند اله مِنْ ريح الْمِسك»(. 


[ETAT aii - VEAYT «2A TV <1۹ ° £ (1A۹ £ :aفا اط‎ [ 


۷۹[ حَدَتَنَا حَفْص بن عمَرَء حَدََتَا شُعْبَهَء عن قََادَةَ. وَقال لي حَلِيفَة: 
چ ل فو وه ا م ق اوي ٤ a‏ وا سے a‏ ا 
حدتا پزید بن رُرَبمء کن سعید» عن قتادة عن اي العالتةء عن ابن عباس 
و oF o o E zov‏ 

ا َذعَلَبوِرَسَلَمَ فِيمَا يروي عَنْ رَبّهِ قاڵ: «لا ينبغي لبد أن يمول 
KE‏ س ۲ 
ٿه حَير من يونس بن مَقی». وَذَسَبَهُ ِل أبيه". 


[ طط افە: ۳۳۹۵ 1۳ ۹ - تحفة: 6۲١‏ 0] 


[۷۰] دتا احر ° EEE‏ عن مُا 
تی اه عن عد ان ني عقر الثرل قال: رات رول الله ي تلو ات 
غل د تاق له غا ور انج أ من شوزة انع - - قال - جع فِيها - قال - قرا 
معَاوية ر قَرَاءة اين مُعَمَّل وَقَال: دلول اَن َْتَمِعَ اا عليه ف گے 
َج ابن ممل جک التي صاادءلورَس. قلت لِنْعَاويةً: کي کان رجي 
]| lغa: [A4117 azî - O EV o TE LEAT 0° «ETA!‏ 
اسن 
وهَّدًا الترجيع للكلمة يون للكلمة المَمْدودة حتى تكو كأنّها مكرّرة. 


(۱) وآخرجه آیضا: مسلم .)١١١١(‏ 
(۲) وآخر جه أیضا: مسلم (۲۳۷۹). 


الشاهد من هَذِه الأحَاديث: أن الت هرسار يروي الحَدِيتٌ عن الل 
وهَذِءِ الأحاديث تسكّى الأحاديت القدسيّة» وهي أرفْعٌ من الأحاديث التبويّة» ودؤن 
القرآنء فهي ني منزلة وسط ولهَدًا تضاف إلى انث فَيمَالّ: الأحاديث القدسيّة» ولكن 
لا ينبت لها أحكامٌ القرآنء فيجوز أن تنقل بالمعنى كما تقل الأحاديث البويّةء 
يَقّرؤها الجُنب وغير الجُنب» ويَمسّها المُتوضصى وغير المُتوضى» ولا يتعبّد بتلاوتهاء 
يعني لا يقرب الإنسَان إلى الله باَفْظهاء وإِنْ کان الإنسان الذي يَحْفظها أو يَحْمَظ 
غيرها من الأحاديث الَبويّة يناب عَلَّى ذَلِكَ» ولا قرا في الصّلاة ولا ينث با هَن 
حلفت آلا يقراً القرآن» إلى غير دَلِكَ من الأحَكام الي تخالف فيها الأحاديث القدسية 
اكام القرآنء وهي تخو عَشرة أحكام. 

وما سبق یدل عَلی: انها ليْسَتْ من کلام ان لفظاء ولکن الرسول رووا 
أضافها إلى الله؛ لله أَوْحَئ إليه بها عَلّى وجي يحالف ما بُو حي إليه بالأحاديث الَبويّة؛ 
فلا أضافها الرسول صاالةعََِوَمَا ّى ربّه» ولا بسكل على هذا أن اسول يَمول: 
«قال الله تعالّی:...»؛ لان إضافة القَول إلى القائل قَدٌ تكون بالمعتل» وذَلْك أن کل 
قول قَالّه الأنبِياء في القرآن فهو متَقولٌ عنهم بالمَخْنى بلا شكٌ؛ لان لهم لَيْست اللَعة 
العربيةء ثم إا نجد أن الله باتعا يمول عنهم: قال كذاء وني آية أخرى يَقول 
حلاف هَدّاء لکنه بمَعْناه مما یدل علی: اَن الله تعالی تقل عنهم ما نقل بالمَعنى» وهَذا 
لا إشکال فيه. 

آما الحَدِيت الأخير: فهو أن الرسولً صاةََيوسَأٌّ كان يقرأ سورة الفتح أو من 
سورتها حين دخل مكة إشارة إل أن هَذَا الفتح المذكور هو فتح مةه وقد جاء ذكر 
الفتح في القرآن في عدَّة مواضحء منها قول اللو تعالى: #إنًامتحتا أ اميا € [الفتح:٠١»‏ 


ad hd‏ شرح کتاب التوحید 
والمُرَّاد به: فتح مکة ومنھا قول اش تعالی: لدا جاء نصر آله والفتح & 
[النتصر:١]»ء‏ والمراد به فتح مک و متها قول الله تعالى : اوی منک ماق مِن 
هَبَلٍألمَسَىوقَدَلَ € والمُرَّاد به: صلح الحُدَيبية عَلّى القول الرّاجح» والْذِي يعين هَذًا 
المعنى السياق أو الوقائع. 


وفي هَذَا الحَدِيث دلي عليٰ: جَوارً ترجيع القرآن» وهل هو ستة؟ َال بعص 
الحْلمّاء: إّه ستةء وقَالّ بعص العُلمّاء: إِلّه ليس بشتة وان الي صَوَلَلَذعَيَِوَسَّّ كان 
بُ رجّع؛ لأن الناقةً تمشي بهء فهر باهتزازه يحصل منه هَدًا الترجيع» ولكن الظّاهر هو 
الأول: آنه يُرجُعه قصدَاء لا من أجل اَن الَاقة هتر به فيْرجُع قَوّلهء ودا كان كدَلِكَ. 
فهو دليل على جواز ترْجيع القرآن. 

وهل من ذلك ما يُفعل الان فى بعض المساجد مما تسى بالصَدَّئ؟ 

أنا لَمْ مع القراءة بالصّدئ» لكن يَقَولُونَ لي: إن بعص الاس يَجُعلون صدّى 
في مكبر الصوت إدًا سمعتَه كانه طبل يقرع عَلّيك فهَذًا الظاهر أنه يُغْيّر ركيب القرآنء 
ويُحوله إلى أن يجعل القرآن كأنّه أغانِ. 

معني الترجيع: أن تكرار الحرف» يعني مثا دا قَالّ: أعوذ بالله من السَيَْان 


سي ا ي اجر 


والترجیع: أنه بجع الحرف حَتیٰ یکون کالمکرّر» ولهَدَا يقول: 1. 

الظاهر: أن الذي يصح التَر جيع فيه هو حرف المد كقمَوّله تعالى بهذو الصورة: 
ت ف امي © خراك ا € ٠.٠:‏ يغني: الذي يحتاج إلى ار جي 
هو حرف المد» وغير المد لا يصلح. 


«قّوّله: «كَيّف کان تر جیعه؟ قال: ١١١‏ اث مَرّات». قال ابن بطال: في هدا 
س e~‏ س و 2 س رک e‏ ت س ّ2 
الحَدِيثِ إِجَارّة القَرَاءة بالترجيع وَالَأَلْحَان المَُذدَة لِلْقلوب بحسن الصَوّت» وَقَوْل 
ا °1 ٤ 9r j‏ 1 ا سے و ص - ت 
مَعَاويَة: لوللا اَن يجسوح الناس»» دشیر إل اَن ألمَراءَة بالترچيع تجمح تفوس الناس 
سے “ت سے ي ا ر ر سر ي ا لر ر س 
إلى الإصعَاءء وَتَستَميلها بدَلِكَ حى لا تكاد تَصبر عن اسَيَمَاع التزجيع المَشوب لذو 
الحكمَة المْهَيّمَةَء رَفى قَوله: آ بمَدّ الهَمْرّة وَالسكوت دلالة على أنه صانله ووس 
کان بُرّاعی فى قَرَاءته المد وَالوقّف. ننه ٠‏ 

س ا ك A‏ کم . ا که يھ س 

وقد تقدمٌ شرح هذا كله فِي اواخر فضائل القران فِي باب الترجيع. 

سا ر هې د ر ف چە ر ا ا ر 2 کی و ا 

وقال القرطيي: يتيل أن يَكون جكاية صوته عند هر الراحلة كما يَعتري رَافِع 
صوّته ذا كان رَاكَبًا من انضحَاط صوته وتقطيعه لأجل هَرّ المَرْكوب» وربالله التوفيق. 

om‏ ت سر 0 س م ر س 

قال ابن بطال: وجه دخول حَدیث عبد الله بن مُعَمّل فى هَدًا الاب أنه 
س او ا س ا س ت ر ی س ج ا س 0 یی چو ر 
ماله عليووسَمَ كان أيصا يروي القران عن رَبه.. كذا قال. وَّقال الكرمَابن: الرواية عن 
ت چ ۴ سد چ سے a‏ : ج ص سے کے س س ا 
الوب أعَم من أن تكون قرآنا أو عَيْره دون الوَاسطة رَبالواسطة وَإِن كان المتبادر هو 
ما كان بعَيْرِ الواسطةء ًالله أعَلَّم. 

قوله: «فَرَجَعَ فيهًا»: بتَشْدِيدٍ الجيم» أي: رَد الصَوّت في الحَلّق» وَالجَهُر 


ہے 
کہہے کے لے کے ي 


2 ا Id‏ سے کے مە ف سے لے سرا سر وو 0 ڍ 
بالقول مکررًا بَحد خحفائهء وَوقعَ في رواية آدم عن شعبةء وهر يقرأ «سورَة الفتح آو مِن 
شورَة الفح قَرَاءة ية يُرَجُع فيها» أخرَجَة في قَصائل القرآن أيْصّا» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رمداية: 


aT f 1 © 8‏ و س 
أمّا عن سورة الفتح فيقولون بأنّها نزلت على الت صالَََووَسَ بعد صلح 


الحديبية» واوا بأن هَذَا يعني أن قريشًا أَقَرّت بكيان المُسلمين. 


سے dd‏ 1 9 ر ٍ2 2 2 تد ل 3 4 
مسالة: هل الحَديث القدسق لفظة من النيخ صاسهعَلَهدَسَك» ومعناه من الله؟ 


الخو اب: نعم 
َسَألَة: ما رأيكُمْ فيمَن قال بان اللَمفاٌ والمَعْنى من الله في الحَدِيث القدسين 


الجَوّاب: الظًاهر: أن مدا صحيخ يَحْني: قي به کی تشن لا کول کر 

لاه لو كان لفظَة ومَعناه من الله لزم أَنْ يبت ثبت له حَكمُ القرآن؛ لان السريعة الإسلامة 
لا فرق بین مالین وإدا کان لفط من الف َم أن يکود معجرّا؛ لاله یکون کلام 
وکلامَة من صفاتهء وصفاتّةٌ لا يمكن أن يماثلها شىء من الصفات» هذا الذي جعلنا 
رجح هذا القول» وما عندما شوق الحَدِيث تقول: قال ال صَََعَلَوَسَأى قال ابن 
تَالٰ» ولا تقول: قال بالمعنی» ولکن نرویه كما روي» لکن َو سأ سائلّ: ما الفرقٌ 


بین کذا وکذا؟ فلا بد أن نفْرّق. 


وو 


ٍ ر ھ ایر ل اک سے 56 م م ج 
lb‏ ار 6 ا 2 رق لال عمران [ar:‏ 


السَرح 


قؤله: «باب ما يَجُورٌ مِنْ تفيير الَورَاةَ وَعَيْرمَا: التّوراة باللغة العبريةء 
والإنجيل باللغة السريانة واللْغةٌ العبربة قريبة من اللَغة العربة كما قال دَلِكَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية َا ولهَدًا تعلّمها رَد بن ثابت» أى: تعلّم العبْرية في ستة عشر 
يومّاء أمرّه النبنْ صا يوار أذ يتعلّم لغة البهود ليقرا بهم إا ردت إلى الي 
صااد نامء ولیکتب لهم ما يده عَلَيهم الت يرما فتعلّمها فی س عشر 
بوتا قال حي الإسلام: لأا قر من نة لمر 


n 


وظاهرٌ كلام البخاري رَحةالَهُ حيث قالّ: «وعيرها من كتثب الله بالعربية»ء 

+ ت e‏ و - f‏ ي اص س ا 8 ا ي 2 
وغیرها انه پجور أن تفشر القرآن بغير العرية وهذا هو الثر جمة المعنوية» فتر جمه 
لقرآن رآ ترجمة موت جارة قل واج لن لا فيم إل بقل وأمّا ترجمة القرآن 


سے کے 
اة 


2 لمي فان هذا لا یمکن فضلَا عن کونه جائراء أو غير جائزء فهو غير جائز؛ 


(۱) آخرجه آبو داود )۳٠٤۵(‏ من حدیث زید بن ثابت ییڪنف قال: مي رسو اله مووا 


ا 
mF‏ 


َعَلَمْت لَه كنات يهود وال : ِي الله ما هَن يهود عَلّى كتايي»ء فَعلَمتَ دا 0 يمر بي إلا صف هر حت 
راو ا ا ا 


خذقته» فکنت اكب له إذا کتتب» َأفرألَة إا كيب اليه وقال الألباني: #حسن صحیح!. 


س سر ي سے ر . ب س س چ ر 
لاله يخرج القرآن عَنْ كونه كلام الثو» لكن مع دَلِكٌَ قالُوا: إِلَه لا يمكن؛ لأن اللَغة 
الحربيّة تالف غيرها من اللّغات في التّرتيب والبَلاغة وغيرهاء فلا يُمْكن أن تترجم 


ونضرب لهذا مثلا ف اللَغة العربية: المضاف ساب عَلَى المضاف إليهء وف 
غيرها بالعكس» وني اللخة العربيّة الصمة متأحرة عن الموصوف» وفي غيرها بالمكس» 
يقال: عندنا الآن £ اة العامة : امستودع الكاز»» يسمَونه عندنا: «کاز خان» في 
اللَغة العرفيّةء وأصله «خانة كاز»؛ لان الخانة بمعنى المستودع» فإِذا كان الأمر 
كدَلِكَّ وفي اللغة العربيّة حروف كيده وحروف زائدة لللركيدء وتقديم وتأير لا 
يوجد ف اللغات الآخرى» فالتّر جمة اللفظة ممتنعة حسّا» ممنوعة شرعًا أمًا 
الّرجمة المعنويّة فهي جائزة بل واجبة لمَنْ يحتاح إلى هيم القرآن بالمعنئ؛ لا 
يجب عَلينا أن نبلغ القرآنء فإذا وجب علينا أن نيلغ القرآنء وهناك قوم لا رفون 
اللغة العربكة فاا نتر جمه مع إلى لنت حت يفهموه. 


وقوله: E:‏ اترا با رة فاتلوها نہ مدد قر 4 : وجه الدلالة من 
هَذِه الآية قوله: اوها إن َم سدقت وه سوف ينلونها باللغة العربية 
ل کک 
فا قال البخاري رج اد: 


]۷٤1[‏ وَقال اين س: أ 


خټرڻي ابو سفيانَ بن حَرب ان هرَقلَ دعا 


تراه نه ف دَعَا ر ڪتاب لئ . صا اانه وَس ؛ َقَرَاُ: جسم الله الرَمَن الرّجيم مِنْ 


کے من صحیح البخاریي 


Fars‏ لا 
ھا سے ت @ غ ر س ص eG a E A‏ 
محمد عبد الله وَرَسْوله إلى هرقل و٣ریتاهل‏ التي تمَالوا إل لمر سوم بَا 
ويکر #». الآية. 

“YII OAS CEOOT TIVE TAVALTALIICTAE TITAN LOT ¥ [أطرافه:‎ 


تحغة: ۰ ۸0 - ۳/ [1٩‏ 
الشَرح 
الشاهد من هَدًا: قَوْله: «دعَا تَرَجُمَانّها» والمُتّرجم سیّرجم کل الکتاب بما فيه 
الآيةء لکن المُتَرجم يرجم مَعُناهاء اما لفظها فلا يمكن حسّاء ولا يجوز شرعا. 
فائدة: لا يقاس على تر جمة القرآن روایتة بالمعنيٰ» فهر شد من الترجمةق 
فروايتّة بالمَعْنى للقادر عَلَّى أن يفهمه بالعربيّةء لا حاجة لهاء ولو جَوّزنا روایته 
بالمعنى لتقل بالمعنيء وذهب اللّفظ» أمًا التّرجمة فاللفظ باق» ولا يمكن أن يتَغْيّر 
وهى ترجمة معلوية كما أننا تسر القرآن بختنا العامة بالمعني. 
مَسألَة: هل يؤخذ من هذا الحَدِيث جوا إدخال القرآن إلى بلاد الكفر؟ 
الحَوّاب: للدعوة» يجوز أن ندعو زعماءَ الكفر بما نكتبة نحن» ونستشهد لذَلِكَ 
بالآيات» وهناك فرق بين أن يُرْسل المصحف إليهم» أو أن دعوهم ونستشهد للدعوة 
بالآيات. 
مَسألّة: هل يمكن أن يقرأ المُصلى القرآن في الصلاة بالمعنى؟ 
الجَوّاب: لا يمكنْء فالصّلاةٌ يجب آن يقرا الإنسَان القرآنَ فيها باللغة العربية؛ 
لاله متحَبدٌ بتلاوتهء فإ لَمْ يستطع» قرأ الذكر الذي يكون بدلا عن القراءة. 
SANTO‏ 


0 قال اليخاري رجةادة: 

[] حدمَتا عمد که بن شا دنا عنْمان بن عم بنا عل بن 
المَبَارَاء عن خی بن ابي گییں عن اي َة عن اي هُرَيْرَة گال گان اهل الكتاب 
يقَرَءُونَ الحورَاة بالعِبرَانِية» يقس ر وتها بالْعَرَبيّةَ بيه لهل الإشلام قال ˆ سول اله 
ايوس : «لا َصدَفَوا اهر الکتاب ولا تُڪدبوهم و فول اما بال وا 
نرد لتا وما أل & الآية»(٠٠.‏ [ ظط غاد £2۸9 1 ¥۳ - تجفة 0 ]١ ۵ £ ٠‏ 

السشرح 

ذا فيو دليل على 8 لَه يكن تحريف المَعْنى؛ لقَوّله: «وَيمَسَرُونَهًا بالعَرَيةا» 
فقال: (لا تد د صَدّفُوا أل التاب ولا تكذبُوشم» ومعلوة أن التوراة التازلة من عند ان 
حقًا يجب أن تصدَّق» لك أهل الكتاب حَرّفوا وبَدّلوا.. هذا من جهة ومن جهة 

س 

أخرى ربًّما يُفْسرون المَْنى الحق بمعتّى باطلء فهنا يعتري إخبارَ هَولاءِ عن التوراة 
باللخة العر َة شعان: 

الشيء الأوّل: أنه ربّما يكون النَّص المترجم إلى العربيّة مُحرَفًا. 

والشیء الثانى: ربّما يَكون الت باقيا عَلَى ما هُرَ عليهء لكن يحرف المعنرا» فلهذا 
يجب أن يَحْترز الإنسان من أخبار أهل الكتاب هذا وهم في عهد الرّسول رارسا 

۾ ي 3 سر 2 س ٤‏ 
ا اشد يجب أن لحر من یھو واعاری فما کارت ا من کار ار شر 


oT 


)١١۳/٠١( (1۳۸۷)ء والبيهقي قي «الکرئ»‎ )٤۲1/( وأخر جه آیضا: النسائي في «الكيرئ»‎ )٩( 
.)0٥۲١۷( )١۹ /٤( وی «(شعب اللإیمان»‎ (۰ ۹ ۲( 


د من صحیح البخاري 


لا فال الیجاری رمه اة: 
۷٥ |‏ دتا مد تا إسُمَاعِيل؛ عن ايوب عن ٽافء عن ابن عُمَرَ 
وزعت قال: ا الک سيوا برل هراو ِن الود قد رتيا قال ود 
ما تَصَعُونَ بهمًا؟). قالوا: ذسَحم وْجوهَهُمًا وَُزبهمًا. قال: ««وقاا ارق انوا 
إن شت صدد قر کے 4 فَجَاءُواء ًالوا لجل ممن َرصون: یا اعون اقرا َا حى 
انتھی عل موضج منهًاء وصح يده عليه. قال: ارف اء قرف دد فإذا فيه أبة 
الرجم کوځ فَقَال: یا مده مده ِن عَليْهمًا الرجمَء ٭ وَلکتًا ُڪاتمه بيَتَا. قا مر پھما 
ترجا َراي ان٤‏ عَلَنْها الجا( 
[ أطرافە 1۳۲۹ 19 £007 aze - VTTY AE A14‏ ¥014[ 
ارح 
ت 2 مک ی ر عجو رہ : 
الساهد من هَدًا: قوله: «#فاتوا بالرردة قاوسا 4ء وهم سَوْف يتلونہا علينا 
بالعربيّةء وکان ارجم (رَجُم الراني) حکمًا شرعیًا فی التوراة لکن کثر الرّنا في 
آشرافهم وَالعیَاد باش فشق عَلَیهم أن يَرجموا کل یوم شریمًا منهم فقَالّ لهم علماءٌ 
الضلال: ا حاجة للرجم» سَتضع لْكَمْ قانونًا جدیدا وهو تشخيم الوجه» والخزي. 
n ¬‏ 2 ت e‏ م 
وتسخيم الوجه يعي لسو بده؛ والخزي قالوا: إنهم پر کبون الزاي والزانية عل 
حمار» ويجعلون وجه أحَدهما إلى بر الحمارء ووَجه الثاني إلى وجه الحمارء ويَطوفون 
بهما في الأسواق» ومَعْلومٌ أن هَذَا هون من الرَّجم» واستمرُوا عَلَى دَلِكّء وهم في قلق 
وخوف؛ لاهم يعلمون اتهم مُحرفون» فلا بُعث الب صالعيوآ وقدم المدينة 


(۱) وخر جه أیضا: أحمد (۲/ ۵) .)٤٤4۹۸(‏ 


جاءوا إلْه» وقالوا: لعَلّکم تَجدُون عند هدا الرَّ جل (يعْنی: فر جًا)» وهم متلاعبون بُريدون 
ان يأخذوا من الرّسول صََنَذَبْيوَسَاّ ما يَرُوق لهم» والبَاقي يَدَعوته. 

وكان ممن سلم من اليهود (من بار اليهود): عبد الله بن سلام معنف 
وهو يَعْلم أن الرَّجمَ واب عليهم» فدعا بالنّوراة فأمر الب وسار أن يؤت 
بالتوراةء والظًاهر أن هَذَّا ہمشورةٍ من عبد الله بن سلام؛ لاله یعلی فلا اوا بہاء الوا 
لرجل عندهم أعور: اقرا يا أعور (وهو: عبد الله بن سوريا)» وسبحان الله! جاء القدر 
مناسبًا لسع فالأعورٌ ما فيه شي كرأ مدا الأعور -وهَدًا الدجال أعور وأكثر م 
يتبعه الیهود. فالیهود كلهم عور وہم عجرٌء كلهم خبل- قرا لتوراقہ شع یله 
على آية الرّجم من أجل ألا يلع عليه المُسمونء فقيل له ارفع يدك فلا رفع يده 
إا آية ارجم تلوح وَاضحة بين فأمر الي صلی اه عليه وآلِهِ وسلّم- برجمهماء 
فرجمّاء فكان الرّجل من شدّة عشقه للرّانيةء وَحَنانه عليهاء كان يَجْناً عنها الحجارة 
أي: تحني عليها من أجل ألا تصيبها الحجارة. 

وقي هَذّا دليل عَلّى: وجُوب إقامة الحد عَلَى اليهود والتَّصارئ» لكن إن كان 
لك واجبًا في شريعتهم» وكان ايء حراماء فيجبُ عَلّينا اة الخدُود عَلبهم في 
يعتقدون تځریمه دون ما : يعتقدون حله» فلو شربوا الخمرَّء > فالا لا تحدهم لکا 
تمنعهم من إِظهار شرب الخمر في بلاد المُسلمين» أما لو گانوا في بيت يشربون 
الخمرَء فلا عرض لهم؛ لاهم يَختقدون أله حلال. 

كذلِك أيصا إقامة الحدود عليهم واجبة فيما يَعْتقدون تحريمَه لكن على 
حكمنا نحن إا تراقعوا إلينا ني قغصبة وهم يختقدون نها معصيةء فنا تخكم علبهم 
بخکمناء لا بحکمهم» قال الله تعالی: # ون احم نهم يما رل أله ول تتح آهواء س 


سے اکل سے س س لر ہي سے ا چ 


واد رهم أن د فيّنولة عر يعض ما ا رل اشک 4 [المائدة: ۹ ٤‏ ]. 


FEF‏ ل 


0 قال النخار 


Hp 


ت 


ای ټول الفيى صا اڪله وسار : «الماهر بالقران 
مح الكرام اليررة»» وە زيوا القران یاصواتکي ۱ 


ارح 


ت 5 ّت ت ت ا سی سے ل 7 ہے کم سے کے سے ہے ¥( ۴ 
شو له: بانب قول النبى صا اللەعلنو وسم : «المَاهر بالقران مخ الكرَام الرَرة» ٤‏ 
ا د 2 : 7ا“ ت ر کا ر ت ص 2 س 
جزم البخاري رجهانتة بان هذا قول التي صاةعَلووَسَرَ وللحديث َة وهو: 


ا 2 


«والّذي يقرا القرآنٌ بتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» الأجران هما: أجر 
المُعَاناة من التّلاوةء وأجر التّلاوة أَمًا الماهر اذى ينها عليه القراءةء ويؤديها بأداء 
جيّي» فإلّه مع السَمَرة الكرَام الَررَة الْذِينَ دكرهم الله في قوله: # دإ نانك ة رسا 
IOI KOIITI HOSS‏ [عبس:11 -11]. 

وقؤله: «وَرَبنوا القَرَآنَ بأضرَاتكْ»ء قال بعص العُلمّاء: إن هذا الحَدِيتَ على 
القلب» والمعنئ: ربوا أضرّاتكم بالقرآن؛ ودَلِكَّ لأَنْ القرآنٌ حسر؛ سواءٌ فُرئ بأصواتِ 
جميلةء أو عير جميلة» ويَكون المَعْنى: رَيّنوا أصواتكم بالقرآن. يعني: اجْحَلوا أضوَاتكم 
بالقرآن حسنة جميلة في الأداء واللطق وغير دَلكّ» ويحتمل المَعنى: رَيّنوا القرآن 
بأصواتكم» أي: زيوا القراءةً بأصَرَّاتكم» بمَعْنى أن تقرءوا بأصواتِ جميلة؛ لأَنْ القرآن إذا 
کان بأصواټ جميلة يتلذّذ الإنسَان له خث مما إذّا كان بالعكس. 


(۱) آخر جه آبو داود )۱٤۹۸(‏ من حدیث البراء عند وصححه الألبانی فی «المشکاة» (۲۹۱۹۹). 


ا 


( ۲( آحر جه مسلم (۷۹۸) من حدیث عائشة رو عنها. 


4 حَدٽني ارايم بن ئر حَدَئي ان اي حازم عَن يريڌ عن 


محمد بن إِبراهیم عن أي سَلْمَةَء عَنْ أي هررد أنه سَمِعَ التي صا الدذعلنە وسا يقُولٌ: 
ما ان انه لٿيْءِ مَا اذِنَ تي حَسَنِ الصَوتِ بالمَرآن يهر بيه . 


[N EQAV azî — VAT SY E (3 ° اطا‎ [ 


الشتح 


ہے 
٠‏ 


: أن اله عمجل لا 

تح إلى شيء مغلما تمع ى نبي حسن الصوت يقرأ القرآن هر به فن هَل 
ال هل هو رَسول الله صااةڪَهوسَارَ أو نب آخر؟ قول : عيارة االنبي» نکر 
فیحتمل نه الرَسول صالَةعَلنووَسَارَء ويحتمل أن داود أو عَيْره من الايَاء الذي 
آغطام ال صرتا حت وعآن ٤ل‏ حال فهر بد ع اه بتي للإسان آن یي 
صوتة بالقرآن؛ لاله كلما حَسّن صوته» كان اله إليه أسمع. 


قۈله: «أذْنً» بمعني : : استمع من الأذن. وهو الاستماع» د يعني : 


يقول القسطلاني في الشرح: وال جنس شام في كل نبي» فالمُرّاد بالقرآن 
القراءة ثم قال ل: ولا يجوز أن يختلس مع الإصغاء» إذ هو مستحيل على الله. 

لکن قَوله: اراد به :اقرا فی ره وکا تمامون انيي* كرفي میاق : 
لنب" ي سياق الإبّات» أو في سياق النفى. لکنھا لا تختص بالل سول صإاحّه َس إلا أن 
تقول : ّا في الدنيًا فلا يتصوّر هذا إو بال محم صااة هرسا ؛ ر ه من 


(۱) وآ خر جه أيضا: مسلم (۷۹۲). 


لے حن صحیح البخاري 3 , 
الاَنْبیّاء قد هلکوا أمّا فی الجَنّة فيحتمل أن الله عَجَلّ يأمر بيا حَسَنَ الصوت أن يقرا 
ا 


سے س 2 


يدري» قال له عندما اس من القرامة: الو ا ل 

ما المَقَصود من الحَديث؟ 

الجَواب: المَقصود أن الرّسول يوسر استمع إلى قراءة بي موس 
الأشعریٌ فقَالّ له: «لقَد وتيت مزمارًا من مَرامیر آل داوة)» فقًالّ: أوَسمعتَ يا رَسُولَّ 
انله؟ قال : «تعم», . قال: لو علمت لحرت ته لك تيء اء آي: حَسنته تحسيتاء یعني: 
آكثر من قراءته. 

فقًالّ الائل: ألا يدخل هَذّا في الرّياء؟ 

الحرّاب: لاء ما هو ریا فهو لا یرید آن يتعبّد للّذي يمدحه» لکن يريد أن 
حل الشرور والكلدذ بالقرآن عَلَى أخيه» وهَدًا يمد عليه الإنسّان. 

وقۆله: «حَسَن الصَوْتِ بالفُرَآنِ يجُه پو»؛ لان الجهرَ وتحسينَ الصَوّت من 
فل الإنسان. 

ےک کی 


)١(‏ أخرجه البیهقي قي #الکبری» (۳/ ۸ )٤۷۰۸(‏ من حديث آبي موس عن وأصله عند البخاري 
ومسلم بدون قول ابي موسئ. 


ل قال البخاري رحداد. 


ي 


]۷٥ ٤٥(‏ حَدَٿتا ي بن پڪ حَدَتتا اللَيَتُ عَنْ يُوسء عن ابن شاب 
آأخبرن عُروَة بن ن الربي وَسَعِيد بن المْسَيّب» وَعَلقَمَةٌ د بن وَقاص٬‏ وغييد الله ين عبد 
الله عن حَڍيثِ عَاَِة جين قال لها اهل الك ما قالوا ول حَدَي ظَائقَةُ ِن 
ا لحییت- قَالّث: اجك عل فراشِيء وتا ڃِيَيِڊِ َعَم اي بَريتَه وان الله 
يري وَلڪِن -وادله- ما گنث اَن اَن اله ازل ف کان ر وَخي ل اشاق 
فيي کان أَحْمَرَ د مِن أن يَنَلَمَ الله ن بأمُر نل ورل الله عل آل جاو 
افك € العَضْرَ الاَيّات كلَها. 

OTITEVOV EVO EVE ETA ENE fe 2 TAVA TIAA TI TITY <۲ 9۹7 aفارطأ[‎ 


[AE VIVA AVE ITI TIT lG VS NTS NTA TV NY 
الَرح‎ 
هذا من فضائل عائشة اعَتها؛ حيث قتا بالل عََجَلّ» ون اه تال‎ 
سي رها أو رى الرّسول ا نها بريثة؛ للك من أجل الداع عن فراش‎ 
شول انلو صلی ال عليه وآله وسم وعدا هو الذي رتع. لکن هي ظّت أن ا‎ 
لأن الأمرَ عظيم.‎ 
والشاهد فيها: قَوّله: «رخيًا ينلّى»» أي: يقرأ والقراءةٌ فعل القارئ.‎ 
مَسالة: مّاذا عن تفضيل بعض السور على بعض؟‎ 


الجَوّاب: أولًا: يجت أن تَسْألّ سالا عامًا: هل القرآن يََمَاصّل أو لا؟ 


تقولٌ: نّا باعتبار المتكلّم به فإِلَّه لا يقّاضل؛ أنه كله کلام الو سبحاتةوتعال. 
وآمًا باعتبار ما يدل عليه أو موضوع الآيةء أو السورة» فلا شك أنه يَقَاضل» فأعظم 

س لاہ سے ٤و‏ کے . 2 mT‏ کا و 
سورة في كتاب الته الفاتحةء واعظم اية في كتاب الله أيه الكرسي» و قل هو الله 
أحَدٌ ) [الإخلاص] تَعْدل ثلث القرآنء فهو يَمَّاضل» لکن باعتبار المُتَكلُّم به لا 
تقّاضل؛ لاه کلام الله عجل. 

شألة: هل المَجارٌ الذي في اللغة العربية عامّة» وفى القرآن ححاصة؟ فالبَعْصُ 
يقول: ليس ف القرآن مجاء قَمَا هو القولٌ الصّواب؟ وَل جاء في الحَدِيث الذي معنا 
أن فيه جار ا؟ 

سر ص 2 ۹ + + م سے س مث 

الجَوّاب: العلمَاء اختلفوا في المجاز في اللغة العربيّة عَلى أقوال: 

القول الأول: كل جملة في اللغة العربيّة في كلام التاسء وكلام الرّسول» وكلام 
الو فهي مجاڙ فكل شيءٍ في اللْغة مجارٌ حت إذَا قلت: قال زي كذا وكذاء فالّه 
مجار» ودا لا شك آنه قول مرفوضش. 

والقول الثاني: آنه لا مجار في اللغة إطلاقًاء وهَدّان القَوّلان متقابلانء وهَدًا 
الأخيرٌ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مداه 

والقول الثالث: أنه لا مجارً ني القرآن حاصّةء واللغة فيها مجارٌ. 

والقول الرابع: المجارٌ موجودٌ في القرآن» وموجود باللغة. 

وأصح الأقوال وآقربها للصرَّاب: قزل سيخ الإسلام ابن تيمية انه أله لا 
مجارً في اللغةء وآن ما اذعي فيه المجاز هو بسياقه صار حقيقةً في معناه بحي لو أراد 

ب س ر ي سرت * 1 # ص ہم سے ي ہے ای سے س س 

الإنسان أن يَصرفه إلى معب آخرء ما استقام الكَلامٌ وعَلّى هَدَا َيمَالّ: هذا الكّر كيب 


ec hs 
مستعمل في حقیقته التي ركب لھا.‎ 

وأمّا القول بان في القرآن مجارّاء فهر ضعيفبٌ» وقد لف فيه السَيحٌ محمد 
اللأمين الشنقيطي اة صاحب تفسير «أضواء البيان» رسالة ف منع المجاز في 
القرآن» وحم له أن يأف في َلك رسالة؛ لأن أكر علامات المجاز صحة َفيه» ولا 
يمكن أن يُوجَدَ في القرآن ما يصح نَمَيه. 

فمٹلا إِدا قلت: رأيت أسدًا يحمل مسدسّا ف«أسد» هنا بمعنى الرجل 
الشجّاع»» للمخاطب أن يقول لك: هدا ليس بأسي فينفيهء فإذا قال : ليس بأسل» 
ونفاه» صح تفيه» ولیس في القرآن شي« يصح لفيه. 

فلو قال قائ : في قله تَعَالى: ¥ وَاخْفض لَهَسَا جاح لدل مي اكد 4 
[الاسراء:٤۲‏ هَل يَستطيع أحد أن يقو: ليس للذلّ جَناح؟ لا يستطيع وال يقول: 
وجا لدل 4؛ لان الله أضاف الجَتَاح إلى الذلّء ولم يُضمه إلى الطير حت لَقول: 
ِن الجناح كجتاح الطَيرء بل جَتاح يختص بالذلّ فالإنسان رفم وعزير ويل له 
نفس أله فوق الكحاب» فإذًا قيل: اخفض جناح الذلّ» يعني: الحفض الجَناح الذّليلء 
صارَ المَعْنى: تصاعر للرَالدَيْن» والشيء ينعن مَعّناه بحسب الإضَاقة. 

فالّذي يظهر لي: ما دمب له َي الإسلام ابن تيمية أله لا مجارء وان الكلَمَ 
5 دل على معناه لذي آريد به» فهر حَقيقة فيه» ولا يصح تفيه عن المرّاد به وهَلْو 
المَسشألّة مبسوطة في أصول الشقهء ولم يقَتصر القائلون بالمَجَاز على الحدودء بل 
تجَّاوزوها حَسَّ جعلوا كل صفة أصافها الله إلى نفسهء فهي مجارٌ فقَالوا: «استوى 
على العرش»» مجارٌ عن الاستيلاء عليه» وقرله:#بل يداه مبسوطتان € [المائدة:٤٦!)‏ 


من صحيح البخاري 


a PF 

فاليَدان مجارٌ عن القدرة أو عن النَعْمة» وما أشبه َلك فصار هدا المجارٌ -گَمَا قال 
ابن القَبّم في «النونيّة- طاغوتا يقصد به هدم ما اة الله لنفيه. 

رالرى الذي عليه الجُمُهور: أن المجارً موجود في القرآن» وفِي عَيْره كما أك 
لو رجعت إلى ما يكحتب لوجدت أن أكثرَ الذي في لكب التي بايدينا غير كب شيخ 
الإسلام» وان القيّم وأئكة الهدئء وَجَدتها كلها مبنية عَلّى مَذْمَّب الأَشاءِرَة حى في 
الحو الوا ف قوله: # وجا ريك 4 [الفجر:۲۲]: هذا على حذف المْضاف› والتقدير: 
وجاء أمرٌ ربّك» حت المَذْهَّب دحل على التحويين. 

SRT 

0 قال البخاري رجداد 


[ “£ ¥[ دتا و خی د خد مسعر عن عَڍیٰ بن ثابتِ ارا . عن البَرَاء 
قال: سَمِعت اي ق ووسر ي يقْرَاً ف العشًاء: والینوالريرن چ فَمَّا سَمِعْتُ 


[أطرافه ۷71¥ ¥14 ٤4۲‏ -تحفة: 1 11۷۹ 

اتن 
الشاهد من هذا الحخديث: قوله: «(أخسرة صتا 8 رأة منةا» واو» هنا 
للتنويع» ولَيّْسَّبْ للشكٌ؛ يعنى: أن صوته أحسن الأصوات» وأنً قراءته أحسن 
القراءات» وهنا صوت وقراءة؟ فالقراءة: الأداءٌ الحسر. والصوت: تحسير التطق 
بالقرآن» وكَمَا تشاهدون من الاس مَنْ يون حَسَ الوت والأداء ومن الاس ب 
يکون حسن الأداء ولیس حسنْ الصوت» ومن التاس من یکون بالعکس؛ سس 


شرح کتاب التو حید ٣ے‏ 


الصّوت» ضعيقا في الأداء» وخيرٌ الاس مَنْ كان حسنَ الصّوت. وحسن الأداء» وهَذًّا 
هو الذي حَصَل للرَسُول روَد . 

وهل تَقول: يۇخذ من هذا الحديث استحباب قَرَاءَة سورَة *وَالنَين والريو في 
العشاء؟ 


َعَم ولو واظبَ ليها الرّسول هللَا لکانت ستَةء أمّا كونه لم 
يواظب» فإِنّها جاءت اتفاقًاء وما جاء انماقّاء فإِلّه لا تحتر ر مُشرعا بعینه» ولکن مع هَذا 
لو قرآها الإنسان وهو يشعر نه بذَلِك متب لرَسول اله - صلی اله عليه وآلِه وسلّه- 


مَسألة: تسمية العشاء بالعتمة هل هَذَا يجوز؟ 
الجَرّاب: تھی عن هدا ال سول اوسا فقًال: «لا يغلبنكم الأعرابٌُ على 
صلاتكم العشاء يدعونها العتمةء وهي تعتم بالإبلء ولكنها في كتاب الله العشاء»'. 
SRO‏ 
ل قال البخاري وجار 


۷ حَدَٿَتا حَڄَاځ بن مهال حَدَنَتا هُسَيْم؛ عن ابي پئ عن سَڃِيدِ بن 


~~ ج 


جبیر عن ابن عبایں SEE‏ قال: کان الي ص عاو وسار مسوا متواريا د بىكة وکن 


يرق صَوَتَهُ قدا سَمِعَ امرون سَبُوا الْمُرَآنَ وَمَنْ جَاءَ بء قال الله عل لَه 
صال يوام : و بصادیک ولا عات ّا ). 


]٥ £0 -تحفة:‎ ۷0۲0 ۷٤۹۰ ۷۲۲ آطرافه‎ [ 


(۱) خر جه مسلم )1٤٤(‏ من حدیٹ ابن عمر عن 


٨‏ ۷] حَدَنتا ٳِسَْاعِيلء حدٽي مالك عن عبد لمن بن عَبْدِ الله بن 
عَبد الرَْمَن بن ابي صَعْصَعَةًء عن أيه أنه احبر أ أا سَمِيد دري نرك ERE‏ 
له اي اراك بُ الْعَنََ َالَادِية قدا گنت فى عَتَمكَ أو باديتك ادت لِلصلای 
رفع صَوَنَكَ پالداي قَإِنه ا هَسْسَعُ مَدَى صَوْتِ الْمَوَذْنِ جن وَلا إس وَل سء 

إلا هة له يوم الْقِيَامَة.. قال أو سمي سَعة ِن رول الله اوم٠‏ 
[طرفاء ۳۲۹٦ 1٠۹‏ - تحفة: © ٤ ١١‏ ] 

ا 
في هذا الحَدِيث الثاني دلي عَلى: أن قراءة الإنسان مَحْلوقة؛ انها فعلة ني قَوله: 
«فارفع صَوتَكَ بالتدًاءِ». 

وفيه دليل على: استحباب التَدَاء للواحد إِذًا كان في الباديةء لَه بوذن استحبابًا 


لا وجوبا. 


وفيه أيصًا: ان ما يسمعْةٌ (آي: الآذان) من الانس والجنٌ والشيء أي شيء 
یکون من شجر» آو حجر آو مدر آو جبال» أو رمال» فاه یشهد له ؤم القیامة؛ فول 
بے کر و س سے 


الله تعالیٰ : وميد حدړدٹث اخبارها ر )بان ربل انی ا [الرلزلة: ٤ء‏ ۵]. 


مَسّألّة: هل يَجُوز بالبة لمُناسبة الحديث للباب أن الجهرَ بالقراءة من 


(۱) وار جه أیضا: النسائی )1٤ ٤(‏ وابن ماجه (۷۲۳). 


كبر لات ان صرت القارئ من فملو يون متاو 


مزامیر آل داودا» يدل علي أن المذا : کانت فی عهد داود الک الگا فهل 


الحَوّاب: فده اَن أصواتهم جميلة جذابة بالڙبور» ولیس قصده المَرامير ای 
هي آلة اللهو» وأبو موسي ليس معه مرمارُ لهوء فشبه الصَوّت في الجَمَال بالمزمارء 
ر ت 
وهذا لا يدل على راز ذلك. 


Tre 
ل قال البخاري رمان‎ 

]۷٥ 4[‏ دجا قَبِيصة حَدَقَّتَا سيان عن متصور؛ عن اه عن عاشة 
قَالّث: گان الي اهيوسا يقرأ الْقُرآن وَرأسهُ في حَجْري وأا حَائِص. 


[طرقه: ۲۹۷¥ ¬ تحفة: ]1¥A 0A‏ 
ارح 


الشاهد: مَوّله: «يقَرأً المَرآن»» فأضافت الفعل إليه. 


وفي َا الحَديث من الفقه دليل على: جَرَّاز قراءة القرآن والإنسَان متكي أو 
مضطجع؛ لاآنها في بَعّْض آلفاظ الحَدِيث قالت: «كان يتكى في حجري ويقرا القرآن» 


وفيه دليل على: أن الحائض لَيْسَب بنجسة. 


ويه أيضًا دليل على : جواز استماع الحائض لقراءة القران» وکن مَل لها أن 


تقراً القرآن هي بنفسها؟ 

َقولٌ: في هَذَّا حلاف بين العْلمَّاءء وليس فيه عَن النبيّ -صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم- سلَةٌ صحيحة صريحة تدل عَلَّى تَخريم قراءة القرآن عَلَى الحائض» وعَلَى 
هَدَا فتَمول: الأفضل آلا تقراً القرآنَ طلبًا للثواب» وأن تَقرأه لدَفْع السو أو لمْرَاجعة 
ما حفظت» وَمَا أشبه دَلِكَ؛ يعني: تَقّرؤه عند الحَاجَة» وها قول وسط بين مَنْ يقول: 
إِلّه يَجُوز لها أن تقراً من القرآن ما شاءت لمَدَم وجود دليل يدل عَلَى المنع» وين مَنْ 
بَقول: إِنّها لا تقراً شيمًا من القرآن. ۰ 

فالصًوابٌ: أن هَذَا ينبي أن يحتاطً الإنسَان فيه» قَمَا احتاجَتْ إلى قراءته لجِفْظ 
القرآن» أو أوَرَّاد تَقَرؤها £ اليل أو في التهارء آو لَعّليم آبنائهاء أو لتعلّمهاء فهَدَا ا 
بأس بهء أمّا لْمْجّد الأجر والتواب» فالاَوْلّى ألا تقراء لأنْ فيه أحاديثء لكتها ضعيفة. 

مَسألّة: بالنسبة لقراءة القرآن والتطويل -مثلا- في صلاة الفجرء أو في صلاة 
المغرب» فهَّدًا أحياتًا قد ينفر العوام» هَل يَأثم الإمامٌ ذا تر كه؟ 

الخَوّاب: قول: ذا علمهم» وقَال: هله الست والا جر بيني وبینکم» وکا 
سئوجَر على هَدَاء فإنّهم لن نفرواء اما أن يطول بهم -وَلاسيّما ِن كان ذلك بعد إمام 
يُخْمّف- فالنفور حاص لا شكٌ. 


SC a 


باب قول الله تعانى: 
# قاقر وا ما سر من القرءان # [المرّمل ٠:‏ 


۷۰1[ حَدَتَتا ڪي بن پُڪير حَدَكَتًا اللَبْتُء عن عمَيْلء عَن ابن شِهَاب 
حدَڌني عرو اَن المِسْوَرَ بُ عَْرَمَكَ وَعَبْدَ لر بُنَ عَبْدِ الْقاري حدََاءُ اهما 
سَمِعَا عُمَرَ بن الاب يَُول: سَمِعْبُ هِشَام بن کي يقر سُورَ٤‏ الْعُرْقَانِ في حَيَاة 
رَسول الله صااد يوس قَاسَْمَعف لِقِرَاَته ادا هُوَ يقرا ع حرُوفي کثيرَةٍ لَه 
يقرنّنيها ر رول اله َوَس قوذت ساو في الصلاة صبرت حم سل 
ميه بردًاقهء قَقُلْت: مَن أَفرَأكَ هَذِه السُورَة الى سَمِعْكَ تَفْرا؟ قال: أَفُرَأنيهًا رَسُولُ 
الله اووس . قَمْلْت: كدت أفرَأنيهًا عل غير م َرات. قَانُطْلَقَتُ به 4 أده لل 
رَسول الله صااسَعَكَووسََ قَقلْف: إن سيعت هَدا يقر يقرا سور الفُرقان عل حُرُوفي لَه 
تقرتِيهًا. َال رسف اقرا ا هشام» وه َقَرَاً الَقََاء الق سمعته» قال ˆ رسو الله 
صتاەبيوسا: « كلك انر »ق قال رَسُول الله صا وسا: «افراً ا عُمَر» 
قَقََاْفُ التي راء تَقَال: « كلك انرا ت لك هدا القُرَآنَ زل ل سبعة احرف 
قاقَرَءُوا ما تسر نة ). 


[4/140 OAV Nr TEY azî — ATO E! ٤۹۹۲ ۲٤۱۹ [آطر افه‎ 


(۱) وآخرجه أیضا: مسلم (۸۱۸). 


الشسَرح 


هَذِْ القَصّة فيها فوائد عظيمة: 

r‏ ا ای ر ر 

أو لا: فيها قوة عمر رجوالنفعتة. 

وثانًا: أن انْفعَالّ الإنسان في صلاته لشیء سمعه» لا يؤر في الصلاة» يعني: سمع 
شيًا مرح ففرح وهو في الصلاةء أو سمح شيئًا يُخزن» فحزن وهو في الصّلاةء أو شيتًا 
عضب فغضب» کل هدا جاقز؛ الدليل قَوْلة: قدت أسَاورة فى الصلاة ََصرّت». 

سے اش 

قوله: «أساوره)»» يعني : مسك به. في الصلاة»» لکن تصبّرت حت حرج 

وفيها أيصًا: آله لا يْبغي للإنسان أن يسرع فيما دون الأهة؛ لان بقّاءه في 
صلاته هم من مَساورته إِبّاه. 

وفيه دلیل على : راز بيب الاإنسّان بر دائه» یعنی ` ياخذ بل والرداء معروف 
على الحَتَمَيْن» فيأخذ بلّنه صرف به. 

ب “r”‏ کے اس „ ا o‏ 

وفيه ايضا دلیل على : جوار الإنکار بالقول ويالفعل؛ لقوله: «فْقلت: م 


هدذه؟. 


اوا بے 


ا 


۴ ت ت س ټم ات = 0 ا 

وفيه أيضا دليل على: مَسْألَةَ مهمة» وهي أن مَنْ انكر شيئًا من القرآن وهو 
جاهل» لا کقر به؛ لن عمرَ انکر القراءة التي قراها هدام( وقًال: #کڏذبتة» وهه 
م ھکس ای )ي ا س ي ص 
فرع من قرو المَسألة السابقة التي بحشنا فیهاء وهی : العذر بالجهل› فانه لو جاءَ أحل 


)١(‏ هو الصحابي الجليلء هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرّشي» صحابي وابن صحابي ءاسلم يوم 
فتحج مخة. لم يتّخذ أ ولا ولد وتوفي قل وفاخ بيه حکیم بزمن» انظر: #أسد الخأبة» )6 4۹“ 
«الاصابة» (1/ ,)٤۲ ٢‏ 


وأنكرَ شينًّا من القرآن وهو عالمء فهذّا كفْر. قَالّ العْلمَاءٌ: مَنْ أنكر حرفا واحدًا من 
القرآن وهو بعلم فلّه کافر.. وعمر آنکر عد حرو لکنه کان جاهآا ولم یعلم أن 
التي وسار أجَازه. 

وفيه أيضًا دلیل علی: > خسن مُحَاملة الس يوسا حَيْث لم يواج 
هشامًا بمجرّد قول عمر حح حت استمع ما عنده» واستمع أيضا إلى ما عند عمرً. 


i 


ت 


وفيه أيضًا دليل علئ: إيقان الصحابة وإیمانہي» فان عمرٌ رجانه نة لم يلحقه الشك 

حين قال الرسول ايرس لهشام: «اقرأ» فقَال الرّ سول علبالمَلارالسآه:«كدَلِكَ 

رذ» وكذلِك لعْمّر َال له: ٠‏ ذلك ّت على حلاف ما آقراً هشامًاء ومع َلك لَْ 
تحصل عنده ريب أو شڭ. 


n 


وغه أيضًا من فوائدي: أن القرآنَ أوّل ما نزل كان عَلَى سبعة احرف أي: كَانَ 
موسعا فيه حَتی إِلّه يوسع لبعض الاس في لُعتهم» أي: يَقَرؤونه بَعَّتهم» لَكنْ بعد دَلِكَ 
حَصره الصحابة ويڪت على حرف واحي وهو لَعَة فریش؛ خوفا من الفتنة؛ لها 
وَقعت فعلا؛ ففي عَهّد علمانَ نة كاد الاس بفتتلون حيث يقرؤه بعْضهم على 
حرف» والبعض الآخر عَلّن حرف آخر ثم جيء إلى عثمان وسكي إليه الأمرء فأتَام 
اللجنة المَعْروفة لجَمْم القرآن عَلّن حرف واحد. 

مَسألّة: الإمام إا أحطأ في الصلاة -فِي القرّاءة- خحطاً لا يمح به» هل يُوؤْخذ أو 
سحب ووضع مکانه أحد غیره؛ استدلالا ذا الحديت؟ 

الجَوّاب: دا کان بحل المَعْنی» ورَددنا عَلّیهء لکن أبّی وأصرَ جيذ ناخد به 
ونرده ويُصلي مَنْ يقيم القراءة ما إا كان لا بُحيل المَعْنى فان اذه يكون به فت 


مَنألّة: كَيْف جار للصحَابة أن يإ فعوا سّة الحُرّوف الباقيةء ويَجُعلوه على 


الجَوّاب: إن قراءة القرآن عَلّى سّة أحرف لَيْسَتْ من باب الو جُوب» يل هى من 
ا ,¢ ر ا * یر رت 
باب الجائزء وإدًا حيف من الجائز فتنةء فإنه بنرك وإذّا كان الرسول اووس 


ترك ما هو مُشتحبٌ في بناء الكعبة عَلَى قَرَاعد إبْراهيم خوفًا من الفتنة'ء فهَدَا من 


اب الى ودا كان عكر نة من من وُجُوع المرأة إلى رَوّجها إذَا طَلقها ثلان 
خحوفا من الالْهمّاك فى هذا الطلاق الحرم فهَدَّا كدّلك» وهَذه من السياسة 


الشرعية أنه دا كان السَيءٌ ذريعة إلى ممنوع منه» فاه يمْنع. 
سے r‏ س ا 


وی 


(۱) خر جه البخاري (۸۳٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة ته أن رسو انلو ص الور 
ا ا م ٍ 4 سے ۳ س سے ر پا سے po‏ ہے ےھ - 
قال لَهَا: « الم تري أن قَومَكِ لما بوا الكَعَبة اقَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبرَاهِیم؟» فَقَلْتٌ: يا رَسول اش ألا 
3 - 


رها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَال: ولا جتان قوْمِك بالكفر لَمََلْتُ». 

(۲) صح عن عمر بن الخطاب نة أنه أمضىئ التطليقات الثلاث في مجلس واحد ثلاناء فقد أخرج 
مسلم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس» قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وسار وأبي بكر 
وسنتين من خحلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا قي أمر 
كانت لهم فيه آناةء فلو أمضيناه عليهم» قأمضاه عليهم. 


باب قول الله تعالی: 
ار کاک چ ار یسر ا لر ےر ا ج ر - 
ولقد يرتا لمران لدد فَهل من مَدَكر 4 [القمر:۷٠]‏ 
م سے ا ي 2 ت سر س س لاوس وو اي ر2 و 
رقا الى انيوس « کل مَيَسرّ ما حُلِق له. يقال: مَيَسرً: مُهَيا. 
e e A etr N a FL E‏ 2 ا ا 
رقا مَظر الورای: ٭ ولق سرا لمراک لل ددر ھل من مُدَکر )» ال: هَل مِنْ 
ظالِب على فَيْعَانَ عَلَيْه؟ 


س ت f‏ 


[۷1] حَدَکَتا ابو مَعْسّ حَدََتَا عمد الوّارث؛ قال يريد: دت مظرف بن 
2 ل ى ۴ سات و ۴ 1L‏ ا م e.‏ ر و راس 
عبد الله عَنْ عِمرَان قالّ: قلتٌ: يا رَسُول الله فِيمَا يَعْمَل الْعَامِلون؟ قال: کل ميسر 
لما لق ٌ۲( 
[طر فه: 10۹7 -- تحمة: ۸0۹ ]١‏ 
الشتَرح 
ج ا ی ا س سے “2 اھ وو ت و ت ي 
قوله تعالی: «# ولقد رتا الان لل چ»: الجملة هذه مؤكدة بثلاث 
م ره ر a‏ ت 2 2 ت سے ایر یی انس 
مؤكدات كما هو مَغْروف: القَسَمُء واللام وقد والتيسير: التسهيل والتّهيئة ورا 
ر ر س 2 ر ت ا د 7 2 a‏ اا 
ألمَرَانَ 4 آي: هيآناه وسَهّلناه للذكر» والذكرٌ بمعنى الذكر؛ بدليل قَوله: مهل من 
ا ا س + و ص ج بے سے HT‏ ٍت شر ا 
مک € آي: مَل من مُتذكرء فالإنسَان إا راجح القرآنٌ لیتذگر به» فن الله الى يشر 
ت ص ر ره 
له التذكر بهء وإدا اعرص عنه» فانه َال پینه وين الانتفاع به. 


(1) وخر جه أیضا: مسلم .)۲۹٤۹(‏ 


کے صن صحيح البضاركي 


24 Jy 
وقؤله: ھل س مُدکر  تال مطر الورّاق: «هَل مِنْ طَالِپ عِلْم فَُعَانَ‎ 
عَلَيْهِ»؛ لان طَالبَ العِلْم إا طلبه بصدق» فلا بُدّ آن يتذكّر» وهنا يقول: «فيُعَانَ‎ 
بالفتح؛ لاله جواب الاشتفهًام.‎ 


قال ابن حر را 1 


اقول باب ؤل اھےتتائی: قد کک اش لاز نھ یں کر ©4 
قي : المْرَاد بالذكر: الاذَكَار وَالانَعَاظ وَقيلّ: الحفظ رَهُر مُقََصى كول مُجَاهد. 

ت + سے سے س ل ل ر ر ت سر ص ایل ی سے 

قۆله: «وَقال ان اهيوسا : « گل مسر لما حل : رَه َوصولا في 
الاب من حَدِيث عليّ. 

قوله: «وَقَالّ مُجَاهد: يَسّرْتا القَرَآنَ بلسَانك: هَرَنَاه عَلَيّك»» فى روَايّة غير آبي 
o TEE 2‏ اس سر û‏ ت ت ن 
دذر: «هو تا قَراءته علك»: رَه بفتح الهاء؛ والوّاوء وتشديد النون من التهوين» وقد 
سے ر اكا س۱ و س ر چ ع س سر ج س d7‏ س ای ا ا 
وَصله المَريَابيٌ عن ورقاء عن ابن آبي تجيح عن مُجَاهد في قوله تعالی: ل ولقد سرا 
الان لادد &» قال: هوتاه 

ا ابی َال َر الرآن: تشهیله لی ان الائ حَبّی بارع اَی قرات 
فربّمَا سبق لِسانه في القَرَاءَة» فيجَّاوز الحَرْف إلى ما بَعّده» وَيَحُْذْف الكَلمَّة حرْصًا 
على ما بَخْدمًا. انتهی. وَفِی دُخول هذا فی المُرّاد نظ کی”. 

ت o TT‏ اا یں اا ےا ا ا ا ري ا ی 

گوله: «وقال مَطر الرّراق: ولقد رتا الان للد مهل من کر ¥ قال: هل 
مِنْ طالب عِلم فيان عليه وَقَمَّ هذا العْليق عند أبي در عن الكشويهنع وَخده وَلَبّتَ 
صا لجر جَايٰ عن الفَربريّ» وَوَصَلَة ارياي عَنْ صَمْرَة ِن رَمَْة عَنْ عبد الله بن شودب 
عَنْ مَطر٬‏ وَأخرَجَة بُو بكر بن ابي عَاصم في «كاب المِلْم» مِنْ طريق صَهْرَة. 


ر 


1 ل ن 2 : a7‏ 
حَریث عِمُران بن حَصَيْن: «قلت: يا رَسول الله فيم يَعّمَل العَاملون؟ قال: كل 
مير ا لق له وَهُو مُحْتَصَر مِن خد يث سبق في كتاب القَدّر فيه: عن عِمُرّان 


ًال: قال رَجُل: يا رَسُول اش أَيُعْرَف أَهْل الجَتة مِنْ أَهْل التار؟ قَالّ: «نَعَمْ». قَالّ: قَلمَ 
يعمل العَاملونً». وقد قد ر ها اه 

قال الشيتح أبن عڻيمين ر 1 ES‏ 

لو تال قائل: القرآنُ المَوْجوة بين أيدينا مَوْجودٌ فيه السّبعة أخرف وفع 
2 


َد ابت في ن , ي الرآن د اکر بلسَانٍ قر بش َ وهَدًا E du‏ 
(أىْ: مصحف عثمان) عل حرف واحده هذا هو الذي جزم به ف اامختصر 
التحرير تال“ ومصحف عثمان أحد الحرّوف الستعة. 


۲ ارج ایخاری (۲ ٥۰‏ من دی انی تخ ا کا رند ن ی وع ربن زي 
سويد بن العاصيء وَعَََ اَن بن الحارثِ بن َا فتَسَخوكا في المَصَاجفي وهال عنَان لر هط 
زیت اھ 3إدا اححل م اشم رَد ابت في شَيءِ من القزآن ابوه سان قرش انما رَلّ 

با نهم فَفَعَلوا دَلكٌ». 

)۲( کناب (مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحلبلي (المتوق: ۹۷۲ه)ء هو كتاب في 
أصول الفقه المقارن» شرح فيه ابن النجار مختصره المسمى الكو كب المنير أو امختصر التحريرا 
الذي اختصره من كتاب اتحرير الملقول وتهذيب علم الأصول» للقاضي المرداوي (المتوف: 
٥‏ ها)» وضم «المختصرا مسائل الأصل والأقوال الراجحة فيه عند الخاصة» ثم شرح ابن النجار 
نفسه مختصره وسمّاه شرح الكوكب المنيرا» وحوي قواعد علم الأصول وفوائده» وجمع إليها 
المسائل والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقيةء ونسب الأقوال إلى أصحااء وقارك بين 
الآراء وناقش الأدلةء وحدد الراجح منها عند الحتابلةء ومن وافقهم أو خالفهم» فجاء الكتاب مقارنًا 
في أصول الفقهء ورتب ابن النجار شرحه على مقدمة في تعريف أصرل الفقه وفائدته ومصطلحاته 


Nt, 


فائدة: دَكرنا أن القراءءً a‏ لان العامة 
یغرفون؛ فمثاا لو قرا قارئ: ليأيها الذين آمنوا إن جاء كم ست نیا توء 
َقَولٌ: هذا خطاً أن تَقرأها ذه الرواية مام العامَة؛ لاهم ټنفرون. وتقلٌ هيبتهم 
للقرآن» وربّما يمي السشَيْطَان في قلويم الشكوك أمّا فيما بنك وبين تقسك» أو مع 
طَلّبة العِلْم» فلا بأس» بل الأَفْصَل لمَنْ كان عنده عل بالقرَاءات أن يقرا و مره 
وذو مر كما أن العبَادات المُتنرّعة الأفضل فيها أن يفعل هذه مرف وهَذِهِ مره حى 
يحصل على السْنَة في كل وجُوهها. 

وأيصًا: ما دام هدا الحرف المَوجوةٌ هو أَحَد الُرُوف فالحُرُوفٌ الأخرى 
بمَْناه» ولیس مَعْناه أن فيه تغايرًا فی معناه. 

وقّوله: «ميّسر» أي: على السب القَوْم قبل أن توئ اللغة القرشية» فهر مسر عة 
القَوم» يعني مثلا: يعض العَرّب يمیل إمالةٌ لا تميلّها قريش» وبع العَرّب يأتي بهاء 
الكت ولا تأي بها قريش» وبعصُ العَرّب يأتي باسم لماعل عَلَّى وجيء وهكذاء ما شيءٌ 
حُذِفَ من القزآنء فهَدًا لَمْ يكن فمَعْنى القرآن واحدٌ بجميع حُرُوفه. 

کک رک 

0 قال البخاري ردا 


[ حَدَٿي محمد بن جَشارء حدٿنا عدن حدٿتا شُعبَه عن مَنْصور 


زالغتش شیا شغد ب غد عن أي عند نتر عن غي ننه » عن لني 
و سل أده کن في جتارَةء َا غوداء فَجَعَل نكت في الأزْض؛ ا ما 
حَد إلا كت مَمَعَده من التار أو مي اة قالوا: آ9 َمَکٌ. قا 


5 


«اعَمَلواء ق N‏ میس امام أعطی واد ». الآية('. 


[iY ais NIA ATIYLEALASAIALEAEV EET. ٤44٤٥ ۱۳۹۲ [آطرافه‎ 


ا 
ا 


هذا أيضا سبي وَالشاهد منه: قوله: کل ميسا» وفي لفظ أخر: «ميسْرٌ لما 
حل له»؛ فأهل الجن بُيسّرون لحَمَل أهُل الجَنَةء وأَهْل النار يرون لعمل أهْل النَارء 
فإدّا ريت أن الله قد يسر لَك العبَادات. وسهّلها على تفسك. َاعَلَّم أن هَذِهِ بشری 
حير ودا رأيتَ من شخص أن الله قد عَسّر عَلّيه العبادات» َاعَلّم أن هَذِهِ بُشری سوء؛ 
لأن اهل الشقاوة يُيسّرون لعَمَل اهل الشَمَّاوة. 

مَسألّة: لو أن السَخْص رَأى من نفسه أنه يموم ذه العبَادات لكن بشدَّة وكذاء 
هل دحل في هَڏا ؟ 

الحوّاب: لاء هذا إذا کان يْجَّاهد نفسه على فعْل العبَادات» فإتّها في النهاية إا 
كانت نيتة خحالصة- - ستگون مير له. 

سألة: هل كل الجدال فی القرآن کذ”؟ 

الجَوّاب: لاء المُرَادٌ بالجدال في القَرآن في صدقه أو عدم صدقهء أو صحته 
وعدم صته» والمُرّاد بالمُجَادل الذي اول أن يطعن في القرآن» فهَذَا هو لكف أي 
المُْجَادل الذي يريد أن يثبت القرآن وَألّه حى فهَدًّا هو الإيمان. 

مَسألة: وهل التأويل كدَلِكَ؟ 

الجَوّاب: الأول إذّا كان له مسو في اللَغة العربيةء فليس بالكُش فقَد يتأوّل 
الإنسَان الآية؛ لاله لا يعرف المَحنى الصجيح لها 


.)۲۹٤۷( وخر جه أيضا: مسسلی‎ )١( 


i HGH O FF i O ¥ 


لا سے سے ص۱ 


باب قول الله تعالی: 

بل هو فر ان یجید )فی لوح حول 4 [البروج:۲۱» ۲۲] 
رر رکب مَسطور 4 

قال قاد مَحُنوب. يَسْطرون: طون إن أ لكي € رارف جملة 


الكتاب وَأصله. فط 4 [ق:۸: ما َكل من شىء إل كِب عَليه. قال ابن 
عہایں: یتب ایر الگ حرفو 4: ریو وَلَيْس أَحَدُ برل لَفْظ کاب 


2 د یرت راس تون لیل پد م سراق ت ج ع د oe‏ 
من تب الله عييَل وَلكَتَهُم َُرَفوتَۀ ولو عل عير تأريله. دِرَاسَنهم: تلارهم. 


ہے ر کر اق ای ۲ ا ر ےا 
e mm‏ 


وعية #: حافظة. وتا 4: مها ووی إ اا ھان یزرک پد 4> يعني هل 
مکة. ومن بع 4: هدا القُرآن؛ فهر لَه دير ٩ /۱۹٩[‏ 
الشَرح 


سر چ و ک سر ا 
شد! الباب مشتمل عل أشباء متعددة: 


> ,| ر ار کے س ا ب 2 ر م ب 

آولا: قوله: # بل هو فرءان جيذ رن لو عمو 4 هدا آحرُ سُورَة الرُوج. 
قوله: هو €: الصمير يود عَلَى القرآنء وال يد €: ذو العَلّمة» وإِذّا كان القرآن 

٣ + î اس کے ےا‎ ~m ہے‎ iis gi FF e 

مجيداء فمن تمشّك به» تال المَجد. وقرّله: وف لوج خوط 4 أي: في اللوح 
المحفوظ عند الله عريجل. 

خ 2 سی م ey.‏ ۶ 

قؤله: رور ا رككب تور د#واور): مر الجبل المعروف 


کک تمو ب يغني: مکتوب ومَأخوذ من السَطر؛ لان الكتات ت يڪتب على 
وجه الأسطر. 


وما المَرّاد بهذا الكتاب المسطور؟ 


إما انه الوح المَحفوظ, وإِمًا أنه القرآن» ويۇێّدە قولە: # ف ري ي نشور 4 الق 
الجلد. وكانوا بالأوّل يكتبون القرآن في الجُلودء وني عَسيب التخْلء وى اللٌخاف 
وهي: حجارة رقيقة مَلّساء» وغير ذَلك. وقوله: *والما وما نطود تَالّ: وما 
يخطون. ويّسطرون: خط ن لان الحَطًاط يَشطر المكتوب. 

وقؤله: لن أو ألكتب 4:: جُمْلة الكتاب وأصله ومُوّ يشير إلى قَرْله 
تعالی: 3 َنَم فأو لكب لَدَيْت الع ك4 4. 

وقوله: « ما يلظ »: ما يتکذّم من شىء إلا َيب عليهء بُشيرٌ إلى قَوله 
تکالی: کا باط ون کول للا َيِقَب يي ). وقوله: لا كيب عليه فيها شيء من 
القصورء ولهَذًا أزدَذَها بقوله: وقَالّ ان عّاس: يكت احير والشّر» وعَلّى هَذًا فيكون 
قوله: من قول 4 عامًا لأقوّال احير وآقوال السب للا ديه رق & أي: يراقب» 
و عتيد # يَعُني: حاضر لا يغيتُ. 

وقوه رود 4: بُزیلون. وَلَيْس ا خد زيل لفط كاب يِن کنب اله 
عله ولكنهم بحرفوتة: ونه على َير تأوبله. ورَاستهم: تلاوتهم»: 

توله: # حرفو 4 مَأخود من التَحريف» وهُرّ: صرف الشّىء عن أصلي يقًال: 
الحرفت الدالةء أي: الْصَرفتء ويْقّال: حرفت كذاء أى: صَرّفته» وهو بمَعْنى التغيير 
والإزالة عن مَؤضعه؛ لقوله: عرفو ن ألكلم عن مَوَاضههء ٠#‏ أي: بُزيلو له عن مَوَاضوه. 


وَلّكن» هل التَحريفٌ لفظٌ أو معنوي» أو هَذًا وهَدًا؟ 


سے سے کا۱ 


قَذ کون لفظتّاء وقد یکون معنویاء وقد یکون لفظبًا معنواء فإذا قال القارئ: 
«قل اعَوذ برب التاس)» فهَّذًا تحریفٰ لفظی؛ لکن لا يت تخیر به الکخنی؛ وإذا فال ت 
4 شوى عل آلش % [الأعراف:٤ ١‏ آي: مَلّکه وقهره هذا تحریف معنوی» وإِذا قرا 
القارئ: «وكلم الله موس تكليما)» فهَذّا تحريف لظي معنوي» وکل مَذمومٌ آکن 
أشده السحريف اللفظي المعنوي. 

وقؤله: «وليس أحد یزیل لفظ کتاب من کتب الله عجلّ» يعني: في الغالب» 
و إلا فإتّهم (أي: الَذِينَ حَرّفوا) ربّما يُعْيّرون فيّريدون أو بنقصون.' 

وقۈلە: «#ۋدراستېم «f‏ يعني ام ما هي دراستهم؟ هَل جات ف 
القرآن دراستهم؟ نعم في قوله: ون کا عن وراستيم لقت (4 أي: 
تااوَتهمُ. 


وقوله: «#وعية€» يعني بلك توله: #وتا ذوعت أى: حافظة. 


#وتعہا 4: تحفظها. 

وقۈله: «لراوى ل لمران ارگ بی ومن ب € یعنی: أهل مكة: يريد 
بذلك أن الخطاب فى قَرّله: یزرک » خود دى آهل مكة» EDs‏ » أي: :من 
لَه هذا القرآن من غير أَهُل مكة. 


نم قال: (ومَنْ بلغ هذا القرآن» فهو له نذير. 
قال ابن حجر رمداة: 


e و‎ 


«قوله: «بَاب قول اش تَعَالی: # یل هو قران تید انی لوچ مونل :: قال 


البُخاري في حل أفْعَال العباد بعد أن ذَكَرَ هَذِه الآية وَالّذي بَعْدهَا: قد دَكَرَ الله ن 
القّزآن ُحقظ وَيشطرء وَالفرآن المُوعَى في القلُوب» المَسطور في الصاف المَذلوُ 
بالألتَة كلام افو لس بمَخلوق وما لدا وَالوَرَقٌء وَالجِلد اله مخلوق. 

قوله «#اوالطور O‏ مَسطورِ a‏ قال فتَادة: مکتوتا: صله 
الاي في حل َال الاد مِنْ طريق يزيد بن رُرَيْم ڪَنْ سيد بن ابي عَرُوبة» عن 
اده في قرله: ولور ل روكب مَطور )€ قال : المَْطور: المَحّتّوب. في 
ري نشور 4: هو الكَِابُ» وَصَله عبد بن حُمَيْدِ مِنْ روَاية يبان بن عبد الرّحْمَن» 
رَعَبْد الرَرَاق عن مَغْمَ کِلاهُمَا عن فاد توه وَاخرَځ عبد بن حُمَيْدِ عن ابن ابي 
تجيح عن مُجّاهد في قوله: # وكتب مَسطور )€ قال : صحف مَكتوبة. # فی ري 
نشور )4 قاڵ: في صحف. 

قوله طون : تطو ر آيٰ: کون أورَدَه عبد بن حميد د من طريق 


ai.‏ ی 


شَيْبَان بن عبد الرَحمَن عَنْ فاده في قرله: #والقاووماسطروت» قال وما يتبون 

قۈله: وح 5 اکس 4: : جملة اكاب وَأصله»: وَصَله ُو اود في تاب 
«التاسخ وَالمنشوخ؛ مِنْ طريق مَعْمَر» عن فاده في قَوله: محا الله مایشاء وشت ن 
رند ا م الڪ سب قال: جملَة الكتاب وَأضله وَكَذا أخرَجة عبد الرَرّاق فى 
يره ڪن خر عَن نا5 عند ان ابي حاتم ين ريق عَلِيّ ن آي لةه ڪن 
ان عباس في قله تعالیٰ: لوند ها م ڪي 4 بقول: جُمْلَة َلك عِنده ذ في اء 
الكتاب؛ الناسخ وَالمَنْسّوخ» وَمَا يتب وَمَا يُبّدّل. 


5 پک سر رت ر ری sS‏ 2 آل لے ت و ص 
قوله: # الفط من مول ): ما يکلم مِنْ شَيءِ لا کتبَ عليه وَصلَه ابن ابي 


حاتم مِنْ ريق شيب بن إشحاق» عَن سويد بن ابي عَرُويةء عَنْ اة وَالحَسَن في 
وله : 3 مالظ نول &. قال: ما كلم به مِنْ َء إلا َيب عَلَيهِ. 

یر TT‏ ہے اسي سے سے اص ٣‏ س سے سے 2 ا 

ومن طريى رائدة بن قَدَامَة عن الأعمَّش عن مَجمَح ال : المَلّك. مداده: ريقه. 
وَقَلَمَه: لْسَانة. 

قۆله: « وال ابن عَبّاس: يكب الخَيْر وَالشرّا: وَصَلَّه الملبرى وَابن بي حاتم 

هھ ٣‏ ي ۳ my a r‏ ۾ ف ا 1 
مِنْ طريق هسام بن حَسّان» عَنْ غكرمة» عن ابن عَبّاس في قَوله تَعَالّ: مالظ يِن 
ولي € قال ّما بكمب الحَيْر والس 

Sel dr o e مچ گە‎ 

َرَج بصا ِن طريق عَلِيَ ن ابي طَلْحَة عَن ان عباس في وله تعَال: ما 
fot‏ کک ب ّ i‏ ر م م ی که 7و رت ي 
يلظ من فول لا دید رقب عید 4 قال: ُنب کل ما َكَل پو من حمر او شر حت أنه 
لیک لیحتب قو له: اكلْت» شربت» ذَهَبّت» جئت» رایت تی إا گان يوم ا لحيس عرص 
وم ا ت ze‏ گە o2‏ ج ار 
قوله و عمّلهء قر مَا گان مِنْ حر أو سر وای ساره ذلك مرل محرا الله ما 
اس سے ج ا سے ق س ع ر سے ور ہے 
اء و شبت وڪند ,آم الڪ تب %. 

س ا ٠‏ س ٣‏ ج 2 ا ر س ن ر ۴ gr‏ ۹ 
راب -بکشر الرّاءء ثم ياء مَهمورة» واخره موحد رَالكَلي مروك واو صَالح لم 
يدرك جَابرا هَڏا. 

سرا ر م ر ج د و ے ص . لو ری ما و کسی لے و سے رم د 

وَأخرَج الطبَري مِنْ طريق سويد بن أبي عَرُوبة» عَنْ اة وَالحَسن: مالظ 
من ول €: ما ينكلم به مِنْ سَّيء إلا كب عَلَيْه وَكَانَ عكرمة يفُول: إِنَمَا دك في الحَير 
والش. 


0 9ے ت ر سے ای ص . ر‎ ET 
قلت: رَمُجْمَع بَينهمّا بروَاية عَلِيّ بن أبي طَلحة المَذكورَة.‎ 


قۆله: « رفوت €: بُريلون؛: لم ار مدا مَوْصو لا مِنْ كلام ان عَبَاس مِنْ وَج 
ثابتټ مَحَ اَن الذي قله من کلامه» وَکدا الذي عد وهر قوله: #دراستهم 4: 
وعم وَمَا بده 

وَاخرَجَ جَويع ڏَلِكَ ابن ابي حاتم مِنْ طُريق عَلِيَ بن ابي طَلْحَة عن ابن عَبَاس» 
وقد َمَدَمَ في باب قوله: #و کل بوم هو في ڪان که > عن ابن عباس ما يحالف ما ذكرَ هتا 
وهو تفيير «يُحَرْفْونَ» بقَوله: يُزيلونَء َعَم م رجه ابن بي حاتم مِنْ طريق وهب بن 
اک ول ر مته في کاب «الکجازه في قزل : حر کیم ڪن موا ے o‏ 
ل يقلبون ونع ون رقا ال اغب: التحُريف: الإمَالّةء وَتَحْريف الكلام أن ن يَجعَله 
عل زی سی امال کا نکی عمل ل م ا 


سے 
سے کا سے 


قوله: وَل اد بُزیل لَفْظَ كاب الله من کنب الله عټجل ولکنهم حر فوتة: 
يَاولونَه عر عَيْر بَأويله». 

5 س ورس لر ن ى ر س 

في رواية الكشميهني: «يَاولونَةٌ عَلَىٰ غَيْر َأويله»» قال مخت ابن الملقن في 
شرحه هَدا الذي قله أحد القَوْلَين فى تفسير هَذِه الآيةء وَهُرَّ مُحَْارّه (أي: البْسّاري)» 
ر 9 س س ا هه اي ر چت س ر س ےک ا س a‏ ر 
وقد صرح كثير مِنْ أصحَابتا بأن اليهُود وَالنصَارَى بَدَلوا التوَرَاة وَالإلجيل» وَذَرّعوا 
17 ۾ س ر ہے اکر جص et‏ ا 7 س سیر ا ہے 
شی اک وار اخیھ اد ایکا تخو یاف ع فالا کار کته Ù‏ 

ص سے س ج TE‏ 2 سے وا س 
2 4 س ہے لھ سے ے وت : 7 
به تفر ان عبّاس» وهو بول اَن بون : تة اذم ان عباس في تیر ليت اه 


ماله ما هو الرّاجح في تحريف التوراة؟ 


الجَرّاب: قال ابن حجر مهاه 


«وَقَالّ ت بَعْض الشرّاح المُتأخرينَ: ختلف في هله و المَسألة على أَفْرّال 
اَحَدهَا: انها دلت كَلياء وهو مُقََصى القَوّل المَحْكي بجَرَّاز الامْتهّان» وَهُوّ 
إِفْرَّاطء ينغي حمل إطلاق م أَطلَمَهُ َل عل الاک رلا هي مکَايرةء وَالايّات 
والاآَنبار كثبرة في اله بق مها أَضْياء كير لم دّلء مِنْ ذلك لن ال 
يتيوت الرَسول الى الأقت ادى دوه سوبا عِندَهُمَ في أللَوردةٍ 
ایل 4 [الأعراف:۷١٠]‏ الأيةء ومن ذلك قَصة رجم رو وفيه وجود آي 


جم َويد َوه تعاى: 6ل مَأ رة ا کرو 


ہے أ 


: ن التبدِيل وَقََ وَلَكِنْ في مُعْظَّمهَاء رَأَدِ لته کيرة» و بی حمل الأول 
ٿالثها: وَقَحَ في اليسير متها وَمُعْظْمَهَا باق على حاله» وَنَصَرَه ا K‏ بخ قي الدين 
ابن تبوية في كتابه «الرّد الصجيح عَلى مَنْ بَدَلّ دين المَسيح». 
رابعها: انما ت دیل اشير في الککاني لا في الا وَهُوّ المَذكور هتا. 
وقد سيل ابن يميه عَنْ هَذِهِ المَسألّة مُجَرَّداء قَأَجَابَ في «قتاويه»: أن لِلْعلَمَا 
ی لك وان اخم لار د من اوجه كَثيرة: 


منها: قو له تَعَالوٰل: وک مدل کلمت 4% [الانعام:٥٠۱]»‏ وه مُحَارَض بقوله 


کے اج کات 


سیر سے کے جل ر 


تعالی: # فمن بد له بعد ما عه فما انمه عل ال يلوه € [البقرة:۱۸1]ء لا يَعَيّن 
اَم با خر من الحَمْل عَلَى اللَفْظ في التي وَعَلّى المَْتَى في الإنبات لِجَرَاز 
الحَمْل في النقي عَلَى الحكم» وَفِي الإثبات على ما هر اعم من اللمظ والمَعْنى. 


رر 28 


وَعغها: أذ ضح التَوْراة في اشرق رَالعْرْب وَالجَلوب وَالشّمَّال ا يلف ومن 
المُحَال أن يَقَعَ التبييل: وارد النشخ بدَلِك على مناج وراحد وَهَذَا اسَيْدلَالٌ 
عجيب؛ لاه ذا جار ر قوع م التبّديل» جار إعدَامٌ المُبدلء و والس المَوجودة الآن هي 
التي استَفَرَ سَتَقَرّ عَليّهّا الأمْرُ عِنْدَهمْ عند السَبدِيلء وَالأخبَار بدَلِكَ طَافحة. 


A 


ما فیا يعلى اتراق لان پُخْتنصّر ل عر بيت المَقَدِس. وَأَهْلَكَ ّي 
إسراټیل› وَمَرَقَهُمْ بين تیل َير وَأعَدَمَ بهم حت جاءَ عير اماه عَلَيْهمْ» وَأ 
فيا علق بالإنجيلء َد الوم لكا لوا في اللَضرَانيةء جَمَح مَلِكَهُم أَکابرَهُم على 
تا في الٽچيل الذي انيهم وَتَخريفهُم المَحاڼي لا نکر ټل هر مجو عند 


یر اٿ 
و ا 


ونما التراع مَل حُرَقّت الألْمَاظ أو لا؟ 

قد ود في الكيَابَيْنِ ما لا يَجُوز أن يَكّون بهَذِوِ الألْمَاظ مِنْ عِنْد الله عجر 
أصلاء رَقّذ سرد بُو مُحَكّد ابن حَزْم في كتابه «الفصل فى الملل وَالتّحَل» أَضُياء كير 
يِن هذا الڇنسء يِن َلك أنه در ن ِي اول فصل في أو ل وَرَقَة مِنْ تَوْرَاة اليَود التي 
عند رام رابوم وَعَائانبه م( 
حلمو فيا على صِفَةٍ وَاجِدَةٍ لو رام أَحَد أن يريد فيا فة أو يْقَص مها فة 
لافتضح عندهم مما عَلَيْهّا عِندهم إلى الأخبار الهَارُونية الَذِينَ كانوا قبل الراب 
الثاني يرون ئها مله ِن اوليك ل ءِزرا الهارُوني» وان لله حال قال ا أك 
آَم من الشجَرَة ة: هذا آَم قد صَارَ كوَاجي مثا في مَعْرفَة الحَيْر وَالشَر. 


وَعيسوم حَيْث كانوا في المَسَارق وَالمَعَارِب إا 


(۱) نسبة إل عَنَان بن اود رَجُل ِن الهو گان رَس الْجَالُوتِ فَأحدَتٌ رايا َعَدَلّ عَنْ الأول واد 
براه النصوص 


من صحيح البخاري e‏ 
ت ی و و م 2 gg HE‏ 
أن السَحَرَة عَوِلُوا لِفِرعَوْن غير ا ازس عَلبنهم ن الم وَالصقًاع» أنه 
سے یر اا | EL A o‏ سو ره 
اك قر مه“ اعت کل مِنْهُمَا أباهَا بَحْد 


س۱ ۳ سے سے ت ا ہے 2 
عَجَزوا عن البَعَوض» وان ابنتي لوط بعد 
مة... إلى غير َلك من الأمُور المَنكرة 


اَن سنه الكَمْرَ قوط كلا مهما قَحَمَلتَ 
المْستَسَعَة. 

كر فی راضم أُخرى أن ادي وق فيه إن أن غيت كأملاها زد 
المَذکُور عَلَیٰ ما هى عله الآنء ق سا اء من نص الَورَاة التي بأيدِيهم الآن 
لذت فيا اهي جه َء قا: ربلمت عَن قوم ن المنلمين بكرو أن الوا 
وَالإنجيل اللتيْن بأيْدِي ید والّصاری محرا وَالحامل لهم على ذلك قل 
مََالاممْ بنصوص لان واش وقد اشتملا على نمم رون الم عن 


ر سے رر یر ا سے س لوی سرچ ا ۰ 
مواضهكء 4% [التساء:1 ٤‏ ]ء را ودقولوىڭ عل الہ الكذب وهم تعلمورک 4 [آل عمران:٥۷]»‏ 
سر ر لر ر 


وَيولوت هومن عند او ماهو من عند لد آل عمران:۷۸]» د #ولم قاسوت 
پالبتطل وت موت لی وَأنش م كمون .٠4‏ 

قال لاء المُنكري: كذ قال الله على في صِفَةٍ الصحابة: درك لمن 
الورة ولھ ف آلإخيل كزرع احرج سطع € [الفتح:۲۹] إلى آخر السورَة» ولیس 
يدي اليهود وَالتصارّی سء من هَذَا» وَيُقال لمن ادع ن َقَلَههْ قل متواتو قًد 
اموا على أن لا در لِمْحَكَر يوسا في الكتابين إن صدقتمُوهم فيم 
بايدِيهمْ كوه قل فل امترات قَصَدفُوهُمْ فيما رَعَمُوهٌ آن لا ذِكَرَ لِمُحَمٍَ 
اووس وا صاب ولا قلا يَجُوز تَصْدِيق بض وَتكَذِيبٌ بض مع 
يئھ ما میا وَاجِدًا. هی كلام فيه فوائد. 


ایر 


س و ر 2 ن ب س ره f‏ : 
َال الشَيْخ بذر الدّين الرَرْگشئ: ار عض المُتأخرينَ يعني بما قال 


# 
Ll 


ت tin‏ , ښ . ف 7 ا س وا و و 0٤‏ 
البُخاريٌ)» فقال: إن في تحريف التو رّاة خلافاء هَل هو فِي اللفظ والمَعنى» او في 


سے 


ج ا وو ر ےس ص a‏ 
المغتى قق وَمَال إلى الثاني وَرأى جَواز متها َه َل باطِلء وَلا جلاف أ 
a‏ ا ا 4 بے * IT‏ ”ا a‏ ج ٣#‏ را ي م 
فوا وََدَلواء والاشعَعًال بنَظْرهًا وکتابتهًا لا جور بالإجُمَاع» وقد عضب 
سے ا و ا سے ر # سے ا ع ر ۴ 
صاَةَعَكَوِرَسَلْمَ جين رى مَعَ عمَر صحيمة فيها شي ء م من التَورَاةء وَقَالّ : لو گان مُوسیٰ 
حي ما وَسعة إلا اتباعي»» وَلَولا أله مَعْصِية ما َب فيه. 

قَلْتُ: إن تبت الماع قلا کلام فيه وَقَد فََدَه بالإشُتعًال بكَابيهَا وَنَظّرمَاء 
۳ س س ص س 
إن اراد مَنْ يَسَاعّل ذلك دون عير قلا يَحْصل المَطلوت؛ لاه يمهم أنه لو َسَاعَلَ 
ص ر 4 ي ت a‏ س س س سے ن ت 
بذلك مَعَ تشاغله بعري جار وَإن أرَاد مطل الساغل» فهو محل النظر. 

وي و صقه القوّل المَذكور ا 
2 ی ےا ص سر ا 
بن مته وهو من أَعَلَّم الاس بالتوْرًاق وديسب أ قا لان عباس تزجُتان القرآن 
يي له ترك الدفع بالصّذْر» والتشاعل برد دة المْسَالف التي حَكيتها 

سر چ 7 ج س و 2۶ ا 4 ہے ي کے تي کن 

ويي استد لاله على عدم الجواز الذي ادع الإ جماع فيه بقصة عمّر بطر ايضاء 
سادکه بعد بعد تخريج الحَدِيث المَذكور» وقد أخرَجَة أحمد وَالبرّار"ء واللفظ لَه من 
حدذیٿث جابر قال: سح عَمَر كتابًا من التورَاة بالعَرَبية فَجَاءَ به إلى الب صا نووا 
7 : ل س ر ل س ا و ا 
فجَعل يقرا وو جه رسول الله صااه لوو ر يتغبر» فقال له رجل من الاأنصار: ويحك 


(1) هو الشيخ الإمام» الحافظ الكبير» أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصري» البزاء صاحب 
«المسندا الكبير» ولد سنة نيف عشرة ومئتين» آخحذ عن : عبد الاعلى ر بن حماد» وعید الله ابن شہیب» 
وأحمد بن المقدام العجلي» وغيرهم» وأخذ عنه: ابن قانع» وأبو القاسم الطبرانيء وأبو الشيخ 
الأصبهانيء وغیرهم» توفي (۲۹۲ه)» انظر: «السیر؛ (۱۳/ ٤‏ ۵0) و«الأعلامه (۱/ ۱۸۹). تاريخ 
بخداد» /٤(‏ ۳۳۵). 


ل اتناو هل الکتاب ع َء 
بق أو تَصدقّوا بباطل» زا کہ کا PEP‏ 
وَفِي سَتده جَابر الجِعفي» وهو صعيف. 


e 
کې‎ 
2 
ی‎ 0 
E 
ا‎ 
3 
5 
3 
re 


وَلاحمَد آيَصا واي يل مِنْ وجو آتر عَنْ جابر ان عُمر ای باب أَصَابة ِن 
بض کب آهل الکتاب» فقَرَاه على الت مرا يوسا فعضب كر نَحْوَهُ دون 
قول الأتصاري. وّفيه: «وَالّذي تفي بيِي لو اَن موسى ًا ما وسعه إل أن بعنی ۰٠‏ 
رفي سَتده مُجَالِد بن سيد هوین 

و رجه الطْبرَاني سد ل فيه فيه مَجْهُول وَمُخْتَلّف فيه عَنْ بي الدَردَاء: «جَاءَ عمّر 
بجَوايع من ˆ التوراة... كر بتځوو)» وَسَمّى الالْصَارىّ اذى حاطب عر عبد الله بن 
رڼد الذي رئ الأدانَء وَفيه: لو گان موس بین أظهركم تم ابوه وتر كوه 
لَصَلَلتَمْ ضَلالا بَعِيدًا». 

وار جه أحمَدٌ وَالطبرَانٰ مِنْ حَدِیث عَبْد الله ن ًابت ال: «جَاءَ عَم كَمَالّ: با 
سول اللي ني مَرَرْت باخ لي ِن بني فرَبْظًةء فكَمَبَ لي جَوَامِع مِن التَورَاة ألا 
عر ضا عَلنك؟ تَال: َع وجه رَسول الو راي ول». الحَدِيث. وَفيه: «وَالذى 
فس مُحَمّد بيده لو صح مُوسی فک م اموه وتر كمون لَصَلَشمٌ». 

وَأخْرَح ی تان ر ر کال زد عرفطة قال: كنت عند عمَرء فَجَاءَه رج 
من عَبْد القَيْس» فَضَرَبَةُ بعصا مَعَف فَمَالّ: ما لي يا مير المُومِني؟ قَالّ: انت الذي 
تست كاب دَانْيال. قال: مربي بأمُرك. قالّ: اْطَلق امح ن بلي اند و ا 
فته لأہكنك عقوبةء ثم قَال: انطلَقت» فَانتَسَحْت ابا مِنْ أَهُل الكَاب» تم جت 


فقَال ِي رَسول الله صا عله وسا : دما هَدًا؟». قّلت: کتاب انسسخته داد به علمًا 

قَصة فيها: «تا أيهّا التاس» إني كذ 

ب جَوامع الكَلم وَحَوَّاقمه» وَاحْتَصِرَ ِي الكلام ضارا وَلمَذ يكم بها ياء 
لا نهو كوا وَفِي سَنّده عبد الرحمَّن بن إِسْحَاق الوَاسط» وهو صَعيفٌ. 


ا 
ا 


علمناء فعضت حت احمرّت وحنتاه. .. قذَكَرّ و 


وَهَذِهِ جَميع طرق هَذَا الخديث. وهي ون لَمْ يكن فيهَا ما يتم به» لکن 
مَجُمُوعها يفضي أن لها أَضلاء وَالَذي يَظهر اَن كَرَاهية ذلك للتنریه ا للسريې 
الارن في هو النالة اثر نن ن ل بتكن وبر ين الايسخي فى الإبتان: 
لا جوز لَه الثظر في سَيء من ذلك لاي الاخ يجوز له وَلا سما عند 
الاختیاج إلى الرَد عَلّى المْسَالف وَيَدُل عَلَى ديك تفل الأبمّة قَدِيمًا وَحَيِينًا يِن 
التورَات را مهم اليهود بالتَصدِیق ر يحمي صَالَهمَبهوَسَلمَ بمَا يشخ ر جُودَة مِنْ كام 
ولا اعَقًادهم وراز الطر فيه لَمَا َعَلوُوَََارَذُوا عَلّه. 


سر #ل 


رمَا اذ لاله ّرم ما رَرَد ِن العَصب» وََعوَاء أل و لَمْ يَكَنْ مَعْصِيَة ما 


سے = 


باه قَڏ يعْصَب ِن فل المَكَوُوه وَمِنْ فِعْل ما هُوَ لاف 


لاز ذا صدر ممن لا يلين منة ذلك > کخضه كَْصَبه مِنْ تطویل معاد صلاة الصبح 


بالقراءة وذ يصب هكن يع مه َْصِير في قَهْم الأمر الرَاضح مل الذي سأ ع 


لقطة الإيلء وَفذ تقدم في «يتاب اليلم» العَصّب في المَوْعِظّة وَمَصَى في «كتاب 
ا ۶ تجوز ين الفق 


e‏ سے منه» فهو مُعَْرَضش 


له: «يَاولو نه قال آیو عبَيْدّة وَطَائِمَة في فَوَله تعَالی: وما ر ل ملم اويه إ1 
TENT‏ ا 
المُْحْتَمَلَيْن إلى ما بابق الظاهر» والتفسير كَشف المُرّاد عن اللَفْظ المْشكل» وَحَكى 


۹4 اک2 


صاجب «التهّاية» أن التَأويل مَل ظَاهر اللَفْظ عَنْ وَضعه الاأَصلي إلى ما لا يَحْتَاج إلى 
ديل لَوْلاءُ ما تر ظَاهر اللَفْظ رَقيل: الَأويل إبْدَاء احمال لظ مُعْتَضد بدليل ارج 
عله وَمَعل بغضهم بقوله تَعَالّى: مه4 قال: مَنْ قَالّ: لا سك فيه هر التفْي 
رَمَنْ قالّ: لاأتّه حق في تسه لا قبل السك َر التأويل. 


3 صن صجیح البخاري 


کر 


وَمُراد البُخَاري بقَوله: «يَأولونه» نهم يُحَرَفُود المُرّاد صرب ين التأوِيل كَمَا 
َو گات الكَلمَة بالعبْرَانة تول مَْبْنِ قريب بويد وَكَانَ المُرَاد القَريبَء لَه 
س ۾ هھ r,‏ سے سے د ت ا 
يتحملونها على البعيد ونحو ذلك. 
© ر و س ۶ ا ډار اق و © ہے ۾ *ٌ ست 
قوله: «ورَاسَتهم: تااوَعَهم»: وَصَلَهُ ابن ابي حاتم مِنْ طريق علي بن ابي طَلْحَة 
و ا س و کس ات و ق ر ا س ب ر م ره 
عن ابن عباس وَكَدا قله تعالی: #وتیہا أذ عة 6 قال: حَافظة قل : النكة في 
CL 5‏ ج ا و ت رر م ت 
إِفرَاد الاذن الإشَارَة بقَلة من يجي من الناس» وَوَرَدَ في حبر صَعيف أن المُرَاد بالاَذْنِ 
في هَذِهِ الآية تحاص وهي ادن علي احرج التَعْلَيْ من مُرْسل عَبْد الله بن الحَسّن بن 
َ ن م س ٍ ê‏ ر ر 2 ٍ . 
الحَسَّن بن عَلِيّء وَفي ستده أبُو حَمْرَة الالء بصم اة وَتَحْفيف اليم وَأخرَجَ 


س ڍ 2 یم کے د PETE‏ ا ù‏ 
سَعيد بن مَنصور والطبري من مَرسل مَکحول نَْوَه. 


ی رجي ل ال 


ّت ر س الاک سا و ا کے س ټ ت ت مر سیر ا بے سے پت 

قوله: واو إل هتا آلقرءان لاندرکم بے 4: يعي اهُل مكة #ومن بم هذا 
القزآن َه لَه ذِير. وَصَلَه ان ابي حاتم بالسَتَدِ المَذكُور إلى ابن عَبّاس» وَقَالّ ابن 
التين: قوله: ومن بلع چ آيٰ: بلع فَحَدَفَ الهاء وَقيل: المَعتى: ومن بلغ الحلب 
وّالاأوّل هر المَشهور. 

وخر ابن آبي حاتم في كاب «الرّد على الجُهمية» عن عبد الله بن دود 
الخريب -بخَاءِ مُعْجَمَة َم راء ثي موحد مُصَعّر- قَالّ؛ ما فى اران آبة اشد عل 


کا 


£ د ر 3 : م n‏ 3 
أصحَاب جَهم من مَذه الآية: انرک پو ومن بع € فمن بَلَعَهٌ القرآن فا نما سمعه 


من الله تَعَالّٰل» إاه. 


قال الشيخح ابن عثیمین رحداد 

تقول: الرّاجح: أن الشحريفَ حَصّل بالمَْني كثيرٌا» وباللّفظ قليااء وكذَلْكَ فی 
لانجيل والشخريت في الإنجيل أكث من في زرا 

فائدة: مَقصود البخاريى ي هاده في کل الأَبَوّاب إلى آخر تَبْويبه ليويّد ما َب 
ای من انط ماقرا مشر والتانرط به ری اا ر ل ار 


سیر 


في ڏَلِك من أجل ٳرَالَة الشَبهة الي حَصَلت ورَاجَٺ في وقته حى : يبن الام . 

ما قوله: حرفو € [الساء: :1٤٦‏ بیود ولیس أحدٌ يزيل لفط كتاب من 
کب ال عل فهذًا فيه نظ آنا القرآن تعب لا يکن لحد أن يزيل لفظًا من 
تاب لله وذَلك لاه فوط # إتاغن ى ل کرو اتا ل سوظوب 4 [الججر:۹]» وما 
من أحد حَاوّل إلا قَصحه اثف هتك سترّه. 

TO 

لا قال البخاری ردا 

وٿال لي خَلِيفَةُ بن خَيّاط: حَدَنَنَا مُعْتَير سَيعْت اي عن قاد عن 
أي راي عَنْ اي هُرَيْرة عن اللي ااا تال: لما قَضَی اش الق کیب کاب 
عند عَلَبَث - أو قال سَبقّت - ري عَصي. قَهْوَ عِنْدَة قق العَزش». 


[EV dixî — Vos (Yo VE 1¥ (¥ £ ° £ 1۹ £ [أطرافە‎ 


(۱) وأخرجه آیضا: مسلم (۲۷۵۱). 


لبخاري 
ےر حن صحيح البخارك 5 


[veo]‏ حَدتني مد بن اي غالِي» حدمتا مد د بن اسمَاعِيل؛ دتا 


ا 


مُعْسَمر سيعت اي یول حَدَنَنّا َتاَم ّ ب زرافم کا اه سَهَِ م ابا رة 
نة يَقُولٌ: سمحت رَسول الله صاََيَووَسَار يمّول: ِن انه گی کب قرأ 
ق اللق: ق رتت سََّت عَصي. فهو موب عة قوق العش( 
[أطرأفه £ 1۹" £ * £ ¥( 1 [EY :aizî— Yoo VEoT (VE‏ 
اشن 
الشاهد: قَوّله: «كَتَبَ ابا عِنْدَهٌه: وكأن الملف وهال يشير إلى وله تعالى: 
وکت مَسطور 4. 


وو 


(۱) وآخحر جه آیشا: مسلم .)۲۷٣۱(‏ 


باب قول الله تعالى: وال حدق وما ملین 4 


قال لِلْمْصَوّرِینَ: ایوا ما حَلَمْعْم. ارت رکم ا ادى لی لسوت 
الا سحة ايام ہے استوی عل العش نی الل الاد يطلبه, ینا ولمس 
والقَمرَ واش ف بأو آلا له تلق الأ تارك آله رب ألكييَ 4 
[الأعراف:٤ه‏ قال ابن عييتَة: ين الله الق مِنَ الس لموله تَعَال: الا 
وال که الأعراف:ءه وسم لي صََلَدََْهِرَََْ الإيمَانَ عَمَلا. قال ا وا 
: سیل التي ايوا 4 الأعْمَال َفْصَلٌ؟ قال: اإِيمَان بالل رَجهاد ف 
سیل وقال: ج یما کاڈ یما € رجہ وگال ود عَبْد القییں لِللَنَ 
ادووس : ر َل هن الام ِن عمتا بها سلتا اللدة. َامَرَمْ بالإيمَانِ 
وَالشَهَادَة رَإِقام الصلاة وَإِيَاءِ الرّكاة فَجَعَلَ ذلك كله عَمَلا. 


| رح 


اا 


ہے اا س سے 


3 


َا الباب أراد المؤلف: أن بين به أن أفعال العباد هل هي مَخلوقة أو غير 
مخلوقة؟ فصدره بول اله تعالی: ‏ واش حلقک وما تشمو € الک4 أمرها 
واضح» *وماتعملوً @ قیل: في إعرابہا وجهان: 

الوجة الأوّل: أن «ما» مَصدَريةء أي: خلقكم وعملَكم. 


الو حه الاني: أن «ما» موصولة وهو الصجيح؛ لته قال : اندو َا 


تجوت ا واه حل وما موی &. أي: ما تنحتون» فأصنامُكم مخلوقة َكيف 
تعبُدوما ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها؟! 
فالصضجيح الراجح: أن «ما» موصولة ولَيْسَّثْ مَصْدَرية؛ لأن السياق يؤكد ذلك 
وهي من حيث العمومٌ يجوز أن تكون مَصْدرية» والتقدير: خلقكم وخلق عملکم» ویکون 
دلالتها على حلت الأصنام من باب دلالة لزم أنه إا كان المل لوقا كان المعمول 
مخلوقا كذلك؛ أما عل الوجه الأول فإتّها دل على أن هذه الأصنام مَخلوقة بدلالة 
الَضمُن والمُطابقة» ومع َلك تدل عَلَى أن عمل الإنسَان مَخلوق بطريق الالتزام. 
فأيهما نأخذ؟ هل نقول: إنّها تدل عَلَّى أن العمل مَخْلوق وأن هَذِهِ الأصنام 
لو قة بطّريق الوم آو بالَکس؟ بالّكس؛ لان سياق الآية بُراد به بيان بُطلان عبادة 
هذه الأصنام التي تحتمّوها آنتم» فهي مخلو قةه فلمَادًا تعدو نها ولا تعبدون الذي 
خلقکم وخلقها؟! 
فتقدير الاية: والله لمكم والّذي تعملوته والعائد عَلل المَوصول محذوف. 
لکن من القائل: ٭ وال حلقک وما َعْمَلو 4؟ القائل: راهيم فقد آنكر على 
قومه أن يعبدوا هَذِِ الأصنامَ تي هم بأنفسهم ينحتوغا وهي مخلوقة لله. 
ثم ترجع فتقولٌ: هل أعمال العباد أفعالٌ لهم أو أفعال شه وهل هُم مستقلُون 
ہا أو غير مُستقلین بہا؟ 
تقول: سبق الكَلام عَلَى هَذًا ونا أن في هَذِو المَألة ثلاثة أقوال: طرفان ووسط: 
القول الأوّل: يقول: أفعالٌ العباد مَخلوقة له وليسّت فعلا لهم؛ لانم 
مجبّورون عليهاء يفعلون بعَّير إرادةٍ ويَقَولُون: إن الإنسَان الذي يأ وير كب سارت 
ويقودها ويمشي كالإنسان الذي حول وهو مُغكّى عليه ووضع في الكَيّارة» ويمولون: 


إن الذي يّنزل من السطح في الدرج رُويدًا رويدًا كالّذي يلق من الط أي: أن 
الجميعَ عل بعّير إرادة ولا اختيارء ولا شك أن هَذًا قول باطلْ؛ لأن كل إنسا ل يعرف 
الفرق بین ما يَمعله باختیاره وما يفعله باضطراره. 

والقول الثاني: بالگکس ر يقول: إن الإنسان مُستقل بحمله أنه قعل باختیاره 
ويّترك باختیاره وبمّشیئته وإرادته» وان الله لا علاقة له بفعله لا مَْييَة ولا خلقمًا 
وهَولاءِ هم القدريّة الْذِينَ هم مَجُوس ِو الأمّة وسبق لنا بيان وجه كونهم مجوسًاء 
نهم جَعلوا للحوادث خَالمَيْن» كما جعلّت المجوس للحوادث خالقين. 

القول الثالث: الوَّسَط: أن أفعال العباد أفعالهم هم باختيار هم وإرادتہم لکنها 
مَحلوقة لله من حيث إن فعل العبدٍ صادرٌ عن إرادة جازمة وقدرة تام والّذى خلق 
هَل الإرادة وخلق هَذِو القدرة هو الل وخالق السّبب التامٌ هو الى للمُسبب؛ لان 
المسبب ناش عن البب» فباعتبار الأصل يكون المُْسبّب مَحْلوقًا للمْسبب الذي 
خلق السبب» وهَذًا القول هو | لصجيح. 

چ ر 5 

والدليل على هَدًا: : أن الإإنسان إِذا اجبر على الفعل لم يترتب عليه أَثْرّه؛ ن 
لیس باختیاره» وان الإنسَان ذا قعل السّيء وهو نام لم يترتٌّب عليه آثره إل ما كان من 
الإتلافات التي للخّلى» ون الإنسان لو يي فعمل عملا لم ترب عليه أثر؛ لل 
عير قصد وعَدًا القول تدل عليه القواعد الشرعيّة والواقع أيضًا؛ لأننا لو قلنا: إن 
اسان تقل عمل ونمل ما شاه ولا تلات فمل س بلك اشر ابا 
رعاش 

إا ت تنسب أعمالنا إلى الله تعالى خلقا ومَشيتة مَشْيَة» وتنسب إلَيتا فعا وكَسْبًاء فنحن 
الساجدون الرّاكعون الصائمون المْتصدقرن الحاجُون المُعْتّمرون» ولا بسب هَدًا 


e 
إلى اث َيل ولكن حال هَل الأفعال هو الله عل صرورة انها صادرةٌ متا وهي‎ 
من صفاتناء ونحن وصفاتنا مخلوقون له عَجَل.‎ 

وقوله: تاک ىء عة مدر ۰٠4‏ ل مَنَءٍ) مذ مفعول لفعل محذوف» 
ويْسمّيه النخويون الاشتغال؛ لان العامل اشحّل بضميره المتقدم» فقَوله: اکا کل سء 
ته تقديره: إنا تخلقنا كل شيء وهَدًا الخلق يشمل فعل العبد وهَذًا كقوله 
تعالی: وی کل شیو فقده قربا [فرتن:۲] وهنا بقول: ااا کے یء حلقة 
يمَدَر فالآیتان مُتساویتان دلالةٌ وإن احتلفتًا تَعبيرًا. 

يقال للمُصوّرين: «أخيّوا ما خلقتم» متى يقَالٌ؟ يوم القَيامَة» فأضاف الخلقَ 
إليه فصاروا هم الفاعلين. 

مَسالّة: هنا بُشکل عَلّی بعض الناس َيف سی فعلّهم خلقا؟ 

الجواب لاهم يُضاهئون بخلق الله وبُریدون أن یکونوا کالخالق عل في 
الإبداع والتصوير. 

إذا قال قائل: ألستّم تقولون: إن الله متفر بالخلقء فَكَيْفَ قيل لهوْلاء: «أخَيُوا 


قلنا: إن الخلق الذي انفرد الله به غير الحَلق الذي حلقه هلاي فلق الله الذي 
انفرد به إيجادٌ من عدم آما هَولاءِ فنّهم لم يُوجدوا من عدم وغاية ما صنعوا التغيير 
والتحويل» أي: تغيير السيء وتحويله؛ فمثلا الباب يمَال: حلقه النَجّار» هل هو أوجد 
المادة التي هي: الخشّب والمسامير وغيرها؟ لاء لكن حرّل مَذْهِ الأحشابَ 
والمسامير إلى باب» وكذلك المصور» عنده مادّة» هل ححلق هو المادة؟ له الذي 
خلق دَلِكَ هو الله» وهو شكل َيِه الصُورة لت ر آنه الى حلق ألسَسَوّتِ 


ہر ا ا ی تا ہے ارچ لرا ا 


GE‏ اا 
ي 2 ل س ا حا والشمس 
امسر واش سرح بارال كلا الأ رة ا رن الس 4 
َه الآية سبق الكَلام 8 وسا اَن الايا ت ا الخد وآخرّها الجمعة 


ويُورد الآن إشكالء وهو أنه كيف قَدّر خلق السّماوات والاَرْض في سسَّة أيام أوّلها 
الآحد وآخرها الجُمعة مع أله ليس هناك سمس عدر با اليوم؟ ۰ 

والجَوّاب: انها تقدّر بحر كة الشّمس عَلَّى مدَى ستَة يام وإن لم توجد الشمس. 

وقوله: «قَالّ ابن عَييتة (يعني: سفيَان): بين الله الحَلىَ مِنَ الأمر»: «بيّنه» أي: 
مير فقا« له لان الأ 4 وكَيّْفَ دَلِك؟ لاله عطف الأمرَ عَلّى الحَلّى 
والأصل في العَطف المُغايرة. إدا الأمرُ شيء والخلى شيءٌ آخر› الأمرٌ أن يقولٌ: کن 
والخلق هو التّكوين والإيجاد؛ رل تعال : آلا له یواک . 

وقوله: : وسم الت صل اهو الإإيمان عما» و سىق ان قًلنا: إن الاأيمان 
عمل الونسان» آَمََ؛ أي : گون الإيمان في قلبه» فر گون الکفر في قلبه فهو عَملء وَل 
أبو ذرّ وأبو هُريرة: «شثل الت صرإله ءوسا : ا َال : «[یمانٌ باش 
وچهاڈ ني سبیله»» فجَعل الإيمانً عملا وقَال تعالی: ج يما گا َموي 4 أي: 
جراءَ بالّذي کانوا تعملونه سواء خی ا أو شا. 

وقال «وقال وفد عبد القَيْس للنبخ اه ووس : مرا بجُمل م من الأمر إن 
عَمَا بها دخلا الجَنةء فَأَمَرَهُم بالإيمَانِ والشهادة وَإِقَّام الصّلاة وإِيتاء الرَكاة»» 
فجعل ذلك کله عملا للانسانء فيضاف إليه على أنه هو العامل المُباش أما 
الخالق فهو الله. 

ج 


کے صن صحیح البخارک 


322 لا 
لافال الیخاري ر ES‏ 


ہے ت ار 


[ د۵ د ھ ۷ | دتا عبد الله د بن عبد الوَهاب» ديا عبد الوَهاب» دتا ابوب“ 


عن آي لابه رَالقَاسم اميم عن رَهْدَم ٿال: گان بين هَڌا الي مِنْ جرم وَين 
الاشْعَريْينَ و د واا فنا عند ابي موسی لري قر ّ ب ليه ا 
دجا وعنده رَجُل مِن بني كَيْم الله گأنّه مِنَ المَرَاليي قَدَعَاهُ ليه فَقال: إن ريه 
اكل سَيًْا فَقَذِرْئه فَحَلَفْت لا آكلَه. مَقَال: هَلُمَ قَلاَحَدَنْكَ عَنْ داك إل أك 

الى رارسا في َر م الأشُعَريّنَ مله قال: وان لا يلڪم َم رمَا 


ن * 


نی ما يلڪم قاق اللي اڪله وسار بْب إبلء فَسَأًل عَنَّا قَقّال: أن 

الكقَرْ الأْشْعَريُون.. َامَرَ آتا نس ڏو عر الدرىء كم انْطلمَتاء قلتَّا: ما صَتَعْتَا حَلَفَ 
رول الله صااة يوسا لا لتا وَمَّا عِنْدَهُ ما ناء ٤م‏ ناء تمتا رسو ل الله 
صاادةىله وسار يميه وا لا تفي ادا قرعا لبه َمُلنَا ل قَعَال: لست اتا 
ا يلڪم وڪن انه مڪ إن واش لا أخْلف عل يمين قاری عَيْرَهَا خَيرا من 


ہے کے 
۳ € 


َي الَذِی هر حي مه وَعَعَلْه»(٠.‏ 
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1 


سے 
اا 


ی 


قۆلە: «گَانَ ين هَذًا لي ن جزم بين الاأَشَعَريينَ ود وَإْخَاءٌ كنا عند بي 


موسي الاَشعَري فرب ب ليه الطمَام فيو لحم جاج وَعِنڌة رَجُل ِن بتي تيم الله 


یر 


من المَوالى»: : و«كَأنّه مِنَ المَوّالٍي» يعني: فی هیتته وکل افدعا ه إليه» ٩‏ لیاکل «فقال: 


(۱) وخر جه أیضا: مسلم .)۱٦٤۹(‏ 


يه اكل سَيْنَّا فَمَذْرْته» يعني: الدجاج» والدٌجاح -کما تعرفون- تأكُل ما هب 


ودب فک ا على الاأَرض تأكله مِن طب وتبیث» وکانّه رآها تکل شينًا بيا 
فقذرها وکرههاء وهنا تسأل: لو كلت الدّجاجة شيًا حًا نجسّا هل تكون حرامًا؟ 

َقول: في ذا تفصیل» إن کان أَكَتّر عَلفها ولم تطهر منه» فنّها تکون حرامًاء وإن 
كان صف علفها أو أقّل فهي حلالء يعني: مثا تُعطيها غرامًا من الدّم التَجس 
وغرامين من الخبز ونحوه فتکون حرامًا أو حلالا؟ حلالا؛ لأن أكثر علفها الطاهن 
والعکس بالعکس تکون حرامًا لی آن تطهرء وكيب تطهیرها؟ تطهيرها أن تحبَس عن 
هذا الخبيث وتطعم الطّاهر ثلاث يام ودا تعود طسة. 

وقال بعض العلمّاء: إن الجَدلة التي آكثر علفها الجاسةء خلال ناء علي أن 
استحالة التجاسة تطهرهاء وعَلَّى مَذًا فتكون حلالاء لكن الرّواية الأول أصَح» 
وَاتان الرّوايتان عن الإمام أحمّد» رواية أن الجلالّة حلال مُطلقّاء ورواية انها حرام 
0 اکر غه التجاسة. 

كر قصة حمل النبي صالَذمَلَيِوَسَأّرَ الأشعريين بعد أن أتوه وقَالوا: احملا 

يار شور ای فقا «ما عدي ما الگ وقد قال الله تعالیٰ فيهم: ولا عل 
لیے ما أ ك لتخمكه وک کک“ د1 ۴ سر ڪه ولوا واعر 
ا ا ا [التوبة:۹۲]» ولكن الله تعالى يسر لهم ما 
تحملهم عليه «فأتی انين صا انه هسام سهب ایل» أي: بخنيمة ة الإبلء قال عن 
فقال: أي بن انفد الأشَعَر ر يون؟)» اَم اَن بخمْس دود غ الذرّىئ» الذرئ: الأسنْمَّةت 
والغٌ البيض» يعني أن أَسَيْمَتَها بيضاء» ٿم تساءلوا فيما بينهم وخافوا آن يَكونوا 
آكَرَهوا النبيَ صاَهعَلووسا على ذَلْك. 


ار سے 


وقَولهم: «تَعَفَلّنا سول اش صاَبَيوسَ يَميته»؛ لاله حَلف قَالّ: «واشى لا 
أحولکم»» فتدموا عَلَّیٰ دَلِكَ ثم رَجعوا إليه فقَالُوا له هَّاء قَالّ: «لست أنا أحولّكي 
ولك الله حَملّکم»» فأضاف حَمله إلى الله وهَدًّا استدل به الجَبريّة عَلّىن مَذْكَبهم 
وقَالوا: إن فعل العبد فعل الله كما استدلوا ذلك بقّرله تعالن: وما رَمَيّت رة 
رمت ول کے آنل ری € [الانفاں:۷٠]ء‏ الوا: فهَدَّا صریح في أن الله أضاف فعل 
اللإنسان إلى الله عَجَلّء وهنا قَالّ: ولك الله حَملّکم». 


والجَوّاب لى هَدًّا: أن تَقول: إن معني قَوله: « ولك اله حَمَلَّکہا» ولك الله 
یسر لکم ما لا آقیر عليه حت حملکم» فهَذِهِ الإبل ما کان الرّسول روما 
خطر بباله ها ستآتي» ولكن الله تعالٰ يگرهاء فكانت إضافة الحمل إِلَن الله من أجل 
ئه هو الذي يسر لهم دَلِكَ» فحَملهم الب صالةءََهوَسَارَ عليه» ثم اسم فقًَالّ: «والله 
لا حلف على يمين فاَرَيٰ غيرَها خيرًا منها لا ئي الذي هو خير منه وتحللنهًا. 

وهكذا يَنبغي للإنسان دا حاف عَلّىی شيء ورای غيرّه خير منه أن يتَحلّل ون 
يكفر عن يّمینه» مثال ذَلكّ: قَالّ الرّجل: واف لا آعم لی لان رذ للام عل 
المَْسلم حَرام» والسّلام عليه خير وواجبٌ» فهنا قول: كفر عن د مينك وسم ولو 
حلف خط ألا جيب دعر تلان تقرل: كر عن مينك وأجت دعرت؛ لأن هَل 
أفضل» ومن َم قال العُلمَّاء: إن الحنث في اليّمين تجري فيه الإحكامٌ الخمسةء وهي: 
الواجب والحرام والمّندوب والمّكروه والمباح. 

ولكن مت يّكون الحلث واجبا؟ إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرّم 
صار الحنث واجبّاء وما معني الحنث؟ الحنت: مُخالفة ما حلف عليه فا قال: وال 
لا أصلّي مع الجَماعة فُلنا: يجب عليك أن تصلي ولو تكم وإذا الّ: واش لا أترك 


4 ب u‏ ص ر 3 و ك 
شرب الدخان قلنا: يجب أن ترك هَدًّا الدخان وتكش ويّكون الحنث حرامًاء لان 
الحلف إا كان عَلَى فعل واجب أو عَلّى ترك المُحرّم» فالحنث يكون حرامًا. 

مثاله: قالّ: واه لَأصَلَيَنٌ اليوم مع الجّماعةء فمَاذًا تقول في الحنث؟ حرام ولا 


ا 
mF‏ 


یے کے پر 2 اس۱ سم ت : 
تجوز أن يدع صلا الجماعة حي وإن قال: آنا أكفرء وكذلك لو قال: والله لا أشرب 
الدخحان بالکس» واش ل شرب الدخان مادا قو ل؟ يجب الحتث. 

آما فعل المُْستَحبٌ فقًالًّ: واللهء لا أصلى راتبة العشاء تقول: الأفصل أن 
يحنث فيصلي ويكفر» وإِذًا قَالّ: وال لأصلين راتبة العشاء فالحنث خلاف الأولىء 


r‏ ج ا۱ 


وإذا قال: واش لاَكَلنٌ الصلء مَادًا تقول؟ أكل البّصل إذّا كان يَستلزم ترك الجماعة 
فقد قال العَلمّاء: إلّه مكروه. 
فالقاعدة عندنا إذا: أن يَكون حنثه واجِبًا إذّا كان الَلف عَلَّى ترك الواجب أو فعل 
محرّم» ويكون حرامًا إدا كان الحَلف عَلَى فعل واجب أو ترك مُحرّم؛ والمَسنون 
والمکروہ کون الحنث فیھما مكروما ذا کان عَلَیٰ فعل مُستحَبٌ وتر که مما يُکره؛ لاله لا 
لزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهةء والا لقلنا: کل إنسان لا پاق بمستونات 
الصّلاة فصلاته مكروهةء لکن ذا کان هَدًا السّيء المُْستحبٌ تركه مكروه فيكون الحنتُ 
فيه مکروهّاء أما الماح فقد يقَالّ: إن لا يتصوّر أن يكون الحنث مباحًا ولو كان حَلفه على 
مباح؛ ودَلِْكَ لأن حفظ اليّمين أولى من الحنث. 
یک کی 
ت قال البخاري ماه 
[۷۹] حَدَتَتا عَمُرُو بن عر حَدَنَتا ابو عاصي حدتَتا قَرَهُ بن الي 
تا ابو مر الصَبَمّء قلت لاہن عَبّایں) قَقال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القیْیں عل 


لے من صحیح البخارک 


1 Faz 


ہے 
ا ہی کے 


رول الله ةيسام مالو ِن تتا وَيَيَْكَ المُضركين من مُصَرَ وا ا نَمِل 
يك لا في اهر خُر رتا َل م الام لن عَيلتا په دحلا اجه وتذعُو 
لها مَن وَرَاَتا. ٿال: «آمُرُڪُم پاريع وانها ڪُم عَن اُري آمُرڪُم بالإيمانِ پا 
هَل درون ما الإيمَانُ باش؟ ساد أن لا إل إلا الله وَإِقَامٌ الصّلاة وَإِيتاء الرَكاة 
وَثعْظوا مِنَ الَفْتّم الحُمُس وَأنهاكُم عَن أزع: لا َشْرَبوا في لاء وَالَقِيي 
وَالظرُوف المُرَفَة وَالحَنْمَمَة»(. 

[VOY E asî VY TIVTLETTA ETA Tol A2 HTAA OTT AY «2¥ :aفارطأ[‎ 


الترح 


أما الأول: فظاهل الإيمان بالله فشره النب يرما بالإشلام فدّل ذلك 
على: اَن العمل يُسمّى إيمانًا؛ لأن شهادةً أن لا له إل الله وان محمدا رَسول الله ما ذكر 
هتا «محمدا رَسول اللو»؛ لاه كاه موی ذکرها لکونهم جاءوا مُقرّین بأنّه رَسُول ان. 

وقوله: «إقَامٌ الصّلاة وَإِياءٌ الركاق وَنُحْطوا مِنَ المَعْتّم الحُمُس» وَأَنهاكُمْ َر 
زع“ وفكر هَدًا النهي بقؤله: «لا ربوا في الذبّاي والقين وَالظرُوف العُرَفب 
َالحََمَة»: هدو آواني يُجعل فيها اليذه وهي لحرارعها تطبخ اليذه وربما صل إلى 
حد المُسكر وهم لا يَعلمونء فتهاهم عن ذلك ثم بعد هذا نسخ هَدًا التي وقَالّ: 
« كنت نهينكم عن الالّاذ في گذّا وکذا وکذاء انوا ما شتٌم غير آلا َشرَبُوا 
مُسكرًا»» هذا النهي تسخ فيما بعد. 


والدبًاء هي القرع» ولاسيما قرع التجدء فهو فيل مثل الأوعة تماما يقونه 


کے 
آ 


(1) وأخر جه أيضا: مسلم (۱۷). 


حت يس في عصنهء فإًِا تس فإن الم الذي في داخله يبس ويكون مثل الرق» ثم 
يصون أعلاه ويجعلونه وعاءً وهو في الشكل له حلقوم» يعني: أعلاه صي وأسفله 
متسع» وأما لير فهو حجر أو مشب أو ما أُبه ذلك بُنقر ثم يوضع فيه ليذ وهو 
حار وأما اروف المزفتة فهي المَطليّة بالرّفت والرّفت أيضا حار وَالحنْيَمَّةَ لا 


ا 


دري ما هي» لکن ابن حجر فسرها ٻالجرار. 
إذاء التقير ما يُنقر في أصل الّخلةء فيوعىئ فيه والدباء هو اليقطين» والظروف 
المُرفتة المَطلية بالرّفت» وَالحَكَمَّة يقو ل: الجر ة الخضراء وعلى هَذَّا فتَقول: إن هذا 
التهي قد تُسخ» وان الي صاأةعاهوسَا بالانتباذ في كل شيء إل ألا شرب مُسكرا. 
RTD‏ 
ل قال البخاري رجدادة: 


7 حَدَقتا ْب بن سَعِيي حَدَتَتا اللي » عن نافي» عن القاسم بن 
محمد عن عة روي أ رَسُول الله صَوالَةعَبهَِسَم قال: ان أضحَابَ هَذِ 


الصرَريْعَدَبُونَ د يوم القَيَامَةء وَيقَالَ لهم أخيوا ما ااا 
[أطرافه: ۲1۰0 £ ۳۲۲ 01۸1 040۷ 0411 - تحفة: 0¥ 1¥0] 
[۷90۸] دتا بو اعمان دتا ڪا ِي ريه عن ايرب عَن تافعء عن 
ابن عمَر ”عه قًال: قا ل الي صا ييوسا: «إِنّ أصحَابَ هَذِهِ الصرّر عد 
َم القيَامَة. وَْقَالَ لهم أحيُوا ما حَلَفْنّمه" 
[طرفه: 0۹401 - تحفة: ۵۲١‏ ۷] 


(۱)وآخر جه أیضا: مسلم .)۲۱١۰۷(‏ 
(۲)وأخر جه أیضا: مسلم (۲۱۰۸). 


ا 
p+ ۳‏ ہے و ص س ن لز ا ا 


]۷٠۵۹[‏ حَدَتتا مد بن العَلاءِء حَدَكتا اب ِن فيل عن ا زرعه 
سَمِعَ ابا ره ڪن قال: سيعت الي اورا قول قال الله عریل: 
أظْلَمُ ممن ڏَهَبَ ْلُق گڪَلق قلغو 45 أو يلقو أو : ىر 
[طرفه: 6٩0‏ - تحفة: £4۰1 - 1۹۸/ 4] 
ارح 
الشاهد من هَذِه الأحاديث: إضاقة الى إلى مولاء. وكُل هذه الأحاديث سبق 
الكَلام عَليها. 
فائدة: التَصوير بالفيديو لا يدخل فى هَدَا؛ لان المُصرر بالفيديو لا يخلق كلق 
الله» وإنما ثبت هَذِْهِ الصّورة في نفس الشريط؛ لأن هَدًا لا يمل تمثالا فهو لا بُشبه 
ر ا و سے ا سے م سے ا ٣‏ ا 
من صَنع شيا من جرم مَنحوت على شكل تمثال» ثم إنا تقول: هذا الذي يصور 
ّ 1 : ت 2 ہے سے ۳ سر ر 3 1 
بالفيديو أو نسحو د هل الئاس يقولون: ما اس تصويره وما أَبدَعّه؟! ل ولکن لو 
ص س u‏ 7 ۶ ب 
صور بيده لقالوا: هَذا الرَّجُل جَيّد الذي يخلقه كلق اله فظّهر الفُرق بين الذي 
يَلتقط صورة وبين المجسد صورة على هَيئة مُعينة مُضاهاة لحل الله. 
المُهمٌ: الذي يَصنعه الإنسان بيده هَذَّا حرام سواء بالكمبيوتر أو كان عَلّى رَرقة 
أو بای مَکان بای سیء؛ لاه ذهب يخلق کخلق اله عجر . 


سو 


(۱) وآخحر جه آیضا: مسلم (۲۹۱۱۹). 


ل قال اليخاري ريمه ادة: 


یاب قراءة الفاجر وامنافق. وأصواتهم 
0 7 ل صت م ا ك P‏ 
وتلاوتهم = تجاوز جناجرهم 


سے ا ھر 5 ج سے اا ر و جر ا ا صر ا وص س ا E‏ ا 
]۷۵٦۰[‏ حدتتا هدبة بن سالد حدشتا همام» حدتتًا قَتَادة» حدقا اڏس؛ عن 


n 


أي وى هكن عن التَىَ صَرَنَعكَيوََ قال: «مَعَلُ المُؤين الَذِى يَمْراً المُرانَ 
گلأرْجَة نها َيب ورا َيب وَالَذِی إا يَْراً كلَمْرَة صَعْمُهَا َيب وَل ريح 
لها وَمَتَلْ الاجر الَذِى يَهْرَاً الُرَآنَ كَمَتّل الرََاَة رها يب وَعمَهًَا مُر وَمَشل 
الاجر الَذِی ا يقرا الفُرآنَ مَل الحنّلة مها مر رلا ري هه٠٠٠‏ 
[أطرافه: 0594,56 01۲¥ - تحفة: 1 ۸۹۸] 
اشن 

هَذّا التشيية الحجيب الناس عَلَى أنواع في قراءتهم للقرآن. 

الأوّل: مُوْمِن يقرا القرآنَ ويَعمل به» َا كالاترْجُة َعمُها طيّب وريخها طيّب» 
والأترجة: مثل البرتقًالّة لن أك وتختلف نوعا ما عَن البرتقًالّة هذه طَعمُها طب 
وريحُها طيّب» هذه مثل المُومن الّذى يقرا القرآن. 

الثاني: ومثل المُنافق الذي يقرأ القرآنَ كمثل الرّيحانة لها ريح طيّبة لكن طعمها مُر. 

التالث: ومشل المُومن الذي لا يقرأ القرآن كالّمرة طعمُها حل ولكن ليس لها 


.)۷٩۹۷( وخر جه أيضا: مسلم‎ )١( 


رائح والشراد لیس لھا رائحڈ زکیہ وللا لھا راڈ لکنھا یت زک کرانحة شوت 
الرابع: وم الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلة والتي تسى الشرئ: 
وهي مثل التفاحة الصغيرة ھ لکن طعمها مر جذا جداء ولیس لها ریځ زيه جذب؛ 
وهَذِهِ هي الحّنظلةء يقًال: إن الإنسان إدا وط عليها وهي مُستويةء فإلّها تسيل ما في 
طنه؛ يعني: بدل أن يشرب المُسهّل أو المُسهل يَطاً عليها وهي مَستوية» فاا به يخر 
كل ما في بطنه» َء يفعلها بعص الاس فيما سبق» لكن مع ذلك تأكُلها الواشي 
رلا عار اء ولا من جاتب تخلوقات انه عکیل 
العو وسا أضاف القراءة إلى القارئ» فجعلها 
من فعلهء وین أن القرآن يَعَرَوّه لوین رن العو ن صاالةَايَووَسار: «و مئل 
المَاجر الذي يقرأ القرآن؛ ودا يُوجد مُنافقون يقرءون القّرآن ولكن لا تعملون به. 
RTO‏ 


0 قال البخاري رجهادة: 

]۷٥۹1[‏ دتتا ي حَدَتتا هام ارتا مَعَْ عن الرهْريّ. ح وَحَذّئي اح 
بن ضاي حَدََتَا عَنبَسَة حَدَٿتا يوس عَن ابن شِهَاب أخکرني تی بن عزو بن 
الرّيّبر ائه سمح عر روه ب نی الأ الَف عَايِسَة ڪتھا: سال ا ئی اوم 
ڪن الکُهَانِ قال انهم ليوا پٿيءِ. فقَالوا: يا رَسُول الي َنَم حون ٻالَّيْء 
ڪون حَفَا. ًال: فَقَال الى صالعايوسار: وك الكل مر الح جلها اله 

قَمَرقرھًا في ادن وله رر و الدَجَاجَة ج فَيَخْلِظونَ فيه كار م مم دة . 


[أطراقه: ۳۲۰ ۳۲۸۸ 0۷1۲ 1۲۱۳ - تحفة: ٤۹‏ ۱۷۳] 


3 


(1( وآخر جه أیضا! مسلم (۲۲۲۸). 


ال ر 


قۈله: «الكهان»» هم لَذِينَ يخبرون عن المُغسات ٤‏ المستقبل» مولو نً: سيکون 
کا في بوم کنا وقي شهر کنا آو في سه كنا ذا ين عام الغيب الذي لا بطع عله ا 

له ولهَدَا جاء ۶ في الحَدیث: «من اتن گاهنًا فصدَقه ہما : تقول فقَد كَفَرَ بمَا أزل عَلْىٰ 
کی ووی اھر کی ان ا 1 
لقوله تعالد: قل ديار من اَمو لاض ألمب إلا أن [النمل .]1١:‏ 

وعَولاءِ الكَهّان كانوا حُكَامًا في الجَاهليةء يعني: لأنٌ لهم شياطين صل به 
وتخبرهم بخّبر السّماء» ثم َا الكاهن يزيد على هذه الأخبار أشياءَ من عنده» يروج 
بجا على التاس» فإدًا وقعت الكّلمة الصدق التي معت من السّماء ظن الاس أن كل 
کلامه صدق فصدقوه بما قول ولكن الل سول َوَس يقول: نهم يسوا 
يء٣»‏ يعني ليس عندهم علج 

ولما أورد عَلّى الرّسول صلل َعَم انهم يُحدّثون بالشيء ء یکون حقا قل 
النبن هرسار : «ولْكَ َة مِنَ الحق بَحْطمهَا الي َيْمَرقَرها فى أن وله 
كقرقرة الدجاجة؛. قر قر ها لحني في أذنه» يعني كلامًا ليس بحَفهوم جيداء فياخذ 
لاهن من هذ القّررة وبٔضیف إلبھا ما بريد ثم بُحدّث الاس إا وٌعت گل 
الح قَالوا: هذا هو العَالم. 

وكما أن هَذَا كان موجودًا في الجاهلية فما زال الاس الآن يأخذون به ويصدقونه. 
حت إثي رأيتٌ بعص الصف في أوّل هَِهِ السّنة الميلاديّة كما هي عادتهم في التأريخء 
يكتبون في الصحف قَالَّت الكاهنة فلانة» ثم يُصورونا: سیکون کذا سیکون کذا وکذا 
وكذاء الجُهال من التاس بصدقون» وضعفاءُ الذين بُصدّقونء والواجب تكذيب هذا 


کي صن صحیح البخارک 


4 Iz 
والوّاجب أيصًا منعٌ الصحف من تشر مَذْ الأشياء» ولكن مع الأسَف إِنّها تدخل بلادنا يِن‎ 
غيرنا وتروح فيناء حى لو فُرض أن القضاء والقدر صْدَّق ما قله هدا الكاهن» فإنتا نعله‎ 
عِلمَ الین أن هَذَا الکاهن لا يَعلم اليب ولا يجوز لنا أن صدَقّه ولا أن تَر كن إلى ما قَالّ‎ 
.٤ءيشب قبل أن یقع؛ لن الرّ سول صاالةََيِوَسَار قال : «ليسُوا‎ 

فإن سال الکاهن ليَختره ویکدبه فهَدّا لا بأس» بل قد يكون واجبًّاء وقد 
احبر النبي صااسَةعَلّووَسَمَ ابنَ صَيّاد» فقَالّ: «مَا حَبأت لك؟)». قَالّ: الدخ» وکان 
الرسول صَإَةْعَيَهَِسَمَ قد أضمر في نميه الذّخان» لكن هو قص قَالّ: الدخ» 
عجز آن يُكملّهاء فقَال ال صرادةَاَورَسَا : «احْسَاء قَلَنْ تعدو قَذرَكَّ»'. 

فشؤال الكَهان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يراد به بيان عَواره وکذبه» فهَذًا جائ بل واج برط أل 
يكون في لِك تخريرٌ لأحد فيغر إذا جاء هَدًا الرّجل ليسأل الكاهن أو يمره هَذّا 
الكاهن ويَقول: فلان جاء إلى وسأآلني» وما أشبه دَلِكَ. 

القسم الثاني: آن يَسآلهم لينظرَ ما عندهم» لا لتصديقهم» فهَذّا عليه الْرّعيد ولا 
تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ لأن في سؤالهم إقرارًا لهم بما هم عليه من الكذب 
والذّجَّل» وني سؤالهم ضا تغرير للعّير حيث يَظنُون انهم عَلَى الح 

القشم الثالث: أن يَسألهم ويْصدَقهم فهَدَا الكُفر: «مَن أ گاهتًا قَصَدَكَهُ بم 


لے 
اھے ہے ا 
E‏ 


قول ققَذ فر ما ازل على مُحَكَر ص ايوا .٠٠١‏ 
ف هذا الحديث إشارة إلى: اَن الانسش قد يَستخدم الجرٌ» لكن إذا استخدمه 


(۱) آخرجه الیخاری (۲۰۰۰)» ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر عا 
۳( خر جه الترمذي )٠١١(‏ من حديث بی هریرة ران و صعححه الألبان في «المشكاةة .)٥٥١١(‏ 


a 
لمر باطل فاته حرام أو استخدمه بطّریق باطل» کالدّبح له والرٌکوع له والسجود له‎ 
آو تمكينه من نفسه مثلاء فإن َلك لا يجوز؛ لأن الجن فيهم شفهاء فيهم مَن يختار‎ 
هلو المَرأة لجمالِهاء ويختار أن تكون زوجة له» وَمِتَهُمْ من يختار هَذًا الصّبِيَ لجماله‎ 
ويفعل به الفاحِشةء أو هي اممرأة تعشق إنسيًا وتريد أن تَتّصل به» وما ابه دَلِكَ فإِذا‎ 
کان عل هذا الرّجه کان حرامًا.‎ 
دا کان ولیه بطري مُحرّم أو يتين بهم على مُحرّم فإن ذلك حراما بلا‎ 
اہ ہا( کان پطریق اح ویستمین م عن شي راح فد ذگر شخ الاسلام ین‎ 


کے 
ا ا 


تيمية رَههاللة: آن َلك جائزء ولکن إدًا يف أن يّكون هَدَا دّريعة إلى آمر لا يجوز 
فلدَينا القاعدة الشرعيّة» وهي سد الدراقع. 

مسألة: هل يجوز الذهاب إلى الساحر لمك السحر؟ 

الجَوَّاب: الذهاب إلى الساحر لَك السحر ليس مَحل اتاق بين العُلمّاءء فإن 
من العلمَاء من يقول: لا يجوز الذهابٌُ إلى السحرة لفك السحر حت لو أذّى ذَلِكَ 
إلى موت الإنسان» وَمِنْهُمْ من يُجوّزه للصرورة» كالمَشهور من مَذْهَّب الإمام أحمدً 
عند أصحابه المتأخرينء فإّهم يولودّ: تجوز حل الشحر بمثله للضرورة وكذَلِكَ 
أيصًا ما ذكر عن ابن المُسيّب أله شثل عن الرّجل يُمنع من امرآته بالسحر فهل يجوز 
ر فز اس إن شریدون به الاصلاع فام ما تشع فلم نه عن ولکن کی 
من أل العم قالوا. إن النشرة بالشحر حرام ولا تجوز لان الرّسول ص نووا 


ستل عن النشرة فقَالّ: هى من عَمَّل الشَبْطّان»'» وهكذا قال العْلمَّاء. 


(۱) خر چه آبو داود (۳۸۳۱۸) من حدیث جابر رنه و صجحه الألبان في «المشكاةا .)٤۵0۳(‏ 


مَسألة: قول الي صان اتەر: « ن ای کر عا عن کی کم شین ته 
صلا أرَبَعِينَ لَيلَة "١ء‏ فهل لا بصي أو يُصلي ادا فعَل الجُره؟ 

الجَرّاب: كان السّائل يقول: ما معنى عدم القّبول» هل معناه نها لا برأ بها 
الذمّة أو لا؟ تقولٰ: لاء ترا بها الذَمةٌ لكن أجرها بُحيطه الذهابٌ إلى الكاهنء وإلا 
فالذمّة تبرأء لأن تفي القبول إما أن يّكون لوٌجود مُفسد أو لقّوات سط فإن كان 
لو جود مسك أو قوات شرط فتفي القبول تفي لاصة. 

وأما إا كان لا لهذا ولا لهذا فتفي القبول تفن للأَجر الحاصل بفعل الصلاةء فيكون 
ذا العمل الذي علق عليه ف القبول» کون إلمه ۾ موازيًا لثواب هذه الصلاة فيحبطها. 

رک 

0 قال البخاري رجمداد 

[۷۲] دتتا أَبُو النُعْمّانء حَدَننَا مَهْدِى بن مَيْمُونء سيعت محمد بن سِيرِينَ 
َد عن مَعْبَدِ ب سِيريڻ٬‏ عن ابي سعيد احذريٰ يڪن عن الئي صلا يرسا 
قال: ار ج ٿاس ِن قبل المَْرِق وَيَفْرءُون الفُرآنَ لا جاور رايهم رفون مِنَ الین 
كما يمرق السهمُ مِنَ الرمية ته لا يَعودُونَ فيه حَق يود اسهم إل فُوقه). قِيل: م 
سِيمَاهم؟ قال: «سيمَاهم السَحْلِيق» أو قال: «التسبيد(") 


[E f Azî VEY ATT ATI TITY cO OA ETTY (E01 (11° £ £ [أطرافە:‎ 


اشن 


قوله: (سيماهم» يعني . علامتهم» وهو لاء هم الخوارج الذي خرجوا مں 


(۱) آخحرجه مسلم (۲۲۳۰). 
(۲) وأحر جه أيصا: مسلم .)٠١١٤(‏ 


المشرق» فكانوا كما وصفهم التب صَأسَةعَكّهِرَسََّ يقرءون القرآنّ لكن لا يجاوز تراقيهم 
وَالعِيَادٌ باشى وعليك يا أحي أن تفت في نفيك هل إا قرأت القرآن صل الفُرآنُ إلى 
قلبك أو لا؟ إن كان الثاني فعليك بالمُبادرة بالعلاج قبل أن يَستَّشريّ المَرض فلا تستطيع 
الفكاك منه» وإن كان الأول وإنك تجد لَه ني قّراءة المرآن وحلاوةً وطعمًا وانشراح صدر 
فاعلم أن هَذِهِ مِنَهٌ من الله عليك. ا عليها. 

قال ابن حجر رال 

ول «التخليق از قالّ: التسبيدا: َك من الرّاوي» وهو بالمَهَمَلَة وَالموحَدَة 

بمَعتى التحليق» وَقيل: بلغ من وُو بغت الاستأصالء وَقيل: إن ت بعد ايا 
وقي : هو ترك دهن الشعر وَعَسله. قال الكرمَانق: فيه شكال وهو أنه يرم م وَجُود 
العلامة وجُود ذي العامة يتلم أن كَل مَنْ كان مَحلُوق الرس فَهُوَ مِن الحَرّاري 
والأمر بخلاف ذلك اَمَاقً. 

تم أَجَابَ بان السلف گانوا لا يَحْلِقُون ژوسهم ! إلا نشك أو في الحَاجة 
رالخوايج اذوه دَيْدَنًا فصَارَ شعَارًا 4 وَعرفوا ‏ به قال: وحمل أن يراد ر به حَلق 
الرس ر اللحة وَجويع شعورهمٰ» ران يراد به الإفْرَاط في القتل وَالمُبالعّة في 
المَُالَفة في أمر الدَيَائة. 

قَلْتُ: الأول باطل ؛ لاه ل يقع من الخرًارج. رالثاني مُحتَمَل» لکن طرق 
الحَدِيث المُتكاثرة كالصريحَة فِي إرَادَة حَلّق الرَأس» رَالثالث الثاني راه أعلّم. 

:َع لان بعال في ضف الكَوَارج حط أرذتُ اليه علب يق غر 
به وَدَلْكٌ آنه قَالّ: بُمْکن أن يَكُون هذا الحَدِيث في قوم عَرَفَهم النبي و 
بالوحي ته حرَجُوا ببذّعَيَهمْ عن الإشلام إلى الكفر» وَهُم الَذِينَ تلهم علي 


وی ت ا ت سے ا اا ت تي م ت سے لر و ت 
بالتَهَرَوَانِ جين قَالوا: نك ربا اغتاط علوم وار بوم کَځرقوا بالتارء فراقحم ذلك 


ا 


َة وَقالُوا: الآن تيتا أك راء إد لا يعدب بالتار إلا الث انتهى. 
وقد تقدمَت َه القَصَة لحل في الفتَنء يٽ رارج ونما هي اتاو 
گَمَا وَقََ مُْصَرَحا به في بَعْض طرقه» وَوَقَحَ في «شزح الرّجيز» لِلرَافِعِيّ عند ذكر 
الحَوّارج قال : هُمْ فِرقّة من ِن المُمَدِعَة جوا عَلّى عَلع حَيْتُ ادوا أنه يعرف فة 
عَنمان ریقدر عَلَيْوْ وَل تفتص ينهم رصا مغل ومواطات امم يدون ان مَنْ 
آتیٰ كَبيرَة ققد كَهَرَ وَاسَحَی حى الخلوة في التار» وَيَطْعَنُونَ لِدَلِكَ في الأئِمّةء انَهّى. 

وَلَيَس الوَصف الأول في كلامه وَصف الحَرَارج المْكَدِعَةء وَإِنْمَا هر وَصَف 
النرَاصب آتباع مُحَاوِيّة بصفين» راا الخَوَارح َون مهم تكُفْیر عْمان ونه فيل 
پڪ وَل الوا عع عل حت وقح التخکیم بین اكوا الخكیم حرجو عل 
علي و مرو وقد َقَدمَ القَوْل فيه م مَبْسوطا في « كاب الفتن». .) آھه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رجدادة: 

الظاهر عندي والله ۴ أن قَولَّه: ايماحم التحليق»» ليس حاق الرأس کله ولکن 
يحلقون حلقا كالحَلقة على الرس فما أن يكونٌ حلقة دائرةٌ نى وسط الرس كذا يكون ما 
فوق الرس باقياء وما أسفل باقي حَلقة كالطوق» وإما أن تكون حلقة من سل ويكون أعَلى 
الرأس باقَيّاء وهناك احتمالٌ ثالت: أن تكون حلقة فى أعَلَ الرأس» آما مُجرّد حل الرس 
فهَذِ ليست علامة على الحّوارج» لأن الاس يفعلونا وهم ليسوا من الخَوارج. 

الشاهد من هَذًا: قَوْله: «يقرءٌونٌ القرآن لا بُجاوز ترًاقيهم»» فدل هلا على: أن 
القرآن يَقرأه ال والفاجر. 


e 


کے 


ل قال اليخاري رمداين. 


یایے گول الله تھالی: د وضع الموونَالقِسط ٠‏ 4 لاء ٤۷:‏ ] 


ران اعمال بي آَم وقوه يُورَن. وَقَالّ مجَاه: الفُسظاس العَذل بالررمية 
يقّال: الفط مَصدَر النقْيط وَهْوّ العَادلء راما القَاسط قَهْرَ اجار 


ال ر 


و اکیے کا سے سے سے 


قوله: اباب قول اله تعالي: وو مون الفط لوم ألْقَيمة 4» لور 
َة %2 اللام للتو کید أي: ٤‏ يوم القَيَامَة د وضع المّوازين: زهي مّوازین قسط؛ (أي: 
عدل)ء کما قال تعالی: وز السا طاس السسَقي € [الشعراء ۰ يعني: بالْعَدل. 

وقوله: وار أغْمَالَ : بني آم وَقَولهم بُورَنْ»: هدا هو الول الراجح : ان٠‏ الذي 
وز هو الْكّمل ۽ سمو اء کان فعلا آم قو لاء وذهب بعض العلمّاء إلى ُن الذي ي يوزن 
صحيفة الكمل»ء وذهب آخرون إلى ُن الّذى ؛ يوزن العامل» فأما الْذِيَ الوا اباله یوزن 
احمل فأدأتهم من المرآن ظاهرى وكذَلِك من الئة. 

قال الله تعالى: 3 وص لالط لوم فة فلا تلم ضس سا وين 
ڪات نال ةه من خردل ا بها 4 [الأنَاء :۷ وقال تعالیٰ : فمن 
يعمل ينمال در 2 ومن َكَل عمال درو سا يره 
[الرلرلة: ب ۸] وقال تعالي!: فمن تقلت موزيمة د EF‏ اا شالم KO FTA‏ 

1 سوا تفہ 4 [الأعر اف :۸ ۹]. 8 تعالیٰ في آیات 


حت مزه م أۇلیک الزن روا 
أخرئ يشا تد َأ أ اذى بُرزن هو العمل 


وقيل: الذي يُوزن صحائف العمل واستدل هَوْلًاء بحديث صاحب البطافة الذي 
يؤت بسجلاتِ كثيرة» ويقًال: هَذِهِ سياتك» فإذَا رأئ أله قد ملك قيل له: إن لك عندنا 


ت 


حستة» فيؤتي بالبطاقة فيها: لا إلهَ إلا الل فيقول: يا رب وما هَل البطاقة مع هَلْهِ 
الشجلات؟! فَيقال: إنك لا تظلم» ثم توضم البطاقة في كَمة» والسجلات في كفةء فتر جح 
البطاقة وتطيش السجلات» وهَذًا يدل على أن الّذى بُرزن صحائف الأعمال''. 
والقول الثالث: أن الذي يُوزن العامل» واستدلوا بقول التبي صالهعَلَهِوسَم : 
1 سَاقنّه) يعني : عبد الله بن مسعود «فى الميزان اقل من اسد ۲" وبقَوله تعالیٰ: 
و س یر ج سے | رو کک © 
لاقم هم ملقم ونا )4. 
ورد على هَدَا بأن الآيةً لا دلي فيها؛ لأن المَعنى: لا فيم لهم تيمةء وإلا 
م 2 Mm‏ 
فسيقام الوزن لکل خد وأما حدیٹ يل الله س مسعود فظاهره اَن الذي يوزن 
م س ۳ 
الحامل. ولکن هل تَقول: إن هدا حاص بابن مَسعود راڪنف أو إنّه قد پوزن غیره 


عل کل حال» هو نادر. 


)١(‏ حديث صاحب البطاقة أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو متكا َال 
رشول اف ایبوا إل انه يلص رجلا ين أي على روس الخلا بؤم الاق ندر 
عليه َسْعَة سمي جلا کل سل يِل مد الم م قُول: انر ِن هَدَا سَ؟ أَطَلَمَكَ مَك کي 


الا س اکر 


الحافظور؟ تز ل به یول ملك عُذر؟ فيقول: ا ا بل إن لَك عِندنا حستة حسف 


له لا طلم َلك ايوم َر رح بطاقة فيها: اسهد اَن لا إل إلا ا وآ شه أن مُحََدًا 3 بده ورول 
َيَقَول: احْصْر ودنك فَبقول: تا رب ما هَِءِ البطَاَة مَعَ هَذِِ السجلاتِ؟! فَقالّ: نك لا لم قَال: 


3 اس اق سر اق 


وضع الشجلاث في كفَة وَالبطَاَةُ في كمةِ قَطَاسَتِ الشجلاث وَنقلت البطافة قلا بل مع اشم الله 
ش ءا وصححه الألباني في «المشكاة» ,)٥٥0۹(‏ 
( ۲( خر جه أحمد ( ۹۹۱ ۳)ء وصححه الألبای في الصحيحة1 ,)١١۹۲(‏ 


2 


القول الراجح: إن الذي يُوزن هو الحَمل» كما قال البُخاري رَد 
وقۈله «المُقيط وهو العاول وأمًا القاسط فهو الجّائر“: فالأم كما قَالّ 
ر رجا َه قال الله ا ا ن الل م کب المقطی + [ العحيت ابت 4[ وقًال: 
E‏ علطا [الح:٠]ء‏ فالقاسط هو الجا والمقسط هو 
العادل» وسمي ا 8 زيل للقسط وهو الجور. 
خی ت 
لا قال البخاري رحداية: 
[vo]‏ حَدَدّی 3 ل ر بن إشکاب» دنا مد د ُن فُصَيْلء عن عمارة بن 
القعقاع ع عن آي نغ عن آي خر رة نة قال: قال الى مراد اعا : 
مان حَڀيبتان إلى الرََنٍء حَفِيفَتانِ عَلَ الان لَِيلَتَانِ في ليران سَبْحَانَ اله 
و مده سبحَانَ الله العظيم ١‏ 
[طر فام 7 * 14 1A۲‏ - تحهة: £۸4٩‏ 1 - 4/44[ 
الشسَرح 
في هذا الحَرِيث دليل على : : أن ! الذي يُوزن هو العم قال النبنْ ما اله عله وساي : 
«گلمَتان حَبيبتان إلى الرْحمّن» أي: أنه بحبهما اله عجر . 
وقوله: «حفيفتان عَلَى اللسان تيان فى الميرّان: شخان الله وَبحَمْدي 
سَبْحَانَ الله العظيم»: لا تقل على اللسانء بل هى حفيًة. 


(1) وأخرجه آیضا: مسلم .)۲۹۹٤(‏ 


وقؤله: «نَقيلَتَان فى الميرَان»» وهَذًّا واضح في أن الذي بُوزن هو العَمل؛ يعني: 
ْم القَيَامَة توضع هاتان الكّلمتان في الهيزان فتكون تَقَيلة 

إن قال اټل: كيف توضع وهو عَمَل؟ 

قلنا: إن الله تَعالى قادرٌ عَلّى أن يجعل العمل أجسامًاء وّظير ذَلِكَ أن المَوت 
وهو معنت وصفة يُؤتی به يَوْم القَيَامَة ويَطّلع عليه أهل النّار وهل الجَنة ويذبح آمام 
الجَمبع ويقال: «تا هل الجَتَة حُلود وَل موت ويا آَل الّار خود ولا مؤت«( 
فادله عَلّیٰ کل شيء فُدیر. 

وقوله: «سبحَانَ الله وَبحَمُیو» آي: سبح الله تسبیځًا مقرونًا بحَمْده» فیکون 
جَمعًا بين التخلية والتحلية؛ التخلية عن صفاتِ العيب» والتحلية بإثبّات صفات 
الكمال» وبدَلِكَ يتم الكمال» إذ إن الكمالّ الّذي يُمكن أن يقترن به عيب ليس كاملا 
والعيبٌ الحالي من الكَّمال ليس كاملا. 

إِدّاء يتم الکمالٰ بما إا التفى التَقصُ وتّبت الكمال» ولهَدًا جَمع بينهما فقَالّ: 
سبحان الله وبحّمده» والباء هنا تكون للمصاحة. 

وقوله: «سَبْحَان اله اليم تأكيد لما سبقء والحَظيم: أي: ذو العَظّمة والجَلال. 

مَسألَة: الذي استدلو! بحدیٹ البطاقة كيف الرَد عَليهم؟ 

الخواب: الد عايهم أن يقال: هذا إما خاص بصاحب البطاقة» كما قلنا في حديث 
ابن مسعود أو يقال: إن بع الناس توزن بطاقته لکن عامّة الاس توزن أعمالهم. 


مسألّة: هل يُمكن أن تقول في حديث البطاقة: إن الله عل عل كلم دل إل 


س ا و ق 


)١(‏ خر جه البخاري )٠۵ ٤٥(‏ من حديث أبي هريرة عة 


إل الله“ عبارَة عن بطاقة فو زنّت له؟ 

الجَوّاب: لاء ظاهر الحديث خلاف دَلكَ. 

مَسألّة: هل الذي يُوزن العامل والصحف والعمل ؟ 

الجَوّاب: ظاهرٌ حديث البطاقة أنه لم يُوزن الأعمّال إلا عَلّى سبيل اجوز بأن 
تقول: لما وُزنت البطاقةٌ وفيها؛ لا کا إلا اف صار كانه ورن الكملء لكن هَذّا يتفي 
القول أن اذى يوزن العمل» يعني لو آن أحد!ا قال: الذي بُوزن صحائف الأعمال 
لکها قَخِف وبمل بحسب ما فيها من العمَل» فيعود الأمر إلى أن الذي يُوزن هو 
العمل» لكن الأول أصح. 


انتھی -بفضل الله- شرح کتاب التَوحید 


والحمد لله اذى بنعمته تتم الصالحات 


وو 


0 9 5 ¥ 0 3 3 9 ر‎ 3 gg 3 


gg 3 g3 0 3 


سے ل 


تر جمة الإمام الببخاري ES‏ ا 


تر جمة فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رة 
١‏ 
٣‏ 
٣‏ 
. باب قول الله تعالی: عتم المَيّی فلا بظه ر عل عو دا4 رو 


۸ 
۹ 
۰. باب قول الله تعالی: فل هرا 


باب قول الله تعالى: الم انومن 4 eee‏ 
. پاب قول الله تَعَالّن: ٭ مَل الاس 4 SS40 uesssstseseesesssee nares‏ 
. باب قول الله تخالى #وشو العَربر الحكة4 سبح ريك رب رد4 لري 


ا 8 


HMH HN ERNE EEE mm E E FF HM Hh Bh Bh E MN FH E HF HF ¥ 


ا سل ت لے ت ا س کاسقو و ا سیر ی سے ا 
باپ ما جَاءَ في دعاء الني ماه ووس أمه إلى تو حيد الله ساركوتعال n‏ 


باب قول الله بار وتعال: قل ادعوا امه او آدعوا اسم ...4 OF n‏ 
باب قول اللہ تعالی: إن اه هر رای دو الفرَو لسن 4 Yn‏ 


ا ٣ال‏ 


له عنده لم 


السام انل پو لیو رما یل ین نی وکا س یلید 4 اہ برد 


نیا ای کے کے 


1 ر ہے اھ ر ت ت سے 
الیرة ولرسولو 4 ومن حلف بعزة الله وصفاتة To ns ٠‏ 


باب قول الله تعای: 8 َه ار ی کی آلسکرت الأ پان 4 .. 


پاب قول الله تَحالی: وکن آله سییعا ییا 4 as.‏ 
و ادر 4 AY‏ 


HHR HHH ENH RPE HEHEHE FHM mM mM Hi 


E: 


۷۹ 


ا و 
۱ پاب مقلب القلوب وقول الله تعالی: ونقب آفدهم اضرهش 4 ........ ۱۹۸ 


۲. باب إن لله مذ اسم إلا وَاحدا BF‏ 


۳. قاب السرّال بأسْمَاء الله تَعَالَّى وَالاسْتَعَادَة بها BV esssseses‏ 
٤‏ باب ما يُذْكَرٌ في الات وَالنعُوت وَأَسامي ال Ts‏ 
٥۵‏ باب فول الله تعالی: چو یدرم ال مس4 وقوله جل ذکره: تلم ما ف تی 


ولا ألم مان نفيك 4 4 


TEETH HHEEHHHEFHHHHHHN HH EH PEH HH EHH FF FF Hh FF ME f E fi FF HH BH E E ME ME E E E E ME FH E E 


Ys ) باپ قول الله تعالی: ول سی مالك إلا وهه‎ .٥ 


۷. باب قَول الله تال : [وإش مَلََّن 4 YA‏ 
۸ پا قول الله: هر الله اه الل الارئالمصور SYA‏ 


۹. باب قول الل تعالّن: لتا دی 4 e‏ 
.١‏ پاب تول الي برعا «لاً شخص أعير مر الله» TYA‏ 
۱ باب: لای کیو اکر ہد ل ا 4 سی ال تحال تسه سَنّا................ ٣٤٢‏ 
۲. باب: و ڪات عرش عل الما 4 ررب ال اتی PEV...‏ 
۳. باب قول ال َعالّ: ی ا FAV‏ 
. پاب قول الله تعالی: وو من اض لرا e‏ 
9 ا 6 7 خسن 4.. ٤١١‏ 
٦‏ باب قول ال تعالی: کن آل یمستف امین وال رض أن رر که ENT‏ 
۷. باب ما جاءَ في تليق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَعَيْرًا مِنَ الْسّلاتق. وَهْوَ فعْلُ 

الرب تبارق مال وار ETA ssa‏ 
۸. باب قول تعَالّى: دسق ت مشا لسر 4 . EVA ss‏ 


٤ . ارد ته آن تقول له کن یکن ا‎ N باب قول الله تَعَالى:‎ ۹٩ 


9 


ہے بے ااا ےيل کے ۱ کر ”ت ر کت 


۰ یاب ؤل او تعآی: فل لوی ارما کیل ی لد رل أن فد لت رف ولو 
نتا مله مددا)» # وو تما ف الزض من سجرة افلم والجر بده من عدو سبع 
ر ما دت کلمت الہ 4 ارت رکم آم اَی خی لسوت وا رس فی ايار 

ت ا یقیی الل آلتہاربطلبة, نیا والس والقمر دلوم سکرس پارو 

لا ل الى وال تارك أ تارك الله رب ماين 4 Oe sesane‏ 

.١‏ باب في المَشية وَالإرَادة وما فاون 1 أن اء متاه آل )» وقول افوتتاى: ن 
اتاک تک 4 ولا قوی لای إن ماعل کلت عدا © إل ن ن آ4 
8 تك لا ہیی من ابی ول ايى ONE sass‏ 

۲ پاپ نزول النبن ووسر مك OT ss‏ 


o‏ 7 ا ٣ Ki‏ رر 2 4 ب 
۳ باب قول الله تعالى: ولا شفع السَقنعة عند إلا لمن أت لم ر 
کی4 


F2‏ ات 


۹ 


ر ر ۳ ۾ ہے با کے ا ا 


وھ قاو مادا قال رکم الوا الح وهو لمن آل 
قال جل دکره: اومن دا لی شفع عند إلا باذند۔ 4 OY gasses‏ 
.٤‏ پاب لا الوب مَعَ م جبریل وَندَاء الله الماائ5ة....۰۰۰۰۰۰۰۰.۰ ۰۰۰ ۵1 
٥‏ باب قول الل تعالی: انر لد رب یلیه الیک دود 4 ere‏ 040 


+ باب قول اللہ تعالٔی: کیریڈویے  آن تا اد ولتو ر4 سی چ‎ .٦ 


۷ باب گلام الوب عي عل يوم القَيامَة مَع ياء وَعَيْرهم PY age‏ 
۸ باب قوله: وکلم ا موس سےا 4 EV ssn‏ 
۹. باب گلا لَب مَعَ اَل الْجَتة e‏ 
٤‏ . پایے ذکر ايله بالامر كر الاد بالدعَاء والتضرع وَالرْسَالة والوبلاع Ye aes‏ 
.٤١‏ پاب قول اله تَعَالی: لتوار آ4 N‏ 


5 باب قول انه َحَالّم: ا تر ر سج سر مر شد میک ر ر و اسک و 
اوک وکن کنر ی E‏ 1 


۳ باب قول اللہ تعالّیٰ وم مو فى شان وما أيهم من ز ڪر ين ریهم 
دٹ 4 Ve sss‏ 
EF‏ باب قول ایل تَخَالّیٰ: لد عر ہو لساك 4 VIF assesses‏ 
£۵ باب قول الله تحال : رازوا فول او اجهروا بو إنَه, عَليم بات ألصْدور ۳ آلا يلم من 
حن وشو اللطیف ار )هب ¢ يفون %: تتincاأmg« VA n‏ 
. باب قول التب صاةءَليوسَاًر: «رجل اناه الله الْقَرَآنَ فَهْرَ يموم به آتاءَ اليل 
والتهار وَرَجل ل يَقُولٌ: لو اتيت مل ما اوت َا تُعَلْتُ كما يفعَل؛. Vn...‏ 


کے ہے سے و 


۷ باب قول الل تعالن: تاا اسول بلغ ا أل لدت ين ريك ون اَن ف 


ت رساندر 4 VY sss‏ 
۸ باب قزل اف تعالّی: ف انوا يالتورنة اتوه 4 Ens‏ 


۹. باب وسمی الت َوَس الصلاة ءَ عمل وَقَال: لآ صلا لِمَن لَه يقرا 


بقاتحة الكّاب» VOT assssessansessssesesesseseeeeesseaseseseanens‏ 
۰ باب قول اشرتعاآی: ا الإو خی اوا 2 إ5 مَس ارجزوہا )ور س ار 

YO منوا‎ 

YON sens باب ذکر النی اوسا وَروَاته عن رَه‎ 2١ 


9 باب ما يجوز من تفيير التوْرَاة وَعَيْرْمَّا مِنْ كب الله بالْعرَبيّة وَعَيرهًا؛ لول اله 
تَحَالى: فاو رة اکا سيت VTE ass‏ 
۲. باب قول التي صراليا: «المَاهِرٌ ياقآ مح اكرام البرَرَةاء و«ريوا 


9 صن صحیيح البخاري 


3 Jz 

VAY sss 4 باپ قول اللو تَعَالّیٰ: اقرا ما ر ِن لفان‎ . ٤ 
YAT ss € باب قول اللو تحالی: # وقد سرا القرمای لادد فھل من مدکر‎ . ٥ 
باب قول الله تعالی: ایل هو ان ید ارف آوچ فوط . #والطور اا رکب‎ . ٥٦ 
VAN sss عور‎ 

۷ . باب قول اللہ تحالی: ٭ وال فک وما سملو € إا شی مدر .... ۸۰٦‏ 
۸ ل ا AIA...‏ 

۹ . پاب قول اللہ تحالی: ٭ ونضم لالط 4 ATs‏ 
الفهرس ATV esses‏ 


e 


